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1342  2020    

 الافتتاحیة 
إلى دعم البحث العلمي من  1986 منذ إنشاءها عام 1تسعى مجـــلة حولیات جامــعة الجزائر

خلال نشر البحوث و الدراسات العلمیة الرصینة الملتزمة بمنهجیة البحث العلمي السلیم،خدمة 
اء لتبـــادل الأفــكار لخط سیرها  وتحقیقا لأهدافــها المتمثلة في جــعل المجــلة مرجــعا علمیــا وفضـ

  .والخبــرات العلمیة بین الأساتذة والباحثین المختصین
أن تقدم لقرائها مجموعــة من  - الثانيالجزء -34تسعد المجــلة العلمیــة بصدور العــدد

مة في مختلف التخصصات العلمیة التي  ــا المجلة لا سیما في مجال المقالات والأبحاث القیّ ترعـــاهــ
  .والاجتماعیة والاقتصادیة العلوم القانونیة والعلوم الإسلامیة

   ین،ــمن مؤلف بهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدیر لكل من ساهم في إنجاز هذا العــدد، 
داریـــومحكم   .ن تطلعاتكمـــین، ونأمل  أن یكون محتواه عند حســـین وإ

  

  ایـزة ــــر فــمداف.د                                                                    
ـلةـــالمجـــ رئـــــیسة  
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  تأثیر مبدأ الحیطة على قواعد المسؤولیة المدنیة
Effect of precaution principle on civil liability rules 

  1حمدادو لمیاء 

 lamiahamdadou@gmail.com) الجزائر(    سعید حمدین -كلیة الحقوق  -1الجزائر  جامعة 1

  

  الملخص

قد أضحت الحاجة الیوم ملحة لتأطیر المخاطر المرتبطة بغیاب الیقین العلمي و التي بات من الضروري 
 و في هذا السیاق بین المجازفة و الخطر و السلامة . اتخاذ التدابیر الملائمة تحسبا لوقوع هته الاضرار المشبوهة

الذي یرتكز اساسا على مسؤولیة الفرد لاستباق و توقع المخاطر التي لا یزال من  مبدأ الحیطةظهر 
و اذا كان الامر في بدایته یوحي بأن مبدأ الحیطة غیر قادر على حجز مكانه بین نظم . المستحیل التحقق منها

وزنها في باب  المسؤولیة المدنیة، فان المبادرة في جعله مبدأ موجه حتى للاشخاص الخاصة بات خطوة لها
و إذا كان تبني قانون المسؤولیة . تطویر قانون المسؤولیة المدنیة و الارتقاء به لاجل مسایرة الاخطار المستجدة

المدنیة لمبدأ الحیطة قد رحب به الفقه بدایة فقط في حدود تأثیره التعویضي، فانه و في اطار البحث عن مسؤولیة 
لانسانیة فانه لابد من تكریس مبدأ الحیطة كقاعدة قانونیة ذات اثر وقائي عادلة تسعى لحمایة الارث المشترك ل

  .في قانون المسؤولیة المدنیة

  .البیئة - لا رجعة فیها - الوقایة -غیاب الیقین العلمي -وقوع أضرار جسیمة   :الكلمات المفتاحیة 

Abstract 
today the need to frame the risks related to the scientific uncertainty is urgent and its 

necessary to take appropriate measures to avoid this suspicious damages . In this context m 
between take risks and danger and safety , prudence principle has emerged wich is based 
primarily on the individual ‘s responsability to try predict the danger wich is stil impossible to 
verify , even though at beginnig it shows inability to take a spot ( a place ) between liability 
regimes ( or systems of civil responsability ) k the initiative to make it a guiding principle 
even for private persons has become huge step for the development of the civil liability law 
and upgrade it to keep up with the emerging risks and if the embracing of the law of civil 
responsibility for the prudence principle was welecomed by the doctrine initialy only within 
the limits of its compensatory effect , however it must devoting this principle as a rule of law 

 31/05/2019   : לرسالتارʈخࡧ 14/05/2020:   تارʈخࡧالقبول  2020/جوانࡧࡧࡧࡧ:الɴشرتارʈخࡧ
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with a protective influence ( effect ) in the law of civil responsibility to protect the common 
heritage of humanity 
Key words : serious damage-the absence of scientic certainty- protection-irreversible-the 
environment 

  مقدمة

، كلها "الإنتشار اللامحدود للأضرار البیئیة " ، "تفاقم الأخطار البیئیة " ، "التدهور البیئي " 
إذ و في ظل . الحالي  الذي طـــال الأوساط البیئـــیة في عصرناعبارات تصف بحق الوضع المزري 

التطور التكنولوجي، نسي حجم النتائج السلبیة  درجاتالطموح المتزاید للانسان في الوصول الى اقصى 
التي قد تلحق بمسار حیاته نتیجة عیشه في بیئة قد فقدت خصائصها الطبیعیة نظرا لحجم الدمار الذي 

و إذا ،رته التكنولوجیة، و هو الأمر الذي جعل قضیة تدهور البیئة مشكلة العصر الحدیثعرفته جراء ثو 
كانت الجهود الدولیة سابقا، هي تنصب حول السیطرة على الأخطار البیئیة المؤكدة و التي یمكن أن تقع 

 ،اب الیقیـــن العلميفي المستقبل، فإن الحاجة قد أضحت الیوم ملحة لأجل تأطیر المخاطـــر المرتبطـــــة بغی
و التي بات من الضروري اتخـاذ التدابیر الملائمة تحسبا لوقوع هته الأضرار المشبوهة، حیث أن 

 .  المعارف العلمیة المتوفرة عاجزة عن تحدید هویة الأخطار البیئیة و میعاد وقوعها

حضارة " البشریة في فظهور هذا النوع من المخاطر غیر المؤكدة على نحو متزاید، أدت إلى دخول 
حت ضأفإنها الیوم قد ، و الأضرار الناجمة عنها، و إن كانت في البدایة محصورة و منتظمة، "الخطر 

و في هذا السیاق بین .1منتشرة و دائمة، و التي كان من الممكن إصلاحها، أصبحت غیر قابلة للإصلاح
فقد ظهر الذي یجسد الیوم ثمرة فلسفة جدیدة للتطور،  ،مبدأ الحیطةالمجازفة و الخطر و السلامة ظهر 

للإجابة على بعض من الشكوك و التخوف حیال التطورات العلمیة و التكنولوجیة، فهو یعبر  هذا الأخیر 
عن حاجة المجتمع إلى تأطیر المخاطر المرتبطة بعدم الیقین العلمي حول تداعیات بعض الأنشطة 

بها النشاطات ـــــــــــــتتتساس المجتمعات بخطورة الأضرار التي تسبـــــــــإحالحدیثة، كما یعد شاهدا على 
  .2الإنسانیة على البیئة

فلقد جرت العادة إلى حین استحداث مبدأ الحیطة، أن یكون إعمال مبادئ حمایة البیئة و تفعیل 
الضرر و النشاط  مضمونها مشروطا بالتوصل إلى حقائق علمیة و براهین تؤكد علاقة السببیة بین

نه و أإلا . دئ حمایة البیئة و ترقیتهاالمتسبب في وقوعه، و هو ما یجسد فعلا النظرة التقلیدیة لتجسید مبا
مع موجـــــة الأضــرار المستجدة و التي نوهت عن  حدوثها مستقبلا سلسلة الأزمات الصحیة التي شهدتها 

 و الذيأعظم،  لخطرلفة، و التي لم تكن سوى شرارة المجتمعات بمختلف ثقافاتها متقدمة كانت أو متخ
الأنشطة الإنسانیة  هات الدولیة حجم الأخطار التي تسببستشهده البشریة لا محالة إن لم تدرك المجتمعا

في مختلف المجالات، كان لابد من التفكیر في مبدأ لا یستند في وجوده إلى حقائق علمیة یقینیة، و هو 
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بة الحدیثة لمواجهة مخاطر من نوع خاص، و التي غالبا ما تظهر آثارها متأخرة، ما یعد تجسیدا للمقار 
  . مما یستحیل معالجتها أو یكون ذلك بشكل مكلف للغایة

إذا كان مبدأ الحیطة و تبعا لنشأته هو یبقى بشكل أساسي مبدأ من المبادئ المعتمد علیها في 
نه و في أاذ . نزاعات المسؤولیة المدنیة جاهله من قبلالقانون الدولي للبیئة، فإن ذلك لا یعني البتة ت

بالموجات الكهرومغناطیسیة و كذا النزاعات ذات الصلة  بذبذبات الهاتف النقالإطار القضایا المتعلقة 
قد تم اسدال الستار عن ضرورة الإجابة عن أحد الإشكالات القانونیة المهمة في مجال قانون  ،العالیة

؟ الذي  بغیاب الیقین العلميألا و هو كیفیة معالجة هذا الأخیر للحالات المرتبطة  المسؤولیة المدنیة،
كقاعدة سلوك قانونیة في العلاقات بین  مبدأ الحیطةسیجرنا لا محالة للتساؤل عن مدى إمكانیة استدعاء 

لتبریر أو استبعاد المسؤولیة  مبدأ الحیطة؟ بمعنى آخر هل یمكن الإستناد على الأشخاص الخاصة
 . ؟ لشخص خاصالمدنیة 

مما لا شك فیه، أن الأمر كان في بدایته یوحي بأن مبدأ الحیطة غیر قادر على حجز مكانه بین 
و إن كان یبدو مبدأ الحیطة ظاهریا متعلق بأهداف و رهانات هي من اختصاص . نظم المسؤولیة المدنیة

زنها ي جعله مبدأ موجه حتى للأشخاص الخاصة الخاصة، هو خطوة لها و السلطة العامة، فإن المبادرة ف
و التي  ،یة المدنیة و الإرتقاء به لأجل مسایرة موجة الأخطار المستجدةفي باب تطویر قانون المسؤول

: فقد بات واضحا إذا، أن السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح في هذا المقام هو كالآتي .تتمیز بطابع خاص 
مبدأ الحیطة قد تجذر و أحدث نتائج ملموسة في إطار القانون الإداري، فهل یمكن لهذا الأخیر  إذا كان

و إذا كان تبني قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ . أن یمارس تأثیره على مبادئ و أحكام المسؤولیة المدنیة ؟
، فان بقاء القواعد "حيالاصلا"الحیطة قد رحب به الفقه في البدایة فقط في حدود تأثیره التعویضي 

قد أبرز  ،التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة بعیدة بمضمونها عن الأهداف المتبناة من السیاسة البیئیة الحدیثة
الحاجة إلى نظرة جدیدة لتأثیر مبدا الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة و هو ماأثار التساؤل حول ما إذا 

ولیة المدنیة سیقتصر على بیان قاعدة جدیدة للسلوك في اطار كان تأثیر مبدا الحیطة في قانون المسؤ 
صي أم أن مجرد مواجهة خطر ضرر سیكون كافیا بذاته لرفع دعوى ـــــــــــــالمسؤولیة عن الفعل الشخ

  .         مسؤولیة مدنیة ؟

  استقراء لنظم المسؤولیة المدنیة في ظل التأثیر التعویضي لمبدأ الحیطة: المبحث الأول 

إذا كان مبدأ الحیطة سابقا هو نهج للسلوك یلزم اتباعه في قانون البیئة، فإنه و من المحتمل أن 
. یكون بمثابة قاعدة سلوك معاقب على خرقها عن طریق القواعد المنظمة للمسؤولیة عن الفعل الشخصي

ى جانب المبادئ إذ یمكن لهذا الأخیر أن یأخذ مكانه كمبدأ حقیقي في قانون المسؤولیة المدنیة إل
فإذا كان الأمر كذلك فما هي . الأساسیة لهذا القانون، و إن كان ذلك فقط في حدود التأثیر التعویضي له
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مظاهر هذا التأثیر على مبادئ و أحكام قانون المسؤولیة المدنیة ؟ بمعنى آخر هل سیكون التأثیر 
ة و القدرة على رسم ملامح جدیدة للمسؤولیة التعویضي لمبدأ الحیطة على قانون المسؤولیة المدنیة الكفاء

  .المدنیة ؟ أم أن الأمر لا یعدو أن یكون سوى بیان قاعدة جدیدة للسلوك ؟
  تأثیر مبدأ الحیطة على المعالم الكلاسیكیة للمسؤولیة بخطأ: المطلب الأول

عنوانه التعزیز من واجب الحذر و الیقظة عندما  ،تفاعل مبدأ الحیطة مع نظام المسؤولیة بخطأان 
یكون النشاط قد یشكل مصدرا لضرر على درجة كبیرة من الخطورة في مجال البیئة و الصحة بالرغم من 

أي أن التأثیر التعویضي لمبدأ الحیطة من خلال تبنیه . حالة عدم الیقین العلمي التي تحاوط هذا الضرر
" من القانون المدني، و الذي یعتبر بمثابة میلاد  124لى الأساس المادة كمعیار للسلوك معاقب علیه ع

و الذي سیكون في كل الأحوال محل دعوى إصلاحیة، هو بمثابة إعلان لعودة " لخطأ عدم الإحتیاط
، و الذي سیكون لمبدأ الحیطة تأثیر على معالمها )الفرع الأول ( الخطأ كأساس حصري للمسؤولیة بخطأ 

  ) الفرع الثاني ( ین في إثباتها ة من خطأ و علاقة السببیة التي من شأنها أن تشهد تخفیف و تلیالكلاسیكی
  عودة اعلان الخطأ كأساس حصري للمسؤولیة المدنیة: الفرع الأول 

وعلاقة  التقصیریة تقوم على ثلاثة عناصر وهي الخطأ، الضرركما هو معلوم فان المسؤولیة 
هذا النظام یتعارض كلیا مع مبدأ الحیطة، بسبب طبیعة الأضرار القابلة فغن  السببیة بینهما، وبالتالي

للتعویض على أساس أنها تتوجب أن یكون الضرر ثابتا و مباشرا وشخصیا، في حین أن مبدأ الحیطة 
كما أنه في إطار المسؤولیة التي تقوم على .وغیر متیقن منها علمیا   یتعلق بأخطار مجهولة، واحتمالیة

مة علمیا، في حین أن مبدأ الحیطة یتصف بغیاب  أساس الخطأ یتوجب أن تكون علاقة السببیة ثابتة ومقیّ
. إلا أن ذلك لا یعني انتفاء كل تأثیر له على هذا النوع من المسؤولیة. التأكید العلمي لعلاقة السببیة

ي إلى فرض التزامات فمعظم الفقهاء یعتبر أن مبدأ الحیطة وسع من مفهوم الخطأ ، وأن تطبیقه یؤد
جدیدة على المهني ، كالالتزام بالتبصر والیقظة، حیث أنه حسب المفهوم التقلیدي لهذا الالتزام كان یشترط 
تفادي تعریض الغیر للأخطار المعروفة والثابت ضررها، ولكن بتدخل مبدأ الحیطة فانه امتد لیشمل 

  3.الأخطار الاحتمالیة والمشكوك فیها و غیر المؤكدة
بناء على هذا سیكون مبدأ الحیطة بمثابة عامل مجدد لمفهوم الخطأ و التوسیع في تقدیره، بحیث 
یؤخذ مفهوم الإحتیاطات بعین الإعتبار من قبل القاضي في تقدیر السلوك في إطار الواجب العام للحذر 

سة فستكون الأخطار أما طبقا لقبول الصورة الحدیثة للحیطة في إطار المبدأ المعني بالدرا. و الیقظة 
المحتملة محل نظر من قبل القضاء و هو ما قد یؤدي إلى إنشاء إلتزامات معززة مما یثري محتوى أو 

  .مضمون الخطأ
  نسبیة الیقین المشترط في اثبات علاقة السببیة: الفرع الثاني 

لق في جزء منه إن استقراء نظم المسؤولیة المدنیة في ظل التأثیر التعویضي لمبدأ الحیطة و المتع
بتأثیر هذا المبدأ على المعالم الكلاسیكیة للمسؤولیة بخطأ، سیؤدي لا محالة إلى الإعتراف بأن تبني مبدأ 
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الحیطة كقاعدة سلوك جدیدة في قانون المسؤولیة المدنیة من شأنه التخفیف من إثبات علاقة السببیة في 
ات الذي یعد من أهم الخصائص التطبیقیة حالة وقوع الضرر و الذي یكون من خلال قلب عبء الإثب

فما هو موقف الفقه و القضاء من طبیعة تأثیر مبدأ الحیطة على إثبات علاقة السببیة في . لمبدأ الحیطة
  )الفقرة الأولى . ( جزئه المتعلق بقلب القاعدة العامة للإثبات ؟

لاقة السببیة في ظل التأثیر لما كان الطابع النسبي هو الغالب في وصف الیقین المشترط لإثبات ع
التعویضي لمبدأ الحیطة، فإن الأمر سیؤدي لا محالة إلى تبني مفهوم مرن للسببیة یقوم على الفصل بین 
السببیة القانونیة و السببیة العلمیة دون أن یكون مبدأ الحیطة قادرا في هذه الحال على تأسیس قرینة 

  ).الفقرة الثانیة ( سببیة بنفسه 
  نحو قلب القاعدة العامة للإثبات ؟: لأولى الفقرة ا

لقد رأى الكثیر من الملاحظین أن قلب عبء الإثبات یعد من أهم الخصائص التطبیقیة لمبدأ 
الحیطة، إذ تطبیقا لهذا الأخیر أصحاب المشاریع و النشاطات مطالبین بتقدیم الدلیل و البرهان على خلو 

یئة و الصحة قبل ممارستها، و هو الوسیلة الوحیدة للحصول مشاریعهم و نشاطاتهم من أي خطر على الب
إلا أن الفكر الداعم لفكرة قلب عبء الإثبات عند تطبیق . 4على رخصة مزاولة ذلك المشروع أو النشاط

مبدأ الحیطة في المجالین البیئي و الصحي، لم یبقى على حاله هذا أي في موضع التشكیك و التندید 
لمقبولة، فبعد أن كان هذا التوجه مشكوكا في مداه في كونه یقلب قاعدة راسخة في بآثاره السلبیة غیر ا

أغلب فروع القانون، و هي البینة على من ادعى، أضحى قلب عبء الإثبات إستثناء من القاعدة العامة 
یطبق في مجالات ذات خصوصیة بین فروع القانون الأخرى، على غرار القانون البیئي الذي یعترف له 

  .5الحداثة مقارنة بباقي فروع القانون الأخرىب
میة لتكریس مبدأ الحیطة في مجال البیئة و الصحة قد تمن هنا، فإن قلب عبء الإثبات كنتیجة ح

حجز لنفسه مكانه المحفوظ، و الذي یجعل منه فكرة معمول بها كلما كانت دعوى النزاع القائم مؤسسة 
أو بمعنى آخر، هل . ذاته في مجال قانون المسؤولیة الذاتیة ؟ فهل سیكون الأمر . على مبدأ الحیطة 

عمل آثاره في إطار تطبیق مبدأ الحیطة على  ُ سیكون لنا أن نشاهد فرضیة قلب عبء الإثبات كتصور ی
من القانون المدني ؟ فهل سیكون لأخذ مبدأ الحیطة بعین الإعتبار من باب المسؤولیة  124أساس المادة 

  .أن یدفع بنا للتوجه نحو قلب القاعدة العامة للإثبات ؟  عن الفعل الشخصي

إن مبدأ الحیطة یدعو إلى تجنب وقوع أضرار كان لا یمكن التنبؤ بها في ظل المعارف العلمیة 
المتوفرة، و هو ینطوي بذلك على عدم الیقین العلمي من علاقة السببیة بین الفعل المنشئ و الضرر 

وات و أثناء مناقشة التأثیر المحتمل لمبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة لذلك و قبل بضع سن. المحقق 
المدنیة، قد إعترف أغلبیة فقهاء القانون بأن هذا الأمر من شأنه أن یؤدي إلى التخفیف من إثبات علاقة 

  .6السببیة في حالة وقوع الضرر، فبهذا المعنى فإن خطأ عدم الإحتیاط یفرض على الأقل علاقة السببیة
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فبإمكان مبدأ الحیطة أن یقود إلى تیسیر و تلیین إثبات علاقة السببیة بین خطأ المسؤول و الضرر 
حیث أن هذا الأخیر یسلط الضوء على صعوبات الأدلة ذات الصلة بحالات عدم الیقین العلمي، و یدعو 

ببیة التي تحمل قلب إلى تفكیك و فصل المطلب الكثیر للیقین، مما سیؤدي لا محالة إلى تكریس قرائن الس
  . 7عبء الإثبات لأن الخطر المشبوه قد وقع

الكثیرة التي وجهت لفكرة نقل عبء الإثبات، فإن الأخذ بمبدأ الحیطة بعین  الانتقاداترغم بالو 
في قانون المسؤولیة المدنیة قد تناول أغلب فقهاء القانون الخاص جوانبه و هم مؤكدین أن لهذا  الاعتبار

و لما یتعلق الأمر بشرط السببیة، فإن التأثیر . الأخیر تأثیرا ملموسا على شروط قیام المسؤولیة المدنیة 
  .یة في حال تحقق الضررالمحتمل لمبدأ الحیطة على هذا الشرط، یتمثل في تیسیر إثبات علاقة السبب

  عجز مبدأ الحیطة عن تكریس علاقة سببیة:  لثانیةالفقرة ا
إذا كان القانون الفرنسي قد حرص دائما على قیام علاقة سببیة بشكل مؤكد، إلا أن محكمة النقض 

، و ذلك عن طریق التمییز بین السببیة القانونیة و السببیة العلمیة، بحیث 8قد تبنت مفهوم مرن للسببیة
فهذا التراجع یكرس فعلا . 9استحالة إثباتها في العلم بطریقة مؤكدة بالرغم منیمكن قبول السبــــبیة القانونیة 

للقاضي الاستناد  لكن تجدر الإشارة هنا أن الرخصة المخولة.الحقیقة القانونیة على حساب الحقیقة العلمیة
على قرائن مادیة للإقرار بوجود علاقة سببیة بین الضرر و المصدر المزعوم، لیست برخصة یسمح 
باستعمالها بشكل مطلق و دون اعتبارات، فهذه الرخصة لها حدود توجب على القاضي التوقف عندها و 

له منحت هذه ــــــــــــــــــــو الغرض الأساسي الذي لأجشكل الذي یتلاءم ـــــــــــــــــــــتتتتأخذها بعین الاعتبار بال
  10.الرخصة للقاضي

بالتالي، و بعد تراجع محكمة النقض عن موقفها العدائي هذا، و تبنیها مفهوم مرن للسببیة یقوم 
و إن على الفصل و التمییز بین السببیة القانونیة و السببیة العلمیة، فإنها قد فسحت المجال لمبدأ الحیطة 

لم یكن قادرا على تأسیس قرینة سببیة بنفسه، إلا أنه فرصة سانحة أمام إثبات علاقة السببیة على الرغم 
  .من عدم الیقین العلمي

  تصور جدید للمسؤولیة الموضوعیة :مبدأ الحیطة : المطلب الثاني 

حتى  في إطار تأثیر مبدأ الحیطة الذي سیعطي تصور جدید للمسؤولیة الموضوعیة، سیكون
و لما كانت ).الفرع الأول ( الخطر غیر المؤكد ضرر حال و مؤكد من الواجب جبره و إصلاحه 

المسؤولیة الموضوعیة نظام یجد تكریسه في حدود تطبیقات معینة أقرها المشرع في حالات محصورة و 
دراسة كان من الضروري و في إطار . التي بشكل خاص في نظریة مضار مضار الجوار غیر المألوفة

تفاعل مبدأ الحیطة مع آلیات المسؤولیة الموضوعیة التعرض لتأثیر مبدأ الحیطة على مضمون و أحكام 
 ).الفرع الثاني ( نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 
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  ضرر حال و مؤكد: الخطر غیر المؤكد لضرر : الفرع الأول 
الحق في طلب الإصلاح أو إذا كان الضرر المحقق هو الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها 

التعویض في دعوى المسؤولیة المدنیة، فهل هذا یعني أن الخطر هو دوما خارج حسابات هذه الأخیرة ؟ 
أو بمعنى آخر هل تنحصر الوظیفة التعویضیة للمسؤولیة المدنیة في جبر و إصلاح الأضرار المحققة لا 

مدنیة في حال عدم تحقق الضرر، فهل هذا  غیر ؟ فإذا كان من غیر الممكن التأسیس لدعوى مسؤولیة
یعني أن القضاء سیرفض في كل الأحوال النظر في دعوى مؤسسة على خطر یهدد الضحیة ؟ و في 
حال كانت الإجابة بالسلب ، فعلى أي أساس سیتم تعویض رافع الدعوى في هذه الحالة ؟ و ما هو 

  .عماله كأحد قواعد المسؤولیة المدنیة ؟ التأثیر المحتمل لمبدأ الحیطة في هذا الوضع في حال إ

كما هو معروف، فإن الوظیفة الأساسیة لقانون المسؤولیة المدنیة هي الوظیفة التعویضیة، و التي 
على هذا ستكون فرضیة التحدث  بالاستنادتقوم على إصلاح و جبر الأضرار الحاصلة، و بالتالي فإنه و 

  .أمرا منافیا للمنطق الذي تقوم علیه هذه الأخیرة  ضرار المحققةعن قیام مسؤولیة مدنیة خارج دائرة الأ

بالخطر، إذ أنه و لأجل أن  اهتمامإلا أن كل هذا لا یجعل من المسؤولیة المدنیة نظاما یفتقد أي 
تؤدي الغرض الأساسي لها و المتمثل في حمایة الضحیة و مراعاة مصلحتها، یجب أن تتكیف المسؤولیة 

و هو ما یستدعي بالضرورة إعطاء تصور جدید للضرر القابل . 11الأمنیة الجدیدة تیاجاتالاحالمدنیة مع 
للإصلاح، بحیث یكون تقدیر وجود الضرر من عدمه أقل حدة من ذي قبل، أو بمعنى آخر، سنكون في 
هذه الحالة أما مفهوم واسع للضرر مما یجعل هذا الأخیر یظهر بشكل أكثر مرونة، و ذلك دون الخروج 

  .عن إطار الوظیفة الأساسیة للمسؤولیة المدنیة ألا و هي الوظیفة التعویضیة
من هنا، كان جعل المسؤولیة المدنیة تأخذ بعین الإعتبار مجرد خطر ضرر یهدد شخصا ما في 
سلامته الجسمیة أو ماله أو مصلحة مشروعة له، سیتطلب تعیین ضرر ینبغي إصلاحه في هذه الحالة، 

الأخیر مبررا یستند علیه القاضي في حكمه بالتعویض عندما یتعلق الأمر بالنظر في دعوى بحیث یكون 
مؤسسة على وجود خطر ضرر، و ذلك لأجل البقاء دوما في حدود الوظیفة التعویضیة للمسؤولیة المدنیة  

  .حیث لا وجود لمسؤولیة مدنیة دون ضرر 
 تمال أن یكون خطر الضررــــــلى فرض احعلى هذا الأساس سیكون توسیع مفهوم الضرر مبنیا ع

هو في حد ذاته ضرر حالي و مؤكد، فیكون التعویض هنا على أساس التوابع الضارة للخطر و لیس 
على الخطر نفسه ، و التي قد تتمثل في الخسائر المالیة التي یتكبدها الشخص بسبب الخطر الذي 

  .جب الإصلاح و التعویض یتهدده، كما قد یتولد عن هذا الوضع ضرر معنوي وا

  التوابع الضارة أساس التعویض: أولا 
في هذه الفرضیة، لیس الخطر من :التعویض عن الخسائر المالیة المتكبدة لتفادي خطر الضرر -1

 ف الخطر بشكل ــــــــالة لا توقـــــــــــیعوض و إنما النتائج الفعلیة لهذا الأخیر، إذ أن المسؤولیة في هذه الح
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فإذا كان الضرر هو قوام المسؤولیة المدنیة عامة و . 12مباشر و لكن من خلال عواقبه الضارة
المسؤولیة الموضوعیة خاصة، فما هو المقصود بالتحدید بهذه التوابع الضارة المعول علیها في تعیین 

كان  ضرر یجب إصلاحه ؟ و ما مصیر هذه الأخیرة تحت تأثیر مبدأ الحیطة ؟ أو بمعنى آخر إذا
مفهوم الضرر القابل للإصلاح یشهد توسیعا في تحدیده عند العمل بفرضیة التعویض عن التوابع 

  .الضارة، فهل سیكون هذا التوسیع أرضیة لإتساع أكثر في ظل تأثیر مبدأ الحیطة ؟ 
فإن التوسیع من مفهوم الضرر یتجسد في أحد صوره من خلال التعویض عن الخسائر المالیة التي 

لكن ما تجدر الإشارة إلیه، أن . بذمة من هو معرض للخطر و التي تعتبر أحد توابعه الضارة تلحق 
مما یعني أنه و تحت تأثیر مبدأ الحیطة سیتسع مفهوم الضرر . الخطر المعني هنا هو خطر مؤكد 

حیطة أي أن إعمال مبدأ ال. القابل للإصلاح لیشمل الخطر غیر المؤكد الذي یقوم علیه مبدأ الحیطة 
سیجعل المسؤولیة المدنیة غیر معنیة فقط بخطر ضرر مؤكد و إنما ستذهب بآثارها إلى أبعد من ذلك 

فیكون بذلك من أنفق لأجل تفادي خطر غیر مؤكد . بحیث تأخذ بعین الإعتبار حتى الخطر غیر المؤكد 
  .له الحق في المطالبة بالتعویض عما خسره 
مصلحة التي جاء لیحمیها إقرار التعویض عن هذا الضرر، بالنظر لمفهوم الضرر المعنوي و ال

فإن القلق الذي یشعر به من هو مهدد بالخطر قد یشكل صورة لضرر معنوي جدید، بحیث یكون هذا 
القلق هو في حد ذاته ضرر حالي و مؤكد، و منه وجب التعویض عنه، بحیث یعتبر من بین التوابع 

خیر، إذ من یجد نفسه في مواجهة خطر قد یتسبب له بأضرار في الضارة للخطر الوعي المستمر بهذا الأ
جسمه أو ماله أو مصلحة مشروعة له، سینتابه دوما الشعور بالخوف و القلق من أن تتجسد هذه 
الأضرار على الواقع، و هو ما قد یوحي بظهور صورة جدیدة للضرر المعنوي و المتمثلة في هذا الخوف 

القضائي التعویض عن انخفاض قیمة الممتلكات  الاجتهادر فإنه و كما تقبل و في واقع الأم. و القلق 
المعرضة للخطر، و كذا النفقات الضروریة لتفادي وقوعه، فإنه و في نفس الوقت هو یسیر نحو تكریس 

فمجرد وجود خطر یمكن . 13ضرر معنوي جدید متمثل في ضرر القلق الذي یخلق بسبب الإدراك بالخطر
إلا أن هذا الضرر المعنوي . أحیانا مصدر لضرر و المتمثل في القلق الناتج عن هذا الأخیرأن یكون 

الجدید و المتعلق بالقلق الناتج عن الوعي المستمر بالخطر هو متعلق بخطر ثابت و مؤكد مما یعني أن 
الضحیة  الصورة الخاصة للضرر المعنوي و المتعلقة بالخوف و القلق هو یخص خطر مؤكد أین بإمكان

  .14إثبات أنها سوف تعاني من خسارة أو تدهور الحالة السابقة
إلا أنه و في ظل تأثیر مبدأ الحیطة سنكون أمام تعویض عن ضرر معنوي متعلق بخوف و قلق 
نابعین من الإدراك بخطر هو غیر مؤكد، حیث یبقى الخطر مشتبه فیه و وجوده غیر مؤكد على وجه 

س الوقت استبعاده، مما یعني أن الإحتمال أو الإشتباه في هذه الحالة لا یخص الیقین، كما یستحیل في نف
الضرر و حسب و إنما متعلق بالخطر ذاته مما قد یجعل من الصعب التحدث عن ضرر قلق واجب 

  و هو الإتجاه الذي لم یتردد البعض من قضاة الموضوع في تبنیه و تكریسه. التعویض في هذه الحالة 
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  .ایا المتعلقة بذبذبات الهاتف النقال في بعض القض 

قد جاء فیه أن  2009فیفري  4حیث أنه و في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف فرساي بتاریخ 
تفكیك الهوائي لا غنى عنه لأجل وقف ضرر معنوي ناتج عن القلق الذي نشأ بسبب التخوف من وقوع 

، مما یعني أنه و تحت تأثیر مبدأ Bouygues Télécomأضرار تنجم عن الهوائیات المركبة من قبل 
الحیطة سیتم التعویض عن ضرر معنوي قوامه القلق من خطر غیر مؤكد و إن كان هذا القرار لم یشر 
بصفة صریحة لمبدأ الحیطة، إلا أنه یمكن قراءة ذلك ما بین السطور، بحیث أن قضاة الموضوع في 

  .15لحیطة و إن لم یكن ذلك بشكل مباشرقضیة الحال قد اعتمدوا في قرارهم على مبدأ ا

  نظریة مضار الجوار في ضوء تأثیر مبدأ الحیطة: الفرع الثاني 

فإذا كانت نظریة مضار الجوار و طبقا لهذا التحلیل و الفرضیات السابقة تشهد توسیعا كبیرا في 
ضي المدني مفهوم الإضطراب غیر الطبیعي، فأصبح الخطر المؤكد في حد ذاته إضطراب یسمح للقا

بإعمال نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، فما هو حال هذه النظریة في ظل تأثیر مبدأ الحیطة الذي 
یقوم على الخطر غیر المؤكد؟ و هل للآثار المحتملة لهذا الأخیر على نظریة مضار الجوار تطبیقات 

  .تراحات الفقهیة؟ قضائیات تشهد على هذا التأثیر؟ أم الأمر لم یتعد حدود الآراء و الإق

إن أول ما قد یثیر انتباه الباحث عن التفاعل بین مبدأ الحیطة و مبادئ المسؤولیة المدنیة، أو 
بمعنى آخر استقراء قانون المسؤولیة المدنیة في ظل تأثیر مبدأ الحیطة، أن النزاعات المتعلقة بالآثار 

نت بمثابة مجال خصب لتكریس مبدأ الحیطة السلبیة على الصحة الناتجة عن ذبذبات الهاتف النقال، كا
و تأكید إمكانیة تأثیره على نظم المسؤولیة المدنیة، بحیث أن الإجتهاد القضائي الفرنسي غني بالقرارات 
التي صدرت في جانب منها على أساس مبدأ الحیطة، و ذلك على الخصوص في القضایا المتعلقة 

  .هوائیات المركبة من قبل شركات الهاتف النقالبالموجات الكهرومغناطیسیة التي تحدثها ال

فالدعوى مؤسسة في الوقت نفسه على . بالنسبة للغالبیة العظمى، هذه القرارات تجمع بین أساسین
و هو أمر لیس بالغریب لأن هذه النظریة في . مبدأ الحیطة و على نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

ضطراب مطالبة القاضي المدني الأمر بتدابیر الإصلاح، الأصول القضائیة تسمح لبعض ضحایا الإ
  .16الوقف و الوقایة لما تتجاوز هذه المضار الحدود التي یمكن تحملها في إطار علاقات الجوار

فقضاة الموضوع قد ذهبوا بعیدا تحت تأثیر مبدأ الحیطة، حیث أنهم قد كیفوا خطر غیر مؤكد 
فبالرغم من أن خطر الضرر على صحة . لضرر بإضطراب غیر طبیعي في قضایا خطوط الهاتف 

السكان بسبب وجود الهوائیات المركبة من قبل شركات الهاتف هو لیس مثبت و مؤكد في الحالة الراهنة 
لوم، مما یعني أن الإحتمال هنا لیس عنصرا لصیقا بالضرر و حسب بل أن عدم الیقین هنا هو متعلق للع
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بوجود الخطر أیضا، إلا قسما كبیرا من قضاة الموضوع لم یتردد في المساواة بین إضطراب غیر طبیعي 
  .17للجوار و وجود خطر غیر مؤكد لضرر

ار الجوار غیر المألوفة هي مخففة و أكثر مرونة، فإذا و تحت تأثیر مبدأ الحیطة فإن إثبات مض
، أو بمعنى آخر فإنه و في ظل تأثیر مبدأ الحیطة 18بحیث هي في هذه الحالة منفتحة على عدم الیقین

فإن نظریة مضار الجوار غیر المألوفة ستتبلور بشكل جدید أو تأخذ صورة مغایرة عن ذي قبل، و ذلك 
طراب غیر الطبیعي الذي سیصبح بعد إعمال مبدأ الحیطة ضمن من خلال التوسیع في مفهوم الإض

قواعد المسؤولیة المدنیة معادلا للخطر غیر المؤكد لضرر، أي دائرة الإضطرابات غیر الطبیعیة ستتمتد 
  .و تتسع لتشمل حتى الأخطار غیر المؤكدة 

لتعلق النزاعات و كما سبق ذكره من قبل فإن توجه القضاة نحو الأخذ بهذا التصور هو نظرا  
بأخطار تهدد الصحة العامة، فبالنظر إلى القرارات المختلفة الصادرة بهذا الشأن، نجد أن الخطر الصحي 

نفس الوقت مضار جوار غیر مألوفة، و كذلك ضرر معنوي ینشأ من قلق ناتج عن  فيیمكن أن یشكل 
، حیث أن 2003ار كان في سنة و لعل بدایة التوجه نحو هذا المس. تركیب هوائیات الهاتف النقال 

، و التي قضت فیه على Grasseة الإبتدائیة ل كمت من خلال الحكم الصادر عن المحالإنطلاقة كان
أساس مضار الجوار غیر المألوفة، أن إذا أضرار الترددات الكهرومیغناطیسیة لم تتأسس أو تثبت على 

  . یطة وجه الیقین، فإنه ینبغي في هذه الحالة تطبیق مبدأ الح

فوفقا للقضاة یوجد هناك أسباب وجیهة للقلق حول تأثیرات محتملة خطیرة للهوائیات على 
-Aix-enمن قبل محكمة استئناف  2004و قد تم التأكید على هذا الحل في عام . 19الصحة

Provence  و الذي أكد على أن عدم إمكانیة ضمان غیاب مخاطر صحیة لمستخدمي أبنیة مدرسیة
میغاهیرتز یشكل اضطراب غیر مألوف یتجاوز حدود الإزعاجات المألوفة و التي  900نوع  لهوائي من

  .20مما یجب البحث عن إنهاء هذا الإضطراب. یمكن تحملها 
  مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة: المبحث الثاني 

لمبدأ الحیطة لقي بعض الترحیب، فإن ) التعویضي ( فإذا كان الحدیث عن التأثیر الإصلاحي 
التأثیر الوقائي لهذا الأخیر قد لاقى الكثیر من الهجوم و النقد، و ذلك بعد أن اشتعل فتیل هذا الجدل 

ند اصدار ، و الذي استند فیه القاضي ع2010الإجتهاد القضائي الصادر عن محكمة فرساس في سنة 
إذ یستند . حكمه على مبدأ الحیطة كأساس مباشر لقیام المسؤولیة المدنیة في حق شركة الهاتف النقال

معارضي احتضان قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة كقاعدة قانونیة وقائیة في رأیهم هذا على أن 
واعد المسؤولیة المدنیة بالشكل الذي بلورة مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة یستلزم تطویع ق

، ذلك أن تكریس مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة )الفصل الأول ( یسمح لها استیعاب منطق الحیطة 
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على عكس شكلها الحالي ) الفصل الثاني ( المدنیة سیكون له أثر استحداث مسؤولیة ذات غرض وقائي 
  .لتعویضو التي تقوم في جوهرها على هدف الإصلاح أو ا

  تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لاستیعاب الاخطار المستجدة: المطلب الاول 
إذا كان تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لاستیعاب منطق الحیطة هو خطوة لابد منها لأجل بلورة 

ي مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة، فإن أول ما قد یجسد هذه الخطوة هو إعادة النظر ف
الشروط التقلیدیة الواجب إثارتها لأجل قیام المسؤولیة المدنیة، ذلك أن الصورة التي تظهر بها هذه 
الشروط الیوم هي و في ظل ظهور فئة الأضرار المستحدثة مؤخرا و المتمیزة بطابع خاص راجع 

المدنیة قادر على  لخطورتها الكبیرة و عدم القابلیة لعكسها هي عاجزة عن تقعید نظام متكامل للمسؤولیة
و إذا كانت الشروط التقلیدیة لقیام المسؤولیة المدنیة ).الفرع الأول( تغطیة هذه الفئة الجدیدة من الأضرار 

هي بشكلها الحالي غیر قادرة على استیعاب الفلسفة التي یقوم علیها مبدأ الحیطة و المتمثلة في الوقایة، 
دیدة لتهیئة قانون المسؤولیة المدنیة لاحتضان مبدأ مما یتطلب وجوب ضبط هذه الشروط في حلة ج

الحیطة كقاعدة قانونیة وقائیة، فإنه و من الضروري أن یكون تجاوز المفهوم الفردي و الشخصي للضرر 
هو التصور المعول علیه في توجهنا نحو شروط المسؤولیة المدنیة بشكل جدید یتوافق و ) الفرع الثاني ( 

  .ه مبدأ الحیطةالمنطق الذي یقوم علی
  قصور الشروط التقلیدیة في تقعید نظام متكامل: الفرع الاول 

القصور هو الوصف الذي یمكن إطلاقه على جملة الشروط التقلیدیة التي یقوم علیها نظام 
و بالتالي و لأجل تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لاستیعاب منطق . المسؤولیة المدنیة في الوقت الحالي

غیة إثراء هذه القواعد سیكون التوجه نحو النظر للخطأ المدني كـأحد الشروط الأساسیة لإثارة قیام الحیطة ب
المسؤولیة المدنیة بشكل مغایر عما هو معروف هو نواة هذا التحدیث و التطویع، حیث و لأجل تكریس 

، لیكون تجاوز شرط ) المطلب الأول( معالم هذه الخطوة لابد من السیر نحو فلسفة جدیدة للخطأ المدني 
المطلب ( السببیة هو خطوة أخرى ضروریة لتهیئة قواعد المسؤولیة المدنیة للتوافق و منطق الحیطة 

  .، و ذلك تبعا لقصور الشروط التقلیدیة بشكلها الحالي في تقعید نظام متكامل للمسؤولیة المدنیة)الثاني 
  نحو فلسفة جدیدة للخطأ المدني: الفقرة الأولى 

وم الخطأ المدني و دوره قد بلورا من قبل فقهاء القانون الخاص و كذا مشرعیه بالصورة التي مفه
تعكس بالفعل الوظیفة الإصلاحیة للمسؤولیة المدنیة، إذ أنه لابد من تبني تعریف و وظیفة للخطأ 

سؤولیة المدنیة إلا أن تطویع قواعد الم.یسمحان بتبریر الإلتزام  بإصلاح الأضرار الناتجة عن هذا الخطأ
لإستیعاب منطق الحیطة القائم على الإستباق و الوقایة سیكون دافعا قویا للسیر نحو فلسفة جدیدة للخطأ 

، مما )الفقرة الأولى ( تعتمد على مفهوم یتمحور حول ضرورة التخلي عن فكرة الخطأ المصاحب للضرر 
  ).الفقرة الثانیة ( أ یؤدي حتما إلى تراجع الطابع الإصلاحي للدور المنوط بالخط

  إذا كان للخطأ كأصل عام مكانة لا یمكن : ضرورة التخلي عن فكرة الخطأ المصاحب للضرر - 1
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تجاوزها سوى في بعض تطبیقات المسؤولیة الموضوعیة التي فرضتها المستجدات الحاصلة بسبب التطور 
الصناعي و التكنولوجي الهائل الذي عرفته المجتمعات، فهل یمكن أن یكون الخطأ بذاته كاف لإثارة 

بمثابة الأداة  المسؤولیة ؟ سیكون النفي حتما الإجابة المنطقیة على هذا الإشكال، بحیث یعد الضرر
المفعلة لدور الخطأ، أو بمعنى آخر فإن تحقق الضرر هو من یعطي الطابع غیر الشرعي للفعل المنشئ 

معاقبة فاعله من خلال إصلاحه هذا الضرر و التعویض  الفعل الواجب النظر فیه قانونا وللخطأ صورة 
  .عن آثاره السلبیة 

و بكل درجاته تصب جمیعها في فكرة أن هذا الأخیر  فكل التعریفات المقترحة لتحدید معالم الخطأ
فعل یؤدي بالحتم إلى إبصار نتائج ضارة ملحقة بالغیر بفعل هذا الخطأ الذي یعتبر بمثابة الفعل المنشئ 
للمسؤولیة، و بالتالي فإن تعریف الخطأ بكل درجاته یتضمن بشكل غیر مباشر عنصر أساسي هو 

یر قصد، إذ أن كل التعریفات التي تخص فكرة الخطأ هي قائمة بشكل الإضرار بالغیر حتى و إن كان بغ
إذ أنه  تكب الخطأ للضرر المسبب من قبلهأساسي على تبریر واجب الإصلاح الذي ینشأ على عاتق مر 

و رغم موجة الكوارث التي اكتسحت المجتمعات التي عرفت تطورات صناعیة و تكنولوجیة هائلة لم یكن 
على معالم المسؤولیة المدنیة سوى إحداث تغییرات لا تخرج عن نطاق الوظیفة الإصلاحیة لها من التأثیر 

و إن تم الإستغناء في بعض التطبیقات عن ركن الخطأ لیتم الإكتفاء بالضرر كسبب لإثارة المسؤولیة و 
  .المطالبة بالتعویض

تعادة وظائف المعاقبة حیث أنه و إن شوهدت نزعة تشریعیة و قضائیة أظهرت إدراكها لضرورة إس
و الوقایة للمسؤولیة الخطئیة مما نتج عنه كسر لمبدأ وحدة الخطأ المدني الذي أوحي به التنوع في تعریف 
هذا الأخیر، إلا أن عدم وحدة المفهوم بهذا الشكل لیست كافیة بالقدر الذي یذهب بآثار المسؤولیة المدنیة 

ي مبدأ الحیطة بین  قواعد المسؤولیة المدنیة، بحیث في حال إلى ما یسعى الیوم إلى تحقیقه مؤیدوا تبن
احتضان قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة سیكون لعدم وحدة مفهوم الخطأ المدني وجه آخر یتمثل 
في إعطاء الخطأ مفهوم جدید بعید عن عنصر الضرر، فهذا المفهوم الجدید یركز على العقاب و الوقایة 

ل تحققه، فما یهم في هذه الحال العقاب على سلوكات الذي قد یكون مستحیل في حاالضرر لا إصلاح 
یرفضها المجتمع و الوقایة من آثار ضارة لا یمكن عكسها و إن كانت هذه الأخیرة محتملة و غیر 
مؤكدة، و بالتالي فإن عدم وحدة مفهوم الخطأ المدني لها وجه آخر في ظل تبني خطأ عدم الإحتیاط على 

  .ه الوقائي شكل

أي أنه و رغم توصل الفقهاء إلى كسر  مبدأ  وحدة مفهوم الخطأ المدني و تبني فكرة تنوع 
الأخطاء المدنیة، إلا أن ذلك لیس بالشكل الكاف المرجو الوصول به إلى جعل الوظیفة الوقائیة ذات 

إستنادا علیها كوظیفة أصلیة و مكانة و وزن یسمح  بتطبیق مبادئ المسؤولیة المدنیة و إعمال قواعدها 
  .مستقلة، و هو النتیجة المسفر عنها في حال بلورة مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة 
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إلا  أنه یمكن الإعتماد على التطورات الحاصلة و التي عرفها تحدید مفهوم الخطأ المدني و التي 
ل بلورة مفهوم جدید للخطأ المدني تكون معالمه تلخصت في الأخیر في فكرة عدم وحدة هذا المفهوم لأج

وبالتالي، .بعیدة في تحدیدها عن عنصر الضرر الذي كان دوما محور تعریف الخطأ المدني بكل درجاته 
سیكون تصنیف خطأ عدم الإحتیاط على شكله الوقائي بین درجات الخطأ، هو بمثابة إعلان لضرورة 

، إذ أن الأصل العام في المسؤولیة الخطئیة هو وجوب تحقق التخلي عن فكرة الخطأ المصاحب للضرر 
، أي أن الجدل حول قیام المسؤولیة من عدمه متوقف على إرتكاب الخطأ من )ضرر  -خطأ( الثنائیة 

جانب المسؤول و تحقق  ضرر ناجم عن هذا الخطأ، بمعنى أنه و مهما بلغت درجة خطورة هذا الخطأ 
ؤولیة مرتكبه، و إنما یجب إبصار أثار ضارة ناجمة عن الفعل المنشئ فإنه لیس كاف بذاته لقیام مس

  .للخطـأ و التي تكون محل إصلاح من قبل المسؤول الذي یقع على عاتقه هذا العبء 
إلا أنه و نظرا  لموجة الأخطار التي عرفتها الإنسانیة مؤخرا و التي تتسم بدرجة جد عالیة من  

ل تحققها على هدم البشریة جمعاء، أو على أقل تقدیر التأثیر و بشكل الخطورة بحیث لها القدرة في حا
سلبي على شروط الحیاة و ذلك بالنسبة لكل الكائنات الحیة بما فیها رهن حقوق الأجیال المستقبلیة في 

أن یكون الخطأ دوما مصحوبا  بوجوب تحقق الشرطین معا بمعنى  العیش في بیئة سلیمة، فإن التمسك
و ذلك لأجل إمكانیة التحدث عن قیام المسؤولیة المدنیة سیكون في هكذا حالات خطأ كبیرا بضرر محقق 

ناجما عن عناد مصدره التمسك بمنظومة قانونیة لم تعد أساسیاتها نافعة للتطبیق بشكلها التقلیدي في كل 
بیئیة لا الأحوال، فوجوب تحقق آثار ضارة عن الخطأ محل الضرر سوف یكون مصدرا أساسیا لكوارث 

لذا فإن التخلي عن فكرة الخطأ المصاحب للضرر هي ضرورة لها . یمكن عكس نتائجها السلبیة لاحقا 
  وزنها الذي یجب نظره عند تعلق الأمر بالمسائل المتعلقة بالبیئة و الصحة العامة، و بالتالي سیكون خطأ

  .المسؤولیة المدنیة عدم الإحتیاط على شكله الوقائي في هته الحالات كاف بذاته لقیام 
  تراجع الطابع الاصلاحي للدور المنوط بالخطأ -2

أن التوقف عند حد الطابع الإصلاحي للدور المسند لركن الخطأ أصبح عقبة یجب تجاوزها في 
ظل التطورات التي عرفتها سلسلة الأخطار المعرض لها النظام الكوني في الآونة الأخیرة، و التي كان 

ة الكمیة و النوعیة التي عرفتها الوسائل الصناعیة و التكنولوجیة التي توصل إلیها السبب فیها النقل
و من هنا سوف لن یكون تراجع الدور الإصلاحي .الإنسان و اعتمد ممارستها في مختلف نشاطاته 

للمسؤولیة بخطأ و بالتالي تعزیز الطابع الوقائي للدور المنوط بالخطأ بمثابة خصیصة سلبیة تنم عن 
قهقر فعالیة أحد أساسیات المسؤولیة المدنیة، بل على العكس من ذلك، فإن هذا التغییر الذي ستعرفه ت

طبیعة الوظیفة المسندة للخطأ، هو لیس إلا بادرة أولى لتخطي أحد العواقب التي تحول دون الرقي 
لأساسي و الجوهري من بالمسؤولیة المدنیة إلى مصف الأنظمة القانونیة المتكاملة، و التي تحقق الهدف ا

وراء تقعیدها ألا و هو حمایة مصالح الضحایا و إن كانت هذه الأخیرة في بعض الحالات محتملة و غیر 
  .معروفة على عكس ما هو علیه الحال في المنظومة القانونیة للمسؤولیة المدنیة بشكلها الحالي 
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  لزوم تجاوز شرط السببیة: الفقرة الثانیة 

الصناعیة و الإقتصادیة الكبیرة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة و التي تولد في ظل التطورات 
عنها موجة كبیرة من أخطار هي نوع خاص یصعب الكشف عن جمیع جوانبها نظرا لتعقیدها الناتج عن 

فإن الإبقاء على شرط وجوب إثبات علاقة . تعلقها بمعطیات علمیة حدیثة لم یتم بعد رصد كل أبعادها
كما  ،یة لأـجل إثارة المسؤولیة المدنیة سیكون بالفعل مصدرا لهضم حقوق فئة كبیرة من الضحایاالسبب

ستكون الفرصة سانحة في هذه الحالة أمام تهرب المسؤول من المسؤولیة القائمة على عاتقه و بالتالي 
تجاوز  و هو الأمر الذي جعل من الحدیث عن لزوم. التملص من واجبه في جبر الضرر و إصلاحه

  .تضررإثبات شرط علاقة السببیة بین خطأ المسؤول و الضرر الحاصل للم

من هنا كان الحدیث عن إمكانیة بلورة مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة مناسبة 
و . ملائمة لطرح فرضیة لزوم تجاوز شرط السببیة لقیام المسؤولیة على عاتق صاحب النشاط أو المنتج

فلما كان إصلاح الأضرار . ل الحد المعقول لدور السببیة في قانون المسؤولیة المدنیة ذلك من خلا
الحاصلة و تعویض الضحایا التي لحقتها هته الأخیرة هو الغایة المراد تحقیقها من وراء إعمال قواعد 

المنشئ  المسؤولیة المدنیة، فإن أي تجاوز لهذا الهدف بحجة صعوبة إثبات علاقة السببیة بین الفعل
للضرر و الضرر الحاصل هو ذریعة یجب إعادة النظر في أبعادها، حیث أنه ظلم بین لا محالة 
الإستهانة بالآثار السلبیة التي قد تلحق فئة من الضحایا في مصالحهم المالیة أو الجسمانیة أو حتى 

الآونة الأخیرة قد  المعنویة فقط لأنه من الصعب على هؤلاء إثبات رابطة السببیة، خصوصا أنه و في
عرفت المجتمعات المعاصرة تطورات هائلة في مجال العلوم و التكنولوجیا مما تسبب في ظهور موجة 
كبیرة من أخطار ذات خصائص تجعل منها أخطارا من نوع خاص یكاد یكون الكشف عن حقیقتها معقد 

  .بشكل یكون شبه مستحیل أحیانا

علاقة السببیة كأحد الأركان الواجب توافرها للقول بقیام سیكون الإصرار على تأسیس بالتالي، 
المسؤولیة المدنیة، هو قول فیه الكثیر من مظاهر التجاهل للمصالح الإنسانیة التي یجب أن تبقى دوما 

أي أن إشتراط السببیة في . في مكان أرقى من المصالح المادیة أو الإقتصادیة للصناع و المنتجین 
مدنیة سیكون فعلا في بعض الحالات أمرا لیس عادلا و فیه إجحاف لفئة كبیرة من قانون المسؤولیة ال

و . الضحایا التي تعجز عن إثبات هذه الأخیرة نظرا للتعقیدات العلمیة المحاوطة بالفعل المنشئ للضرر 
یا بعبارة أخرى فإن لزوم إثبات علاقة السببیة من جانب المضرور سیبدو في بعض الحالات معوقا حقیق

  .أمام الهدف المرجى تحقیقه بإعمال مبادئ و أحكام المسؤولیة المدنیة و المتمثل في التعویض

بمعنى آخر، فإن التعویض و باعتباره النتیجة التي یبتغیها المضرور من وراء دعواه سوف لن  
یحكم به القاضي الناظر في النزاع إلا في حالات محصورة في تلك التي تمكن فیها صاحب الدعوى من 
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وظیفة إثبات علاقة السببیة بین الفعل المنشئ للضرر و الضرر الحاصل له، و هو ما یتناقض مع ال
الإصلاحیة لقانون المسؤولیة المدنیة و المكرسة من خلال التعویض المقدم لكل من كان ضحیة ضرر 

  .مس أحد مصالحه المعنیة بالحمایة القانونیة 
فإذا كان إشتراط السببیة له كل هذه الصور السلبیة التي تجعل منه عقبة أمام الوصول بقانون 

اد تحقیقها من وراء تقعید هذه المنظومة القانونیة، فلما لا تكون لنا المسؤولیة المدنیة إلى الغایة المر 
مساعي لأجل التخلي عن هذا الشرط في معرض الحدیث عن الشروط الواجب توافرها لأجل قیام 
المسؤولیة المدنیة ؟، أو بمعنى آخر، ألیس من ضرورات خدمة تطویر ثوابت و أساسیات المسؤولیة 

تصمیم مبادئ و أحكام هذه الأخیرة بعیدا عن أي إلزامیة لإثبات رابطة سببیة بین المدنیة، هو السیر نحو 
  .الخطأ و الضرر ؟ 

حیث أنه و إذا كانت السببیة كركن لازم لقیام المسؤولیة المدنیة هو مسألة لها انعكاسات عدیدة 
واجب لا محالة ،  تحسب علیها لا لها، فإن التفكیر بشكل جدي في إعادة النظر في هذا الشرط هو أمر

إذ أنه و فضلا عن المعوقات و العراقیل المشار إلیها أعلاه و التي تنجم عن التمسك بإلزامیة إثبات 
علاقة السببیة من جانب المضرور  فإن بقاء السببیة تمثل أحد أعمدة الثلاثیة التقلیدیة المجسدة لأركان 

هو أمر یجعل من  قانون المسؤولیة المدنیة )  ةعلاقة السببی –ضرر  –خطأ (قیام المسؤولیة المدنیة  
منظومة توجه نظرها دوما إلى الوراء دون أن یكون للمستقبل فیها أیة صیغة للإعراب ضمن آثارها 

السببیة سیجعل من الماضي الدائرة الحصریة التي لا یمكن  اشتراطالمترتبة عن تطبیق قواعدها، أي أن 
ودها، فهو یجعل هذه الأخیرة ذات أثر رجعي قائم على أحداث ماضیة، لآثار المسؤولیة المدنیة تخطي حد

  .و هو أمر لا مفر منه في حال بقي قیام المسؤولیة المدنیة على حاله مرهونا بتوافر الثلاثیة التقلیدیة 
و لما تعالت مؤخرا الأصوات المنادیة بضرورة النهوض بالوظیفة الوقائیة للمسؤولیة المدنیة، و 

ون بمثابة دفعة قویة لتوجیه هذه الآلیة نحو المستقبل بدلا من الماضي ، كان الإصرار على الذي سیك
، فالرغبة في جعل المسؤولیة 21إشتراط السببیة حقا عائقا أمام تحقیق ما یطمح له أنصار هذا النداء

عن تجنب  المدنیة معنیة بالمستقبل و بعیدة عن الطابع التدخلي من خلال تكریس دعوى وقائیة تبحث
الأضرار لا إصلاحها، لن تجد لها فرصة للتحقق إلا إذا أعیدت صیاغة جملة الشروط الواجب توافرها 
لقیام المسؤولیة المدنیة، و ذلك من خلال تجاوز شرط السببیة أو على أقل تقدیر الحد و بشكل معقول من 

بات التي یستلزمها تطویع قواعد دور هذا الشرط، وبالتالي سیكون تجاوز لزوم السببیة من بین المتطل
المسؤولیة المدنیة لإستیعاب منطق مبدأ الحیطة كقاعدة قانونیة وقائیة، بعبارة أخرى فإن تهیئة قواعد 
المسؤولیة المدنیة لإحتضان مبدأ الحیطة سیتطلب منا لا محالة إعادة النظر في شرط السببیة إما بتجاوزه 

في قانون المسؤولیة المدنیة خصوصا عندما یتعلق الأمر بالمسائل ككل أو على أقل تقدیر الحد من دوره 
حیث أنه و في حال میلاد . المتعلقة بالبیئة و الصحة العامة، و ذلك من خلال قلب عبء الإثبات 

إلخ المدعى علیه ...دعوى مسؤولیة وقائیة جراء خرق مبدأ الحیطة سوف یكون على الصانع أو المنتج 
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ات أن نشاطه أو منتجه لا یحمل أي خطورة قد تهدد سلامة البیئة أو الصحة العامة، في هذه الدعوى، إثب
و هو ما سیجعل شرط السببیة بهذا الشكل یبتعد بدوره عن دائرة الأحداث الماضیة التي یتمحور حولها 

  .هذا الأخیر حالیا 
  تجاوز المفهوم الفردي و الشخصي للضرر: الفرع الثاني 

التي شهدتها المجتمعات المعاصرة و التي ذهبت أثارها إلى حد المساس  في ظل موجة الأضرار
بمصلحة مجموعة من الأفراد، هذا و فضلا عن احتمال أن تذهب بآثارها إلى أبعد من ذلك، فیكون 
المساس بحق الأجیال المستقبلیة في العیش في بیئة سلیمة من التبعات السلبیة لهذه الفئة المستحدثة من 

صورا في جبر الأضرار ـــــــــــــــى دور قانون المسؤولیة المدنیة محـــــــــــــهل من المنصف أن یبقالأضرار، 
  .الفردیة لا غیر ؟

إذا كانت فكرة تجاوز المفهوم الفردي و الشخصي للضرر هو أول ما یجب تكریسه ضمن 
المدنیة لإستیعاب منطق الحیطة، فإن المتغیرات التي یشهدها ركن الضرر لأجل تطویع قواعد المسؤولیة 

اقع الضرر و باعتباره كأحد أركان قیام المسؤولیة المدنیة، سوف لن یكون تحققه الفعلي على أرض الو 
قیام المسؤولیة على عاتق المسؤول، حیث أنه و لأجل أن یكون قانون  تشرطا ضروریا لأجل الجزم بثبو 

ال مبدأ الحیطة و احتضان مفهومه القائم على الوقایة و تجنب المسؤولیة المدنیة مهیئا فعلا لأجل استقب
، هذا و زد على ذلك )فقرة الأولىال( ر ضرورة لا یمكن تجاهلها وقوع الضرر، سیكون تعدیل شرط الضر 

فإن الضرر المتخوف منه و الواجب تجنبه له أوصاف معینة یعود اتسامه بها إلى اعتباره ضررا معني 
  ). الفقرة الثانیة( حیطة فقط من قبل مبدأ ال
  ضرورة تعدیل شرط الضرر المحقق: الفقرة الأولى 

یجب أن یكون الضرر شخصیا " لا دعوى بدون مصلحة " إذا كان من البدیهي أنه و تبعا لقاعدة 
و إلا رفضت الدعوى، حیث أنه لیس لمن لم یلحقه ضررا شخصیا نتیجة المساس بأحد مصالح الشخصیة 

عنویة، أن یطالب بجبر هذا الضرر عن طریق الإصلاح العیني أو التعویض في حال مادیة كانت أو م
فإن تجازو هذا المفهوم الفردي و الشخصي للضرر قد أصبح الیوم . كان الإصلاح العیني مستحیلا

لأجل تأطیر فئة الأضرار التي ضرورة لابد من تكریس معالمها في قانون المسؤولیة المدنیة، إذ أنه و 
ا المجتمعات المعاصرة و التي تتمیز بالتعقید في الكشف عن حقیقتها نظرا لتعلقها بمعطیات تهشهد

تكنولوجیة و علمیة دقیقة لابد من تجاهل غیاب الطابع الشخصي للضرر المدعى به، و عدم الإستناد 
  :ي و هو الامر الذي یتحقق من خلال مایل. علي هذا الغیاب كحجة لرفض القاضي النظر في الدعوى

الحدیث عن تهیئة قانون المسؤولیة المدنیة  : الانتقال من حالة الضرر الى حالة الخطر -1
لإحتضان مبدأ الحیطة من خلال تطویع قواعده لأجل إستیعاب منطق الحیطة، یستلزم لا محالة التطرق 
إلى وجوب تعدیل شرط الضرر المحقق و الإنتقال بالتالي من حالة الضرر إلى حالة الخطر،بمعنى أنه 

لتطرق إلى شروط قیام المسؤولیة المدنیة، أن نتجاهل ركن سیكون من المفروض علینا و نحن بصدد ا
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الضرر و نكتفي بوجود خطر یهدد المصالح المعنیة بالحمایة القانونیة التي نسعى إلى تحقیقها من خلال 
أیأن الأمر متعلق هنا بالخروج من دائرة الوظیفة . تأطیر مبدأ الحیطة ضمن قواعد المسؤولیة المدنیة 

رة للمسؤولیة المدنیة و التي تضمن للضحیة إصلاح الضرر المسبب له من أحدهم و الإصلاحیة المقر 
  .الإنتقال إلى  مزایا الوظیفة الوقائیة التي تسمح بتفادي خطر الضرر الذي لم یحصل بعد

إذا كان ظهور الأضرار الإیكولوجیة الخالصة :تجاوز الطابع الشخصي للضرر المدعى به-2
الضرر بشكل مغایر عن سابقه ، إذ هو في هذه الحالة بعید كل البعد عن  قد أعرب عنه النظر لشرط

المفهوم الفردي و الشخصي الممنوح لهذا الأخیر منذ البوادر الأولى لتقعید الأسس و المبادئ الكلاسیكیة 
فإن تجاوز هذا الطابع الشخصي للضرر المدعى به سیكون حتما أحد مظاهر . لنظام المسؤولیة المدنیة، 

إذ أنه، . بني الحیطة كقاعدة قانونیة وقائیة معمول بها في إطار تطبیق أحكام و مبادئ المسؤولیة المدنیةت
و بما أن مبدأ الحیطة قد وجد مكانته في ظل ظهور مرحلة أخطار مجهولة، لها من الخطورة ما یجعلها 

مایة نفسها من هذه قادرة على رهن شروط الحیاة على الأرض، و هو ما جعل السلطات تسعى إلى ح
متعلق المفهوم، الأخطار المحتملة و غیر المحققة من خلال تبني هذا المبدأ، فإن هذا الأخیر هو بهذا 

في شق كبیر منه بحمایة المصالح الجماعیة، على عكس ما تقوم علیه المنظومة                                                        
ص من ــــــــمسؤولیة المدنیة التي قوامها حمایة المصالح الشخصیة للفرد من أي إنتهاك ینقـــــــــــالقانونیة لل

  .مهاقیمتها أو یعد

  أوصاف الضرر المعني بمبدأ الحیطة: الفقرة الثانیة 

أن الضرر المعني بمبدأ الحیطة له درجة معینة من الخطورة هي التي تسمح :ضرر خطیر -1
بأخذه بعین الإعتبار ، بمعنى أن الضرر المحتمل في هذه الحالة محكوم بشرط الجسامة كوسیلة لتحدید 

و هذه العتبة . للضرر المحتمل إذا، هي عنصر لتكییف حالة الإحتیاط حالات الحیطة، فعتبة الخطورة 
هي في مستوى متنوع یتغیر بتغیر النص المشیر لها، بمعنى أن تحدید مستوى العتبة المطلوب، و 
المتمثل في درجة الخطورة المشروطة، قد تم تأطیره بأسالیب متمایزة، بحیث أن كل نص تضمن الإشارة 

إلا أنه و . المعني بمبدأ الحیطة، قد حدد مستوى هذه العتبة بشكل مختلف عن غیرهإلى أوصاف الضرر 
بالنظر إلى مضمون هذه النصوص، نجد أن أغلبها قد اعتمد في تحدید درجة الخطورة على وصف 
الضرر الجسیم، في حین أن تبني معیار الضرر الجدي، الآثار السلبیة المهمة، و المخاطر غیر 

فتطبیق مبدأ الحیطة إذا، هو خاضع لشرط . 22ذكورة في البعض من هذه النصوص فقطالمقبولة، هي م
مستعجل لمواجهة هذا كل ــــــــــالتدخل بش وجود آثار خطیرة على الصحة و البیئة، مما یعني ضرورة 

  .23لالضرر المحتم

ففكرة الأضرار الخطیرة التي لا یمكن معالجة آثارها هي المحفز إلى :  غیر قابل لعكسه -2
تبني أقصى درجات الحمایة، من خلال تفعیل مبدأ الحیطة إلى حین ثبوت أو نفي علاقة السببیة بین 
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و یعتبر هذا العنصر حدا من حدود تفعیل مبدأ الحیطة من عدمه، فلا یكفي أن یكون . الفعل و الضرر 
یل مبدأ الحیطة، بل یجب أن تتوفر في هذا الضرر الجسامة و عدم إمكانیة اصلاح هناك ضرر لتفع
  .الآثار التي یرتبها

  تكریس مبدأ الحیطة استحداث لمسؤولیة وقائیة: المطلب الثاني 

إن كانت الوقایة هي ذات المكانة الأضعف بین وظائف المسؤولیة المدنیة التي كانت و لا تزال مسؤولیة 
فإنه و بتبني قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة بین قواعده كقاعدة قانونیة ذات تأثیر ) تعویضیة ( إصلاحیة 

وقائي، فإن تكریس مبدأ الحیطة بوصفه هذا سیكون بمثابة استحداث لمسؤولیة وقائیة بحتة مغایرة تماما للنهج أو 
  .صلاح و التعویضالمسار الذي تتبعه المسؤولیة بشكلها الحالي و الموسومة بالإ

  .تأثیر مبدأ الحیطة على طبیعة دعوى المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول 

مونها ضـــلى أساس قاعدة قانونیة تحمل في مإذا كان تبني قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة ع
الدعوى ى طبیعة حال وقوع الضرر لیس له تأثیر عل لقاعدة جدیدة للسلوك یعاقب على خرقها في بیان

المرفوعة في حال كان النزاع متعلقا بعدم إعمال ما یتطلبه مبدأ الحیطة، فإنه و في ظل تكریس مبدأ 
الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة كقاعدة قانونیة وقائیة، فإنه و في حال بلورة مبدأ الحیطة كأساس 

  .لما هو معهود و متعارف علیه أصلي و وحید للدعوى سیجعل من هذه الأخیرة ذات طبیعة مخالفة تماما
حیث أنه و إذا كان من التقلیدي أن تكون المطالبة بإصلاح الأضرار الواقعة أو التعویض عنها هو 

) التعویضي ( الهدف الذي یسعى المدعي رافع الدعوى إلى تحصیله و هو یتناسب و الطابع الإصلاحي 
یفة الإصلاحیة ــــــــــــرج طبیعتها عن حدود الوظـــــــــــــــــتزالت لا تخیة التي كانت و لاــــــــــــلدعوى المسؤولیة المدن

فإنه و في باب رصد مظاهر . الوظیفة الأساسیة و الجوهریة لقانون المسؤولیة المدنیة) التعویضیة ( 
وى تأثیر مبدأ الحیطة على طبیعة دعوى المسؤولیة المدنیة، سیكون على رأس هذه الأخیرة میلاد دع

  .وقائیة ذات طابع جماعي

یمكن القول أن مبدأ الحیطة یدفع بالوظیفة : مبدأ الحیطةمیلاد دعوى وقائیة مؤسسة على  -1
فإذا كان مبدأ . الوقائیة للمسؤولیة المدنیة للتقدم و النهوض أمام أضرار جماعیة في میادین البیئة و الصحة

كبیرة من الخطورة و الجسامة، فإن الوظیفة الوقائیة الحیطة له وظیفة الوقایة من أضرار تتسم بدرجة 
. 24للمسؤولیة المدنیة و التي تفضل تجنب الأضرار سوف یكون من شأنها أن تعزز تحت تأثیر مبدأ الحیطة

فإن تقییم تأثیر مبدأ الحیطة على طبیعة الدعوى سیكون جوهره میلاد دعوى وقائیة قائمة بذاتها تكون فیها 
الأصیلة لهذه الدعوى دون الحاجة إلى الإستناد في ذلك على ضرورة مصاحبتها بدعوى  الوقایة الفلسفة

فالمنطق الذي یقوم . تقائیاـــلا ان تلقائیاو من هنا كان التأثیر الوقائي لمبدأ الحیطة أمرا . إصلاحیة سابقة
  .یضالتعو  الإصلاح وها ــــیطة یتوافق و دعوى وقائیة بحتة لا مع دعوى هدفــعلیه مبدأ الح



 حمدادو لمیاء                                                                       الحیطة قواعد المسؤولیة المدنیة مبدأتأثیر 

25 

نتیجة الإنتشار الكبیر " حضارة الخطر"إن دخول البشریة في : نحو تأطیر دعوى جماعیة -2
الذي عرفته فئة المخاطر غیر المؤكدة التي تتسم بطابع الخطورة و عدم القدرة على عكس أثارها و الذي 

واجهة هذه الفئة الجدیدة من هوم قانوني یمكن التعویل علیه لمشكل اللبنة الأولى لظهور مبدأ الحیطة كمف
الأضرار المحاوطة بهالة من عدم الیقین العلمي قد كان سببا رئیسیا في تراجع المسؤولیة الفردیة التي 
أضحت الیوم غیر قادرة على تأطیر الأضرار الجماعیة التي تواجهها البشریة الیوم في ظل التطور 

أي أن اتجاه قانون المسؤولیة المدنیة .ات المعاصرةالتكنولوجي و الصناعي الهائل الذي عرفته المجتمع
إذ أنه و تبعا . لیها القانون بتبنیه مبدأ الحیطة بین قواعدهاصل ینحو تأطیر دعوى جماعیة هو فضیلة س

للطابع الجماعي الذي تتمیز به الأضرار المعنیة بمبدأ الحیطة سوف یكون من البدیهي التأسیس لدعوى 
قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة، و ذلك مقابل تراجع نظیرتها الفردیة و جماعیة في حال احتضان 

  .هو ما یستدعي بالضرورة دراسة الجانب الإجرائي لهذه المسؤولیة الجماعیة 

  خصوصیة الآثار المترتبة عن میلاد دعوى وقائیة: الفرع الثاني 

فإذا كانت سلطة القاضي في فرض  : مبدأ الحیطة كمبرر لفرض تدابیر وقائیة: الفقرة الاولى 
تدابیر وقائیة في باب قانون المسؤولیة المدنیة بشكلها الحالي لها وجود فقط ضمن صلاحیات القاضي 
الإستعجالي الذي خول له المشرع سلطة الأمر باتخاذ التدابیر الوقائیة المتناسبة و النزاع و ذلك 

ل نهائي من قبل قاضي الحكم، فإنه و استنادا لضرورات معینة غلى حین الفصل في أصل الحق بشك
. على مبدا الحیطة یمكن للقاضي المدني الأمر باتخاذ تدابیر وقائیة في إطار نظره لدعوى مسؤولیة مدنیة

إذ أنه و في ظل میلاد دعوى وقائیة بحتة عند تكریس مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة كقاعدة 
ن للقاضي الإعتماد على مبدأ الحیطة كمبرر لفرض تدابیر وقائیة هي تمثل في وقائیة ذات أثر وقائي یمك

و إذا عرفت سلطات القاضي المدني توسیعا في ظل التأثیر الوقائي .الأساس جوهر المطالبة القضائیة
لمبدأ الحیطة فأصبح من المخول له الأمر باتخاذ تدابیر وقائیة، فإن هذا الأخیر هو مقید بأن تكون 

  . 25ة ، و متناسبةیر المأمور بها مؤقتابالتد

من الطابع التدخلي إلى الطابع  :تدعیم الاسس الوقائیة للمسؤولیة المدنیة : الفقرة الثانیة 
أثیر الوقائي لمبدأ الحیطة، إذ ون المسؤولیة المدنیة في ظل التالإستباقي هو التحول الذي یعرفه دور قان

أن خصوصیة الأثار المترتبة عن میلاد دعوى وقائیة بحتة هي راجعة في الأساس إلى الدعم الذي تحظى 
به الأسس الوقائیة لقانون المسؤولیة المدنیة عند إعمال مبدأ الحیطة كقاعدة قانونیة یعاقب على خرقها 

انون المسؤولیة المدنیة بشكله الراهن یقوم على الدعوى حیث أنه و إذا كان ق.حتى قبول وقوع الضرر
الإصلاحیة ، فإنه و بفضل تكریس مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة ستشهد وظائف هذا الأخیر 

إذ أن . نقلة نوعیة تجعل منه قانونا یضطلع للمستقبل غیر محصور في حدود الآثار المترتبة في الماضي



 حمدادو لمیاء                                                                       الحیطة قواعد المسؤولیة المدنیة مبدأتأثیر 

26 

و الخروج من دائرة إصلاح الأضرار المحققة، إلى استباق الضرر و  ،استباقیةالتوجه نحو مسؤولیة 
و إذا كان میلاد . تجنب وقوعه في المستقبل هو أحد أوجه تدعیم الأسس الوقائیة للمسؤولیة المدنیة

مسؤولیة وقائیة هو أحد مظاهر تدعیم الأسس الوقائیة للمسؤولیة المدنیة في ظل التأثیر الوقائي لمبدأ 
الحیطة فإنه و بدون شك سوف لن یكون التعویض هو جوهر هذه المسؤولیة كما هو علیه الحال في 

أي النقلة من التعویض إلى الوقایة  هي من بین الصور التي تجسد . دعوى المسؤولیة الإصلاحیة
 .خصوصیة الآثار المترتبة عن میلاد دعوى مسؤولیة وقائیة

  خاتمة

ن قانون یلوظائف المسؤولیة المدنیة قد كان في البدایة عقبة أمام تضمذا كان البناء القانوني ا
المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة بین قواعده كقاعدة وقائیة، فانه و في اطار تجنب تشویه و احكام 

  .المسؤولیة المدنیة سیكون تبني مبدأ التعدد في الوظائف هو حل مثالي لتفادي هذه السوءة

كوظیفة بدیلة  جسد الوظیفة الوقائیة فیهدتالمسؤولیة المدنیة تحت شكل جدین قانو ن كو یمن هنا س
تكریس مبدأ الحیطة في حدود تأثیره  في حال تم للوظیفة الاصلاحیة لا اضافیة كما هو علیه الحال 

  .التعویضي فقط

ئف مما مام نظام جدید للمسؤولیة المدنیة یعتمد على تعدد الوظاأسنكون في هذه الحالة  بالتالي
كل منها شروط خاصة كما یقود حتما الى جملة من الدعاوى المتنوعة ذات وظائف مستقلة بحیث تتطلب 

  .نظیرتهاعن ثارها الخاصة التي تتمیز بها آتكون لها 

ففي ظل التأثیر الوقائي لمبدأ الحیطة سیكون بامكان الاشخاص المعرضین لخطر ضرر هو غیر 
ذ ان مبدأ الحیطة في هذه الحالة هو كاف بذاته لتبریر تأسیس دعوى ا. مؤكد رفع دعوى وقائیة بحتة

خر متمثل في آور و هو یغیر من الدور التقلیدي لقانون المسؤولیة المدنیة و یعطیها د. مسؤولیة المدنیة
  .تدعیم الاسس الوقائیة للمسؤولیة المدنیة
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   موقف التشریع الجزائري من جریمة الإرهاب الالكتروني

Attitude Of Algerian Legislation On The Crime The 
 Of Cyber Terrorism.  

          1 محمد خمیخم

 m.khmmikhem@univ-alger.dz  ،)الجزائر( -1-الجزائر  جامعةكلیة الحقوق سعید حمدین ،  1

 31/01/2019: לرسالتارʈخࡧ 08/05/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوان: الɴشرتارʈخࡧ

 الملخص
مــن الـدول ، فهـو الصـورة المســتحدثة أالتـي تهـدد  الإجرامیـةخطــر الظـواهر أالالكترونـي مـن  الإرهـابیعتبـر          

و الخـوف  و مـا وفرتـه مـن مزایـا لبـث الرعـب ، تصـال الحدیثـة التقلیدي الذي استغل التكنولوجیا ووسائل الا للإرهاب
مـــن الـــدول و اســـتقرارها ، و ذلـــك عـــن طریـــق اســـتخدام شـــبكة الانترنـــت للقیـــام أو الاعتـــداء علـــى  الأفـــرادفـــي نفـــوس 
ة و و الهدامـة و المتطرفـ الضـالة الأفكـارالمواقـع الالكترونیـة التـي تبـث  إنشـاء، سواء من خـلال  الإرهابیةبالعملیات 

و صـــنع المتفجــرات و القیـــام  الأســلحةالمصــورة التـــي تعلــم كیفیـــة اســتعمال  الأفــلامبــث البیانــات و التصـــریحات و ب
 و هــذا عــن طریــق اختــراق مــن خــلال تــدمیر البنــى التحتیــة للــدول و المؤسســات الدولیــة ، أوبالعملیــات الانتحاریــة ، 

 أودینیـة  أوسیاسـیة  أغـراضجـل تحقیـق أرامج الخبیثـة ، مـن الشبكات السلكیة و اللاسلكیة بواسطة الفیروسات و البـ
  .غیرها أو اقتصادیة أو إیدیولوجیة

 .، الجزائري  ، الكتروني ، موقف ، التشریع إرهاب،  جریمة: الكلمات المفتاحیة 
Abstract 

        Cyber terrorism is a dangerous phenomenon that threatens the security of 
states to achieve political, economic, ideological and religious purposes. 
        Essentially, it is a new form of terrorism which takes advantage of  media  , 
technology and modern means of communication to spread terror among 
individuals and states. Modern means of communication like internet offer a 
range of opportunities to such terrorism.  
       Cyber terrorists use websites to broadcast statements and films inciting 
hatred   , extremism and violence. Or else , they aim to destroy the infrastructure 
of institutes and states through spreading malwares, hacking networks, 
encrypting malicious programs and viruses. 

Key words : crime , terrorism, electronic,  the attitude , legislation, Algerian. 
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   مقــدمــة 
ـــمعلومأدت ثــورة ال       ـــات و الاتصــ ـــا مــن تطــور علمــي و تكنولــــــمــا رافقه والات الحدیثــة ، ـــ وجي رهیــب ــــ

ــــر أشكو إلـــى ظهـــ ــــال جدیـــدة مـــن الإجـــرام ، و التـــي مـــن بینهـــ ــــا الإرهـــ ــــاب الالكتـــ روني الـــذي یعتبـــر النســـخة ـــ
  .لیدي ــــاب التقـــــرونیة للإرهــــــالالكت

،  سـواء كـان  الإرهابیـةیـة لتنفیـذ شـتى العملیـات حیث استغل المجرمون المزایـا التـي توفرهـا البیئـة التقن      
و تـــدریبهم أو  الأشـــخاص الاجتمـــاعي لتجنیـــد تواصـــلالذلـــك عـــن طریـــق اســـتخدام شـــبكة الانترنـــت ووســـائل 

                 أو ببــــــث البیانــــــات و التصــــــریحات الضــــــالة و الهدامــــــة الأفكــــــارإنشــــــاء المواقــــــع الالكترونیــــــة التــــــي تثبــــــت 
             القیــــام بالعملیــــات الانتحاریــــة ، و المتفجــــرات و  الأســــلحةهــــم كیفیــــة صــــناعة مالتــــي تعل ة المصــــور  الأفــــلامو 

        ات السـلكیةاختـراق الشـبكا عـن طریـق ذ، و هـ نظمـاتو المللـدول  التحتیـة البنـيالقیـام بتـدمیر خلال أو من 
              ة المعلوماتیـــــة الخاصـــــة بهـــــا و البـــــرامج الخبیثــــة لتـــــدمیر الأنظمـــــ نشـــــر الفیروســـــاتبو اللاســــلكیة ، و ذلـــــك 

أو   الأمنـــيبالوضـــع  للإخـــلال فو نشـــر الرعـــب و الخـــو  هـــذا مـــن أجـــل بـــث و ،  عـــن العمـــل أو توقیفهـــا
 غـــراضأو الفـــزع بـــین المـــواطنین ،  لتحقیـــق  السیاســـي  أو الوحـــدة الوطنیـــة  أو إدخـــال  الخــوف  الاســتقرار

  . دیةاقتصاأو عقائدیة أو إیدیولوجیة أو  سیاسیة

اتخـــاذ إجـــراءات و ابتكـــار وســـائل و تقنیـــات مـــن شـــأنها أن تحـــد مـــن  إلـــىمـــن الـــدول  اســـتلزمهـــذا مـــا       
و تعاقـب كــل شـخص تسـول لــه  دار تشـریعات تجــرم أشـكاله و صـورهقامــت بإصـالإرهـاب الالكترونـي ، كمـا 

    .لبحث نفسه القیام بذلك ، حیث  سیتم تناول موضوع الإرهاب الالكتروني من خلال هذا ا

   همیة البحثأ 

 أنــه موضــوع جدیــد ظهــر باعتبــارالالكترونیــة  الإرهــابخصــوبة البحــث فــي موضــوع ظــاهرة حداثــة و  -
 .الحدیثةوتطور في كنف التقنیات 

یهـــدد أمــن و اســـتقرار الــدول و الشـــعوب فــي كافـــة  لأنــهنظـــرا  ،الالكترونــي الإرهـــابظــاهرة خطــورة  -
 .المعمورة أنحاء

وصـــعوبة حصــره وتحدیـــد حجــم الخســـائر  ه ، وتعــدد وســـائله ومظــاهرهصــعوبة الكشـــف عــن مرتكبیـــ -
 .التي یخلفها على الممتلكات العامة والخاصة 

ــــــعـــم - ــــــرفة مــ ــــــوقف التشریعــ ــــــات المقـــ ــــــمـــــن الظ ارنةـــ ــــــاهرة الإرهــ ــــــاب الالكتـــ ــــــوموقـــــف المش رونيـــ رع ـــ
 .زائري من ذلك ـــــالج
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  أهداف البحث 

 .الالكتروني  الإرهابظاهرة ى التعرف عل محاولة -

 .الالكتروني  الإرهابتوضیح أهم خصائص ومظاهر   -
 .الالكتروني  الإرهابمواقف التشریعات المقارنة من  محاولة تبیان  -
 .الالكتروني الإرهابتحول دون وقوع تقلل أو شأنها أن  التي من توصیاتالخروج ببعض ال  -
  

  مشكلة البحث
 لجریمـــةبتعریــف هـــذه ا ، وذلـــكالإرهــاب الالكترونـــي جریمـــة هـــذا البحـــث حــولموضــوع  إشـــكالیةتــدور       

نهــا و موقــف التشــریع الجزائــري مــن عــن موقــف التشــریعات المقارنــة م، ومحاولــة البحــث وتنــاول خصائصــها
 ما مفهوم الإرهاب الالكتروني ؟ وما موقف التشریعات المقارنـة منـه ؟: التالیة الإشكالیة حبطر ، وهذا ذلك

  :لآتیةالإشكالیة الرئیسیة الأسئلة الفرعیة ا تفرع عنتحیث 
 الإرهاب الالكتروني ؟ الفقهیة لظاهرة  ي التعریفات التشریعیة وما ه -
 و أشكاله ؟  هي خصائصهوما  -
 موقف التشریعات المقارنة منه ؟ ما و  -
 موقف المشرع الجزائري من ظاهرة الإرهاب الالكتروني ؟ما و  -

   خطة البحث
، الأول ماهیــة الإرهــاب الالكترونـــي المبحــث: وضــوع هـــذا البحــث وفــق الخطــة الآتیـــةالجــة مســیتم مع      

تضــمن أهــم النتــائج ، ت، ثــم خاتمــةالمقارنــة مــن الإرهــاب الالكترونــي وفــي المبحــث الثــاني موقــف التشــریعات
  .تم التوصل إلیهاوالتوصیات التي 

  .الالكتروني وأركانها الإرهابجریمة ماهیة : الأولالمبحث 
فــي وســائل الاتصــال و التقنیــات الحدیثــة  الانترنــت و التطــور الســریع شــبكةلاســع و ال صــاحب الانتشــار      

والــدول ، مســتفیدة مــن طبیعـــة  الأفـــرادتهــدد أمــن  أصــبحتالالكترونـــي ، و  للإجــرامظهــور أشــكال مســتحدثة 
بــالغیر و القیــام  لإضــرارلذلــك  الأشــخاصانتهــز بعــض  أیــنالبیئــة الالكترونیــة المفتوحــة لوســائل الاتصــال 

البحـــث عـــن  إلـــىالالكترونـــي ، ممـــا اضـــطر الـــدول والمنظمـــات  الإرهـــاببأعمـــال إجرامیـــة ، أطلـــق علیهـــا 
وعلیــه سأســلط الضــوء علــى دراســة هــذه ، ثارهــا آبــة هــذه الظــاهرة والحــد مــن حار مل  والفنیــة القانونیــة الآلیــات

  ) .المطلب الثاني (  راسة أركانهاود) المطلب الأول ( الجریمة ، وذلك بتناول مفهومها 
  .الالكتروني  الإرهاب مفهوم جریمة:   الأولالمطلب 

الاخـتلاف فـي  إلـىالالكترونـي ویرجـع ذلـك  الإرهـابلجریمـة  أعطیـتالتعریفـات التـي  وتباینتاختلفت       
المصـالح الدولیـة ، و  الإیـدیولوجیاتهذا تبعا للاخـتلاف فـي الدولیة والاتجاهات السیاسیة ، و وجهات النظر 

 التشـریعیة  بعـض التعریفـاتولـذلك سأسـتعرض ، عمـلا مشـروعا  خرالآ، یراه البعض  إرهابایراه البعض  فما
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ن الجـــرائم عـــ هخصـــائص التـــي تمیـــز وذكـــر ال، ) الفـــرع الأول ( الإرهـــاب الالكترونـــي عرفـــت التـــي  و الفقهیـــة
  .)يالفرع الثان( الأخرى 

  
  .الالكتروني رهابالإ  تعریف جریمة: الفرع الأول

، إلا رونيـــــالالكت ابـــــالإره ریمةـــــانع لجـــــامع مـــــتعریـف ج اءــــــإعطفـي  والاخـتلاف اینـــــالتبمن  بالرغم      
ـــأنــه ك ـــانت هنــــ ـــعــفقهیــة لتاولات تشــریعیة و ــــــمح  اكــــ ـــریف جــ ـــالإرهریمة ــ تتمثــل فــي التــي ، و الالكتــــــروني ابــــ

  .الیة ــــات التـــــلتعریفا
الإرهـاب  جریمـة بعـض التشـریعات المقارنـة عرفـت :الالكتروني  الإرهاب التعریف التشریعي لجریمة -أولا 

فـي المـادة الثانیـة و الفقـرة الخامسـة مـن القـانون منـع  الأردنيالالكتروني ، و هذا مثل ما نص علیه المشرع 
 كانـت بـأي وسـیلةكـل عمـل مقصـود یرتكـب : " یلـي  علـى مـا، حیـث نصـت  2006لسنة  55رقم  الإرهاب
  .1 "....قتل أي شخص أو التسبب بإیذائه  إلىتؤدي 

مــع مراعــاة أحكــام : " أمــا الفقــرة الخامســة مــن المــادة الثالثــة مــن نفــس القــانون الســابق ، فتــنص علــى       
... ،  عمــال  الإرهابیــة المحظــورةقــانون العقوبــات أو أي قــانون آخــر ، تعتبــر الأعمــال التالیــة فــي حكــم الأ

أو إعلام أو إنشـاء موقـع الكترونـي  استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتیة  أو أي وسیلة نشر
ـــام بأعمـــال إرهابیـــة أو دعـــم لجماعـــة أو تنظـــیم أو جمعیـــة تقـــوم بأعمـــال إرهابیـــة أو التـــرویج  لتســـهیل القی

   "....الأردني  من شأنه تعریض الأردنیین  أو ممتلكاتهم لأفكارها أو تمویلها أو القیام بأي عمل 
، الإرهـــــاب  2002المعـــــدل و المـــــتمم لســـــنة  1995كمـــــا عـــــرف القـــــانون الجنـــــائي الاســـــترالي لســـــنة       

كل عمل أو تهدید یسبب أذى جسمانیا جسیما أو یسبب الوفـاة لشـخص أو یعـرض : " الالكتروني ، بأنه 
تــدخلا خطیــرا ر جســیمة للصــحة والســلامة العامـة أو الممتلكــات أو حیـاة شــخص للخطــر أو یحمــل مخـاط

، علــى أن یكـون القیــام بالعمـل أو ممارســة التهدیـد بقصــد فـرض مبــدأ سیاســي  فـي الأنظمــة الالكترونیـة
أودیني أو أیدیولوجي ، أو لحمل الحكومة الاسترالیة أو حكومة أجنبیة و التأثیر علیها علـى القیـام بـأمر 

  . 2" الجمهور أو جزءا منه ما أو بترویع
 2012كما أن هیئة الأمـم المتحـدة ، قـد عرفـت الإرهـاب الالكترونـي ، وهـذا خـلال شـهر أكتـوبر لسـنة       

  .3" استخدام الانترنت لنشر الأعمال الإرهابیة: " بأنه ، 
 11مكـــرر  87فقــد تنـــاول تعریــف الإرهــاب الالكترونـــي ، خــلال نـــص المــادة  أمــا المشــرع الجزائـــري ،      

ــا الإعــلام و الاتصــال مــن : " الفقــرة الرابعــة مــن قــانون العقوبــات الجزائــري ، بأنــه  جــل أاســتخدام تكنولوجی
  .  4"...ارتكاب الأفعال الإرهابیة 

ف الإرهـاب الالكترونـي ، وقـد أصـابت یـلاحظ أنها تناولت تعر ألال التعریفات المذكورة أعلاه ، فمن خ      
، فقــد  الأمــم المتحــدة تعریــف أمــا بخصــوص، ، خاصــة المشــرع الأردنــي والاســترالي فــي ذلــك إلــى حــد بعیــد 
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لمشـرع الجزائـري فیبـدو أنـه قـد أصـاب فـي تعریفـه ، ل وبالنسـبةو لم یحـدد التفاصـیل اللازمـة ،  جاء فضفاضا
فر الإرهـــاب الالكترونـــي فــــي حالـــة الســـفر أو محاولـــة الســــ یصإلا أنـــه  مـــا یؤخـــذ علیـــه نصــــه حالـــة تخصـــ

، الفقــرة الرابعـــة  11مكــرر  87دعــو المشــرع الجزائـــري لتعــدیل نــص المـــادة أائــري أو الأجنبــي ، ولـــذلك للجز 
 :لفقـرة الأولـى مـن القـانون رقـماأشكال الإرهاب الالكتروني الأخـرى ، إلا أن المـادة الثانیـة مـن كل  لتستوعب

و الاتصـال ممكــن  جیـات الإعـلام المتعلـق بالقواعـد الخاصـة للوقایـة مـن الجـرائم المتصـلة بتكنولو ،  09/04
  .5و تعدیل ذلك إلى حین تدخل المشرع هذه الأشكالأن تستوعب 

بــالرغم مــن الاخــتلاف والتبــاین فــي إعطــاء تعریــف دقیــق  :التعریــف  الفقهــي للإرهــاب الالكترونــي -ثانیــا 
الفقهیــة لإعطــاء  لا أنــه قــد كانــت هنــاك العدیــد مــن المحــاولاتإومتفــق علیــه لجریمــة الإرهــاب الالكترونــي ، 

اســتخدام التقنیــات الرقمیـــة ومهاجمــة نظـــم : " تعریــف مناســب لهـــا ، حیــث یعرفهــا جانـــب مــن الفقــه ، بأنهـــا 
  ، خــرآكمــا یعرفهــا جانــب ، 6."المعلومــات لإخافــة و إخضــاع الآخــرین بــدوافع سیاســیة أو عرقیــة أو دینیــة 

و  و الشـــــلل بالأنظمـــــة المعلومـــــات جـــــل التســـــبب فـــــي إلحـــــاق الضـــــررأاســـــتخدام الانترنـــــت مـــــن : " أنهـــــا ب
و تعطیــل أنظمــة الطیــران و  و العســكریة ، و قطــع الاتصــال بــین الشــبكات المختلفــة ،  الاتصــالات المدنیــة

ربــــاك حركـــة المســــافرین بــــرا و جــــوا وشــــل محطــــات الطاقــــة  الـــدفاع الجــــوي  و اختــــراق النظــــام المصــــرفي وإ
  . 7"مة القواعد الإستراتیجیة المهمة مثل المواقع النوویة أو حتى مهاج، و محطات تنقیة المیاه   الكهربائیة

       هجـــوم الكترونـــي عرضـــه تهدیـــد أو العـــدوان علـــى الحكومـــات ، : " بأنهـــا ،  یعرفهـــا طـــرف ثالـــث بینمـــا      
ثـــر مـــدمر أجـــل تحقیـــق أهـــداف سیاســـیة أو دینیـــة أو إیدیولوجیـــة ، وأن ینـــتج عـــن هـــذا الهجـــوم أو هـــذا مـــن 

  .8"للأفعال المادیة للإرهاب  وتخریبي مكافئ
كـــب بواســـطة تقنیـــات المعلومـــات أو عـــن طریـــق شـــبكات الاتصـــال توبـــذلك فلكـــي ینعـــت الســـلوك المر       

المختلفــة بأنـــه ســلوك إرهـــابي ، فلابـــد أن ینــتج علیـــه عنــف ضـــد الممتلكـــات أو الأشــخاص ، أو یـــؤدي إلـــى 
  .ت إحداث الخوف والرعب أو إلحاق الضرر بالأفراد و الحكوما

  .خصائص جریمة الإرهاب الالكتروني :الفرع الثاني 

غیرهــا مــن الجــرائم فــي هــذا  تتمیــز جریمــة الإرهــاب الالكترونــي بــبعض الخصــائص التــي تمیزهــا عــن      
  :یلي ، و التي تمثل فیماالمجال

 الصـناعیة كان لربط العالم بشـبكة الاتصـالات مـن خـلال الأقمـار: أنها جریمة عابرة للحدود الوطنیة -أولا
 ، حیـث أصـبحت لا حـدود جغرافیـة بـین الـدولالإرهـاب الالكترونـيجریمة  انتشاروالانترنت الأثر الكبیر في 

  .9و هذا نظرا لارتباط العالم بشبكة واحدة
لا و  لا تحــدها حــدود التــي ترتكــب مــن خــلال شــبكة الانترنــت الالكترونــي  جــرائم الإرهــابلــذا نجــد أن       

ونــتج عــن ذلــك العدیــد مــن المشــاكل القانونیــة الإجرائیــة حــول تحدیــد ، 10ن أو الزمــانتعتــرف بعنصــر المكــا
  . 11القضائي لهذه الجریمة ، و كذا القانون الواجب التطبیق الدولة صاحبة الاختصاص
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التــي تقــع عبــر الانترنــت  الإرهــاب الالكترونــيإن جریمــة : خفــاء هــذه الجریمــة و ســرعة تطورهــا  - نیــاثا 
و مستترة في أغلبها ، لأن الضحیة لا یمكن له أن یلاحظهـا رغـم أنهـا تقـع أثنـاء تواجـده  فیة هي جریمة مخ

و تقنیــة تمكنــه مــن إخفــاء معــالم  فالجــاني الــذي یقــوم بارتكابهــا یتمتــع بقــدرات فنیــة،  12علــى شــبكة الانترنــت
  . 13و صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها إن و جدت هذه الجریمة

            ،مــــن الأنمــــاط الإجرامیــــة المســــتحدثة الإرهــــاب الالكترونــــيجــــرائم : جــــرائم المتجــــددةأنهــــا مــــن ال -ثالثــــا 
  .14و هذا نظرا للأشكال المتعددة التي تأخذها في وقتنا الحاضر ما صعب مواكبتها و كشفها

نمـــا تكشـــف تلـــك أو أســـلوبا معینـــا جریمـــة فـــي كونهـــا لا تأخـــذ شـــكلا أو نمطـــاهـــذه ن خطـــورة مـــوتك      ، وإ
  .15و الأسالیب بعد مرور حینا من الوقت على ارتكابها  الأنماط 

               عنفــــا لتنفیــــذها الإرهــــاب الالكترونــــيلا تتطلــــب جــــرائم :  16اعتبارهــــا مــــن الجــــرائم غیــــر العنیفــــة - رابعــــا
م فره مــــن لــــواز فكــــل مــــا یجـــب تــــو ،  17أو مجهـــودا كبیــــرا ، فهــــي تتمیـــز بأنهــــا مــــن الجــــرائم الهادئـــة بطبیعتهــــا

ــــلارتك ــــهـــو القـــدرة علـــى التع،  بهااــ ــــامل مـــع جهـــ ــــأو اله از الحاســـوبــ ــــواتف الذكیـــة بمســـتوى تقنـــي عــــ الي ، ــ
ام ــــــامل مـع الشـبكة للقیـــــو قدرتـه علـى التع مجـرم یوظـف خبرتـه و تـوفر ، إضافة إلى ربطه بشبكة الانترنـت

  .18اب الالكترونيــــالإرهبجرائم 

، فــلا آثــار لهــا فــي  الناعمــةمنطلــق تعــد هــذه الجریمــة المرتكبــة عبــر الانترنــت مــن الجــرائم فمــن هــذا ال     
اســتعمال العنــف أو القــوة ، و إنمــا مجــرد أرقــام و بیانــات یــتم تغییرهــا مــن الســجلات الالكترونیــة فــي ذاكــرة 

  .19و لیس لها أي أثر خارجي مادي الحواسیب ،

قــــق التقلیــــدي التعامــــل مــــع هــــذه الجریمــــة ، فهــــي تتســــم یصــــعب علــــى المح: صــــعوبة إثباتهــــا  -ســــا خام
هــــذا نظــــرا لافتقــــاد وجــــود الآثــــار التقلیدیــــة للجریمــــة ، و غیــــاب الــــدلیل و صــــعوبة الإثبــــات ، و    بــــالغموض
و ســـهولة محـــو الـــدلیل ، أو تـــدمیره فـــي زمـــن متنـــاه فـــي ، ) بصـــمات ، تخریـــب ، شـــواهد مادیـــة ( الفیزیقـــي 

    21 ارتكابهاهذه الجریمة یتم اكتشافها بالصدفة و بعد وقت طویل من  ،  لذا فإن معظم أشكال20رالقص

التــي بخطورتهــا البالغــة ، و  الإرهــاب الالكترونــيتتســم  جــرائم  :مــن الجــرائم الخطیــرة  اعتبارهــا - دســاسا
خمة المالیــة الضــ تهــا تكلفو الخســائر الناجمــة عنهــا تكــون كبیــرة جــدا مقارنــة بــالجرائم التقلیدیــة ، تتمثــل فــي 

وتعــاظم  آثارهــا علــى الــدول والمجتمعــات ، و هــذا مــن حیــث حجــم الضــحایا و الــدمار الــذي یصــیب البنــى 
كمـا أنهـا ترتكـب مـن فئـات متعـددة تجعـل ،  22و الآلیات المستخدمة في شتى القطاعـات التحتیة والممتلكات

  .  23من الصعب التنبؤ بالجاني في هذه الجرائم

  .الإرهاب الالكتروني أركان جریمة :المطلب الثاني

 تمیزــــــــا تـــــا لها ، مما یجعلهـــــاء الإلكتروني  مسرحـــــــمن الفض رونيـــــــاب الالكتــــــالإرهتتخذ جریمة       



  محمد خمیخم                             موقف التشریع الجزائري من جریمة الإرهاب الالكتروني
   

35  
 

بخصوصـــیات تنفـــرد بهـــا كمـــا ذكـــرت ســـابقا ، إلا أن ذلـــك لا ینفـــي عـــدم وجـــود تشـــابه بینهـــا و بـــین الجریمـــة 
 عبر الانترنت ، و بالتالي فـلا بـد لهـا رتكبتي تفهي مثلها مثل باقي الجرائم ال، المرتكبة في العالم المادي 

الـــركن عناصــر ح وضـــسأ و بــذلك ،  كــل جریمـــة  علیهمـــاالمعنــوي الـــذي تقــوم و مــن وجـــود الــركنین المـــادي 
   ) .الفرع الثاني(المعنوي فیها  لأنتهي إلى تحدید الركن) الفرع الأول(الإرهاب الالكتروني المادي لجریمة 

  .الإرهاب الالكترونيدي لجریمة الركن الما: الفرع الأول

) أ (  الســلوك الإجرامــي، ةالتالیــلا بــد لــه مــن تــوفر العناصــر الــركن المــادي لهــذه الجریمــة حتــى یقــوم       
  . )ج (و العلاقة السببیة بینهما ) ب (  والنتیجة الإجرامیة

ـــــيیتطلـــــب الســـــلوك الإجرامـــــي لجریمـــــة : الســـــلوك الإجرامـــــي  -أ  ـــــة وجـــــ الإرهـــــاب الالكترون ـــــة رقمی             ود بیئ
و متجـــددة  جریمـــة صـــورا متنوعـــةفـــي هـــذه ال حیـــث یتخـــذ الســـلوك الإجرامـــي  و اتصـــال بشـــبكة الانترنـــت ،

  :  یلي و التي تتمثل في ما مسایرة للتقدم التكنولوجي في هذا المجال ، سأحاول التركیز على أهمها 

و المنظمــات  مثــل هــذه الصــورة فــي قیــام الإرهــابیین تت :المواقــع و البیانــات و الــنظم الالكترونیــة  تــدمیر-
و الـنظم  الإرهابیة بتبني الهجومـات الكترونیـة مـن خـلال شـبكة الانترنـت تسـتهدف تـدمیر المواقـع و البیانـات

الالكترونیــة المتعلقــة بالمؤسســات العامــة و الخاصــة ، إلحــاق الضــرر بــالبنى التحتیــة و تــدمیرها أو توقیفهــا 
، و هـذا مــن خـلال الـدخول غیــر المشـروع علـى نقطــة ارتبـاط أساسـیة أو فرعیــة 24مؤقتـا  عـن العمـل كلیــا أو

، أو مجموعـــة أنظمـــة مترابطـــة شـــبكیا ) Sever-pc(تكـــون متصـــلة بشـــبكة الانترنـــت ، أو مـــا یعـــرف بنظـــام 
)Intranet (25بهدف تخریب أو تعطیل نقطة الاتصال أو النظام . 

دیة وسیاسـیة كبیـرة ، لأن ذلـك یـؤدى إلـى توقـف المرافـق الحیویـة عـن مما یحدث آثـارا مادیـة و اقتصـا      
لحــاق الضــرر بالأســواق المالیــة  النشــاط ، كالحكومــة الالكترونیــة وأجهــزة الاتصــال ووســائل النقــل العامــة ، وإ

جــل الحصــول علــى المعلومــات التــي  لهــا علاقــة أ، وهــذا مــن 27ویــتم ذلــك باســتخدام الفیروســات،  26والبنــوك
 . 28الحیویة لاستهدافها بالعملیات الإرهابیة ، أو عن بعد إذا كانت فیه إمكانیة لذلك المنشآتو  كنبالأما

           هـــو عبـــارة عـــن التلصـــص وســـرقة المعلومـــات مـــن الأفـــراد والمؤسســـات العامـــة :التجســـس الالكترونـــي -
المالیـــة و السیاســـیة التـــي جـــل معرفـــة الحالـــة الاقتصـــادیة و أو الـــدول و المنظمـــات ، وهـــذا مـــن  و الخاصـــة

أو بیعهـا لـدول  ، ومـن ثـم اسـتغلالها مـن طـرف التنظیمـات الإرهابیـة للقیـام بعملیـات إرهابیـة 29تعیشها الدولة
 .30معادیة للدولة المستهدفة

ومــن بــین طــرق التجســس الالكترونــي المســتعملة أســلوب الاســتیلاء علــى المعلومــات الحساســة الهامــة       
جــل فــتح ثغــرات ألرســائل  الالكترونیــة مجهولــة المصــدر ببــرامج وتطبیقــات الكترونیــة مــن عــن طریــق إرفــاق ا

  . 31كة الالكترونیة المستعملة من طرفهبالكترونیة في حاسوب الضحیة أو الش
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تتمثـل هـذه الصـورة فـي إنشـاء وتصـمیم المنظمـات الإرهابیـة لمواقـع  :إنشاء المواقع الالكترونیة الإرهابیة -
هــم علــى شـــبكة الانترنــت مــن أجـــل الوصــول إلــى أكبـــر شــریحة مــن النـــاس للتــأثیر علــیهم فكریـــا الكترونیــة ل

ونفسیا ، ومن ثم تجنیدهم أو الاستفادة مـنهم مالیـا عـن طریـق التحـویلات المالیـة التـي یقـدمونها تضـامنا مـع 
    المنظمـــة كیفیــة التـــدریب أو الاســـتفادة مــن المواقـــع الالكترونیــة لتلقـــین الأفــراد ،  32هــذه التنظیمـــات الإرهابیــة

أو صــناعة المتفجــرات أو اســتعمال الأســلحة المختلفــة أو شــرح طــرق الاختــراق البریــد الالكترونــي أو تــدمیر 
  . 33أو صناعة الفیروسات ونشرها أو الدخول إلى المواقع المحجوبة  المواقع الالكترونیة

ـــكمــا یمكــن استعم       ـــالمنظمــات الإرهال المواقــع الالكترونیــة مــن قبــل ـــ ـــابیة فــي نشــر بیانـــ اتها المختلفــة، ـــ
، و یسـعى التنظـیم الإرهـابي لتحقیقهـا يالتي تأخذ أشكالا مختلفة فأحیانا تقـدم الأهـداف و الخطـط العامـة التـ

ح الحیویـــة للـــدول أو ابیة علـــى المصـــالـــــــات إرهـــــــأحیانـــا أخـــرى تكـــون فـــي شـــكل تهدیـــد ووعیـــد بشـــن هجوم
ــــا تســـتعمل هـــذه المواقـــع الالكترونیـــة لإعـــلام المجتمعـــــــ، كممنظمـــات معینـــة ات و بتبنـــي و تنفیـــذ عملیـــات ـــ

ات الصــادرة مـــن ـــــار والتصریحــــــو التعلیــق علــى الأخب أكید و النفـــي ــــــات التـــــــبیان إصـــدارإرهابیــة محــدد أو 
  . 34ات الحكومیة المختلفةـــالجه

ــع الالكترونــي- ــد والتروی اســتعمال المواقــع الالكترونیــة التابعــة للتنظیمــات الإرهابیــة مــن أجــل  یــتم:  التهدی
        التـــأثیر علـــى نفســـیة الأفـــراد ، وذلـــك مـــن خـــلال اللجـــوء إلـــى التهدیـــد و الوعیـــد بقتـــل الشخصـــیات السیاســـیة

جیة فــي أو الدینیــة أو المــؤثرة فــي المجتمعــات الإنســانیة، أو بالتهدیــد بتفجیــر المنشــآت الحیویــة أو الإســتراتی
           الدولــــة أو التهدیــــد بتعطیــــل أو إتــــلاف الأنظمــــة الالكترونیــــة للمنشــــآت القاعدیــــة للدولــــة ،أو الخلــــق الضــــرر 

، بل وصل بـبعض المنظمـات الإرهابیـة إلـى ابتـزاز 35و الدمار بالشكات الالكترونیة أو الأنظمة المعلوماتیة 
خضاعهم لمطالبها و تهدید رجال المال  . 36و ذلك بتقدیم الأموال لها و الأعمال وإ

تعتبــر النتیجــة العنصــر الثــاني مــن عناصــر الــركن المــادي فــي جریمــة الإرهــاب الالكترونــي :  النتیجــة -ب
فهي تمثل الأثر المادي المترتب علـى السـلوك الإجرامـي والـذي یحـدث فـي العـالم الخـارجي أو المـادي ، أي 

  . 37هدد مصلحة یحمیها القانونییصیب أو نه أن أما یسببه الجاني من ضرر أو خطر من ش

، وهـذا مثـل هنـاك حالـة خطـر عـام تكانـ تـىوبـذلك فتتحقـق النتیجـة فـي جریمـة الإرهـاب الالكترونـي م      
خلــق حالــة مــن الفــزع و الخــوف فــي نفــوس الأفــراد ، أي مــن شــأنه المســاس بالاســتقرار الــذي یعیشــه النــاس 

مكـرر مـن قـانون العقوبـات  87لمشـرع الجزائـري فـي نـص المـادةداخل مجتمعهم ، وهذا مثـل مـا نـص علیـه ا
، أومن شأن الفعل الإجرامي أن یؤدي إلى حدوث ضرر جسـیم ، وهـذا مثـل الإضـرار بـالأفراد أو 38الجزائري

صــة وتـــدمیرها أو تعطیلهــا عـــن أو المســاس بالمؤسســـات العامــة و الخا و الإســـتراتجیة للدولــة البنــى التحتیــة
  .عتماد على شبكة الانترنت أي وجود بیئة رقمیة مرتبطة بالشبكة المعلوماتیة ، و هذا بالاالعمل
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تمثل العلاقة السببیة العنصر الثالث و الأخیر من عناصر الـركن المـادي فـي جریمـة :  العلاقة السببیة-ج
      ترونــي الإرهــاب الالكترونــي  ، حیــث لا یكتمــل هــذا الــركن إلا إذا قامــت علاقــة مــا بــین فعــل الإرهــاب الالك

           و تحقــق النتیجـــة ، و المتمثلـــة فـــي إیجــاد حالـــة مـــن الخـــوف والـــذعر بــین الأفـــراد أو الإخـــلال بـــالأمن العـــام
  .39أو الإضرار بالبنى التحتیة الإستراتیجیة للدولة

ــــام جریمــــة الإرهــــاب الالكترونــــي        ــــذلك یجــــب لقی              ن تكــــون هنــــاك رابطــــة مــــابین الســــلوك الإجرامــــي أول
 .و النتیجة الإجرامیة المحققة

  .لجریمة الإرهاب الالكتروني الركن المعنوي :الفرع الثاني
جریمة عمدیـة تتطلـب تـوافر القصـد الجنـائي العـام فیهـا ، و الـذي یتمثـل فـي  الإرهاب الالكترونيعتبر ی     

وبــذلك فهــي لا تقــع  ، 40ه الجریمــةإحــداث النتیجــة الإجرامیــة ، و علمــه بعناصــر هــذ إلــى اتجــاه إرادة الجــاني
بطریق الخطأ ، إضافة إلى القصد الجنائي الخاص ، و المتمثل فـي انصـراف إرادة الجـاني إلـى إیجـاد حالـة 

أو الاعتــداء   مــن الــذعر و الخــوف بــین الأفــراد أو الإخــلال بــالمن العــام أو الضــرار بالبنیــة التحتیــة للدولــة
  .41على المؤسسات العمومیة أو الخاصة

وبـــذلك فـــإن القصـــد الجنـــائي فـــي جریمـــة الإرهـــاب الالكترونـــي یمكـــن أن یكـــون الهـــدف منـــه الإضـــرار      
مـا لـذلك مـن آثـار كبیـرة علـى ، و و هو خلق الخوف و الذعر بـین النـاس أو الإخـلال بـالأمن العـام  المعنوي
داء علــى البنــى التحتیــة ، كمــا یمكــن أن یهــدف إلــى الإضــرار المــادي و المتمثــل فــي تــدمیر أو الاعتــ الدولــة

  .42والإستراتیجیة للدولة أو المؤسسات الخاصة فیها 
  .ریع من جریمة الإرهاب الالكترونيموقف التش: المبحث الثاني

أصـــبحت جـــرائم الإرهـــاب الالكترونـــي هاجســـا یـــؤرق مضـــجع الـــدول و الشـــعوب و المنظمـــات الدولیـــة       
علـى رأسـها شـبكة الانترنـت لتنفیـذ ، و متطرفـة التقنیـة الحدیثـة الجماعـات ال ن وو ، حیث اسـتغل الإرهـابی كافة

     و ممارســة أنشــطتها الإرهابیــة مــن أي مكــان فــي العــالم مخلفــة بــذلك أضــرارا جســیمة علــى الأفــراد  الهجمــات
و الـــدول ، و لـــذلك ســـعت العدیـــد مـــن الـــدول إلـــى اتخـــاذ التـــدابیر القانونیـــة و التقنیـــة لمواجهـــة هـــذه الظـــاهرة 

مـن خـلال تنـاول موقـف  ب علیهـا ، و هـذا مـا سـأحاول تبیانـهحیث نصت على تجریمها و العقا، الإجرامیة 
  ) .المطلب الثاني (  منها التشریع الجزائري وموقف) المطلب الأول (ظاهرة هذه الالتشریع المقارن من 

  .موقف التشریع المقارن من ظاهرة الإرهاب الالكتروني : المطلب الأول

الــنص فــي ت ظــاهرة الإرهــاب الالكترونــي و اختلفــنصــت العدیــد مــن التشــریعات المقارنــة علــى تجــریم       
  .ظم المعلوماترائم الالكترونیة ونالجب، سواء في قانون العقوبات أو القوانین الخاصة على ذلك

حیث نص قـانون مكافحـة الإرهـاب الأسـترالي فـي المـادة الأولـى منـه علـى تجـریم الإرهـاب الالكترونـي       
ــــي  43و العقــــاب علیــــه             ، كمــــا نــــص القــــانون الأمریكــــي المتعلــــق بالاحتیــــال و إســــاءة اســــتخدام الحاســــب الآل

روني ، وهـذا مـن خـلال تجـریم الأفعـال التـي ترتكـب ، على تجریم الإرهاب الالكت CFAA44: و المعروف بـ
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و تشـمل جـرائم  ،  Crime Against The Gouverment: ضـد الحكومـة الأمریكیـة ، أو مـا یعـرف بــ 
و العقــاب  تعطیــل الأعمــال الحكومیــة ، وتهدیــد الســلامة العامــة و الإرهــاب الالكترونــي و الأنشــطة التأثیریــة

 323 تینمـن خـلال نـص المـاد و عاقـب علیـه فقـد جـرم الإرهـاب الالكترونـي، أما التشریع الفرنسي ،  علیه 
  .45 النافذ من قانون العقوبات الفرنسي 1-421و

وبخصـوص التشــریعات العربیــة ، فقــد نصـت  علــى تجــریم ظــاهرة الإرهـاب الالكترونــي ، باعتبــار أنهــا       
وعاقـــب          ع الإرهـــاب هـــذه الظـــاهرةفرضـــت نفســـها فـــي الواقـــع ، حیـــث جـــرم المشـــرع الأردنـــي فـــي قـــانون منـــ

  . 47 2010لسنة  30من قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم  10، كما جرم أیضا ذلك في المادة  46علیها 

  من خـلال نـص المـادة الثالثـة و عاقب علیه ، فقد جرم صور الإرهاب الالكترونيالمشرع السعوديأما      
  .48متعلق بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتیة و الخامسة من المرسوم الملكي وال

ـــونسي الإرهــاب الالكتـــــرع التـــــرم المشــــــا جـــــــكم       ادس و الثلاثــون مــنــــــو السامس ــــــالخروني فــي الفصــل ـــ
ضافة إلى ما سبق ، نجـد أن كـل مـن ال49ون مكافحة الجرائم الإرهابیةــانــــق          اراتي ، ــــشریع الكـویتي والإمـــتـــ، وإ

اب ــــــــور الإرهــــــــعض صــــــــریم بـــــــــجـــ، قــــــد نصـــــا علـــــى تق بمكــــــــافحة جـــــــــرائم تقنیـــــة المـــعـــــلومــــــــــاتلــــــــــعـــتــــالم
  .50اب علیهـــــو العق رونيـــــــالالكت

  .ئري من ظاهرة الإرهاب الالكترونيموقف التشریع الجزا: المطلب الثاني  
ت الجزائـر مـن ظـاهرة الإرهــاب ، لـذلك كانـت سـباقة فـي الــنص علـى تجـریم هـذه الظـاهرة الخطیــرة عانـ      

إلا أنــــه وأمــــام ثــــورة تكنولوجیــــا ر مــــن قــــانون العقوبــــات الجزائــــري ، مكــــر  87وهــــذا مــــن خــــلال نــــص المــــادة 
ـــالمعلومــات ومــا نــتج عنهــا مــن تعــاظم لمخ ـــاطر الإرهــاب واتســــ ـــنطاقــه ومجاع ـــ  لــى درجــة أن أصــبحالاته إــــ

ـــذلك كـــان لزامـــا علـــى المش ظـــاهرة عالمیـــة ـــدولي ، ل ــــتهـــدد كـــل المجتمـــع ال رع الجزائـــري أن یواكـــب التطـــور ـــ
اب الالكترونـي ، سـواء مـن خـلال نـص ـــــاهرة الإرهــــــالتشریعي في هذا المجـال ، وهـذا مـن خـلال تجریمـه لظ

الفقـرة الرابعـة ، وكـذا المـادة ،  11مكـرر 87لال المـادة ات ، أومـن خــــــوبمن قانون العق 3مكرر   394المادة
، أومـن  52اتــــــرائم تقنیـة المعلومـــــمكافحـة جاقیة العربیـة لــــــرجمة للاتفـــــ، وهي ت 51الفقرة الأولى 12مكرر 87

ـــــخــــلال الق ـــــالمتعلــــق بالق 09/04 :رقــــم  انونــــ ـــــواعد الخـــ ـــــاصة بالوقـــ ـــــصــــلة بتكنولوجیایة مــــن الجــــرائم المتــــ ا ـــ
  .53الإعلام و الاتصال وبمكافحة

إلا أن مـــا یعـــاب علـــى المشـــرع الجزائـــري فـــي هـــذا الجانـــب عـــدم وجـــود نـــص صـــریح یجـــرم الإرهـــاب       
 30مــن القــانون رقــم  10هــذا مثــل مــا نــص علیــه المشــرع الأردنــي فــي المــادة و یعاقــب علیــه ، و الالكترونــي 

ــــق بجــــرائم أنظمــــ 2010لســــنة  ــــى إنشــــاء الحكومــــة  54ة المعلومــــاتوالمتعل ، خاصــــة وأن الجزائــــر متجهــــه إل
شـبكات الاتصـال تكنولوجیـا الإعـلام  و الخاصـة لأو  ةغلـب المؤسسـات سـواء العامـأالالكترونیة و استعمال 

الالكترونیــة ، خاصــة فــي القطاعــات الحیویــة مثــل قطــاع النقــل بأنواعــه وقطــاع العدالــة و الــدفاع الــوطني ، 
 .لقطاعات الأخرى وغیرها من ا
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  ةــخاتم

و هــذا  مــن الــدول و الشــعوب ،أثة التــي تهــدد خطــر الجــرائم المســتحدأیعتبــر الإرهــاب الالكترونــي مــن       
         شــكالها و تنــوع أسـالیبها و اتســاع مجــال أهــدافها ، مســتفیدة بـذلك ممــا وفرتــه تكنولوجیــا الإعــلام أنظـرا لتعــدد 
 مـع تـوفر قـدر كبیـراللجـوء إلـى العنـف حیث یمكن ارتكابها عن بعـد و دون  و التقنیة الحدیثة ، و الاتصال

       القانونیـة ذلك نجد أن العدید من الدول قد سـعت إلـى اتخـاذ الإجـراءاتل ،  و الأمان لمرتكبیها من السلامة 
 و الأضــرار التــي ة مقارنــة بالأخطــار، إلا أنهــا تبقــى قلیلــهــذه الظــاهرة  اللازمــة لمواجهــة  التقنیــة و التــدابیر

  .و الشعوب  یمكن أن تسببها للدول
و التـي  ،ــــــاتئج و التوصیض النتـاحیث خلصت من خلال دراسة جریمة الإرهـاب الالكترونـي إلـى بعـ      

  : ها في النقاط التالیةأوجز 

ولي ، ف قـــانوني جـــامع مـــانع للإرهـــاب الالكترونـــي فـــي القـــانون الـــدیـــلا یوجـــد هنـــاك اتفـــاق علـــى تعر  : لاأو  
یـا ویعاقـب علیـه ، بینمـا الـبعض سـلوكا إجرام هویرجع ذلك إلى نظرة كل دولـة لهـذه الظـاهرة ، فـالبعض یعتبـر 

مقاومــة مشــروعة ، كمــا أن هنــاك تــداخل لمفهــوم الإرهــاب الالكترونــي مــع غیــره مــن المفــاهیم   هخــر یعتبــر الآ
  .س الالكتروني و القرصنة المعلوماتیة الأخرى ، و هذا مثل الجریمة المنظمة الالكترونیة و جریمة التجس

، لفـرق فـي الوسـیلة المسـتعملةن امـك، ویالتقلیدیـة یعتبر الإرهـاب الالكترونـي امتـداد للجریمـة الإرهابیـة :ثانیا 
ریمــة الخطیـــرة ة الانترنــت لارتكـــاب هــذه الجتتمثــل فــي اســـتغلال الوســائل الالكترونیــة و التقنیـــة وشــبك التــيو 

  .على الدول و الشعوب
، كمـا أنهـا مـن الجـرائم العـابرة للحـدود، و هـذا مثـل رونـي بعـدة خصـائصتمیز جریمة الإرهاب الالكتت :ثالثا 

  .تم اكتشافها إلا بعد فوات الأواند و لا یأنها ترتكب عن بع
اسـتهداف فمن إنشـاء المواقـع الالكترونیـة الإرهابیـة إلـى ، تتنوع وتتمایز صور الإرهاب الالكتروني    :رابعا 

و المواقـع  البنـى الاقتصـادیة ووسـائل الاتصـال عن طریق شبكة الانترنت ، و هذا مثل لبنیة التحتیة للدول ا
  .العسكریة و المؤسسات العامة و الخاصة 

فــالبعض ،  و العقــاب علیهــا اختلفــت التشــریعات المقارنــة فــي تجــریم ظــاهرة الإرهــاب الالكترونــي :خامســا  
      لهـــا یاشـــرة مـــن خـــلال تجـــریم الــدخول علـــى المواقـــع الالكترونیـــة أو تعطنــص علـــى تجریمهـــا بطریقـــة غیــر مب

بطریقــــة مباشــــرة مــــن خــــلال تجــــریم اســــتعمال وســــائل  أو إتلافهــــا ، و الــــبعض الآخــــر نــــص علــــى تجریمهــــا
  .أو تجنید الأفراد للقیام بالأعمال الإرهابیة  أو تسهیله أو تمویله تكنولوجیا المعلومات في الإرهاب 

  تالتوصیا 

اب الالكترونـي مـن طـرف المشـرع ــــــالات وصـور الإرهـــــــافة حــــــــات التـي تسـد كــــــــعـــضرورة سن التشری :أولا 
ـــالج ـــزائري وتوضــیح طـــ ـــرق التــ ـــایق وجحقــــ ـــ، و تمــع الأدلــة وحفـــظهـــــ ـــسلیم المـــــ ـــاون الــدولي فــي جرمیـــ ن والتعــــ

  .هذا المجال
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راءات الفنیـــة و التقنیـــة ســـیق الجهـــود مـــا بـــین الجهـــات المختلفـــة فـــي الدولـــة ، و ذلـــك باتخـــاذ الإجـــتن :ثانیـــا 
المهمــــة مــــن الرســــمیة و لكترونیــــة و الأنظمــــة المعلوماتیــــة والمواقــــع الا المختلفــــة شــــبكات الاتصــــاللحمایــــة 

  .الالكترونیةالاختراقات 
ة الأعمـــال الإرهابیــة الالكترونیـــة و تحدیـــد إنشـــاء فـــرق أمنیــة متخصصـــة مــن أجـــل مراقبـــة و متابعــ :ثالثــا  

تطـــویر ذلـــك ، و العمـــل علـــى تخصصـــة فـــي إشـــراف هیئـــات قضـــائیة م وكـــذا القـــائمین بهـــا تحـــت، موقعهـــا 
 وذلــك بتــوفیر التكــوین العــالي و المتخصــص للعــاملین فــي ســواء المادیــة أو البشــریةقـدرات الأجهــزة الأمنیــة ،
  .نوع من الإجرام الالكتروني تعامل مع هذا الهذه الأجهزة من أجل ال

ة التطـرف الـدیني والفكـري تحـت ة و الاعتـدال ومحاربـیسـطنشـاء مواقـع الكترونیـة تتمیـز بالو محاولـة إ :رابعا 
إشـــراف هیئـــات علمیـــة ودینیـــة متخصصـــة ، والاســـتفادة مـــن أفكـــار الكفـــاءات العلمیـــة المتحكمـــة فـــي تقنیـــة 

  .ونیة جل حمایة هذه المواقع الالكتر أالمعلومات من 
وتوحیــد الجهــود ،  المختلفــة ضــرورة تعزیــز التعــاون و التنســیق بــین الــدول و المؤسســات الدولیــة :خامســا  

وتحدیـــد كافـــة الإجـــراءات ، وذلـــك مـــن خـــلال عقـــد الاتفاقیـــات الدولیـــة لمحاربـــة جـــرائم الإرهـــاب الالكترونـــي 
  .هذه الجرائم  يمرتكب و الأدلة في هذا الشأن وتحدید طرق تسلیم تبادل المعلوماتلاللازمة 
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  الهوامش 
، الجریــــدة   2014لســــنة  18، المعــــدل و المــــتمم بالقــــانون رقــــم  2006لســــنة  55رقــــم  قــــانون منــــع الإرهــــاب -1

كــل عمــل مقصــود یرتكــب بــأي وســیلة كانــت : "  01/06/2014: الصــادرة  بتــاریخ  3365:  الرســمیة العــدد 
 ".بإیذائه جسدیا أو إیقاع أضراریؤدي إلى قتل أي شخص  أو التسبب 

، الدورة التدریبیة الخاصة بتوظیـف شـبكات التواصـل المعالجة الدولیة لقضایا الإرهاب الالكتروني، رائد العدوان -2
-23الاجتمــــــاعي فــــــي مكافحــــــة الإرهــــــاب ، المنعقــــــد مــــــن طــــــرف قســــــم البــــــرامج التدریبیــــــة ، خــــــلال  الفتــــــرة 

 . 06: ، الریاض ، السعودیة ، ص  27/02/2013
 : مقال منشور على الموقع الالكتروني الإرهاب الالكتروني في القانون الدولي ، علي مطر ،  -3

https:www.assakina.com/news/news1/31803.html  18:30، الساعة 14/02/2018، تاریخ التصفح.  
           : لمــتمم بالقـانون رقــم، المعـدل و ابقـانون العقوبــاتوالمتعلــق  156-66مــن القـانون رقـم  11مكـرر  87المـادة  - 4

  06/2016/ 22: ، الصادرة بتاریخ37:  الجریدة الرسمیة العدد 19/06/2016: ، الصادر بتاریخ16-02
بالقواعـد الخاصـة للوقایـة مـن الجـرائم المتعلـق  09/04: تنص المادة الثانیة من الفقرة الأولى من القانون رقـم  -5

  47: ، الجریــــدة  الرســــمیة  العــــدد  05/08/2009:  ، المــــؤرخ فــــي  لاتصــــالبتكنولوجیــــا الإعــــلام و ا المتصــــلة
الجـرائم المتصـلة : یقصـد فـي مفهـوم هـذا القـانون ، بمـا یـأتي : " ، علـى مـا یلـي  16/08/2009:  الصادرة بتاریخ 

نون العقوبــات جـرائم المســاس بأنظمــة المعالجـة الآلیــة للمعطیــات المحـددة فــي قــا: بتكنولوجیـات الإعــلام و الاتصــال 
 ....." و أي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الالكترونیة 

، مداخلـة مقدمـة ضـممن فعالیـات  تأثیر الإرهاب الالكتروني وسـبل مكافحتـهعبد العزیز بن حمیدان الثمالي ،   - 6
ن طـرف رابطـة العـالم الإسـلامي ، المنعقـد بمكـة ، السـعودیة ،  مـ"مكافحـة الإرهـاب " المـؤتمر الإسـلامي العـالمي

 05: ، ص  2015فبرایر  22/25بتاریخ  
المجلــة العربیــة الدولیــة للمعلوماتیــة ،  –حــرب الشــبكات  –الإرهــاب الالكترونــي حســن بــن أحمــد الشــهري ،    - 7

 .4و  3: ص ، 2015،  2لمجلد الرابع ، العدد ا
8 -Mehmet Yayla ,Cyber terrorism From The Criminal Law Perspective , Law And Justice 
Review , Volume:  5 , Issue: 1, June 2014 , p : 132-133 

،  1، جامعـة نـایف للعلـوم الأمنیـة ، الریـاض ، ط  الأمن الـوطني فـي عصـر العولمـةذیاب موسى البداینة ،    -9
 . 92: ، ص  2011

، متــوفر علــى الموقـــع  03: ، صجهــود الســلطنة فــي مواجهــة جــرائم الانترنــت، ريحســین بــن ســعید الغــاف -10
  . 17:30: ، الساعة 20/01/2018: ، تاریخ التصفح  http://www.eastlaws.com : الالكتروني  

لقـانون  ، تخصـص قـانون دولـي مـذكرة ماجیسـتر فـي ا الجریمة المرتكبة عبر الانترنـت ،صغیر یوسف ،     -11
،  2013للأعمـــال ،  مدرســـة الـــدكتوراه ، كلیـــة الحقـــوق و العلـــوم السیاســـیة ، جامعـــة مولـــود معمـــري ، تیـــزي وزو ، 

 . 17: ص 
 . 91: ص  مرجع سابق ،ذیاب موسى البداینة ،   - 12
،  ة و حمایـــة المجتمـــعالقـــوانین العربیـــة و تشـــریعات تجـــریم الجـــرائم الإلكترونیـــدویـــب حســـین صـــابر ،   - 13

 .  06: ، ص  أمن المعلوماتمداخلة مقدمة ضمن فعالیات المؤتمر السادس لجمعیة المكتبات و المعلومات ، 
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، رسالة ماجیستر فـي العدالـة الجنائیـة ، كلیـة  الاحتیال في عقود التأمین و عقوبتهبدر بن ناصر التمیمي ،  -14
 . 57: ، ص  2010لأمنیة ، الدراسات العلیا ، جامعة نایف للعلوم ا

، جامعـة نـایف للعلـوم  جرائم الاحتیال و العوامل الاجتماعیـة و النفسـیة  المهیئـة لهـاأحسن مبارك طالب ،  -15
 . 25: ،  ص   2007الأمنیة ، الریاض  ، 

لتفصــیل ، یطلــق علیهــا  الــبعض مــن الفقــه ، الجــرائم الناعمــة لأنهــا لا تتطلــب العنــف لارتكابهــا ، لمزیــد مــن ا -16
 . 92: ص مرجع سابق ،ذیاب موسى البداینة ، 

 . 16: ص  مرجع سابق ، صغیر یوسف ، -17
المواجهة التشریعیة للجـرائم المتصـلة بـالكمبیوتر فـي ضـوء التشـریعات الدولیـة و سیناء عبد االله محسن ،   -18

 20-10لبیضـاء ، المملكـة المغربیـة ، أیـام ، الـدار ا الجـرائم المتصـلة بـالكمبیوتر،  الندوة الإقلیمیة حول   الوطنیة
 .52: ، ص  2007جوان 

 . 16: ص  مرجع سابق ، صغیر یوسف ، -19
 . 93: ص  مرجع سابق ،ذیاب موسى البداینة ،   -20
 .06: ص  مرجع سابق ، دویب حسین صابر ، -21
ــ، عبــد االله علــى عبــد االله القحطــاني -22 ــة  ن الإرهــاب الالكترونــيإدارة امــن المعلومــات ودورهــا فــي الحــد م بكلی

، عـة نـایف للعلـوم الأمنیـة، جام، كلیـة العلـوم الإداریـةالحاسبات وتقنیة المعلومات بجامعة الملـك عبـد العزیـز بجـدة
 . 36: ، ص  2017

 .30: ص  مرجع سابق ،جهود السلطنة في مواجهة جرائم الانترنت ، حسین بن سعید الغافري ،  -23
، السـجل العلمـي وسـائل الإرهـاب الالكترونـي ، حكمهـا فـي الإسـلام وطـرق مكافحتهـا ،  عبد الرحمن المسـند -24

 . 147: ، ص  2004، الریاض،  1لمؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب ، الجزء 
 . 49:، ص  مرجع سابق عبد االله على عبد االله القحطاني ، -25
 .56: ، ص1999سب الآلي، المكتبة القانونیة، القاهرة، الجنائیة لبرامج الحا ، الحمایةعلي عبد القادر القهوجي- 26
یعــرف الفیــروس بأنــه عبــارة عــن برنــامج الكترونــي یلحــق ضــررا بنظــام المعلومــات والبیانــات و لــه القــدرة علــى  -27

 التضاعف والانتشار بشكل رهیب ، والانتقال مـن جهـاز إلـى آخـر بكـل سـهولة ، عبـد االله علـى عبـد االله القحطـاني ،
 . 49:، ص  سابقمرجع 

ــيمایــا حســن مــلا خــاطر ،  -28 ــانوني لجریمــة الإرهــاب الالكترون ،  مجلــة جامعــة الناصــر ، المجلــد  الإطــار الق
 . 135: ، ص  2015یونیو ،  -، ینایر  5الأول ، العدد 

 .15:، صمرجع سابق ،جسن بن احمد الشهري -29
لحاســوب الالكترونــي ، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر ، محمــد حســام محمــود لطفــي ، الحمایــة القانونیــة لبــرامج ا -30

 . 71: ، ص  1997
 . 51:، ص  مرجع سابق عبد االله على عبد االله القحطاني ، -31
 . 16: ، ص  مرجع سابق سن بن احمد الشهري ،ح -32
 .14: ، ص  مرجع سابق عبد العزیز بن حمیدان الثمالي ، -33
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 . 136:، ص  مرجع سابق مایا حسن ملا خاطر ، -34
 .12: ، ص  مرجع سابق عبد العزیز بن حمیدان الثمالي ، -35
 . 16: ، ص  مرجع سابق سن بن احمد الشهري ،ح -36
، مـذكرة ماجیسـتر فـي قـانون العقوبـات والعلـوم سیاسـة المشـرع فـي مواجهـة ظـاهرة الإرهـاب  ضیف مفیـدة ،  -37

 . 50: ، ص  2009/2010ة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، الجنائیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامع
یعتبــر فعـــلا إرهابیــا أو تخریبیــا، فـــي : " مكــرر مـــن قــانون العقوبــات الجزائــري علـــى مــا یلــي  87تــنص المــادة -38

مفهــوم هـــذا الأمـــر، آل فعـــل یســتهدف أمـــن الدولـــة والوحـــدة الوطنیـــة والســلامة الترابیـــة واســـتقرار المؤسســـات وســـیرها 
  : ن طریق أي عمل غرضه ما یأتي العادي ع

بـــث الرعـــب فـــي أوســـاط الســـكان وخلـــق جـــو انعـــدام الأمـــن مـــن خـــلال الاعتـــداء المعنـــوي  أو الجســـدي علـــى  - 
  الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم ،

  ي الساحات العمومیة ، عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام ف - 
  الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور ،  -

هــا أو احتلالهـــا دون الاعتــداء علــى وســائل المواصـــلات والنقــل والملكیــات العمومیــة والخاصـــة والاســتحواذ علی - 
   مسوغ قانوني،

بـاطن الأرض أو إلقائــها علیهـا أو فـي المیــاه  الاعتـداء علـى المحـیط أو إدخـال مـادة أو تسـریبها فـي الجـو أو فـي -
  بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر ،

  عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤسسات المساعدة للمرفق العام ،  - 
   ؤسسات العمومیة أو الاعتداء على حیاة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات ،عرقلة سیر الم -
  تحویل الطائرات أو السفن أو أي وسیلة أخرى من وسائل النقل ، –
  إتلاف منشآت الملاحة الجویة أو البحریة أو البریة ، - 
    تخریب أو إتلاف وسائل الاتصال ،  - 

  هائن ، احتجاز الر  -
  الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البیولوجیة أو الكیمیائیة أو النوویة أو المشعة ،  -
 .إرهابي أو منظمة إرهابیة  تمویل - 

، مجلــة  -دراســة تحلیلیــة –المواجهــة الجنائیــة الجــرائم الإرهــاب فــي القــانون الســوري منـال مــروان منجــد ،  -39
 . 111: ، ص  2014،  2: ، العدد  70: ادیة و القانونیة ، المجلدمروان دمشق للعلوم الاقتص

 –دارسـة تأصـیلیة –م المعلوماتیـة فـي النظـام السـعوديالـركن المعنـوي فـي الجـرائ، عبد االله بن محمد كریـري-40
 . 45:،ص203لعلیا جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، ، كلیة الدراسات ارسالة ماجیستر،  قسم العدالة الجنائیة

دراسـة مقارنـة  –التحقیق والمحاكمة في جـرائم الإرهـاب فـي النظـام السـعودي مسلط ماجد على أبو ثنین ،   -41
، رسـالة ماجســتیر فــي الشــریعة و القـانون ، قســم الشــریعة ، كلیــة العدالــة الجنائیـة ، جامعــة نــایف للعربیــة  للعلــوم  -

 . 47: ، ص  2017، .الأمنیة 
 . 111:، ص  مرجع سابق جد ،منال مروان من -42
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،   http :www.lawfoundation.net.au: ،  متــوفر موقــع الالكترونــيقــانون مكافحــة الإرهــاب الاســترالي -43
 .11.00، الساعة  24/02/2018: تاریخ الصفح 

44-The Computer Fraud And  Abuse Act ; 18 U.S.C. § 1030 

45-Article 323 de code pénal français : «  Le fait d'accéder ou de se maintenir, 
frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est 
puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende.  
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le 
système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans 
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. 
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un 
système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la 
peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende » et Article : 421-1 : 
 «Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une 
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par 
l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :……….. 
- 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les 
infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;………. ». 

لســـنة  18: ، المعـــدل و المـــتمم بالقـــانون رقـــم  2006لســـنة  55: قـــانون منـــع الإرهـــاب الأردنـــي  رقـــم  -46
 .3365: ، الجریدة الرسمیة العدد  01/06/2014:الصادر بتاریخ  ، 2014

، الصـادر  2010لسـنة  30: رقـم  القـانون الأردنـي المتعلـق بجـرائم أنظمـة المعلومـاتمن  10تنص المادة  -47
كــل مـن اســتخدم نظــام المعلومــات : " ،  علــى مـا یلــي  5056: ، الجریـدة الرســمیة العـدد 16/09/2010: بتـاریخ 

أو دعــم لجماعــة أو تنظـــیم أو  ل إرهابیــةبأعما یــاملقهیــل التسأو الشــبكة المعلوماتیــة أو أنشــأ موقعــا الكترونیـــا 
 " . جمعیة تقوم بأعمال إرهابیة أو الترویج لإتباع أفكارها أو تمویلها ، یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 

ـــــاریخ  17المرســـــوم الملكـــــي رقـــــم م  -48 ـــــانون مكافحـــــة الجـــــرائم  08/03/1428: ، الصـــــادر بت ـــــق بق والمتعل
 .المعلوماتیة 

ـــاریخ  2015لســـنة  26اســـي رقـــم قـــانون أس -49 ـــع غســـل و 07/08/2015: بت ـــق بمكافحـــة الإرهـــاب ومن المتعل
 . 2163: ،  ص   07/08/2015الصادر بتاریخ  63، الرائد الرسمي ، عدد  الأموال

 63: نـص المشـرع الكــویتي علـى تجــریم الإرهـاب الالكترونـي مــن خـلال نــص المـادة العاشـرة مــن القـانون رقــم  -50
، أمــا المشــرع الإمــاراتي فقــد نــص علــى ذلــك مــن خــلال  المتعلــق بمكافحــة جــرائم تقنیــة المعلومــات و 2015لســنة 

 . المتعلق بمكافحة جرائم تقنیة المعلوماتو  2012لسنة  05: من القانون الاتحادي رقم   26نص المادة 
ؤقـت مـن خمـس سـنوات إلـى یعاقـب بالسـجن الم: " ، الفقرة الرابعة ، على ما یلـي  11مكرر  87تنص المادة  -51

ــــــى 100.000عشــــــر ســــــنوات و بغرامــــــة مــــــن  ــــــري أو أجنبــــــي  500.000دج إل یســــــتخدم .........دج كــــــل جزائ
،  12مكــرر  87، و تــنص المــادة "   تكنولوجیــات الإعــلام و الاتصــال لارتكــاب الأفعــال المــذكورة فــي هــذه المــادة

دج إلــى 100.000ر ســنوات و بغرامــة مــن یعاقــب بالســجن المؤقــت مــن خمــس ســنوات إلــى عشــ: " علــى مــا یلــي 
لتجنیـد الأشـخاص لصـالح إرهـابي   أو جمعیـة أو  كل من یستخدم تكنولوجیات الإعلام و الاتصـالدج  500.000
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تنظــیم أو جماعــة أو منظمــة یكــون غرضــها أو تقــع أنشــطتها تحــت طائلــة الأحكــام هــذا القســم ، أو یــنظم شــؤونها أو 
 ".شر أفكارها بصورة مباشرة   أو غیر مباشرة یعدم أعمالها أو أنشطتها أو ین

، و الصــادر ج  08/09/2014: المــؤرخ فــي  14/252علیهــا بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم "تــم التصــدیق  -52
 .  04: ، ص  28/08/2014: ، بتاریخ  57رع 
الوقایــة مــن الجــرائم ، والمتضــمن للقواعــد الخاصــة ب 09/04: الفقــرة الأولــى مــن القــانون رقــم  02تــنص المــادة  -53

،  16/08/2009: ،  و الصـــادر بتـــاریخ  05/08/2009المتصــلة بتكنولوجیـــا الإعـــلام و الاتصـــال ، المــؤرخ فـــي 
الجـــرائم المتصـــلة بتكنولوجیـــا الإعـــلام و الاتصـــال ، '  : علـــى مـــا یلـــي  05: ، ص  74: الجریــدة  الرســـمیة العـــدد 

و أي جریمـة أخـرى ترتكـب أو یسـهل ت المحددة في قانون العقوبات جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیا
 ...." .ارتكابها منظومة  أو نظام للاتصالات الالكترونیة

، و المتعلـــق بجــرائم أنظمـــة المعلومـــات ، و  2010لســـنة  30: مــن القـــانون الأردنـــي رقــم  10تــنص المـــادة  - 54
كــل مــن اســتخدم نظــام : " ،  علــى مــا یلــي  5056: دد، الجریــدة الرســمیة العــ 16/09/2010: الصــادر بتــاریخ 

أو دعــم لجماعــة أو  ل إرهابیــةبأعمایــام لقهیــل التسالمعلومــات أو الشــبكة المعلوماتیــة أو أنشــأ موقعــا الكترونیــا 
  " .تنظیم أو جمعیة تقوم بأعمال إرهابیة أو الترویج لإتباع أفكارها أو تمویلها ، یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 
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 للبیئة البریة من التصحر الحمایة القانونیة
The legal protection of the land environment from desertification  

  ،1 العشاوي صباح

 ashawi@hotmail.com ،)الجزائر( 1جامعة الجزائر 1

 
 14/11/2019: تاریخ الإرسال 02/05/2020:تاریخ القبول  2020/جوان :تاریخ النشر

  
  لخصالم  
، مع اختلاف التأثیرات المصاحبة عی د التصحر من أخطر المشاكل البیئیة التي تواجه دول العالم حالیاً

لحدوثه على البیئة، من تدهور للتربة وتناقص الغطاء النباتي والنمو السكاني السریع، وغیرها من الأسباب التي 
ریة، وتحدث خللاً في ــــــات البشـــــــاعیة تهدد المجتمعـــــارثة اجتمــــــارها، لتصبح كـــــــارثة طبیعیة تمتد آثــــــتشكل ك

  .التوازن الإیكولوجي
كل هذه العوامل نبهت دول العالم ومعظم الدول العربیة إلى ضرورة مواجهة هذه المشكلة، ووضع الحلول      

اللازمة من خلال الإجراءات والقوانین  من هذه الدول إلى السعي لإیجاد التدابیر الذي دفع الكثیر لها، الأمر
  .لمشكلةا ي لهذهتصدالأراضیها و  ةیاحمل

أما على الصعید الدولي، فقد اهتمت الأمم المتحدة بهذه المشكلة وضرورة إیجاد حلول لها من خلال عقد       
جمیع ـــــــــابه ممتدة لــــــــــر لأن أسبـــــافحة مشكلة التصحــــــــرات الدولیة، وحث الدول على ضرورة التعاون لمكـــــــالمؤتم

  .دول العالم
  :لمفتاحیةالكلمات ا
  .الحرب البیئیة، الاحتطاب الجائرو  الرعي، الكثبان الرملیة، إنجراف التربة، التصحر

Abstract: 

      Desertification is one of the most serious environmental problems facing 
the countries of the world today, with different effects associated with its 
occurrence on the environment, from soil degradation and declining vegetation 
and rapid population growth, and other causes that constitute a natural disaster 
extends its effects, to become a social disaster threatening human societies, and 
disrupt the Ecological balance. 
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     All these factors alerted the countries of the world and most of the Arab 
countries to the need to face this problem and develop solutions, which led 
many of these countries to seek the necessary measures through the procedures 
and laws to protect their territories and address this problem. 

      At the international level, the United Nations has paid attention to this 
problem and the need to find solutions to it through the holding of international 
conferences. 

Keyboard:  
Desertification, Soil erosion, Sand dunes, Overgrazing and excessive logging, 
Environmental Warfare. 

  مقدمة
أحد المشاكل البیئیة الخطیرة التي تواجه دول العالم حالیاً، سواء المتقدمة منها أو  التصحر یعد      

نتاج الغذاء وحدوث المجاعات وتدهور  النامیة مع اختلاف التأثیرات المصاحبة لحدوثه على البیئة، وإ
  1 .التربة والغطاء النباتي

في التوازن بین العناصر  لاً ا، لتصبح كارثة طبیعیة وتحدث خلفالتصحر یشكل كارثة تمتد آثاره      
الإنتاجیة لهذه النظم، حیث تصبح غیر  ضفاخناالمكونة للنظم الإیكولوجیة وتدهور خصائصها الحیویة و 

  2 .قادرة على توفیر متطلبات الحیاة الضروریة للكائنات الحیة وعلى رأسها الإنسان
، من مساحة الأراضي الجافة توجد %80ت العالم، ولكن أكثر من ویتوزع التصحر على كل قارا     

الباقیة تتوزع على  %16، بینما %14أسترالیا  %33، آسیا % 37في ثلاث قارات فقط هي إفریقیا 
  3.%4، أوروبا %5، أمریكا الجنوبیة %7والمكسیك  ،أمریكا الشمالیة

-آسیا-إفریقیا(ر تقع في الدول النامیة یتضح من ذلك أن أغلب سكان المناطق المعرضة للتصح     
فریقیة بشكل خاص حیث تمتد على القارة الا ویؤثر التصحر) منطقة الكاریبي -أمریكا اللاتینیة 

  4 .على طول منطقة الصحراء الكبرى يالصحار 

دارتها       لهذا فالتصحر عملیة ناتجة عن الأنشطة البشریة المتمثلة في سوء استغلال الأراضي وإ
لرعي الجائر، وقطع إلى اضافة بالا لمغالاة في الاستفادة من الغطاء النباتي، وتدهور التربة والنباتوا
حــــــــابـــــالغ وحة التربة الذي یرجع لشدة التبخر في ـــــــلال المباني والمصانع محلها وازدیاد ملـــــــات وإ

   5 .المناطق الجافة

 من حة التصحر بسبب آثاره الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة،وعلیه تسعى دول العالم لمكاف     
خلال إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب وعقد المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة، من أجل إیجاد الحلول 

لذلك الكثیر من الدول العربیة لأن  تسارعقد المناسبة لهذه المشكلة، ووقف التصحر وتنمیة الصحراء، و 
  6 .ها تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتتأثر بنوبات الجفاف المتتالیةأغلب أراضی
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وتبعاً لطبیعة هذا الموضوع فقد اتّبع المنهج الوصفي لتشخیص وضعیة البیئة البریة من خلال      
قیات تبیان الأسباب التي أدت إلى تدهورها، بالإضافة إلى استعمال المنهج التحلیلي بذكر القوانین والاتفا

    .    الدولیة وتحلیلها باعتبارها تحث على إیجاد حل لهذه المشكلة الخطیرة التي تهدد العالم بأسره
وقد وقع الاختیار على دراسة البیئة البریة كعینة من بقیة عناصر البیئة الأخرى، وتم البحث في      

والتدابیر الواجب اتخاذها لإنقاذ الأضرار التي لحقت بها من جراء ظاهرة التصحر، وتم تبیان أسبابها 
  .  البیئة من هذه الظاهرة الخطیرة

  : لطرح الإشكالیة التالیة تدفع ه الأسبابهذكل 
ماذا یقصد بالتصحر وما هي أسبابه ومظاهره؟ وما هي إمكانیة الحمایة على الصعید العربي والدولي 

  ؟لمكافحة هذه الظاهرة الخطیرة
  :الخطة التالیةاعتماد  تم للإجابة عن هذه الإشكالیة

  مقدمة
  .مفهوم التصحر: المبحث الأول
  .أسباب التصحر: المطلب الأول
  .مظاهر ودرجات التصحر: المطلب الثاني
  .الحمایة العربیة والدولیة من التصحر: المبحث الثاني
  .وسائل الحمایة من التصحر في بعض الدول العربیة: المطلب الأول
  .دولیة للحمایة من التصحرالجهود ال: المطلب الثاني

  خاتمة
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  المبحث الأول
  مفهوم التصحر

التصحر بمعناه البسیط هو قابلیة الصحراء والظروف شبه الصحراویة للامتداد عبر حدودها      
، واكتساح الحزام الأخضر والخصب وتحویله إلى أرض قاحلة جدباء وبالتالي فهو یغیر في نظام البیئة

ى تراجع خصائصها النوعیة وتدني قدرتها الإنتاجیة إلى الدرجة التي تصبح فیها هذه النظم مؤدیاً إل
  7 .حیةت كائنا من فیهاش البیئیة عاجزة عن إعالة ما یعی

دّ التصحر من أخطـــــــل      عَ ُ ة فریقیة بصفارة الاــــــــالم بصفة عامة، والقـــــــر المشكلات التي تواجه العــــــــذا ی
  8 .خاصة

  :في المطلبین التالیین ودرجاته حر ومظاهرهأسباب التص یتم الوقوف علىمن خلال هذا س

  المطلب الأول
  أسباب التصحر

، حیث تمارس الزراعة في أي فترة زمنیة فتصبح الأرض  القدم منذ عرفت البشریة التصحرلقد      
  9 .يملحیة عدیمة الفائدة وتتحول إلى صحار 

  :خلق التصحر ن یؤثران فيین رئیسیین أو سببیعامل إلىع السبب جر وی 
  .أولهما العامل الطبیعي، أي المناخ بما یحدد النظام المائي في منطقة معینة

  10 .،  ومن هذه الأسبابوثانیهما العامل الإنساني، أي استعمال الإنسان للأرض 

  :الأسباب الطبیعیة: أولاً 
وقد  ،مشكلة التصحر، هي تأثیر النشاطات البشریة والمناخمن أبرز الأسباب الطبیعیة لحدوث      

بین التصحر والتغیرات المناخیة، حیث  1994ربطت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 
الرطبة، ینتج عن و اعتبرت أن تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة 

  .المناخیة والنشاطات البشریة عدة عوامل من بینها التغیرات

فالجفاف الذي یحدث بسبب التغیرات المناخیة، یدخل كسبب غیر مباشر في صنع مشكلة 
ستنزاف خصوبة اوهذا بدوره یؤدي إلى ، التصحر،لأن الحاصلات الزراعیة ستنمو بمعدل أقل بسببه

 من رطوبتها،وبذلك یزداد تدهور هایحرمو  وادها العضویة، ویقلل من حمایة النبات للتربةــــــــالتربة وم
  .والنبات التربة

من  سبباً هاماً من أسباب التصحر تعتبرفكذلك الزیادة السكانیة تمارس دوراً في التغیرات المناخیة،      
خلال استنزاف الأراضي الزراعیة، نتیجة التكثیف الزراعي بإنتاج زیادة من المحاصیل لتوفیر الغذاء 

  :والسبب یعود إلى تدمیر للأراضي الزراعیة وتصحرهایعتبر ذلك أعدادهم بشكل كبیر و ن المتنامیة للسكا
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لتصحر، خاصةً قلة ة لؤدیالمتمثل الظروف المناخیة أكثر الأسباب الطبیعیة : الظروف المناخیة - 1
ل  عامبهذا ال الأمطار التي تسقط على المناطق القابلة للتصحر، مما یجعلها مناطق هشة سریعة التأثر

ؤدي إلى مما ی ،فتذبذب الأمطار من سنة لأخرى في بعض المناطق یجعلها تتعرض لنوبات من الجفاف
   .یساعد على انتشار التصحرو  تدمیر القدرة البیولوجیة للأراضي

 لیةمر ورمالها تتأتى من تعریة الریاح للترسبات ال يإن غبار الصحار : تحركات الكثبان الرملیة - 2
، فالمناخ یتفاعل مع مواد السطح بمعنى تأثیر تفاعل الإنسان وطریقة استغلاله ي ر الموجودة في الصحا

 11 .وحیوانیاً  للأرض نباتیاً 

وما الكثبان الرملیة المتحركة سوى تجمعات رملیة تنتقل على جبهة صحراویة فتغطي كل ما تمر       
  12 .علیه وتقلبه إلى مسطحات متماوجة مجدبة

لعب دوراً مهماً في انتشار التصحر، من خلال زحف الرمال على الأراضي فهذه التحركات ت     
الزراعیة أو أراضي المراعي، مما یؤدي إلى تحویلها إلى صحراء عدیمة الإنتاج، وتسبب أیضاً تآكلاً في 

   .يتغطي الآبار والمزارع وقنوات الر بعض المناطق و 
 ع الأشجار والشجیرات والاحتطاب والرعي الجائركذلك تؤدي إلى إختفاء الغطاء النباتي بسبب قط     

  13 .مما یؤدي إلى انهیار التربة الزراعیة
ستخدام افهو ببساطة عمل تخریبي من فعل الإنسان غیر الواعي، مثل : تجریف التربة الزراعیة - 3

  .الطبقة السطحیة في صناعة طوب البناء
  : الأسباب البشریة: ثانیاً 

  :هي ساعدت على تفاقم مشكلة التصحر من الأنشطة البشریة التي
من خلال التعدي على الأراضي بتحویلها إلى منشآت سكنیة  الضغط السكاني على البیئة - 1

 . وصناعیة
 :ستخدام الأراضي الزراعیة ویتمثل فیما یلياأسالیب  - 2

   .اباجتثاثه له والأشجار تعدي الإنسان على النباتات -أ
   .لزراعة كالحراثة العمیقة والخاطئةأسالیب تتعلق بإعداد الأرض ل - ب
  .والدورة الزراعیة لیصاأنماط المح أسالیب تتعلق باختیار -ج
  .الممارسات الزراعیة نفسها كالري والصرف والتسمید والحصاد أسالیب -ح 
إستنزاف الموارد الجوفیة والتربة وتعریضهما للتملح وتدهور نوعیتهما والملوحة أو التملیح نوع من   -3 

  14 .التصحر

تجرید البیئة من أشجارها له تأثیر كبیر على ، فلتصحریسبب االغابات  الإفراط في قطع أشجار  - 4
إلا أن هذا  حیث تمتص النباتات ثاني أكسید الكربون وتستخدمه في نموها، حتباس الحراري،ظاهرة الا

وهو  من النباتات التي تموت،وینبعث غاز المیثان أیضاً  ،الغاز ینبعث منها إذا ما أتلفت أو أحرقت
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 وتساهم الغابات في الحد من هذه الظاهرة،هذا المجال، غاز أشد فتكاً من ثاني أكسید الكربون في 
حراقها فقطعها     15 .وهذا یقود إلى حرب بیئیة، یؤدي إلى تفاقم المشكلةوإ

لآبار وزیادة درجات وهي مصدر رئیسي للري، فانخفاض مستوى الماء في ا: تدهور المیاه الجوفیة - 5
  16 .الملوحة، یرجع إلى استنزاف هذه الموارد المحدودة

  المطلب الثاني
  مظاهر ودرجات التصحر

 وحرق الغابات، وتجریف التربة، الجائر والاحتطاب المفرط للأراضي الزراعیة، الاستخدامإن    
على التربة  تنعكس سلباً تعد من أخطر المظاهر التي  والأسلحة المستعملة في الحروب والنزاعات،

  . كل ذلك سیتم توضیحه فیمایلي تدمیرهاى ومن ثم إل ،وتؤدي إلى تدهورها
  : هاومن أبرز  :مظاهر التصحرأولاً 

خاصة في مناطق الزراعة المرویة فالمبالغة : ضغط الاستخدام الزراعي وسوء استخدام میاه الري -1 
 ومع یؤدي إلى تعرض التربة للتملح، یاه الزائدة،في ري التربة وعدم تطویر نظام مناسب لصرف الم

سطح التربة  فوق ترسب الأملاحو  ارتفاع درجات الحرارة ترتفع معدلات التبخر ثم ترتفع المیاه السطحیة
  17 .وتصبح أكثر ملوحة، وتؤدي تدریجیاً إلى التصحر

الطعام، وتحویلها إلى فحم القطع الجائر للأشجار واستخدامها في التدفئة وطهي  :الجائر الاحتطاب - 2
 لبیعه خاصة في المدن النامیة، یؤدي إلى عجز مصادر الوقود الخشبي وتدمیر الغطاء النباتي من

  . الأشجار والشجیرات، الأمر الذي یجعل الموارد الخشبیة في خطر
  18 .زراعة الأراضي الهامشیة التي لا تصلح إلا كمراعي  - 3
وجرف التربة وتعریتها من  هاأراضي متصحرة، وتؤدي إلى انقراضتحول الغابات إلى : الحرائق - 4

  19 .كسائها النباتي، مما یسهل انجرافها بالریاح أو بالمیاه
یعد تجریف التربة من العوامل الخطیرة التي تهدد حیاة النباتات والحیوانات في  :تجریف التربة - 5

من مساحة إفریقیا وشمال  %12دة فإن نحو مناطق كثیرة من العالم، وحسب معطیات هیئة الأمم المتح
  20 .لهذا السبب من أراضي الشرق الأوسط تعاني من التصحر% 17خط الاستواء و

تمثل الحروب عامل إفساد للبیئة البریة، لما تنشبه من حرائق كبیرة في الغابات : الحروب والنزاعات - 6
وتجبر القسم  ،المأوى، وهذا یؤدي إلى إبادتهافتدمر أجزاء منها، وبالتالي تحرم كثیر من الحیوانات من 

لى الهجرة لأماكن أخرى، والأخطر من ذلك ما تحدثه حركة الآلیات العسكریة فوق التربة، مما عالآخر 
  21 .یؤدي إلى تفككها وتصبح سهلة الانتقال مع الریاح

  :درجات التصحر :ثانیاً 
خرى تبعاً لاختلاف نوعیة العلاقة بین البیئة تختلف حالات التصحر ودرجة خطورته من منطقة لأ      

  :الطبیعیة والإنسان ولحالات التصحر درجات حسب تصنیف الأمم المتحدة
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وهو حدوث تلف أو تدمیر طفیف جداً في الغطاء النباتي أو التربة ولا یؤثر على : تصحر خفیف - 1
  .القدرة البیولوجیة للبیئة

وسطة للغطاء النباتي، وتكوین كثبان رملیة صغیرة أو حدوث تلف بدرجة مت وهو: تصحر معتدل - 2
 % 15- 10أخادید صغیرة في التربة، وكذلك تملح التربة مما یقلل الإنتاج بنسبة 

یمتاز بتكون كثبان رملیة كبیرة ونشطة، وتكوین العدید من الأخادید والأودیة وتملح : تصحر شدید - 3
  22 .ومن ثم تصحرها التربة

  المبحث الثاني
  مایة العربیة والدولیة من التصحرالح

لقد ركزت معظم مشاریع حمایة البیئة ومكافحة التصحر على دعم الزراعة بشكل كبیر جداً          
والمحافظة على الأراضي الزراعیة من التصحر، من خلال منع قطع أشجار الغابات الطبیعیة والمناطق 

، والعمل على زراعة الأحزمة الخضراء ومضاعفة المشجرة والخضراء، أو التسبب بموتها بشكل متعمد
  .المساحات الخضراء ومشاریع الغابات حول الصحاري

بالإضافة إلى استغلال المیاه الجوفیة لإنشاء واحات جدیدة وزراعتها، ومن ثم العمل على  
قامة المحمیات الزراعیة الطبیعیة ل خلق نوع من تثبیت الكثبان الرملیة الموجودة للتقلیل من حدتها، وإ

فضلاً عن إصدار التشریعات الكفیلة بالحد من انتشار العمران على حساب الأراضي ، التوازن البیئي
من أجل المحافظة على التربة من التفتت والانجراف وتشجیع الفلاحین على الزراعة ودعم  الزراعیة

  .إنتاجهم وتوفیر الأیدي العاملة لخدمة الأراضي الزراعیة
 بل أصبح مشكلة ذات طابع دولي تتطلب الحمایة، لم یعد مشكلة وطنیة فحسب، صحرفالت        

، في نیروبي بعد كارثة الجفاف 1977الذي دفع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر خاص بالتصحر عام  الأمر
ألف نسمة ونفوق  100التي ضربت إقلیم الساحل في غرب إفریقیا والتي أسفرت عن موت أكثر من 

  .أس من الماشیة والإبلملیون ر  3.5
وكانت هذه الكارثة بمثابة ناقوس الخطر الذي نبه دول العالم إلى ضرورة مجابهة هذه المشكلة     

   30 .ووضع الحلول لها لأنها كانت في الأساس من صنع الإنسان

  :كل ذلك سیتم توضیحه من خلال المطالب التالیة
  المطلب الأول

  الدول العربیة وسائل الحمایة من التصحر في بعض
الوطن العربي لیس بمنأى عن مشكلة التصحر، فهو یعاني منها منذ القدم،لأن أغلب أراضیه تقع       

في المناطق الجافة وشبه الجافة، حیث تتأثر دوله بنوبات الجفاف المتتالیة والتملح للأراضي، كما 
رها من الدول، مما یؤدي إلى آثار یحدث في العراق وسوریا والجزائر ومصر والإمارات والسعودیة وغی

  .اقتصادیة واجتماعیة سیئة
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بعض الدول العربیة لمكافحة التصحر الذي یسبب العدید من الآثار البیئیة  تنتیجة لذلك سعى      
والاجتماعیة والاقتصادیة وحتى السیاسیة المدمرة، لهذا أجریت العدید من الدراسات والأبحاث والتجارب 

أولى المشرع  ووقف التصحر وتنمیة الصحراء، ومن بین هذه الدول العراق، فقد لحل هذه المشكلة
العراقي اهتمامه بالمحافظة على الأراضي الزراعیة من التصحر بإصداره قانون حمایة البیئة عام 

، مخالفةً بیئیةً تعاقب  1986 واعتبر قطع الأشجار من الغابات والمناطق المشجرة والتسبب بموتها عمداً
  23 .من القانون المذكور 17و  16یها المادتین عل

لغطاء النباتي والمراعي لأما المملكة العربیة السعودیة فقد اعتمدت على برامج مسح شاملة       
والغابات والتربة والمناخ، وتضمنت برامج التنمیة الزراعیة من خلال توسیع رقعة الأراضي الزراعیة و 

بالاضافة إلى إنشاء سیاج لصون ، واستخدام طرق الري الحدیثة زراعة الحبوب والخضر والفاكهة،
نشاء السدود والجسور الترابیة   . المراعي وتنظیم الرعي وانشاء بنك للبذور واستزراع الأراضي المتدهورة وإ

نشاء المنتزهات الوطنیة        واعتمدت أیضاً برنامج تثبیت الكثبان الرملیة وبرنامج التشجیر وإ
نماحمیات الطبیعیة وحموبرنامج الم ات خاصة بحمایة ــــــا وأصدرت تشریعــــــائهـــــیة الحیاة الفطریة وإ

  24.الموارد الطبیعیة
نتیجةً  واسعة فیها، شائع في نطاقاتالالتدهور البیئي فإنه یكشف أما التصحر في الجزائر         

وزحف الرمال والاحتطاب الجائر ر فات الحشریة، والرعي الجائلآلتقطیع الأشجار والحرائق إضافة إلى ا
الذي یستتبعه تضرر الغطاء النباتي، مما عرض التربة للتعریة  والاستخدام الزائد للأراضي الزراعیة

  .بالریاح والمیاه
  :لهذا اتخذت الحكومة إجراءات للحمایة من التصحر ووقف تدهور الأراضي منها  
  .بدیل عن الاحتطاب بتكالیف منخفضة توفیر الغاز كوقود -
بقصد إنشاء حزام غابي لإیقاف زحف الرمال ومحاربة  1971إنشاء السد الأخضر الذي بدأ عام  -

  .یمتد من الحدود المغربیة  إلى الحدود التونسیة وهو ،التصحر
ي تشكل إنشاء الحزام الأخضر الذي یجمع بین التشجیر المكثف أي غرس الأشجار بشكل متقارب ك -

سداً ضد زحف الرمال، وتحسین المراعي وتحسین الزراعة وصون أحواض تجمع المیاه، وتثبیت الكثبان 
  .الرملیة

  .دعم وتطویر مؤسسات البحث العلمي العاملة في مجالات تنمیة الأراضي الجافة ومكافحة التصحر -
افظة على الغطاء النباتي وعدم ــــــــــتنظیم الرعي وصیانة الغابات من الحرائق والتلف، بهدف المح -

  25 .انزلاق التربة
یعود إلى أسباب طبیعیة متمثلة ببیئة الأراضي الجافة كقلة المطر  فإنه أما التصحر في الأردن       

، وفقر التربة وهشاشتها یجعلها عرضة للتعریة، بالإضافة إلى الرعي الجائر )الجفاف(والتغیر السنوي 
ى حساب الأراضي الزراعیة والمراعي، وقطع أشجار الغابات والأحراج والزراعة والتوسع العمراني عل
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تدمیر الغطاء النباتي والتربة وزحف الرمال، لهذا وضعت إلى التي لا تراعي التوازن البیئي، وهذا أدى 
ة، الحكومة الأردنیة خطة وطنیة لمكافحة التصحر استهدت بالوسائل والمعارف العلمیة والتقنیة المتاح

كمشروع التشجیر وتطویر المراعي والأراضي المرتفعة في المناطق  ،من المشاریع وتضمنت عدداً 
الجبلیة واستصلاح الأراضي الملحیة في الأغوار، وتوطین البدو في مناطق المیاه الجوفیة وتدریبهم على 

  .أعمال الزراعة
تواجه مشاكل نقص المیاه وهي مسألة أما عن التصحر في فلسطین، فالأراضي الزراعیة المنتجة        

حتلال التي تتحكم في مصادر المیاه وتوزیعها وتستغل حوالي ترجع أساساً إلى ممارسات سلطات الا
من مصادر میاه الضفة الغربیة وقطاع غزة، بالإضافة إلى التوسع في بناء المستوطنات على  85%

ن أخطر مظاهر التصحر فیها، تدهور التربة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة بعد مصادرتها، فم
ونقص إنتاجیة الأرض، وجفاف مصادر المیاه السطحیة وانخفاض مناسیب المیاه الجوفیة، وتدني 

  26 .الإنتاج الزراعي وتدهور المراعي وزحف الكثبان الرملیة، كل هذا أدى إلى هجر الأراضي
الصحراویة  تهالطبیع نظراً  لمشكلة،بمنأى عن ا لم تكنأما بالنسبة لدولة الإمارات العربیة المتحدة ف     

د في الأنشطة الصناعیة المرتبطة بالنفط ، وما تفرزه من مخلفات تؤذي البیئة  الصعبة، والتزاید المطرّ
  27 .متزایدوالنمو السكاني ال

 ،ورغم هذه المصاعب فقد لاقت تجربة الإمارات في مجال مكافحة التصحر وتخضیر الأرض      
  28 .على الأقل الاستفادة منه ن النجاح ما جعل منها نموذجاً تطمح الدول الأخرى للوصول إلیه أوم

دعم  تقنیات حدیثة كاستمطار السحب عن طریق رشها بالطائرات من أجل هاماستخدوذلك با       
قامة السدود والحواجز نشاء محطات تنقیة لمیاه، و المائیة المخزون الجوفي من المیاه، وإ الصرف  إ

  29 .وذلك بهدف الاستفاده من هذه المیاه لاستخدامات الزراعة الصحي
  المطلب الثاني

  لمكافحة التصحر المبذولة الجهود الدولیة
یبدو أن مشكلة التصحر لا تحظى عالمیاً بالجهود اللازمة لمواجهتها، رغم ما تتصف به هذه       

  30 .المشكلة من خطورة واتساع
على حیاة بلیون شخص في  اً من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثر % 30والي حیث یتعرض ح     
ففي  من قدرتها الإنتاجیة،% 25أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من  ،العالم

)  آلاف متر مربع 10= الهكتار (ملایین هكتار من الأراضي بسبب التصحر 10كل عام یفقد العالم 
   .ملایین لاجئ بیئي 10فقط كان هناك  1988وفي عام 

، في حین ترى الأمم المتحدة أن التكالیف  42وتقدر خسائر عملیة التصحر بـ        بلیون دولار سنویاً
عادة تأهیل للأراضي، لن تكلف سوى  صلاح وإ العالمیة من أجل الأنشطة المضادة للتصحر من وقایة وإ

   31 .اً سنوی) دولار بلیون 22.4 -  10ما بین (نصف هذا المبلغ 
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وتشیر التقاریر الصادرة عن الأمم المتحدة، إلى اتساع حجم الكارثة البیئیة والإنسانیة الناجمة عن     
 .رضلیشمل صحة الإنسان وأنماط حیاته ومستقبل وجوده على سطح الأ ، الذي یمتد أثرهالتصحر

تصحیح، ما أمكن في مسببات استنزاف الأمر الذي رتب على البشریة واجب التوقف والمراجعة وال    
موارد الطبیعة وزحف الصحراء وكافة الأنماط السلوكیة التي تؤدي إلى التصحر، كالاستخدام المكثف 
زالة الغابات، والإسراف في الري وسوء الصرف والأهم من  للأرضي الزراعیة، والرعي الجائر والمبكر وإ

  32 .والتلوث الناتج عن الصناعةذلك كله، الحروب ومخلفات التجارب النوویة 
مما استرعى  تم عقد الكثیر من المؤتمرات الدولیة لمعالجة مشكلة التصحر،نتیجة لهذه الخطورة و     

والتصحر، حیث یتأثر  يلیكون العام العالمي للصحار  2006اهتمام الأمم المتحدة فقد خصصت عام 
ر، ویتعرض نحو ملیار نسمة لخطر ملیون نسمة بشكل مباشر من عملیة التصح 250أكثر من 

  33 .من دول العالم ةالتصحر في أكثر من مائة دول

حول البیئة  1992لهذا نادى المهتمون بهذه المشكلة إلى عقد مؤتمر في ریو دي جانیرو عام         
 والتنمیة، واعتبر المؤتمرون أن التصحر یشكل خطراً كبیراً بالنسبة لعدد كبیر من الدول في جمیع

القارات وله آثار ضارة على الإنسانیة جمعاء، وأن مكافحته تستدعي إبرام اتفاقیة دولیة تنص على 
ضرورة تضافر جهود جمیع الدول لمنع تزاید مساحته من خلال إنقاذ المناطق التي یقترب منها، أو التي 

  .بدأ بالفعل في إصابتها
اهرة التصحر، أنشأت الجمعیة العامة للأمم واستجابة لهذه الدعوة وشعوراً منها بخطورة ظ        

المتحدة لجنة حكومیة لإدارة المفاوضات الهادفة إلى إبرام هذه الاتفاقیة وقادت أعمال اللجنة إلى التوقیع 
، لمكافحة التصحر في الدول المضرورة بشدة، وبصفة خاصة في 1994على إتفاقیة الأمم المتحدة عام 

  .26/12/1996ز النفاذ في حی الاتفاقیةإفریقیا، ودخلت 
منها، وتتمثل في مبدأ اشتراك  3على مجموعة من المبادئ، كالمادة  الاتفاقیةترتكز هذه و       

السكان والجماعات المحلیة في تطبیق البرامج الهادفة إلى مكافحة التصحر، ومبدأ التعاون الدولي، 
ین هذه السلطات والمؤسسات غیر والتعاون بین مختلف مستویات السلطة العامة في الدولة، وب

الحكومیة، ومبدأ مراعاة الاحتیاجات الخاصة للدول النامیة، وما یستلزمه ذلك من مساعدتها مادیاً وفنیاً 
  .لمواجهة هذه الظاهرة

، إلا أن بعض الفقهاء یرون  وعلى الرغم من أن الاتفاقیة لم تنص صراحة على مبدأ الإحتیاط      
المبادئ الأخرى، كمبدأ التنمیة المستدامة ومبدأ المسؤولیة المشتركة أو المتغایرة  أن هذا المبدأ وبعض

  34 .بحسب ما إذا كانت الدولة نامیة أم متقدمة یعتبر من المبادئ الرئیسیة في هذه الاتفاقیة
لتدابیر فإذا كانت الاتفاقیة في مجملها تلزم الدول الأطراف بإعداد البرامج والخطط واتخاذ جمیع ا      

 10اللازمة لمكافحة التصحر والجفاف تطبیقاً لمبدأ الوقایة من الأضرار البیئیة، فإنها تنص في المادة 
منها على ضرورة أن تمنح هذه الخطط والبرامج عنایة خاصة للأراضي التي لم یصبها التصحر  2ف
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ر وهو تطبیقاً لمبدأ بعد، أو التي بدأ یصیبها بصورة طفیفة، وتمنع إصابة أراضي جدیدة بالتصح
   .یؤیده دلیل علمي یقیني خاصة أن وقوع ضرر التصحر في كثیر من هذه الحالات لا الاحتیاط

لكن  1977وضع خطة عمل لمكافحة التصحر في مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر عام لرغم من باو      
    .افحتهالتصحر مازال مستمراً وبنفس معدله على الرغم من جهود دول العالم في مك

  عدم المشاركة الوطنیة للمتضررین من التصحر  هذه،كان من أهم أسباب عدم نجاح خطة العمل و      
وعدم دمج برامج مكافحة التصحر في خطط التنمیة الوطنیة ونقص القدرات العلمیة والتكنولوجیة والزیادة 

هجرة و مناطق الحضریة دون سواها وتطویر ال، في عدد السكان والضغط على الموارد البیئیة بدرجة كبیرة
 ، بالإضافة للدور الكبیر الذي تؤدیه العوامل المتطورة المناطق السكان من المناطق الفقیرة إلى

   .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في عملیة التصحر
 لذا یجب أن تعمل كل دولة على دراسة وتحلیل وتقدیر التباین لهذه العوامل بهدف إضعاف       
خلاص دون النظر إلى الاختلافات السیاسیة وذلك من خلال  حدتها  ذاهو التعاون الدولي بصدق وإ

  .العامل الأهم في مكافحة التصحر، لأن أسباب التصحر یمكن أن تمتد لجمیع دول العالم
واستضافت  التصحر مكافحة وقد وقعت الكثیر من الدول العدید من الاتفاقیات في مجالات      

قلیمیة كثیرة ونظمت مؤتمرات وندوات وحلقات دراسیة  وشاركت باجتماعات على مستویات دولیة وإ
كما أسست إدارات وأطلقت برامج وأنشطة وبلورت معظم تلك الفعالیات باعتماد استراتیجیة  وورش عمل

    .وطنیة لمكافحة التصحر لتنظم وتقود الكثیر من الجهود والأنشطة الفاعلة في هذا المجال
ولم ینطلق هذا التعاطي الواعي الممیز مع مشكلة التصحر فقط من الإدراك الخاص بأبعادها       

ولكنه تأسس كذلك على وعي بمخاطرها على المستوى العالمي من  ذات الأثر في المستوى المحلي،
مق تعاوني یع وضرورة معالجة تلك المشكلات في إطار إدراك واسع للطابع العالمي للمشكلات البیئیة

  38 .المسؤولیة الجماعیة للدول ویزید من قدراتها على مواجهة الأخطار البیئیة وعلى رأسها التصحر

  خاتمة
القول بأن التصحر یعني أن الأرض تتدهور  نالنهائیة لنتائج هذا البحث یمك خلال المعرفةمن     

وتتحول إلى ما یشبه )  طابالاحتمحاصیل الزراعة، المراعي، الخشب و ( وتفقد قدرتها على الإنتاج 
  . ، أي أن التصحر یصیب أراضي منتجة في المناطق الجافة وشبه الجافة الصحراء شحیحة الإنتاج

متباعدة، ثم تتنامى حتى تتلاقى وتندمج ویتشكل منها نطاق  ویكون التدهور في أول الأمر بقعاً     
  . المناطق المتاخمة يقاحل، یضاف إلى صحار 

، ویتمثل ذلك فیما تتعرض له فقضیة تدهور       الأراضي مسألة شائعة في النطاقات الجغرافیة جمیعاً
  .نجراف والتعریة وفقد الخصوبة والتلوثالتربة في المناطق غیر الجافة من الا

  :مایليقتراح ا ل ما سبق یمكننتیجة لك 
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المشاریع الزراعیة  تكثیف الجهود العلمیة للكشف عن مصادر المیاه الجوفیة والاستفادة منها في - 1
  .لمحاربة التصحر وتفادي المشاریع المطریة الكبیرة

  .زراعة محاصیل مناسبة للتربة والمناخ وملوحة المیاه مثل النخیل - 2
المحافظة على الغطاء النباتي والتوسع فیه مع عمل دراسات وأبحاث میدانیة حول محاولة ربط  - 3

  .السواحل بحزام أخضر من الأشجار
واستزراع مناطق الكثبان الرملیة والرمال الزاحفة بالأشجار لجعلها  الإسراف في قطع الأشجارعدم  - 4

الكثبان بطبقة رقیقة من  حمصدات تمنع زحف الرمال على الأراضي الزراعیة، أو من خلال رش سط
  .المشتقات النفطیة

ت الإصلاحیة لمقاومة استخدام المعارف العلمیة المتاحة وتطبیقها، خاصة في تنفیذ الإجراءا - 5
  .التصحر، وتوعیة الناس والمجتمعات المتأثرة بالتصحر

تحسین وترشید استخدام الموارد الطبیعیة بما یضمن استدامتها ومردودیتها آخذین بعین الاعتبار  - 6
  .إمكانات وقوع فترات جفاف في بعض المناطق أكثر من المعتاد علیها

إنشاء مراكز تدریب محلیة تخلق كفاءات أو مدّها بمساعدات ل من خلا، يالدولو التعاون الوطني  - 7
نشاء الأجهزة والكوادر الوطنیة لحل هذه  مالیة من قبل الدول والهیئات المانحة لمكافحة التصحر، وإ

 .المشكلة
على الجهات المعنیة بهذا الشأن إصدار القوانین الخاصة بحمایة الموارد الطبیعیة بأنواعها المختلفة  - 8
  .تطبیق هذه القوانین بشكل فعال وجادو 
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 17/10/2018: לرسالتارʈخࡧ 27/07/2020 :تارʈخࡧالقبول  2020جوانࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

        

  :الملخص

فكرتها یرجع الفضل إلى مجلس الدولة الفرنسي في وضع بناء قانوني للظروف الاستثنائیة، التي تتمثل 
شرعیة في الظروف العادیة إلى قرارات شرعیة في الظروف غیر  الأساسیة في إمكانیة تحول قرارات إداریة لا

استبدال شرعیة عادیة  یمكن،  هكذا. العادیة، وذلك بسبب الحاجة إلیها لضمان النظام العام وسیر المرافق العامة
  .بسبب تغیر الظروف استثنائیةبشرعیة 

من القانون الوضعي، وأصبح المؤسس  االقضائي، أصبح تنظیم الظروف الاستثنائیة جزءرغم أصلها 
الدستوري معنیا بدسترها بغرض ضمان استمراریة السلطة السیاسیة والمحافظة على كیان الدولة، وهو ما كان 

هذه الدول، والتي بعد التغییرات الدستوریة التي عرفتها و  .والمغرب ،تونسو في دساتیر الجزائر،  الحال علیه
  .، رجع الاهتمام بموضوع الظروف الاستثنائیة"بالربیع العربي"أعقبت ما سمي 

س تنظیما لإعلان الظروف الاستثنائیة یلعب فیه رئی الساریة حالیا تعرض الدساتیر المغاربیة الثلاث
ئیة مختلفة بین هذه الدساتیر، ستثنافصور الظروف الاقى الاختلاف قائما بینها، بیرغم ذلك، . الدولة الدور الأهم

بالإضافة إلى ذلك، یختلف دور البرلمان  . كما أن الشروط الموضوعیة والشكلیة المرتبطة بإعلانها مختلفة أیضا
  .خلال هذه الظروف من دستور إلى آخر

العرفیة، الأحكام ، حالة الحصار، حالة الطوارئ، تشریعات الضرورةالظروف الاستثنائیة، : الكلمات المفتاحیة
  .الحالة الاستثنائیة، حالة الحرب



                                     الجزائر، وتونس، والمغرب: ثنائیة فيلإعلان الظروف الاستالتنظیم الدستوري 
  برطال حمزة

 

  

61 
 

Abstract: 
The merit belongs to the French Council of State in the construction of a theory of 

exceptional circumstances. Despite of its jurisprudential origin, the organization of 
exceptional circumstances becomes part of positive law, and even a constitutional object. 

The Algerian constitution presents a gradual organization of exceptional circumstances, 
while the Tunisian constitution and the Moroccan constitution distinguish two circumstances: 
the state of exception, and war. These three constitutions differ in the manner in which the 
exceptional circumstances are organized, as well as in the effects of these circumstances on 
the legal system, which they base. 

Key words: exceptional circumstances, legislation of necessity, state of emergency, state of 
siege, martial law, state of emergency, state of war 

 

  مقدمة
حمایة الدستور للنظام القانوني هي حمایة لسمو الدستور، فلا معنى للقول بأن الدستور هو أساس 

له، أو إذا كان نشاط الأعضاء النظام القانوني، إذا كانت الأعمال القانونیة المشتقة عنه مخالفة 
  .الدستوریین مخالفا لتوزیع الاختصاص الذي حدده

في الظروف العادیة، یحمي الدستور النظام القانوني من خلال تأسیس عضو مختص بضمان 
مطابقة الأعمال القانونیة للدستور، وهو ما یسمى بالرقابة الدستوریة، كما یحمي الدستور النظام القانوني 

، أو بعبارة أخرى، من خلال تأسیس حمایة نفسه من المساس به من السلطات التي أسسها لمن خلا
یحمي الدستور ففي الظروف غیر العادیة، أما  .إجراءات تُقید تغییره، وهو ما یسمى بجمود الدستور

  "بالظروف الاستثنائیة" القانون العام في فقه تنظیمه لهذه الظروف، التي تسمىالنظام القانوني من خلال 

الاستثنائیة هو حالة الحرب، التي وضع نظریتها مجلس الدولة الفرنسي  النموذج الأصلي للظروف
لاحقا، توسع مفهوم الظروف الاستثنائیة . 1"سلطات الحرب "خلال الحرب العالمیة الأولى، وسمیت 

الفترات "، كما شمل "لحرببعات ات"لیشمل الفترات الصعبة التي أعقبت الحرب، والتي أُطلق علیها 
  .2خلال السلم، أو في الظروف العادیة التي یؤدي فیها تطبیق الشرعیة إلى تهدید جسیم للأمن" الحرجة

ح وأصب ،من القانون الوضعي االظروف الاستثنائیة جزء ، أصبح تنظیمبعد الحرب العالمیة الثانیة
اسیة والمحافظة على كیان الدولة، بغرض ضمان استمراریة السلطة السی المؤسس الدستوري معنیا بدسترها

یؤید جانب كبیر من فقه  .3"التنظیم القانوني المسبق لحالة الظروف الاستثنائیة"وهو ما یطلق علیه تسمیة 
التنظیم  تنظیمیة، وترى أن الأولى: في ذلك على حجتین رئیسیتین جاه، ویستندالقانون العام هذا الات

أما كن من مواجهة أي ضعف أو انحراف یهدد سلامة الدولة ومؤسساتها؛ المسبق للظروف الاستثنائیة یمّ 
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ات ـــ، حتى في أوق رعیةـــرام مبدأ الشــــرض احتــــفیانون ـــدولة القمبدأ رى أن ـــ، وت انونیةــــقف ، الثانیة
  .4ادیةـــــات غیر العـــالأزم

ن أو المشرعین یإلى المؤسسین الدستوری" الظروف الاستثنائیة"استعمال عبارة لا یرجع الفضل في 
بل یرجع ذلك إلى  حالات معینة، كحالة الطوارئ وحالة الحرب، على تناول اقتصروا الذین على اختلافهم،

قه أما بالنسبة لف .19015مجلس الدولة الفرنسي، الذي استعملها لأول مرة في الأول من فبرایر من سنة 
، واعتبر الأولى "نظریة الظروف الاستثنائیة"و" نظریة الضرورة"القانون العام العربي، فقد میز قدیما بین 

حالیا، لم . 6 خاصة بالظروف الناشئة عن الحرب، أما الثانیة، فاعتبرها خاصة بظروف استثنائیة أخرى
الظروف الاستثنائیة تطورا لنظریة الضرورة، فأغلب الفقهاء أصبحوا یعتبرون نظریة ، یعد هذا التمییز قائما

  . 7ولم یعد الفصل الفقهي بین حالة الحرب وبقیة حالات الظروف الاستثنائیة قائما

 8الجزائر اعتمدت الدول المغاربیة التنظیم القانوني المسبق للظروف الاستثنائیة، ففي كل من
 2010في أواخر سنة .بعد الاستقلالضع الظروف منذ أول دستور وُ  نُظمت هذه، 10والمغرب 9وتونس

ففي : من دولة إلى أخرى تفاوتت حدتهحراكا شعبیا استثنائیا،  الدول الثلاثةعرفت  2011وخلال سنة 
؛ أما في 195912أسقطت النظام السیاسي القائم وألغت دستور سنة  11تونس، اندلعت ثورة شعبیة

مظاهرات مطالبة بإصلاحات سیاسیة  دلاعكانت سببا في ان، التي فبرایر 20فظهرت حركة المغرب، 
؛ وفي 13یوم العشرین من كل شهر ،تقریبا ،وكانت تتم 2011، استمرت خلال ما تبقى من سنة واقتصادیة
أمام هذا  .14في عدة مدن بسبب غلاء المعیشة 2011 عت مظاهرات في شهر جانفياندلالجزائر، 

دة ، وكانت الإجابة الوحیفي الدول الثلاثة عاجزاستثنائیة الحراك الاستثنائي، ظهر قانون الظروف الا
اضطر التونسیون تحت وقع هكذا، . هي اللجوء إلى تغییر الدستور الشافیة على المستوى القانوني

واللجوء إلى وضع دستور جدید عن طریق أسلوب الجمعیة  195915الأحداث إلى إلغاء دستور سنة 
، أما 18جدید عن طریق أسلوب الاستفتاء الدستوري 17دستور؛ ولجأ ملك المغرب إلى وضع 16التأسیسیة

، بعد أن استغرقت عملیة إعداد 20عن طریق البرلمان المجتمع بغرفتیه 19فتم تعدیل الدستورفي الجزائر، 
  . 21مشروع التعدیل أكثر من أربع سنوات

كل دولة من  تُثار من جدید إشكالیة تنظیم المؤسس الدستوري في ، الدستوریة22التغییراتهذه  بعد
حالات الظروف  ماهي:  لظروف الاستثنائیة، والتي یمكن طرحها على النحو الآتيا لإعلان الدول الثلاث

  ها؟الشروط الدستوریة الموضوعیة والشكلیة لإعلان ماهيو ؟  الاستثنائیة المؤسسة دستوریا

  لظروف الاستثنائیة حالات ا: المبحث الأول
، حالات للظروف الاستثنائیة، الجزائر، وتونس، والمغربوضع المؤسس الدستوري في كل من 
بناء علیه، یمكن عرض . ومن حیث الآثار المترتبة عنها ومیز بینها من حیث الشروط الموجبة لإعلانها
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الحالة الاستثنائیة  ،)المطلب الأول(حالة الطوارئ وحالة الحصار : هذه الحالات على النحو الآتي
  ).المطلب الثالث(الحرب وحالة  ،)المطلب الثاني(

  حالة الطوارئ وحالة الحصار : المطلب الأول

الأساس المنظم لحالتي الطوارئ  المعدل 1996من دستور سنة  )105(تمثل المادة  في الجزائر،
حالة الطوارئ  الملحة، إذا دعت الضرورة الجمهوریة، یقرر رئیس": والحصار، حیث نصت

رئیس المجلس و الأمة  واستشارة رئیس مجلس  للأمن، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى الحصار،  أو
  .ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع الدستوري،  ورئیس المجلس الأول،  والوزیر  الوطني، الشعبي

إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـیه المجتمعتین  الحصار،  دید حالة الطوارئ أوولا یمكن تم
غیر أن المؤسس الدستوري لم یحتكر تنظیم هاتین الحالتین، بل أحال على قانون عضوي یكمل  .".معا

 یحدد تنظیم حالة الطوارئ": من الدستور، التي نصت) 106(، وذلك من خلال المادة أحكامهویفصل 
  "..وحالة الحصار بموجب قانون عضوي

حالة الطوارئ، غیر أنه أسس حالة الحصار في فصله  2011دستور سنة لم یتناول  في المغرب،
إعلان حالة : ...یتداول المجلس الوزاري في القضایا والنصوص التالیة": ، الذي نص على مایلي)49(

وباستثناء هذا التناول المقتضب، لم یشر المؤسس الدستوري المغربي بتتا لحالة الطوارئ في . ..."الحصار
حالتي الطوارئ والحصار، صراحة  2014، فلم یؤسس دستور سنة في تونسأما . أي موضع آخر منه

  .23مع وجوب الإشارة إلى أن فقه القانون الإداري التونسي یعتبر ذلك من اختصاص المشرع

ظه ،)الفرع الأول(التین ــــیبدو من اللازم تقدیم تعریف للح ، وعلیه ار أوجه الاختلاف بینهما ــــوإ
  ).الفرع الثاني(

  تعریف حالتي الطوارئ والحصار: الفرع الأول

ورغم أن الدستور . تعریفا لحالتي الطوارئ والحصار تونس والمغربلم یقدم المؤسس الدستوري في 
سار على نفس النهج، إلا أن تعریفا للحالتین كان مرجوا من المشرع الجزائري، بالنظر إلى إحالة  الجزائري

بسبب تغاضي المشرع عن سن القانون   24لحد الآن وهو الأمر الذي لم یتحقق. المؤسس الدستوري علیه
  .من الدستور) 106(العضوي المؤسس في المادة 

  تعریف حالة الطوارئ: أولا

حالة بتنظیم  التونسيد المشرع اانفر ى مستوى التشریع في الدول الثلاث، یمكن ملاحظة بالنزول إل
یقر هذا الأمر لرئیس . 26، والذي مازال معمولا به197825لسنة  50من خلال الأمر عدد  الطوارئ
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الجمهوریة سلطة إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوریة أو ببعضه، في حالة خطر داهم ناتج عن 
تخول هذه الحالة لوزیر . إخلال خطیر بالنظام العام، أو عند وقوع أحداث تكتسي صبغة الكارثة العامة
منع جولان الأشخاص : الداخلیة وللولاة سلطات استثنائیة مؤقتة مقیدة لحریة الأشخاص، من قبیل
  .والعربات، منع الإضرابات، وتسخیر الأشخاص لحسن سیر المصالح العمومیة

إلى إعلان " رئیس مجلس الدولة"، یمكن تسجیل لجوء نظیمیة، وبالنظر إلى السوابق الترفي الجزائ
 1989من دستور سنة  28)86(، وذلك بالاستناد على المادة 199227فبرایر سنة  9حالة الطوارئ في 

وبغض النظر عن . المعدل 1996من دستور سنة ) 105(التي تكاد تتطابق في مضمونها مع المادة 
مدى دستوریة هذا التصرف القانوني، إلا أن الجلي هو أن هذا المرسوم الجدل الذي یمكن أن یثار بشأن 

لسنة  50في الأمر التونسي عدد  ةدتضمن الأفكار الأساسیة الثلاثة المتعلقة بحالة الطوارئ، الموجو 
، 29المتعلق بحالة الطوارئ 1955یل أفر  3في القانون الفرنسي المؤرخ في  ،قبل ذلك ،والموجودة 1978

المساس الخطیر بالنظام العام، السلطات الاستثنائیة المقیدة للحریات الممنوحة لوزیر : المتمثلة في
  .30م العام، والطابع المؤقت لهذه الحالةالداخلیة وللولاة بغرض ضمان استتباب النظا

الجزائر وتونس فرنسا، إلا أن الحقیقة تقال، وهي أن المشرع من تشابه بین  ذكرهسبق  ممابالرغم 
لأنه جعل إعلان هذه یة في معالجة حالة الطوارئ، كان أكثر حمایة للحریات وللسطلة التشریع 31الفرنسي

التي تمثل الغرفة البرلمانیة المنتخبة بالاقتراع  للجمعیة الوطنیةالحالة وتمدیدها اختصاصا حصریا 
، كما منح الأشخاص الخاضعین لتقیید حریة التنقل الحق في رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم 32العام

  .33الإداریة المختصة
أنه یمكن لاسیما من فقهاء القانون الإداري، إلا  ،التعاریف المقدمة تنوعأما بالنسبة للفقه، فعلى 

نظام استثنائي محدد في الزمان : "، ومفاده أن هذه الحالةحالة الطوارئتقدیم تعریف جامع لأهم عناصر 
والمكان، لمواجهة ظروف طارئة وغیر عادیة تهدد البلاد أو جزءا منها، وذلك بتدابیر مستعجلة وطرق 

  .34."ن زوال التهدیدغیر عادیة، قد تقید ممارسة الأفراد لحریاتهم تحت شروط محددة ولحی
  تعریف حالة الحصار: ثانیا

أوت  9بالقانون المؤرخ في حالة الحصار أقدم من حالة الطوارئ، وقد أسسها المشرع الفرنسي 
یترتب عن . عن التمرد المسلح الناتجة عن الحرب أو ، بغرض احتواء الاخطار وشیكة الحدوث1849

وتحویل قسم منها من السلطات المدنیة لصالح  ،الإداريختصاصات الضبط لاتوسیع  إعلان هذه الحالة
  .35لاختصاص المحاكم العسكریةالسلطات العسكریة، بالإضافة إلى توسیع 

من طرف رئیس الجمهوریة بالمرسوم  1991یونیو  5تم تقریر حالة الحصار یوم  في الجزائر،
بق مع االتي تكاد تتط 1989من دستور ) 86(، وذلك بالاستناد على المادة 19636- 91الرئاسي رقم 
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ویظهر واضحا أن الاعتماد على نفس الأساس الدستوري . المعدل 1996من دستور سنة ) 105(المادة 
لإعلان حالة الطوارئ ولتقریر حالة الحصار لا یمكن من التفرقة بینها، غیر أن ما یسترعي الانتباه عند 

، بخلاف حالة 37صار بهدف استعادة النظام العامط حالة الحرب هو 196- 91الرئاسي رقم  قراءة المرسوم
، بالإضافة إلى تحویل قسم من 38إلى استتبابه 44- 92الطوارئ التي هدفت في المرسوم الرئاسي رقم 

  .39اختصاصات الضبط الإداري لصالح السلطات العسكریة

ویربط تقریرها بخطر داهم ناتج یطلق الفقه على حالة الحصار تسمیة الأحكام العرفیة،  في تونس،
إقرار النظام العسكري وانتقال عن حرب أجنبیة أو ثورة مسلحة، ویعتبر ان النتیجة الرئیسیة لذلك هي 

مستوى الأقل على ، على نظامه القانوني ، فلم یعرف المغربأما . 40السلطة إلى المؤسسة العسكریة
  .الشكل، حالة الحصار أو الأحكام العرفیة

وعلى الرغم من تنوع التعاریف المقدمة، إلا أنه یمكن عرض تعریف جامع لأهم وبالنسبة للفقه، 
یمكن تطبیقه . نظاما قانونیا مقیدا للحریات العامة: "عناصر حالة الحصار، وذلك من خلال اعتبارها

، وهو ما ليبمرسوم على الإقلیم كله أو على قسم منه، بغرض مواجهة تهدید خارجي أو تمرد مسلح داخ
، مع إمكانیة تحویلها قسم منها لصالح السلطات العسكریة، )البولیس(یترتب عنه توسیع لسلطات الضبط 

  .41."بالإضافة إلى توسیع اختصاص المحاكم العسكریة

  أوجه الاختلاف بین الحالتین: الفرع الثاني

ومن حیث الجهة المكلفة  ،)أولا(تختلف حالة الطوارئ عن حالة الحصار من حیث الأسباب 
  ).ثانیا(بضمان النظام العام 

  الاختلاف من حیث الأسباب: أولا
 ،لنظام العامبمساس خطیر با بحرب أو بثورة مسلحة، لكنه یتعلقلا یتعلق إعلان حالة الطوارئ 

تبط في المقابل، تر . ر العدید من نقاط التراب الوطني، أو بأحداث تشكل بطبیعتها كارثة عامةمسجل عب
  .42بأعمال العنف المسلح أو بالأعمال التخریبیة، كحالة العصیان أو التمرد المسلح أسباب حالة الحصار

  الاختلاف من حیث الجهة المكلفة بضمان النظام العام: ثانیا
 ، ممثلة على الخصوص في وزیر الداخلیة والولاة،خلال حالة الطوارئ، تبقى السلطات المدنیة

تنتقل مسؤولیة حفظ النظام العام أما خلال حالة الحصار، . صاحبة الاختصاص في ضمان النظام العامة
إلى السلطات العسكریة، كما ینتقل اختصاص الفصل في الجرائم الماسة بأمن الدولة إلى المحاكم 

  .43العسكریة، بدلا من المحاكم المدنیة
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  الحالة الاستثنائیة :المطلب الثاني
. أخطر من حالتي الطوارئ والحصار ، كما تعتبرالظروف الاستثنائیةالة الاستثنائیة من تعد الح

تناول المؤسس الدستوري في كل من الجزائر، وتونس، والمغرب هذه الحالة، لكنه لم یحدد تعریفا لها، وهو 
  ).الثانيالفرع (ولتمییزها عن حالتي الطوارئ والحصار  )الفرع الأول(ما یدفع لتعریفها 

  تعریف الحالة الاستثنائیة: الفرع الأول
ة الحالة  ": من الدستور) 107/1(المادة  ، نصتالجزائريفي الدستور  ر رئیس الجمهوریّ یقرّ

ة أو استقلالها أو  ة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسّساتها الدّستوریّ الاستثنائیّ
لرئیس الجمهوریة في : " من الدستور) 80/1(فنص الفصل ، التونسيأما في الدستور ".  .ترابهاسلامة 

حالة خطر داهم مهدد لكیان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، یتعذر معه السیر العادي لدوالیب الدولة، أن 
ئیس مجلس نواب یتخذ التدابیر التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائیة، وذلك بعد استشارة رئیس الحكومة ور 
علام رئیس المحكمة الدستوریة، ویعلن عن التدابیر في بیان إلى الشعب ونص الفصل ". .الشعب وإ

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل : "المغربيمن الدستور ) 59/1(
علن حالة  ُ الاستثناء بظهیر، بعد استشارة كل من السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، یمكن للملك أن ی

یه رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة الدستوریة، وتوج
                                  ".ةخطاب إلى الأم

الساریة في نونیة بط الحالة الاستثنائیة بخطر جسیم یهدد كیان الدولة، تصبح فیه القواعد القاترت
  . ارضة مع المصلحة العلیا للدولةمتع یة على توازن بین السلطة والحریةوالمبن الحالة العادیة

من أجل ذلك، تؤسس الدساتیر هذه الحالة لتمكین رئیس الدولة من تحقیق الفعالیة والسرعة في 
  .اتخاذ القرار، وبالنتیجة، الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها

نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة : یمكن تعریف الحالة الاستثنائیة على أنهابناء علیه، 
الخطر الجسیم والداهم المهدد لكیان الدولة ولمؤسساتها، یخول رئیس الدولة سلطة اتخاذ كل التدابیر 

  .اللازمة لاسترجاع السیر العادي لدوالیب الدولة في أقرب الآجال

  الاستثنائیة عن حالتي الطوارئ والحصارتمییز الحالة : الفرع الثاني
الإجراءات ، )أولا(الأسباب: تختلف الحالة الاستثنائیة عن حالتي الطوارئ والحصار من حیث

  .)ثالثا(رجوع الحالة العادیة  على بالعملالهیئة المختصة و، )ثانیا(
  الأسباب الاختلاف من حیث : أولا

یجب الاعتراف بأن وضع حدود فاصلة بین أسباب الظروف الاستثنائیة الثلاث یعد أمرا  ،بدایة
لكن الواضح على الأقل، هو أن سبب اللجوء إلى . صعبا، ولاسیما بین الحالة الاستثنائیة وحالة الحصار
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صار، وذلك تي الطوارئ والحتستدعیها حال إلى أخطار أكثر جسامة من تلك التيالحالة الاستثنائیة یرجع 
  .نظرا لتهدیدها لكیان الدولة ككل، ولیس لمجرد مساس بالنظام العام

  الإجراءاتالاختلاف من حیث : ثانیا
الحالة الاستثنائیة كثیرا عن إجراءات حالتي الطوارئ  إجراءاتلا تختلف ، يالجزائر الدستور في
یحددها الدستور ولم یحدد كیفیة ، والاختلاف الأساسي هو مدة الحالة الاستثنائیة، التي لم والحصار
المنصوص علیه في  تتمیز الحالة الاستثنائیة بالإجراء الإعلامي، التونسيفي الدستور و . 44تمدیدها
علام رئیس المحكمة الذي یتضمن إعلام الشعب بمحتوى  ،)80/1(الفصل  التدابیر المتخذة في إطارها، وإ

  .حالتي الطوارئ والحصارتأسیسلفلا ، المغربياما بالنسبة للدستور . الدستوریة

  الاختلاف من حیث الهیئة المختصة بالعمل على رجوع الحالة العادیة: ثالثا
دابیر اللازمة ــــاذ كل التــــام الأمور، ویتولى اتخــــرئیس الجمهوریة زمائیة، یستلم ــــالة الاستثنــــفي الح

ام ــــابل، تستلم زمـــــفي المق. دابیر التشریعیةــــا في ذلك التـــــبم ات الدولة،ــــمؤسســـادي لــــلاسترجاع السیر الع
ات المدنیة ممثلة في ـــــالة الطوارئ السلطـــــریة، وفي حـــــات العسكـــــار السلطـــصــــالة الحـــــور في حــــالأم

  .ولاةـــــداخلیة والـــــوزیر ال

  حالة الحرب: المطلب الثالث
، وتمثل آخر وسیلة یمكن اللجوء الحرب هي الظرف الاستثنائي الأقصى، الجزائريفي الدستور 

 اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب الأخرى و"إلیها، لأن الجزائر تمتنع عن 
، یعلن رئیس التونسيفي الدستور .46"تبذل جهدها لتسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة "و 45"حریتها

، وذلك طبقا )3/5(الجمهوریة الحرب بعد موافقة بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبیة ثلاثة أخماس 
یقرر الملك الحرب داخل المجلس منه، ) 99(، وطبقا للفصل المغربيأما في الدستور ). 77(للفصل 

  .الوزاري، ویحیط البرلمان علما بذلك

ساتیر لحالة الحرب، إلا أنها لم تقدم تعریفا لها، بل نظمت إجراءات وبالرغم من تناول هذه الد
نهائها، وهو ما یبدو معقولا بالنظر إلى أن تعریف الأفعال والوقائع القانونیة لا یدخل في وظائف  إعلانها وإ

  .الدستور، بل یعتبر موضوعا فقهیا بامتیاز
، ح بین الدول، تفتعله إحداها على الأقلهي نزاع مسل: "ومن التعریفات الفقهیة للحرب، یمكن ذكر

الثورات المسلحة وما شابهها، و لذلك، تختلف الحرب عن الحرب الأهلیة   .47"مصلحة وطنیة بغرض تحیق
  .48لأنها تقوم بین دولتین أو أكثر، ولیس بین دولة وجماعات مسلحة

. حروب مشرعة، وحروب غیر مشروعة: وقد میز فقه القانون الدولي بین نوعین من الحروب، هما
تعتبر الأولى دفاعیة، وتلجأ الدولة إلیها لحمایة نفسها ضد عدوان فعلي أو وشیك الوقوع، بحسب ما یقرره 
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أما . لأمم المتحدةمن میثاق ا) 51(لاسیما في المادة  علیه المنصوص الطبیعي في الدفاع المشروع هاحق
النوع الثاني، فهي حروب غیر مشروعة لا تستند على حق، تفتعلها دولة ما أو تحالف دول للهجوم على 

  .49غیرها واحتلال أراضیها

  شروط إعلان حالات الظروف الاستثنائیة: المبحث الثاني

لجوئها إلى إعلان قیدت دساتیر الدول المغاربیة الهیئات الدستوریة بشروط موضوعیة وشكلیة عند 
الظروف الاستثنائیة، وذلك لما یترتب عن هذه الأخیرة من آثار على توازن السلطات في الدولة وعلى 

تهدف هذه الشروط إلى الالتزام بدولة القانون من خلال إضفاء الشرعیة . الحقوق والحریات الأساسیة
  .ي ممارسة السلطات الاستثنائیةالمختصة، ومنعها من الانحراف ف الدستوریة على أعمال الهیئات

لذلك، یمكن التمیز بین شروط . تختلف الشروط باختلاف الحالة التي یأخذها الظرف الاستثنائي
الحالة الاستثنائیة  ،)المطلب الأول(حالتي الطوارئ والحصار : شكلیة لكل منشروط موضوعیة و 

  ).المطلب الثالث(وحالة الحرب  ،)المطلب الثاني(
  الشروط الموضوعیة والشكلیة لحالتي الطوارئ والحصار: ولالمطلب الأ 

سعیا منها لمنع الانحراف في ممارسة السلطات الاستثنائیة، غالبا ما یلجأ المؤسس الدستوري إلى 
تناول . على الهیئات الدستوریة المختصة )الفرع الثاني(وشكلیة  )الفرع الأول(وضع شروط موضوعیة 

وفي المقابل، لم یتناولها . لمجال التشریعركها ، فتالتونسيهذه الشروط، أما الدستور  الجزائريالدستور 
  .بسبب عدم تنظیمه لحالتي الطوارئ والحصار المغربيالدستور 

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول
  ).ثانیا(المدة و  ،)أولا(الضرورة الملحة : هناك شرطان موضوعیان لحالتي الطوارئ والحصار، هما

  الضرورة الملحة: أولا
  .لإعلان حالتي الطوارئ والحصار"الضرورة الملحة"الجزائريمن الدستور) 105/1(تشترط المادة 

وهو الشرط الذي  : "أحد فقهاء القانون الدستوري الجزائریین، كتب هذا الشرطوفي مسعاه لتعریف 
إلا إذا استدعت الضرورة الملحة ، 50یعني أنه لا یحق دستوریا لرئیس الجمهوریة تقریر إحدى الحالتین

ذلك، مما یفید بأن رئیس الجمهوریة مطالب بمعالجة الوضع وفق قواعد الدستور العادیة في إطار السیر 
العادي للمؤسسات وتمتع الأفراد بحقوقهم وحریاتهم وممارستهم لها إلا إذا لم یعد أمامه خیار لمواجهة 

 علمیةورغم القامة ال .51[...]"یقرر حالة الطوارئ أو الحصار الأوضاع المتردیة، عندها فقط یستطیع أن 
ضرورة ملحة،  على أنها، إلا أن ما قدمه لا یمكن أخذه كمعیار لتكییف وقائع معینة الفقیهالتي یمثلها 

كن من التمییز بین الضرورة الملحة لا یمّ  عرضهحدى الحالتین، كما أن ما وبالنتیجة، اللجوء إلى إعلان إ
أن ، یرى بعض الفقه في هذا السیاق.ة بحالة الطوارئ والضرورة الملحة المرتبطة بحالة الحصارالمرتبط
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والمسؤولیة في ذلك تقع على المؤسس . ، یصعب تحدید المقصود بهفضفاضهي شرط " الضرورة الملحة"
لأعمال الكوارث الطبیعیة، ا: الدستوري، الذي لم یحدد الوقائع التي تترتب عنها ضرورة ملحة، مثل

غیر أن هذا الإبهام یمكن أن  .52بل ترك الأمر لتقدیر رئیس الجمهوریة. المسلحة، أو العصیان المدني
من الدستور، ) 106(ینجلي إذا قرر المشرع الجزائري ذلك، وهو ما یمكن تحقیقه من خلال تفعیل المادة 

  .التي تحیل على قانون عضوي ینظم حالة الطوارئ وحالة الحصار

وبالرجوع . ، فلم ینظم حالتي الطوارئ والحصار، بل ترك ذلك لمجال التشریعالتونسيأما الدستور 
، أما حالة الحصار، فلم 1978لسنة  50إلى هذا الأخیر، نجده نظم حالة الطوارئ من خلال الأمر عدد 

كما فعل المؤسس " حةبالضرورة المل"ولیس  "بالخطر الداهم"ربط المشرع التونسي حالة الطوارئ . یتناولها
أحداث : ، وقد كان واضحا في تحدید الوقائع المرتبة لهذا الخطر، إذ قام بتصنیفها إلىالدستوري الجزائري

وبتبسیط أكثر، . 53تؤدي إلى النیل الخطیر من النظام العام، وأحداث تكتسي صبغة الكوارث الطبیعیة
  .سیم بالنظام العام، أو من كوارث طبیعیةیمكن القول أن الخطر الداهم یمكن أن ینتج من إخلال ج

المؤسس الدستوري الجزائري والمشرع التونسي في كیفیة تنظیم الشرط الموضوعي  بالمقارنة بین
الأساسي المتعلق بحالة الطوارئ، یمكن القول أن الأول قد أصاب في اختیار العبارة المناسبة، ألا وهي 

، الذي یعتبر بدوره شرطا موضوعیا "الخطر الداهم"ص على ، بخلاف الثاني الذي ن"الضرورة الملحة"
غیر أن المیزة الأساسیة للمشرع التونسي، . من الدستور التونسي) 80(للحالة الاستثنائیة المنظمة بالفصل 

والتي تمثل في نفس الوقت انتقادا للمؤسس الدستوري الجزائري، هي ربط حالة الطوارئ بوقائع واضحة 
وى السیاسیة الأخرى على اختلافها، الفاعلین الدستورین والق قابلة لأن تكون محل إجماعتها، یمكن معاین

  .بما یمنح المشروعیة اللازمة لرئیس الجمهوریة في إعلان هذه الحالة، ویقید سلطته التقدیریة

  المدة: ثانیا
وهذا الشرط : "الجزائریینأحد فقهاء القانون الدستوري كتب ، الجزائريفي الدستور  حول شرط المدة

یعد أیضا قیدا فعالا وضمانا لحمایة حریات وحقوق الأفراد وعودة المؤسسات إلى سیرها العادي، إذ 
بموجبه تكون سلطة إعلان إحدى الحالتین مقیدة من حیث المدة، لا ینبغي أن تتعداها، وبمعنى أوضح 

، سلیما من )105حالیا، المادة ( 91دة أنه لكي یكون تصرف رئیس الجمهوریة، تطبیقا لأحكام الما
  (...)". الناحیة الدستوریة، یجب أن یصحب الإعلان تحدید مدة حالة الطوارئ أو الحصار 

أمرا منطقیا، بالنظر إلى أن الظروف الاستثنائیة یعتبر تحدید مدة زمنیة لحالتي الطوارئ والحصار 
سي على المؤسس الدستوري الجزائري هو عدم غیر أن المأخذ الرئی. هي ظروف مؤقتة في حیاة الدول

لمدّة  "على إلزام رئیس الجمهوریة بإعلان إحدى الحالتین  هر ابالأیام أو بالأشهر، واقتصضبطه لهذه المدة 
نة مع الأثر الخطیر للظروف الاستثنائیة على  ، وهو ما لا یتلاءم54تفصیل أو تقیید آخر، دون " معیّ
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ُ  .الحقوق والحریات الأساسیة  للمؤسس الدستوري إخضاع تمدید حالتيحسب لكن في مقابل هذا الانتقاد، ی
  .لموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا والحصار الطوارئ

، فقد نص الفصل  شرطا موضوعیا لها ، ، أیضا ، یعتبر التحدید الزمني لحالة الطوارئتونسفي 
تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها : "بتنظیم حالة الطوارئالمتعلق  1978لسنة  50من الأمر عدد ) 2(

، " .ثلاثون یوما بمقتضى أمر یضبط المنطقة أو المناطق الترابیة التي یجري العمل به في داخلها
  .".آخر یضبط مدته النهائیةلا یمكن التمدید في حالة الطوارئ إلا بأمر  ): "3(وأضاف الفصل 

جعل ذلك ، و  سي هو عدم منح البرلمان سلطة تمدید هذه الحالةلكن ما یعاب على المشرع التون 
  .سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة

  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني
د الدستور إعلان حالتي الطوارئ والحصار بشروط شكلیة، هيفي الجزائر اجتماع المجلس : ، قیّ

 ، فلم یحدد المشرع التونسيتونسأما في . الأعلى للأمن، واستشارة ممثلین معینین لهیئات دستوریة محددة
 . أشكالا واجبة الاتباع قبل إعلان حالة الطوارئ

تونسي في الآونة الأخیر تظهر لجوئه إلى استشارة غیر أن الممارسة التي دأب علیها الرئیس ال
  .رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب

واستشارة  ،)أولا(اجتماع مؤسسات دستوریة : وعلیه، یمكن عرض الشروط الشكلیة في فكرتین، هما
  ).ثانیا(یةممثلین لهیئات دستور 

  اجتماع مؤسسات دستوریة: أولا

علق الأمر بالمجلس الأعلى للأمن، الذي ، ویتالجزائريالدستور ینطبق هذا الشرط الشكلي على 
یعتبر مؤسسة دستوریة استشاریة مختصة بتقدیم الآراء إلى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة 

ُحدد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المجلس وعمله .55بالأمن الوطني ، وحالیا، لا یزال المرسوم 56ی
  .198958ساریا، رغم صدوره في إطار دستور سنة  المنظم له 19657-89الرئاسي رقم 

رئیس المجلس : ، الذي یتكون، بالإضافة إلیه، منیرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للأمن
؛ وزیر الدفاع الوطني؛ وزیر الشؤون الخارجیة؛ وزیر الداخلیة؛ وزیر العدل؛ الوزیر الأولالشعبي الوطني؛ 

ویعتبر اجتماع هذا المجلس وتحدید جدول أعماله . أركان الجیش الوطني الشعبي وزیر الاقتصاد؛ ورئیس
  .59من الاختصاصات الحصریة لرئیس الجمهوریة
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قیمة الآراء الأمنیة المقدمة لرئیس الجمهوریة، المتأتیة من وزراء مختصین ومن وعلى الرغم من 
تبقى للرئیس، الذي یمكن أن یأخذ بها  موظفین سامین على قدر عال من الكفاءة، إلا أن الكلمة الفصل

  .60أو یستبعدها، وذلك بحسب تقدیره للوقائع وللوسائل المناسبة لمعالجتها

  استشارة ممثلین لهیئات دستوریة: ثانیا

رئیس الجمهوریة باستشارة ممثلین لهیئات دستوریة قبل تقریر حالتي الطوارئ  الجزائريیلزم الدستور 
رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، الوزیر الأول، : ل منیتعلق الأمر بك. والحصار

  .ورئیس المجلس الدستوري
ویظهر من خلال طبیعة المهام التي یؤدیها هؤلاء الممثلین أن المؤسس الدستوري أراد أن یحیط 

حالة رأي ممثلي الأمة والشعب في تقریر : هيرئیس الجمهوریة علما بثلاثة أنواع من المعطیات، 
الطوارئ أو حالة الحصار، وهو ما یتحقق من خلال استشارة رئیسي غرفتي البرلمان؛ مدى استعداد 
الإدارة العامة لتطبیق هذین الظرفین والآثار الناجمة عنهما، وهو ما یتأتى من خلال استشارة الوزیر 

روط الموجبة لإعلان الأول؛ وأخیرا، مدى استجابة الوقائع لما یتضمنه النص الدستوري من وصف للش
  .حالتي الطوارئ والحصار، وهو ما یوفره رأي رئیس المجلس الدستوري

لآراء المقدمة لرئیس الاستشاریة لطبیعة الالذي تجدر الإشارة إلیه في هذا السیاق هو غیر أن 
أن ، إلا ومن جودتها فبالرغم من صدورها من جهات وازنة في الدولة: الجمهوریة من هؤلاء الممثلین

  .ا والاقتصار على سلطته التقدیریةالرئیس غیر ملزم بمضمونها، إذ یمكنه استبعاده

لم یحدد المشرع الشروط الشكلیة لتقریر حالتي وبخلاف الشروط الموضوعیة،  لتونسأما بالنسبة 
من الفصل  شرطین شكلیینوفي الممارسة، یظهر أن رئیس الجمهوریة قد استلهم . الحصار الطوارئ و

المتعلق بإعلان حالة  2018لسنة  129الأمر الرئاسي عدد  من الدستور، وهو ما یظهر، مثلا، في) 80(
الطوارئ، أین لجأ رئیس الجمهوریة إلى استشارة كل من رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب، وذلك 

  !)77(بل تنص على الفصل  من الدستور، )80(بالرغم من أن تأشیرات هذا الأمر لا تنص على الفصل 

الجزائر، یمكن تبریر استشارة رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب بطبیعة المهام على غرار 
فالأول هو المسؤول عن الإدارة العامة، بما فیها تلك الأجهزة المكلفة بتطبیق حالة : التي یؤدیانها

  .الطوارئ، أما الثاني، فهو رئیس البرلمان الممثل للشعب

التونسي ذات طبیعة كما هو الحال في الجزائر أیضا، فإن الآراء المقدمة لرئیس الجمهوریة 
  .استشاریة، ویمكن بالتالي عدم الأخذ بها، والاحتكام إلى سلطته التقدیریة
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  للحالة الاستثنائیةالشروط الموضوعیة والشكلیة : الثانيالمطلب 
ارتباطها بسبب تعتبر الحالة الاستثنائیة ظرفا استثنائیا أخطر من حالتي الطوارئ والحصار، 

 )الفرع الأول(لذلك،تقیدها الدساتیر المغاربیة الثلاث بشروط موضوعیة .بخطر داهم مهدد لكیان الدولة
  ).الفرع الثاني(وشكلیة 

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول
الخطر الداهم : في تحدید شرطین موضوعیین للحالة الاستثنائیة، هماالدساتیر المغاربیة  تشترك

  ).ثالثا(وتنفرد تونس بتحدید شرط ثالث، هو المدة ).ثانیا(وتهدید كیان الدولة  ،)أولا(
  الخطر الداهم: أولا

ویستفاد مما سبق ": في وصفه للخطر الداهم، یكتب أحد فقهاء القانون الدستوري الجزائریین مایلي
، بما یفید وجود مؤشرات ووقائع ثابتة وحقیقیة تؤكد أن "داهم"أن الخطر یجب أن یكون وشیط الوقوع، و

الخطر حال وداهم یتطلب التدخل الردعي، حمایة للمؤسسات الدستوریة من الانهیار أو الاختفاء أو أن 
مقصود هو محاولة الانقلاب ویبدو أن التصبح تابعة لسلطة أخرى غیر دستوریة، فتفقد استقلالیتها، 

  .61."(...) بأعمال تحریضیة لتغییر النظام، أو أن الأمر یتعلق بالوحدة الترابیة وسلامتها والقیام
ة " )107/1(شرط الخطر الداهم نص علیه الدستور الجزائري في مادته  ر رئیس الجمهوریّ یقرّ

ة أو استقلالها  ة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسّساتها الدّستوریّ الحالة الاستثنائیّ
لرئیس الجمهوریة في حالة خطر داهم مهدد  " )80/1(، والدستور التونسي في فصله " .ترابهاأو سلامة 

معه السیر العادي لدوالیب الدولة، أن یتخذ التدابیر التي  لكیان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، یتعذر
إذا كانت حوزة التراب  : ")59/1(في فصله الدستور المغربي  ، و(...)" تحتمها تلك الحالة الاستثنائیة

علن  ُ الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، یمكن للملك أن ی
                         . "(...) حالة الاستثناء بظهیر

الخطر الداهم على  اقتصارهالذي أتى به المؤسس الدستوري المغربي هو عدم  غیر أن الاختلاف
أحداث وقعت بالفعل بالاستناد على  "حالة الاستثناء"لإعلان  بل إتاحة الفرصة للملك أو الوشیك الوقوع، 

السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، وهو ما یجعل من هذه الحالة ظرفا استثنائیا أوسع  وأدت إلى عرقلة
إلى فكرة الخطر الداهم المهدد لكیان الدولة، فكرة یشمل، بالإضافة ه الجزائري والتونسي، لأنه من نظیریّ 

  .الضرورة الملحة الموجبة لإعلان حالة الحصار
  تهدید كیان الدولة: ثانیا

لتحدید طبیعة الخطر الداهم الموجب لإعلان الحالة الاستثنائیة، تستعمل الدساتیر المغاربیة عبارات 
  .وقائع محددة، ینشأ الخلاف الفقهيقویة، لكن عند الاقتراب منها ومحاولة تجسیدها في 
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، یتعلق الخطر الداهم بالمؤسسات الدستوریة، أو باستقلال الدولة، أو بسلامة الجزائريفي الدستور 
محاولة : وعند محاولة تمثل هذه العبارات في وقائع ملموسة، یتبادر إلى الذهن عدة أفكار، أهمها. ترابها

، خطر هجوم عسكري منفذ أو مدعوم من دولة أجنبیة، سعي جهة باستخدام قوى عسكریة أو أمنیةانقلاب 
" المؤسسات الدستوریة"ومن الفقه الجزائري من یعتبر أن عبارة . لانفصال بقسم من الإقلیم الوطنيداخلیة ل

من الدستور یجب أن تأخذ في معناها الضیق، ولرئیس الجمهوریة السلطة  )107/1(الواردة في المادة 
  62!تحدید مضمونهاالتقدیریة في 

، وخلال سریان 1989من دستور ) 87/1(من الدستور تماما مع المادة ) 107/1(تتطابق المادة 
، وحددت مادته 196-91هذا الأخیر قرر رئیس الجمهوریة حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ستقرار مؤسسات الدولة هدف حالة الحصار الحفاظ على ا: "الثانیة هدف هذه الحالة على النحو الآتي
لماذا قرر رئیس الجمهوریة حالة : ، غیر أن السؤال الذي یفرض نفسه، هو"(...)الدیمقراطیة والجمهوریة 
 كانت ، رغم أن الحالة الاستثنائیة"استقرار مؤسسات الدولة الدیمقراطیة والجمهوریة"الحصار للحفاظ على 

ال سؤالا آخر یتعلق بالفرق بین سبب حالة الحصار تبدو أكثر ملائمة للهدف المعلن؟ یجر هذا السؤ 
  ؟لدى المؤسس الدستوري الجزائري وسبب الحالة الاستثنائیة

من یملك، حسب  وریة هو وحدهرئیس الجمهلا یعرض الدستور الجزائري إجابة، و  ،في الحقیقة
  .تقدیره للوقائع، سلطة إعلان الظرف الاستثنائي الذي یراه مناسبا

، یجد القارئ عبارات مماثلة في القوة لتلك الموجودة في المغربيو التونسيوبالنظر إلى الدستورین 
خطر داهم مهدد لكیان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، "نص على الدستور الجزائري، فالدستور التونسي 

بحوزة التراب "لداهم ، أما الدستور المغربي فربط الخطر ا"معه السیر العادي لدوالیب الدولةیتعذر 
مهدد  وفي هذا السیاق، یظهر المؤسس الدستوري المغربي أكثر وضوحا، لأنه جعل أي عمل". الوطني

بخلاف الدستور ". حالة الاستثناء"لإعلان الملك  كافیالوحدة الإقلیم، مهما كان مصدره أو طبیعته، 
  .الذي أورد عبارات قابلة لعدة تأویلاتالتونسي 

  المدة : ثالثا
 ُ سمح فیها للهیئات الدستوریة مبدئیا، تخضع الظروف الاستثنائیة لقید زمني یمثل المدة التي ی

  .63هذه الظروف تفرضهاالمختصة بممارسة السلطات التي 

ة، وجعلا إعلان هذه قیدا زمنیا على الحالة الاستثنائی الجزائري والمغربيلم یتضمن الدستوران 
مدة یمكن بعدها تقریر  وحددفخالفهما،  التونسيأما الدستور . سلطة تقدیریة لرئیس الدولةها الحالة وانهاء

تطورا مهما للدستور و  تقییدا مهما لسلطة رئیس الدولة یعتبر، وهو ما الحالة الاستثنائیةعدم استمرار 
ور التونسي، یمكن من الدست) 80/3(فطبقا للفصل  .دستور الجزائري والدستور المغربيالتونسي مقارنة بال
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یوما من سریان تدابیر الحالة الاستثنائیة، البت في عدم ) 30(للمحكمة الدستوریة، بعد مضي ثلاثین 
تعتبر . من أعضائه) 30(استمرار هذه الحالة بعد طلب من رئیس مجلس نواب الشعب أو ثلاثین 

قیدة في بتها في الطلبات الموجهة إلیها بأجل د یوما ) 15(ستوري هو خمسة عشر المحكمة الدستوریة مُ
  .من تاریخ تقدیم الطلبات، كما علیها أن تصرح بقرارها علانیة

  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني
. ةفي الدساتیر المغاربیة الثلاث، یعتبر تقریر الحالة الاستثنائیة اختصاصا حصریا لرئیس الدول

 ،)أولا(الإجراء الاستشاري : یمكن عرضها في فكرتین رئیسیتین، هما ذلك یخضع لشروط شكلیةغیر أن 
  ).ثانیا(والإجراء الإعلامي 

  الإجراء الاستشاري: أولا
: على النحو الآتي الاستشاري من الدستور على هذا الإجراء) 107/2(، نصت المادة الجزائرفي 

 ورئیس الوطني، الشعبي المجلس ورئیس الأمة،ولا یتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئیس مجلس "
                                 ". .الوزراء ومجلس للأمن الأعلى المجلس إلى والاستماع الدّستوريّ، المجلس

تظهر أهمیة استشارة رئیسي غرفتي البرلمان، على الخصوص، عندما تكون الأغلبیة البرلمانیة 
خلالها یطلع رئیس الجمهوریة على مدى موافقة مكونات البرلمان على معارضة لرئیس الجمهوریة، فمن 

أما استشارة رئیس المجلس الدستوري، فتهدف، على الأرجح، للحصول . قرار إعلان الحالة الاستثنائیة
  .64على رأي حول مدى استجابة رفع الحالة الاستثنائیة للشروط التي حددها الدستور

لاجراء الاستشاري استماع رئیس الجمهوریة إلى المجلس الأعلى بالإضافة إلى ما سبق، یتضمن ا
المجلس الأعلى للأمن  تكمن أهمیة. آراء تقنیة في غایة الأهمیة لهء، وهو ما یوفر للأمن ومجلس الوزرا

منیة التي یعرضها، والتي تشكل مساعدة قیمة للرئیس في تقدیر مدى ملائمة المعطیات والتحلیلات الأ في
ة الاستثنائیة، أما مجلس الوزراء، فیوفر الرأي التقني الأكثر أهمیة، لأنه یمثل إطارا یتلقى الحل اللجوء إلى

على المستوى  ة ونتائجها المحتملةفیه رئیس الجمهوریة رأي كل القطاعات حول إعلان الحالة الاستثنائی
  .الداخلي والخارجي

من الدستور یعتبر ملزما لرئیس ) 107/2(ة تجدر الإشارة إلى أن إجراء الاستشارة الوارد في الماد
  .65فللرئیس أن یأخذ بالآراء المقدمة له، كما له أن یستبعدها: الجمهوریة، غیر أن مضمونه لا یعتبر كذلك

التي تحتمها الحالة  من الدستور، یتخذ رئیس الجمهوریة التدابیر) 80/1(طبقا للفصل و ، تونس في
  .الاستثنائیة، بعد استشارة رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب

تمكن استشارة رئیس الحكومة من الحصول على الرأي التقني الأهم المتعلق بالحالة الاستثنائیة، 
تطبیق التدابیر التي تفرضها هذه  المسؤول عنهو ، وبالنتیجة، 66الوزراء ورئیس الإدارة العامةرئیس  فهو
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مدى تأیید الأغلبیة أما استشارة رئیس مجلس نواب الشعب، فتسمح لرئیس الجمهوریة بمعرفة . الحالة
  .إطار الحالة الاستثنائیةالبرلمانیة للتدابیر المزمع اتخاذها في 

ثنائیة ملزما لرئیس یعتبر الاجراء الاستشاري المتعلق بإعلان الحالة الاست ،في الدستور التونسي
  .الجمهوریة، أما مضمون الآراء المترتبة عنه فلا تعتبر كذلك، ویمكن للرئیس عدم الأخذ بها

علن حالة الاستثناء، بعد استشارة  من الدستور،) 59/1(، بموجب الفصل للملك ، المغربفي  ُ أن ی
  .كل من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة الدستوریة

كن المؤسس الدستوري الملك من الحصول على ثلاثة أنواع من بفضل هذا الإجراء الاستشاري، یمّ 
قدمه رئیس الحكومة، یسمح من معرفة استعداد رأي تقني ی: الآراء، یمكن عرضها على النحو الآتي

الحكومة لتطبیق حالة الاستثناء، والآثار المحتملة لذلك على المستوى الداخلي والخارجي؛ رأي سیاسي 
یقدمه رئیسا الغرفتین البرلمانیتین، ویسمح من معرفة مدى تأیید مكونات البرلمان لهذا الظرف الاستثنائي؛ 

  .یتعلق بمدى دستوریة قرار الملكالمحكمة الدستوریة ورأي قانوني یقدمه رئیس 

على غرار الدستورین الجزائري والتونسي، یعتبر الاجراء الاستشاري الدستوري المتعلق بحالة 
  .ملزما للملك، أما الآراء المترتبة عنه فلا تعتبر كذلكالاستثناء 

  الإجراء الإعلامي: ثانیا

متعلقا بالحالة الاستثنائیة، غیر أن ذلك لا یمنع رئیس  إعلامیاإجراء  الجزائريلم یتضمن الدستور 
الجمهوریة من التوجه إلى الشعب بخطاب یشرح فیه الأسباب التي تدفعه إلى إعلان هكذا حالة، ویبرر 

  .فیه التدابیر التي ستتخذ في إطارها

إلزام رئیس الجمهوریة بإعلام رئیس المحكمة  )80/1(، تضمن الفصل التونسيالدستور في 
في هذا السیاق، یبدو . قبل إعلانها محتوى تدابیر الحالة الاستثنائیةالدستوریة، وعرض بیان على الشعب ب

رف استثنائي مقید للحقوق والحریات، د حشد المشروعیة اللازمة لإعلان ظمن المفهوم التوجه للشعب قص
رئیس المحكمة الدستوریة، لأن هذا الأخیر یمكن أن یفصل، مع باقي أعضاء  كما یبدو من الملائم إعلام

بعد مضي ثلاثین یوما من سریان التدابیر الاستثنائیة، وذلك طبقا  حكمة، في استمرار الحالة من عدمهالم
  .من الدستور) 80(للفصل 

قبل  ب إلى الأمةزام الملك بتوجیه خطاإل منه) 59/1(، فتضمن في الفصل المغربيأما الدستور 
وعلى غرار الدستور التونسي، یستهدف هذا الإجراء، على الأرجح، حشد . إعلان حالة الاستثناء

  .المشروعیة اللازمة لتطبیق ظرف استثنائي مقید للحقوق والحریات
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  الشروط الموضوعیة والشكلیة لحالة الحرب: المطلب الثالث
أما على المستوى الدستوري، ، بدایتها بوقائع محددةترتبط  .الحرب هي الظرف الاستثنائي الأقصى

 )الفرع الأول(غیر أن هذا الأخیر مقید في ذلك بشروط موضوعیة . فیتم إعلانها بقرار من رئیس الدولة
  ).الفرع الثاني(وشكلیة 

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول
شروطا موضوعیة خاصة بحالة الحرب، أما الدستور  المغربيوالتونسي لم یتضمن الدستوران 

عدوان فعلي، أو : ، هماا شرطینتین تضمن، اللت)109/1(و) 29(لك في مادتیه ذفتضمن  الجزائري
  ).ثانیا(وعجز الوسائل السلمیة عن صد العدوان  ،)أولا(عدوان وشیك الوقوع 

  عدوان فعلي، أو عدوان وشیك الوقوع : أولا
وقع عُدوان فعليّ على البلاد أو  إذا: "على مایلي الجزائريمن الدستور ) 109/1(نصت المادة 

ة الحرب،  علِن رئیس الجمهوریّ ُ یوشك أن یقع حسبما نصّت علیه التّرتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتّحدة، ی
ئیس بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ور 

في هذا السیاق، یرى أحد فقهاء القانون الدستوري ". .المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ورئیس المجلس الدستوري
الشروط الموضوعیة لإعلان الحرب أوضح من تلك المتعلقة بالحالة الاستثنائیة، وذلك الجزائریین أن 

تتحقق من خلال رصد ملابسات یرجع إلى أن معاینة العدوان الفعلي أو العدوان وشیك الوقوع یمكن أن 
   .67، كحشد الجیش على الحدود أو تنفیذ عملیات عسكریة داخل الإقلیم الوطنيمادیة

: "(...) وفي معرض التمییز بین العدوان الفعلي والعدوان وشیك الوقوع، كتب أحد الباحثین مایلي
دولة أو مجموعة من الدول  الفعلي طابعا مادیا یتمثل في الهجوم المادي، من طرفحیث یأخذ العدوان 

دام القوة العسكریة مباشرة، أما العدوان الذي یوشك أن یقع في شؤون البلاد الداخلیة أو الخارجیة باستخ
فیأخذ طابعا معنویا، ویسبق الهجوم المسلح، ویتمثل في التحضیر العسكري وحشد الجیوش والقیام بأعمال 

                 .68."تخریبیة أو محاولة ذلك
  عجز الوسائل السلمیة عن صد العدوان: ثانیا

جوء إلى الحرب من  : "من الدستور الجزائري على مایلي) 29(نصت المادة  تمتنع الجزائر عن اللّ
تهأجل المساس بالسّیادة ا یّ   . المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّ

ة  ة بالوسائل السّلمیّ في هذا الإطار، یرى أحد الباحثین أن ". .وتبذل جهدها لتسویة الخلافات الدّولیّ
الحرب لإیقاف العدوان الفعلي أو وشیك القوع، إلا إذا عجزت رئیس الجمهوریة لا یلجأ إلى إعلان 

كما یرى أحد فقهاء القانون الدولي الجزائریین أن نص المادة  .69عن القیام بذلكالوسائل السلمیة المعروفة 
  .70اظ على السلم الدولي انطلاقا من القانون الوضعي الداخليیكرس التزام الجزائر بالحف) 29(
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  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني
رغم ذلك، یمكن . تختلف الشروط الشكلیة المتعلقة بإعلان الحرب بین الدساتیر المغاربیة الثلاثة

 ،)ثالثا(الإعلام  ،)ثانیا(طلب الموافقة المسبقة  ،)أولا(الاستشارة : تناولها من خلال أربعة إجراءات، هي
  ).رابعا(والانعقاد الوجوبي للبرلمان 

  الإجراء الاستشاري: أولا

بعد اجتماع مجلس "، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب الجزائريمن الدستور ) 109/1(طبقا للمادة 
الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشّعبيّ 

               .".الوطنيّ ورئیس المجلس الدستوري

أحد الفقهاء الدستوریین الجزائریین أن اجتماع مجلس الوزراء یخول لأعضائه مناقشة  یعتبر 
 . 71ط ذلكفالدستور لم یشتر : علان الحرب، لكنه لا یرتب اتخاذ قرار ماموضوع إ

لرئیس الجمهوریة، وتتمتع بقیمة أما الآراء الصادرة عن أعضاء المجلس فهي لیست ملزمة 
  .استشاریة فقط، غیر أنها تعتبر وسیلة مساعدة أساسیة في اتخاذ قرار الحرب من عدمه

قبل  من الدستور رئیس الجمهوریة بالاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن) 109(ألزمت المادة 
الرئیس في كل  إلى آراء استشاریة مختصة بتقدیمیعتبر هذا المجلس مؤسسة دستوریة . إعلان الحرب

لذلك، تتمتع الآراء المنبثقة عنه بقیمة عالیة جدا، لأنها تصدر من أكفأ . القضایا المتعلقة بالأمن الوطني
  .إطارات الدولة في المجال الأمني

قبل إعلان الحرب، یستمع رئیس الجمهوریة، أیضا، إلى رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس 
وحسب أحد الباحثین، ترجع استشارة رئیسي غرفتي البرلمان . لمجلس الدستوريالشعبي الوطني، ورئیس ا

أهمیة استشارته ترجع إلى الصفة التمثیلیة التي یتمتعان بها، أما بالنسبة لرئیس المجلس الدستوري، فإن 
ؤسسة المختصة ــــیس المــــــة ورئــــدولــالث في الـــــرجل الثــــنه الــــــعل مــــجـــذي یــــوري، الـــــدستــــــزه الـــركـــــإلى م
  .72توریةــــــــدســــابة الــــبالرق

إجراء استشاریا سابقا لإعلان الحرب، غیر أن ذلك لا  2014، لا یتضمن دستور سنة تونسفي 
ن من استشارة كبار ضباط الجیش، أو أي هیئة أخرى في الدولة یمكن أن تكو یمنع رئیس الجمهوریة 

  .آراءها مفیدة في التقدیر الصحیح لقرار الحرب

في غامضا، فهو لا یحدد صراحة صاحب الاختصاص  2011، یبدو دستور سنة المغربفي 
من مجلس الوزراء الذي یرأسه الملك صاحب الاختصاص في ) 49(یجعل الفصل . اعلان الحرب

الحرب بإطار مجلس الوزراء،  إشهار، فیربط قرار )99(التداول في موضوع إشهار الحرب، أما الفصل 
  . ویجعل منه نتیجة لمداولة تمت فیه
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ن تم الاعتراف للملك بسلطة اتخاذ قرار الحرب، نظرا لسلطته في رئاسة مجلس الوزراء  حتى وإ
من الدستور ) 49(في الفصل ..." یتداول المجلس الوزاري"وتحدید جدول أعماله، إلا أن استعمال عبارة 

  .من خلال إخضاعها لموافقة أعضاء مجلس الوزراء، أو على الأقل، أغلبیتهم ، وذلكطةیقید هذه السل

قد یتعارض التحلیل المذكور أعلاه مع مكانة الملك في الدستور المغربي، غیر أنه یستند على 
 أما بالنسبة للإجراء الاستشاري، فیمكن اعتبار كل الآراء .ألفاظ واضحة الدلالة اعتمدها هذا الدستور

  .الفصل فیه الواردة في مجلس الوزراء بخصوص موضوع الحرب عملا استشاریا مساعدا على
  طلب الموافقة المسبقةإجراء : ثانیا

 لجمهوریة، ولا توجد أي هیئة أخرىیعتبر قرار إعلان الحرب سلطة تقدیریة لرئیس ا الجزائر، في
لجأ إلیها لطلب موافقتها المسبقة   .یٌ

مقید في ممارسة  من الدستور،) 77(، وطبقا للفصل فرئیس الجمهوریة ، یختلف الأمر،تونسفي 
  .سلطة إعلان الحرب، لأنه یخضع في ذلك لموافقة مجلس نواب الشعب بأغلبیة ثلاثة أخماس أعضائه

صراحة هیئة یلجأ إلیها الملك لطلب موافقتها المسبقة قبل  2011لم یحدد دستور سنة ، المغربفي 
من الدستور یجعل من مجلس ) 99(و) 49(غیر أن الالتزام الحرفي بالفصلین . اتخاذ قرار إشهار الحرب

الحرب  الوزراء هیئة تداولیة، وبالتالي، فإن موافقة أغلبیة أعضاء المجلس على الأقل على موضوع إشهار
  . تعتبر ضروریة

  الإجراء الإعلامي: ثالثا
من الدستور، یستدعي إعلان الحرب توجیه رئیس الجمهوریة ) 109/3(، وطبقا للمادة الجزائرفي 

والتدابیر التي رار ـــــاذ هكذا قـــــإلى اتخ اللجوءخطابا إلى الأمة، یعلمها فیه بالأسباب التي دفعته إلى 
ریة ــــسكـــات المدنیة والعـــــجمیع السلطــــولیه لــــافة إلى ما یترتب عنها من تـــــ، بالإضالةــــتفرضها هذه الح

  .73اتــــوق والحریـــقیید للحقــــومن ت

، لم یلزم الدستور رئیس الجمهوریة بتوجیه خطاب للمواطنین یعلمهم فیها بأسباب لجوئه تونسفي 
إعلان الحرب، إلا أن ذلك لا یمنعه، بطبیعة الحال، من اللجوء إلى إعلام الشعب بأسباب قراره، إلى 

  . وذلك بأي وسیلة یراها مناسبة
من الدستور على إجراء إعلامي متعلق بقرار إشهار الحرب، ) 99(، نص الفصل المغربفي 

وكما هو الحال بالنسبة لرئیس . یتمثل في إعلام الملك للبرلمان بقرار الحرب الذي أُتخذ في مجلس الوزراء
وبالوسیلة  الجمهوریة التونسي، لا یوجد ما یمنع الملك من إعلام المواطنین المغاربة بأسباب القرار المتخذ

  .راها مناسبةــــالتي ی
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  إجراء الانعقاد الوجوبي للبرلمان: رابعا
من الدستور، یجتمع البرلمان بغرفتیه وجوبا فور إعلان رئیس ) 109/2(، وطبقا للمادة الجزائرفي 

اع بقوة الدستور، ولا داعيَ لاستدعاء من رئیس الجمهوریة أو ــــیتحقق هذا الاجتم. الجمهوریة الحرب
  . انــــمــــرلــــرفتي البــــرئیسي غ

قف العمل بالدستور ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات بموجب المادة خلال حالة الحرب، یوّ 
أما البرلمان، فرغم وجوده في حالة اجتماع، إلا أنه لا یستطیع ممارسة سلطاته . من الدستور) 110(

الوحیدة التي یتمتع بها خلال هذه الحالة هي الموافقة على اتفاقیات التشریعیة والرقابیة، والسلطة الحقیقیة 
  .من الدستور) 149(و) 111(الهدنة ومعاهدات السلم، وذلك حسب ما تنص علیه المادتان 

یلعب مجلس نواب الشعب الدور الأهم في اتخاذ قرار الحرب مقارنة بالبرلمانین ، تونسفي 
قة بأغلبیة ثلاثة أخماس أعضائه لازمة، كما أن موافقته اللاحقة على الجزائري والمغربي، فموافقته المسب

  وذلك طبقا للفصل قرار رئیس الجمهوریة إرسال قوات إلى الخارج لازمة لاستمرار نفاذ هذا القرار، 
لجأ إلى عقد دورة استثنائیة بطلب من ف، إذا لم یكن المجلس في حالة انعقادأما . من الدستور) 77-4( یٌ

  .من الدستور) 57/3(الجمهوریة تطبیقا للقصل رئیس 
لا . بقرار إشهار الحرب فقط من الدستور الملك بإحاطة البرلمان) 99(لزم الفصل یُ ، المغربفي 

ینعقد البرلمان وجوبا خلال حالة الحرب، كما أن موافقته المسبقة غیر ضروریة لإعلانها، غیر أن الملك 
  . من الدستور) 55(لا یمكنه التوقیع على معاهدة السلم إلا بعد موافقة البرلمان علیها، وذلك طبقا للفصل 

  خاتمة
الجزائر، وتونس، : لاستثنائیة في كل منتناول المقال التنظیم الدستوري الحالي لإعلان الظروف ا

 . والمغرب
تناول الأول صور . وقد تم ذلك من خلال الإجابة على إشكالیة مكونة من سؤالین أساسیین

أما السؤال الثاني، فتناول الشروط . الظروف الاستثنائیة المؤسسة دستوریا والاختلافات القائمة بینها
  .ظروفالموضوعیة والشكلیة المرتبطة بهذه ال

  :وبناء علیه، فقد التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، یمكن عرضها على النحو الآتي
  النتائج: أولا

  :بالنسبة لحالتي الطوارئ والحصار- أ
لم یمیز المؤسس الدستوري بین حالتي الطوارئ والحصار من حیث الأسباب ، الجزائرفي  -

الموجبة لإعلانهما ومن حیث النتائج المترتبة عنهما، أما القانون العضوي المتعلق بتنظیمهما، فلم یصدر 
بالإضافة إلى ما سبق، لا تعتبر الشرو الشكلیة والموضوعیة لإعلان الحالتین مقیدة لرئیس . بعد
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فالمؤسس الدستوري لم یؤسس مدة محددة لإعلان الحالتین، كما لم یمنح البرلمان أو المجلس : ریةالجمهو 
  . الدستوري سلطة الموافقة المسبقة علیهما أو مراقبة تنفیذهما

غیر أن . ، لم ینظم المؤسس الدستوري حالتي الطوارئ والحصار وترك ذلك للمشرعتونسفي  -
عدم ممارسة مجلس نواب اختصاص رئیس الجمهوریة بإعلان حالة الطوارئ، كما تظهر  الممارسة تظهر

  .على إعلان هذه الحالة أو على تمدیدها لسلطة الموافقة المسبقة أو المحكمة الدستوریة الشعب

  .، لم یؤسس الدستور حاتي الطوارئ والحصار، واكتفى بحالتي الاستثناء والحربالمغربفي 

  :لة الاستثنائیةبالنسبة للحا-ب
ائیة، أما ـــــالة الاستثنــــیة في إعلان الحر ـــ، یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة تقدیالجزائرفي  -

یضاف إلى ذلك، . رلمان والمجلس الدستوري، فلا یتمتعان بأي وسیلة تمكنانهما من تقیید سلطتهــــالب
ار وتلك ــــحصــالة الـــــاب الموجبة لحــــفصل بین الأسبائیة، وعدم ــــالة الاستثنــــاب مدة محددة للحــــغی

  .الة الاستثنائیةـــالموجبة للح
دت، تونسفي  - سلطة رئیس الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة بسلطة المحكمة  قیّ

الدستوریة في الفصل في استمراریتها بعد ثلاثین یوما من سریان تدابیرها، وهو ما یعتبر تطورا مهما 
غیر أن الانتقاد الرئیسي بالنسبة إلى هذه . للدستور التونسي في مجال الرقابة على الظروف الاستثنائیة

الأمر عدد المتعلق بحالة الطوارئ، المنصوص علیه في  "الخطر الداهم"هو عدم التمییز بین شرط لة الحا
المتعلق بالحالة الاستثنائیة، المنصوص علیه في الفصل  "الخطر الداهم"، وشرط 1978لسنة  50

  .من الدستور) 80/1(
، أما البرلمان والمحكمة یتمتع الملك بسلطة تقدیریة في إعلان حالة الاستثناء، المغربفي  -

  .تحدید مدة لهذه الحالةیضاف إلى ذلك، عدم  .ه أو مراقبته أعمالهالدستوریة، فلا یمكنهما تقیید

  :بالنسبة لحالة الحرب- ج
خلالها، تركز كل  و. ، سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة في إعلان حالة الحربالجزائرفي  -

  .والمجلس الدستوري، فلا یتمتعان بأي وسیلة لتقیید رئیس الجمهوریةأما البرلمان . السلطات في ید الرئیس
مجلس نواب الشعب بأغلبیة ثلاثة الحرب بعد موافقة  یعلن رئیس الجمهوریة، تونسفي  -
تعد الموافقة المسبقة للبرلمان التونسي تطورا مهما في مجال تقیید سلطة رئیس . أعضائه) 3/5(أخماس 

  .ومیزة أساسیة مقارنة بالدستورین الجزائري والمغربي الدولة في إعلان الحرب،
. ، عدم تحدید الدستور صراحة لصاحب الاختصاص في إشهار حالة الحربالمغربفي  -

ُضاف إلیه، غیاب شروط موضوعیة مرتبطة بإعلان هذه الحالة   .ی



                                     الجزائر، وتونس، والمغرب: ثنائیة فيلإعلان الظروف الاستالتنظیم الدستوري 
  برطال حمزة

 

  

81 
 

  التوصیات: ثانیا
  :بالنسبة لحالتي الطوارئ والحصار- أ

لتحقیق ذلك، . بین حالة الطوارئ وحالة الحصاریظهر من الضروري التمییز ، الجزائرفي  -
یمكن اللجوء إلى تعدیل الدستور، أو على الأقل، سن القانون العضوي المتعلق بالحالتین المنصوص علیه 

بالإضافة إلى ما سبق، یبدو من الأنسب تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في  .من الدستور) 106(في المادة 
  .لان الحالتین بالموافقة المسبقة للبرلمان أو المجلس الدستوريإع

الموجب لإعلان حالة " الخطر الداهم"یظهر من الضروري إقامة تمییز بین ، تونسفي  -
إشراك البرلمان في  الأنسبكما یبدو من  .الموجب لإعلان الحالة الاستثنائیة" الخطر الداهم"الطوارئ و

  .ن هذه الحالة وعلى تمدیدهاالموافقة المسبقة على إعلا

  :بالنسبة للحالة الاستثنائیة-ب

، یبدو من الأنسب التمییز بین الشروط الموضوعیة المتعلقة بحالة الحصار وتلك الجزائرفي  -
لتحقیق ذلك یمكن تعدیل الدستور، وتوضیح الشروط الموضوعیة المرتبطة . المتعلقة بالحالة الاستثنائیة

. من الدستور) 106(القیام بذلك في القانون العضوي المنصوص علیه في المادة بحالة الحصار، أو 
سریان تدابیر الحالة لمدة زمنیة لتحدید المؤسس الدستوري  الأنسببالإضافة إلى ما سبق، یظهر من 

  .الاستثنائیة، وتحدید ضمانات لاحترام الحقوق والحریات الأساسیة

تحدید مدة زمنیة لسریان تدابیر حالة یبدو من الأنسب  وعلى غرار الجزائر، ،المغربفي 
  .الاستثناء، وتحدید ضمانات لاحترام الحقوق والحریات الأساسیة

  :بالنسبة لحالة الحرب- ج

، یظهر من الأنسب تقیید السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في إعلان الحرب، وذلك الجزائرفي 
  .وافقة المسبقة للبرلمان بأغلبیة موصوفةمن خلال وضع المؤسس الدستوري لشرط الم

  .، تحدید المؤسس الدستوري للشروط الموضوعیة المرتبطة بخالة الحربتونسفي 

، یبدو من الأنسب تحدید المؤسس الدستوري لصاحب سلطة إعلان الحرب بوضوح، المغربفي 
سناد سلطة الموافقة المسبقة على ذلك للبرلمان   .وإ
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  في تنفیذ الوقائیة الآلیات الداخلیةدور 
 القانون الدولي الإنساني 

The role of preventive internal mechanisms in the implementation of 
International humanitarian law 

 
 1نهاري نصیرة

  nehari_n@outlook.fr،القانون،المجتمع والسلطة:مخبر، )الجزائر(محمد بن أحمد 2جامعة وهران1
  

  الملخص
تعتبر الآلیات الداخلیة الوقائیة أهم الآلیات التي أوجدها المجتمع الدولي لضمان تنفیذ قواعد وأحكام القانون 

الدول التي تتمتع بالسیادة على المستوى  داخل المسلحة،كونها تنطلق منالدولي الإنساني لحمایة ضحایا النزاعات 
متل هذه الآلیات في ضرورة التزام الدول بالانضمام الى الاتفاقیات الإنسانیة التي تعد اتفاقیات جنیف ثوت الدولي،
الدول أن تعمل جاهدة  ى،كما عل1977أهمها وكذا البرتوكولین الملحقین بها الصادرین سنة  1949لسنة  الأربع

كما أن الالتزام بالمواءمة  ،الیها نضمتاالدولیة الإنسانیة التي على مواءمة تشریعاتها الداخلیة مع هذه الاتفاقیات 
سكانها و قیام الدول بنشره على نطاق واسع أوساط أفراد قواتها المسلحة  دون الزامیة قانونیة أي یبقى متجردا من

  .بواسطة مستشارین قانونین وعاملون مؤهلونالمدنیین ویتم ذلك 
الدولي  في تنفیذ قواعد القانون الداخلیة الوقائیة لیاتالآ هذه الدور الكبیر الذي تلعبه یظهر هذا ماو 

.قانونیة في حالة غیاب هذه الآلیات أي إلزامیةمن  جردابقى مجرد حبر على ورق ومتالإنساني والتي   

  .المسلحة الإنساني، جنیف، القواعد، التنفیذ، النزاعات،:الكلمات المفتاحیة
  

Abstract 

 Preventive internal mechanisms are the most important mechanisms established by 
the international community to ensure the implementation of the rules and provisions of 
international humanitarian law for the protection of victims of armed conflicts. They are 
based on the international sovereignty of the states. Of 1949 as well as the protocols attached 
to it in 1977, and States must strive to harmonize their domestic legislation with these 
international humanitarian conventions to which they have acceded, and the obligation to 
harmonize remains impartial Of any legal mandatory for States to publish without widespread 

 04/03/2019:לرسالتارʈخࡧ 02/05/2020:تارʈخࡧالقبول     2020/جوانࡧ: الɴشرتارʈخࡧ
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among members of the armed forces and the civilian population and is done by consultants 
laws and qualified workers. 
 This shows the great role played by these preventive internal mechanisms in 
implementing the rules of international humanitarian law, which remain mere ink on paper 
and devoid of any legal value in the absence of such mechanisms. 
 
Keywords: Conflict, Implementation, Rules, Geneva, Humanitarian, Armed. 

  مقدمة

لا یمكن أن تتحقق الفعالیة لأي قاعدة قانونیة دولیة أیا كانت إلا إذا ارتضت الدول الالتزام بها 
  .19492عام بین اتفاقیات جنیف الأربع ل 1المادة الأولى المشتركةه لیعنصت  ماهذا و ورغبت في تنفیذها،

المتمثلة في الحد من الأذى تلك ونظرا إلى أن أهداف وغایات القانون الدولي الإنساني خصوصا 
یشكل ضرورة حتمیة لهذا ینبغي  هذا القانون  ، فإن تنفیذ قواعدضحایا النزاعات المسلحةوالمعاناة عن 

على الدول إیجاد مجموعة من التدابیر بغیة خلق بیئة مواتیة لاحترام وتطبیق هذه القواعد وضمان مراعاة 
إذ تكون من وضع  3،بحیث یطغى على هذه الآلیات والوسائل الطابع الداخليأحكامها بشكل أفضل

ون من وضع المجتمع ود الدولة وتكدتتواجد خارج ح وابتكار الدولة وداخلها عكس الآلیات الدولیة التي
  .أخرى ردعیةبدورها الى آلیات وقائیة و  تنقسم الآلیات الداخلیةكما أن الدولي بأكمله،

لقواعد القانون  الأمثل فتعتبر الآلیات الوقائیة من أهم الآلیات التي تكفل التنفیذ والاحترام وعلیه
وماهو الدور الذي تلعبه لهذا نتساءل عن ماهیة هذه الآلیات؟  أثناء النزاعات المسلحة، الدولي الإنساني

  القانون الدولي الإنساني ؟قواعد  تنفیذفي مجال 
وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات ثانویة تكمن أهمها فیما تتمحور أبرز الإجراءات الوقائیة 
المتبعة من طرف الدول لتحقیق تطبیقا فعالا لقواعد القانون الدولي اللإنساني داخل أراضیها؟ومن هم 

 لدول في هذا المجال؟ الأشخاص المعنیین بهذه العملیة؟ وماهي التدابیر والإجراءات المتبعة من طرف ا

  :هذا ما سنحاول الإجابة عنه اتباعا لمایلي
  مة والمواء بالانضمام الالتزام:المبحث الأول
    بالانضمام الالتزام:المطلب الأول
  بالمواءمة الالتزام:المطلب الثاني
  بالنشر الالتزام:المبحث الثاني
    مفهوم عملیة النشر:المطلب الأول
  الجهات المستهدفة والقائمین بعملیة النشر :المطلب الثاني

  لالتزام بالانضمام والمواءمة المبحث الأول
   ظمى لتسویة النزاعاتــــحة كأفضل طریقة للتعامل بین الدول العــــتخدام القوة المسلـــــــــلقد ساد مبدأ اس
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القانون الدولي الإنساني الذي یعد ، إلى حین ظهور قواعد 4المسلحة فیما بینها خلال القرنین الماضیین
أهم فروع القانون الدولي العام والذي هدفت قواعده العرفیة منها والمكتوبة إلى حمایة ضحایا النزاعات 

، من الاستخدام العشوائي لهذه القوة المسلحة ، لهذا فكان لا بد على الدول من إنفاذ 5الدولیة وغیر الدولیة
توى الداخلي وذلك عن طریق مسایرته بآلیات وضمانات تكفل تطبیقه داخلیا، أحكام هذا القانون على المس

، ثم تقوم بمواءمة )الأول لمطلبا(فعلى هذه الدول أن تنضم للاتفاقیات الدولیة الإنسانیة وتلتزم بها 
  ).الثاني لمطلبا(تشریعاتها الوطنیة بما یتوافق مع ما التزمت به على الصعید الدولي 

   الاتفاقیات الإنسانیةالى الانضمام ب الالتزام :الأول المطلب  
تكمن أفضل طریقة لتطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني في احترام الدول الأطراف لمبدأ الوفاء 

، ویكون ذلك عن طریق انضمامها إلى اتفاقیات جنیف الأربع لعام Pacta SuntServanda »6 »بالعهد 
خصوصا البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات غیر الدولیة ، 7وبروتوكولیها الإضافیین 1949

، بشكل 8بحیث تتعهد هذه الدول باحترام بنود هذه الاتفاقیات، إذا أنه وبالرغم مما یفرضه قانون المعاهدات
تضفي  الأول،والبروتوكول الإضافي  ،)الفرع الأول(جنیف عام إلا أن المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات

طابعا خاصا على التزامات هذه الدول وذلك عن طریق احترامها لبنود هذه الاتفاقیات وكذا الالتزام 
  ).الفرع الثاني(بأحكامها والعمل على تنفیذها على أرض الواقع 

   ات جنیف الانضمام إلى اتفاقی:  الفرع الأول
ذات طبیعة خاصة، جمعت بین القاعدة بدایة یجب أن نشیر إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني 

  .الاتفاقیة والعرفیة الملزمة في الوقت ذاته، مما یترتب علیه إلزامیة أحكامها في مواجهة كافة الدول
ویعني الالتزام باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي تعتبر اتفاقیات جنیف الأربع الحجر 

بوسعها لضمان أن تكون قواعد هذا القانون موضع احترام من  الأساسي له أن الدولة ملزمة أن تبذل ما
 المادةطرف أجهزتها وكل من یخضع لولایتها، فأي معاهدة متعارضة مع أحكامه تعد باطلة وفقا لنص 

المشتركة بین اتفاقیات جنیف لم تجز  07،06،02، كما أن المواد 9من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات 53
ن تبرم أي اتفاقیات أخرى ثؤتر ثأتیرا ضارا على ضحایا النزاعات أو تقید من الحقوق للدول المتعاقدة أ

  .الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقیات المذكورة
في رأیها الاستشاري بأن مشروعیة التهدید  1996إضافة إلى ذلك فإن محكمة العدل الدولیة عام 
یر من قواعد القانون الدولي الإنساني تعد إلزامیة باستخدام الأسلحة النوویة أو استخدامها،ذكرت بأن الكث

إلى الحد الذي یوجب على جمیع الدول احترامها سواء كانت قد صادقت على الاتفاقیات التي تتضمن 
  .هذه القواعد أم لم تصادق على اعتبار أن هذه القواعد هي عرفیة لا یجوز انتهاك أحكامها

لى نص المادة الأولى المشتركة فوجوب التطبیق من قبل الدولة یكون هذا وتجدر الإشارة  إلى أنه وبالرجوع إ
أحكام الاتفاقیة  في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء،وهذا نظرا لكون النص یلزم الدول باحترام

  .الاحترامواجبة و المادة الثالثة المشتركة هي نص من نصوص هذه الاتفاقیات وبالتالي فهي 
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وعلیه نستنتج بأنه جمیع الدول ملزمة باحترام وتنفیذ القواعد الواردة في الاتفاقیة الثالثة المتعلقة 
تبر من قبیل القواعد العرفیة ـــــــها أم لا، لأنها تعـــــتادقت علیــــــــــبحمایة أسرى الحرب سواء كانت قد ص

  .الملزمة للقانون الدولي
النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة وهذا استنادا للمادة الأولى كما یجب علیها أن تطبقها في 

  .المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع

 الانضمام إلى البرتوكولین الإضافیین لجنیف:  الفرع الثاني

بمثابة محاولة جدیدة لتحسین وتطویر قواعد القانون   10لجنیف ینالإضافی ینیعتبر البروتوكول
  . 11الضمانات للأشخاص المحمیة أثناء النزاعات المسلحةاني ولإیجاد المزید من الحمایة و الدولي الإنس

قواعد القانون  تنفیذو على حمایة ضحایا النزاعات المسلحة  ایؤكدل نالبروتوكولا انجاء هذقد ل
للشخص الحمایة استنادا إلى اتفاقیات جنیف وكذا المواثیق المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكفل الإنساني 
على أساس المعاملة الإنسانیة التي أصبحت به ،لیس فقط الضروریة كما كان یجري العمل و   الأساسیة

  . غیر كافیة
یعني ضمان الاحترام من طرف السلطات المدنیة والعسكریة بصفة  الانضمام،وعلیه فإن واجب 

عامة، وهذا یعني أنه لا یجب اتخاذ تدابیر تنفیذ القانون الدولي الإنساني فقط بل الإشراف على هذا 
نص البروتوكول قد ، فیما 12 1977 من البرتوكول الأول لسنة  80 المادةالتنفیذ ،وهذا ما نصت علیه 

  ".بأن تنشر البروتوكول على أوسع نطاق ممكن" 19لق بالنزاعات غیر الدولیة في مادته الثاني والمتع

قواعد القانون الدولي  وتنفیذوتأكیدهما على ضرورة احترام  صدور هذین البرتوكولینرغم غیر أنه 
 ینمختصر  اجاء ین قدالبروتوكول إلا أن هذین،الإنساني المتعلقة أساسا بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة

فالقانون الدولي الإنساني مثله في ذلك مثل أي قانون وعلیه ،13ماأو في حجمه ماسواء في نطاق تطبیقه
العملیة اللازمة لضمان تنفیذه ول الأطراف التدابیر القانونیة و آخر قد یبقى حبرا على ورق إذا لم تتخذ الد

یق القانون الإنساني أكثر من غیره من إبان النزاعات المسلحة، وهناك ما یدعو إلى الحرص على تطب
غیر الدولیة حیث تكون حیاة البشر ه في النزاعات المسلحة الدولیة و القوانین، فهذا القانون یتعین تطبیق

  .عرضة للخطر بصورة كبیرة
مواءمة تشریعاتها الداخلیة مع فحوى هذه الاتفاقیات وهذا ما سنتعرض إلیه  كما یجب على الدول

 .الموالي من الدراسةلمطلب في ا

  واءمةـــــــــــــــــتزام بالمـــــــــــــــالال : الثاني المطلب
مما أدى ،14لقد شهد النصف الأخیر من القرن العشرین وبدایة القرن الحالي تزاید عدد النزاعات المسلحة

واعد الداخلیة وقتشریعاتها ، لذلك كان لزاما على الدول في وقت السلم التنسیق بین هاعدد ضحایا إلى تضاعف
ــقواعد القانون الدول بتنفیذالاتفاقیات المتعلقة  ــ ــ ــ ــــي الانسـ ــ ــ ــوالقیام بما یسمى بأساني ـ ــ   ین شریعما بین الت المواءمة  لوبـ
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الداخلي وذلك لتفعیل هذه الحمایة على المستوى الوطني، فعلیها بادئ بدء استقبال هذه القواعد على المستوى 
ل كافة جهودها في سبیل تفعیل هذه ذ، وكذا ب)الفرع الأول(والذي یختلف من دولة لأخرى ومن تشریع لآخر 

 ).الفرع الثاني(الوطنیة القانونیة القواعد على مستوى المنظومة 
  في النظام الداخلي القانون الدولي الإنسانياستقبال قواعد  :الفرع الأول

، لابد أن یكون هناك تنسیق بین قواعد القانون الدولي النزاعات المسلحةضحایا لضمان حمایة 
الإنساني التي تقر الحمایة لهذه الفئة وبین قواعد القانون الوطني، وبدون ذلك لا یكون لقواعد هذه الحمایة 

نون أي فعالیة، وأمام غیاب سلطة تشریعیة مركزیة لأحكام القانون الدولي بصفة عامة الذي یعدّ القا
، یتعین على الدولة إدماج قواعد هذا الأخیر ضمن قوانینها الداخلیة، 15الدولي الإنساني أحد أهم فروعه

  .الشرطة اتونقصد بذلك وبصفة خاصة القانون الجنائي والإداري وتنظیم
إلا إذا بالإضافة إلى التعلیمات العسكریة، لأن السلطة القضائیة لن تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني، 

  .16أدخلت ضمن القوانین الوطنیة
یختلف باختلاف ما  القانون الدولي الإنسانيمة التشریعات الوطنیة مع قواعد اءغیر أن أسلوب مو 

، وعلیه سنتطرق إلى طریقة استقبال القواعد العرفیة على اتفاقیإأم  اإذا كان مصدر هذه القواعد عرفی
  .طریقة استقبال القواعد الاتفاقیةمستوى النظام القانوني الوطني ثم إلى 

  استقبال القواعد العرفیة :أولا
مصادر القانون الدولي العام، وبالتالي یعتبر المصدر الرسمي الثاني من بین أهم یعد العرف 

للقانون الدولي الإنساني، والمعروف أن القواعد العرفیة تطبق في معظم الدول بصورة مباشرة دون حاجة 
  .تدابیر داخلیة شریطة عدم مخالفتها للنظام العام في الدولة ولقانونها الأساسيإلى اتخاذ 

ولقد اعتمد فریق الخبراء الحكومي من أجل حمایة ضحایا الحرب، الذي اجتمع في جنیف في 
مجموعة من التوصیات تستهدف تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني لا سیما عن طریق  1995جانفي 

  .ر وقائیة من شأنها تأمین معرفة أحسن وتطبیق فعّال وأفضل للقانون الإنسانياتخاذ تدابی
، في توصیتها الثانیة بضرورة الإستعانة بخبراء 17كما قد دعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

براء القانون الدولي الإنساني یمثلون مختلف الأقالیم الجغرافیة والنظم القانونیة المختلفة، وكذلك استشارة خ
الحكومات والمنظمات الدولیة، بغرض إعداد تقریر حول القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني المطبقة 

رسال هذا التقریر إلى الدول والهیئات الدولیة المختصة   .18في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، وإ
  استقبال القواعد الاتفاقیة :ثانیا

، تثیر ضحایا النزاعات المسلحةفإن القواعد الاتفاقیة التي تعنى بحمایة  بخلاف القواعد العرفیة،
إشكالیة فیما یتعلق بتطبیقها على المستوى الوطني، وذلك لأن الدول تختلف في أسلوب استقبالها لقواعد 

بد من تسویة   القانون الدولي، وذلك على حسب رؤیتها للعلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي،  فلا
  .هذه المسألة بما یتفق والنظام القانوني الوطني لكل دولة
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  : ولتحدید وضع القانون الدولي بالنسبة للقانون الوطني ظهر اتجاهان فقهیان تمثلا فیما یلي
  نظریة ازدواج القانونین - 1

بعضهما فهي تقوم على أساس اعتبار أن القانون الدولي والقانون الوطني مستقلین ومنفصلین عن 
البعض وساق أنصار هذا الاتجاه لتبریر وجهة نظرهم مجموعة من الأسباب تمثلت أهمها في اختلاف 

النظام  مصادر كل منهما وأسلوب التشریع الخاص بكل واحد منهما، فالقوانین الوطنیة تعتمد على
على الإرادة المشتركة للدول  إنشائهاالدولي یعتمد أسلوب  القانون التشریعي للدولة، في حین أن قواعد

  .19الأعضاء
إضافة إلى الاختلاف في طبیعة العلاقات بین هذین القانونین، فالقانون الدولي ینظم العلاقات بین        

الدول والمنظمات الدولیة وأشخاص القانون الدولي الأخرى في حین أن القانون الوطني ینظم العلاقات 
  .بین الأفراد

ذه النظریة تعرضت للنقد لأنها تذهب إلى أن الدولة تطبق كلا القانونین بطریقة مستقلة غیر أن ه      
  .عن الأخرى كما لا تسمح بانتقال أي قاعدة قانونیة بین القانونین

  نظریة وحدة القانونین -2
لي بنظریة وحدة القانونین، فهي تقوم على أساس وجود ترابط بین القانون الدو فیما یتعلق  اأم      

الوطني، ویرى أصحاب هذا الاتجاه، أن القانون واحد وله فروع حسب المجالات التي ینظمها، غیر أن و 
هذه النظریة وجدت نفسها أمام موقف المفاضلة بین القانونین في حالة وجود تعارض أو خلاف بین قواعد 

بد  أنه في حالة التعارض لا القانون الدولي والوطني، ونتیجة لذلك ظهر فریقان، یدعو الفریق الأول إلى
من علو القانون الوطني، حیث یتم تفسیر العلاقة بین القانونین وفقا للمذهب الإرادي في أساس الالتزام 

  .بقواعد القانون الدولي
تعرضت هذه النظریة هي الأخرى للنقد، وأهم ما یؤخذ علیها أنها تخالف الحقائق التاریخیة المتمثلة في    

  .20لدولي لاحق في ظهوره للقانون الوطنيأن القانون ا
وعملیا فإن النظریة الثانیة هي الرائدة، إذ اختارتها غالبیة الدساتیر العصریة الحدیثة، وهو ما یطلق    

مواثیق دولیة ضمن القانون الوطني بحیث تكتسب تلك المواثیق قوة ملزمة " إدراج"أو " تحویل"علیه تعبیر 
  .تكون قابلة للاحتجاج بها من طرف الأفرادإزاء السلطات الإداریة و 
المعاهدات الدولیة التي "على أن  1996من الدستور الجزائري لعام  150 المادةوفي هذا السیاق تنص 

، مما "یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون
ة الأحادیة، أي أن القانون الأساسي للجزائر ینظر إلى القانون یدل على أن الدستور الجزائري قد أخذ بفكر 

  .21الوطني والدولي على أساس أنهما یشكلان وحدة متكاملة
أن تعدل نصوصها الوطنیة بما  الاتفاقیات الإنسانیة،مة إلى ضوعلیه فیجب على الدول المن

  علیها أو ویكون ذلك قبل التصدیق اتالاتفاقی اتها الدولیة وذلك عن طریق تكیفها مع هذهـــــــــیتماشى والتزام
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  .22أو في نفس الوقت مع التصدیق أو في أقرب فرصة بعد هذا التصدیق
  لاتفاقیات الإنسانیةوامة التشریعات الوطنیة اءالجهود الدولیة لمو  : الفرع الثاني

أولى یجب أن تبدأ  إن انضمام الدول إلى المواثیق الخاصة بالقانون الدولي الإنساني لیس إلا خطوة
الدول بعدها تطبیق أحكامها، بحیث یكتمل هذا البنیان القانوني بالتطبیق الفعلي لأحكامه، وهذا ما كان 

من البروتوكول  80 المادةمقصود من صیاغة المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع و 
نما یتعداها إلى مختلف الإضافي الأول سالفتي الذكر، غیر أن التزام الملاءمة لا  تنفرد به الدول فقط وإ

 .الهیئات الدولیة على رأسها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
  مةءجهود الدول في مجال الموا :أولا

مة تشریعاتها الوطنیة مع الالتزامات المترتبة اءلقد بادرت العدید من الدول إلى المضي قدما نحو مو 
، وذلك باتخاذ تدابیر من شأنها إدراج أحكام هذه الاتفاقیات ضمن  على إبرامها لاتفاقیات الدولیة

  .القانونیة الوطنیة منظومتها
وعلى الصعید العربي، إثر انعقاد المؤتمر الإقلیمي العربي للاحتفال بذكرى مرور خمسین عاما 

المصریة والهلال على إبرام اتفاقیات جنیف، الذي شاركت في تنظیمه جامعة الدول العربیة ووزارة العدل 
الأحمر المصري واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، صدر في ختام أعمال هذا المؤتمر الذي شارك في 

، "بإعلان القاهرة"أعماله العدید من ممثلي الحكومات العربیة والجمعیات الوطنیة العربیة، إعلان سمي 
على لأحكام القانون الدولي الإنساني،لأمثل راءات تكفل التطبیق اـــــــدعا الدول العربیة إلى اتخاذ إج

  .23الأصعدة الوطنیة
مة تشریعاتها الوطنیة مع اتفاقیات ءوتعد الجزائر إحدى الدول التي قطعت شوطا كبیرا في مجال موا

  .جنیف، بروتوكولیها الإضافیین
من شهر جوان ) 20(اتفاقیات جنیف الأربع أثناء الحرب التحریریة في العشرین  انضمت إلىإذ 

من طرف الحكومة المؤقتة، كما قد قامت بالمصادقة على البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات  1960
  .1989من شهر ماي سنة ) 16(جنیف في السادس عشر 
لاتفاقیات الدولیة جزءا من النظام المشار إلیها آنفا تصبح جمیع ا 150 المادةوفي ضوء نص 

ضحایا النزاعات القانوني الجزائري الساري العمل به، دون حاجة إلى إصدار قوانین تتعلق بحمایة 
ضمن القانون " الإدراج"أو " التحویل"تصبح قابلة للتنفیذ دون الحاجة إلى اتخاذ تدابیر إذ ،  المسلحة

  .24ا وفقا للإجراءات القانونیة المقررة لذلكالوطني بعد إبرامها والتصدیق علیها ونشره
  مةاءجهود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال المو  :ثانیا

قد أسهمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بشكل كبیر في بلورة العدید من اتفاقیات القانون الدولي ل
النزاعات المسلحة، كما أن هذه النصوص لا سیما اتفاقیات جنیف  ضحایاحمایة في مجال الإنساني 

بحق عام في المبادرة من جانب  الأربع أوكلت إلى اللجنة الدولیة مهاما محددة من جانب واعترفت لها
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مة تمهیدا لإنفاذ قواعد اءآخر، ومن مبادرات اللجنة العدیدة، تلك التي تتعلق بمساعدة الدول في مجال المو 
  .ارجه في منظومات الدول القانونیةالقانون الدولي الإنساني بعد إد

بالجهود التي تبذلها اللجنة الدولیة عن طریق دائرة الخدمات  الإشادة وفي هذا السیاق یتعین علینا
مة قوانینها الداخلیة مع ءالاستشاریة التي أنشأتها وذلك سعیا منها لتعزیز دعمها للدول في میدان موا

ن الدولي الإنساني، لا سیما اتفاقیات جنیف للشروع في تنفیذها على الأصعدة الوطنیة، وتعمل هذه القانو 
بالتعاون الوثیق مع الجمعیات الوطنیة للصلیب والهلال الأحمر، " الخدمات الاستشاریة"المصالح 

  .ع التنفیذوالمؤسسات الحكومیة والأكادیمیة من أجل غایات تتعلق بوضع قواعد اتفاقیات جنیف موض
بتشجیع عملیة بدء التنفیذ على " الخدمات الاستشاریة"كما تقوم اللجنة الدولیة من خلال قسم 

الصعید الوطني مع الارتقاء بمستواه، ومساعدة الدول بوجه خاص على التزود بأداة قانونیة مطابقة 
 .25المتطلبات المواثیق الإنسانیة وكفیلة بتسییر تطبیقها الفعلي

  شرـــــــــــــــــــــزام بالنـــــــــــالالت: الثاني حثبـــالم
تعتبر عملیة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني، مسألة مهمة بالنسبة لكل أعضاء المجتمع 

الدول الأطراف فیها بضرورة القیام بهذه المهمة على أوسع  الأربعةالدولي، لذلك تلزم اتفاقیات جنیف 
، وذلك من خلال نشرها في مجموعة من الأوساط عن طریق مجموعة ) الأول لمطلبا( 26نطاق ممكن

  ).الثاني مطلبال(من الأشخاص المكلفین بهذه العملیة 
  شرــــــیة النــــــــهوم عملــــــمف :الأول لبـــــمطال

ات ، تلتزم الدول بنشر أحكام الاتفاقیلضحایا النزاعات المسلحةحرصا منها على ضمان حمایة 
، إذ تعتبر هذه العملیة ضمانة قویة من أجل احترام قواعد أحكام هذه الاتفاقیة في زمن السلم 27الإنسانیة

تستمد ،كما )الفرع الأول(لحقوقهم والتزاماتهم  هؤلاء الضحایاوالحرب على حد سواء، إذ تسهم في معرفة 
  ).الفرع الثاني( یةالقانونعملیة النشر قیمتها القانونیة من العدید من النصوص والاتفاقیات 

  رلنـــــشالیة ـــــف عمــتعری:  الفرع الأول
، غیر أنه ما 28"لا یعذر أحد بجهل القانون"تعرف مختلف النظم القانونیة قاعدة مستقرة تتمثل في أنه      

یجب الإشارة إلیه هو أن الجهل بقواعد القانون الدولي الإنساني یشكل خطورة أكبر، ذلك أن انتهاكات 
نسانیة كبیرة، كما تؤدي إلى خسائر في الأرواح البشریة وضیاع إأحكام هذا القانون تترتب عنها معاناة 

التعریف بقواعد هذا القانون ونشر أحكامه مستقبل رجال ونساء المستقبل، وهذا ما یحتم ضرورة القیام ب
على أوسع نطاق ممكن بین الأوساط العسكریین والمدنیین على حد سواء، و لا تتم عملیة نشر قواعد هذا 

من أجل تفادي امتداد العملیات الحربیة والحد من  ضحایا النزاعات المسلحةالقانون والخاصة بحمایة 
ل تفادي نشوب ـــــــلم أیضا، وذلك من أجـــــــــملیة النشر في زمن الســــــــــعشر فقط، بل تتم ـــــــمعاناة الب

   .29النزاعات المسلحة
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مسبقا لنشر  یقصد بعملیة نشر قواعد القانون الإنساني توفیر مجموعة من الوسائل التي تستخدمها الدولو 
لصالح الضحایا تطبیق سلیما، حیثما المعرفة بأحكام القانون الدولي الإنساني وذلك لضمان تطبقیه 

  .یقتضي الأمر تطبیقها
وهذا ما یجعل عملیة النشر تحظى بأهمیة بالغة في مجال القانون الدولي الإنساني ولعل هذا ما أكده     

الصادر عن المؤتمر الدیبلوماسي لتطویر وتأكید القانون الدولي الإنساني المطبق في  21القرار رقم 
النشر یلعب دورین هامین، فمن "عندما ذكر بأن ) 1977 – 1974(حة ما بین الأعوام النزاعات المسل

، لذا فإن "جهة یعد وسیلة للتطبیق الفعال للقانون الدولي الإنساني وعاملا لإقرار الأمن من جهة أخرى
هذا الدول عندما تنضم أو تصادق على اتفاقیة ما تكون قد وافقت ضمنیا على تنفیذها، ومن مقتضیات 

  .30الأخیر نشرها في الأوساط المعنیة
  الالزامیة القانونیة لعملیة النشر:  الفرع الثاني

ى هذا  إن نشر القانون الدولي الإنساني، یعد التزاما اتفاقیا یستند إلى الاتفاقیات الدولیة، حیث تجلّ
، حینها أوجبت 1899البریة في عام النهج في التفكیر منذ أمد بعید یعود إلى اتفاقیة لاهاي للحرب 

أن تصدر تعلیمات إلى قواتها المسلحة البریة، طبقا لما نصت علیه "مادتها الأولى على الدول المتعاقدة 
ى هذا النهج بمزید من القوة في المواد "قة بالاتفاقیةلحاللائحة الم من  144، 127، 48، 47، ثم تجلّ

كامها على أوسع نطاق زمن ــــــــص مشترك یقضي بنشر أحـــــــو ناتفاقیات جنیف الأربع على التوالي وه
  .31السلم والحرب

منه على واجب الدول المتعاقدة وبوجه  80 المادة كما تجلّى ذلك في البروتوكول الأول، إذ تؤكد    
التزاماتها،  خاص الدول الأطراف في النزاعات الدولیة المسلحة في أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذ

، فیما نص البروتوكول الثاني كما تصدر التعلیمات الكفیلة بتأمین احترام الاتفاقیات وتعمل على تنفیذها
  ".بأن تنشر البروتوكول على أوسع نطاق ممكن" 19والمتعلق بالنزاعات غیر الدولیة في مادته 

الدولیة الأساس القانوني لعملیة النشر شكلت النصوص الاتفاقیة وغیرها من الإعلانات والتوصیات      
، وفي الحقیقة كل هذه النصوص لم تبین أن القیام بالنشر 32في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

ملزم لكل الدول، ومن الواضح بجلاء أن هذا الالتزام بالنشر على النطاق العام التزام أساسي، هذا عمل 
دل یقع على عاتق الدول في سبیل النشر، وذلك بتبادل التشریعات الوطنیة إضافة إلى أن هناك التزام متبا

تها لاحتواء القانون الدولي الا الالتزام بتبادل  أیضا علیها نساني في نظامها القانوني الوطني، كماالتي سنّ
  .33التراجم للاتفاقیات والبروتوكولین الإضافیین

ضحایا ن تقوم بنشر وتعلیم الأحكام المتعلقة بحمایة وبناء على ذلك فإنه یجب على كل دولة أ     
سواء على المستوى العسكري أم المدني، بمعنى أن لا یقتصر الالتزام بالنشر والتعلیم النزاعات المسلحة 

على أفراد القوات المسلحة فقط، بل ینبغي أن تطبق على بقیة سكان الدولة من المدنیین وبالتالي یتحقق 
  ه ، وهذا ما سنتناولحایاــــــهؤلاء الضساني المتعلقة بحمایة ــــــي الإنـــــــــبقواعد القانون الدول الهدف من التعریف
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  .خلال الجزء الموالي من الدراسة
  الجهات المستهدفة والقائمین بعملیة النشر :الثاني مطلبال

في  یقصّركثیرا ما  نوالذی النزاعات المسلحةفي ضحایا الیزداد یوما بعد یوم وقوع العدید من 
في  القانون الدولي الإنساني بات على الدول أن تعمل جاهدة على نشر المعرفة بقواعدلهذا  حمایتهم،

ین لتفعیل الحمایة وكذا تعیینها لمجموعة من الأشخاص المؤهل،)الفرع الأول(جمیع الأوساط بدون استثناء
   ).الفرع الثاني(لهؤلاء الضحایا

  المستهدفة من عملیة النشر الجهات: الفرع الأول
، یعتبر عملیة تستهدف جمیع الأطراف ذات القانون الدولي الإنسانيتنفیذ بإن نشر القواعد الخاصة 

العلاقة، خاصة منها الأطراف الفاعلة في المجتمع الوطني وأولئك الذین یناط بهم تحدید مصیر ضحایا 
إلى المدنیین الذین یحتمل أن یكونوا ضحایا للحرب مع النزاعات المسلحة كأفراد القوات المسلحة، إضافة 

الأخذ في الاعتبار إمكانیة تبادل الأدوار بینهم كأن یشترك مدنیون في النزاع المسلح أو یتوقف أحد 
المقاتلین عن القتال، كل هذه الاحتمالات تفرض أن تكون لعملیة النشر طابعا عاما یتوجه إلى كافة 

  :34الفئات أهمها
  أفراد القوات المسلحة :أولا

المقاتلین في النزاع المسلح مخاطبون بالعدید من قواعد القانون الدولي الإنساني كتلك التي إن 
ومعاملتهم معاملة  مهمتدعو إلى الحد من وسائل وأسالیب القتال وتلك التي تدعو إلى حمایة واحترا

، وفي هذا 35إنسانیة، واحترام المقاتل لمثل هذه القواعد بأن النزاعات المسلحة یفترض علمه بها قبل ذلك
من الاتفاقیة الثالثة المتعلقة بحمایة أسرى الحرب بأن تتعهد الأطراف  127 المادةالخصوص تقضي 

نطاق ممكن، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج  السامیة المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقیة على أوسع
دراستها ضمن برنامج التعلیم العسكري، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها 

في برنامج التعلیم العسكري مع الحرص على  جنیف الأربع تفاقیاتاالعسكریة، وعلیه یتعین إدراج دراسة 
  .36للمعنیینجعل التدریب یتناسب مع السلم الرئاسي 

في  بتنفیذ قواعد القانون الدولي الانساني وحمایة ضحایا النزاعات المسلحةوبنشر الأحكام المتعلقة 
امله مع ــــــــــــراد القوات المسلحة على بینة من أمره في تعوات المسلحة، یكون كل فرد من أفــــــــــأوساط الق

  .هؤلاء الضحایا
القوات المسلحة باتباع عدة وسائل كإصدار نشرات وكتابات إرشادیة وتتم عملیة النشر في أوساط 

عسكریة وكذا عقد دورات تدریبیة للقوات المسلحة للمشاركة في عملیات حفظ السلام أو مهمات المراقبین 
یات والمعاهد ـــــــــــــاني ومبادئه في الكلـــــــــــانون الدولي الإنســـــــد القــــــــقواع سافة إلى تدریــــالدولیین إض

  .37العسكریة والشرطیة
  .إن عملیة النشر لا تقتصر فقط على أفراد القوات المسلحة بل تتعداها إلى أوساط السكان المدنیین
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  السكان المدنیین :ثانیا
یظل أولویة بالنسبة للقوات  ضحایا النزاعات المسلحةإذا كان نشر القواعد المتعلقة بحمایة 

المسلحة، فإنه بذات القدر من الأهمیة لتوعیة السكان المدنیین ، وتجدر الإشارة إلى أن عملیة النشر في 
أوساط المدنیین أكثر صعوبة وتعقیدا منه في الأوساط العسكریة، لتوافر هذه الأخیرة على قدر من 

ن الدولة من مجموعة من الشرائح الاجتماعیة تختلف في التجانس قد لا  یتوافر في الأولى، إذ قد تتكو 
العرق والدین أو الثقافة، وعلیه فإن كل طائفة بحاجة إلى أسلوب معین لتوصیل هذه الرسالة الانسانیة 
حتى تلقى قبولا لدیها وبمعنى آخر تنوع وسائل النشر سواء من حیث طرق التعلیم أو أدوات الاتصال 

في أوساط المدنیین باعتبار  بتنفیذ القانون الدولي الانسانينشر القواعد المتعلقة  المستخدمة، وتكمن أهمیة
  .38أكثر من العسكریین أن العدید من النزاعات الداخلیة وأعمال العنف ینخرط فیها المدنیون

الثالثة، وذلك بنصها على أن تتعهد الأطراف  جنیف اتفاقیةمن  127المادة وهذا ما أكدت علیه 
السامیة المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقیة، وبأن تدرج دراستها ضمن برامج التعلیم العسكري والمدني إذا 

الانتقاص في شيء من الالتزام الذي یقع على تلك الدول " إذا أمكن"، غیر أنه لا یقصد بهذه العبارة "أمكن
  .39ات ضمن البرامج المذكورةبنشر أحكام الاتفاقی

 ،ولقد نصت العدید من كتیبات الدلیل العسكري على ضرورة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني
المتعلق بنشر القانون  21جزءا لا یتجزأ منهم بین أوساط السكان المدنیین، وقد جاء القرار رقم باعتبارها 

والصادر عن المؤتمر الدیبلوماسي، لیذكر ) 1977 – 1974(الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة 
: مجموعة من السكان المدنیین التي یجب تسلیط الضوء علیها عملیة نشر قواعد القانون الإنساني وهي

كبار الموظفین في الدولة، وهم یأتون في مقدمة الجهات المعنیة بنشر قواعد القانون الإنساني، بحیث 
  .ام هذا القانون في زمن السلم والنزاع المسلحیعتبرون مسؤولین عن تنفیذ أحك

كذلك الجامعات والمعاهد العلیا ویأتي في مقدمتها كلیات الحقوق، غیر أن العلوم القانونیة لیست 
هي الوحیدة المعنیة بدراسة القانون الدولي الإنساني، بل یمكن تدریسه على مستوى كلیات العلوم السیاسیة 

لك الأمر بالنسبة للمدارس الابتدائیة والثانویة وذلك في إطار الحدود التي یمكن والاجتماعیة والطبیة، وكذ
  .من خلالها جعلهم یستوعبون المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني

كما تشمل كذلك عملیة النشر الأوساط الطبیة إذ یعد النشر ضروریا بالنسبة لهذه الفئة نظرا للدور 
حایا النزاعات المسلحة فقانون جنیف یتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات الذي تلعبه في مساعدة ض

المقررة لأفراد الخدمات الطبیة، ولا شك أن جهل هؤلاء بتلك القواعد یؤثر القواعد یؤثر سلبا على حیاتهم، 
  .40وعلى حیاة المرضى والجرحى والأسرى الذین یتكفلون بهم

  النشرالجهات القائمة بعملیة : الفرع الثاني
  اني الحامیة ، لا یعدو أن یكون خطوة ـــانون الدولي الإنســــــــــإن قیام الدولة بالمصادقة على قواعد الق

  ، وذلك عن 41"ات المسلحةـــــضحایا النزاعحمایة "أولى تتطلب تدعیمها بإجراءات لتحقیق الهدف من عبارة 



  نهاري نصیرة                                                    في تنفیذ القانون الدولي الإنساني الوقائیة دور الآلیات الداخلیة

118 

المدنیین على حد سواء ولتدعیم هذه العملیة وضع طریق القیام بنشرها بین القوات المسلحة والسكان 
هران على سآلیتین تتمثلان في المستشارین القانونیین والعاملین المؤهلین ت 1977البرتوكول الأول لعام 

  .القیام بهذه المهمة
  ونالقانونی ونالمستشار  :أولا

یعتبر نظام المستشارین القانونیین في القوات المسلحة نظام حدیث نسبیا، فقد ورد النص علیه لأول 
، وبمقتضى هذه المادة فإن المستشارین القانونیین 42من البروتوكول الإضافي الأول 82المادة مرة في 

 . 43یمكن أن یقدموا إسهامات فعالة في مجال نشر قواعد القانون الدولي الإنساني
الصادر سنة  1029ولقد كانت السوید من الدول الأوائل التي طبقت هذا النظام، بموجب المرسوم رقم 

المتعلق بمستشاري القانون الدولي الإنساني، ووضع الخطط  1988والمعدل بموجب المرسوم رقم  1986
  .44تدریبا عسكریااللازمة لذلك، وتقدیم المشورة، ویكون اختیارهم من القانونیین الذین یدربون 

وعلیه فإن جمیع الدول المنضمة إلى اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیها الإضافیین ملزمة بإعداد 
أفراد قواتها المسلحة وتدریبهم وتأهیلهم من الناحیة القانونیة بواسطة مستشارین قانونیین یقومون بتأهیل 

   .ق الفعّال للقواعد القانونیة التي التزمت بها دولتهمالقادة والضباط العسكریین لیصبحوا قادرین على التطبی
  العاملون المؤهلون :ثانیا

، الأطراف السامیة 45لقد دعا البروتوكول الإضافي الأول في الفقرة الأولى من مادته السادسة
والملحق المتعاقدة إلى أن تسعى في زمن السلم إلى إعداد عاملین مؤهلین، بغیة تسهیل تطبیق الاتفاقیات 

  .46الإضافي خاصة فیما یتعلق بنشاط الدول الحامیة
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص على أنه على إثر انعقاد المؤتمر الدولي للجنة الدولیة للصلیب 

تم التأكید على ضرورة تكوین مجموعات من الأشخاص القادرین على العمل على  1965الأحمر عام 
سالفة الذكر فإن هذه المادة لم یتبین  06 المادةدولي الإنساني ووفقا لنص مراقبة تطبیق قواعد القانون ال

" موناكو"طبیعة الأشخاص المؤهلین، ولكن مشروع القرار الذي تقدمت به اللجنة الوطنیة القانونیة لإمارة 
لذین یمكن أشار إلى مجموعة من المتطوعین من الأطباء والمحامین والموظفین في الخدمات الطبیة ا

  .واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حینما یكون ذلك ضروریاتوفیرهم للدول الحامیة 
وجاء في الفقرة الثانیة أن إعداد هؤلاء الأشخاص هو من صمیم الولایة الوطنیة لكل دولة، وهذا 
یؤكد الدور الذي یجب أن تلعبه الجمعیات الوطنیة من أجل إعداد هؤلاء العاملین، وبذلك فإن تشكیل 
هؤلاء الأفراد وتدریبهم یرتبط بالأطراف السامیة المتعاقدة بمساعدة الجمعیات الوطنیة، حیث یتطلب من 

  .47هؤلاء الأشخاص الإلمام بالمعارف القانونیة والطبیة وأعمال الإغاثة إلى جانب المعارف العسكریة
تقع بالأساس على  ،لإنسانيابتنفیذ قواعد القانون الدولي غیر أنه مسؤولیة تنفیذ القواعد المتعلقة 

  أما العاملون المؤهــــــلون فیتوقف دورهم على تقدیم , عاتق الدول التي قامت بانضمام إلى اتفاقیات جــــــــــــنیف
   .الدعم لهذه الدول في مجال توفیر حمایة فعالة لضحایا النزاعات المسلحة
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الدول في مجال نشر قواعد القانون وأخیرا نستخلص مما تقدم أن الأسلوب المتبع من طرف 
الإنساني لا یزال یتعلق بطائفة معینة وثقافة معینة ولفئة عمریة معینة كذلك، لذلك یستحسن أن توسع 
نطاق عملیة النشر لیشمل جمیع الفئات وجمیع الثقافات وذلك لكفالة احترامها من طرف الجمیع، كون 

  فوق جمیع الاعتباراتهذه القواعد تتمیز بالطابع الإنساني الذي ی
  الخاتمة

تم إنجازها بمجرد تنفیذ القانون الدولي الإنساني هو عملیة متواصلة لا یبأن  في الختام نستخلص 
في مختلف المدارس  أو الأنظمة أو تدریس قواعده ومبادئه والاتفاقیات المجسدة لذلك إصدار القوانین

والندوات المكثفة لأنه بذلك یبقى مجرد حبرا على ورق، بل ، أو من خلال المحاضرات والكلیات والمعاهد
  :على الدول القیام بمایلي  ینبغي

وضع قواعد هذا  القانون موضع التنفیذ بادئ بدء من جانب الدول الأطراف في الاتفاقیات التي  *
ینا لقانون یتكون منها القانون تأكیدا للمبدأ العام في قانون المعاهدات الذي عبرت عنه اتفاقیة فی

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعلیهم تنفیذها "  :  منها 26ادة ــــــــــــفي الم 1969اهدات لعام ــــــــــالمع
  ."بحسن نیة

بتدریسها في  الاكتفاءتدریس قواعد القانون الإنساني على مستوى كافة الأطوار التعلیمیة وعدم *
 ،الأخرى ككلیة الطب على كلیات الحقوق بل تدرس كذلك في الكلیات اقتصارهاوعدم  ،فقط الجامعات

   .وغیرها من الكلیات الإعلام والإتصال،العلوم الساسیة

السهر على التأطیر القانوني للقوات الدفاعیة  الوطنیة وذلك بتعمیم تدریس مادة القانون *
  .الأمثل لقواعدهالإنساني عبر كافة الثكنات والمراكز العسكریة لضمان الاحترام 

یجاد  ،في القوانین الوطنیة للدول اعتمادهو  قواعد القانون الدولي الإنسانيالعمل على تطبیق  * وإ
 معاقبة الذین یعملون أو یسعون إلى خرقه وتجاوزهكذا و  أحكامه،اللازمة وطنیا ودولیا للتقید ب اتالضمان

  .)القضاء الجنائي(من خلال تفعیل الآلیات الردعیة

         م الدولة بنشر القواعد المتعلقة بهذا القانون بین جمیع الأوساط سواء المدنیة منها  قیا* 
  .أو العسكریة

مسایرة القوانین الوطنیة للاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي صادقت علیها الدولة في مجال القانون *
  .الدولي الإنساني وتطبیقها على المیدان العملي بشكل واسع النطاق

.  
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   الملخص
حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها یسعى الأنتربول لضمان 

لتأدیة مهامها بفعالیة، ویوفر تدریبا محدد الأهداف ودعما متخصصا لعملیات التحقیق، ویضع بتصرف الأجهزة 
عد عناصر المعنیة بیانات مفیدة وقنوات اتصال مأمون، هذه المجموعة المتنوعة من الأدوات والخدمات تسا

في نهایة یل المعلومات، وتنفیذ العملیات، الشرطة في المیدان على إدراك توجهات الإجرام على نحو أفضل، وتحل
إلى تسهیل التعاون الدولي بین أجهزة الشرطة یهدف نتربول الأفن من المجرمین، المطاف توقیف أكبر عدد ممك

ویجري التعاون في إطار القوانین القائمة في مختلف  حتى في غیاب العلاقات الدبلوماسیة بین بلدان محددة
البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باستثناء أي نشاط ذا طابع سیاسي أو عسكري أو دیني أو 

  .عنصري
  .الأنتربول، المنظمة، الشرطي، الدولي ،التعاون، الجنائیة :الكلمات المفتاحیة

 
ABSTRACT 

The Interpol seeks to guarantee that police bodies all over the world, obtain tools and 
services needed to efficiently fulfill their missions. It provides a targeted training and a 
specialized back-up for investigations. It provides the concerned bodies with useful data and a 
safe communication channels. This varied collection of tools and services help elements of 
Police on the field to better realize criminality trends, to analyze data and execute operations 
and eventually to arrest the largest possible number of criminals. Therefore, the Interpol aims 
at facilitating the international cooperation between police bodies even when there are no 
diplomatic relationships between some countries. The cooperation takes place in the 
framework of the existing rules in various countries and in the spirit of the universal 
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declaration of human rights, except for activities related to politics, military, religion 
or discrimination. 
Key words: Interpol, Organization, policeman, international, cooperation, criminal.       

  مقدمــــــة 

تستهدف " علاقات دولیة تعاونیة"اقتنعت كافة الدول بضرورة تنسیق وتوحید جهودها المشتركة في 
زیادة الفعالیات والقدرات لمجابهة المخاطر والتهدیدات المتصاعدة الناجمة عن ظاهرة الإجرام، إذ أصبحت 

یدین ة والحد من خطورتها على الصعالدول أمام حتمیة إیجاد واستحداث أسالیب حدیثة لمكافحة الجریم
هذا الأمر لا یتم إلا من خلال خلق أو إنشاء جهاز أو منظمة دولیة تكون والدولي، ) الوطني(الداخلي 

على عاتقها مكافحة الجریمة وملاحقة المجرمین الفارین من وجه العدالة من خلال تعقبهم تمهیدا للقبض 
من تشكیل المنظمة الدولیة  1923علا تمكنت الدول عام ف، و علیهم وتسلیمهم إلى الجهات المختصة

، حیث یتبادل من خلالها أعضاء هذه المنظمة المعلومات عن المجرمین )الأنتربول(للشرطة الجنائیة 
  .الدولیین ویتعاونون فیما بینهم لمكافحة الجرائم الدولیة

ا الفنیة في تحقیق التعاون ووسائله) الأنتربول(یشكل موضوع المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة
  .الدولي الشرطي الاهتمام البالغ
  :لذا یمكن طرح الاشكالیة الآتیة

 بوسائلها الفنیة وهل استطاعت من إنشائها، وما الهدف ،المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةالمقصود بما
  .؟ تعزیز التعاون الدولي الشرطي

بیان أهداف ومبادئ ب، یتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي الإشكالیةعلى هذه  للإجابة
  .المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الدولیة بالاستناد على نصوص النظام الأساسي المنظم لها

الدولیة للشرطة الجنائیة  تعرف بالأنتربول، فإنه الدراسة ترتكز على هذا الأخیر  المنظمةدامت  وما
    .في كافة جوانبها

  )الأنتربول(ماهیة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة : المحور الأول
شرافها،  تعد منظمة الأنتربول من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتعمل تحت رعایتها وإ

للتعریف بهذه ، )الأمم المتحدة ( ظمة الدولیة كونها قد أنشئت بقرار صادر عن الجمعیة العامة للمن
  :وتصنیفها ومبادئها وأهدافها یمكن تبیان مایليالمنظمة 

بد من تبیان  قبل التطرق إلى تعریف منظمة الأنتربول ، لا: تعریف منظمة الأنتربول و تصنیفها - 1
هیئة تنشئها مجموعة من الدول   ̎: المقصود بالمنظمة الدولیة، حیث یعرفها الدكتور حافظ غانم بأنها 

الهیئة في اصا ذاتیا معترفا به، تباشره هذهللإشراف على شأن من شؤونها المشتركة، وتمنحها اختص
  . 1  ̎الدول الأعضاء فیها و مواجهة المجتمع الدولي 

 متع ــــــیت  ودائم، ان ممیزـــــیـــــماع لعدد من الدول في كــــــاجت̎ : أما الدكتور محمد المجذوب فیرى أنها 
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بالإرادة الذاتیة والشخصیة القانونیة الدولیة، وتتفق هذه الدول على إنشائها كوسیلة من وسائل التعاون 
  .2̎ الاختیاري بینها، في مجال أو مجالات معینة یحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة 

  عة اجتماعیة، أنشأتها مجموعةالمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة منظمة دولیة حكومیة ذات طبیإن 

، تتمتع بالإرادة المستقلة والشخصیة 1923الدول للإشراف على مسائل التعاون الدولي الشرطي سنة  من
منظمة فنیة متخصصة، فالأنتربول القانونیة الدولیة الوظیفیة، وتتكون من أجهزة دائمة، مقرها لیون، 

الشرطي، ودولیة لأن العضویة فیها مفتوحة لكل دول العالم تهدف إلى تدعیم التعاون الدولي في المجال 
اسي، كما أنها لا ترتبط بإقلیم معین فنشاطاتها تمتد لكل ـــــــــــــالتي تقبل الالتزام بما جاء في نظامها الأس

    .3أنحاء العالم

الوساطة بین المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة هیئة مستقلة لها كیانها وشخصیتها، تلعب دور  إن
قانونها الأساسي یمكن  إلى بالنظرالدول فیما یتعلق بالبحث عن المجرمین وتبادل المعلومات الجنائیة، 

استنتاج تعریف لهذه الهیئة، هي منظمة دولیة تهتم أساسا بتنمیة وتأمین المساعدة الجنائیة الدولیة 
ي إطار القوانین المعمول بها في مختلف المتبادلة على أوسع نطاق بین كافة سلطات الشرطة الجنائیة ف

بإعداد وتطویر كل الهیئات القادرة على  كما تقومالدول وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
  . 4المساهمة بكل فعالیة في الوقایة وقمع مختلف جرائم القانون العام 

ها ــــــــ، یتبین أن أهدافهذه المنظمةالأساسي لالنظام  إلىبالنظر  :أهــــــداف ومبـــادئ منظمة الأنتربول -2
  :تتمثل في

تأكید وتشجیع التعاون الدولي بین سلطات الشرطة في مختلف الدول نتیجة لما ألم بالجماعة الدولیة -  
التي كان لها أثر في سهولة ة في مجال الاتصالات والمواصلات من تطورات في كافة المجالات، خاص

ن عدة دول في وقت قصیر بعد اقترافهم لجرائمهم، الأمر الذي یتطلب تعاون أجهزة انتقال المجرمین بی
یستلزم التعاون السابق الذكر تعاونا یتم ، و ف الدول لمكافحة مثل هذه الأعمالالشرطة الجنائیة في مختل

الجرائم المعروفة  هذهفي إطار القوانین القائمة في كل بلد ومناطه منع ومكافحة جرائم القانون العام، 
أن التعاون بین أجهزة  دستور منظمة الأنتربول لذا تضمنعالمیا بانتهاكها القانون الطبیعي لأي مجتمع، 

الذي یتمحور حول الاعتراف بحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الشرطة یكون بروح 
  .سترقاقه أو استعبادهشخصه وعدم ا وكرامته وكفالة حقه في الحیاة والحریة وسلامة

إقامة وتنمیة نظم قمع والوقایة من جرائم القانون العام من خلال مساهمتها في تشجیع البلدان على  -
بتقدیمها لخدمات الدعم الشرطي وعقدها دورات  ،إنشاء أجهزة متخصصة في قمع جرائم القانون العام

تدعم المنظمة مبادرات تعدیل وتنقیح القوانین الوطنیة، فتشارك من خلال اقتراحات  كمالتدریب الأعوان، 
را مطلقا على المنظمة الدولیة ضر حضیحو ، قانونیة یقدمها مختصوها في إعداد هذه الأخیرة قدر الإمكان
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العسكریة للشرطة الجنائیة القیام بأي نشاط، أو اتخاذ أي تدبیر بصدد الأمور ذات الطبیعة السیاسیة و 
 . 5والدینیة والعنصریة 

  :التي تتمثل في من المبادئ بجملةمنظمة الأنتربول في الدول الأعضاء  وتلتزم

 العضو ووفقا بلدـــــشط في إقلیم الــــــمة، فالمنظمة تنــــــــضاء في المنظــــــاحترام السیادة الوطنیة للدول الأع -
قمع جرائم القانون العام، فدور المنظمة یتحدد في الوقایة وقمع جرائم ضافة الى ، إالداخلیة لقوانینه 

  . ما یفسر استبعاد الجرائم العسكریة والسیاسیة من اختصاصات المنظمة مالقانون العام فقط  
مرونة ، بما من شأنه بأي عراقیل جغرافیة أو لغویة وعدم تحدیده، تبادل التعاون بین الدول الأعضاء -

ما یتماشى بل فیها، العمل ، فالمنظمة تسعى للتقلیل من الشكلیات المبالغ فیها مما یسهل العمأسالیب 
  . 6وتنوع التنظیمات القانونیة والقضائیة في الدول الأعضاء بالمنظمة 

بمقتضى میثاق منظمة الأنتربول  ):الأنتربول(اختصاصات المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  -3
تتمتع المنظمة بجملة من الاختصاصات العامة والخاصة التي تخولها القیام بنشاطات  ،ونظامها الداخلي

  :في إجمالهایمكن متعددة 

یولي المجتمع الدولي اهتماما كبیرا  لذا ،تجمیع وتبادل المعلومات والبیانات المتعلقة بالجریمة والمجرم-
المنظم، لما توفره المعلومات الصحیحة و الموثوقة بتبادل المعلومات بین الدول في مجال مكافحة الإجرام 

من مساندة لأجهزة تنفیذ القوانین في كافة المجالات، بما فیها متابعة نشأة المنظمات الإجرامیة ومصادر 
تتمثل  تلك الجرائم، وحمایة الأمن الدوليجرائــم القانون العام  مكافحة، إضافة إلى الأموال غیر المشروعة

موال و جرائم  المخدرات و جرائم الإرهاب، وغیرها من الجرائم التي تدخل في نطاق تبییض الأ في
الجریمة المنظمة، حیث یمنع على الأنتربول التدخل في القضایا ذات الطابع العسكري أو الدیني أو 

الدول من تحذیر تجلى في ت  التي ، تلك الحمایةـایة الأمن الدوليحمـبما من شأنه العرقي أو السیاسي، 
ا أمنیا دبعض الجرائم المنظمة التي تشكل تهدی بخصوصمثل ما هو واقع  ،احتمال وقوع جرائم جدیدة

  .7كالجرائم الإرهابیة التي تنفذها المنظمات الإجرامیة  ،على استقرار الدول واستقرار شعوبها

 القدرات التقنیة لأجهزة العدالةو العناصر الإداریة الفنیة  بما یشمل، تبادل الخبــــرات والمساعـــدة التقنیـــة -
تطرق إعلان الأمم المتحدة بشأن الجریمة و الأمن العام إلى  لذاوكذا تحلیل ونشر البیانات والمعلومات، 

ضرورة تقدیم المساعدة التقنیة الثنائیة والمتعددة الأطراف إلى الدول الأعضاء، باستخدام التدریب وبرامج 
بادل في الأكادیمیات الدولیة للتدریب على إنفاذ القوانین والمعاهدات المعنیة المتاحة حول الجریمة، الت

نائیة على ـــــــــعدالة الجــــــــانت تقلیدیة أو حدیثة بالـــــــوالسبل والآلیات المبتكرة لمكافحة الجرائم، سواء ك
  . 8الصعید الدولي

  قیق الشخصیة مظهر هام من مظاهرـــــــــالإثبات وتح ، ذلك أنجرمین الدولیینـــــــــالتحقق من شخصیة الم -
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أن عددا من هؤلاء المجرمین یستعملون أسماء مستعارة أو ینتحلون  على اعتبارالتعاون الأمني،  
الأمن وتجنب إجراءات الملاحقة  لیل رجالضوراءها أسماءهم الحقیقیة، بهدف تشخصیات یخفون 

المراقبة، غیر أن الكشف عن هویات هؤلاء الأشخاص  البارعین في انتحال الأسماء والشخصیات في و 
الغالب یتم من خلال مقارنة بصمات الأصابع، لأنه إذا كان من السهل على المجرم أن یغیر اسمه فإن 

بصمات ، ویكفي إذا أن تلتقط من المجرم المستحیلتغییره لبصمات أصابعه یعد ضربا من ضروب 
أصابعه مرة واحدة ، وأن تسجل في دائرة مركزیة مختصة وتتجلى هویته في كل مرة یرید إخفاءها، ومهما 
بذل من جهد لتغییر اسمه أو لتبدیل مظهره الخارجي، فإن بصمات الأصابع تبقى دلیلا حاسما على 

  .     9إثبات شخصیته وكشف هویته
وضعت الأمانة العامة  ، حیثي مسألة هروب المجرمینتنسیق الجهود بین الدول الأعضاء خاصة ف -

للأنتربول في متناول الدول الأعضاء مجموعة من الأدوات الفنیة والتقنیات التكنولوجیة الحدیثة لمكافحة 
، وقد تمكن المكتب المركزي 1 – 24/ 7ة الاتصالات أنتربول الجریمة وملاحقة المجرمین، أهمها منظوم

، حیث تعتبر هذه  2003أوت  21من تحقیق الربط بهذه المنظومة  بتاریخ  –ائر أنتربول الجز  –الوطني
تسمح بتبادل الرسائل  إذالمنظومة من أحدث ما توصلت إلیه التكنولوجیا الحدیثة في مجال الاتصالات، 

  . 10في ظرف قصیر جدا بین المكاتب المركزیة الوطنیة  والأمانة العامة للأنتربول 
أبرز مظاهر التعاون الدولي الذي تقوم المنظمة  یعتبر من، و جرمین الدولیین وتوقیفهمالقبض على الم -

بتحقیقه في مجال منع الجرائم وقمعها، ویتم ذلك في إطار القواعد القانونیة التي تقضي بضرورة وجود 
   . 11أحكام قضائیة واجبة التنفیذ أو أوامر من سلطات التحقیق 

لما یتمتع به أعضاؤها من  یمة العالمیةلخطورة الجر  ، فنظراوالتدریب والإنماءرفع كفاءة الموظفین  -
مكانیات تساعدهم على تغییر خططهم والتنقل ضمن نطاق واسع في مختلف الدول، عملت  قدرات وإ
منظمة الأنتربول على رفع مستوى كفاءة الموظف المناط به تنفیذ القوانین ومكافحة الجرائم، كما أن 

تشجع البلدان على تبادل الخبرات وتعلم  إجراءات التدریب والتأهیل الشرطي التي یضطلع بها الأنتربول
أوسع شریحة ممكنة ت المنظمة وقواعد بیاناتها، ولیطال هذا التدریب كیفیة حمایة حدودها باستخدام أدوا

هي مركز الأنتربول ، داة للتدریب متاحة عبر الانترنتأ 2009من المتدربین استحدث الأنتربول عام 
دورة تدریبیة شملت حلقات عمل وندوات  260ما قدره  2012عام  العالمي للتعلم، كما نظم الأنتربول

دولة من الدول الأعضاء، وكان  175فرد من  100واجتماعات تعلیمیة أخرى، وشارك فیها أكثر من 
الغرض من هذه الدورات مساعدة الدول الأعضاء على تحسین فهمها لتعقیدات العمل الشرطي الدولي، 

ها أجهزة تنفیذ القانون ـــــــدي للصعوبات التي تواجهــــــارات والمعارف التي یقتضیها التصهـــــــــــوتزویدها بالم
  . 12في هذا العصر

  تقدیم خدمات اتصال شرطـيوكذا   ،ام والقضاء في بلد معینـــــــــــــدعاء العوالاالتعامل مع جهاز الشرطة  -
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یرتكز عمل منظمة الأنتربول على المركز الوطني للأنتربول في علاقته وتعامله ، حیث عالمـي مــأمون 
لعل في على القانون الأساسي للمنظمة،  العام و القضاء في بلد معین، بناءدعاء اجهاز الشرطة والامع 

ما  BUREAU CENTRAL NATIONAL -أنتربول الجزائر –الإشارة إلى المكتب المركزي الوطني 
شكل جید، ویعمل هذا الأخیر تحت السلطة المباشرة لمدیریة الشرطة القضائیة التابعة إداریا یوضح ذلك ب

التشریعات الإقلیمیة والدولیة و قوانین الوطنیة وفقا لللتصرف المدیریة العامة للأمن الوطني، ویمارس مهامه 
الإعلان  المعاملة بالمثل، وكذاالأحكام التنظیمیة المسیرة لمنظمة الأنتربول، الأعراف الدولیة ومبدأ و 

مجال التعاون الدولي ویعتبر المكتب المركزي الوطني القناة الرسمیة الوحیدة في ، العالمي لحقوق الإنسان
ما بین المصالح الوطنیة المكلفة بتنفیذ القانون في مجال الشرطة القضائیة والمنظمة الدولیة للشرطة 

یقوم الأنتربول بإتاحة منظومة كما ، یة الوطنیة التي ازداد عددهامركز الجنائیة، وكذا مجمل المكاتب ال
تسمح لموظفي تنفیذ القانون المرخص لهم في جمیع  I-7/24اتصالات شرطیة عالمیة تعرف بمنظومة 

حالتها، والوصول إلیها بشكل مأمون، إذ تؤكد الإحصائیات  بلدان الأنتربول طلب معلومات شرطیة هامة وإ
مة الأنتربول أن هناك أكثر من ثلاثة ملایین معلومة خاصة بالمجرمین، قد تم تقدیمها الصادرة عن منظ

  .13إلى الدول الأعضاء في المنظمة
  المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في تعزیز التعاون الدولي الشرطي وسائل:المحور الثاني

ممكن بین سلطات الشرطة  یهدف الأنتربول إلى تأكید وتشجیع التعاون المتبادل على أوسع نطاق
 لا، لدولیة، وحتى تتحقق هذه المساهمةفي الدول الأعضاء، بما یساهم في مكافحة الجرائم ذات الطبیعة ا

ذا نجد لدى جهزة الشرطة في الدول الأعضاء، لبد من توافر وسائل الاتصال السریع بین المنظمة وأ
تف والتلغراف والتلكس، شبكة اتصال لاسلكیة المنظمة علاوة على قنوات الاتصال العادیة مثل الهوا

مقتصرة على الربط فقط بین الأمانة العامة للمنظمة والمكاتب المركزیة الوطنیة، إضافة إلى شبكة هاتفیة 
من ناحیة أخرى یقوم التعاون الدولي الشرطي في إطار المجرمین بینهم من ناحیة،  لنقل صور وبصمات

علومات والبیانات المتعلقة بمكافحة الجریمة وملاحقة المجرمین الدولیین، الأنتربول على جمع وتبادل الم
بین المنظمة والدول الأعضاء من خلال المكاتب المركزیة الوطنیة الموجودة في أقالیم تلك الدول، حیث 

  .تركز وتجمع هذه البیانات في الأمانة العامة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة
   :14تتمثل في للأنتربول في مكافحة الجریمة وملاحقة المجرمینالوسائل الفنیة  إن
امة والمكاتب المركزیة إن الحاجة إلى اتصالات فعالة بین الأمانة الع:منظومة الاتصال المأمونة - 1

فیما بین المكاتب تتزاید كل سنة، ولأن للسرعة و النجاعة في مجال الاتصالات الشرطیة أهمیة الوطنیة و 
ظل الضعف المتزاید لمعنى الحدود من جهة وتطور اتجاهات الأنشطة المعقدة والمتفوقة كبرى خاصة في 

للمجرمین الدولیین من جهة أخرى، فإن منظمة الأنتربول حریصة على تطویر نظام تكنولوجیات الاتصال 
 ابتكرت منظمة، وقد لتمكین أجهزة الشرطة في أرجاء العالم من تبادل المعلومات بشكل فعال وآمن

وتتیح للمنظمة الدولیة للشرطة ، أدوات دولیة متقدمة تستخدمیدة الأنتربول منظومة اتصالات عالمیة جد
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تكییف هذه المنظومة وفقا  لإمكانیةالجنائیة اقامة اتصال فوري وسهل بالمعلومات الشرطیة الحیویة، نظرا 
ترتیب الشاشة الأساسیة ات كل مكتب مركزي وطني، كما أنه بإمكان أي مكتب مركزي وطني لاحتیاج

ضفاء طابع معین له     .15 لتسهیل دخول المنظمة اوفقا للإحتیاجات الخاصة به، وإ
انفرادیا عبارة عن مجموعة من المصنفات المستقلة، یمكن الوصول إلیها  :قواعد البیانات الجنائیة  -2

فیها عبر منظومة الاتصالات  یمكن الوصول إلى المعلومات المسجلة إذغیرها،  أو بواسطة إلكترونیة أو
كافة، ماعدا تلك المتعلقة بصور الاستغلال إلیها الوصول  ، وتتمیز بأنه یمكنI-7/24الشرطیة المأمونة 

ت، ویواصل بوابة مقیدة على الأنترن تعتبر، و  I-7/24الجنسي للأطفال، عبر لوحة خیارات منظومة 
ویشمل موظفي تنفیذ ، لیتعدى المكاتب المركزیة الوطنیةالأنتربول توسیع نطاق الوصول إلى قواعد بیاناته 

القانون في خط المواجهة مثل حرس الحدود في البلدان الأعضاء، الأمر الذي یسمح لهم بتقصي قواعد 
بیانات الأشخاص المطلوبین، ووثائق السفر المسروقة والمفقودة، والمركبات الآلیة المسروقة، وتسمح هذه 

راء تقصیات في قاعدة بیانات وطنیة وفي إحدى قواعد بیانات الأنتربول في الوقت الحلول للموظفین بإج
  .16نفسه، والحصول على نتائج هذه التقصیات في ثوان معدودة 

 ،سمیةإقاعـــــدة بیانات نذكر منها، وتحتوي قاعدة البیانات الجنائیة على جملة من المعطیات 
خاصة ببصمات قاعدة بیانات ، إضافة إلى المعروفین والمفقودینوالمجرمین تتضمن سجلات المطلوبین، 

بوابة منظومة التبیان الآلي لبصمات  بواسطة ،ةدورا حاسما في التحقیقات الجنائی التي لها الأصابع
الأصابع التي تتیح للبلدان الأعضاء تقصي بصمات الأصابع في قاعدة بیانات الأنتربول لمنظومة التبیان 

 ،)ADN( خاصة بسمات البصمة الوراثیة اعدة بیانات قكما تشمل أیضا  ،ابعالأص الآلي لبصمات
بشكل كبیر منذ ذلك الحین، وتتضمن ما یقارب  تتزاید ما فتئتو  ،بصمة وراثیة واحدة 2002عام  أنشأت

خاصة بوثائق السفر قاعدة بیانات  كما تحتوي على، دولة 47سمة بصمة وراثیة من  150959
تمكن من التعرف على الوثائق من خلال تفحص الرقم التسلسلي للوثیقة المشكوك ، والمفقودةالمسروقة 

فیها ومقارنتها مع جمیع المعطیات المخزنة لدیها في بنك المعلومات، هذا البنك الذي یتم تحیینه باستمرار 
  .17من طرف المكاتب المركزیة الوطنیة

منظومة لا تحتوي على حیث تعتبر ،  لیة المسروقةخاصة بالمركبات الآقاعدة بیانات  إضافة إلى
نما على عناصر خاصة بالسیارات  الصنف، النوع والرقم التسلسلي،ك، محل بحث عبر العالم  أسماء وإ

أداة بالغة الأهمیة في مكافحة سرقة المركبات والاتجار بها على الصعید الدولي، إذ تتیح للشرطة في  و 
للموظف بإحالة المنظومة تسمح كما ، مشبوهةال اتمركبالالبلدان أعضاء منظمة الأنتربول التقصي عن 

نتربول عبر المنظومة واستلام وقاعدة بیانات الأمانة العامة لمنظمة الأ ،تقصي إلى قاعدة البیانات الوطنیة
علام البلدان المعنیة عند وجود أي مطابقة  ردود من كلا القاعدتین في ثوان، حیث تقوم المنظومة بتنبیه وإ

إذ تواصل الأنتربول تحدیث قاعدة بیاناتها حول  ،لوحات الفنیةخاصة بالقاعدة بیانات كما توجد ، محتملة
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 1500ما یزید عن  تأضیف إلى قاعدة البیاناو الأعمال الفنیة والممتلكات الثقافیة والآثار المسروقة، 
بواسطة  ،المنظمات المعنیةسائر البیانات متوفرة لدى وكالات إنفاذ القوانین و  تلك قطعة فردیة محددة

  .18 تربولمن خلال البحث المعتاد عبر قنوات وموقع ویب الأنقرص مدمج دائم التحدیث 

الكشف عن هویة  یأتيإذ ، صور الاعتداء الجنسي على الأطفالبخاصة قاعدة بیانات وتوجد 
عن هویة الكشف هذه الأجهزة یكون ل حیثالضحایا الیانعین على رأس أولویات أجهزة تنفیذ القانون، 

تستخدم قاعدة البیانات المذكورة التي یمكن الوصول إلیها عبر منظومة الأنتربول مرتكبي هذه الجرائم، و 
لمقارنة الصور والربط بین  ،برنامجا حاسوبیا متطورا I_ 7/24للاتصالات العالمیة الشرطیة المأمونة 

 2009عام  ة لصور الاستغلال الجنسي للأطفالاستحدثت قاعدة الأنتربول الدولیوقد  الضحایا والأماكن،
بدعم من مجموعة البلدان الثمانیة وتمویل من المفوضیة الأوروبیة، تلبیة لحاجة المحققین المتزایدة إلى 

  .19الحصول على أداة دولیة تسمح لهم بالتعاون عالمیا 

رطة تستخدم لإبلاغ أجهزة الش ،تعد نشرات الأنتربول بمثابة تنبیهات دولیة:نشــــرات البحــــث الدولیــة -3
في جمیع البلدان الأعضاء بمعلومات عن الأشخاص المطلوبین والمجرمین الخطیرین، والأفراد الذین 
یمثلون تهدیدا والمفقودین، وتقوم الأمانة العامة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة بإصدار نشرات البحث 

، بطلب من المكاتب )یة والفرنسیةالإسبانیة والانجلیزیة والعرب( الدولیة بلغات العمل الرسمیة الأربع 
دة، للبحث عن الأشخاص المركزیة الوطنیة للدول الأعضاء والمحاكم الدولیة التابعة للأمم المتح

وتختلف هذه النشرات حسب نوعیة ، الإنسانياقترافهم انتهاكات جسیمة للقانون الدولي بسبب المطلوبین 
من قبیل الوسائل الفنیة التي یستخدمها  هذه النشرات للإشارة تعدمضمونها والهدف من إصدارها، 

  :فیمایلي نذكرهاالأنتربول في إنجاز مهامه الموكلة إلیه، 

تعد أقوى أدوات الملاحقة الدولیة التي یلاحق بها الأشخاص الخطیرین ، النشرة الدولیة الحمراء -
تقوم الأمانة العامة للأنتربول المطلوب القبض علیهم لصالح الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة، و 

  .20بإصدار هذه النشرة بناءا على طلب من أحد المكاتب المركزیة الوطنیة لأي من الدول الأعضاء 

تصدر هذه النشرة في حالتین، حالة صدور حكم قضائي ضد الشخص الملاحق في هذه النشرة  
وصدور قرار بالقبض علیه من  جنائیةخص الملاحق بارتكاب جریمة في جنایة أو جنحة، وحالة اتهام الش

 –السلطات القضائیة المختصة، وتصدر النشرة الحمراء في حالة ارتكاب جریمة من جرائم القانون العام 
بشرط أن تكون هذه الجریمة جنایة أو جنحة ذات عقوبة سالبة للحریة لا تقل عن سنة  -جرائم عادیة

م السیاسیة والجرائم العسكریة والجرائم الدینیة حبس على الأقل، وتخرج عن إطار هذه النشرات الجرائ
وتشتمل هذه النشرة الحمراء على عدة بیانات أساسیة تساعد ، قانون الأساسي للمنظمةللنصریة تطبیقا والع
مثل بیانات هویة كالصورة الفوتوغرافیة ، بصمات الأصابع  ،العثور والقبض على الشخص الملاحق على
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الطول، الوزن، الشعر، العینان، (ق الهویة، أوصاف الشخص الملاحق وثائ ، الاسم واللقب الجنسیة ،
القضیة المدان فیها الشخص الملاحق، تاریخها، مكانها، ظروفها، أسلوبها أیضا بیانات  ،)اللغة  ،المهنة

أقصى عقوبة و شركاؤه التهمة المنسوبة إلیه، القانون الذي ارتكبت الجریمة في ظله،  الإجرامي
 .  21الخ ....ممكنة

، إلا أنها تختلف عنها  بیانهاعلى نفس بیانات النشرة الحمراء السابق  ، تحتويالنشرة الدولیة الخضراء -
في حالات إصدارها، حیث تصدرها الأمانة العامة للأنتربول في حالة المجرم الأقل خطورة إجرامیة وهو 

حالة ، و ي ختام الحدیث عن النشرة الحمراءلسابق الإشارة إلیها فالذي لا تتوافر فیه الصفات الشخصیة ا
المجرم المقبوض علیه فعلا وینفذ العقوبة أو هو قید الحبس الاحتیاطي، والهدف من ذلك الإصدار هو 
إعلام المكاتب المركزیة الوطنیة للدول الأعضاء في الأنتربول بالبیانات الجنائیة الخاصة بالمجرم 

من أجل أن تسجل هذه البیانات على أجهزة الحاسوب الآلي الموجود لدیها في المكاتب  المقبوض علیه،
الدول تكون على علم تام به، وتتابعه السلطات الوطنیة  تلكالمركزیة الوطنیة، بحیث إذا دخل هذا المجرم 

ر الوقائي هنا یتجلى الدو رتكابه جرائم أخرى داخل حدودها، تحسبا لا ،المختصة وتضعه تحت المراقبة
 .22الهام الذي تقوم به أجهزة الشرطة في منع الجریمة قبل حدوثها

على طلب أحد المكاتب المركزیة للدول  بول بناءالأمانة العامة للأنتر  هاتصدر ، النشرة الدولیة الزرقاء-
الأعضاء، وتحتوي هذه النشرة على نفس البیانات التي تحتویها النشرة الدولیة الحمراء والنشرة الدولیة 

ها، لأنه الخضراء، وتختلف عنهما في الإجراء الذي تتخذه الدولة التي یوجد الشخص الملاحق على أراضی
بلاغ هذه الدولة الأخیرة للدولة الطالبة الإجراء  في النشرة الزرقاء یكون الشخص عن مجرد إخطار وإ

 والوجهة التي سوف یغادر إلیها بعد ذلك، و الإخطار ،وتاریخ مغادرته لها ،الملاحق موجود على أراضیها
ونوع من المجاملة الدولیة الشرطیة التي سوف تراعى  ،لیس ملزما للدولة ولكنه التزام أدبي فقطهنا 

   .23من الدولة الطالبةمستقبلا 

تجدر الإشارة أنه یتم اللجوء إلى إصدار هذه النشرة الزرقاء في حالة عدم وجود اتفاقیات تبادل 
خاص ـــــــــــــــالبة والدول التي یوجد الأشـــــــــــالمجرمین، أو حالات معاملة بالمثل بین الدولة الط  تسلیم 

  .   24الملاحقین داخل أراضیها 

غالبا ما یكون ، العثور على شخص مفقود فية المساعد هذه النشرة الغرض من، النشرة الدولیة الصفراء-
  .25 شخص غیر قادر على تقدیم معلومات شخصیة عن نفسه علىالمساعدة في التعرف  أو ،قاصرا
 ،بناء على طلب أحد المكاتب المركزیة الوطنیة للدول الأعضاء ،الأمانة العامة للأنتربول هاتصدر 

بإخطارها بتغیب أحد مواطنیها أو أحد الأجانب المقیمین فیها، أو في حالة عثورها على شخص أجنبي 
وتقوم الأمانة العامة بتعمیم هذا الإخطار على  على جثة لشخص أجنبي فوق أراضیها،فاقد التمییز أو 

مكاتب مراكزها الوطنیة، حیث تسجل بیانات هذا الإخطار إلى بإرساله  ،في المنظمة كل الدول الأعضاء
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على أجهزة الحاسب الآلي الموجودة لدیها، ثم یتم الاتصال بمصلحة الجوازات والسجون والمصحات 
  .26لاحتمال إصابته بمرض نفسي وموجود بإحدى المصحات ،النفسیة

معرفة أي معلومات تدل من أجل  ،مجهولي الشخصیةكما یتم مراجعة حوادث القتل لأشخاص  
  ول إلى أي معلومات یتم الاتصال ـــند الوصـــــــــــــــدرت بحقه هذه النشرة الدولیة، وعــــــــــــعلى الشخص الذي ص

  .  27بالمكتب المركزي الوطني للدولة التي أبلغت عن حالة التغیبأو بالأمانة العامة للأنتربول 

تتعلق بالجثث المجهولة التي یعثر علیها في دولة ما، ولا یتعرف أحد على  ،النشرة الدولیة السوداء -
أصحابها، ویشتمل الإخطار وبیانات النشرة على كافة الأوصاف التفصیلیة البدنیة للجثة المعثور علیها 

لقضیة، والملابس التي وتاریخ ومكان وظروف العثور، وبیان الإصابات إن وجدت، وسبب الوفاة، ورقم ا
یرتدیها صاحب الجثة، والصور الشخصیة التي تم تصویرها للجثة من مختلف الزوایا، وبصمات الأصابع 

والمكان المحفوظة فیه الجثة كاسم المشرحة أو المستشفى ومدة الحفظ القصوى ، وبصمات الأسنان
وطنیة للدول الأعضاء في اتب المركزیة الوتصدر هذه النشرة باللغات الأربع، ویتم تعمیمها على كافة المك

التي تلتزم باتخاذ إجراءاتها الشرطیة من أجل بذل الجهود لكشف صاحب هذه الجثة  تلك المكاتب المنظمة
  .28المعثور علیها 

أمني بواسطة أسلحة مقنعة، فرار  غرضها تحذیر الدول الأعضاء من تهدید، النشرة الدولیة البرتقالیة -
  29مجرمین خطیرین، أو عن الطرق العملیاتیة المستحدثة بمناسبة الجرائم ذات الوصف الخطیر

معلومات عن أشخاص خطیرین یتوقع ها تدرج فی ،"رسالة إنذار أمني " بمثابة هذه النشرة تعتبر  
ارتكابهم لأعمال إرهابیة، أو عن أظرفة أو رسائل مشبوهة تتضمن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة 

توجه هذه النشرات تحذیرات إلى المسؤولین عن الأمن في المنظمات الدولیة ومجموعة تنفیذ و مموهة، 
ت أو الوطنیة تقدیم الطلبات بالأنترن لمكاتب المركزیةالقانون في البلدان الأعضاء في الأنتربول، ویمكن ل

وأي وسیلة أخرى إلى الأمانة العامة للأنتربول لإصدارها، وعلى المكاتب المركزیة الوطنیة إرسال 
أصدرت الأنتربول على الصعید العالمي نشرة برتقالیة وقد المعلومات مع مرفقاتها إلى الأمانة العامة، 

بشأن – القنبلتین اللتین استخدمتا في الاعتداء وتفاصیل هویة المشبوهینتعرض بالتفصیل خصائص 
ونشرت أیضا نسخة من  -2013أبریل /قرب خط النهایة في سباق بوسطن في نیسانین قنبلت انجار

   .30النشرة للعموم بعد أن حذفت منها المعلومات الشرطیة السریة 
معلومات بشأن الأسالیب الإجرامیة، أو الإجراءات، أو لتوفر  تصدر، النشرة الدولیة البنفسجیة -

  .31ا المجرمونهالحاجیات أو الأجهزة أو المخابئ التي یستخدم
عن طریقة العمل والإجراءات والمواضیع والوسائل ، بالمعلومات التزودمن هذه النشرة  فالهد

  جیة عن الأشیاء أو ـــــنشرة بنفس 75ما یقارب  2014در عام ـــــــخدمها المجرمون، وصــــــــــوالمخابئ التي یست
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الأجهزة أو الوسائل السریة التي یستخدمها المجرمون، منها إصدار نشرة بنفسجیة بطلب من دولة قطر 
تتعلق بجرائم متصلة بالاتجار غیر المشروع، بعد ضبط آلة تستخدم في تغییر تواریخ انتهاء الصلاحیة 

زجاجة  170  000وأدى التحقیق إلى اكتشاف ومصادرة  وبات،وضوعة على مود غذائیة ومشر الم
تستخدم لتغییر تواریخ انتهاء الصلاحیة، وألقي القبض  ،مشروبات منتهیة الصلاحیة وآلة طباعة متطورة
استخدمت النشرة البنفسجیة و وتهدید سلامة المواد الغذائیة،  على مواطن هندي متهم بالاحتیال الاستهلاكي

  .  32الأخرى من هذه الوسیلة التي یستخدمها المجرمون لتحذیر البلدان
  الأمانة العامة للأنتربول عندما یقوم مكتب مركزي وطني لدولة عضو في  هاتصدر ، النشرة الدولیة الفنیة-

أو آثار لحضارات الشعوب التي  ،بإخطارها بسرقة مقتنیات فنیة ذات قیمة عالیة أو تحف ،المنظمة
النشرة التي تحتوي بیاناتها على وصف تفصیلي هذه تحتفظ بها في المتاحف، فتقوم الأمانة بإصدار 

أو التحف المسروقة، ویتم تسجیل  للآثارعن الآثار أو التحف المسروقة، وكذا صورة فوتوغرافیة ودقیق 
انب الدولة التي تمتلك هذا الأثر، ولتسهیل عملیة الأثر الفني برقم معین ویرمز له برمز معین من ج

  .  33البحث عنه والعثور علیه
وتقوم الأمانة العامة من أجل البحث عن هذا الأثر المفقود بالاتصال بكل صالات المزاد العلني  

ذات الصلة، بعد أن تكون قد سجلت بیانات الأثر كاملة في كمبیوتر إدارة الاستخبارات الجنائیة 
نتربول والهدف من الاتصال بهذه الصالات هو الكشف عن وجود الأثر ضمن التحف والمقتنیات محل بالأ

المزاد أم لا، وفي حالة التأكد من وجوده تبلغ الأمانة العامة الدولة التي أبلغتها بفقدان الأثر أو سرقته 
  .  34منها، لاتخاذ تدابیرها اللازمة لاستعادة هذا الأثر

دورا  تلعب )الأنتربول(المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  بسبب أن، للأطفال المفقودین النشرة الدولیة-
إنسانیا كبیرا في مجال حمایة حقوق الطفل، تصدر الأمانة العامة نشرة دولیة خاصة بالأطفال المفقودین 
لأي سبب كان، عندما تتلقى إخطارا بذلك من المكاتب المركزیة الوطنیة للدول الأعضاء التي فقدت 

الحاسب الآلي، ثم تقوم بتعمیمها  الأطفال فوق أراضیها، وتقوم الأمانة العامة بتسجیل بیانات النشرة على
رسالها إلى المكاتب المركزی التي بدورها تقوم بالاتصال بالموانئ ، الأعضاء ولكل الدول ة الوطنیةوإ

تحتوي هذه النشرة على كافة البیانات الخاصة ؤلاء الأطفال المفقودین إلیهم، و والمطارات لمعرفة دخول ه
، وتاریخ المیلاد، والملابس التي كان یرتدیها یوم غیابه وصورته بالطفل المفقود من حیث الاسم، والعمر

  .35الشخصیة، ودولة أبیه أو أمه إذا كان أحدهما أجنبیا
جریمة تزییف العملة من أخطر الجرائم الاقتصادیة التي تواجه  أن بسبب، النشرة الدولیة للنقد المزیف -

تداول هذه العملة بین مختلف أرجاء الدول، من خلال استعمالها مع أشخاص  الدول، وتعتمد على سرعة
الجریمة هذه ربما لا یجیدون فحص هذه العملة النقدیة، حرصت الأنتربول أن تبذل جهودها في مكافحة 

التي یتم ضبطها في مختلف الدول فور ضبطها  ،من خلال عرض كل النماذج الورقیة للعملات المزیفة
  .36مزیفیسمى بنشرة النقد ال في صورة ما
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  الدول تم ضبطها في أي منلات النقدیة المزیفة التي ــور العمــــــعرض لكل صتتضمن هذه النشرة  
، الأعضاءصور العملات الجدیدة التي یصدرها البنك المركزي لكل دولة من الدول ، و الدول الأعضاء

، ول الأعضاء سحبها من سوق التداوللأي من الد صور للعملات النقدیة التي یقرر البنك المركزيوكذا 
ن وتصدرها ضم ،الأمانة العامة بتجمیع هذه النشرات الدولیة الخاصة بتزییف العملاتتقوم للإشارة 

 الحفاظ على استقرار سوق الصرف للعملات النقدیة في مختلف، من أجل المجلة الجنائیة لتزییف العملة
  . 37دول العالم 

   خاتمةال
خلال ما سبق یمكن القول أن منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة أو ما یسمى بالأنتربول، هي من 

منظمة ذات بعد عالمي، وتعبر عن مدى تجسید التعاون الأمني بین الدول الأعضاء فیها بل حتى مع 
ومهما باقي الدول الأخرى، خاصة أن من بین أهدافها مكافحة الجرائم الدولیة والقبض على المجرمین، 

، إلا أن النجاح الحقیقي والفعلي والذي یرضي تحقیق التعاون الأمني بین الدول نجحت المنظمة في
المجموعة الدولیة یتوقف على تسهیل التعاون الأمني بین الدول للوصول إلى الهدف المتوخى من تأسیس 

  .من تنامیها هذه المنظمة، بما من شأنه القضاء على الجرائم الدولیة أو على الأقل الحد
واستجابة الدول الأعضاء في المنظمة وباقي الدول لآلیات التعاون الدولي الشرطي في إطار 

لا یعني الاجتماعات والخروج بتوصیات فقط، بل یقتضي الأمر التطبیق  ،منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة
لاسیما في مسائل  ،المنظمما من شأنه تسهیل عمل تلك ب ،المیداني وتعدیل القوانین الوطنیة للدول

  .ل المساعدة القانونیة الدولیةاوكافة أشك ،الاختصاص وتسلیم المجرمین
یستلزم  ،یمكن القول أن التحقیق الصحیح والكامل لأهداف المنظمة ،وفي ضوء النتائج السابقة

  :منها ،قتراحاتالأخذ ببعض الإ
مَ استخدام التكنولوجیا الحدیثة أو ما یعرف بالوسائط الالكترونیة في إدارة الخدمات الأمنیة الدولیة،  -  لا ولِ

حت بذلك وأبدت رغبتها ـــــــــــتضاء، وباقي الدول إن سمـــــــــــتنیة للدول الأعــــــــــربطها بالمكاتب المركزیة الوط
  .في التعاون

التنسیق الجید مع مرفق القضاء في كل الدول الأعضاء في إطار إدارة قضائیة الكترونیة، ما دام الأمر  -
  . یتعلق بمسألة مكافحة الجریمة وتسلیم المجرمین والقبض علیهم

لاسیما القوانین المتعلقة  ،حث الدول الأعضاء في المنظمة على ضرورة تعدیل قوانینها الوطنیة-
جعلها تتلاءم مع الوسائل الفنیة للمنظمة في تحقیق التعاون الدولي الشرطي، في إطار و  ،بالإجراءات

مَ تعاون دولي شرطي قائم على الاتصال المأمون بین الدول،   .      في إطار خدمات أمنیة الكترونیة لا ولِ
  .الأوروبول اعتماد منظمات إقلیمیة تابعة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، على غرار منظمة -
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دور الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة في تكریس و تعزیز الحل السلمي 
  الإقلیمیة للنزاعات الدولیة و

The role of contemporary Algerian diplomacy in dedicating and 
promoting a peaceful solution to international and regional conflicts  

  ، 1 بوحیة وسیلة

 wassila.bouhaia@gmail.com،)الجزائر( امعي تیبازةالمركز الج 1

 

 04/08/2019: לرسالتارʈخࡧ 17/06/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/جوان: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص
تلعب الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة دورا إیجابیا وفعالا في المحافل الدولیة من أجل تكریس     
لاسیما في قارة إفریقیا، وسعت لترسیخ و تكریس لغة الحوار لحل  السلم و الأمن في العالم و تعزیزو 

و الصحراء الغربیة و غیرها، وقد ، و مالي، و منها لیبیا، النزاعات التي تدور في بعض البلدان الإفریقیة
  .عملت الدبلوماسیة الجزائریة على تأكید اعتماد الحلول السلمیة لحل النزاعات الدولیة و الإقلیمیة

ریس السلم و الأمن على الصعید الدولي بوجه عام، و على الصعید الإقلیمي على وجه الخصوص و لتك
من خلال الاتفاق على و ذلك  الإفریقیة،تسعى الجزائر لبذل مساعیها و تطویر دبلوماسیتها مع البلدان 

  .الوسائل و الآلیات الكفیلة لتسویة النزاعات الدولیة و الإقلیمیة بالطرق السلمیة

لنزاعات ا ،الحل السلمي ،تعزیز ،تكریس ،المعاصرة،الدبلوماسیة الجزائریة :لكلمات المفتاحیةا
  .الإقلیمیة ،الدولیة

Abstract 
The current Algerian diplomacy plays a positive and effective role in international 

forums in order to consolidate and promote peace and security in the world, especially in the 
African continent, and sought to consolidate and consecrate the language of dialogue to 
resolve conflicts in some African countries including Libya, Mali and Western Sahara and the 
Algerian diplomacy has worked to ensure the adoption of peaceful solutions to resolve international 
and regional disputes. 
         And to promote peace and security at the international level in general, and at the regional 
level in particular, Algeria seeks to develop its diplomacy with African countries by agreeing on the 
means and mechanisms to settle international and regional disputes peacefully. 

Keys words: Diplomacy Algerian, Contemporary, Consecration, Promotion, Peaceful Solution, 
Disputes International, Regional 
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  مقدمة  -1
الإقلیمیة منذ استقلالها، و حاولت یة العدید من النزاعات الدولیة و لجزائر دورا بارزا في تسو لعبت ا       

تعزیز مكانتها في المجتمع الدولي من خلال دبلوماسیتها و تطویر سیاستها الخارجیة في هذا الشأن، 
یران سنة و  عن إبرام اتفاق  ، و1975مثال ذلك وساطتها التي أسفرت عن إیجاد حل للنزاع بین العراق وإ

  .و غیرها 2000السلام بین إثیوبیا واریتریا في سنة 

، حیث أصبحت تركز ، هو تطور الدبلوماسیة الجزائریةأبرز ما میز العقد الأخیر من الزمن و
إیجاد تسویة سلمیة للنزاعات و الأزمات الدولیة و الإقلیمیة، خاصة تلك التي تدور في على الجزائر كثیرا 

و یأتي سعي الجزائر إلى تكریس و تعزیز الحل ، على عدم اللجوء إلى الحرب لحلها  ؤكدیا، وتقارة إفریق
و تنفیذا لنصوص میثاق منظمة الأمم  ،السلمي للنزاعات الدولیة و الإقلیمیة تنفیذا لالتزاماتها الدولیة

  .منه 33دة المتحدة التي نصت على وجوب فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة و لاسیما الما

ب سنوات الإرهاب عقتراجعت ثم  تطوراتو تجدر الإشارة على أن الدبلوماسیة الجزائریة شهدت        
الاهتمام بالشأن الداخلي و تحقیق الأمن و الاستقرار داخل البلاد،  إلى مما أدى بها، الذي مس الجزائر

تها أو مساعیها الحمیدة إلى الدول التي لم تقمبعرض وساطو ، تها الخارجیةاسابالتالي عدم الاهتمام بسیو 
ملحوظ في الدبلوماسیة  الكن في العقد الأخیر حدث تطور  ،نزاعات و أزمات دولیة و إقلیمیة شهدت

و ذلك بفضل استرجاعها للأمن والاستقرار ، عادة مكانتها على الصعید الدوليالجزائریة المعاصرة بعد است
الإنسانیة العادلة في المحافل الدولیة ، حیث سجلت نجاحات تعتبر دعمها للقضایا الدولیة و  أكدت علىو 

منعطفا حاسما في تطور سیاستها الخارجیة، بفضل وساطتها والمفاوضات التي عقدتها في السنوات 
ومنها النزاع في مالي ، غیر ، عات دولیة و إقلیمیة بطرق سلمیة و ودیةااستطاعت فض نز  ، حیثالأخیرة

لنزاعات لو تكریس الحل السلمي ، الجزائر تجاوزها تواجه الدبلوماسیة الجزائریة تحاول أن هناك تحدیات 
حیث أن الجزائر أدت ما لنزاع في الصحراء الغربیة مع المغرب، و النزاع في سوریا، االمعاصرة منها 

وحقه  ،علیها في الدفاع عن حق الشعب السوري في الحریة، وكذا في عدم التدخل في شؤونه الداخلیة 
  . و غیر ذلكفي إیجاد حل سلمي مقبول للأزمة التي یتخبط فیها 

و دورها الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة نظرا لتطور  أهمیة كبیرةع بحثنا یكتسي و لذلك فإن موض
في تأكید و تعزیز الحل السلمي للعدید من النزاعات الدولیة و الإقلیمیة و تعاظم دورها في هذا الشأن، 

 استراتیجیتهاوتطویر  ،د استعادة مكانتها في المنظمات و الهیئات الدولیة والمجتمع الدولي ككلخاصة بع
  . في هذا المجال

هل كان  :یليتتمثل فیما  تحتاج إلى البحث و الإجابة عنها یطرح عدة إشكالیاتو موضوع بحثنا      
ما هي ، للنزاعات الدولیة و الإقلیمیة ؟ الحل السلمي تكریس و تعزیزالدبلوماسیة الجزائریة دور فعال في  
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من أجل تعزیز  ة الجزائرستراتیجیاما هي و ، في هذا الشأن ؟المعاصرة أهم تطبیقات الدبلوماسیة الجزائریة 
  ؟ في ظل التحدیات التي تواجههاسیاستها الخارجیة ومكانتها في المجتمع الدولي 

المنهج التاریخي، حیث كنا بصدد : لبحث التالیةو لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا على مناهج ا    
الرجوع إلى نزاعات إقلیمیة و دولیة كان للدبلوماسیة الجزائریة دورا كبیرا في حلها، و على الجمع بین 
المنهجین الوصفي تارة و التحلیلي تارة أخرى، حیث قمنا بوصف أهم الجهود الجزائریة لتكریس الحل 

و تحلیلها لتوضیح رؤیة و استراتیجیة الجزائر، وبیان دورها في مجال  لإقلیمیة،السلمي للنزاعات الدولیة وا
  .تحقیق السلم والأمن في العالم

  لدبلوماسیة الجزائریةل الإطار القانوني المحدد-2
، لةالعاد خر للتعریف بالذات، والدفاع عن القضایاتعد الدبلوماسیة لغة الحوار وأداة التواصل المباشر مع الآ        

  .لحفاظ عن صورة حسنة للدولة في الخارج لتتحقق في ظلها مصالح الجمیع، و التي سلام الوخلق ثقافة 
دول وتسعى الدبلوماسیة الجزائریة إلى إقامة علاقات متینة وودیة وبناء الجسور للتواصل بین ال     

نها بالطرق الودیة والسلمیة   التفاهم فیما بی إیجاد سبل و تقلیص الخلافات وتسویتها من خلال الشعوب،و 
  .العمل الدبلوماسي الجزائري في عالمنا المعاصر أكثر أهمیة من أي وقت آخر و أصبح

مبادئها التطرق إلى  و أنواعها،تعریفها و إلى بیان و لتحدید مفهوم الدبلوماسیة یتوجب علینا التطرق  
  :ما یليوممیزاتها فی

  مفهوم الدبلوماسیة بوجه عام   -1.2
محددات السیاسة الخارجیة للدولة الجزائریة، و التي ساهمت بشكل كبیر  تعتبر الدبلوماسیة أحد    

في استعادة مكانتها في المجتمع الدولي بفضل دبلوماسیتها اتجاه القضایا و الأزمات التي عرفها العالم 
  :الآتيفي على الصعیدین الدولي و الإقلیمي، و سنتناول تعریف الدبلوماسیة و أنواعها 

  لدبلوماسیة ل القانوني تعریفال-1.1.2
أعطیت عدة تعریفات لمصطلح الدبلوماسیة من الناحیة السیاسیة و القانونیة، و ما یهمنا في ذلك 
هو التعریفات القانونیة، كما أن هناك مجموعة من المبادئ لممارسة العمل الدبلوماسي، و هذا ما سنتناوله 

  : فیما یلي 
علم و فن تمثیل مواقف أشخاص القانون الدولي " بأنها " سهیل حسین الفتلاوي"ر الدكتو عرفها 

  .1"البعثات الدائمة أو المؤقتة " في علاقاتها الخارجیة عبر أجهزة مخصصة یطلق علیها 
علم العلاقات بین أشخاص القانون الدولي العام، " بأنها  "غازي حسن صباریني "الدكتورو عرفها 

لحفاظ على مصالحها المتبادلة ، و فن تمثیلها و إجراء المفاوضات، فهي لنظمات الدولیة  أي الدول و الم
  2".وسیلة تطبیق القانون الدولي العام 
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مجموعة القواعد و الأعراف الدولیة، " بأنها  فقد عرفها"  ثامر كامل محمد" الدكتور  أما
بین أشخاص القانون الدولي، أي الدول  م الشكلیة التي تهتم بتنظیم العلاقاتیالمراسو والإجراءات 

والمنظمات الدولیة و الممثلین الدبلوماسیین، بحیث تقتضي بیان حقوقهم وواجباتهم و امتیازاتهم، و شروط 
اعها لتطبیق أحكام القانون ــــــــــول التي یترتب علیهم إتبـــــالأص انـــــــبیامهم الرسمیة، و ــــمهلارستهم ـــــمم

  3".ومبادئهالدولي 
فن و أسلوب إدارة العلاقات و السیاسات " و من هذه التعریفات یمكننا تعریف الدبلوماسیة بأنها 

  ."لى القانون الدولي و الأعراف الدولیة إو یرجع أساسها  الدولیة،الخارجیة للدول و المنظمات 
ن ناحیة الأسلوب ومن مظهرین رئیسیین م اتخذ تطور الدبلوماسیة المعاصرة الجدیر بالذكر أن و 

ن أهم ما أثر على الدبلوماسیة المعاصرة هو تقلص المسافات إفمن ناحیة الأسلوب ف: ناحیة الممارسة
و تداول المعلومات ، و التقدم الهائل في مجال تكنولوجیا الاتصالات والمواصلات، الحدود بین الدولو 
الدبلوماسیین بالمسؤولین في بلادهم  الأخبار، حیث سهلت هذه الوسائل عملیة اتصال المبعوثینو 

 وبالحكومات الأخرى، فضلا عن إمكانیة عقد المؤتمرات و المفاوضات عبر وسائل الاتصال الحدیثة والمعاصرة،
حیث  على تطور الدبلوماسیة، اكبیر  اومن ناحیة الممارسة، فقد كان لظهور الدیمقراطیة و أنظمة الحكم اللیبرالیة تأثیر 

  4.و التأثیر في السیاسات التي تتبناها دولهم، في صنع القرارات ا ور أصبح للشعوب د
  في الفقه القانوني الدبلوماسیة أنواع -2.1.2

العمل الدبلوماسي،  في للدبلوماسیة المعاصرة عدة صور تختلف باختلاف الزاویة التي ینظر إلیها     
  5:یليو تتمثل فیما  ة،الدبلوماسیلذلك اختلف فقهاء القانون في وضع صور أو أنواع 

 6.البلدینو هي تلك التي تقوم على المفاوضات بین  التقلیدیة،الدبلوماسیة الثنائیة أو  - 1
و هي تلك التي تدعو إلیها الدول  المؤتمرات،الدبلوماسیة الجماعیة أو ما تسمى بدبلوماسیة  - 2
 7.والوكالات الدولیة المتخصصة الدولیة،المنظمات و 
البرلمانیة أو ما یسمى بدبلوماسیة المنظمات الدولیة، و هي تلك التي تمارس خلال  ةالدبلوماسی - 3

ومنها تلك التي تتم في  للدول،الدورات العادیة التي تعقدها المنظمات الدولیة و ذلك بوجود الوفود الدائمة 
 .المتحدةإطار اجتماعات منظمة الأمم 

، و هي تلك تمارس من قبل رؤساء الدول خلال لقاءاتهم                الدبلوماسیة الرئاسیة أو دبلوماسیة القمة - 4

 8.و اجتماعاتهم
الدبلوماسیة الشعبیة أو ما یصطلح علیها بدبلوماسیة الإعلام، و یقصد بها العمل الدبلوماسي القائم                         - 5

 .سیة المختلفةالتعامل مباشرة مع الشعوب و التنظیمات السیاو  على الاتصال 
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تلك القائمة على المساعدات الاقتصادیة  وهي  المساعدات،أو دبلوماسیة  الاقتصادیة، الدبلوماسیة- 6
  .التي تقدمها الدول بشكل ثنائي أو جماعي

  مبادئ و ممیزات الدبلوماسیة الجزائریة المعاصـرة -2.2
و تتمیز بمجموعة من الصفات ،تستند الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة إلى مجموعة من المبادئ 

أو المیزات التي مكنتهامن استعادة مكانتها على الصعید الدولي و الإقلیمي و مشاركتها في تسویة 
  : ما یليبالطرق السلمیة، و سنتناول بیانها  فی و الإقلیمیة عات الدولیةاالنز 

  ةالدبلوماسیة الجزائریة المعاصر مبادئ -1.2.2
میثاق استنادا إلى  علیها العمل الدبلوماسي الجزائريیرتكز  لأساسیة التيمن المبادئ ا هناك جملة

  9:یلينلخصها فیما  ، و2016المعدل عام  1996هذه المبادئ أكد علیها دستور و المتحدة، منظمة الأمم 
مع  و لأجل ذلك تدعم الجزائر حسن الجوار :ةالأخرى المجاور والدول التعاون بین الدولة الجزائریة  مبدأ- 1

متینة معها، و ذلك في إطار اتفاقیات دولیة و ترتیبات  دبلوماسیة وعلى بناء علاقات  الدول وتحرص
  .ووطنیة ، إقلیمیة، و ثنائیة

على هذا  و تعتمد المبدأ، ذاهالجزائر من الدول التي تسعى من أجل تكریس  دتع: وارــــحسن الج مبدأ- 2
  10.و في ممارسة سیاستها الخارجیة ،الراهنة دولیة و الإقلیمیةفي دبلوماسیتها اتجاه القضایا الالأخیر 

و تسعى  المتحدة،و هذا المبدأ كرسه میثاق منظمة الأمم  :مصیرهادعم حق الشعوب في تقریر  - 3
الجزائر إلى عرض مساعیها من أجل تقریر مصیر الشعوب الموجودة تحت نیر الاستعمار أو الاحتلال،و 

  .الصحراوي في تقریر مصیره من بینها دعم حق الشعب
میثاق منظمة الأمم المتحدة  علیه نصمبدأ  أیضا و هو للدول،مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة  - 4
  11.و تسعى لتطبیقه في علاقاتها الخارجیة و عملها الدبلوماسي للدول،الدساتیر الوطنیة  أكدتهو 
و التي  ،"السلمیةالطرق "أو كما تسمى  ،الدبلوماسیة مبدأ حل النزاعات الدولیة و الإقلیمیة بالطرق - 5

  .تسویتها أجل منالقوة اللجوء إلى  عدمو  المتحدة،كرسها میثاق منظمة الأمم 

 ةالدبلوماسیة الجزائریة المعاصر  میزاتم -2.2.2

  :أهمهاز الدبلوماسیة الجزائریة بمجموعة من الممیزات ــتتمی
الظروف السیاسیة  ذلك بالنظر إلىو  ،الجزائریة من وقت لآخر في تطور نشاط الدبلوماسیة تذبذب- 1
الأمنیة التي شهدتها، ففي مرحلة السبعینات و الثمانینات كانت نشطة، ثم عرفت مرحلة الركود في و 

الدولي  ینسنوات الإرهاب و العشریة السوداء، و بعد استقرارها تشهد الیوم حركة نشطة على الصعید
  .ضایا الدولیة و الإقلیمیة المعاصرةالإقلیمي اتجاه القو 
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و تستند في  العادلة،مبدأ الحیاد في دبلوماسیتها اتجاه القضایا الدولیة و الإقلیمیة  على الجزائر اعتماد-2
و مبادئ القانون  ،بناء مواقفها وممارسة عملها الدبلوماسي على احترام سیادة الدول و الشرعیة الدولیة

  .حقوق الإنسانو الدولي 

من أجل تعزیز مكانتها بین  الدبلوماسیة إحدى أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة للدولة الجزائریة  تعتبر- 3
  .الدول و المنظمات الدولیة 

  ةالدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة في تطبیق مبدأ الحل السلمي للنزاعات الدولیة والإقلیمی دور-3
بعد الاستقلال، و هو ما یضفي مصداقیة على  الجزائریة حققتها الدبلوماسیةهناك انجازات 

الأمن الدولي و الإقلیمي، استنادا إلى میثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أكد  مساهمتها في تحقیق السلم و
على ضرورة تسویة النزعات الدولیة و الإقلیمیة بالطرق السلمیة، كما ساهمت في تكریس و تعزیز الحل 

طرق سنت طتها و مساعیها الحمیدة، والعدید من القضایا التي تدخلت فیها بوسالسلمي لهذه النزاعات في ا
، و الطرق السلمیة التي تستند إلیها الدبلوماسیة و الإقلیمیة الحل السلمي للنزاعات الدولیة إلى مبدأ
  :ما یلي بلوماسیا فیبعض النماذج عن قضایا ساهمت الجزائر في حلها د من خلال عرض الجزائریة 

  مبدأ الحل السلمي للنزاعات الدولیة و الإقلیمیة  -1.3
الحل السلمي على ضرورة لجوء الدول إلى تطبیق  1945قرر میثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 

دام خیة، و قد نص على البعض من هذه الوسائل،و في نفس الوقت حظر استللنزاعات الدولیة و الإقلیم
إلى بیان الأساس القانوني لمبدأ الحل السلمي للنزاعات الدولیة  قسنتطر  و ،القوة في العلاقات الدولیة
  :التالیینفي الفرعیین مضمون هذا المبدأ وأنواع الوسائل السلمیة و 

  بین الدولالقانوني لمبدأ الحل السلمي للنزاعات  الأساس -1.1.3
و الأمن الدولي، لم ومنع الحرب وحفظ الس، عات الدولیة حلا سلمیا اإن الصلة بین مبدأ حل النز 

عن  ةبوسائل بعید بین الدول هي صلة وثیقة ، فلا یمكن استتبابهما دون ضمان حل الخلافات التي تنشب
الأمم المتحدة تحث على وجوب إتباع الوسائل السلمیة فإن منظمة ، ولتحقیق هذه الغایة استخدام القوة،

التي نصت  المنظمة من میثاق 33طبقا لنص المادة عات الدولیة وفقا لمبادئ العدل والقانون نزالتسویة ال
یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ السلم :على ما یلي في فقرتها الأولى 

، و التوفیق المفاوضة ، والتحقیق ، والوساطة والأمن الدولي للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق
أو غیرها من الوسائل ،اإلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة  أن یلجؤووالتحكیم والتسویة القضائیة، أو 

  .السلمیة التي یقع علیها اختیارها
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ویدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن یسووا ما بینهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة 
المؤرخ  37/10تحدة رقم كما نص إعلان مانیلا الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم الم "....ذلك
المتعلق بتسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة على الطرق الدبلوماسیة التي  1982نوفمبر  15في 

في حل النزاعات الدولیة و الإقلیمیة، وهي  الحمیدة وساطتها و مساعیهاعرض الجزائر أثناء  تعتمد علیها
تلتمس الدول بحسن نیة و بروح تعاونیة :  كالتالي منه 05تلك الوسائل التي كرسها البند الأول فقرة 

التفاوض، أو التحقیق، أو الوساطة، : تسویة مبكرة ومنصفة لمنازعاتها الدولیة ، بأي من الوسائل التالیة 
أو التسویة القضائیة، أو اللجوء إلى الترتیبات أو المنظمات الإقلیمیة، أو أیة  ،أو التوفیق، أو التحكیم

أخرى تختارها هي ذاتها، بما في ذلك المساعي الحمیدة، و على الأطراف، في التماس وسیلة سلمیة 
  12.التسویة المذكورة  أن تتفق على الوسیلة السلمیة التي تتلاءم مع ظروف نزاعها وطبیعته 

  مبدأ الحل السلمي للنزاعات الدولیة مضمون-2.1.3
 ، لأنها تحدث أضرارا بلیغةقیدا و فتكاأكثر تع هيفي الوقت الحاضر  بین الدول إن النزاعات 

، خاصة إذا ما تطورت إلى مرحلة النزاع المسلح الذي الإقلیمیة و الدولیةو على المستویات المحلیة 
  13.یجاد حلول سلمیة لها بین الأطراف المتنازعة إلذلك لابد من أصبحت تستخدم فیه أحدث الأسلحة، 

المكرس في المواثیق و الإعلانات الدولیة و الدساتیر  ن الدولبیمبدأ الحل السلمي للنزاعات یقتضي و 
  :یليالوطنیة ما 

ضرورة لجوء الدول إلى الوسائل السلمیة أو الدبلوماسیة قبل اللجوء إلى الحرب التي تعتبر الوسیلة  -
  .لحلهاالوحیدة و الملاذ الأخیر 

 .المعاصرةعدم استخدام القوة في العلاقات الدولیة  -
و على إرادتها في اختیار وسیلة دون  السلمیة،الأطراف المتنازعة في اختیارها لإحدى الوسائل حریة  -

 .سیادتها في ذلك  واحترام، أخرى
عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من قبل الأطراف التي تقوم بمساعیها ووساطتها في فض  -

  .النزاعات و الأزمات الدولیة
  بین الدول بطرق سلمیة تل لنزاعاحلالدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة في  دورلوتطبیقات  نماذج-2.3

قواعده  وه له تاریخ اعلم أصبحت الدبلوماسیة إن، فتعامل الدوليأسلوبا في ال و إلى جانب كونها فنا
ونظمه في تسییر العلاقات بین الدول، كما أنها قانون یدخل كثیر من نظمه في إعداد القواعد العرفیة 

  13.مكونة لجزء هام من القانون الدولي و القانون الداخلي أیضا ال

دورا بارزا في تسویة عینیات وثمانینیات القرن الماضي و قد لعبت الدبلوماسیة الجزائریة منذ سب 
، كما شهدت في هذا الشأن لتي قامت بهامن خلال الوساطات او ذلك ، اعات الدولیة و الإقلیمیةالنز 

الأخیرة حركة نشطة للدبلوماسیة الجزائریة من أجل تكریس و تعزیز الحل السلمي الماضیة السنوات 
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سنتناول بعض النماذج و التطبیقات للدبلوماسیة الجزائریة في حل بعض هذه و  الإقلیمیةو للنزاعات الدولیة 
  :ما یليالنزاعات فی

 

  رق الأوسطفي بعض دول الشالنزاعات  دور الدبلوماسیة الجزائریة في تسویة  -1.2.3
كما هو الشأن مسألة تحریر  -قامت الجزائر بدبلوماسیتها إیجاد حل للعدید من النزاعات الدولیة 

یجاد حل للنزاع بی1982الرهائن الأمریكیین في إیران سنة  یران سنة ، وإ عن ، فضلا 1975ن العراق وإ
  :منهامواقفها بشأن الأزمات و النزاعات الدولیة الدائرة في العالم  مساعیها

مة لعبت الدبلوماسیة الجزائریة في المدة الأخیرة دورا ملحوظا فیما یتعلق بالأز  : اسورینزاع فیال -
في  حقه ما علیها في الدفاع عن حق الشعب السوري في الحریة، وكذاالسوریة، حیث أن الجزائر أدت 

زمة التي یعیشها، وهذا حقه في إیجاد حل سلمي مقبول للأأیضا  عدم التدخل في شؤونه الداخلیة، و
المنظمات الدولیة، وقد فضلت الجزائر دائما الحل العربي للأزمة السوریة و باعتراف العدید من الدول 

  14.يودافعت كثیرا في هذا الاتجاه، رغم مواقف بعض الدول العربیة التي كانت تفضل تدویل الملف السور 
 زمة في الیمن اضطلعت الجزائر بمسؤولیتهاو بخصوص الأ، في وقت غیر بعید :في الیمن نزاعال -

القائمة  من خلال الدعوة إلى الحوار بین الأطراف الیمنیة مع التذكیر بمبادئ سیاستها الخارجیة اتجاه الدول العربیة
  15.في النزاعات الداخلیةو رفض التدخل الأجنبي  ،لیة للدولعدم التدخل في الشؤون الداخ ىعل

، الوطنیةلطالما رفضت الجزائر إرسال قواتها العسكریة خارج حدودها  قول بأنهن في هذا الإطار،و       
  .لم تشارك في التحالف العسكري العربي العامل حالیا في الیمن بالتاليو 

  في القارة الإفریقیةالنزاعات بعض  دور الدبلوماسیة الجزائریة في تسویة  -2.2.3
في حل و تسویة بعض النزاعات الإقلیمیة، خاصة تلك  رادورا كبیكان للدبلوماسیة الجزائریة أیضا   

  :سنتناول بیان البعض منها فیما یليالدائرة في القارة الإفریقیة، و 

كان أصل النزاع بین الدولتین هو نزاع على الحدود الذي تجدد في ماي :  الأریتیريالنزاع الإثیوبي  -
و بعض " بادمي"ها الاستیلاء على منطقة عقب  تعدي إریتریا على الحدود الإثیوبیة و من 1998

 ،و على إثر ذلك اتصل الأمین العام للأمم المتحدة بزعیمي البلدین ،نازع علیهاالمناطق الحدودیة المت
رة تسویة النزاع بینهما بطریقة سلمیة و عدم اللجوء إلى القوة ، كما طلب من مبعوثه و وحثهما على ضر 

اطة لدى منظمة ـــــالمساعدة في جهود الوس "محمد سحنون" كآنذا يالجزائر الخاص في إفریقیا السفیر 
  .الاتحاد الإفریقي

قناع الطرفان بضرورة سحب إ، تم  1999ثناء انعقاد قمة المنظمة بالجزائر في جویلیة عام أو 
ذ منهجیات تنفی"و هي تلك المتنازع علیها استنادا إلى وثیقة  ،قواتها من المناطق التي استولت علیها

، و بمعیة المبعوث الخاص لرئیس منظمة الوحدة الإفریقیة تم وضع "طار منظمة الوحدة الإفریقیةإاتفاق 
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، و على إثرها تم تشكیل "الترتیبات الفنیة لتنفیذ اتفاق إطار منظمة الوحدة الإفریقیة" وثیقة أخرى سمیت بــ
 2000قبة نزع السلاح، لكن في عام لجنة محایدة من أجل تعیین الحدود المشتركة بین البلدین و مرا

و استطاعت إثیوبیا تحقیق انتصارات على إرتیریا ، كما استطاعت  ،القتال بین الطرفینو تجدد الصراع 
  .التوغل داخل الأراضي الإریتریة

یجاد حل للنزاع الدائر بین البلدین بطریقة سلمیة على أساس أن إلذلك سعت الجزائر من أجل  
نه سیؤثر على القارة ككل، و بفضل الدبلوماسیة الجزائریة إدولتین إفریقیتین، ف یثور بیننزاع أي 

طلاق النار بینهما المبرم بالجزائر إاستطاعت الجزائر إقناع البلدین بوساطتها على اتفاق السلام ووقف 
 مریكیةممثل الولایات المتحدة الأو بمساعدة ، ریقیةالإفرئیسة منظمة الوحدة  2000عام  جوان 18في 

  16.والمبعوث الخاص لرئیس الاتحاد الأوروبي
تم بوساطة الجزائر التي عرفت بمواقفها العادلة  هالاتفاق، كونالتزم الطرفان بتنفیذ مضمون  و    

وغیرها من القضایا العالقة التي عجزت  الإفریقیة،الشجاعة اتجاه النزاعات و القضایا الدائرة في القارة و 
  17.اد حلول لهاباقي الدول عن إیج

وتفادي التدخل  ا النزاع ،ركزت الجزائر بدبلوماسیتها كثیرا على إیجاد حل سلمي لهذ :النــزاع في مالي  -
العسكري في هذا البلد الذي سیوثر لا محالة على الجزائر و الدول المجاورة الأخرى له، حیث حرصت 

، م موافقة بعض الدول الإفریقیة والقوى الكبرىعلى إبعاد الخیار العسكري في التعاطي مع هذه الأزمة رغ
 18.ومصادقة مجلس الأمن على لائحة تجیز التدخل العسكري بشروط 

وحفاظا على أمنها الوطني قامت الجزائر دائما بدور الوسیط لتسویة النزاعات الداخلیة في مالي 
قامت الجزائر  ومن منطلق مبدأ حسن الجوار ،، 2013-2012و 2006و 1996و 1990في سنوات 

بین الحركة الشعبیة لتحریر الأزواد، والجبهة  1991بدور الوسیط الدبلوماسي لحل مشكلة الأزواد منذ 
 19.العربیة الإسلامیة للأزواد من أجل وقف العملیات المسلحة

وحكومتي مالي والنیجر، " التوارڤ"و في نفس الوقت قادت الجزائر دبلوماسیة نشطة بین 
اجتماع الجزائر العاصمة الأول : ا السیاق العدید من اللقاءات وعملیات الوساطة مثلواحتضنت في هذ

، وكذا الاجتماع 1994جانفي  30إلى  22من  ، واجتماع الجزائر الثاني1991دیسمبر  30إلى  29من 
، ولقاء الجزائر 1994أفریل  20إلى  16من "تمنراست "، ولقاء 1992مارس  25إلى  15الثالث من 

الذي توج بالإعلان  1994جانفي  30إلى  27من " تمنراست" ، ثم جاء لقاء1994ماي  15لى إ 10
 .201996مارس  26الرسمي عن تسویة النزاع في شمال مالي بتاریخ 

بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادیة وعودة  2006النزاع عاد لیشتعل من جدید في عام لكن 
، بعد الهجوم على مواقع 2006نشب تمرد في ماي  و توارڤ ،الجیش النظامي المالي إلى أماكن تواجد ال



  قلیمیةالإ  دور الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة في تكریس و تعزیز الحل السلمي للنزاعات الدولیة و
  

 

  147  

       بوحیة وسیلة

، وذلك بعد أن أعلن كلا من "التحالف الدیمقراطي للتغییر"من طرف قوات "مناكا "و"كیدال "عسكریة في 
الزعیمین التارǗیین الحرب ضد الحكومة المالیة بعد فشل وساطة غیر معلنة قام بها زعیم تارǗي آخر، 

 2006مایو 22بالمطالب التي قدمها قادة التوارڤ، في لقاء جمع الاثنین في  لرئیسوفشل فیها بإقناع ا
  21. ي في قصر كولوبا الرئاس

ا مو بعد اشتداد النزاع قادت الجزائر وساطة على أعلى مستوى أشرف علیها رئیس الجمهوریة، م       
لأمنها الوطني الذي یشكله تمرد التوارڤ  وبحجم التهدید ،یدل على اهتمام الجزائر الكبیر بالدائرة الإفریقیة

 2006جویلیة  04، حیث توجت الوساطة الجزائریة بالتوقیع على اتفاق سلام بالجزائر في "أزواد"في إقلیم 
ماي من نفس العام من أجل التغییر الذي كان نتیجة الدبلوماسیة الجزائریة لإحلال  23تحت اسم تحالف 
  22. الأمن في هذا البلد

، قامت الجزائر التي كانت دائما هي الراعي 2012الأزمة المالیة في جانفي حدوث  دعن و 
الحصري لجمیع اتفاقیات السلام السابقة، بدعوة طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة 

مالیة وكانت الدبلوماسیة الجزائریة تهدف إلى تسویة الأزمة ال المفاوضات لإیجاد تسویة سلمیة للأزمة،
بعیدا عن الحل العسكري الذي تقترحه لأزمة شمال مالي  سلميتهدف لإیجاد حل استراتیجیةتقوم على 

بمساعدة أطراف دولیة معینة وعلى رأسها فرنسا، بعیدا عن أي تدخل أجنبي في "الإیكواس " مجموعة
  23. سیمثل تهدیدا أمنیا مباشرا للجزائرذلك  مالي، لأن 

، حركیة ملحوظة بسبب التحولات 2015-2012اسي في الجزائر خلال وعرف النشاط الدبلوم  
الإقلیمیة و الجهویة التي تعرفها مناطق الجوار، مما دفع إلى مسایرتها والتفكیر في الأسالیب الملائمة 
للتعاطي معها، وكثیرا ما حظیت مقاربات الجزائر في هذا المجال بالتقدیر والاحترام، رغم الانتقادات التي 

الصمت إزاء بعض القضایا، في الوقت الذي أكدت فیه الجزائر على  لتزامهااجهها لها البعض بسبب یو 
  24.دبلوماسیة التصریحات تولیس،تمسكها بدبلوماسیة الأفعال 

ولعل أكثر ما میز حركیة الدبلوماسیة الجزائریة هو التطورات الخطیرة التي تشهدها مشارف 
الأزمة في شمال مالي، وذلك في أعقد قضیة عرفتها المنطقة بسبب الحدود الجنوبیة للبلاد، بسبب 

التداعیات الخطیرة التي قد تنعكس لا محالة على كافة مناطق الساحل، وقد ركزت الجزائر كثیرا على 
   25.القریب والبعید ىوتفادي التدخل العسكري الذي ستكون نتائجه وخیمة على المد ،إیجاد حل سلمي لهذه الأزمة 

حرصت الجزائر على إبعاد الخیار العسكري في التعاطي مع هذه الأزمة، في الوقت الذي كما      
الدبلوماسیة الجزائریة لم تفقد إلا أن یحظى فیه بإجماع من قبل بعض الدول الإفریقیة والقوى الكبرى، 

یز التدخل الأمل من أجل التوصل إلى إیجاد تسویة سلمیة، رغم مصادقة مجلس الأمن على لائحة تج
  .العسكري بشروط، انتهى بتدخل عسكري فرنسي
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الأول على  يفي هذا النزاع قامت الدبلوماسیة الجزائریة على منظورین متكاملین، بن :اـــالنزاع في لیبی -
" المجلس الانتقالي"و" نظام القذافي"أساس التوصل إلى حل سیاسي داخلي بجعل الفرقاء اللیبیین و هم 

لة التفاوض، بینما استند الثاني على نوع من الضغط النفسي لتغلیب فكرة استخدام القوة، یجلسون إلى طاو 
وأضاف أن هذه القراءة المزدوجة جاءت أیضا على أساس قراءة أمنیة بأن سقوط لیبیا نحو الهاویة الأمنیة 

من اندلاع الأحداث  سیؤدي إلى تفكك المجتمع اللیبي وتفكك الدولة اللیبیة، وهو واقع تأكد بعد مرور سنة
  26.في هذا البلد وما صاحبها من انتشار للأسلحة الحربیة واستفحال ظاهرة العنف الداخلي

و بالرغم من عدم حسم الموقف نهائیا بإعلان حكومة وفاق وطني، إلا أن الدبلوماسیة الجزائریة 
جراء حوار استطاعت في وقت مبكر أن تحشد الدعم الدولي لمسعاها في حل الأزمة اللیبی ة سیاسیا وإ

سیاسي بین الفرقاء اللیبیین برعایة أممیة، وهي بذلك حسب متابعین للشأن اللیبي، نجحت في قطع 
الطریق على بعض الأطراف العربیة الأجنبیة التي كانت ترافع لصالح التدخل العسكري لإنهاء الأزمة في 

اعترضتها  یبیة، غیر  أن الدبلوماسیة الجزائریة لیبیا، حیث قامت الجزائر باستقبال الأحزاب السیاسیة الل
معوقات تتمثل في محاولات بعض الأطراف الأجنبیة إذكاء النزاع المسلح هو الحل الأمثل لتسویة 
الأوضاع في لیبیا، وهو الأمر الذي لم تقبله الجزائر التي كانت ترفض أي تسلیح للجیش دون إنجاح 

لیبیا، لكن أكبر عائق لجهود الجزائر الدبلوماسیة في لیبیا هو وجود  الحوار وعودة المؤسسات الشرعیة إلى
   27. على الصعید الدولي یة السلام التي ترافع من أجلها في المنطقة وتهدیده لعمل" داعش"تنظیم 

شاركت الجزائر ممثلة في رئیس الجمهوریة في أشغال مؤتمر برلین  2020و في مطلع عام 
العضویة في مجلس الأمن الدولي من أجل  ةو لا سیما منها تلك الدائم، شاركت فیها العدید من الدول

سیاسیا  نییو التوجه نحو حل الأزمة بین الفرقاء اللیب ،یجاد السبل الكفیلة لوقف إطلاق النار في لیبیاإ
طلاق النار في إوودیا، و قد توجت التحركات الدبلوماسیة التي قادتها الجزائر بعد هذا المؤتمر إلى وقف 

و هو ما تعتبره الكثیر من الدول و المنظمات الدولیة إنجازا كبیرا  - على الأقل لفترة معینة –لیبیا 
نازعة برؤیتها القائمة على ضرورة الحل السلمي قناع الأطراف المتإللدبلوماسیة الجزائریة التي تمكنت من 

  28.بالرغم من العقبات التي تعترض طریق الجزائر في مسعاها في هذا الشأنللنزاع الدائر في لیبیا 

واقتصادیة  استراتیجیةحیث تبرز رهانات ، فها فیما یتعلق بالأزمات الدولیةومن خلال ثبات موق
ن الجزائر قد فضلت طریق الحوار إف ،"الربیع العربي"بــ تسمیتها صطلح على أمعقدة على غرار تلك التي 

  .أن منطق المناورة و المواجهة لا یؤدیان إلا للفوضى- الیوم لواقعبنوع من الحكمة أثبتها ا- و التشاور معتبرة 

  میةالإقلیالحل السلمي للنزاعات الدولیة و  تقدیر العمل الدبلوماسي الجزائري في تكریس و تعزیز مبدأ-4
واسترجاع مكانتها  ،سیاستها الخارجیة تطویرسنوات، إلى عشر سعت الجزائر، منذ أزید من      

في تسویة الأزمات  حیث قامت بدور مهم سنوات السبعینیات، كانت علیه الدول مثلماالدبلوماسیة بین 
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في هذا  والإفریقیةربیة مه للدول العقدتتزال  إضافة إلى الدعم الذي لا  ،والنزاعات الدولیة والإقلیمیة
  .مواقفها الثابتة والحیادیة تجاه القضایا الدولیةفضلا عن ،  المجال

لدبلوماسیة التي تواجه االمعاصرة  توالتحدیا الجزائریةو انتكاسات الدبلوماسیة  إسهاماتو سنتناول 
  :فیما یلي تطویرها وترقیتها إستراتیجیةو  ،الجزائریة 

نزاعات بین الدول في ظل        التسویة السلمیة للة الجزائریة في لدبلوماسیا إسهامات -1.4
  المعاصرةالتحدیات 

الدولیة و الإقلیمیة، و أكدت في مناسبات النزاعات العدید من الدبلوماسیة الجزائریة في تسویة ت ساهم 
من الدول  انوعا م بالرغم من أن الجزائر تعتبر، عدة على ضرورة تكریس و تعزیز الحل السلمي لها 

، على المستوى الدبلوماسيلها مكانة  إیجادتمكنت من ،غیر أنها بنائها السیاسي وحدیثة الاستقلال 
بالرغم من التحدیات التي واجهتها في هذا الصدد، غیر أنها سعت إلى تطویر سیاساتها و استراتیجیتها 

یسیة للعلاقات الدولیة السمات الرئفي هذا المجال من أجل الارتقاء بالعمل الدبلوماسي الذي أصبح من 
التسویة السلمیة للنزاعات بین الدول في في لدبلوماسیة الجزائریة ا تإسهاما بیانو سنتناول المعاصرة ، 

  :التي عرفتها، و لا تزال تواجهها إلى الیوم في الآتيظل التحدیات 

  نزاعات بین الدولالتسویة السلمیة للالدبلوماسیة الجزائریة في  أهم إسهامات  -1.1.4
أصبحت الجزائر، في الوقت الراهن، شریكا لا یمكن الاستغناء عنه في المفاوضات الدولیة، فمنذ 

حضرت خمس مرات في أشغال الجمعیة العامة للأمم المتحدة نذكر منها قمة الألفیة،   2000سنة 
هیئة الأمم المتحدة ،  المخصصة لإصلاح 2005والقمة الدولیة في سنة ،  2000المنعقدة في سبتمبر 

، حیث استعادة الجزائر لمكانتها  2003كما انتخبت الجزائر عضوا في مجلس الأمن الدولي في سنة 
على الساحة الدولیة  نتیجة الاعتراف الدولي بمساهمتها الفعالة المشاركة في تسویة النزاعات الدولیة 

سان ولجنة الأمم المتحدة لتعزیز السلم ، وفي والإقلیمیة بالطرق السلمیة، وفي إنشاء مجلس حقوق الإن
ضبط استراتیجیة واضحة لمكافحة الإرهاب عبر العالم، كما دعت الجزائر  أیضا إلى إبرام عدد من 
الاتفاقیات للوقایة من الإرهاب ولمكافحته على الصعید الإفریقي والعربي والإسلامي، ولقد تُوجت تلك 

 29.، ومقره بالجزائر العاصمة"CAERT "لدراسات والبحوث حول الإرهابالجهود بتأسیس المركز الإفریقي ل
  

 و بمناسبة الیوم الوطني للدبلوماسیة الجزائریة المصادف للثامن من أكتوبر من كل سنة، یعود
خفاقات الدبلوماسیة الجزائریة في إدارة ملفات عربیة  قلیمیةو الحدیث في الجزائر عن نجاحات وإ   .إ

وتمكنهـا مـن  ،إدارة الجزائـر للحـوار بـین أطـراف الأزمـة فـي مـاليلشأن تجدر الإشارة إلى أنـفي هذا او        
و مســاهمتها رفقـة الأمــم المتحــدة فـي اســتقبال الفرقــاء اللیبیــین  بــالتوقیع علـى اتفــاق ســلام،المفاوضــات إنهـاء 

واقفهـا بخصـوص ومحاولات إقناعهم بضرورة حل الأزمة بطریقة سلمیة بعیـدة عـن أي تـدخل عسـكري، و م،
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الدبلوماســیة  تظــلوالتــدخل العســكري للتحــالف العربــي فــي الــیمن بقیــادة ســعودیة، ، الأزمــة الســوریة والیمنیــة 
قلیمــي، لصــالح تكـــریس و تعزیــز الحلـــول الســلمیة للأزمـــات  الجزائریــة ترافــع فـــي كــل محفـــل دولــي، عربـــي وإ

  .والنزاعات الدولیة والإقلیمیة

مكانتهــا الدولیــة ، و ذلــك مــن خــلال سلســلة الإنجــازات  عزیــزت علــىالجزائریــة  الدبلوماســیة عملــتو قــد      
التي حققتها في سیاق التحـولات الدولیـة التـي عرفهـا العـالم ، حیـث سـاهمت فـي إعـلاء صـوت الجزائـر عبـر 

و یبـــرز نجـــاح مســـاعي الجزائـــر ، المنـــابر الدولیـــة، ولعـــب دور فاعـــل فـــي حـــل العدیـــد مـــن الأزمـــات الدولیـــة
فعالیــة  " التــوارڤ"لحــل النـزاع بــین الحكومـة المالیــة والمتمـردینو وسـاطتها  ،ء النــزاع الإثیـوبي الإریتــريلإنهـا

الدبلوماسیة الجزائریة و دلیل ملموس على عمق التزام الجزائر بقضایا منطقة السـاحل التـي تمثـل فـي نظرهـا 
  .نطاقا أمنیا ومنطقة حیویة

  ي بعض الظروف الاستثنائیةفالدبلوماسیة الجزائریة تراجع  -2.1.4
مرت الجزائر في سنوات التسعینات التي أدخلت الجزائر في دوامة الموت والدمار بظروف صعبة     

و تراجع دور دبلوماسیتها في المشاركة في حل الأزمات و النزاعات  ،أدت إلى غیابها على الساحة الدولیة
تامة، و عدم الاهتمام الدولي بها ولا بمواقفها طیلة  الدولیة والإقلیمیة،حیث عانت الجزائر من شبه عزلة

م فل ،عقدین من الزمن، و دخلت فیهما دبلوماسیتها في قوقعتها المنغلقة والمعزولة عن المجتمع الدولي
  30.في سبعینیات وثمانینیات القرن الماضي كما كان علیه الحال ذلك النشاط الدؤوبیكن لها 

رت به الجزائر یعتبر من أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع دبلوماسیتها فالوضع الأمني الذي م       
كما أن ضعف الاقتصاد الجزائري بسبب انهیار  ،مما جعلها تهتم بشأنها الداخلي و لمكافحة الإرهاب

وتهرب الشركات الأجنبیة من الاستثمار في أراضیها نظرا للوضع الأمني المتردي جعلها  ، أسعار النفط
الدبلوماسیة الجزائریة  ساهمت في عدم مواكبة العوامله كل هذ، ینة في ید صندوق النقد الدولي تقع ره

  31. من الزمنود قولعب الدور الأساسي فیها مثلما دأبت على ذلك منذ ع، لأحداث الدولیة ل

، فقد تدخلت الوساطة الاستراتیجيمع هذا لم تتقاعس الدبلوماسیة الجزائریة في لعب دورها  و
الجزائریة على سبیل المثال لا الحصر، في النزاع الداخلي الذي نشب بین حكومة جمهوریة مالي عندئذ 

، لتوقع الجزائر بذلك على وثیقة السلم الوطني لجمهوریة 1992 – 1991المتمردین من التوارق عام و 
  . مالي رغم ما شهده وضعها الداخلي من اضطرابات

تي عصفت بالجزائر في تسعینیات القرن الماضي فإنه بفضل دبلوماسیتها و رغم العشریة السوداء ال     
الفاعلة تمكنت من كسر طوق العزلة عنها، و استطاعت أن تنتج مجموعة من الأدوات الخاصة 

، 1999جویلیة  شهر بالدبلوماسیة الأمنیة، منها إنتاج أرضیة إفریقیة لمكافحة الإرهاب انطلاقا من
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و ترأس مجلس الأمن والسلم الإفریقي وغیرها من الأدوار والمساهمات  ،لإفریقيوالمضي إلى الاتحاد ا
  .الفعالة على جمیع الأصعدة

  رها ـتطوی استراتیجیةات المعاصرة للدبلوماسیة الجزائریة و ــــالتحدی -2.4
 

ابهتها برزت تحدیات أمنیة على المستویین الإقلیمي و الدولي، و طغت هذه التحدیات وكیفیة مج       
لذلك تحاول الجزائر اعتماد استراتیجیات فعالة من  على نشاط الدبلوماسیة الجزائریة في الآونة الأخیرة،

و لاسیما في مجال تكریس و تعزیز الحل السلمي  ،تنشیط دبلوماسیتها في المجتمع الدوليو أجل تطویر 
المساهمة في تحقیق السلم و الأمن  للنزاعات الدولیة و الإقلیمیة و نبذ اللجوء إلى القوة، و من ثم

 استراتیجیةالاستقرار في العالم، و سنتناول أهم التحدیات التي تواجه الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة و و 
  :الآتي ترقیتها في و تطویرها 
  التحدیات المعاصرة للدبلوماسیة الجزائریة-1.2.4

ها على نشاط الدبلوماسیة الجزائریة خلال السنوات الأمنیة الدولیة وكیفیة مجابهت السیاسیة وطغت       
  :الأخیرة  و من بین هذه التحدیات 

عدم استقرار السیاسي و الأمني داخل البلدان التي ترتبط بها الجزائر إقلیمیا ، و اقتصادیا و سیاسیا ، - 1
اضطرابات  وهي تونس، و لیبیا، و مصر التي شهدت توترات و، تاریخیا ،و حضاریا، و حتى دینیا و 
، لذلك فقد اعتمدت في دبلوماسیتها " الربیع العربي"نزاعات مسلحة داخلیة في إطار ما سمي بثورات و 

  .إزاء هذه الثورات بالتحكم في مواقفها الرسمیة ، مع مناداتها باحترام حقوق الإنسان والشعوب
ملف أولته في حله و  تجدد الصراعات والأزمات ، ومنها النزاع في مالي الذي تدخلت الجزائر- 2

الخارجیة الجزائریة حیزا مهما ضمن أجنداتها، وبالرغم توقیع اتفاق السلام بین الأطراف المتنازعة ، إلا أن 
لا یزال یعرف صعوبات، أهمها خرق بعض الحركات المسلحة للهدنة والاشتباكات " اتفاق الجزائر"تطبیق 

ین قبائل موالیة للحكومة وأخرى معارضة لها، مما قد والاعتداءات التي ما فتئت تحدث من حین لآخر ب
  32.یفوت الفرصة على الجزائر للنجاح في حل الأزمة سیاسیا و دبلوماسیا 

التصدي للإرهاب الدولي باعتبار أن الجزائر كانت السباقة إلى مطالبة المجتمع الدولي بتنسیق  - 3
لبحث عن سبل مكافحتها أخذت حیزا من نشاط الجهود و التحسیس بخطورتها، إلا أن مسألة الإرهاب وا

 33.الدبلوماسیة الجزائریة، من خلال احتضان الجزائر لاجتماعات عالیة المستوى

دور الجماهیر و الرأي العام  الوطني و الدولي في التأثیر على الدبلوماسیة بوجه  تفعیل - 4
تبني أنظمة دیمقراطیة أدى إلى زیادة  الدبلوماسیة الجزائریة على وجه الخصوص ،فاتجاه الدول نحو،و عام

و زیادة الرقابة الشعبیة على السیاسة الخارجیة  ،اهتمام الجماهیر بالقرارات السیاسیة و بأعمال الحكومة



  قلیمیةالإ  دور الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة في تكریس و تعزیز الحل السلمي للنزاعات الدولیة و
  

 

  152  

       بوحیة وسیلة

للدولة ،لذلك تسعى  الدول لكسب التأیید الجماهیري الذي أصبح من التحدیات التي یجب على الدولة 
عات او المشاركة في تسویة النز ، عند ممارستها للعمل الدبلوماسي مراعاتها في كل الظروف و الأوقات 

 34.الدولیة و الإقلیمیة
  الدبلوماسیة الجزائریة رـــتطوی ةـــراتیجیـاست-2.2.4

في سیاستها  استراتیجیاتمن أجل تعزیز مكانتها في المجتمع الدولي ، تسعى الجزائر إلى تبني 
اسي باعتباره أداة لتنفیذ هذه الأخیرة ، هذه الاستراتیجیات تختلف من الخارجیة و ممارستها لعملها الدبلوم

  : و من نزاع لآخر ، و لأجل ذلك ، وقت لآخر 
بادرت وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة في السنوات الأخیرة الماضیة إلى إعادة تنشیط  و قد     

فضل بحمایة مصالح الوطن هیاكلها، على الصعیدین المركزي والخارجي، قصد التكفل بصورة أ
و مساعدة للدول و المنظمات الدولیة من ،السیاسیة الاقتصادیة والاستجابة لطلبات التعاون و ستراتیجیة الا

  .الاستقرار في العالمو أجل دعم الأمن 

و انصبت جهود الدبلوماسیة الجزائریة على دعم حقوق الإنسان، و محاولة التخفیف من ویلات      
سلحة ،خاصة في ظل التحدیات التي تفرضها في عالم الیوم ، خاصة على الصعید الإقلیمي النزاعات الم

والتي أضحى لزاما إدراكها في ، و العربي، و الاهتمام بالدبلوماسیة الأمنیة التي أصبحت تحكم الجزائر 
السیاسة الجزائریة خاصة تلك التي تحدث في القارة الإفریقیة، ولذلك فإن ،التعامل مع الأزمات و النزاعات 

جرائ ا، إنما تتأتى في الوقت الراهن من المقاربة یتؤمن بأن الطریق للشراكة الجزائریة الإفریقیة تكتیكیا وإ
  .و تفعیل دورها في هذا الشأن ،الأمنیة كأولویة على المقاربة الاقتصادیة 

العمل الدبلوماسي في كنف  كما تسعى إلى أن تكون لدیها الاحترافیة والاستمراریة عند ممارسة       
للقانون  ساسیةو المبادئ الأ،نص علیها الدستور و میثاق منظمة الأمم المتحدة یالمبادئ والقیم التي 

الدولي خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، و زیادة تعزیز العلاقات الدبلوماسیة والسیاسیة بین الجزائر 
و خاصة في الجانبین السیاسي و الأمني  ،في جمیع المجالاتو تعزیز الشراكة بینهما ، وكل دول العالم 

  .  و توثیق أواصر التعاون في هذا المجال  ،، منها محاربة الإرهاب الدولي في العالم

خاصة تلك التي تدور في القارة  فضلا عن ازدیاد اهتمام الجزائر بالقضایا الدولیة و الإقلیمیة      
، و لا سیما منها ي الاجتماعات التي تعقدها الدول و المنظمات الدولیة ، و زیادة مشاركتها فالإفریقیة

برعایة منظمة الأمم المتحدة    2020الاجتماع الأخیر المنعقد في العاصمة الألمانیة برلین مطلع عام 
، و تنفیذ والذي شارك فیه وفود العدید من الدول من أجل أیجاد حل تسویة النزاع في لیبیا بطرق سلمیة

  35.لاتفاقیات الدولیة التي تكرس و تعزز تطبیق الحل السلمي لهذه النزاعاتا
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  خاتمــــــة-5
أن النشاط الدبلوماسي الجزائري عرف تراجعا في تبین لنا  من خلال التطرق لهذا الموضوع  

أنه  بعد سنوات التسعینات بسبب الأعمال الإرهابیة و اقتصارها على أیجاد حلول لمشاكلها الداخلیة ، إلا 
- 2012الاستقرار الأمني و السیاسي للبلاد ، فقد عرفت الدبلوماسیة الجزائریة  حركیة ملحوظة في أعوام 

بسبب التحولات الإقلیمیة والجهویة التي  حدثت في  دول الجوار ، مما دفع إلى مسایرتها والتفكیر  2015
جزائر في هذا المجال بالتقدیر والاحترام وكثیرا ما حظیت مقاربات ال في أسالیب ملائمة للتعامل معها،

تكریس  رغم الانتقادات التي یوجهها لها البعض، و الیوم تحاول الجزائر من خلال دبلوماسیتها المعاصرة
ومبدأ عدم التدخل في الشؤون   بعض مبادئ القانون الدولي منها، مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها ،

، واحترام سیادة الدول وحل الأزمات بالطرق السلمیة من خلال الحوار والتشاور، و هو الداخلیة للدول
استعادة مكانتها على الصعیدین الدولي و الإقلیمي، و ما تقوم به الیوم من مساعي  الأمر الذي مكنها من

  .في لیبیا لدلیل على ذلكللنزاع  ت لا یجاد تسویة ودیةحمیدة ، ووساطة ، و احتضان اجتماعا
الجزائر تعد شریكا و فاعلا أساسیا لا  و توصلنا في هذا البحث إلى نتیجة رئیسیة مفادها أن

یمكن تجاوزه أو تجاهل أهمیة دوره في تسویة القضایا و النزاعات الدولیة و الإقلیمیة، لأنها تعرف بوفائها 
اعد القانون الدولي و بمبادئها المكرسة في دستورها ، وهي قواعد ومبادئ تطبع وتمسكها الراسخ  بقو 

  .أنشطتها الدبلوماسیةو مواقفها 
و في هذا الصدد نشیر إلى أن القضایا الأمنیة أصبحت من المشكلات الرئیسیة التي یعاني منها  

لال تطبیق الحلول السلمیة أو من خلها العالم، و منها بعض الدول العربیة، ویمكن إیجاد حلول نهائیة 
  .، أو من قبل دول أخرى مجاورة  الودیة من قبل الدول أطراف النزاع

كما أن هناك تحدیات لا تزال تواجهها الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة من أجل فض بعض 
یبیا، و و لا سیما منها النزاع بین الصحراء الغربیة و المغرب، و النزاع في ل ،عات الإقلیمیةاالنز 

  .  التهدیدات الأمنیة على الساحل الإفریقي ككل

المنطقة العربیة على وجه الخصوص، و التي التي یشهدها العالم و  التحولات السریعة فضلا عن
قد تنشأ رهانات جدیدة للدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة، مما یتطلب اعتمادها على نوع الاحترافیة 

  .رؤیة واضحة للتحدیات والفرص و الحلول السلمیةتبني  ستشراف، وقدرات الاعلى والابتكار، وكذا 
و لأجل تطویر الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة و تعزیز مكانتها في المجتمع الدولي ارتأینا تقدیم      

  :المقترحات التالیة 

اشى و الأوضاع الراهنة تطویر الوسائل و الآلیات الكفیلة بترقیة الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة كي تتم -
  .و التغیرات المستقبلیة التي یعرفها المجتمع الدولي
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الاستعانة بأصول وقواعد العمل الدبلوماسي المنصوص علیه في الاتفاقیات الدولیة، فضلا عن -
  .الشأنالاستفادة من تطور تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في هذا 

  .التي تعتبر الدبلوماسیة من أحد مقوماتها تطویر السیاسیة الخارجیة الجزائریة -
مع البلدان التي لدیها عمل دبلوماسي نشط و یتفق مع مبادئ  الاستراتیجیةبناء مزید من الشراكات  -

  .وقواعد القانون الدولي و لا سیما منها تلك المقررة في میثاق منظمة الأمم المتحدة 
لمجاورة، و الدول الأخرى الإفریقیة و العربیة من إجل توثیق أواصر التعاون بین الجزائر و الدول ا -

، وتفعیل مختلف آلیات التعاون على إیجاد حلول سلمیة للنزاعات التي تدور في الدول العربیة عموما
  .المستویین الثنائي والمتعدد الأطراف

ك علیها لموضوع بحثنا نقول أن الجزائر بلد استراتیجي خاصة على الصعید القاري، لذل و ختاما
توظیف دبلوماسیتها من أجل تعزیز مكانتها الإقلیمیة و الدولیة ، و تبذل الجزائر جهودا معتبرة من أجل 

خاصة تلك المتعلقة تكریس الحل السلمي للنزاعات بین الدول، و التي نص ، تنفیذ قواعد القانون الدولي 
ولیة، و جهودها في هذا الشأن اعترفت به علیها میثاق منظمة الأمم المتحدة و غیرها من الاتفاقیات الد

دول و منظمات دولیة، خاصة بعد نجاحها في حل بعض النزاعات و الأزمات  منالمجموعة الدولیة 
 .و النزاع في لیبیا الیوم و على رأسها النزاع في مالي، الإفریقیة
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  عـــــالمراج
  الكتب -
النظریة و التطبیق ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  سهیل حسین الفتلاوي ، الدبلوماسیة بین -1
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   الملخص

من دور في تبلیغ رسالة  اهؤدییاللغوي والقانوني أهمیة بالغة في نصوص التشریع لما  یانیكتسي المعن
هذین المعنیین وعن هذه الأهمیة بررت منطلق الدراسة الحالیة التي هدفت إلى الكشف عن . المشرع وبلوغ أهدافه

  .لدى تطرقه لطرق اكتساب الملكیة علیهمالدلالة في وضع المفردات لالجزائري التي اعتمدها المشرع  ائقالطر 
لا في في معان قانونیة في الغالب یستعمل مفردات اللغة العامة الجزائري خلصت الدراسة إلى أن المشرع 

وأن المفردات تنتقل من الدلالة على المعنى  ،غیره من المشرعین العربفي ذلك مسایرا معان عامة متداولة، 
وذلك عوضا عن ابتكار مفردات جدیدة  ،على المعنى القانوني من خلال مجموعة من الطرائق اللغوي إلى الدلالة

 .من خلال وسائل التولید
   .طرق كسب الملكیة –المفردة  –القانون المدني الجزائري  - المعنى القانوني –المعنى اللغوي: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The ordinary and legal meanings have paramount importance in legislation. This 

importance justifies the present study, which aims to scrutinize these two meanings as well as 
the methods to which the Algerian legislator resorted to denote them in the provisions on the 
ways of ownership acquisition. The study has concluded that the Algerian legislator, like its 
Arab counterparts, used ordinary words often in legal meanings rather than in their current 
ordinary meaning and that these words change substantially from ordinary to legal meaning 
through some processes, instead of coining words through neologism. 

Key words:  Algerian Civil Code – Legal meaning –lexis – Linguistic meaning –Ways of 
ownership acquisition.  
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  المقدمة -1

تعبیر عن المفاهیم تؤدي المفردات في لغة القانون دورا هاما، فمن خلالها یصل المشرع إلى ال      
یصال قصده والوصول إلى الأهداف التي ینشدها من وراء النص التشریعي الذي  القانونیة وشرحها وإ

ولهذا تكتسي المعاني التي تدل علیها هاته المفردات أهمیة بالغة، سواء أكان المعنى الذي تدل . یسنه
-المدني أحد أهم القوانین في العائلة الرومانیةویعتبر القانون . علیه المفردة معنى لغویا أم معنى قانونیا

الجرمانیة، إن لم نقل أهمها على الإطلاق، نظرا لشساعته وعنایته بتنظیم علاقات الأفراد في مختلف 
باعتبارها موضوعا هاما في -والملكیة . انبثقت عنه العدید من القوانین الحالیة ذيالحیاة، بل إنه الأصل ال

بّ ل تشك -القانون المدني الحقوق العینیة، فهي الحق البارز والأهم في الحقوق العینیة الأصلیة،  لُ
) ملكیة(والحقوق العینیة التبعیة لا یمكن أن تؤدي دورها بصفتها تأمینات عینیة إلا إذا توفرت أموال 

میة الملكیة من أههاته ونظرا لما تكتسیه طرق اكتساب . یملكها المدین أو طرف ضامن له حیال الدائن
في التشریع وما تؤدیه المعاني اللغویة والقانونیة في هذا الجانب، ارتأینا أن نتطرق إلى المعنى اللغوي 

ُ لمفرداتها والمعنى القانوني عرف مؤخرا بعلم ، وذلك من خلال معالجة تصب في مجال ما أصبح ی
بدراسة لغة القانون من ناحیة واللسانیات القانونیة فرع حدیث من اللسانیات یعنى . اللسانیات القانونیة

اللغة (والقالب ) يقانونمحتوى (بین المضمون  تهاتزاوج الدراسة في معالجو . المفردات والتراكیب والأسلوب
 :، وذلك انطلاقا من الإشكالیة الرئیسة التالیة)العامة ولغة القانون

   إشكالیة الدراسة

في القانون المدني  طرق اكتساب الملكیة المعنى اللغوي والقانوني الذي تدل علیه مفرداتما 
  ؟ ته المفرداتلهاوضعه المشرع الجزائري في  هاالطرائق التي اعتمد؟ وما الجزائري

  هج الدراسة وأدواتهاامن

تعتمد الدراسة المنهجین الوصفي والمقارن، إذ تم الاعتماد على المنهج الوصفي في التعریف  
من الدراسة وفي تحلیل محتوى مواد الفصل الثاني من الباب بالمفاهیم وشرح عناصر الجانب النظري 

من القانون المدني الجزائري، وهو ) الحقوق العینیة الأصلیة(من الكتاب الثالث ) حق الملكیة(الأول 
أداة تحلیل المحتوى، الفصل الذي خصصه المشرع الجزائري لعرض طرق اكتساب الملكیة، من خلال 

ق انتقال المفردة من ائوطر  وعلاقات الارتباط بینهما نیین اللغوي والقانونيتحلیل خصائص المعوذلك في 
خیارات المشرع الجزائري في والمنهج المقارن في مقارنة القانوني،  ىالدلالة على المعنى اللغوي إلى المعن

ارنة مقفي في مجال طرق اكتساب الملكیة وكذا العرب استعماله للمفردات بخیارات غیره من المشرعین 
  .المعنیین اللغوي والقانوني والمعاني القانونیة المختلفة للمفردة الواحدة
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  أهداف الدراسة

سبر أغوار المعنى اللغوي والقانوني لمفردات طرق اكتساب الملكیة ونوع تهدف الدراسة إلى  
ق ائالمعنیین وطر  العلاقة القائمة بین هذینوعن  یهماالتي استعملها المشرع الجزائري للدلالة علالمفردات 

المشرع التي اعتمدها  لطرائقانتقال المفردة من الدلالة على المعنى اللغوي إلى المعنى القانوني وعن ا
   .المفردات اتهوضعه لهالجزائري في 

  المدني الجزائريطرق اكتساب الملكیة في القانون  -2
ل هذا المبحث بتعریف أحد قبل التطرق لطرق اكتساب الملكیة في القانون، یجدر أولا أن نسته

سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معین بالذات، " :، إذ یقول عنه بأنه"حق الملكیة"فقهاء القانون لـ 
  1 ."لشيء وذلك في حدود ما یقضي به القانوناتمكنه من أن یستأثر بالحصول على جمیع منافع 

منافع الشيء وهو في هذا أشمل من حقوق رد على جمیع یفهم من هذا التعریف أن حق الملكیة ویُ       
لغرض آخر، وحق الاستعمال  اار دون استعمالهدأخرى، فإذا كان حق السكنى یمكن صاحبه من سكنى ال

یمكن صاحبه من استعمال الشيء سواء للسكن أو لغیره من الاستعمالات المشروعة ولكن من دون 
من استعمال الشيء، سواء للسكن أو ) المنتفع(به صاحالانتفاع به كتأجیره للغیر، وحق الانتفاع یمكن 

فإن حق الملكیة إضافة إلى   لغیره من الاستعمالات الأخرى وفوق هذا الانتفاع به كتأجیره أو رهنه،
التصرف في الشيء كالبیع والهبة  حقكذلك  له، فإنه یخول حقوقتخویله المالك كل ما سبق ذكره من 

انونیة التي لا یملكها صاحب حق السكن وصاحب حق الاستعمال والوصیة وغیرها من التصرفات الق
قصد بطرق اكتساب الملكیة الطرق التي یصبح من خلالها الشخص مالكا .  2وصاحب حق الانتفاع ُ وی

وتجدر الإشارة أن القانون المدني المصري الذي یعتبر من أقدم التشریعات . للشيء المراد تملكه أو تملیكه
طرق اكتساب  "لم یستعمل التعبیر  - ومنها المشرع الجزائري - هاالذي ألهم العدید منالمدنیة العربیة و 

نما استعمل التعبیر " الملكیة ، وقد جارى " أسباب كسب الملكیة"كما فعل القانون المدني الجزائري، وإ
 َ لقوانین المدنیة من ا المدني الأردني والعدیدُ  المدني اللیبي والقانونُ  في ذلك القانونُ  المصريَ  التشریع

وهو بذلك یكون " أسباب اكتساب الملكیة"أما القانون المدني التونسي فقد اختار التعبیرو . العربیة الأخرى
جمع بین مفردات من التعبیر الذي استعمله القانون المدني المصري ومن سار على شاكلته ومفردات 

ئري، شأنه في ذلك شأن غیره من مشرعي وقد ذكر المشرع الجزا .استعملها القانون المدني الجزائري
    : القوانین المدنیة العربیة، سبعة طرق لاكتساب الملكیة، صنفها بحسب الترتیب الآتي

  والعقد  accessionوالالتصاق testament والوصیة  succession والتركة  occupationالاستیلاء

contrat والشفعة préemptionوالحیازة possession 3. ملاحظ أن المشرع الجزائري وافق غیره من وال
، حیث استعمل غیره من المشرعین " التركة "المشرعین العرب في استعمال ست مفردات، وخالفهم في مفردة 
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تجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي خالف غیره من المشرعین العرب لما استعمل  " ( المیراث "مفردة 
  ").حاز"أن المفردتین كما نرى مصدران لفعل واحد وهو الفعل  إلا، " زةالحیا "عوضا عن " الحوز "مفردة 

ما تصنیفا عملیا، ففي التصنیف صنّ ویمكن أن تُ        ف طرق اكتساب الملكیة إما تصنیفا علمیا وإ
 ُ وفاة المورث، (أو الواقعة القانونیة ) الخ...بیع، هبة، وصیة (عتمد على التصرف القانوني العلمي ی

أما في و . الذي رجع إلیه سبب كسب الملكیة) الخ ...قار بعقار أو التصاق منقول بعقارالتصاق ع
 ُ           .تصنیف على التمییز بین كسب الملكیة ابتداء وكسب الملكیة انتقالاالعتمد في التصنیف العملي، فی

 ُ ك سابق ومن كتسب ملكیته لم یكن له مالقصد بكسب الملكیة ابتداء أن المال أو الشيء الذي تُ وی
أو كان لها مالك وتخلى (ذلك مثلا الأسماك في البحر والطیور والحیوانات غیر الألیفة في الغابات 

أما في كسب الملكیة انتقالا فتنتقل الملكیة من مالك سابق إلى و . ، وهو ما یصدق على الاستیلاء)عنها
الوصیة بسبب الوفاة، كما قد  وأ) كةالتر (مالك جدید، إذ یتلقى المالك الجدید الحق عن طریق المیراث 

ویتضح أن مشرعي . ینتقل حق الملكیة بین الأحیاء كما هو الحال في الالتصاق والعقد والشفعة والحیازة
اكتساب الملكیة، ) أسباب(العربیة اعتمدوا التصنیف العملي لا العلمي في عرض طرق المدنیة قوانین ال

   .4ه للتشریعكون أن التصنیف العلمي أقرب للفقه من

  المعنى اللغوي والمعنى القانوني :المفردات -3

قوام اللغة، سواء كانت لغة عامة أم لغة تخصص ما، إذ اللغة في كیانها تتكون من عتبر المفردات تُ 
مجموعة من المفردات، إلا أن استعمال هذه المفردات یخضع بطبیعة الحال لقواعد لغویة وضوابط 

وهي (قد یكون لها معنى واحد  ةوالمفرد. قات محددة وتبعا لأغراض اتصالیة معینةسیال افقتم و یاستعمال و 
، كما قد یكون لها أكثر  )" أحادیة المعنى "وفي اللسانیات بـ  " المتباین "ـ ما تعرف في فقه اللغة العربیة ب

تعدد  " ـوفي اللسانیات ب "المشترك اللفظي"ـ وهي ما تعرف في فقه اللغة العربیة ب(من معنى 
  ). homonymie "المشترك اللفظي"و  polysémié"المعاني

والمقصود في هذه الدراسة بالمعنى اللغوي هو المعنى الذي تدل علیه المفردة في اللغة العامة 
 sens أو المعنى المتداول sens linguistiqueالمتداولة، ویمكن أن یسمى أیضا بالمعنى اللساني 

courant، ي ترصده في الغالب المعاجم اللغویةوهو المعنى الذ.   

صد في النص القانوني، وهو معنى أما المعنى القانوني فالمقصود منه هو المعنى الذي قُ و 
ُ شیئا معینامفهوما أو لیعني به  )التشریعنص أو محرر (وضعه المشرع  متخصص ستعمل أصلا في ، أو ی

  .ن مجالا للاستعماللا تعرف غیر القانو  بصفته دلالة قانونیةلغة القانون 
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ولكن یحدث في بعض الأحیان أن یكون للمفردة الواحد معنى لغوي وآخر متخصص أو عدة معان 
بحث فیها عن مصطلحات . لغویة وأخرى متخصصة وهي ظاهرة جلیة في لغة القانون ُ إذ أن لغة القانون ی

القانونیة التي لا توظف على المصطلحات " مصطلحات قانونیة محضة"نطلق في بحثنا (محضة  قانونیة
، ولكن لكون المفاهیم والمدلولات كثیرة، لا ت القانونیةعلى المفاهیم والإجراءاللدلالة  )القانونلغة إلا في 

وجد لكل مفهوم أو مدلول مصطلح تقني  ُ فرد له، فیجد  متخصصیمكن أن ی ُ الملاذ في اللغة  المشرعی
لا في دلالتها العامة التي ألفها  ،تعملها في سیاق متخصصالعامة بحیث یأتي بمفردات اللغة العامة، ویس

في وضعیات اتصال عامة، ولكن في معنى اصطلاحي أو تقني متخصص للدلالة على العوام مستعملوها 
 اهذا المعنى المتخصص قد یكون مختلفا عن المعاني اللغویة للمفردة اختلاف. مفهوم أو معنى متخصص

 تجدر الإشارة إلا أن الفروق(اثل التملدرجة یین شيء من التقارب لكن لیس كلیا كما قد یكون بین المعن
ن بدت طفیفة إلا أنها قد تحدث آثارا قانونیة معتبرة یكون هناك تماثل بین قد كما  ،)الدلالیة في القانون وإ

استعمل المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي أراده المشرع وهنا یمكن الاكتفاء بالقول أن المشرع 
قانوني، النص الالمصطلحات القانونیة المحضة أبرز ما یلاحظه من یقرأ لعل و  .المفردة في معناها اللغوي

رسته اللغویة العامة، وما من حیاته وممافي إذ أنه سیصادف مصطـلحات ربما غریبة عنه ولم یصـادفها 
یعني  seisinوني الإنجلیزي أنه سیلجأ إلى قاموس قانوني متخصص حتى یعرف أن المصطلح القانشك 

قاعدة من قواعد البینة تمنع الشخص من الرجوع عما صدر  عنيتgarnishment حیازة فعلیة لملكیة و
  . 5منه من قول أو التزام

إلا أن بعض الباحثین یضیفون صنفا من المفردات یقف موقفا وسطا بین المفردات ذات الدلالة 
سواء كانت مصطلحات قانونیة محضة أو مفردات جيء بها من ونیة، العامة والمفردات ذات الدلالة القان

ویقصدون بها المفردات الشبه التقنیة التي تلازم المفردات  ،صصت في معنى قانونياللغة العامة وخُ 
. القانونیة معانيذات الدلالة القانونیة وهو أمر یصدق على الأفعال لتي تصاحب المفردات الدالة على ال

ومفـردات دعـم القـانون   nomenclature du droitالقانونمصطلحات داربلنیه بین  احثالبیمیز إذ 
vocabulaire de soutien de droit ومفردات الدعم تأتي غالبا في أفعال تستعمل كمتلازمات لفظیة ،

  .7بشكل مستفیض اللساني كورنيل في المسألة صقد فو ، 6المفردات ذات الدلالة القانونیة تصاحب 

فیعتبر أن الخطاب القانوني مكون من ثـلاثة عناصر رئیـسیة وهي  (Gémar)ما جمارأ
وهي (ویرى جمار أن المصطلحات . العامة والمفرداتcooccurents المصـطلحات والمتلازمات

والتي تمثل (، توجد بعدد محدود في حین أن المتلازمات )العناصر الأولى المكونة للغة القانونیة حسبه
. توجد بعدد أكبر من المصطلحات، أما المفردات العامة فعددها هو ربما غیر محدود) لدعممفردات ا

  . 8الثلاثة هي التي تشكل الخطاب القانوني المتخصص حسب جمارالعناصر هاته 



                                القانون المدني الجزائري أنموذجا -وضعها وطرائق فردات طرق اكتساب الملكیةملالمعنى اللغوي والمعنى القانوني 
  عمار بوقریقة

 

  
164 

 وطرائق وضعها لمفردات اكتساب الملكیة اللغوي والقانوني یینتحلیلیة للمعندراسة  -4

مفردات التي للمعنى اللغوي والمعنى القانوني للالدراسة، ویتم فیه التطرق یشكل هذا المبحث لب        
خلال  من -جهة من–استعملها المشرع الجزائري في طرق اكتساب الملكیة في القانون المدني وذلك 

ها غیره من عتمدهاته المفردات بتلك التي االطرائق التي اعتمدها المشرع الجزائري في وضعه  لمقارنة 
والبحث في علاقاتها ومدى المعاني هاته من خلال الوقوف على  - ومن جهة أخرى–العرب عین المشر 

 .مع المفردات المتعددة المعاني القانونیةالجزائري ارتباطها وطرائق انتقال الدلالة بینها وتعامل المشرع 
المنجد في "معجم  غویةاللنعتمد بالنسبة للمعاني سللمفردات،  القانونیةو  اللغویةوللوقوف على المعاني 

الصادر عن مجمع اللغة العربیة  "الوسیط معجم"و، "دار المشرق اللبنانیة"الصادر عن " اللغة والأعلام
المعنى اللغوي بشكل واضح  انالمعاجم العربیة الحدیثة ویورد يدئرا ماباعتبارهمصدرین نحتكم إلیهما 

المعجمان هي  ااني اللغویة التي یركز علیهومفصل من دون إطناب ممل، والأهم من كل ذلك أن المع
تهتم بمقارنة المعنى الدراسة اللغویة الأكثر تداولا في اللغة العربیة المعاصرة وهو ما یساعدنا كون  يالمعان

أما بالنسبة للمعاني القانونیة فإننا نعتمد على . القانوني بالمعنى اللغوي وتبحث في العلاقة التي تربطهما
من التعریفات، أولها التعریفات التشریعیة الواردة في القانون المدني نفسه، وثانیها التعریفات ثلاثة أنواع 

وثالثها تعریفات القوامیس القانونیة وذلك من خلال اعتماد ) التعریفات التي وضعها فقهاء القانون(الفقهیة 
تسام القرام كونه أهم القوامیس لمؤلفته اب" المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري"تعریفات قاموس 

. لمصطلحات التشریع الجزائري من جهة أخرىدقیقة ولاحتوائه على تعریفات  ،القانونیة الجزائریة من جهة
ویرجع تنویعنا للمصادر التي نرجع إلیه بخصوص المعاني القانونیة كون أن بعض المفاهیم القانونیة لا 

ن عرفها فإن تعریفهیعرّ  ناقصا أو غیر دقیق فنرجع حینها إلى في بعض الأحیان یكون  فها التشریع، وإ
  .المصادر والمراجع الفقهیة

لتشریع ومن بعده الفقه، بالدرجة الأولى على ا د في حد ذاته في الغالبفیعتم يالقانون أما القاموس 
ن لنا عونا مفیدا فیكو  لاسیما لما یجمع بین تعریفات الفقه والتشریعمفیدا في الإحاطة بالمفهوم  وقد یكون

 .في عملیتي التحلیل والمقارنة

   المفردات تحلیل 1.4

ب الملكیة نجد أن مواده في استكابتأمل المفردات التي استعملها المشرع الجزائري لدى تطرقه لطرق       
 أو العام، أي في معناها اللغويهذا الشأن لا تخلو من المفردات العامة، استعملها المشرع في معناها 

، "النهر"، "یجلب"، "طمي"، "تتكون"ذلك مثلا المفردات  ، ومنالمتداول في سیاقات الاتصال العاممعناها 
  :ونصها 778، الواردة في المادة "محسوس"، "تدریجي"، "طریقة"
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الأرض التي تتكون من طمي یجلبه النهر بطریقة تدریجیة غیر محسوسة تكون : 778المادة 
  9. ملكا للمالكین المجاورین

اللغویة ولم یخصها بمعان قانونیة ومن ثمة فقارئ هاته المادة الذي  اإذ استعملها المشرع في معانیه    
.   یرغب في معرفة تملك الأرض التي تنشأ عن طمي البحر سیفهم كل مفردة في معناها اللغوي المألوف

في المادة هو المعنى " یجلب"صود بـ ، والمق10" الماء العذب الغزیر الجاري"هنا هو " النهر"فالمقصود بـ 
، 11" ساقه من موضع إلى آخر: الشيء بَ لَ وجَ : "اللغوي الذي قصده معجم الوسیط لما عرفه بالقول

: ، هو المعنى اللغوي الذي ذكره منجد اللغة والأعلام لما قال عنه"محسوس"والمقصود بالنعت 
فمعاني المفردات الثلاث هي معان لغویة لا ، ومن ثمة 12" المدرك بإحدى الحواس الخمس: المحسوس"

 . لب أن یفهم المفردات ویفسرها في هذه المعاني المذكورةاطقانونیة، والذي یقرأ نص المادة ویفسرها مُ 

والمعنى المتداول لدى العامة في وضعیات اتصالهم العادیة أو العامة قد لا یكون بالضرورة یطابق      
لسبب أو آخر في معنى  المفردةَ  یرصده المعجم اللغوي، فقد یستعمل العامةُ  بالضبط المعنى اللغوي الذي

التطور الدلالي إلا شاهد  ةوما ظاهر  ،قد یقترب كثیرا من المعنى اللغوي أو قلیلا أو لا یمت له بصلة
. المرصودة أصلا في معاجم اللغة إلى جانب المعاني اللغویةمتداولة على ذلك، فتضاف معان أخرى 

المستعملون ( ف هذه المعاني التي تشیع لدى جماعة من المستعملین في حیاتهم بالمعاني العرفیةوتعر 
هنا لیسوا أهل اختصاص في مجال علمي ما كالطب أو الفلك ولا أهل حرفة خاصة كالتعدین أو 

نما  -متخصصا –اصطلاحیا أو تقنیا الخاص بهم كفئة الترصیص لأنه في هذه الحال یصبح المعنى  وإ
   .)عامة من الناسال

هنا المعنى  معناهایصدق على  من القانون المدني الجزائري 778في المادة " الأرض"ولعل مفردة 
أحد كواكب : "هي اللغوي كما رصده المعجم اللغوي، فالأرض في معناها والقانوني في الوقت نفسه العرفي

الجزء : والأرض. لكوكب الذي نسكنهالمجموعة الشمسیة وترتیبه الثالث في فلكه حول الشمس، وهو ا
هو ذلك الجزء العلوي من  778في المادة المعنى الذي قُصد من استعمال مفردة الأرض إلا أن  ،13"منه

ا یقول شخص لآخر أنني أملك  الیابسة وهو المعنى الذي یتعارف علیه الناس في اتصالهم وحدیثهم، فلمّ
القانوني المعنى (وقد یقول قائل أن هذا المعنى . من الیابسةأرضا یقصد أنه یملك قطعة من الجزء العلوي 

رصده المعجم باعتبار أن تعریف المعجم الوسیط قال في الذي اللغوي مطابق تماما للمعنى  )العرفيأو 
، أي جزء من كوكب الأرض، إلا أنه یجب الانتباه إلى حقیقة وهي أن "الجزء منه: والأرض"شقه الثاني 

ا، وزیادة على ذلك، فهذا الجزء  الجزء الذي عناه مّ یمتد إلى ما قد المعجم قد یكون یابسة كما قد یكون یَ
بمئات أو آلاف الكیلومترات، بخلاف المقصود من مفردة الأرض في ) أو الیابسة(تحت القشرة الأرضیة 

یوجد تحته الأرض وما یعلوه وما  الطمي إلا سطحَ  المادة السالفة الذكر، إذ لا یتملك من یكسب أرضَ 
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القانوني الذي یوافق المعنى هنا هو المعنى " الأرض"، ومن ذلك فالمقصود من مفردة بأمتار محدودة فقط
  .العرفي، لا المعنى اللغوي

لما یشیع  -سواء كانت قانونیة أم لا–وما یثیر الانتباه هو أن المصطلحات التقنیة المحضة     
على معانیها التقنیة المتخصصة فلا یطولها تغیر فإنها تحافظ  استعمالها بین العامة من مستعملي اللغة

لا ننسى أن القانون یلازم الناس في حیاتهم في مختلف المیادین ( دلالي من لدن مستعملي اللغة العامة
هم ومن ثمة لا ولتراكیب تطو  مفرداتمن ومن ثمة فإن قواعده وأحكامه التي تصاغ في قوالب لغویة 

ُ  .)مفردات القانون مناص وأن یستعملوا عزى ذلك إلى حقیقة وهي أن المصطلحات القانونیة المحضة وی
لا و . إلا لیضفي علیها المعنى القانونيیفعل ذلك  لایستعملها المشرع فإنه عندما ) المفردات التقنیة(

مثل  ي أمدت اللغة العامة بمفردات تقنیةل، فلغة الإعلام الآفقط خاصیة على لغة القانونذه الهتصدق 
لم یضعوا لها معان لغویة، بل  من الناس ، والعوام"قرص مرن"و" وقرص صلب" قرص مضغوط"

  .استعملوها في معانیها التقنیة المتخصصة في وضعیات استعمال عامة

مصطلحات قانونیة لم نجد في مفردات طرق اكتساب الملكیة في القانون المدني الجزائري و       
وللدلالة على المعنى اللغوي فإن اللغة العامة تتیح عددا هائلا  .اني القانونیةلا على المعللدلالة  محضة

ویدل غیاب المصطلحات القانونیة المحضة في طرق اكتساب الملكیة على أن اللغة . من المفردات
العربیة العامة معطاءة وجد فیها المشرع الجزائري وغیره من المشرعین العرب ما شاءوا من المفردات 

تأملنا أدخلوها لغة القانون وزودوها بمعنى قانوني یمیزها عن معناها اللغوي بشكل أو بآخر، إذ ب التي
لطرق اكتساب الملكیة للدلالة على ه المفردات القانونیة التي استعملها المشرع الجزائري في عرض

باعتبار أن  قانونیة، ضعت لها معانمفردات جيء بها من اللغة العامة ووُ  كلهاالقانونیة نجد أن  المعاني
د بالمعنى القانوني  زَوّ ُ كلا منها عُرف في الاستعمال اللغوي العام قبل أن یشق طریقه إلى لغة المشرع وی

  .لغوي أُخذ عن اللغة العامة) من الفعل أو المصدر(الذي وضع له، أو على الأقل مصدره 

   "الاستیلاء"تحلیل مفردة  -1.1.4
ف المنجد في اللغة ویعرّ . جدت أولا في اللغة العامة ثم دخلت بعدها لغة القانونمفردة وُ " الاستیلاء"     

: ، ویقول كذلك في المفردة"غلبه وتمكن منه: استولى استیلاء علیه: "المفردة بقولهمصدر والأعلام 
، والمعنى العرفي الذي یشیع لدى العامة من الناس 14"صار الشيء في یده: واستولى على الشيء"

ف نسبیا عن المعنى اللغوي ذلك أن العامة یستعملون المفردة للدلالة على أخذ الشخص لملك غیره یختل
ء باستعمال القوة أو دون استعمالها، وهو كما نرى یختلف عن معنى تمكن ابطریقة غیر شرعیة سو 

 الإعجابُ  كأن یستولي إعجاب شخص ما بغیره فیأسرُ  ،من شخص آخر وغلبهأو شيء من شخص 
عجَب، والاستیلاء في هذا المعنى اللغوي ذو دلالة معنویة لا حسیة كما نرى قلبَ  بخلاف الدلالة  ،المُ
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على أن المعنى اللغوي الذي ذكره المنجد في اللغة . الحسیة التي یدل علیها المعنى العرفي المذكور آنفا
ة حسیة إلا أن المعنى فیه دلال المعنى یدل علىرغم أنه ، "صار في یده: واستولى على الشيء"والأعلام 

عام، فهو لا یوضح لنا ما إذا كانت صیرورة الشيء في ید الشخص تمت بطریقة مشروعة أم غیر 
والمشرع الجزائري لما أخذ المفردة . مشروعة، مسالمة أم بالقوة، برضا من أخذ منه الشيء أم بإكراه له

عدُ إلا أن اتّبع في ذل" استیلاء" ك المشرع المصري الذي استعمل المفردة ذاتها وذلك من اللغة العامة لم یَ
ولم یعرف المشرع الجزائري المفردة شأنه في ذلك شأن . للدلالة على طریقة من طرق اكتساب الملكیة

ُ . المشرع المصري طریقة : "بالقول" الاستیلاء"ف قاموس المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري عرّ وی
تمثل في الاستیلاء على مال شاغر لیس له مالك أو على أموال الأشخاص من طرق اكتساب الملكیة ت

  .   15"الذین یموتون دون أن تكون لهم ورثة

فهم من التعریف أن الاستیلاء لا یقع إلا على الأشیاء التي لا مالك لها       ُ وتدخل في ذلك الأشیاء (وی
ریة في الغابات والطیور والأسماك في البحار الحیوانات الب ومن ذلك) التي كان لها مالك ثم تخلى عنها

ومن ثمة فالمعنى القانوني هنا یختلف عن المعنى اللغوي ). والأنهار ما دام لم یمسك بها شخص آخر
فقط على الأخذ الحسي للأشیاء وفي كون الأخذ مشروعا ولا یقع إلا على أشیاء مباحة غیر  یدلكونه 

الذي یدل أیضا على الاستیلاء المعنوي وفي كون صیرورة الشيء بخلاف المعنى اللغوي  ،مملوكة للغیر
تتم بمختلف الطرق سواء كانت مباحة مشروعة أم لا، ویختلف أیضا عن المعنى العرفي لأن المعنى 

ذ. العرفي یدل على الأخذ غیر المشروع ومعه –أردنا أن ندرس العلاقة التي تربط المعنى اللغوي  اوإ
ى القانوني، نجد أن المعنى القانوني أدخل تخصیصا على دلالة المفردة مقارنة بالمعن -المعنى العرفي

في القانون قُصر على الأخذ الحسي والمشروع فقط، وتخصیص " الاستیلاء"بالمعنى اللغوي كون أن 
شیوعا إذا ما قورن بتعمیم  يالدلالة في لغات الاختصاص أمر شائع، بل هو أكثر أنواع التطور الدلال

لا  ،وننبه إلى أن التطور الدلالي الذي نقصده في هذه الدراسة تطور دلالي آني. لة ورقیها وانحطاطهاالدلا
فالمعنى القانوني الذي تزود به المفردة یسایر المعنى اللغوي الذي تدل  ،زمني كما یحدث في اللغة العامة

التي لها  "الاستیلاء" لالة مفردةا في دقیّ ومن جانب آخر أحدث المعنى القانوني رُ . علیه ولا یحل محله
أو دلالة انحطاط في المعنى العرفي، إذ انتقل المعنى من الأخذ غیر المشروع والذي غالیا ما یتم عنوة 

ُ (من دون رضا الآخر    .إلى الأخذ المشروع لأشیاء غیر مملوكة للغیر) ر إلیه بعین السخطنظَ وی

   "التركة"تحلیل مفردة  -2.1.4
دة التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الطریقة الثانیة لاكتساب الملكیة فهي أما المفر      

ویلاحظ من خلال هذا . 16' تركة المیت'الشيء المتروك ومنه : التركة والتَركة" :المنجد جاء في". التركة"
رثته أو خلفه هذا لاسیما إذا تعلق الأمر بموت شخص یترك لو (أن ما یترك قد یكون مالا اللغوي المعنى 
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نا المعاصر في معنى عرفي أكثر نن العامة یستعملون المفردة في زمإكما قد لا یكون مالا، بل  )المال
اتساعا بحیث أصبح یشمل المعنى الشيء المعنوي الذي یخلفه شخص أو شيء آخر وراءه، فقد یعبر 

، غیر أن المعنى القانوني "المستعمر ركةُ ت الجهلُ "فیقول مثلا  ،هأحدهم عن الآثار السیئة التي تركها غیرُ 
الاستیلاء "الذي قصده المشرع الجزائري من المفردة هنا هو المیراث، وذلك لما عنون القسم الأول بـ 

ن كان " والتركة قد  774في المادة المشرع من الفصل الثاني الذي عرض طرق اكتساب الملكیة، وإ
الورثة وتحدید أنصبتهم تسري علیهما أحكام قانون الأحوال لما بین أن تعیین " میراث"استعمل مفردة 

في أكثر دقة " التركة"لا مفردة " المیراث"وبذلك یكون المشرع المصري الذي استعمل مفردة . الشخصیة
، باعتبار أن منا الاستعمال القانوني المألوف معیارا لذلكإذا ما حكّ  من المشرع الجزائريالدلالة والتعبیر 

أو ) أي إلى الورثة(لغة القانون تعني بشكل أعم أموال المتوفى سواء انتقلت إلى غیره بالمیراث  التركة في
من خلال هذا  –، وبذلك یكون المشرع الجزائري )أي إلى الموصى لهم(إلى هذا الغیر عن طرق الوصیة 

ترك  -الاستعمال الذي انفرد به ُ من أموال وغیرها لم یخصص فقط من المعنى اللغوي الذي یدل على ما ی
من غیر الأموال، بل وخصص أیضا من المعنى القانوني المتداول في التشریعات العربیة وغیرها من 

أما من زاویة أخرى، فقد یؤخذ على المشرع الجزائري في خیاراته المفردیة أنه لم . نصوص القانون الأخرى
طرق أخرى تؤول من خلالها الملكیة إلى المیراث مقابل مثلا (یستعمل مفردة تدل على طریقة الانتقال 

تستعمل كذلك أحیانا بمعنى الإرث، أي المال الذي سیؤول " میراث"تجدر الإشارة إلى أن مفردة - المالك
نما استعمل مفردة تدل على الشيء المنتقلة ملكیته ) -للوثة ن كان من الممكن بالمقابل )التركة(وإ ، وإ

لا " أسباب اكتساب الملكیة"لح لو استعمل المشرع الجزائري عبارة سیصكان الاحتجاج على أن الاستعمال 
  .باعتبار أن وجود التركة التي یتركها المیت یكون سببا لانتقال الملكیة" طرق اكتساب الملكیة"عبارة 

   "الوصیة"تحلیل مفردة  -3.1.4 

ثالثة لاكتساب الملكیة فهي مفردة أما المفردة التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الطریقة ال      
أوصى : "جاء في منجد اللغة والأعلام. والوصیة لغة من الفعل أوصى، ومصدره إیصاء". الوصیة"

والمعنى اللغوي . 16"جعله له یأخذه بعد موته: أوصى له بكذا"و" عهد إلیه فیه، أمره به: إیصاء فلان بكذا
م على تربیة أولادة من بعده أو أن ینقل جزءا من أمواله الأول واسع، إذ قد یوصي الموصي غیره أن یقو 

لشخص یوصي له، ومن ثمة لا یقتصر موضوع الوصیة على المال، في حین أن المعنى اللغوي الثاني 
ا جعلها أحد طرق اكتساب  للمفردة فیوافق المعنى القانوني الذي قصده المشرع الجزائري من الوصیة لمّ

ن كانت المواف ل، إذ أن إیصاء الموصي بجزء من المال صّ مفقة هي موافقة في المجمل لا في الالملكیة، وإ
للموصي ما هو إلا القاسم المشترك الأكبر بین المعنى اللغوي الثاني والمعنى القانوني الذي قصده المشرع 

تضع الجزائري، ذلك أن المشرع الجزائري في تبیان الوصیة یرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة التي 
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ن قاتل كما أ ،شروطا لصحة الوصیة كأن لا تجاوز ثلث تركة الموصي وألا یكون الموصى له وارثا
الموصي عمدا لا تنفذ في حقه الوصیة، وهي كلها شروط تخصص من المعنى القانوني والشرعي 

  .المقصود من الوصیة لما ینظر لها بصفة التفصیل لا الإجمال

   "الالتصاق"تحلیل مفردة  -4.1.4

". الالتصاق"المفردة التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الطریقة الرابعة في  تتمثل     
لزق الشيء "و ،"التصق معناه لزق" :أن جاء في معجم الوسیط. والالتصاق لغة مصدر الفعل التصق

" ون بینهما فجوةاتصل به لا یك: لزق الشيء بالشيء"و" علق به واستمسك بمادة غرائیة: بالشيء لزوقا
وما من شك أن مفردة التصاق جاء بها المشرع الجزائري من اللغة العامة وخصها بمعنى قانوني، . 17

یعرف الفقیه عبد الرزاق السنهوري الالتصاق . شأنه في ذلك شأن المشرع المصري ومن سار على نهجه
لآخر، ومملوكین لمالكین مختلفین، الالتصاق هو اندماج أو اتحاد شیئین متمیزین أحدهما عن ا: "بقوله

ذا كان الالتصاق في معناه اللغوي یدل على اتصال شیئین لا . 18"دون اتفاق بینهما على هذا الاندماج وإ
یكون بینهما فجوة، فإن الالتصاق في معناه القانوني لا یقتصر من ناحیة كیفیة الالتصاق فقط على 

اندماج شيء في شيء كأن تذوب قطعة زبدة في قارورة  اتصال شیئین لا یكون بینهما فجوة، بل یضم
ة، أو اندماج شیئین في بعضهما البعض كاندماج ذائبا سائل خلیط من الزیت والزبدة الزیت فیصیر لدین

الزیت والعسل السائل لتشكیل سائل خلیط مكون من الاثنین، أو حدوث حادث یجعل من شيء محتویا 
بل أن الالتصاق في . 19الدجاجة بطن ء آخر كأن تبتلع دجاجة جوهرة فتصیر الأخیرة محتواة في لشي

نما یشمل التصاق منقول بعقار كأن تقام مبان أو  القانون لا یقتصر على التصاق منقول بمنقول آخر وإ
جریانه أو تحول ن أرضا نتیجة نهرا كوّ أن منشآت أو زروع على عقار، والتصاق عقار بعقار آخر كما لو 

عرف الحالة الأولى بالالتصاق الملاك المجاورین للنهر وضفته، وتُ  ملكیةَ هاته الأرض لاصقت فمجراه 
عرف الصناعي كون أن سببه هو فعل الإنسان بالبناء أو الإنشاء أو الغرس، وأما الحالة الثانیة فتُ 

. ل طبیعي لم تتدخل فیه ید الإنسانالالتصاق الطبیعي كون أن الفعل الذي نجم عنه الالتصاق هو فعب
ومن هذا یظهر أن المعنى القانوني من ناحیة كیفیة الالتصاق أوسع من المعنى اللغوي الذي لا یتعدى 

واتساع الدلالة في الانتقال من المعنى اللغوي إلى المعنى القانوني أمر قد . الاتصال الذي لا یترك فجوة
 في الغالب التي تأخذها لغة الاختصاص من اللغة العامة إنما تؤخذ یثیر الاستغراب باعتبار أن المفردة

ص في معنى ما، إلا أنه یمكن تفسیر توسع دلالة بعض المفردات ذات المعنى القانوني إلى حقیقة لتُخصّ 
أن المفهوم القانوني الذي یضعه المشرع یجد له في الواقع تطبیقات لم یكن هو في ذاته یضعها في 

ثمة تأخذ المفردة الدالة على المفهوم معنى تتسع رقعته الدلالیة كلما ظهرت مجالات الحسبان ومن 
أخص من المعنى اللغوي من حیث " الالتصاق"غیر أن المعنى القانوني لمفردة . لتطبیق المفهوم القانوني
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یئان متمایزین الشروط الواجب توفرها فیه، إذ یشترط في الواقعة القانونیة حتى تسمى التصاقا أن یكون الش
مملوكین لمالكین مختلفین وألا یكون سابق اتفاق بینهما على الالتصاق، ویكون الالتصاق بكیفیة ودرجة 

ولو أن خبازا قام . 20ومن ثمة لا التصاق بین شیئین یندمجان ومالكهما واحد  ،یتعذر فیها الفصل بینهما
فإن مالك الدقیق الذي یتملك الناتج من  بخلط دقیق شخص آخر بزیته وذلك بموجب اتفاق سابق بینهما

وأما لا یتملكه عن طریق الالتصاق بل بموجب عقد استصناع، ) في شكل خبز أو أي شكل آخر(الخلیط 
من دون ) الدقیق أو الزیت(كان الاتفاق المسبق یقضي أن أحدهما أعطى للآخر العنصر الذي یملكه إذا 

نح له العطاء ولو أن الشیئین الذین اتصلا . قد تملك بموجب عقد تبرع مقابل، فیكون الشخص الذي مُ
لما أمكن الحدیث حینها عن  أو بأحدهما یبعضهما البعض سهل فصلهما من دون إلحاق الضرر بهما

 ُ شترط له أن یكون الارتباط أو الاندماج بكیفیة أو درجة لا یمكن فیها فصل الشیئین الالتصاق كون أنه ی
أوسع من " التصاق"ومن ثمة نخلص أن المعنى القانوني لمفردة . بأحدهماأو  من دون الإضرار بهما

معناها اللغوي من ناحیة كیفیة الارتباط، وأضیق منه من ناحیة كونه یخضع لشروط قانونیة تضیق من 
ولعل الطبیعة المعقدة للقانون وتوصیفاته العملیة هي التي جعلت من المفردة الواحدة تعرف . مجال حدوثه

في دلالتها وهو أمر قلما  له من جانب آخر )تخصیصا(وتضییقا للمعنى اللغوي من جانب ا توسیع
  .یصادف في لغات اختصاص أخرى

   "العقد"تحلیل مفردة  -5.1.4
أما المفردة التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الطریقة الخامسة لاكتساب الملكیة فهي       

. 21ةط والإلصاق بغیة الإحكام والتقویربط وهو عكس الحل وله كذلك معنى الربوالعقد لغة هو ال". العقد"
  : وقد وضع قاموس المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري للعقد ثلاثة معان، حیث جاء في القاموس

  :أحد مصادر الالتزام، له عدة معان"

  .ةهو اتفاق بین الدائن والمدین قصد إنشاء التزام أو تحویل ملكی .1
 .كل توافق للإرادات قصد إحداث أثر قانوني معین .2
 22 ."كل نص مكتوب یثبت اتفاق الأطراف .3

والمعنى الثالث لا یعدو أن یكون في واقع الأمر إلا طریقة لتجسید الاتفاق أو توافق الإرادات وذلك      
ات بین الأطراف كالبیع أما المعنى الأول فیشیر إلى العقد المنشئ للحقوق والالتزامف .من خلال الكتابة

أما المعنى الثاني فصاحبة القاموس تقصد به على الأرجح العقود التي تلزم و والإجارة والانتفاع والرهن، 
أطراف دون أخرى ومن ذلك مثلا عقد الهبة الذي یرتب التزامات على الواهب دون الموهوب له، والوصیة 

ولذلك  ،الموصي لموافقة الموصى له حتى یترك وصیة إرادتین فلا یحتاج تلاقيقابل لا تحتاج إلى مبال
ومن ثمة نلاحظ أن المعنى . إرادتي الموصي والموصى له لعدم تلاقيعرف الوصیة أحیانا بشبه العقد تُ 
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خاصة إذا قُصد منه ذو دلالة حسیة في حین أن المعنى القانوني ذو دلالة مجردة، لمفردة العقد اللغوي 
ن كان المعنى القانونيیف القاموس القانوني، المعنیان الأولان في تعر  المعنى اللغوي من  یلتقي مع وإ

  .حیث الدلالة على التقویة، كون أنه بالعقد تصیر المعاملة القانونیة أثقل وزنا وأكثر أمانا ورصانة

لوصیة والعقد المقصود في طرق اكتساب الملكیة هو العقد الناقل للملكیة ویتمثل في البیع والهبة وا     
الدالة على " عقد"فمفردة علیه و  ،هالا ینقل ملكیترهنها للغیر  وأفي غالب الأحیان، ومن ثمة فتأجیر شقة 

نما فقط مطلقا عقدیق اكتساب الملكیة لا تحمل معنى الطر  ، أي أن المشرع العقد الناقل للملكیة معنى، وإ
لغوي ولكن من معنى مفردة عقد في استعمل المفردة في دلالة أكثر تخصیصا لیس فقط من المعنى ال

ولعل  .سیاق الاستعمال دل على معنى دون غیره باعتبار أنمواضع أخرى من القانون المدني نفسه، 
تعریف لا عتمد االمشرع الجزائري  التعریف من خلال السیاق في مثل هاته بل على تقنیة  على تقنیتي اللاّ

غایر لما قد تدل علیه المفردة في مواضع قانونیة أخرى، الأحوال في دلالته على معنى قانوني محدد وم
معتمدا في ذلك على المشرع إلى عدم التعریف بالمفردة القانونیة  أففي تقنیة اللاتعریف كثیرا ما یلج

وأما في تقنیة التعریف من خلال السیاق . )تعریف تشریعات أخرىأو (، المعنى اللغوي أو التقني للمفردة
لى السیاق من دون تعریف المفردة لكون سیاق القرینة أو نوع التشریع أو موضوعه أو فیعتمد المشرع ع

، وموضوع طرق اكتساب الملكیة أعان المشرع على تعریف مفردة العقد من 23ح المقصود منهاوضّ یهدفه 
  . خلال السیاق

   "الشفعة"تحلیل مفردة  -6.1.4
ن . لة على الطریقة السادسة لاكتساب الملكیةللدلا "فعةشُ " مفردة المشرع الجزائري استعمل      والمفردة وإ

بدت في حد ذاتها مصطلحا قانونیا محضا لا یعرف استعمالا خارج معناه القانوني، إلا أنها في واقع 
َ الشيء لغة  ، ومعنى شَفَع صیره شفعا "الأمر مستمدة في أصلها من اللغة العامة، إذ هي من الفعل شَفَعَ

لأنها  في القانون وسمیت هاته الطریقة في اكتساب الملكیة شفعة. 24"همثلف إلیه أي زوجا بأن یضی
وقد استرعى انتباهنا تعریف المنجد في . تحمل الزیادة في معناها اللغوي من خلال شفع الوتر وجعله شفعا

التي لم  اصطلاحا فهذا الأمر لیس غریبا عن المعاجم الحدیثة االلغة والأعلام للشفعة، لا لكونه عرفه
تنفك تدرج في مداخلها المعجمیة المعاني الاصطلاحیة الشائعة الاستعمال أو التي ترى أن لمستعملي 

نما لكون  ربط المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي من خلال رد المعجم المعجم حاجة إلى معرفتها، وإ
هي تملك المجاور : الفقهاءالشفعة جمع شفع عند " :إلى أصل الاستعمال، فقال في هذا الشأن المفردة

وهي مشتقة من الزیادة لأن الشفیع . العقار المقصود بیعه على مشتریه بدفع الثمن الذي قام علیه العقد
إذ تتضح الرابطة من خلال تعریف ." یضم المبیع إلى ملكه فیشفعه به كأن كان وترا فصار زوجا شفعا

الاصطلاحي هنا مشترك نسبیا بین الفقه الإسلامي المعنى (المعجم بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي 
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ن كانت هناك بعض الاختلافات في في جوهره والقانون المدني كون المفهوم  هو نفسه في كل منهما وإ
الشفعة  : "من القانون المدني الجزائري الشفعة على أنها 794ف المادة عرّ وتُ .  ) جملة من الأحكام

ي بیع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد رخصة تجیز الحلول محل المشتري ف
أما ما یمیز الشفعة في معناها القانوني هو كونها ترد فقط على العقار والحقوق العینیة . 25 "التالیة

العقاریة من انتفاع وارتفاق وغیرهما، فالشفیع الذي یشفع ملكه بأن یضیف إلیه المبیع المجاور له إنما 
ره الذي یملكه بالعقار أو الحق العیني المترتب على هذا العقار المراد بیعهما، ومن ثمة لا شفعة یشفع عقا

في المنقول بخلاف المعنى اللغوي الذي یدل على تصییر الشيء الواحد زوجا أي كانت طبیعة هذا 
اء حق الانتفاع وزیادة علیه فالشفعاء حددهم المشرع الجزائري في مالك الرقبة الذي یحق له شر . الشيء

إذا بیع جزء من العقار إلى أجنبي في الشیوع من المنتفع إذا بیع الكل أو الجزء من هذا الحق، والشریك 
، هذا من جهة، 26والمنتفع الذي یحق له شراء الرقبة من مالك الرقبة إذا بیعت هذه الرقبة كلها أو بعضها

ولو كان هناك جوار بین العقارین وتوافرت فیمن هناك استثناءات لا تطبق فیها الشفعة ومن جهة أخرى 
لا مجال للشفعة إذا تم البیع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون، یرید أن یشفع صفات الشفیع، ف

بین أو  أو إذا وقع البیع بین الأصول والفروع أو بین الزوجین أو بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة،
. 27جة الثانیة، أو إذا كان العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل العبادةالأصهار لغایة الدر 

الذي قصده المشرع الجزائري وغیره من المشرعین العرب ومن ثمة نستخلص أن المعنى القانوني للشفعة 
ذي أیضا من المعنى الاصطلاحي الأضیق عملیا لیس فقط من المعنى اللغوي للمفردة، بل و  دلالةأضیق 

  .ذكره المنجد في اللغة والأعلام

  والمفردات المتعلقة بها "الحیازة"تحلیل مفردة  -7.1.4 

جاء في . للدلالة على الطریقة السابعة لاكتساب الملكیة "الحیازة"مفردة الجزائري  المشرع استعمل   
، وأضاف بعدها "هه وجمعضمّ : حوزا وحیازة واحتاز احتیازا الشيء-حاز : "المنجد في اللغة والأعلام

وما یلاحظ على المعنى اللغوي أنه یدل على ضم الشيء أو جمعه أو الحصول . 28"حصل علیه: "معنى
علیه مطلقا، أي من دون تحدید الكیفیة التي تم بها الفعل، ومن ثمة یصلح الوصف لغة للدلالة على أي 

 ُ ظر عن نیة الحائز، هل یقصد وبغض الن ل من خلالها على شيء یصیر في حوزة الحائزتحصّ طریقة ی
هذا المعنى اللغوي لا یقصده المشرع في طرق اكتساب الملكیة، فالحیازة التي یقصدها و . التملك أم لا
بالحجز المادي ) الحائز(طریقة من طرق اكتساب الملكیة وهي تتمثل في قیام شخص : "المشرع هي

أن تكون الحیازة هادئة، علنیة، مستمرة  یجب .لشيء منقول أو عقار یتصل في نیته بمباشرة حق عیني
والمقصود هنا بالحجز في تعریف قاموس المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري . 29"ولا التباس فیها

مادي ومعنوي، فأما الركن : هو السیطرة المادیة والفعلیة على الشيء، ویتضح منه أن للحیازة ركنان
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وأما الركن المعنوي بأن یظهر الحائز مسیطرا فعلیا على الشيء ه المادي فیتمثل في فعل السیطرة نفس
مباشرة الحائز للحق، كأن یكون مالكا أصلیا لشقة ویباشر سلطات حق الملكیة علیها نیة فیتمثل في 

فیستعملها للسكنى أو لممارسة نشاط مهني أو تجاري فیها أو یؤجرها وینتفع بثمن الأجرة أو یتصرف فیها 
لهبة أو الوصیة أو الرهن، أو یظهر بمظهر المالك فیستعمل العین أو ینتفع بها أو یؤجرها أو و اأبالبیع 

ن لم یكن مالكا للعین أو صاحبا للحق في حقیقة الأمر وكمثال عن الحالة الأولى یمكننا أن . 30یرهنها، وإ
یرها أو رهنها أو هبتها نذكر مالك قطعة أرض، فهو یحوزها حیازة تامة أصلیة له حق البناء علیها أو تأج

أو التبرع بها بشكل آخر بالوصیة والوقف، وكمثال عن الحالة الثانیة یمكننا أن نذكر شخصا تعدى على 
 اتشیید بناء علیهمثلا بها بمظهر المالك وذلك علییها مادیا وظهر لأرض فضاء لیست له وسیطر ع

ن لم یكن مالكا، وحیازته هذه قد تفضي وتحسینها وتأجیر جزء منها لغیره، فهذا الشخص یعتبر حائز  ا وإ
سیأتي التعریف ( إلى ملكیته للأرض التي اعتدى علیها لو یتوفر له شرط التقادم المكسب الطویل

ومن ثمة لیس كل من یضع یده على عین یعتبر حائزا بالمفهوم المقصود . )بالمصطلح في موضعه لاحقا
كسبة باعتبار أن لذي یحوز شقة مؤجرة لا یعتبر حائزا حیازة مُ كسبة للملكیة، فالمستأجر امن الحیازة المُ 

وهو في نیته أنه سیخلي الشقة ویسلمها للمالك ) مالك الشقة(حیازته عرضیة ناقصة، إذ أنه یحوز لغیره 
ع عنده الذي یترك عنده المودع ودیعة یعتبر كذلك حائزا عرضیا لا یحق مع انتهاء عقد الإیجار، والمودً 

لودیعة بذریعة أن الحیازة سبب لكسب الملكیة كون حیازته حیازة عرضیة ناقصة، والأمر ذاته له تملك ا
ینطبق على الحارس الذي تعهد إلیه حراسة عین متنازع على ملكیتها، والمنتفع الذي یحوز عینا بموجب 

تّب انتفاع ومن ذلك . كثیرعلیها ملزم أن یرد العین لمالك الرقبة مع انتهاء حق الانتفاع، وغیرهم  رُ
فالمعنى القانوني المقصود من الحیازة التي اعتبرها المشرع الجزائري الطریقة السابعة لاكتساب الملكیة 
نما هو أضیق من المعنى  أضیق لیس فقط من المعنى اللغوي الذي وقفنا علیه في المعجم اللغوي سابقا وإ

) كسبة للملكیةمُ (حیازة تامة : حیازتانفي القانون إذ أن الحیازة القانوني العام المطلق لمفردة الحیازة، 
على  - سبق وأن أوضحنا ماك–دل هنا ت" الحیازة"، باعتبار أن مفردة )كسبة للملكیةغیر مُ (وحیازة عرضیة 

أو یظهر بمظهر  ،التي یكون فیه الحائز مالكا أو صاحبا للحق العینيالتامة المكسبة للملكیة الحیازة 
أن رجل القانون الذي والمشرع الجزائري في اعتقادنا یعلم  .ب الحق العینيالمالك أو بمظهر صاح

ویفهم أن الحیازة المقصودة هي  الأمرعلیه ن یلتبس في سیاق كسب الملكیة ل" حیازة" یصادف مفردة
الذي یدل   possession، وزیادة علیه فمقابل المفردة في النسخة الفرنسیة هوالحیازة التامة لا العرضیة

یوضح  possession précaire أو détention précaireعلى الحیازة العرضیة ى الحیازة التامة لاعل
اعتمادا على معنى المفردة إما  ، لذا اكتفى في تبیان المعنى القانوني المقصود بتقنیة اللاتعریفالأمر
اكتساب الملكیة  ، أو ربما أیضا اعتمادا على تقنیة التعریف من خلال السیاق كون أن موضوعالتقني

    .المفردة في المعنى القانوني الأضیق الذي وضعت له من خلاله یشكل سیاقا كافیا تفهم
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على أنه یجب التمییز بین حیازة المنقول وحیازة العقار في كسب الملكیة، ذلك أن القانون یجعل       
ال المنقول إلى ید الحائز یصبح مجرد حیازة المنقول سببا مباشرا لكسب الملكیة، بمعنى أنه بمجرد انتق

مستمرة وعلنیة ولا تشوبها  وكانت حیازتهمالكا للمنقول إذا كانت حیازته بحسن نیة وتوفر له سند صحیح، 
  .31"في المنقول الحیازة سند للملكیة"عیوب، وذلك تطبیقا للقاعدة القانونیة 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع ( "لصحیحالسند ا"والحدیث هنا یجرنا إلى رصد المعنى القانوني لـ      
، إذ أن السند الصحیح لا یعني أي سند قانوني حرر "السبب الصحیح"المصري استعمل المصطلح 

 ُ نما ی قصد منه السند الناقل للملكیة كالبیع والهبة والوصیة، فالإیجار لیس سببا صحیحا بطریقة صحیحة، وإ
ن استوفى شروطه القانونیة، كونه عقدا غی " سند"على أنه یجب توخي الحیطة في معنى . ناقل للملكیة روإ

نما أي تصرف ناقل للملكیة سواء كان مفرغا  هنا، فهو لا یقتصر على الوثیقة كما قد یتبادر إلى الذهن، وإ
 ُ من دون تحریر  عتبر سندا، فقد یتم البیع مشافهة كأن یبیع شخص حاسوبا لشخص آخرفي محرر أم لا ی

وأما . توفر لدیه السند الصحیحوباعه البائع عن تراض المشتري الذي دفع ثمن الحاسوب  ، فهناعقد البیع
لا یعلم أن من باعه المبیع غیر ) المشتري مثلا(فیدل على أن الحائز " حسن النیة"المعنى القانوني لـ

ن كان یعلم  مثلا أن المالك وأن التصرف باطل، فهنا یعتبرا حائزا للشيء الذي اشتراه بحسن نیة وإ
ففي المثال السابق، یعتبر . للفسخ ي الأهلیة وعیب في الرضا أو قابلالتصرف قابل للإبطال كنقص ف

مشتري الحاسوب حائزا حسن النیة توفر له أیضا السند الصحیح إذا لم یعلم أن من باعه الحاسوب لیس 
ق منه الحاسوب أو ضاع بمالك الحاسوب، ولیس لمالك الحاسوب أن یطالبه برد الحاسوب إلا إذا سُر 

في معناها القانوني المقصود في حیازة المنقول في طرق اكتساب الملكیة  "حسن النیة"ـومن ثمة ف. منه
، والمعنى القانوني )تضییق الدلالة( محددة بجهل بطلان التصرف وبجهل صدوره من غیر المتصرف

تضییق ( للملكیة ولیس أي سند للسند الصحیح في طرق اكتساب الملكیة محدد في كونه سندا ناقلا
نما یشمل أي  -من زاویة أخرى-، ولكنه لا یقتصر )الدلالة على التصرفات المقیدة في شكل محرر وإ

   ).توسیع الدلالة(محرر أم لا مفرغا في تصرف ناقل للملكیة سواء كان 

وأما . أصلیا مالكا أما عن حیازة العقار، فإنها لا تكسب الحائز ملكیة العقار مباشرة إلا إذا كان 
كأن یكون اشتراه من  (الحائز الذي یظهر بمظهر المالك، سواء حاز العقار بحسن نیة وبسند صحیح 

اشتراه كان یكون  (أو اشتراه بسوء نیة وسند صحیح ) أن البائع لیس هو المالك یجهلغیر المالك وهو 
كأن یعتقد أن العقار  (سند صحیح  أو بحسن نیة من دون) عدم ملكیته لهمن غیر المالك وهو یعلم ب

الذي حازه قد آل إلیه بطریقة أو بأخرى عن طریق الوصیة مثلا أو المیراث ولكنه في الواقع لا یعود له بل 
غیره ویقوم بسكنها أو كها ملیكأن یعتدي على دار شاغرة  ( أو بسوء نیة وبدون سبب صحیح ) لغیره

ُ ذإ، فهو لا یصیر مالكا إلا 32 )تأجیرها عرف بالتقادم المكسب، وقد حدده المشرع الجزائري ا توفر لدیه ما ی
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بعشر سنوات للحائز حسن النیة والذي لدیه سند صحیح وبخمس عشرة سنة للحائز حسن النیة الذي لا 
ویقودنا الحدیث هنا إلى . یحوز على سند صحیح والحائز سيء النیة سواء كان له سند صحیح أم لم یكن

قدُم : تقادم الشيء: "جاء في المعجم الوسیط". تقادم"عنى اللغوي والمعنى القانوني لمفردة الوقوف على الم
أما التقادم في القانون فهو . 34"بمعنى قدُم: تقادم: "وفي المنجد في اللغة والأعلام 33"وطال علیه الأمد

تثبیت حق أو فترة من الزمن تسمح ب" :المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري سو محسب قا
  :إذ نمیز بین. انقضائه

عینیة إذ أن الحیازة المستمرة لحق عیني تخول ملكیته، بینما هناك حقوق : التقادم المكسب - 
   .أخرى لا یسري علیه التقادم

یمكن أن ینقضي بالتقادم حق شخص ما وذلك لعدم مباشرته بصفة مستمرة لهذا : التقادم المسقط -
سنة، في هذه الحالة  30الدائن الذي لا یطالب بتسدید دینه لمدة : مثال. لقانونالحق طوال مدة یحددها ا

  .35"یتمكن المدین بالاحتجاج ضد الدائن بالتقادم

والذي . والتقادم الذي یهمنا هنا هو بطبیعة الحال التقادم المكسب الذي بموجبه تُكتسب الملكیة       
ل ح- یعنیه القاموس بالحق العیني  العقارَ والحقوقَ العینیةَ الواردة علیه  - یازته المستمرة ملكیتهالذي تخوّ

ا ما یقصده بالحقوق العینیة الأخرى التي لا یسري علیها التقادم فتتمثل في  .من انتفاع وارتفاق وغیرهما أمّ
في حین أن  ،الانتفاع یرد على العقار والمنقول(المنقول وما یترتب علیه من حقوق عینیة كالانتفاع 

یستعمل أیضا في موضعین قانونیین  مفردة ذات دلالة قانونیةوالتقادم ). لارتفاق یرد على العقار فقطا
لعدم رفعها في ) أي الجزائیة(آخرین في القانون الجنائي، وذلك للدلالة على تقادم الدعوى العمومیة 

ن بها لعدم تنفیذها علیه بعد الآجال القانونیة المحددة، وللدلالة على تقادم العقوبة الصادرة في حق مدا
ا من العدالة لمدة عشرین سنة مثلا، فبانقضاء (صدورها لمدة یحددها القانون  كأن یظل المدان بالحكم فارّ

ونلاحظ أن المعنى القانوني في جمیع الأحوال یشترك مع ). هاته المدة تسقط عنه العقوبة ولا تنفذ في حقه
قدم ومرور الزمن على الشيء محل الاعتبار، إلا أنه إذا ما جئنا المعنى اللغوي في قاسم مشترك وهو ال

بالمعنى المقصود منه ) التقادم المكسب(لنقارن المعنى القانوني المقصود منه في طرق اكتساب الملكیة 
تقادم (والمعنى المقصود منه في القانون الجنائي ) التقادم المسقط(في موضع آخر من القانون المدني 

، فإننا نلاحظ أن دلالة المصطلح في طرق اكتساب الملكیة تتمیز عن )عمومیة وتقادم العقوبةالدعوى ال
غیرها من الدلالات القانونیة في كونها تدل على إیجاب الفعل وتثبیته وهو ما یؤدي إلى الكسب، بخلاف 

قادم المسقط للحق في فالتالذي كان قائما، الشيء أو الفعل  سلبالدلالات القانونیة الأخرى التي تدل على 
وتقادم الدعوى العمومیة في القانون  ،سلبُ صاحبَ الحق حقه بمرور مدة محدد من الزمنالقانون المدني یَ 
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سلبُ حق المعتدى علیه وحق النیابة العامة من متابعة المعتدي، وتقادم العقوبة یسلبُ حق الجنائي یَ 
  . ثبتت في حقه العقوبة السلطة القضائیة في إیقاع العقاب على المدان الذي

  دراسة التحلیلیةال نتائج-2.4
المشرع الجزائري وافق غیره من المشرعین العرب في استعمال أغلب أن التحلیلیة كشفت دراستنا      

الاستیلاء، الوصیة، (مشتركا معهم في ست مفردات ، للدلالة على طرق اكتساب الملكیةالمفردات 
غیره  هااستعمل التي "المیراث"مفردة بدلا عن " التركة"، ومستعملا مفردة )یازةالالتصاق، العقد، الشفعة، الح

وكذلك استعمل المشرع الجزائري المفردات نفسها التي استعملها غیره من المشرعین . العرب من المشرعین
ك مثلا العرب للدلالة على المفردات ذات المعاني القانونیة التي وردت طي طرق اكتساب الملكیة، ومن ذل

 .یةحلیلكما رأینا في الدراسة الت" تقادمال"و" حسن النیة"

معان قانونیة، ها في مفردات اللغة العامة وخصصإلى  لجأالمشرع الجزائري  نأالدراسة  لقد أبانتو        
ُ (واحد  محضولم نعثر على مصطلح قانوني  ،في الأصلمفردات اللغة العامة  إذ كلها ستعمل خارج لا ی
وقد  .مستغنیا عن وسائل التولید المعروفة من نحت واشتقاق لابتكار مفردات جدیدة، )لقانونیةاللغة ا

أبرزت الدراسة أن المفردات كانت تنتقل من الدلالة على المعاني اللغویة إلى الدلالة على المعاني 
ین عرفتا في أو رقیها، بل صادفنا مفردت) تعمیمها(القانونیة من خلال تخصیص الدلالة أو توسیعها 

" حسن النیة"ا من المعنى اللغوي إلى المعنى الدلالي توسیعا وتخصیصا في الوقت نفسه وهما مانتقاله
رأینا أنها انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى القانوني عن طریق " استیلاء"، ومفردة "والسند الصحیح

وهذا لا یعني أن انتقال . قي الدلالةومن المعنى العرفي إلى المعنى القانوني عن طریق ر  ،التخصیص
نما قد توجد طرائق  ،الدلالة من المعنى اللغوي إلى المعنى القانوني یقتصر على هاته الطرائق فقط وإ

. أخرى في مواضع أخرى من القانون المدني ویكفي تناولها بالبحث والدراسة للكشف عن هذه الحقیقة
یبقى ذا ارتباط بالمعنى اللغوي كون أن الدلالة  هالمفردة تكتسب وكثیرا ما كان المعنى القانوني الذي كانت

نما تم تكییف المفردة لأداء معنى قانوني یختلف عن المعنى اللغوي ولكن یشترك معه  لم تغیر نهائیا وإ
 زر الیسیر من الدلالة، فكانت الرابطة بین المعاني اللغویة والمعاني القانونیة للمفردات تتباینولو في النّ 

  . في قوتها وضعفها

استعمل بعض المفردات في طرق اكتساب الملكیة في  الجزائريكما أبرزت الدراسة أن المشرع       
مغایر للمعنى القانوني الذي تدل علیه هذه المفردات في مواضع أخرى من القانون المدني قانوني معنى 

تدل في الحیازة على جهل الحائز على أنه  التي" حسن النیة"وغیره من القوانین، ومن ذلك مثلا المفردة 
الشيء أو الحق من غیر المالك، وتدل في مواضع أخرى على اعتقاد الحائز أن لدیه الحق في تلقي  ىتلق

ن كان یعلم أن ممن تلقى منه الشيء أو الحق  التي تدل  "التقادم"المالك، ومفردة غیر الشيء أو الحق وإ
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في حین تدل في مواضع أخرى من  العقاري الحقالعقار أو كتساب في الحیازة على المدة اللازمة لا
وفي القانون الجنائي على مرور مدة تسقط فیها الدعوى  الحق سقوطالمدة اللازمة لالقانون المدني على 

ولقد ). تقادم العقوبة(وعلى مرور مدة یسقط فیها تطبیق الحكم الجزائي ) تقادم الدعوى العمومیة(الجزائیة 
لمشرع في الغالب یعتمد في إیضاح المعنى القانوني المقصود دون غیره من المعاني القانونیة لا كان ا
 سیاقیدل الأولى التقنیة ففي ، تعریفاللاّ و  التعریف من خلال السیاق تيالتعریف، بل على تقنیتقنیة  على

إجمالا لا -ف معناها على المعنى المقصود من المفردة، وزیادة علیه فإن بعض المفردات یعر التشریع 
الثانیة التقنیة أما في  ،"التقادم المكسب"ومن ذلك مثلا المفردة  بجانبهابالقرینة اللغویة التي ترد  -تفصیلا

النسخة  وربما استعملت الأمر للفقه لتعریف المفردات، اركات، شرع على المعنى اللغوي أو التقنيعتمد المفی
وضعین الذي تستعمل فیهما النسخة العربیة مفردة واحدة، مثل مفردة الفرنسیة مفردتین متباینتین في الم

  .، فیتضح المقصود حینها بالرجوع إلى النسخة الفرنسیة"الحیازة"

  خاتمة -5

أبرز المقال من خلال دراسته أن المشرع الجزائري اعتمد الطریقة نفسها التي اعتمدها من سبقه        
، وذلك من خلال جلب في القانون المدني ى طرائق اكتساب الملكیةمن المشرعین العرب في الدلالة عل

مفردات من اللغة العامة وتخصیص معناها العام في معنى قانوني عوضا عن ابتكار مفردات جدیدة من 
ولذلك كانت المعاني القانونیة التي تدل علیها المفردات . خلال أسالیب التولید كالنحت والاشتقاق وغیرهما

ن تختلف عن معانیها العامة التي درج العامة على مصادفتها في مقامات الاستعمال العام في الغالب ، وإ
ولعل المشرع الجزائري رأى في ابتكار مفردات جدیدة مغایرة لما . بقي هناك ارتباط نسبي بین المعنیین

ر وتطرح درج علیه من سبقه من المشرعین العرب مجازفة لا طائل منها من شأنها أن تعقد الأمو 
صعوبات في الفهم خاصة وأن الفقه القانوني العربي قد درج على استعمال المصطلحات التي سبق 

وغیره من المشرعین  –وباتباع المشرع الجزائري . إلى استعمالها - ومن سار على نهجه- المشرع المصري 
ا في الاستعمال وتوحیدا لهاته الطریقة في وضع المفردات یكون قد ضمن لهاته المفردات استقرار  -العرب

 .له، وهما خاصیتان أساسیتان في میدان یمتاز بالدقة ویكتسي فیه المعنیان اللغوي والقانوني أهمیة قصوى
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  ملخص 

ئري مهمة ضبط وتنظیم قطاعات ذات خولها المشرع الجزا،تعد السلطات الإداریة المستقلة هیئات جدیدة

تطور دور الدولة من دولة لیبرز،الإعلامي،الاقتصادي،لك في عدة مجالات كالمجال الماليوذ،أهمیة بالغة

  .الحقیقي من الحقل الاقتصادي لصالح السوقتكریسا لانسحابها،مسیرة إلى دولة ضابطة

ها لا تخضع لا للرقابة نحیث أ،تتمتع هاته السلطات بسمات خاصة أبرزها الاستقلالیة والطابع الإداري

وحقوق ،من جهة"المشروعیةمبدأ"ن المشرع الجزائري على حمایة نه حرصا مغیر أ،الوصائیة أو الرئاسیة

ریة المستقلة على مختلف دازاء الدور الذي تلعبه سلطات الضبط الإوإ ،المتعاملین معها من جهة أخرى

كونها ،الممثل في مجلس الدولة كأصل عامداريكان لزاما أن تخضع أعمالها لرقابة القاضي الإ،النشاطات

وذلك لحسن سیر العدالة ،وكاستثناء لرقابة القاضي العادي،طائفة الهیئات العمومیة الوطنیةتصنف ضمن

  .عاتباعتباره القاضي الطبیعي لهذه المناز 

المنازعات نه لم یعمل على توحید القواعد العامة التي تحكم أ،غیر أنه ما یعاب على المشرع الجزائري

یث عملیة توزیع سواء من حاحیث تعرف تذبذب،ه السلطات الحدیثةالصادرة عن هذن القراراتالقائمة بشأ

بین تطبیق التأرجحلى جانب إ،ام وقف التنفیذتطبیق نظ،المواعید القانونیة ،الإجراءات،الاختصاص القضائي

  .على قواعد القانون العاموالإحالةالقانون الخاص 

،رقابة القاضي العادي ،رقابة مجلس الدولة،داریة المستقلةالسلطات الإ:الكلمات المفتاحیة

  .نظام وقف التنفیذ،القانونیةالآجال،والإجراءاتالاختصاص 
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Abstract
  

The independent administrative authorities are new bodies entrusted by the Algerian 
legislator with the task of controlling and regulating sectors of great importance, in various 
fields such as the financial, economic and media fields, to highlight the evolution of the role 
of the state from a march state to a controlling state, in order to devote to the real withdrawal 
from the economic field in favor of the market.

These authorities has specific characteristics, most notably the independence and the 
administrative aspect, as they are not subject to guardianship or presidential control. However 
, the Algerian legislator is keen to protect the principle of legality on the one hand and the 
rights of its clients on the other hand and the role played by the independent administrative 
control authorities the activities were : the supervision of the Administrative judge 
represented in the council of state as a general rule, being classified within the range of 
national public bodies , and as an exception to the supervision of the ordinary judge , for the 
proper functioning of justice as the natural judge of such disputes.

However, the Algerian legislator is not aware of the fact that he did not work on the 
unification of general rules that govern the existing disputes over the decisions issued by these 
modern authorities, where there is a fluctuation in terms of the distribution of jurisdiction,
procedures, legal appointments, Implementation of the suspension system, the arbitrariness 
between the application of the special law and the referral to the rules of public law.
Keywords : Independent administrative authorities , Control of the state council, ordinary 
judge's control , Competence and procedures ,Legal periods , Suspension .

  مقدمة

كان لها صدى كبیر على مختلف ،شهدت الجزائر في أواخر الثمانینات أزمة اقتصادیة كبیرة

ة مست لى ظهور تحولات جذریة وعمیقمما أدى إ،والاقتصادیة والاجتماعیة للبلادصعدة السیاسیةالأ

اعتماد و الاقتصاد الحرتبني نظامالاشتراكیة و متمثلت في التخلي عن نظا،بالاقتصاد الوطني الجزائري

.لتنظیم الحیاة الاقتصادیةأساسيالمنافسة الحرة كمبدأمبدأ

قتصادیة لتكریس الاالإصلاحات، قامت الدولة بإصدار مجموعة من وتماشیا مع هذا النظام الجدید

، العمومیة الاقتصادیةالمؤسساتة ، وذلك بخوصصمن الحقل الاقتصادي لصالح السوقانسحابها الفعلي

.ات الاقتصادیة وفقا لقواعد السوقاطــــــــــمارسة مختلف النشـــــــــجال للقطاع الخاص لمـــــــــــوفتح الم

لى من دولة متدخلة إانتقاللا ما هي في النهایة إ،في الواقعالاقتصادیةالإصلاحاتن هذه أغیر 

01_ 16بالقانون المعدل والمتمم1996عززه الدستور الجزائري لسنة انتقالدولة الضابطة، وهو 

حریة الصناعة والتجارة، رعلى غراساسیةمبادئ أــــــ، بإقراره ل20161توري لسنة ـــــــالمتضمن التعدیل الدس

  .2النظام القضائي الجزائريلى جانب ازدواجیة حمایة الملكیة الخاصة إ
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لى ـعإذ كان،طلقاـــإلا أنه لم یكن م،قل الاقتصاديــــــــن الحـــــــــــــالدولة عنسحاب من الرغمبا

، قصد مراعاة مقتضیات المرفق العام والمصلحة العامة العامة أن تتدخل من أجل تأطیر آلیاتهالسلطة

وللمتعاملین ه لذاته لة تنظیمسندت مسأوعلیه أ،فلا یمكن ترك السوق دون ضابطالاقتصادیة،

نشاء هیئات فتم اللجوء إلى إ،كما اقتضى الأمر إلى وضع قواعد أقل شدة وأكثر مرونة،الاقتصادیین

ن الهیئات بدلا ع3بسلطات الضبط المستقلةو ما یسمى أداریة المستقلةالسلطات الإجدیدة تدعى 

.الاقتصادیة والمالیةط النشاطات المتعلقة بضبوذلك للقیام بالمهام،الإداریة التقلیدیة

لمنشئة والمنظمة لهذه خول المشرع الجزائري بموجب النصوص القانونیة ا،ساسوعلى هذا الأ

خضع دار القرارات التنظیمیة والفردیة، وبالمقابل أصعدة مهام وصلاحیات، من بینها سلطة إالسلطات

الضبطیة ن تكون الوظیفة إذ لا یمكن أ،للرقابة القضائیة التي تمارسها الجهة القضائیة المختصةهاعمالأ

لیة الوحیدة التيالآ، و مع النظام القانوني الذي یحكمهاذا كانت متطابقةقانونا شرعیة إلا إالمخولة لها

عن الممثل في مجلس الدولة كأصل عامرقابة القضاءتضمن شرعیة قراراتها هي خضوعها إلى مبدأ

  .الإلغاءدعوى رفع طریق 

وفعالیة رقابة مجلس الدولة على ما مدى تجسید:شكالیة الآتیةعرضه، ارتأینا طرح الإمما سبق و 

؟المستقلة الإداریةالسلطات مشروعیة قرارات

هم السلطات أ، وذلك لتبیانالوصفي التحلیليعلى المنهجاعتمدنا ،شكالیةعلى هذا الإللإجابة

القانونیة المنشئة والمنظمة هم النصوصتحلیل ألى جانب إ  ،الإداریة المستقلةالممنوحة لهذه السلطات

  .الى نصوص خاصة ذات الصلة بالموضوعبالإضافة،لها

  :يعلى النحو الآتوذلك مبحثین لى تقسیم خطة المداخلة إ، تمالأساسعلى هذا و 

  .المستقلةة على مشروعیة قرارات السلطات الإداریة تجسید رقابة مجلس الدول: المبحث الأول      

القرارات الصادرة عن السلطات فعالیة رقابة مجلس الدولة على مشروعیة: المبحث الثاني      

  .داریة المستقلةالإ

داریة المستقلةقرارات السلطات الإمشروعیةرقابة مجلس الدولة علىتجسید:الأولالمبحث

، مؤسسات جدیدة من المستقلةبسلطات الضبط و ما یسمى أداریة المستقلةالسلطات الإتعد

ما تراقب وتضبط نشاط معین في فهي لا تكتفي بالتسییر وإن،المكونة لجهاز الدولة في الجزائرالمؤسسات 

سلطات هي هیئات وطنیة ذات طابع الهذهنوباعتبار أ.لاقتصادي بهدف الحفاظ على توازنهالمجال ا

،دارة التقلیدیةالإعلى عكس داریةالإیةئولا للوصالا تخضع لا للسلطة الرئاسیةبالتاليف،إداري صرف

ساسا في رقابة ولا تخضع إلا للرقابة القضائیة المتمثلة أ،تتمتع بالاستقلالیة العضویة والوظیفیةكونها

.الإلغاءعن طریق دعوى مجلس الدولة كأصل عام

  یة بالغة في إرساء دولةــــــــمجلس الدولة له أهمتقلة لرقابة ــــــــــــالمسبط ـــــــــــخضوع سلطات الضإن مبدأ
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  أو التشریعاسه القانوني سواء فيــــــــــــلال البحث عن أســیه من خلإن نتعرضلذلك یقتضي علینا أ،القانون

، مراعین في ذلك مدى دستوریة هذه الرقابة القضائیة ص المنشئة والمنظمة لهذه السلطاتو في النصو أ

  .)ولالمطلب الأ (والفقه والتشریعمن خلال موقف كل من المجلس الدستوري 

لها قانونا تأكیدا لوظیفتها ا المخولةداریة المستقلة لاختصاصاتهتماشیا مع ممارسة السلطات الإو 

وكون أن هذه الأخیرة تدخل ضمن طائفة الأعمال ،دار القرارات التنظیمیة والفردیةصسلطة إكالضبطیة 

باعتباره الجهة المختصة كأصل )مجلس الدولة(داريمن اختصاص القضاء الإفهي تدخل ض،الإداریة

.)المطلب الثاني(عام

ساس القانوني لرقابة مجلس الدولة على قرارات سلطات الضبط المستقلةالأ:ولالمطلب الأ 

داریة مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإعلى عدمد رقابة مجلس الدولة تستم

ن مجلس الدولة وباعتبار أ،4نظمة القانونیة ن حق التقاضي المكرس في مختلف الأوجودها مالمستقلة 

مشروعیة  عیوب عدم الداریة المشوبة بأحدبالفصل في المنازعات المتعلقة بشأن القرارات الإهو المختص 

ساسه یتطلب منا البحث عن أف،المستقلة تطبیقا لمبدأ الرقابة القضائیةالإداریةت الصادرة عن السلطا

مدى دستوریة رقابة مجلس لإشكالیةومن ثمة التطرق ،)ولالفرع الأ (الذي ینبغي أن یتجسد في التشریع

  .)الفرع الثاني(داریة المستقلةلسلطات الإن االدولة كأصل عام على مشروعیة القرارات الصادرة ع

ساس التشریعيالأ:ولالفرع الأ 

نها هیئات عمومیة وطنیة  ما یجعلها تكیف على أ،داریة المستقلة بسمات عدیدةالسلطات الإتتمیز

ماي 30المؤرخ في 01_ 98ساس كان للقانون العضوي رقم وعلى هذا الأ،لةتخضع لرقابة مجلس الدو 

لى جانب كل من إ،5المعدل والمتمموعملهتنظیمهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998سنة 

، والقوانین المنشئة والمنظمة 6داریة الجدیدالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ09_08القانون رقم 

لسلطات مشروعیة قرارات اضائیة على الرقابة القمثابة المصدر الذي ینحدر منه مبدألهذه السلطات، ب

  .داریة المستقلةالإ

باختصاصات المتعلق01_98رقابة مجلس الدولة في القانون العضوي رقم تجسید مبدأ:ولى الفقرة الأ 

تنظیمه وعملهمجلس الدولة

وذلك ،مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریةكجهة تم تأسیس مجلس الدولة 1998في سنة

من دستور 152نص المادة تجسیدا لأحكام،علاهالسالف ذكره أ01_ 98القانون العضوي رقم بموجب

یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال " ... :والتي تنص على ما  یلي،19967الجزائر لسنة

مارس 06المؤرخ في 01_16مر رقم من الأ171تقابلها نص المادة"الإداریةالجهات القضائیة 

.8المتضمن التعدیل الدستوري2016

  یةــــــجالم الازدواــــــــــث على معـــــــــــتوري حـــــــن المؤسس الدسیتبین لنا أ،ومن خلال استقراء نص المادة
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،بما فیها القرارات الإداریة،لس الدولة على الأعمال الإداریةــالقضائیة وساهم في تكریس مبدأ رقابة مج

حكام القانون العضوي یتمحور حول ما إذا كانت أالتساؤل الذي یطرح نفسه في هذا الصدد انغیر

داریة القدر الذي یسمح بدمج السلطات الإواضحة بلق باختصاصات مجلس الدولةالمتع01_ 98رقم

  المستقلة ضمن السلطات الخاضعة لرقابته ؟

بدمجها ،المستقلةداریة علینا البحث في سمات السلطات الإینبغي،على هذا التساؤلللإجابة

ییف ـــــــــ، وذلك من خلال تحلیل وتكالف ذكره أعلاهــــــــــــالس01_98كام القانون العضوي رقم ـــــــــــحضمن أ

  .منه) 09(نص المادة 

محض،داريالمستقلة ذو طابع إیة ار دالسلطات الإعمال أن إ:داریة المستقلةسمات السلطات الإ_ولاأ

فإن علاوة على ذلك ،عیة والقضائیةالتشریو ن مهامها وسلطاتها تختلف عن مهام السلطة التنفیذیة غیر أ

من تعد،الطابع الإداريوالاستقلالیةولسلطةفا.9نشطتهالاقتها مع الدولة تختلف باختلاف أطبیعة ع

عن باقي الهیئات تجعلها مختلفة تضفي علیها خصوصیةالتيوهي ،السمات اللصیقة بهذه الهیئاتهم أ

یتبین ،ص المنظمة والمنشئة لهده السلطاتمن خلال استقراء النصو ذلك فإنهلى ضف إ،خرىالإداریة الأ

رقابة المكلف بالالدولة مجلس ، تخضع لرقابةهي إلا نوع جدید ومتمیز من إدارات الدولةإمانهلنا أ

دولة محصورة في المعیار العضوي ن رقابة مجلس اللكن باعتبار أ،10الاستثناءاتالقضائیة مع بعض 

أحكام فیتوجب علینا تكییفالسالف ذكره آنفا،01_98من القانون العضوي رقم ) 09(المادةالمكرس في

.داریة المستقلةهذه المادة مع السلطات الإ

المتعلق 01_98رقم حكام القانون العضويأداریة المستقلة من خلالییف السلطات الإتك_ ثانیا

على لم ینص المشرع الجزائري صراحة بموجب هذا القانون،:تنظیمه وعملهباختصاصات مجلس الدولة

علیه تأسیس هذه الرقابة ، وعلیه كان مستقلة تخضع لرقابة مجلس الدولةداریة الالإن السلطاتأ

، المعدلة والمتممة بأحكام القانون رقم من هذا القانون09وذلك من خلال تحلیل نص المادة ،وتوضیحها

یختص مجلس " :، والتي نصت بقولها 11المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله 13_11

والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الاداریة الإلغاء، بالفصل في دعاوى الدولة كدرجة أولى وأخیرة

ویختص . لوطنیة والمنظمة المهنیة الوطنیةالمركزیة والهیئات العمومیة االإداریةالصادرة عن سلطات 

  ."ضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةأی

نها هل السلطات الإداریة المستقلة كیفت على أساس أ،ؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصددوعلیه الس

  ؟و هیئات عمومیة وطنیة وطنیة أسلطات إداریة مركزیة أو منظمات

باعتبار أن ،طات إداریة مركزیةـــــلى أنها سلــــلا یمكن تكییفها ع،إن السلطات الإداریة المستقلة

طةــكل السلــلطات التي تشة المكونة من مجموعة السـدارة المركزیة للدولد بها الإـالأخیرة یقصهذه

  ضمنتقلةداریة المسكما أنه لا یمكن إدراج السلطات الإ،المحلیةعلى عكس السلطات الإداریة ،التنفیذیة
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،طباءكمنظمة الأخیرة یقصد بها المنظمات المهنیة الخاصة كون أن هذه الأ،المهنیةالمنظمات طائفة

  .12الخ ... ، المترجمین الموثقین،المحامین

ا كان یشمل ذعنده لمعرفة ما إذي ینبغي الوقوف ، المفهوم الهیئات الوطنیة العمومیةیبقى لدینا

ن تكون یمكن أوما تجدر الإشارة إلیه في هذا الخصوص أن الهیئات العمومیة،سلطات الضبط المستقلة

، و من القانون الخاص مثل الجمعیةأمثل الدولة والبرلمان،شكل شخص معنوي من القانون العامعلى

كما یتضمن المفهوم أیضا مختلف صیة معنویة ،فالمفهوم یجمع معاني مختلفة حتى التجمعات بدون شخ

یعیة والقضائیة ، الهیئة التشر كالهیئة التنفیذیةلى جانب الهیئات الدستوریة، التي تناولها الدستور جهزة إالأ

یة كالمجلس الاقتصادي لى جانب الهیئات الاستشار إ،المحكمة العلیا،مجلس الدولة،كالمجلس الدستوري

الحكومة كأعمالبیعتها عن رقابة مجلس الدولة ـــــــــــج بطال تخر ــــــعمحین أن هناك أوالاجتماعي، في

  .13عمال البرلمان وأ

ئفة ضمن طادراجها إداریة المستقلة یمكنالقرارات الصادرة عن السلطات الإنفإ،وفي نظرنا

  :بینها نذكرلى ذلك ومن رات تشیر إساس عدة مؤشعلى أ،الهیئات العمومیة الوطنیة

  .مجلس الدولةداریة المستقلة تنص صراحة على خضوعها لرقابة صوص المنظمة والمنشئة للسلطات الإالنإن•

شارة النصوص التأسیسیة الى خضوع سلطات الضبط المستقلة لقواعد المحاسبة وبالتالي لأحكام إ•

، ویخضع كمجلس المنافسة المسجل في أولویات مصالح وزیر التجارة،لمتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیةا

  .14الدولة للقواعد المطبقة على میزانیة 

في مهمدوركان له ،السالف ذكره آنفا01_98ن القانون العضوي رقم وعلیه، نخلص إلى أ

،ساس لتدعیمهأوإیجادئیة عن طریق مجلس الدولة داریة المستقلة للرقابة القضاالسلطات الإخضاعإ

جزائري مفهوم یحث على ، والتي من خلالها كرس المشرع المنه09أحكام نص المادة وذلك من خلال 

وهو مفهوم الهیئات العمومیة الوطنیة ، ومقارنة مع القوانین المنشئة والمنظمة ،داریة المستقلةالسلطات الإ

من حیث مبدأ تدرج القوانین، 15وى درجة قانونیة ، نجده أعلى وأقكونها قوانین عادیةلهذه السلطات

.لرقابة القضائیة على هذه السلطاتیمكن التمسك به كأساس لوبالتالي 

  داریةالمدنیة و الإالإجراءاتالمتضمن قانون 09_08رقم قانونال:الفقرة الثانیة

یختص : " على ما یلي901بموجب نص المادةنص المشرع الجزائري،بصدور هذا القانون

القرارات والتفسیر وتقدیر المشروعیة فيالإلغاء، بالفصل في دعاوى مجلس الدولة كدرجة أولى

  .الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

  ."كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

  المستقلة كونها تصنف ضمنداریة یتبین لنا أن السلطات الإ،ومن خلال استقراء نص هذه المادة

كده وهو ما أ،تخضع لرقابة مجلس الدولةفإنها،ت العمومیة كما سبق توضیحه أعلاهطائفة الهیئا

لى تطبیق النصوص القانونیة الخاصة عندما أحالنا إ،بموجب نص المادة أعلاهالمشرع الجزائري
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خرى نصت صراحة استقرائها نجد أنها هي الأمن خلال وبالتالي ،تعلقة بإنشاء وتنظیم هذه الهیئاتالمو 

  .المستقلةالإداریةة للقرارات الصادرة عن السلطات على رقابة مجلس الدول

  داریة المستقلةصوص المنشئة والمنظمة للسلطات الإالن:الفقرة الثالثة 

أن على الدولة كان نهإلا أ،لصالح السوقعن الحقل الاقتصادي بالرغم من انسحاب الجزائر 

یمكن ترك فلا ،ات المرفق العام والمصلحة العامةقصد مراعاة مقتضیآلیاتهیر طتأجل تتدخل من أ

، المستقلةداریةائري یسند مهمة الضبط للسلطات الإالجز هذا ما جعل المشرع،السوق دون ضابط

من طرف مجلس الدولة كأصل والماليرقابة على النشاط الاقتصاديكثر ضمانة للاعتبارها الوسیلة الأب

  :ومن بینها نذكر،عام وفي مختلف المجالات

القرارات الصادرة نص صراحة على خضوعن المشرع الجزائرينجد أ:في المجال المصرفي والمالي_ ولاأ

، ولجنة مراقبة البورصة 17، واللجنة المصرفیة 16لمصرفي من طرف مجلس النقد والقرض في المجال ا
  .التأسیسیةهانصوصمن خلال استقراء ما تبین لنا، وهذامجلس الدولةقابة لر 18

ن وعلیه فإكبر المرافق الاقتصادیة،بالهیئات المنشئة في أالأمرتعلق ی:في المجال الاقتصادي _ ثانیا

سلطات الضبط الخاصة : ومن بینها نجدالقرارات الصادرة عنها تخضع لرقابة مجلس الدولة كأصل عام 

مجلس ما أ،22، سلطة ضبط البرید والمواصلات 21، لجنة الكهرباء والغاز 20والمحروقات 19بالمناجم

  .وهو ما سیتم تبیانه لاحقامر حصرا بالطعن في قرارات رفض التجمیع،فیتعلق الأ23المنافسة 

سلطة الضبط السمعي البصري من بین السلطات الخاصة بهذا المجال نجد:الإعلامفي مجال _ ثالثا
الطعن إمكانیةمدى زائري خیرة لم یحدد المشرع الجغیر أن هذه الأ،وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة،24

تصاصات المتعلق باخ01_ 98حكام القانون العضوي رقم ما یجعلنا نطبق أ،من عدمهفي قراراتها

  .باعتبارها سلطة إداریة،مجلس الدولة تنظیمه وعمله

ن المشرع الجزائري كرس نجد أ،المنشئة والمنظمة لهذه السلطات، من خلال تفحص القوانینوعلیه

فتارة تحیل ،نه لم تقم بتوحید الجهة القضائیة للطعنغیر أ،م الرقابة القضائیة على نشاطاتهامعال

الحال كما هولى القضاء العاديوتارة أخرى إ،الاختصاص إلى القضاء الإداري عن طریق مجلس الدولة

ان بعض النصوص التأسیسیة، لم تحدد الجهة القضائیة ذلك فلى إضافة إ،مجلس المنافسةفي منازعات

، مما یجعل المتقاضي یتوه بین النصوص التأسیسیة والقواعد الإعلامصة كما هو الحال في مجال المخت

لمتعاملین و ما لا یخدم مصلحة ا، وهللبحث عن الجهة التي یتوجه إلیها في حالة قیام النزاعالعامة 

  .اعات لتحقیق الفعالیة الاقتصادیةلى السرعة في حل النز التي تحتاج إ،الاقتصادیین

ما یدفع ،ضبط المستقلة تثیر إشكالات عدیدةن النصوص التأسیسیة لسلطات الفإ،علاوة على ذلك

  .العادیةبدستوریة هذه النصوص التأسیسیةمر خاصة عندما یتعلق الأ،إلى التشكیك في قیمتها القانونیة

  داریة المستقلةالرقابة القضائیة على السلطات الإمدى دستوریة : الفرع الثاني 

قره القانون العضوي رقم قد أ،الضبط المستقلة للرقابة القضائیةعمال سلطات إذا كان مبدأ خضوع أ
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جراءات قانون الإلمتضمن ا09_ 08رقم القانونو ت مجلس الدولة تنظیمه،المتعلق باختصاصا01_98

فإنه یقتضي ،التأسیسیة لسلطات الضبط المستقلةوكذلك النصوص ،السالف ذكرهما آنفاداریةالإالمدنیة و 

بمعنى البحث في ،علینا البحث عن أساس أعلى من الأساس التشریعي وهو الأساس الدستوري إن وجد

خلال موقف المجلس الدستوري وموقف الفقه من دستوریة ، ویتجلى ذلك مندستوریة الأساس التشریعي

  .قضائیة على سلطات الضبط المستقلةالرقابة ال

  موقف المجلس الدستوري: ولى الفقرة الأ 

حول مدى خضوعها للرقابة ثارت نقاش حاد داریة المستقلة ألالیة السلطات الإن مسالة استقإ

ذه ن لم یفصل في هلخصوص أن المجلس الدستوري لحد الآلیه في هذا اإالإشارةجدر ، وما تالقضائیة

طات ــــــــــنظمة للسلـــــــنین المنشئة والمكام الدستور مع القواـــــــــــــحما یتوجب علینا مقارنة أــــــــــم،لةسأـــــــــالم

  .الإداریة المستقلة

ن المشرع نجد أ،المستقلةداریةالإسلطاتلمن خلال استقراء النصوص المنشئة والمنظمة ل

، لرقابة مجلس الدولةالجزائري نص صراحة على خضوع القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عنها

، وهو ما سیتم التي تخضع لرقابة قضائیة مزدوجةالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسةءباستثنا

  .في المطلب الثاني من هذا المبحثتوضیحه

،داریة المستقلةمنظمة للسلطات الإحكام الواردة في النصوص المنشئة والالأوبالمقابل نجد أن 

التي نصت منه 153ومن بینها نص المادة ،السالف الذكر1996حكام الدستوري الجزائري لسنة تقابلها أ

وعملهم ،ومحكمة التنازع،ومجلس الدولة،نون العضوي تنظیم المحكمة العلیایحدد القا: " بقولها

  ."خرىواختصاصاتهم الأ

فهذا یعني أنه لیس ،رها الدستور بناء على قانون عضوين اختصاصات مجلس الدولة یقر وبما أ

للسلطات التأسیسیةنصوص ، وهو الحال في الد اختصاصاته بواسطة قوانین عادیةن یحدللمشرع أ

الدولة للنظر على اختصاص مجلس، والتي هي عبارة عن قوانین عادیة نصت صراحة الإداریة المستقلة

في الترتیب على مركز القانون العضوي كد المجلس الدستوري وقد أ،المستقلةفي قرارات سلطات الضبط 

01_ 98المعدل والمتمم للقانون العضوي13_11بمناسبة تقدیره لمدى مطابقة القانون العضوي القانوني 

ن لقبول شرطیواشترط ،لأحكام الدستورالسالف الذكر المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله 

  :اختصاص مجلس الدولة بنصوص خاصة وهما 

  ،الإخطارنفس طابع القانون موضوع المستعملة من المشرع تكتسي"نصوص خاصة " ن تكون عبارة أ_ 

  ،ذو علاقة بموضوع القانون العضوين یكون موضوعهأ_ 

  لطات الضبطــــــــــــــن المؤسسة لسمعین مثل القوانیاللمجمة ـــــــــالخاصة المنظصوصالنن تكون أ_ 

الف ــــــــــمن القانون العضوي السوي المكرس في المادة التاسعةـــــــــــ، لا تخرج عن المعیار العضالمستقلة

  .ذكره أعلاه
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نها حیث أول،أخلت بالشرط الأوالمنشئة لسلطات الضبط المستقلة ن القوانین المنظمة وباعتبار أ

ساس لرقابة فإنه لا یمكن التمسك بها وجعلها أ،ة ولیست من طبیعة القانون العضويتعتبر قوانین عادی

  .الصادرة عن سلطات الضبط المستقلةمجلس الدولة على القرارات 

قضائیة على سلطات الضبط لحدیث عن دستوریة الرقابة الن انخلص في الأخیر إلى أ،وعلیه

عندما وذلك ،التأسیسیة المنشئة لهذه السلطاتوقعنا فیه المشرع الجزائري عن طریق النصوصأالمستقلة 

ساسه قائم قضائیة من أالرقابة الوإلا فمبدأ،مجلس الدولة بواسطة قوانین عادیةحاول منح الاختصاص ل

داریة لطات الإـــــــــــرارات الســـــــــــكرس خضوع قتوري الجزائري ــــــــــــن المؤسس الدسكون أ،تورـــــــــــــــفي الدس

  .25للرقابة القضائیة

طات سل(داریة هتمام بهذا النوع من السلطات الإ، یبقى على المؤسس الدستوري الاوفي نظرنا

ثمة ، ومن وذلك من خلال الاعتراف بها أولا،ووضع لها أحكام محددة في الدستور) الضبط المستقلة

  .ات الرقابة على نشاطاتهالیتحدید اختصاصات وآ

  موقف الفقه: الفقرة الثانیة

وعلیه المجلس الدستوري والمساهمة في إثراءه،ي إن الاعتماد على رأي الفقه لیس إلا تدعیما لرأ

ئیة متناقض الضبط المستقلة للرقابة القضاعمال سلطات الفقه الفرنسي أن مبدأ خضوع أجانب من یرى 

، كونها حیث اعتبر أن هذه الخاصیة لا تتحقق إلا بتوفر شرط الحصانة القضائیة،مع خاصیة استقلالیتها

لنصوص ن تكییفها بموجب اومن جهة أخرى فإ.هذا من جهةلالیة قشرطا ضروریا لضمان الاست

في حین یرى جانب أخر .داري خضوعها لرقابة القضاء الإجب داریة یستو التأسیسیة على أنها سلطات إ

ن بحجة أداریة التقلیدیة ،للرقابة القضائیة شأنها شأن السلطات الإإخضاعهاروري ه من الضمن الفقه بأن

أنه لا یتناقض مع مبدأ الاستقلالیة الذي ، كما لا یتنافى مع المبادئ الدستوریةخضوعها لرقابة القضاء

  .26داريلعكس فهو یؤكد على الطابع الإبا، بل تتمتع به

، فلم فیما یخص مسألة خضوع السلطات الإداریة المستقلة للرقابة القضائیة،أما الفقه الجزائري

تثیرها نیة التي انو ـــــــــــكالات القــــــــــــشبالرغم من الإ،سيــــــــــكافي الذي ساهم به نظیره الفرنساهم بالقدر الــــــــــی

  .هذه المسألة

  موقف المشرع الجزائري: الفقرة الثالثة

ى سلطات ة دستوریة الرقابة القضائیة علفإن الحدیث عن مسأل،بالرجوع إلى التشریع الجزائري

تقر في مضمون ، والتيمدى دستوریة النصوص المنشئة لهاشكالیةاستثناء إ، بالضبط المستقلة لا یطرح

أما من حیث المبدأ فإن كل قرارات السلطات الإداریة خاضعة ،على خضوعها للرقابة القضائیةحكامهاأ

تطبیقا لما نص علیه ،داریة المستقلةالقرارات الصادرة عن السلطات الإبما فیها،للرقابة القضائیة

من 161، تقابلها المادة199627من الدستور الجزائري لسنة 143المؤسس الدستوري في المادة 

  .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01_16القانون 
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ها تؤكد نجد أن،ومن خلال استقراء مجمل النصوص المنظمة والمنشئة لسلطات الضبط المستقلة

القرارات الصادرة عن ضد المرفوعة الإلغاءفي دعوى النظرلاختصاص المبدئي لمجلس الدولة بعلى ا

ع المتعلقة بقمن القراراتأي أ،لمنافسة الذي یخضع لرقابة مزدوجةمجلس ا، باستثناء هذه السلطات

ى خضوعها لرقابة القاضي العادي ممثلا صراحة علالممارسات المنافیة للمنافسة نص المشرع الجزائري 

من 63المادة استقراء نصوهذا ما یتبین من خلال،اریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةالغرفة التجفي

من قبیل السلطات ن مجلس المنافسة یعدوفي نظرنا باعتبار أ،28المتعلق بالمنافسة 03_03مر الأ

ن كون أ،ي الذي یكرس الازدواجیة القضائیةهذا ما یتعارض مع المبدأ الدستور الإداریة المستقلة، ف

العلاقات لمنازعات المتعلقة بنما اغیر مختص بالنظر في المنازعات الإداریة، وإ القاضي العادي 

  .والأشخاص الخاصة فقط

لة نقل الاختصاص للقاضي ص مسأفیما یخما یعاب على المشرع الجزائريمن ذلك، أكثربل 

هو المختص بالنظر في القرارات داري التي مفادها أن القاضي الإ،كاستثناء عن القاعدة العامةالعادي

لیس له نه إف،القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلةبما فیهاالمشوبة بعدم المشروعیة،داریةالإ

عمى للمشرع الفرنسيبل نجد تبریره في التقلید الأ،رها المشرع الجزائريي مبرر ولیست تقنیة جدیدة ابتكأ

رقم القانون والمتمم بالمعدل   03_03مر بنصه في الأفأخرىبعبارة .دون مراعاته للتناقضات القانونیة

حالة اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة على إ،نفاالسالف ذكره آ12_08

سس الدستوري ساسیتین كرسها المؤ قد خالف قاعدتین أ،المنافیة للمنافسة للقضاء العاديبالممارسات 

  .شكال وقاعدة تدرج القوانینزي الأ، والمتمثلة في قاعدة تواالجزائري في الدستور

ة الرقابة القضائیة المكرسة على لى التشكیك في دستوریإن هذه المسالة تدفعنا إف،ضف إلى ذلك

01_98من القانون العضوي 09المشرع الجزائري من خلال نص المادة ن كون أ،السلطاتعمال هذهأ

على اختصاص مجلس صریحة نص بصفة ،السالف الذكر13_11المعدل والمتمم للقانون العضوي 

الهیئات العمومیة القرارات الصادرة عن الطعون المرفوعة ضدفيللنظر خر درجة الدولة كقاضي أول وآ

، مجلس المنافسةومن بین هذه السلطات نجد،المستقلة، والتي تدرج ضمنها سلطات الضبطلوطنیةا

حال أرع الجزائري ن المشنجد أ،المتعلق بالمنافسة12_08المعدل بالقانون 03_03مر بالنظر إلى الأو 

تصاص القضاء داریة مستقلة لاخعلى أنه سلطة إوالمكیف اختصاص النظر في قرارات هذا المجلس

كیف لقانون عادي أن یعدل قانون عضوي یعتبر أسمى منه وأعلى السؤال الذي یطرح نفسهف،العادي

العادي مشوب بعیب عدم ى القضاء وفي نظرنا نقل الاختصاص إل،درجة منه في التدرج القانوني

  دستوریته؟

  الإلغاءداریة محل دعوى قرارات السلطات الإ:المطلب الثاني

إلا ان خضوعها للرقابة ،السلمي التقلیديالإدارين الهرم عالمستقلة رغم خروج سلطات الضبط 

وإخضاعهاساسیا في التأطیر القانوني لهذه السلطات كون أنه یعد عاملا أ،لا جدال فیهمراالقضائیة أ
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تمتع بها ذا كانت الصلاحیات الاستشاریة وسلطة التحقیق والبحث التي تفإللقانون في ظل دولة القانون،

نه أإلا،كونها لا ترقى إلى درجة القرارات الإداریة،هذه السلطات لا تثیر مسألة الرقابة القضائیة علیها

،)الفرع الثاني(فردیةخرى أو )ولالفرع الأ (هذه السلطات تتمتع بصلاحیات تنظیمیةهناك البعض من

داري عن ابة القضاء الإلى رقال هذه الصلاحیات یخضع لا محالة إي قرارات في مجوبالتالي صدور أ

رى ومن جهة أخالمشروعیة من جهة،والتي تعد أهم ضمانة لحمایة مبدأ،29الإلغاءدعوى طریق رفع 

حمایة حقوق ومصالح المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین من تعسف هذه السلطات في استعمال 

  .لخدمة المرفق العامسلطاتها المخولة لها قانونا

  القرارات التنظیمیة:ولالفرع الأ 

، وهي المهمة التي كانت تحتكرها سابقا 30داریة المستقلة بسلطة تنظیمیة السلطات الإغلب أتتمتع 

ن وإ ،في المجال الذي تنشط فیه وتراقبه، وذلك من حیث الاختصاصات الممنوحة لها السلطة التنفیذیة

داریة المستقلة في صاص بعض السلطات الإكان عدد كبیر من الباحثین في الجزائر یؤكد على اخت

ذه هلمعظمالطابع التنظیمي ن هذا لا ینفيغیر أ،خرىن غیرها من السلطات الأالمجال التنظیمي دو 

  .السلطات في المجال المخصص لها

  الممارسة المباشرة للاختصاص التنظیمي: الفقرة الأولى

، و المتمثلة اساسا فيالاختصاص التنظیمي بصفة مباشرةتلطاــــــــــــسلطتین فقط من بین ستوجد

  .ومراقبتهاولجنة تنظیم عملیات البورصة مجلس النقد والقرض 

النظام مباشر على تأثیریمارس مجلس النقد والقرض صلاحیات هامة ذات :والقرضمجلس النقد_ ولاأ

إصدارلى جانب إ،علیها ومتابعتهاوالإشرافلنقدیة ضا تحدید السیاسة اومن بین مهامه أی،المصرفي

الجزائر وكذا شروط فيالأجنبیةالبنوك والمؤسسات المالیة إقامةنظمة في المیادین المتعلقة بشروط أ

  .نفاالسالف ذكره آ11_03الأمرمن 02المادة وهذا تطبیقا لما جاء ذكره في،شبكتهاإقامة

من المرسوم التشریعي 20نصت المادة :میة للجنة مراقبة عملیات البورصةالسلطة التنظی_ ثانیا

على ،نفاالسالف ذكره آ  04_03من القانون رقم 12المعدل والمتمم بموجب نص المادة 1131_93

جل سیر سوق القیم المنقولة، من أالأنظمةر ما تراه مناسبا من صداإشاء هذه اللجنة ، ومن بین مهامها إن

04_03من القانون رقم 15وهذه الصلاحیة تندرج ضمن الوظیفة القانونیة للجنة تطبیقا لنص المادة 

  :ویمكن تلخیصها فیما یلي،السالف الذكر11_93رقم من المرسوم التشریعي 31المعدل والمتمم للمادة 

ئمة بین المتعاملین داخل سهم والسندات باعتبارها محل العملیات القاالأ،صدار القیم المنقولةإ_

  .وضع قواعد للمتدخلین في البورصة_،البورصة

  المساهمة في الاختصاص التنظیمي: الفقرة الثانیة

  الاستـشاراتعن طریق،داریة المستقلة في الاختصاص التنظیميلطات الإـــــــتتجسد مساهمة الس
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تعبر عن هاإلا أن،وبالرغم من أنها مجردة من أي قوة الزامیة،تقدیم الاقتراحات والتوصیاتوالآراء و 

ومن بین هذه ،تنظیمیة المتعلقة بمجال اختصاصهاعداد النصوص الاركة هذه السلطات في إـــــمش

  :السلطات نذكر

تمارس هذه السلطة :د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةالسلطة التنظیمیة لسلطة ضبط البری_ ولاأ

  :ومن بینها نذكر،0332_ 2000من القانون رقم 13مهامها التنظیمیة بنص القانون تطبیقا لنص المادة 

كیة باتخاذ كل واللاسلوالمواصلات السلكیة السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في السوق البرید _ 

  التدابیر الضروریة ،

_ ،كیة باتخاذ كل التدابیر الضروریةالمواصلات السلكیة واللاسلالسهر على توفیر تقاسم منشئات_ 

  .وتخصیص ومراقبة استعمال الذبذباتتخطیط وتسییر 

المنوطة بها بنصالمهام التنظیمیة من بین :ظیمیة للجنة ضبط الكهرباء والغازالسلطة التن_ ثانیا

و في شكل قرارات تنظیمیة أ،ة المتعاملین الخاضعین لها، سواء في شكل قرارات فردیة في مواجهالقانون

لى تحقیق المرفق العام للكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة التي تهدف إ،تنظیم وضبط قطاع الكهرباء والغازل

  :در قرارات تنظیمیة من بینهالهذه المهام تص، وتطبیقا التنظیمات المتعلقة بها ورقابتهاالقنوات و 

لى اقتراح معاییر بالإضافة إ،یة المنصوص علیها في هذا القانونالتنظیمات التطبیقعداد المساهمة في إ•

  ،خدمة الزبون وكذا تدابیر الوقایةعامة وخاصة تتعلق بنوعیة العرض و 

و التنظیمات في مجال مراقبة وجب هذا القانون أالقیام بكل مبادرة في إطار المهام التي أوكلت إلیها بم•

  .ق الكهرباء والسوق الوطنیة للغازوتنظیم سو 

ي المساهمة في الاختصاص داریة المستقلة فالسلطات الإدور ن نخلص في الأخیر إلى أ،وعلیه

لى اعتبارهاتوصیات لا ترقى إو أو اقتراحاتي مجرد تقدیم آراء واستشارات أینحصر ف،التنظیمي

ن رقابة القاضي تنحصر في القرارات التنظیمیة التي یصدرها كل من مجلس النقد والقرض لذلك فإ،قرارات

رات صدار القرابارهما یتمتعان بسلطة حقیقیة في إ، باعتتنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاولجنة

  .التنظیمیة

  القرارات الفردیة: الفرع الثاني

ن القرارات فإ،بذاتهمالأفرادومجردة لا تخاطب تحمل قواعد عامةخلافا للقرارات التنظیمیة التي 

، ویعود الاختصاص لأغلب سلطات الضبط املین الاقتصادیین معنیین بالذاتالفردیة موجهة للمتع

  .إلى جانب إصدار قرارات فردیة قمعیة،ردیة كمنح الاعتماد والترخیصالفصدار القرارات المستقلة في إ

  القرارات الفردیة المتعلقة بمنح الاعتماد والترخیص: الفقرة الأولى

وعلى هذا ،سلطة إصدار قرارات منح الاعتمادمن بین السلطات المخولة لسلطات الضبط المستقلة 

ومن ثمة توضیح مضمون قرارات منح أو رفض الاعتماد هذه السلطة،أساسساس ینبغي منا توضیح الأ

  .الإلغاءمحل دعوى 
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  أنتقلة نجدــــــبط المســــــــسلطات الضة لیسیوص التأســــــمن خلال استقراء النص:منح الاعتمادساسأ_ أولا

  :و الترخیص في مختلف المجالاتالمشرع الجزائري نص على أساس منح الاعتماد أ

إصدارصلاحیة لمجلس النقد والقرضمن بین الصلاحیات المخولة :في المجال النقدي والمالي _ 1

التالي تخضع هذه القرارات وب،ة مالیة یحكمها القانون الجزائريو مؤسسأالبنوك إنشاءقرار منح ترخیص 

یخصما فیماأنفا ،السالف ذكره آ03/11الأمرمن 87المادة تطبیقا لنص مام مجلس الدولةللطعن أ

طاء في عملیات اعتماد الوسحلیها سلطة منفقد أسندت إ،لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

طالب الاعتماد الذي رفض منح لالمشرع الجزائرين وفي هذا الخصوص نشیر إلى أ،البورصة ومراقبتها

مام مجلس الدولة ع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أن یرفأ) الاعتماد الجزئي(اعتماده أو حدد مجاله 

  .السالف ذكره آنفا04_03من القانون رقم09المادة تطبیقا لما جاء ذكره في

لها ، التيسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةمن بینها نجد:في المجال الاقتصادي _ 2

، وتمنح م الخدمات الخاضعة لنظام الترخیصنشاء الشبكات وتقدیسلطة منح التراخیص في مجال إ

خرى لها فهي الأ،للجنة ضبط الكهرباء والغازما بالنسبة أ.33الترخیص كذلك لاستغلال خدمات البرید 

من القانون رقم 119سلطة منح التراخیص لإنشاء واستغلال منشئات جدیدة تطبیقا لنص المادة 

  .34، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات05/02/2002المؤرخ في ،01_2002

من 22، ومن خلال نص المادة البصريسلطة ضبط السمعي من بینها نجد:الإعلامفي مجال _ 3

ن المشرع نجد أ،یتعلق بالنشاط السمعي البصري2014فیفري سنة 24المؤرخ في 04_14القانون رقم 

الترشح إعلانجراء المتعلق بمنح الرخصة من طرف هذه السلطة بواسطة ص على أن تنفیذ الإالجزائري ن

نه من مهلم سلطة ضبط السمعي البصري دراسة كون أ،كیفیات تحدد عن طریق التنظیموط ووفقا للشر 

لیها ضمن نص المادة المشار إرشحین الذین استوفت فیهم الشروطتملف الترشح والاستماع العلني للم

  .من نفس القانون23

بسلطة سلطات الضبط المستقلةتتمتع:الإلغاءو الاعتماد محل دعوى یص أقرارات رفض الترخ_ ثانیا

  :تيوهو ما سیتم توضیحه كالآ،الترخیص أو الاعتمادطلب و رفض واسعة في قبول أتقدیریة 

القرارات محل نزاع ، عندما یتم رفض الترخیص تكون هذه:القرارات المتعلقة برفض طلب الترخیص _ 1

، ومثال ذلك في حالة میع مجالات سلطات الضبط المستقلةفي جالمقدم من طرف العون الاقتصادي 

  .35مام مجلس الدولةیمكن الطعن في قرار الرفض أف،لتجمیعالترخیص لمنح طلب رفض مجلس المنافسة 

الحالة تتمثل،هذه القرارات محل نزاع في حالتینتكون :القرارات المتعلقة برفض طلب الاعتماد _ 2

ویدخل ،في سحب الاعتماد بعد الحصول علیهما الحالة الثانیة تكمن أ،الأولى في رفض منح  الاعتماد

  .في ممارسة السلطة القمعیة

  ةالقمعیالقرارات الفردیة :الفقرة الثانیة

  خرىأمالیة و ثل في توقیع عقوبات ـــتتماصات تأدیبیةـــــغالبیة سلطات الضبط المستقلة باختصتتمتع
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  .عقوبات غیر سالبة للحریةتبقى ها إلا أن،مالیةغیر 

في مختلف المشرع الجزائري وقد نص،المالیة تمس الذمةتلك العقوبات التي وهي :العقوبات المالیة_ ولاأ

ینها ، ومن بضبط المستقلة على صلاحیاتها في اتخاذ العقوبات المالیةالنصوص المنشئة والمنظمة لسلطات ال

، بحیث یعاقب یخص الممارسات المقیدة للمنافسةفیماتوقیع عقوبات مالیة مجلس المنافسة الذي له سلطة

كما له سلطة توقیع غرامة تهدیدیة لا تقل . لرقم الأعمال من غیر رسومالإجماليمن المبلغ ٪12علیها بمبلغ 

والإجراءاتوامر في حالة عدم احترام الأ،عن كل یوم تأخیر)150.000(دینار ألفعن مبلغ مائة وخمسین 

  .المحددة الآجالالحد من الممارسات المقیدة للمنافسة في ىإلالمؤقتة الرامیة 

شد تعد من أالأخیرةوهذه ضا العقوبات السالبة للحقوق ،یطلق علیها أی:العقوبات غیر المالیة_ ثانیا

الأشخاصأو شخاص اعتباریة ،المتعاملین بصفتهم أعلى الجزاءات مقارنة مع العقوبات المالیة ، تطبق 

إلیه في هذا الإشارةوما تجدر ،على مسیري البنوكالبنكي تطبق في المجال ، ومثال ذلك الطبیعیة

یشكل اخطر عقوبة یمكن أن تقع على أي بنك ) البنكي(ن سحب الاعتماد في هذا المجالالخصوص أ

  .لعقوبة تعني وضع حد لحیاة البنك أو المؤسسة المالیةن هذه ابعبارة أخرى فإو مؤسسة مالیة ،أ

لعقوبات یتمثل في ومضمون هذه اعلى الوسطاء في عملیات البورصة،تطبق وفي قطاع البورصة 

، عن طریق غرفة التأدیب والتحكیم للجنة تنظیم حظر كل النشاط أو جزء منه بصفة مؤقتة أو دائمة

قوبات عإصدارسلطة خیرة وبالمناسبة فإن المشرع الجزائري خول لهذه الأ،36ومراقبة عملیات البورصة

  .سحب الاعتمادلى حد الوسطاء في عملیات البورصة تصل إاتجاه

القرارات الصادرة عن السلطات ة على مشروعیةــــــــــــــــفعالیة رقابة مجلس الدول: المبحث الثاني

  داریة المستقلةالإ

لى تذبذب وذلك راجع إ،تعتبر نسبیةن فعالیة رقابة مجلس الدولة على سلطات الضبط المستقلة إ

، كونه تارة یمنح في الدعاوى المرفوعة ضد قراراتهاالمشرع الجزائري في منح الاختصاص القضائي للنظر 

الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر (خرى یمنحه للقاضي العادي وتارة أ،لمجلس الدولةالاختصاص 

من قبل مجلس الدولة والغرفة حیانا اخرى تكون سلطة ضبط واحدة تخضع لرقابة مزدوجة وأ،)العاصمة

الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة كما هو الحال بالنسبة ،اریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةالتج

كون أن المشرع الجزائري لم ،كما تظهر نسبیة الفعالیة أیضا في تباین إجراءات الطعن.)ولالمطلب الأ (

، بل افرد طات الإداریة المستقلة أمام مجلس الدولةالقرارات الصادرة عن السلجراءات الطعن ضدیوحد إ

وفي بعض الأحیان لم ینص بتاتا على إجراءات ،مستقلة بإجراءات خاصة واستثنائیةكل سلطة ضبط 

المتضمن قانون 09_08لى تطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في قانون یحیل إوإنما،الطعن

هذه المرفوعة ضد قرارات الإلغاءكس سلبا على المتقاضي في دعوى ، مما ینعالإجراءات المدنیة والإداریة

  .)المطلب الثاني(و الخاصة سلطات بین تطبیق القواعد العامة أال
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  الاختصاص القضائيإشكالیة ازدواجیة:ول المطلب الأ 

الاختصاصلة توزیع أــــــــة حول مسحادشكالاتأدى إلى طرح إتقلةـــــــإن إنشاء سلطات الضبط المس

شكالیة تحدید الجهة إأهمهالعل ،لقضائیة التي تخضع لها منازعاتهاوعدم توحید الجهات االقضائي 

داریة وباعتبار أن السلطات الإ،بالإلغاء ضد قرارات هذه السلطاتالقضائیة المختصة بالنظر في الطعون

یؤول ة القرارات الصادرة عنهان اختصاص النظر في مدى مشروعیفإ،داريطابع الإالمستقلة تتمیز بال

ة بمنحه ورد استثناء على هذه القاعدغیر أن المشرع الجزائري أ،)الفرع الأول(لمجلس الدولة كأصل عام 

  .)الفرع الثاني(ي الغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الاختصاص للقاضي العادي أ

  )العامةالقاعدة (اختصاص مجلس الدولة : الفرع الأول

طرافها أن یكون أحد أ،هم ما یمیز اختصاص القاضي الإداري للنظر في المنازعات الإداریةعل أل

كما ،بمعنى أن الاختصاص یقوم على أساس المعیار العضوي،معنویا عاما خاضع للقانون العامشخصا

بل یمتد ،أطراف المنازعةفي المنازعات الإداریة لیس فقط بالنظر إلى داري بالنظر یختص القاضي الإ

فكلما كانت متصلة بهذا الأخیر یؤول ،منازعة التي تتصل بالقانون العاملى موضوع الفي أحیان أخرى إ

  .بالمعیار الموضوعيالأمرویتعلق ،الاختصاص للقاضي الإداري

  المعیار العضوي: الفقرة الأولى

من قانون الإجراءات المدنیة 800كرس المشرع الجزائري المعیار العضوي بموجب نص المادة 

إلیهاالمشار د الهیئات یتبین لنا أنه بمجرد أن تكون أح، ومن خلال استقراء نص هذه المادة ،داریة الإو 

، مع مراعاة یؤول الاختصاص إلى القاضي الإداري كأصل عامطرفا في النزاع علاهأالمادةبموجب

نجد أنها 02ف /800نص المادة إلىوبالرجوع . من نفس القانون802الاستثناء الوارد في المادة 

القضایا التي تكون فیها الدولة أو الولایة أو البلدیة داریة للفصل فياختصاص المحاكم الإ>تنص على 

  .المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاو أ

القانوني لتكریس فالسند ،إلى السلطات الإداریة المستقلةنها لم تشیره المادة أعلى هذوالملاحظ

، یجد مصدره في رقابة القاضي الإداري على القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة

لدولة تنظیمه وعمله المتعلق باختصاصات مجلس ا01_98من القانون العضوي رقم 09نص المادة 

، 37انب النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة التي تم ذكرها في مكانه لى جإ،السالف ذكره آنفا

  .لفقه والقضاء حول المعیار العضويوعلیه لابد من التطرق لنظرة كل من ا

، والذي تم لعضوي كأساس لاختصاص مجلس الدولةتجسید المعیار ان موضوعإ:موقف الفقه_ أولا

من القانون 901، والمادة رالسالف الذك01_98من القانون العضوي 09بموجب نص المادة تكریسه

ن وفي هذا الخصوص فإ،جدلا فقهیاأثاروالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 09_08رقم 

وحفاظا على ،الدستوریة والقوانین العضویةنه تفادیا لمخالفة النصوص أیرى" بوضیافالأستاذ عمار
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بإعادة صیاغة أعلاه901ن یقتصر في نص المادة الجزائري أ، كان على المشرع حجیتها ومكانتها

  .38" تغییرحرفیا بدن01_98من القانون العضوي 09مضمون المادة 

  09_08انون العادي رقم ـــــــنه حرص على تعزیز القرع الجزائري أـــــــما یعاب على المش،نظرناوفي

، وذلك بتعدیله 01_98على حساب القانون العضوي رقم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

من الدستور 153حكام نص المادة وهو ما یتعارض مع أ،ن هذا القانونم09لأحكام نص المادة 

لسنة المتضمن التعدیل الدستوري 01_16مر من الأ172، تقابلها نص المادة 1991الجزائري لسنة 

  ؟ن یعدل قانون عضوي أسمى منه من حیث تدرج القوانینفكیف لقانون عادي أالسالف ذكره ،2016

اعتبار القرارات الإداریة الصادرة عن الفرنسي إلىداري ذهب القضاء الإ:اءموقف القض_ ثانیا 

وهو نفس ما سار ،الإداريذو طابع إداري تخضع لا محالة إلى رقابة القضاء داریة المستقلة السلطات الإ

في قضیة 08/05/2000القرار الصادر عنه بتاریخ داري الجزائري بمناسبة نظره في علیه القضاء الإ

  .39یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر

  المعیار الموضوعي: الفقرة الثانیة

كمعیار آخر لتحدید اختصاص القاضي الإداري ممثلا في مجلس ن مضمون المعیار الموضوعيإ

عمال قانونیةوما تقوم به من أعمال سواء أ،یتمثل في موضوع نشاط السلطات الإداریة المستقلة،الدولة

یهتم بموضوع المنازعة المعروضة أمام ن المعیار الموضوعيبعبارة أخرى فإ،أو أعمال مادیة)قرارات(

ومن بینها القرارات الإداریة ،حیث یضم كل عمل إداري تقوم به هذه السلطات،ة الإداریةالجهة القضائی

انون الإجراءات من ق802لا ما استثني بنص خاص وهو ما جاءت به نص المادة إ،الصادرة عنها

  .المعدل والمتمم لقانون المنافسة12_ 08من القانون رقم 31، والمادة المدنیة والإداریة

مدت على المعیار العضوي دون حیانا اعتفنجد أن محكمة التنازع أ،بالنسبة للاجتهاد القضائيما أ

، وهو ما صرحت به في قرارها الصادر في وفي قرارات أخرى أخذت بالمعیارین جملة واحدة،غیره

ص ختصاالفصل فیه للان النزاع القائم بین الطرفین یرجع انه من الثابت أ" :بقولها 09/12/2007

  :المانع للجهة القضائیة الإداریة على أساس

م التي تقابلها المادة من ق إ07تطبیقا لمقتضیات المادة أن أحد الأطراف المتخاصمین هو بلدیة_ 

  .من ق إ م إ حالیا800

  .40"علاه یخص تنفیذ عقد الصفقة العمومیةإلى ما ذكره أبالإضافةأن موضوع المنازعة _ 

نما صرحت نازع لم تكتفي بالمعیار العضوي وإ ن محكمة التأ،خلال هذا القرارما یتبین لنا من و 

  .لمعیارین معابا

  كاستثناء) مجلس قضاء الجزائر العاصمة( اختصاص القاضي العادي : الفرع الثاني

  لة رقابة القاضي العاديأــــفیما یخص مس،شرع الفرنسيـــــزائري على ذات منهج المـــسار المشرع الج
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الطعون المرفوعة ضد للنظر فيي منح الاختصاص للغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمةأ

03_03رقم الأمرمن 63، وهذا ما ورد ذكره في نص المادة مجلس المنافسةالصادرة عن رارات الق

ادي ختصاص للقاضي العشكالیة مدى دستوریة نقل الاوفي هذا الخصوص تثار إ،المتعلق بالمنافسة

  ؟المبررات التي استند علیها ، وما هي بالرغم من أن مجلس المنافسة یعتبر سلطة إداریة مستقلة

  التشكیك في دستوریة عملیة نقل الاختصاص: الفقرة الأولى

ص النظر ن یعود اختصاوعلیه من المنطقي أ،كیف مجلس المنافسة على أنه سلطة إداریة مستقلة

من القانون العضوي رقم 09حكام نص المادة مجلس الدولة على أساس أفي الطعون المرفوعة ضده إلى 

قضائیة على قرارات مجلس ، وعلیه كأصل عام یتولى مجلس الدولة الرقابة الالذكر أعلاهالسالفة 01_98

صل بمنحه اختصاص النظر في الطعون المرفوعة غیر أن المشرع الجزائري خرج عن هذا الأ،المنافسة

، ممثلا في الغرفة لى القاضي العاديقیدة للمنافسة إس المنافسة والخاصة بالممارسات المضد قرارات مجل

مدى دستوریة عملیة نقل لى التشكیك في وهذا ما أدى إ،اریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةالتج

  .الاختصاص إلى القاضي العادي

القانونیة الفرنسیة دون ه اكتفى بالنقل الحرفي للنصوصأن،وما یعاب على المشرع الجزائري

عملیة نقل الاختصاص ن كما أ،ائریة أو أساس شرعیتهامراعاته لمدى تناسبها مع المنظومة القانونیة الجز 

وانین مشوب بعیب ــــــــــبدأ تدرج القــــــــــــروج عن مـــــــــــشكل خــــــــاضي العادي تـــــــمن القاضي الإداري إلى الق

  .تهعدم دستوری

  مبررات منح الاختصاص للقاضي العادي: الفقرة الثانیة 

ن فقام بتوزیع الاختصاص دون أ،الفرنسيخذ مباشرة من القانون المشرع الجزائري في الألم یتردد 

وهنا یجب أن  نسجل ،ا بما قرره المشرع في هذا المجالمكتفیفي ذلك المجلس الدستوري الجزائريینظر 

لمرفوعة ضد اولى باختصاص مجلس قضاء الجزائر بالفصل في الطعونتتعلق الأ،ملاحظتین أساسیتین

الاختصاص بین القاضي العادي والإداري بشأن ثانیة تتعلق بتوزیعـــــــــــ، والقرارات مجلس المنافسة

  .التجمعات الاقتصادیة

عة ضد قرارات فیما یخص اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة بالنظر في الطعون المرفو _أولا

ن تخضع هذه القرارات حصرا أ01_98كان من المفروض طبقا للقانون العضوي رقم :مجلس المنافسة

رة عن داریة الصادالطعون المرفوعة ضد القرارات الإ، باعتباره المختص بالفصل فيس الدولةلرقابة مجل

  .المنافسةقرارات الصادرة عن مجلس ، بما فیها الالمستقلةالإداریةالسلطات 

من جهة :لة توزیع الاختصاص بین القاضي الإداري والعادي بشان التجمعاتفیما یخص مسا_ ثانیا

مقیدة ن القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في مجال الممارسات الرع الجزائري نص على أن المشنجد أ

غیر أنه من جهة ،العاصمةاریة لمجلس قضاء الجزائر مام الغرفة التجللمنافسة یكون الطعن ضدها أ

  .الطعون ضد التجمعات لمجلس الدولةمنح اختصاص النظر في خرى أ
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ن یراعي مبررات اختصاص ، دون أبتقلید نظیره الفرنسيالجزائرين المشرعوعلیه نخلص إلى أ

وهذه مجلس الدولة الفرنسي في النظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الرافضة لمنح طلب التجمیع ،

مر بالنسبة للقانون الجزائري الذي یمنح بینما یختلف الأ،تصدر من الوزیر المكلف بالاقتصادالأخیرة

  .ةلمجلس المنافسالاختصاص 

  خاصةذو طبیعة المستقلة لإجراءات الإداریةالسلطات خضوع : المطلب الثاني

تختلف من قضائیة خاصة،إجراءاتلى منازعات السلطات الإداریة المستقلة بطبیعتها إتخضع

إجراءات نه من خلال استقراء النصوص المنشئة والمنظمة لها نلتمس التباین فيكون أ،أخرىإلىسلطة 

ة تحدید في موقف المشرع الجزائري حول مسألیضاكما نلتمس هذا التباین أ،تقدیم الطعن ضد قراراتها

،)ولالفرع الأ (جراءات الفصل فیهاالقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة وإ ضدمواعید الطعن

  .)الفرع الثاني(داریة المستقلة لإخرى مسالة وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات اومن جهة أ

  مام مجلس الدولةإجراءات الطعن أتباین:ول الفرع الأ 

یتبین لنا أن ،لمنشئة والمنظمة للسلطات الإداریة المستقلةنیة امن خلال استقراء النصوص القانو 

، یة المستقلةدار القرارات الصادرة عن السلطات الإجراءات تقدیم الطعن ضدالمشرع الجزائري لم یوحد إ

  .الفصل فیهوأ،فیما یتعلق بمواعید تقدیم الطعنسواء

  تقدیم الطعنجالآ:ولى الفقرة الأ 

القاعدة :المدنیة والإداریةالإجراءاتالمتضمن قانون 09_08رقمقانونالظل في الآجال_ ولا أ

فع تقتضي ر ،من هذا القانون829حسب نص المادة الإلغاءجل رفع دعوى الإجرائیة فیما یخص أ

ر من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أو نشر القرار شهأ) 04(ربعة خلال أ41الدولةمام مجلسالطعن أ

س الآجال المطبقة مام الجهة مصدرة القرار في نفوللمعني الحق أن یقوم بإجراء التظلم الولائي أ،التنظیمي

اریة المتظلم أمامها عن الرد یعد دشهرین من تبلیغ التظلم للجهة الإ، وفي حالة مرورعلى رفع الدعوى

ونفس ،الإلغاءفع دعوى لر آخراننه من تاریخ انتهاء الشهرین یكون للمتظلم شهران كما أ.رفضا للتظلم

  .42المحددالأجلدارة برفض التظلم في الأمر في حالة رد الإ

ى توحید مواعید الطعن سواء أمام ، عمل علأعلاهقانون الن المشرع الجزائري في ظل أوالملاحظ ،

ها هذا القانون لصالح المتقاضین ، وهو من المحاسن التي جاء بالمحكمة الإداریة أو مجلس الدولة

كانت مشوبة بأحد ذاالة ما إــــــكفرصة للرجوع عن القرارات التي أصدرتها في حدارة في حد ذاتهاوالإ

  .عیوب المشروعیة

  :نین المنشئة والمنظمة للسلطات الإداریة المستقلةفي ظل القواالآجال_ ثانیا

إصدارنه هناك سلطتین فقط یمكنها شارة إلى ألقد سبقت الإ:عن في القرارات التنظیمیةالطلآجا_1

، فالنسبة قرض ولجنة مراقبة عملیات البورصةوهي السلطة المتمثلة في مجلس النقد وال،قرارات تنظیمیة 

ابتداءً یوما 60جل قرض تكون محل طعن بالإلغاء خلال أللقرارات التنظیمیة الصادرة عن مجلس النقد وال
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نظمة هذا المجلس یقدم أن الطعن ضد ألیهإالإشارةوما تجدر ،تاریخ نشره تحت طائلة رفضه شكلامن

المتعلق بالنقد والقرض11_03الأمرمن 65حصرا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة تطبیقا لنص المادة 

التي تصدرها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها الأنظمةما فیما یخص الطعن ضد أ،السالف الذكر

المتعلق 10_93من المرسوم التشریعي رقم 33خضعها من خلال نص المادة فإن المشرع الجزائري أ،

، ویقدم الطعن رها سلطة إداریة مستقلةداري باعتبالرقابة القاضي الإالسالف ذكره ،ببورصة القیم المنقولة

عن الطعن المرفوع  ، وهذا ما یمیزه المالیة وكل شخص له مصلحة في ذلكمن طرف الوزیر المكلف ب

.مجلس النقد والقرضأنظمةالیة ضد من طرف الوزیر المكلف بالم

          ردیة تلك المتعلقة بمنح الاعتمادنعني بالقرارات الفوهنا:القرارات الفردیةالطعن ضد جالآ_2

  .جانب التأدیبي ذات الطابع القمعيو تلك المتعلقة بالأ،الترخیصو 

محل طعن بالإلغاء مجلس النقد والقرضتكون القرارات الصادرة عن ،والقرضمجال النقد ففي 

،قانون الجزائريي مؤسسة مالیة یحكمها الالها القرار المتعلق بإنشاء بنك أو أومثمام مجلس الدولة،أ

جلالمستهدفة مباشرة من القرار في أو المعنویةویقدم الطعن حصرا من طرف الأشخاص الطبیعیة أ

ما القرارات الفردیة أ.السالف ذكره آنفا03/11مر من الأ87حكام المادة مع مراعاة أیوما )60(ستون

فهي قابلة للطعن أمام مجلس ،المصفيوكتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أاللجنة المصرفیةالصادرة عن 

مر من الأ10من تاریخ التبلیغ ، تطبیقا لما جاء في نص المادة بتداءً یوما ا)60(ستونجلالدولة في أ

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاوبالنسبة للقرارات الفردیة الصادرة عن .السالف الذكر04_ 10

، فقد منح المشرع الجزائري من خلال المادة ت البورصة ومراقبتهان طلب اعتماد الوسطاء في عملیابشأ

طالب الاعتماد الذي رفض اعتماده أو حدد مجاله ، لالسالف ذكره آنفا04_03القانون رقم من 09

جل شهر من تاریخ خلال أمام مجلس الدولةع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أن یرفأ) الاعتماد الجزئي(

  .43تبلیغ القرار

الوطنیة للممتلكات الوكالة خضع المشرع الجزائري قرارات فقد أ،مجال المنجميالوفیما یخص 

نه یمكن الطعن حیث أ،لرقابة مجلس الدولةالمنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ )30(ثلاثینجلفي أدارة الوكالتینمجلس الدولة ضد قرارات مجلس إأمام

لاسیما ،السالف الذكرالمتضمن قانون المناجم10_01من القانون رقم 48كدته المادة وهو ما أ،القرار

  .مر بالفصل في طلبات منح السندات والرخص المنجمیة وسحبهماعندما یتعلق الأ

من القانون 17، فنص المشرع الجزائري صراحة في المادة مجال البرید والمواصلاتما في أ

، فاالسالف ذكره آنالسلكیة واللاسلكیةالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات03_ 2000

البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةعلى جواز الطعن في قرارات الاعتماد الصادرة عن سلطة ضبط 

  .جل شهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغفي أ،الإلغاءمام مجلس الدولة عن طرق دعوى أ
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/ 19الجزائري صراحة بموجب نص المادة ، فقد نص المشرعبمجلس المنافسةفیما یتعلق  وأخیرا 

برفض التجمیع حصرا تكون ن القرارات المتعلقة على أ،المتعلق بالمنافسة  03_03مر من الأ03ف 

المدنیة الإجراءاتمن قانون 830مام مجلس الدولة وتطبق الآجال المحددة في المادة محل طعن أ

ر جل الطعن مدته شهفإن المشرع الجزائري حدد أ،أما بخصوص الطعن أمام القاضي العادي،والإداریة

  .مرمن نفس الأ63تطبیقا لنص المادة واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها أو من یوم استلامها

  داریة المستقلةن المرفوعة ضد قرارات السلطات الإفي الطعوفصل مواعید الغموض:الفقرة الثانیة

ن المرفوعة ضد میعاد فصل مجلس الدولة في الطعو لة تحدیدإن موقف المشرع الجزائري حول مسأ

نیة ه من خلال استقراء معظم النصوص القانو حیث أن،قرارات السلطات الإداریة المستقلة غیر واضح

جلس الدولة الفصل في وجب على میتبین لنا أنه تارة أ،المنظمة والمنشئة للسلطات الإداریة المستقلة

تنظیم عملیات البورصة الصادرة عن لجنةالمتعلقة برفض الاعتمادالقراراتومثال ذلك ،آجالا معینة

من المرسوم 57، تطبیقا لنص المادة أشهر من تاریخ تسجیله) 03(جل ثلاثة في أیبث فیها ف،ومراقبتها

، كما یبث في قرارات الغرفةولة السالف ذكره آنفاالمتعلق بالبورصة والقیم المق10_93التشریعي رقم 

وتارة أخرى نجد أنه سكت عن .أشهر من تاریخ تسجیله) 06(جل ستة الفاصلة في المجال التأدیبي في أ

  .هذه السلطات من طرف مجلس الدولةجال معینة للفصل في الطعون المرفوعة ضد قراراتتحدید أ

  44داریة المستقلةقرارات السلطات الإجراء وقف تنفیذإ:الفرع الثاني

لهذه القاعدة استثناء یتمثل في نهغیر أ،أن القرارات الإداریة تنفذ بمجرد صدورهاالقاعدة العامة 

الهدف ،مرتبط بها حصراالإلغاءسار دعوى استثنائیا وتحفظیا في مجراءً والذي یعد إ،إجراء وقف التنفیذ

لا یمكن تداركها ،من أضرار بالغة الخطورةالإلغاءق المدعي في دعوى ن یلحمنه هو تفادي ما یمكن أ

ویتم ذلك عن طریق رفع دعوى أمام قاضي ،القرار المطعون فیهإلغاءفي حالة ما إذا تم إصلاحهاأو 

  .الموضوع ترمي إلى وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه

من 910المادة حث علیه المشرع الجزائري فيمام مجلس الدولةإن أساس مبدأ وقف التنفیذ أ

من 837الى 833حالتنا بدورها لتطبیق نصوص المواد من والتي أ،المدنیة والإداریةالإجراءاتقانون 

، داریة المستقلةالسلطات الإقرارات لى داریة یسري عوقف تنفیذ القرارات الإمبدأ ن علیه فإو ،نفس القانون

المبدأ على قرارات هذه ا هذیكتسبهاهمیة التي من الأه بالرغمغیر أن،ذو طبیعة إداریةباعتبارها 

تضبط قطاعات حساسة في الدولة وتصدر قرارات المستقلةالإداریةالسلطات ن خاصة أ،السلطات

وعلیه السؤال ،خطیرة تمس بحقوق ومصالح المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین الخاضعین لرقابتها

ري لإجراء وقف التنفیذ في ظل الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو، ما مدى تكریس المشرع الجزائ

  المستقلة؟الإداریةالنصوص القانونیة المنشئة والمنظمة للسلطات 

  موقف المشرع الجزائري من تكریس نظام وقف التنفیذ: الفقرة الأولى

  لنا أن یتبین،قلةتـــــــــداریة المسلطات الإـنیة المنظمة والمنشئة للسو ــــوص القانـمن خلال استقراء النص
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تارة ینص ، كونه راء وقف تنفیذ قرارات السلطات الإداریة المستقلةجشرع الجزائري لم یعمل على توحید إالم

المادة بموجب نصنصه نجد أنفي مجال البرید والمواصلاتومثال ذلك ،صراحة على عدم الوقف

على ،اصلات السالف الذكرالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمو 03_ 2000من القانون رقم 17

جل أمام مجلس الدولة في أمجلس ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةجواز الطعن في قرارات 

فیما لیهوهو نفس ما ذهب إ،ر موقفلهذا الطعن أث، ولیس ابتداءً من تاریخ تبلیغها) 01(شهر واحد 

نه من كون أ،مجلس النقد والقرضعنالصادرةالتنظیمیةالقراراتوبالضبطالمجال الماليیخص 

وقف مبدأنه استبعد صراحة تطبیق نلاحظ أ،السالف ذكره آنفا11_03الأمرمن 63خلال نص المادة 

یبدو وفي نظرنا  ،45نظمة وعلیه لیس للطعن أمام مجلس الدولة أي أثر موقف لتطبیق هذه الأ،التنفیذ

اللجنة القرارات الصادرة عن فیما یخص و .المكلف بالمالیة بهذا الطعنبانفراد الوزیر مر یتعلق أن الأ

جنة بتعیین تكون قرارات الل،السالف الذكر   04_ 10رقم الأمرمن 107فحسب نص المادة المصرفیة

یوما ) 60(ستونجلیقدم في أنأعن القضائي الذي یجب و المصفي وحدها قابلة للطقائم بالإدارة مؤقتا أ

  .46ولیس لها اثر موقف،مجلس الدولةأمام 

لجنة تنظیم عملیات القرارات الفردیة الصادرة عن ، ومثال ذلك خرى نص على جواز الوقفوتارة أ

، وذلك بموجب نص ثرها الموقفأنه نص صراحة على فإوبخلاف قرارات اللجنة التنظیمیة ،البورصة

  .47ذكرهالسالف 10_ 93من المرسوم التشریعي رقم  33المادة 

و غیر الموقف تحدید جواز الأُر الموقف أن المشرع الجزائري سكت تماما عن نجد أ،وأحیانا أخرى

،والمتعلقة أساسا بالنشاطات المصرفیةیصدرها مجلس النقد والقرض التي القرارات الفردیةوهو حال

بقابلیة الطعن أمام ،فاالسالف ذكره آن11_03الأمرمن 65ه صرح من خلال نص المادة فبالرغم من أن

،أنه سكت عن تحدید أثر هذا الطعنلاإ،یوما من نشر القرار أو تبلیغه) 60(ل مجلس الدولة في أج

قرض بمناسبة الترخیص بإنشاء بنك       مر بالنسبة للقرارات التي یتخذها مجلس النقد والوهو نفس الأ

  .ون الجزائريو مؤسسة مالیة یحكمها القانأ

القرارات الإداریة جراء وقف تنفیذ موقف المشرع الجزائري فیما یخص إننخلص إلى أ،وعلیه

بل حتى في ،وعدم التوحید لیس فقط بین سلطة وأخرى، وقد لامسنا هذا التباین المستقلة غیر واضح

القرارات جاز استثناء وقف تنفیذ لمثال قرارات مجلس المنافسة فقد أ، وعلى سبیل اقرارات سلطة واحدة

و عدم جواز وقف تنفیذ وسكت عن تحدید جواز أ،ت المقیدة للمنافسة المطعون فیهاالمتعلقة بالممارسا

  .ت المتعلقة برفض الترخیص للتجمیعالقرارا

  وقف التنفیذضرورة تكریس مبدأ:الفقرة الثانیة 

التي تخضع لها دولة هم المبادئ ا لأحد أ، وتطبیقانطلاقا من مبدأ مشروعیة القرارات الإداریة

لى ضرورة الحفاظ على المصلحة العامة وعدم ووصولا إ،وهو مبدأ استمراریة المرافق العامةالقانون،

لهذه القاعدة نهغیر أ،فالقاعدة العامة أن القرارات الإداریة تنفذ بمجرد صدورهاالمساس بالنظام العام،
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بما فیها القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات داریة،تنفیذ القرارات الإجراء وقف استثناء یتمثل في إ

دارة في استعمال سلطاتها المخولة لها قانونا لخدمة المرفق وذلك لوضع حد لانحراف الإ،الإداریة المستقلة

في الدعوى الدفاع التي یتمتع بها المدعيوقف تنفیذ قراراتها یشكل ضمانة ذلك فإنلى ضف إ،64العام 

  .تنفیذ لمواجهة السلطة القمعیة مصدرة هذه القراراتاللى وقف ة الرامیة إستعجالیالا

بضمانة ن یقترنتقلة یجب أــالإداریة المسلطاتللستراف بالسلطة القمعیة ن الاعفإ،نظرناوفي 

  .، ولا یمكن للمشرع الجزائري السكوت عنهوقف التنفیذ

كد على خطورة استبعاد فنشیر إلى أن مجلس الدولة الجزائري أ،فیما یخص موقف القضاءما أ

ن بالرغم من أ،وذلك بإقراره بوقف التنفیذ،القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلةوقف تنفیذ

وذلك ما تبین لنا من خلال قراره الصادر في ،لهذه السلطات تنص على خلاف ذلكالنصوص التأسیسیة

اللجنة ضد BCIAمساهمي البنك التجاري والصناعي الجزائري في قضیة 2003دیسمبر 30

مساهمي البنك التجاري والصناعي الجزائري إنحیث ":والتي تتلخص وقائعها في ما یلي ،المصرفیة

BCIA قانون النقد والقرض أحكاممجلس الدولة قام بتنحیة أنطعنا في قرار تعیین مصفي ، حیث

919ق ا م ا خاصة المادة أحكاموقف التنفیذ لیقوم بتطبیق أقصتمنه ، التي 107لاسیما المادة 

إلغاءولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إداريبقرار الأمرعندما یتعلق : " منه  ، والتي تنص بقولها 

معینة منه ، متى أثارلقرار او وقف كلي او جزئي ، یجوز لقاضي الاستعجال ان یأمر بوقف تنفیذ ا

حداث شك ن التحقیق وجود وجه خاص من شانه إكانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ، ومتى ظهر له م

  .48"جدي حول مشروعیة القرار

لى محافظ لمتعلق بإسناد مهمة تصفیة البنك إتنفیذ قرار اللجنة ابوقف وعلیه فقد أمر مجلس الدولة

الحیاد ویعیق ذلك لأنه یتعارض مع مبدألیوجد في نزاع مع البنك محل التصفیة ،حسابات یعمل ببنك 

  .التسییر المنصف لعملیات التصفیة

09_08قانون رقم الن أوما یدعم اختصاص مجلس الدولة في الفصل في قضایا وقف التنفیذ،

اف والطعن بالنقض الطعن بالاستئنمنه اعتبر 909_908، ومن خلال نص المادتین المتضمن ق ا م ا

  .الدولة لیس له أثر موقفمام مجلسأ

ساسیة اعتباره ضمانة أراء وقف التنفیذ بعلى أهمیة إجكد مجلس الدولةأساس،وعلى هذا الأ

  .القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة غیر المشروعةوضروریة في مواجهة

على توحید مسالة تكریس ضمانة وقف التنفیذ في ن المشرع الجزائري یعمل حبذا لو أ،وفي الأخیر

ة القمعیة التي تتمتع لمواجهة السلطنیة المنشئة والمنظمة للسلطات الإداریة المستقلةشتى النصوص القانو 

  .بها هذه الأخیرة
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  خاتمةال

، فبعدما التقلیديهامفهومه تغیر دور الدولة بننخلص إلى أ،ختاما لما سبق وفي مجمل القول

ن انسحابها بحیث أ،، أصبحت الیوم دولة ضابطةكانت المنفذ والمنظم الوحید لوظائف الرقابة والتسییر 

و ما یعرف المتزاید للسلطات الإداریة المستقلة أالإنشاءجسد لصالح السوق من الحقل الاقتصادي 

  .الطابع الإداري والاستقلاليالضبطیة هو جمعها بینالسلطاتم ما یمیزوأه.بسلطات الضبط المستقلة

وفعالیة رقابة مجلس الدولة على مشروعیة لى البحث عن مدى تجسیدإ،وقد سعت هذه الدراسة

  التاليوب،والاستقلالیةداريطابع الإــــــــتتمتع بالخیرة باعتبار أن هذه الأ،داریة المستقلةلسلطات الإقرارات ا

  .لا تخضع لأي سلطة وصائیة أو رئاسیة

  :تيوالاقتراحات نعرضها على النحو الآى جملة من النتائج وقد توصلنا في الأخیر إل

  النتائج _ولا أ

، یجد مصدره القانوني في مشروعیة القرارات الإداریة بصفة عامةائیة على الرقابة القضإن مبدأ_ 1

نیة المنشئة القانو نه لم یفلح في مطابقة النصوص ما یعاب على المشرع الجزائري أعلیهالدستور، و 

_ 98وكل من القانون العضوي رقم ،والمنظمة للسلطات الإداریة المستقلة مع أحكام الدستور الجزائري

الإجراءاتالمتضمن قانون 09_08، والقانون العادي رقم ختصاصات مجلس الدولةالمتعلق با01

  .المدنیة والإداریة

وذلك راجع ،نسبیة الفعالیةداریة المستقلةالسلطات الإمشروعیة قرارات على مجلس الدولة رقابة ن أ_2

الغرفة التجاریة لمجلس القضاء العادي ممثلا في جزائري في توزیع الاختصاص بین لى تذبذب المشرع الإ

مختص بالنظر في الطعون الهوالأخیرن هذا بالرغم من أ،لس الدولةقضاء الجزائر العاصمة ومج

الذي تبناه المشرع الجزائري في ظل القانون ،العضويارات هذه السلطات تطبیقا للمعیار المرفوعة ضد قر 

ما عن نقل الاختصاص أ.تصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعملهالمتعلق باخ01_98العضوي رقم 

كون أن ،ه مشوب بعدم دستوریتهفإن)الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة(للقاضي العادي 

حرفي من التشریع لا نقل بالتالي ما هو إ، و داريبالاستقلالیة والطابع الإداریة المستقلة تتمتع لطات الإالس

  .ن مراعاة طبیعة الدستور الجزائريالفرنسي دو 

ن الوضع القائم یؤكد على عدم تمتع كون أ،به إیجابين دور القاضي العادي في مجال المنافسة شأ_3

لرجوع لبا ما یجد القاضي نفسه مجبرا  لقانونیة كافیة لممارسة مهامها الرقابیة ، فغاالغرفة التجاریة بوسائل 

  .بحثا منه على حل للنزاع المعروض أمامه،لأحكام القانون الإداري

سلطات الفیما یخص الطعن في قرارات ،واعد إجرائیة موحدةوضع قلم یفلح في المشرع الجزائرينأ_ 4

لى تطبیق القواعد وتارة أخرى یحیلنا إجراءات خاصة واستثنائیة كونه تارة یضع إ،داریة المستقلةالإ

سلبا ، مما ینعكس المدنیة والإداریةالإجراءاتالمتضمن قانون 09_08رقم العامة المكرسة في قانون 

لى ضف إ. بین تطبیق القواعد العامة أو الخاصةنفسه محتار كونه یجد،على الطاعن ضد هذه القرارات
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، بالإضافة إلى عدم توضیح وتحدید میعادهسكت عن تحدید كیفیة تقدیم الطعن ن المشرع الجزائريذلك فإ

  .هذه القراراتوقف تنفیذمسألة

جانب الذین یبحثون الأمنهمخاصة،كل هذه النقائص تثیر مخاوف المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین 

الاقتراحات نعرضها على النحو لى ابداء بعضدى بنا إأوهو ما ،یئة استثماریة آمنة في الجزائرعن ب

  :الآتي

  الاقتراحات: ثانیا 

  لس الدستوري ــــــبتدخل المج، وذلكمن الناحیة الدستوریةتقلةـــــــداریة المسلطات الإـــــــــالستسویة وضعیة_ 1

كونها ،لةهذه المسأجل وضع حد للنقاشات الفقهیة التي تثار حول من أالجزائري للإقرار بدستوریتها،

اء هذا النوع ــــــــــتور الجزائري تشیر إلى إنشـــــــــــــمادة في الدسيولیس هناك أ،طة التشریعـــــــئت بواســــــــــأنش

  .من السلطات

عام،لرقابة مجلس الدولة كأصلالسلطات الخاضعةوالمنظمة لهذه المنشئةعادة صیاغة النصوص إ_ 2

س قضاء الجزائر العاصمة كاستثناء، وذلك بتعدیلها مراعاة مع الأحكام والمبادئ والغرفة التجاریة لمجل

  .الدستوریة و المنظومة القانونیة الجزائریة

نیة ظومة القانو قل التأكد من ملائمته مع المنتجنب التقلید الأعمى للتشریع الفرنسي، أو على الأ_ 3

  .الجزائریة عند الأخذ به

09المادةضمن المعیار العضوي المكرس بموجب بصفة صریحة إدراج سلطات الضبط المستقلة_ 4

  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله01_98القانون العضوي رقم من 

ظل النصوص التأسیسیة داریة المستقلة فيالسلطات الإجراءات الدعاوى المتعلقة بمنازعات إتوحید_5

في لى القواعد العامة المكرسةعوضا من الإحالة إ،وذلك بتقنین قانون خاص بها مثلا ،الخاصة بها

  .م وطبیعة هذا النوع من المنازعات، والتي قد لا تتلاءالمتضمن ق إ م إ09_08قانون 

نقل الاختصاص شكالیةوذلك بالفصل في إ،بة فعالة عن طریق التخصص القضائيتجسید رقا_7

الممثل في مجلس الدولةداريالتي مفادها أن القاضي الإ،عادي كاستثناء عن القاعدة العامةللقاضي ال

  .باعتبارها تتمتع بالطابع الإداري،داریة المستقلةالإسلطاتالهو المختص بالنظر في منازعات 
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  الهوامش 

96،المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة _1

18نص التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء إصدار، یتضمن 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438_

، المعدل 1996دیسمبر 8، الصادر في )76(، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 1996نوفمبر 

14، الصادر في ) 25( ، ج ر ج ج العدد2002افریل 10، مؤرخ في 03_02والمتمم بموجب القانون رقم 

، الصادر في )63(، ج ر ج جالعدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19_ 08نون رقم ، والقا2002افریل 

یتضمن التعدیل الدستوري ،ج ر ج ج ، 2016مارس 6،المؤرخ في 01_16، والقانون رقم 2008نوفمبر 16

  .2016مارس 7، الصادر بتاریخ ) 14( العدد 

المتضمن التعدیل 01_16انون رقم ــــــــــمن الق171ادة ـــفي الموهو ما كرسه المؤسس الدستوري الجزائري_ 2

  .الدستوري

والمسماة "  " Autorités de Régulation indépendantesن ظهور سلطات الضبط المستقلةإ_ 3

في الجزائر كان في   " " Autorités administratives indépendantesداریة المستقلةبالسلطات الإ

بدایة التسعینات والتي شملت القطاع الاقتصادي والمالي على خلاف ما رأیناه في القانون المقارن بإنشاء هیئات 

. في مجالات مختلفة ، كما هو الحال في فرنسا بإنشائها لهیئات في موضوع حمایة حقوق وحریات المواطنین 

بموجب أنشئللإعلام الذي الأعلىقلة في الجزائر بإنشاء المجلس المستالإداریةظهور للسلطة أولویعتبر 

هیئة كیفت بالسلطة أولالمتعلق بالإعلام ، كما انه یعتبر 03/04/1990المؤرخ في 07_90القانون رقم 

وما . من هذا القانون 59المستقلة صراحة من طرف المشرع الجزائري وهذا ما نص علیه في المادة الإداریة

وطریقة تعیین الأخیرةالمستقلة نظام موحد ، بحیث ان تكوین هذه الإداریةانه لیس للسلطات إلیهالإشارةتجدر 

أخرىإلىلالیتها تختلف من هیئة الطعن في قراراتها ، والطرق التي تؤمن استقإجراءاتإلى، بالإضافة أعضائها

لا تتمتع والأخرىذلك فان البعض من هذه السلطات تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، إلىضف ،

، وصائبةأوإداریةمة ، ولا تخضع لأي رقابة مرافق عاأوبها ، كما ان هذه السلطات لا تعتبر لجان استشاریة 

  .اكل التابعة لها والهیالإدارةالتدرج الهرمي الذي تخضع له لمبدأوبالتالي لا تخضع 

القانون ي، مذكرة ماجیستر فات الضبط الاقتصادي، نظام المنازعات المتعلقة بنشاطات سلطجوهرة بركات_4

  .12، ص 2007جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق، العام ،

، یتعلق 1998مایو سنة 30، الموافق 1419صفر عام 04، مؤرخ في 01_98القانون العضوي رقم _ 5

6، مؤرخة في ) 37( تنظیمه وعمله ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العددباختصاصات مجلس الدولة 

13_11المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 3، ص 1998جوان سنة 01الموافق ، 1429صفر عام 

أوت03، الصادرة بتاریخ  ) 43(، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 1998ماي سنة 30مؤرخ في 

  .2011سنة 

، یتضمن قانون 2008فبرایر 25، الموافق 1429صفر عام 18، مؤرخ في 09_08قانون رقم _ 6

ربیع الثاني عام 17،مؤرخة في ) 21(، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد والإداریةالمدنیة الإجراءات

  .3، ص 2008افریل سنة 23، الموافق1924
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یؤسس مجلس الدولة كهیئة " ... :على ما یلي 1996من الدستور الجزائري لسنة 152تنص المادة _ 7

."الإداریةمقومة لأعمال الجهات القضائیة 

یتضمن التعدیل الدستوري ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2016مارس 6المؤرخ في ،01_ 16ون رقم القان_8

  .2016مارس 7، الصادر بتاریخ ) 14( الجزائریة  ، العدد 

أعمال، في شرعیة سلطات الضبط المستقلة : دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة زاینة ایت وازو، _ 9

، كلیة ماي24_23أیامالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي ، 

  .270، ص 2007، جامعة بجایة ، الحقوق

جویلیة 19، الموافق 1424عام الأولىجمادي 19المؤرخ في ،03_ 03رقم الأمرمن 63انظر المادة _10

جویلیة 20، الصادرة بتاریخ ) 43(، یتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 2003

25، الموافق 1424جمادي الثانیة عام 21، مؤرخ في12_08المعدل والمتمم بالقانون رقم .25، ص 2003

والقانون رقم . 11، ص 2008جویلیة سنة 02، الصادرة بتاریخ) 36(، ج ر ج ج ، العدد 2008جوان سنة 

، ) 46(، ج ر ج ج ، العدد 2010اوت سنة 15الموافق ،1431رمضان عام 05، مؤرخ في05_10

  .2010اوت سنة 18الصادرة بتاریخ

، 2011جویلیة سنة 26، الموافق1431شعبان عام 24، مؤرخ في 13_ 11القانون العضوي رقم _ 11

، 1998ماي سنة 30،الموافق 1419صفر عام 04، مؤرخ في 01_98یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 

، ) 43(والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  .2011سنة أوت03الصادرة بتاریخ  

12_ ZOUAIMIA RACHIDE , " le régime contentieux des autorités administratives 

indépendantes en droit algérien " , Revue IDARA , ENA , N° 29 , P 11 .  

3  

، ) 01(، العدد مجلة مجلس الدولة،21/12/2001، مؤرخ في 002871، ملف رقم قرار مجلس الدولة_ 13

  .142، ص 2002لسنة 

جویلیة 19، الموافق 1424عام الأولىجمادي 19المؤرخ في ،03_ 03رقم الأمرمن 17انظر المادة _ 14

  .، یتعلق بالمنافسة2003

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ،، دور المجلس الدستوري في رقابة القوانین العضویة للدستورنبالي فطة_15

  .133، ص 2008، سنة ) 02(، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو، العددالسیاسیة

، المتعلق2003سنة أوت26، الموافق 1424جمادي الثانیة عام 27، مؤرخ في 11_03رقم الأمر_16

، 2003اوت 27، الصادرة بتاریخ ) 52(بمجلس النقد والقرض ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

، ج ر 2010سنة أوت26، الموافق   1431رمضان عام 16،المؤرخ في04_10بالأمر رقم المعدل والمتمم 

  .2010سبتمبر 01، الصادرة بتاریخ ) 50(ج ج، العدد 

المتعلق بمجلس ،2010سنة أوت26، الموافق 1431عام رمضان 16المؤرخ في،04_10الأمر رقم _17

  .2010سبتمبر 01، الصادرة بتاریخ ) 50(الجزائریة ، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة النقد والقرض ،
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، یعدل ویتمم 2003فیفري سنة 17، الموافق 1423ذي الحجة عام 16، مؤرخ في 04_03القانون رقم _18

، والمتعلق 1993ماي سنة 23، الموافق 1413ذي الحجة عام 02المؤرخ في  93_10المرسوم التشریعي رقم

  .2003فبرایر سنة 19، الصادرة بتاریخ ) 11(قولة ، المعدل والمتمم  ج رج ج ، العدد ببورصة القیم المن

، یتضمن 2011جویلیة سنة 03، الموافق  1422ربیع الثاني عام 11، مؤرخ في 10_01القانون رقم _19

03، ص 2001جویلیة سنة 04، الصادر ) 35(قانون المناجم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

، الصادر )16(، ج ر ج ج ،العدد 2007جانفي 01، مؤرخ في 02_07رقم الأمرالمعدل والمتمم بموجب . 

، الموافق 1435ربیع الثاني عام 24، مؤرخ في 05_14، المعدل والمتمم بالقانون رقم ) الملغى(2007سنة 

مارس سنة 30الصادرة بتاریخ )18(، یتضمن قانون المناجم ، ج ر ج ج ، العدد 2014فیفري سنة 24

2014.  

، یتعلق2005سنة ابریل 28، الموافق 1426عام الأولربیع 19مؤرخ في ،07_05القانون رقم _20

، ص 2005جویلیة سنة 19ة بتاریخ، الصادر ) 50(العدد ة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،الجریدحروقات ،المب

03.  

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع 05/02/2002، الموافق 1422ذي القعدة عام 22، مؤرخ في 01_02القانون _21

فیفري   06، الصادرة بتاریخ ) 08(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد الغاز بواسطة القنوات ، 
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 24/09/2019: לرسالتارʈخࡧ 05/2020/ 08:تارʈخࡧالقبول  2020جوانࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  الملخص
 على أولها یركز. رئیسة محاور ثلاثة في وذلك الإداري، الفساد على الضوء تسلي لمقالا هذا تحاول  

 الجزائر جهود الثاني ویتناول. والخصائص ذات الصلة ، الطبیعة حیث من الإداري الفساد ظاهرة مفهوم
 ظاهرة بمعالجة تسمح استراتیجیة رؤیة الثالث محورها ویتصور. منه للوقایة له والتصدي الفساد لمحاربة ومساعیها

 . اریةــــالحض یمهـــوق المجتمع خصوصیة قـــوف والتحصین ایةــــوقـــال سبیل على الفساد
   .الصلة ذات اتهــــوتوصی البحث ائجــــنت تستخلص اتمةـــوخ
 ضد ایةـــــــوقـــال ةــیــجــیـــراتـــتـــاس اد،ــــسالف ةــحـــافــــــكــم اد،ـــسـفـال الإداري، ادــــسـفــــال رةـــاهـــــظ: المفاتیح الكلمات

 .یةـــلاقـــوأخ ةــویـــربـــت إدارة اد،ــــســـفـــال
Abstract 
        This article attempts to shed light on the administrative corruption through three main 
areas. The first one of them focuses on defining this phenomenon, in terms of nature and the 
relative characteristics. The second one addresses the Algerian efforts in fighting the 
corruption and the prevention it. The third area conceives a strategic vision, which allows 
handling this phenomenon preventively and protectively, according to the society’s specificity 
and the civilized values. This article has concluded with the research results and its relative 
recommendations. 

Keywords:  The phenomenon of administrative corruption, Corruption, anti-Corruption,   

Anti-corruption prevention strategy, Educational and ethical management.  



  )مقاربة إسلامیة( العلاج وسبل المشكلة: الإداري الفساد
  وسام لعریب                                              مسعود هریكش                                       مختار حدید

 

210 
  

  المقدمة
المعرفة الاقتصادیة والاجتماعیة  حقولعلى اهتمام الباحثین في شتى یستقطب الفساد الإداري        

  ات الوطنیة والإقلیمیة والدولیةوالقانونیة والسیاسیة والنفسیة والتربویة والأخلاقیة، فضلا عن المنظم
 تهاعلى أهمی آثار الفساد المدمرة لیس لعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة المستهدفةب علاقةبال

 ومهددا للترابط الحیویة، ولكن لمنظومة قیم وأخلاقیات المجتمع واتجاهاته ببعدیها الفردي والجماعي
التنمیة البشریة بالرأس مال الاجتماعي، بل الرأس المال  ةنظری مفهومبالاجتماعي والانتماء الوطني 

الدیني، وهذا هو التحدي الأخطر، لاسیما إذا أدركنا، بتبصر ووعى، طبیعة الترابط العضوي بین الفساد 
الآخرین على سبیل  فيالتحكم  ومتغیرات البیئة المنشئة له بالسعي الدائم إلى الاحتكار والامتیاز بمنطق

الاستعباد وسلب الإرادة، ولو بالقواعد المنظمة للعمل والرقابة، مثلا بدواعي توطین الأمن الاقتصادي 
ولكنه بتأثیر المصالح والشهوات، ذات الصلة بالحاجات والرغبات . یاظاهر  ،والاجتماعي والسیاسي

لى قیم الأنانیة المفرطة من منظور سیكولوجیة الفساد وأخلاقیاته القائمة ع  اللامتناهیة فردیا وجماعیا
بالتراخي إن  الآنیة والمستقبلیة، ووالمصلحة الشخصیة على حساب مصلحة الآخرین الفردیة والجماعیة 

والتماطل واللامبالاة من منطق الاستسهال والاستصغار ذات الصلة بإطفاء جذوة الفاعلیة والكفاءة الذاتیة 
      مما یجعل من الفساد بقدر ،المنظورین الجزئي والكلىمن ) الزبون(في الأداء الوظیفي ورضا المواطن

خلة ووصف علاج لها یصبح مستعصیا، إن لم یكن اما هو ظاهرة مركبة ومعقدة، فإن معرفة أسبابها المتد
تستلزم تهیئة . حقیقة ف النظر عن طبیعته وأسبابه المنشئة،بصر   مستحیلا حسب تحلیلات علم النفس

في ضوء قیم المجتمع وأخلاقیاته  بتشخیص أسبابها الأصلیة تشخیصا واقعیاالوقایة منها  متطلبات
على الأسباب المادیة ومعالجتها ظاهریا  ولیس الاقتصارسمحة، وقیمه الینه الإسلامي المستمدة من د

   .؛ بما یساعد على تأصیل رؤیة إسلامیة للوقایة من الفسادوجزئیا
  إشكالیة الدراسة

 وأسبابه ومظاهره ها عن محاربة الفساد الإداريعجز النظم الوضعیة وآلیات تكمن مشكلة الدراسة في
یجعل من  مما الاستراتیجيوالحد من آثاره المهددة لتقدم المجتمع واستقراره وأمنه وسلامته من المنظور 

یبا وترهیبا الاسترشاد بالنظام الإسلامي وآلیاته المستمدة من القرآن الكریم وهدى السنة النبویة المطهرة ترغ
ولذلك جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على . لیس في محاربة الفساد وحسب، بل في الوقایة منه أصلا

كیف یساعد تشخیص خصائص الفساد تشخیصا  :معالم الإشكالیة التي یعكسها السؤال الرئیس الآتي
ة الفساد الإداري ومحاربته رؤیة استشرافیة لمعالج واقعیا من حیث أسبابه ومظاهره ذات الصلة في تصور

  :ةالآتی من الأسئلة فیمكن تبیانها یةعر فال اتالإشكالیأما . على سبیل الوقایة أصلا ؟
  ؟؛ وخصائصه ذات الصلة لفساد الإداريما ذا نقصد با*
  ما طبیعة الأسباب المولدة للفساد أو المغذیة له بصفة عامة ؟؛*
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  مساعیها لمحاربة الفساد أو الحد منه على أقل تقدیر ؟؛ما طبیعة الجهود التي بذلتها الجزائر في *
      تخطي المنهجیة العلاجیة بمنظورها التقلیدي في مواجهة الفسادلن تصور رؤیة استشرافیة هل یمك*

  .التألیف بین المنظورین الوضعي والإسلامي؟ب استراتیجیةإلى تبنى المنهجیة الوقائیة بصبغة 

  أهمیة الدراسة

  :منهاا، من طبیعة الأسباب الداعیة إلى تناوله الدراسة أهمیةتبرز  
 المساهمة في توفیر دراسة أكادیمیة أصلیة تؤلف بین القیم الإسلامیة والوضعیة، في ظل حاجة الفساد*

  ؛فردیا ومجتمعیا ،واستقامتهم على الدوامالناس لاستنبات سبل انضباط  ،الحقیقیة هفي أسباب للبحث
لتنمیة ستدامة المجتمع وعائقا لافة الفساد في مجالات الحیاة كافة، لیس مدمرا لموارد اتبیان أن انتشار آ *

مصلحة المجتمع وقیمه ل منافیة، بل إن الأخطر تهیئة بیئة مولدة لقیم جدیدة وحسب، على كثرة التكالیف
مه، ذي البعد مما یعرض أمن المجتمع واستقراره وسلا. الإسلامي الحنیف الإنسانیة المستمدة من الدین

     .إلى تحدیات ومخاطر، داخلیا وخارجیا، عاجلا أو آجلا الاستراتیجي
  .إثراء المكتبة الوطنیة بصفة عامة والمكتبة الجامعیة بصفة خاصة*
   أدى إلى تآكل ،في المجتمعالتي إذا ما انتشرت  تستمد الدراسة أهمیتها من طبیعة خصائص الفساد*

   .، والدینیة، أصلا، والأخلاقیةة، والاجتماعیةالاقتصادی بأبعاده مالاللرأس ل مغذیةالالقیم والأخلاق الحمیدة 

  أهداف الدراسة
  :تسعى الدراسة لتحقیق بعض الأهداف، منها 

  ؛  ستخلاص الدروس منها، ومحاولة االإداري استعراض أدبیات الفساد*
م الحقیقي للشيء مساعدا على معرفة ، على اعتبار أن الفهمساهمة في تحدید مفهوم الفساد الإداريال*

  وتحدید طرق ووسائل علاجه مبدئیا، والوقایة منه أصلا؛
  ومراحل نشوئه وتطوره؛لسعي إلى فهم خصائص الفساد الإداري ا*
 الإداري لفسادصیاغة رؤیة استشرافیة على سبیل التألیف بین المنظورین الإسلامي والوضعي لمواجهة ا*

   .صینعلى سبیل الوقایة والتح

  فرضیة البحث
 لى سبیلع منه لتقلیللالتطبیقیة إلا آلیة من آلیات محاربة الفساد  هاالقوانین ونصوص لیست 

 ببناء المواطن الصالح القادر ومعززة، مما یجعلها بحاجة ماسة إلى آلیات مكملة الشرط اللازم وحسب
  . الشرط الكافي سبیلعلى  الفساد في الوقایة من أخلاقیةو  فعالة مساهمة على المساهمة
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  مصطلحات الدراسة
  :الآتي البیان حسب ،والإدارة ،الفساد، والصلاح: تحدید مصطلحات سنحاول 

  استخدام الشيء، مالا أو مادة أو زمنا، في غیر الهدف المخصص له؛: الفساد*
     صلح : لالاستقامة، والسلامة من العیب؛ أو الخلو من الفساد والعیب مطلقا؛ فعندما نقو : الصلاح*

وهدفه؛ فإذا ما أسقطنا طبیعته في العمل عاما أو خاصا؛ فمن غیر المفید مطلقا البحث عن موقع العمل و 
 بتوازن تام بین الواجبات م وظیفته الرسمیةذلك على الإدارة فیصبح تحقق ذلك متى قام الموظف بمها

    .أحدإیذاء دون  ،یعة الإسلامیةالمستمدة من الشر  مجتمع وأخلاقیاتهقیم القوانین و  وفقوالحقوق 
  إلى المؤسسة من الأسرة ؛أو غیر رسمیة الحیاة من الإدارة، فردیة أو جماعیة، رسمیةخلو تلا  :الإدارة*

في خدمة الإنسان بجعلها  ستثمر الإدارةتكیف : السؤالو  ،والمجتمع العالمي ، إلى الدولةطبیعتها مهما تكن
لم یعد ف؛ نا التعریف العلمي للإدارةإذا تجاوز ف. ؟ اة المتزایدة في الزمنالحی في ظل ضغوط ،رخائه وأمنهو 

فلسفة هذا الدور في مفهوم و الإدارة في حیاة الأفراد والمجتمعات، بل  الأمر مقتصرا على طبیعة دور
ن فإ ،تحقیق أهدافها الاستراتیجیة في، تقلیدي احتكاري أو تنظیمي تشاركي، وأخلاقیاتها الموجهة لها

أو أنظمة  لا توجد دول نهإذ إ ؛تخلفو  معول هدم أوورقى أداة بناء  كیف نجعل من الإدارة: لسؤالا
                          .فاسدة مفسدة أو إدارة صالحة مصلحة توجد إدارةبل مة فاشلة، ناجحة ودول أو أنظ

  منهج الدراسة

ات السابقة، اعتمدت الدراسة المنهج وبعد الاطلاع على الدراس یة المطروحةللإجابة على الإشكال 
   صلة بالفساد عامةمتاللتحلیل المفاهیم  لدراسة الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة هاسبتمنلالوصفي 

یفید إسلامي إطار فكرى  لتأصیل بالدراسة المتصلة ستقاه من مختلف المصادربالاستعانة بالمعلومات الم
الفساد تشخیصا یقترب من الواقع وتحدید صوره وأشكاله  تشخیص أسبابو  یامعرف ئهاراإثبالدراسة 

الى نتائج  قودیو  .الوقایة منهو  التحصین استنبات مقوماتب یسمح على تصور علاج له، مساعدةلا
     .، مثلاالمدنيأصحاب المصلحة في القطاعین العام والخاص والمجتمع  یمكن أن یستفید منها وتوصیات

   دراسةمحددات ال

الموظف /المواطنبما یجعل  ،على علاقة الفساد بالإدارة الدراسة على تسلیط الضوء اقتصرتلئن 
خلاص  ویدفعه فإنها لم تشأ أن  .ومستقبلیا آنیا ،ضرار بمصلحة المجتمعدون إللقیام بوظیفته باقتدار وإ

  . تحدد لها أفقها الزمنى والجغرافي، مما یجعلها تتجه شطر الدراسات الشاملة
  بقةالدراسات السا

هذا المحور الضوء على الدراسات التي قام بها الباحثون الأكادیمیون باتجاهیها الوضعي  یلقى 
نالفساد الإداريالمتعلقة بمشكلة والإسلامي  سواء في التشخیص البیئي أم  لم تحقق ثمارها المستهدفة، ، وإ
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 وقد جاءت .الإسلاميم بالمفهو  مقومات أمن المجتمع واستقراره وتوطین لتأصیل في صیاغة الحلول،
  : حسب الآتي متنوعة في أبعادها الوطنیة والعربیة والأجنبیة،

   الدراسات العربیة
  :یمكن التمییز بین الدراسات الوطنیة والإقلیمیة كما یأتي

   الدراسات الوطنیة
اري في فحة الفساد الإدالآلیات القانونیة لمكا : "بعنوان للباحث حاحة عبد العالي، الدراسة الأولى

إلى تبیان طبیعة  وهدفت الدراسة . 2012/2013جامعة محمد خیضر بسكرة أطروحة دكتوراه ، "الجزائر
وانتهت الدراسة إلى   همن لحدواالتي وضعها المشرع الجزائري لمحاربة الفساد الإداري  الآلیات القانونیة

. خاصةمة المنظمة وغسیل الأموال لجریعامة والترابط بین الفساد والجریمة اتؤكد على  تنتائج وتوصیا
مظاهره وتداخلها، مما یحتم تعاون جهود السلطات  وتجدد أخذا في الحسبان تعقد مصطلح الفساد وتعدد

إلى خطورة آثار الفساد على  العامة والخاصة والمجتمع المدني على سبیل التكامل والانسجام، بالنظر
  .ینیة الموطنة لأمن المجتمع واستقراره بالمفهوم الاستراتیجيكیان المجتمع الجزائري وقیمه الأخلاقیة والد

  الدراسات الإقلیمیة
مدى فاعلیة الأسالیب : "بعنوان ،فهد بن محمد الغنامللباحث  الأولى: وقع الاختیار على دراستین 

لعلوم رسالة ماجیستیر جامعة نایف ل ،في المملكة العربیة السعودیة الحدیثة في مكافحة الفساد الإداري
ساد الإداري عامة والف العام كالبعد المفاهیمى للفساد :وتوصلت إلى نتائج منها. 2011السعودیة، الأمنیة
. الأداءمتابعة انحرافات ؛ و  التشهیر ونشر قضایا الفساد الإداري والماليك: السعودیةبوالخاص . خاصة

رادعة على  وأوصت بضرورة فرض. من أین لك هذا؟ :وتحقیق مبدأ "تجفیف منابع الفساد:" وفق مفهوم
مفهوم الفساد في ": فبعنوان ،محمد عباس الجبوريللباحث ف الثانیة أما. ل السلطةالأنماط المسیئة لاستغلا

وتوصلت الدراسة إلى أن المدلول  .7/2012ساسیة، جامعة بابل، العددمجلة كلیة التربیة الأ "القرآن الكریم
وأن مفهوم الفساد شامل  الاعتدال والاستقامةعن حالة هو خروج  الحقیقي للفساد في القرآن الكریم

، منذرة وانتشارها فیه ظهور أسباب الفساد التي جاءت في القرآن الكریم في أي مجتمع للمعاصي وأن
إلى القرآن الكریم لمعرفة   بالرجوع الدائم وأوصت . ویسمو المجتمع ، وبتجنبها تشیع فیه الفضیلةبهلاكه

الدعوة و لصحیحة والدقیقة قبل المصادر الأخرى، وبحث مفهوم الفساد في السنة النبویة المطهرة المفاهیم ا
   .في شئون الحیاة كلها بالمعاملة الحسنة ، ومع الخلقتاوعباد ةاالله تعالى عقیدإلى إصلاح الإنسان مع 

  الدراسات الأجنبیة

 Corruption et confiance dans les" :بعنوان Emmanuelle LAVALLEE: للباحث 
institutions politiques: test des théories Fonctionnalistes dans les démocraties 

africaines" ،الفساد والثقة في المؤسسات السیاسیة«: أي؛ 2006/4، المجلة الإفریقیة المعاصرة :
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من الدراسات    هذا النوع ةمحاول وخلصت إلى أن .اختبار للنظریات الوظیفیة في الدیمقراطیات الإفریقیة
قلة ل، یعتبر مفیدا لمدروسةمعرفة طبیعة العلاقة بین الفساد والثقة في الهیئات السیاسیة في الدول ا

أن الدول التي شملها المسح و  ،ن الفساد ومشروعیة السلطةطبیعة العلاقة بی دراسةدراسات المتعلقة بال
دول الأكثر ) 08(منها، تعتبر من الثمانیة ) 04( بل إن أربعةلدول العالم التي ینتشر فیها الفساد،  تنتمي
  . غنى قارات العالمأافریقیا من مع أن  ،)2005(:یف منظمة الشفافیة الدولیة فيفي العالم وفق تصن فسادا
وجود مع وهكذا، فإن الدراسات السابقة لها فضل كبیر في تعزیز الدراسة الحالیة ورسم معالمها،        

من المنظورین  الإداري لفسادل لهاباین في الناحیة المفاهیمیة وآلیة العلاج، فضلا عن أنها تناو بعض الت
  .  الوضعي والإسلامي على سبیل تحصین المجتمع من الفساد ووقایته من آثامه

  دراسةخطة ال
 م أولها بینی في محاور ثلاثةفي ضوء معالم إشكالیتها الرئیسة، یتم هیكلتها  ،الدراسة لتحقیق هدف      
مساعي الجزائر في محاربة الفساد  ثانیهاویتناول ). 2( وخصائصه ذات الصلة الفساد الإداريفهوم  

 ، وفقأصلا منه إلى تصور علاج لظاهرة الفساد على سبیل الوقایةثالثها  ویتطرق ).3(والحد منه
  : تي، كما یأذات الصلة اصیاتهوتو  دراسةخاتمة بنتائج الو   ).4(الحضاریة هخصوصیتو  أخلاقیات المجتمع

   وخصائصهفهوم الفساد الإداري م.1
   .). 21( دبیات المتاحةالأتعریفه وفق ، و .)11(لاحالغة واصطالفساد  معنى یبین هذا المحور      

، وذلك وفق .)41( وتبیان أسبابه من جهة ثالثة.). 31( وفق مقاییس مختارة وتصنیف الفساد
  :البیان الآتي

 الفساد في اللغة وفى الاصطلاح  معنى.11

من الوجهتین والاصطلاحیة  اللغویة هلیتبین معنى الفساد ینبغي تناوله من ناحیتی       
  :تيكما یأعلى سبیل المقاربة، .) 211(والإسلامیة ،.)111(الوضعیة

 الوضعي التعریف اللغوي أو التحلیلي للفساد من المنظور .111

 فوأصابها الانحراإذا اضطربت  فسدت الأمور و.  الفساد ضد الصلاح أن 1جاء في القاموس       
 عامة، ویأتي الفساد بمعنى إلحاق الضرر. وخیانة الأمانة   سواء، والبعد عن الاستقامة والفضیلةالعن 
. الأصل، عامة أو خاصة، في ونحوه وهو خلاف تحقیق المصلحة من لهو ما یؤدى إلى الفساد: أي

جلب منفعة خاصة على حساب المنفعة ل، ءمن كل شي  الإفساد، عملا بمنطق أكسبونقیضه الفساد و 
: اللغتینأما في  .هاكما في العقود ونحو  بطلویأتي بمعنى  .ستثناءا بكل الطرق غیر المشروعة، ،العامة

 :فعله ،)corruption( الإنجلیزیة و. والأخلاق إفساد الذوق: یعنىف ؛2 )corruption( الفرنسیة
)corrupt( 3خلال بالواجبأتلف، وقابلیة للإ :، أي.   
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 التعریف اللغوي أو التحلیلي للفساد من المنظور الإسلامي.211
حسب  ،معان عدةب صحیحةأصلیها القرآن الكریم والسنة الب الشریعة الإسلامیةفي الفساد یأتي  

 :، فيا في قوله تعالىكم ،برا وبحرا في الأرض سیاق، دلالة على شمول ظاهرة الفسادال موقعه في
على النفس بالقتل وسفك الدماء، كما  یأتي الفساد بمعنى الاعتداءو . ؛ بمعنى الخراب والخلل )4: الروم(

. )60البقرة، ". (تعثوا في الأرض مفسدین ولا: "ویعنى العثو وهو من أشد أنواع الفساد). 30البقرة، ( :في
جعله سببا لكل الطغیان في الأقوال والأعمال تعلى الخلق و وقد یأتي بمعنى العلو وهو التكبر عن الحق و 

وجحدوا بها واستیقنتها : (كثیر من آیاته، منها، كما یؤكد القرآن الكریم هذه الحقیقة في  فساد في الأرض
إن فرعون علا في : (، وقوله تعالى )14النمل،) (أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كیف كان عاقبة المفسدین

 ).4القصص،)(لها شیعاعل أهالأرض وج
لوكان فیهما آلهة إلا  ( : على الإطلاقرك والكفر وهو أعلى مرتبة وأشدها وقد یأتي بمعنى الش 

 كانوا بما العذاب فوق عذابا زدناهم االله سبیل عن وصدوا كفروا الذین(، و )22الأنبیاء،) (االله لفسدتا
  ).88النحل،) (یفسدون

،  )82-81یونس،(والسحر ، )31لأعرافنا(الإسراف: من مثل ویعنى الفساد مطلق العصیان الله،
في   ؛ وغیرها من صور الفساد  )25الرعد،( :أن یوصل به وقطع ما أمر االله) 73یوسف،(وسرقة المال

ولذلك  أوامر ونواهي، طاعة مطلقة ،الصلاح بطاعة االله القرآن الكریم وبضدها أو العدول عنها یتحقق
 في الدنیا  4والمفسدین ن، ویتوعد الفاسدی )56الأعراف،(رض بعد إصلاحهاالقرآن عن إفساد الأ ینهى

  ).33:المائدة، الآیة( :، كما یقول سبحانه وتعالى في ةالآخر في و 
التنفیر و  الفساد النهى عن فإنما بقصد ینسدمفوهكذا، فإذا كانت منهجیة القرآن التشدید في معاقبة ال

، مقابل تشجیع  على سبیل العظة والعبرة الفرد والمجتمع من أضرارهووقایة لعلى سبیل درء المفاسد  منه
  .، مما یعرف بالمقاصد الكلیة للإسلام حفظ الدین والنفس والعقل والنسب والمالوالإصلاح ب الصلاح

: قال ،سهل بن سعد الساعدي رضى االله عنهأما من السنة فیكفي الاستشهاد بما ورد في حدیث 
وما : قالوا باءغریبا وسیعود غریبا، فطوبى للغر  إن الإسلام بدأ : "الله علیه وسلمقال رسول االله صلى ا

 .رسول االله؟ باء یار الغ

وعلیه، فإن الفساد في الشریعة . 5في سننه ، أخرجه الترمذي "فسد الناسإذا الذین یصلحون :  قال 
صحیحة هما م والسنة النبویة الفي الشریعة الوضعیة، وأن القرآن الكریلإسلامیة أوسع وأشمل من معناه ا

على إدراك المصالح النافعة والمفاسد الضارة على سبیل الحصر؛ فلقد جاءت المقیاس الوحید الأقدر 
 :أحكام الشریعة الإسلامیة حسب طاقة العباد واستطاعتهم مصداقا لقول الحكیم العلیم في محكم التنزیل

) جعل علیكم في الدین من حرج وما: (، وقوله تعالى )286البقرة،( )إلا وسعها االله نفسا فلا یكل(
  .، بإجمال )78الحج،(
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 التعریف الاصطلاحي أو الموضوعي للفساد.21
  : ، وفق البیان الآتي.)221( الوضعي و) .121( یمكن تعریف الفساد من منظوریه الإسلامي 

  التعریف الإسلامي للفساد. 121
 كل شيء كان مشروعا بأصله بأنه  ،لغة ن دلالة معناهم بالاستفادة، الفساد في الإسلامیعتبر 

الشرع  أكد وقد. أخرجه عن أصله وأفسدهمما  ، جزئیا أو كلیا،ثم اعتراه شيء من التغییر )فطرة االله(
 ؛)56الأعراف،(  )ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها(  : في القرآن الكریم تأكیدا قطعیا هذه الحقیقة الحكیم

القرآن  الإسلام بأصلیهحسب أحكام  والقصد والسواء الاستقامةفي معناه الحقیقي هو خروج عن  إن الفساد: أي
ن منشأ الفساد .صحیحةالكریم والسنة ال صلا اعتبار الإنسان أو  ،هنواهیو  مخالفة أوامر االلهمعصیة االله مطلقا ب وإ

 :وآیة ذلك من القرآن صور ثلاث .)7ق،العل)(كلا إن الإنسان لیطغى أن رآه استغنى(:الى، كما قال تعفي الكون
). 12،الأعراف:(الخیریة دون سیدنا آدم علیه السلامب أن اختص نفسهرد إبلیس من رحمة االله تعالى بعد ط

غراق فرعون  الأموال قارون نعمةوكفران . ) 24النازعات،:(في الیم بعد أن علا واستكبر بغیر حق وإ
بسعیهم إلى ما كانوا یصنعون؛ من كبار أئمة الكفر والطغیان الثلاثةفحاق ب. )82-76القصص،:(وجحودها

وجعلناهم أئمة یدعون إلى :(تعالىصداقا لقوله ودعوتهم إلى الكفر والشرك، م عن دین االلهفتنة الناس 
سبوا كما جاء في آیات كثیرة في القرآن الكریم، بعد أن ن ،)41القصص،( )النار ویوم القیامة لا ینصرون

لم قد نع:(مصداقا لقوله تعالى، أن االله وحده المنعم ، جحودا،أو تناسوا ، ونسوا"أنا: "ر لأنفسهمالنعمة والخی
ولذلك، . )33،الأنعام)(االله یجحدونولكن الظالمین بآیات  لا یكذبونكأنه لیحزنك الذى یقولون فإنهم 

الواحد  یه الإنسان لعبادة االلهتوجب ، قصد العبرة والهدایةجاءت قصتهم في القرآن على سبیل التربیة والتقویم
، وقوله )56الذاریات،()لیعبدونوما خلقت الجن والإنس إلا (: ، قال تعالىتوجیها حصریا لا شریك له الذي
بالتوجه الكامل إلى االله والخضوع الكامل    أمرا ونهیا بأحكام الإسلامالالتزام  :أي ).162الأنعام،( : ، فيتعالى

یهم التمییز بین فساد  ، ولاتعریفا شاملا لفسادعلیه، فإن تعریف او  .ي الإسلامل للعبادة فلأوامره؛ بالمفهوم الشام
وذكرى  لإنسانلتبصرة ونواهي تكون بأوامر  ن الإسلام، قرآنا وسنة، إنما جاءأ مفاده ،خاص بالإدارة وآخر عام

التربیة التكاملیة بین ب، نانه منهمابكل ما یصلح له في الدنیا قبل الأخرى ویحمیانه من الانحراف والمهالك ویحص
من شرور الفساد ما ظهر منه في أعین   القوانین الوضعیة والعقیدة وقیمها وفق أصول الإسلام ومقاصده واقیة

عن كونها سبیلا لبناء المجتمع وتنظیم شئونه  الناس وهو قلیل وما خفى عن إدراكهم وبصیرتهم وهو كثیر، فضلا 
كرمه االله وفضله على كثیر من  بمامحور ذلك  الإنسان یكون .وأخرویا، فردیا ومجتمعیامادیا وروحیا، دنیویا 

والقدوة الأخلاقیة العلمیة  بالقدرة المعرفیة، لتبوأ القیادة الصالحة قناعة واختیار عنالتي حملها  الأمانةب مخلوقاته
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، حفاظا على رغد عیشه وأمن حیاته ادإفس وإیذاء أ دونض وتعمیرها مبدأ الخلافة في الأر ل السلوكیة، تحقیقا
    .ودیمومة الحیاة وسلامتها

 للفساد التعریف الوضعي.221
، .)3221(والمشرع الجزائري.) 2221( والإداریة .)1221( القانونیة: بعضهاالتركیز على  كنیمف 

         :الآتيوفق البیان ، دون إهمال أبعاد أخرى
 التعریف القانوني للفساد.1221
متعددة  أو استغلال غیابهما لتحقیق مصالحخروج عن القوانین والأنظمة، : 6الفساد بأنهیعرف  
: أو هو". له مصالح شخصیة معها معینة للفرد ، أو اجتماعیة لصالح الفرد أو لصالح جماعةالأبعاد

أو مركز مرموق  مكاسب مالیة لتحقیق خاصسلوك منحرف عن الواجبات الرسمیة لوظیفة عامة بسبب "
المجتمع وأهدافه  خلاقیاتمناف لأهذا السلوك  نمما ینبئ بأ ".قواعد القانونو نفوذ، وذلك بمخالفة أ

   :يدار التعریف الإب ینبغي تدعیمه. نذر بنهایات غیر محمودةیالعامة، 
 التعریف الإداري للفساد.2221
 أو استخدام النفوذ ةوالخاص سوء استغلال السلطة أو الوظیفة العامة: 7یعرف الفساد الإداري بأنه 

 ،بروابطها المتعددة لتحقیق مصلحة خاصةمخالف للقوانین والقیم الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة والثقافیة، ال
ولعل انتشار الفساد في إدارتي القطاعین العام والخاص ومؤسساتهما،  .على حساب المصلحة العامة

التحولات  بتأثیربفعل تركز السلطة  ؛متساهلة: داريلفساد الإیرجع إلى رؤیتین ل ،التعریف المذكور حسب
بیروقراطي مصلحي في ظل التحول نحو الدیموقراطیة  تتسم بتصرف ومتشددة   التي تمر بها المجتمعات

ومن هنا یعتبر الفساد الإداري عاملا مساعدا . 8 الاتجاهالمجتمعیة، كما یزعم أصحاب هذا  والمشاركة
واضحة ذات  مفهومه الشامل، في ظل غیاب العمل وفق معاییرب لفسادة لحاضن على خلق بیئة إداریة

  :كما یوضحه التعریف الآتي ،علاقة بطبیعة رؤیة المشرع الجزائري للفساد

 تعریف المشرع الجزائري للفساد.3221
، فإنه كان لزاما على الجزائر )2006(لم یرد مصطلح الفساد في التشریع الجزائري قبل سنة لئن 
، كما )2004(تشریعاتها الداخلیة بعد تصدیقها على اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة  تكییف

 لاحقا، فإنه لم یشأ أن یعرف الفساد تعریفا فلسفیا أو وصفیا، بل انصرف) 2(سیتم توضیحه في المحور
إلى ، مكافحتهالوقایة من الفساد و  المتضمن قانون 2006فیفري  20المؤرخ في )01-06(القانون رقم

 :تحدیدا، وهيه الباب الرابع منحسب ما جاء في   )04(تعریفه بالإشارة إلى صوره ومظاهره الأربعة 
بالصفقات العمومیة، والتستر  في حكمها، والجرائم المتعلقة تلكات والأضرار بها، والرشوة ومااختلاس المم

الصور الأخرى التي تخرج عن نطاق  ندو  ،9"جرائم الفساد": على جرائم الفساد، مطلقا علیها وصف
بارتباطاتها المتجددة باستمرار، في  والمكافأة اللاحقة  الواسطة والمحسوبیة: التجریم رغم خطورتها مثل
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، الوظیفة والمنصب والنفوذ دون حدود لاستغلایتخذ من  ،غیر سوى اتصرفظل خاصیة الفساد باعتباره 
سبیلا لتحقیق أهداف ذاتیة أو فئویة على ؛ وغیرها  وعقودوتراخیص   امتیازات واحتكارات :مثل من

یلحق و ، مما یعرض أجهزة الدولة ومؤسساتها للتصدع والوهنحساب أهداف المنظمة العامة أو الخاصة، 
على نا، یركز تعریف الفساد الاقتصادي ومن ه ادیة واجتماعیة متكاثرة باستمراراقتص لمجتمع أضرارابا

ها، وفق المذهب النفعي المتأصل في النظریة الاقتصادیة اللیبرالیة، دون مراعاة وتخصیصتسخیر الموارد 
 قیمة مضافة على سبیل الإتقان بل والإحسان فیه، على العمل الضوابط الفنیة والأخلاقیة التي تضفي

قدرات  رتدمیكون دافعا لت ،"الأنا المذموم" لذاتیة أوفي الفرد والمجتمع ثقافة المصلحة ا  ؤصلتبقدر ما 
ما یعرف بالثقافة  مما یؤدى إلى تكوین )فرص ضائعة( والطبیعیة والمالیة البشریة وطاقاته المجتمع
ما موتجذرا  اتساعا بین الأغنیاء والفقراء ة؛ فتزداد الفجو دون حدودفي الهیمنة على السلطة والثروة الریعیة 

، عن )النعمة(بالثرة أو القیم المادیة الفانیةین صاحب الجنت اغترار ینذر بخطر داهم وآفات مهلكات، وما قصة 
لیس من . ، إلا شواهد دالة)32الكهف،( :كما قال تعالى، في  )و اهللالمنعم وه(الثروة أو القیم الإیمانیة الباقیة

 الذى أقرته الشریعة الإسلامیة بضوابط شرعیة ثابتة، قال االله  ظاهرة التفاوت بین الناس متعدد الأبعاد في ذاته
 )بعضا سخریانحن قسمنا بینهم معیشتهم في الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم (تعالى

، كما حرصت على تقلیل التفاوت قدر )165الأنعام،( )لیبلوكم فیما آتاكم(من ذلك، والحكمة )32الزخرف،(
إن االله (:ه تعالىمصداقا لقول طریق الحق ىلل والإحسان بین الناس بالاستقامة عالمستطاع ؛ بإقامة العدل الشام

من مودة ومحبة ورحمة، للأمن  ، على سبیل توطین فضائل الأخلاق)90النحل،( )یأمر بالعدل والإحسان
التصرفات المخالفة للقانون وقواعد السلوك إن : فیقولون الاجتماعیونأما . نوالاستقرار الاجتماعیی

، مصلحة المجتمع وقضایاه العامة حساب سبات شخصیة علىتحقیق مكتلوالعرف  السويالاجتماعي 
في ضوء تطور مفهوم الفساد ، 10طاحنة ظاهرة اجتماعیةوتحوله إلى الفساد تعتبر بیئة خصبة لنشوء 

  :تيفي الآ كما یتضح ،وتصرفاته
 تصنیف الفساد الإداري.31

  :الآتي حسب ،.)231( ومكونات، .)131(اصنف الفساد الإداري مفهومی 
 تصنیف الفساد من حیث المفهوم.131

إلى المفهوم  غیر مشروع بنزعته النفعیة، سلوكاباعتباره  الذرى انتقل الفساد من المفهوم التقلیدي أو 
 هتجعل ،أو أخلاقیة قوة دفع ذاتیة دون قیود قانونیةبما تمده من الاحترافي  هطابعب يالنوو  أو الحدیث

تزاید دور الدولة واتساع : مثل ،عوامل محرضةفي ظل ، لها غامستسا سلوكا متأصلا في النفس البشریة
بالعلاقة  ذات سلطات استثنائیة فئة محدودة وتمركزه لدى رومركزیة القرامجال تدخلها في حیاة المجتمع، 

ولا تسأل  لاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةابعلو المنصب في الهرم التنظیمي في الأجهزة والمؤسسات 
وضعف الدور  القطاع الخاص في الحیاة الاقتصادیة،مؤسسات دور وتنامى  .ون محاسبةعما تفعل ود
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 .أفضل باستمرار بكیفیةالمجتمع على سبیل المرافقة لضمان خدمة  لسلطات العمومیةالتنسیقي والتنظیمي ل
لدى  یةوجــــولـــالأیدی منطلقاته فاختلاعلى  ذي صبغة نفعیة مفهوما نسبیاالفساد مفهوم  مما یجعل

انونیة ــــة والقـــلاقیة والإداریــــدینیة والأخــــاده الــــعن أبعغیر منفصل  ، ولكنهالأكادیمیین الباحثین
أو  للفسادانعكاسا  ؛والفرص الضائعة الیف الفسادـــكــــمما یفسر ارتفاع ت اعیة والثقافیة والنفسیة،ـــوالاجتم

من المفید تصنیف الفساد حسب  لذلك، یكون و .الوضعیة دبیاتالأفي  یشاع ا، كماــــنتیجة له ولیس سبب
 :11أتيیلومة، كما ــــاییس معــــنمطه، وفق مق

 تصنیف الفساد من حیث التمییز بین عناصره .231

فهناك الحجم، وطبیعة القطاع، والنطاق : یمكن تصنیف الفساد الإداري وفق مقاییس ثلاثة
لا التي  في المستویات ، یتركزصغیرفیصنف إلى فساد  هحجم سبح تصنیف الفساد فأما. الجغرافي

یختص  كبیرفساد و  .الوظائف الروتینیة في السلم الإداري أو المجتمعي؛ مما یتصل بلك سلطة القرارتمت
 به كبار الموظفین بحیث یزداد ریعه بقدر ارتفاع المستوى التنظیمي للوظیفة وأهمیتها في هرم السلطة

غیر أن النظرة الموضوعیة . في مقدمة هؤلاء التقدیر والتقریر، وتأتي الطبقة السیاسیة  ممن بیدهم سلطة
 لیتحول الفساد في الأمد الطویقد ، فةبكلئن كانت الحیاة العملیة متشا: إلى طبیعة الفساد ودوافعه، تقول

ة المتغیرات الاقتصادیة حركیل تبعا ،بفعل التأثیر المتبادل من الممارسات الصغیرة إلى الكبیرة أو الضخمة
القطاع  نخرفیتم التمییز بین الفساد الذي ی طبیعة القطاعأما من حیث  .والسیاسیة والاجتماعیة والإداریة

ن كانا غیر من  . القطاع الخاص، والفساد الذي یضرب مؤسسات الحكومي ثیرا عن بعضهما تأفصلین وإ
طبیق ذات المقیاس داخل كل قطاع حسب طبیعة كما یمكن ت. اعموموتأثرا، كما تؤكد شواهد الحیاة 

معرفة طبیعة وذلك بهدف  .خاصة أو أم طبیعة الإدارة، عامة .شاط، زراعیا أو صناعیا أو تجاریاالن
وصیاغة السیاسات به معیا، بما یمكن من فهم الفساد وأسباانتشار الفساد ودرجته، فردیا ومؤسسیا ومجت

. متطلبات الحوكمة ومبادئها، أو ما یعرف في الجزائر بالحكم الرشیدالإصلاحیة الملائمة لمقاومته، وفق 
بصرف النظر عن مدى  ،الحدود الوطنیةداخل ینشأ هناك فساد ف النطاق الجغرافي للفساد أما من حیث

الدولیة علاقات ترابط البحكم  الإقلیمي والعالمي انتشاره أفقیا وعمودیا، مقابل فساد یشمل المجالین
  .   تأثیرهاو  تحكمها ات الصلة في ظل فلسفة العولمة وأدواتوالمصالح ذ

 فإذا. أو الوقتي فساد ینشأ في بیئة معینة، مما یعرف بالفساد العرضي: 12الفساد إلى صنفیكما        
ات قطاع ما، عاما أو خاصا، دون أن یشمل بقیة المؤسسات أو القطاع إلى مؤسسة ما أو إلى انتقل

ومؤسسات  إذا شاع في أجهزة الدولة السیاسیةف. بالفساد المؤسسي، سمى دتصاد البلقلمكونة لاالأخرى ا
رتباطه بالحیاة الفردیة لا أو متغلغل دأو ممت فساد منتظم سمى ،والخاص والمجتمع المدني قطاعیها العام

طبیعیة إلى اعتبار الفساد ظاهرة  ومن هنا یذهب البعض. حیاة المدمن بالمخدرات والمجتمعیة، ارتباط
  ذلك وفى القرآن الكریم ما یؤكد؛ متأصلة في النفس البشریة وسلوكیاتها على سبیل الاستعداد
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وتباین . لة، من جهةمن الضعف أو الغف شيءب تصاب التي قد ؛)03، نالإنسا(و )8-7، الشمس(:مثلا
لفاضلة والمثل العلیا ومدى تحلیهم بالأخلاق اوعى أفراد المجتمع ودرجته بالعلاقة بطبیعة  مستوى تغلغله

  والتزامهم بها، فضلا عن تطور أجهزة الدولة ومؤسساتها، العامة والخاصة، والقوانین والنظم ذات الصلة
، لیتمكن من كیان المجتمع على تغلغله الأسباب المولدة له، والمحرضة مما یتعین تبیان. من جهة ثانیة

  :في، كما یتضح .إلا جثة هامدة، المریض فلا یبرحه وقیمه المادیة والسلوكیة كما یفعل السرطان بجسم
   أسباب الفساد ومظاهره.41

  :، كما یأتي.)241( هومظاهر  ،.)141(لفساداأسباب  تناول هذا المحوری
  الفساد أو دوافع أسباب. 141

 إداري؛ بعضها خاصة عامة أوالمؤسسة،  بیئة عمل أولهایخص  داخلیةلفساد الإداري أسباب ل 
. ، من جهةنظر الموظف هینة فيخي الإدارة في التصدي للتصرفات المنحرفة، ولو كانت صل بترایت
دراسات السلوك وفق  ،التعامل المناسب مع طبیعة الموقف في المدیر أو القائد بعضها یتصل بضعفو 

 ، بل قد تجد بعضهم یذهب إلى حد التطرف في فهم القوانین ونصوصها13من جهة ثانیة ،التنظیمي
حرجا في إبداء ولا یجد ) 7- 6، العلق:(فيمصداقا لقول االله تعالى،  ،والطغیان الهوى قیة بتأثیرالتطبی

مما من شأنه تغذیة بؤر   الاستدراك، أسفا أو اعتذارا، متى تبین له عدم صواب رأیهب علتراجعدم قابلیته ل
عدم الالتزام والمواظبة في : من مثل، إن لم یتم تقویمها بما ینبغي في حینها، الفساد والمشاكل المتولدة منه

یولد بیئة  ،توزیع الأعمال والجزاء الذي یناسبها عدم عدالةبكما أن إحساس المرؤوسین . إلخ... العمل، 
سیادة اتجاهات إداریة و  عمل یسود ها الغموض والفوضى مما یزعزع الثقة في سیاسات المؤسسة وقیادتها

على  بقدر ما تكون محرضة على الفساد ،متهاون فیهالالعمل و ن تقالتمییز بین م معد: وقیمیة من مثل
بقصور  قلعتنظیمي یتفثانیها  أما .تخلق الرغبة فیه والاستئناس بهسبیل الفرص أو المحفزات، فإنها 

سناد القیادة وتفویض السلطة لغیر المستحقین لها، كفاءةكالهیكل التنظیمي   عدم وضوح قنوات الاتصال، وإ
 من الاعتبارات المانعة لتطبیق القواعد والإجراءات المنظمة لسیر العمل كماها وغیر  لاقاوأخ وفعالیة
 العامة بأبعادها لمجتمعابیئة في  القیم السائدة طبیعة ترجع إلى ءالفسانتشار لا خارجیة سبابوأ. ینبغي

القدوة السیاسیة الحسنة،  أثر غیابصلة ب فذي ،فأما البعد السیاسي .السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
ولو  ،أداء الواجب وحسببالتربیة والتقویم، ولیس التهیئة والتكوین ببحقوق المواطنة وصیانتها في حفظ 

في كل أجهزة غییب الشفافیة ومما یزید الأمر سوء عدم إعمال المساءلة والمحاسبة وت .تحقق ذلك لكفى
لى خلق فجوات بین السلطات السیاسیة والتنفیذیة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة، مما یساعد ع

الكشف ب السلطة الإعلامیة باعتبارها مرآة المجتمع التوازن بینها، فضلا عن تقیید دورب مخلةوالقضائیة 
 تصل بمنهجیةفی ،أما البعد الاقتصادي. والتوجیه البناء وملامسة هموم الناس وقضایاهم المغیبة

فتتسع الفجوة   لاغتناءلاحتكار، وكالة امتیاز أو  ،، خاصةسسات الدولةمؤ  لو أن تخصیص الموارد، كما
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سیادة الاعتقاد أن  مع، والمهمشین السلطة والنفوذ، والفقراء من عامة الشعب ذويمن  بین الأغنیاء
 )ةالقیاد( بدلا من دور الدولة الحریصة على خدمته،لمجتمع و ل الراعیة هي، )الإدارة العامة(العمومیة السلطات

 مقومات ستنباتلا،)المواطن(المرؤوسو  )القائد(الرئیس المتبادلة بین المشاركة البناءة والثقة تأصیل علىالقائم 
في الفساد  غماسلانإلى اتدفع الموظف  عوامل، فهي الثقافيأما البعد . 14المجتمعالحیاة في  انضباط

 الوعي انطفاء، و مخاطرهاالاستهلاكیة و  فةالثقا استفحال في ظلا، تدریجی ویستسیغه ستهویهیبل  ،تلقائیا
 في إذكاء الرقابة والمحاسبة الذاتیتین  الوازع الدیني ضعف و ، المدمرة الفساد رتجاه أضراالاجتماعي 

یكون مفیدا توسیع النظرة إلى صور الفساد ولذلك،  .یةالمواطنة المجتمع مقوماتوفق  والإخلاص والانتماء
وتجددها تجدد الحیاة، كما أن میلها الشدید إلى التشابه والتداخل أو  ، على تعددها)241(أو مظاهره

كما لو أنها خاصیة الفساد، یجعل فصلها  التشابك بارتباطاته الاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة والزمانیة 
أو  المخالفات ب المتصلةمظاهر الفساد الإداري ها أمرا صعبا إن لم یكن مستحیلا؛ فهناك عن بعض

: من مثل، التي یرتكبها الموظف والتي یمكن إرجاعها إلى طبیعة سلوكه وأخلاقیاته الوظیفیة لانحرافاتا
ساءة استعمال السلطةوالتزویر وممارسات المحسوبیة استغلال الوظیفة  والوساطة وغیرها من مظاهر   وإ

لأحكام المالیة المنظمة لسیر عن مخالفة القواعد واالمعبرة  مظاهر الفساد الماليوهناك  .الفساد الإداري
المؤسسات العامة والخاصة وانتهاكها مباشرة أو غیرها، من نهب المال العام أو اغتصابه، والإسراف في 

أو التحریف والتلاعب بالمعلومات والوثائق  ، والتزویر والخداع والرشاوى استخدامه بالاختلاس والسرقة
ولعل . یل بعض المعلومات، وذلك لاعتبارات المصلحة الذاتیةالمؤتمن علیها إلى حد إتلافها أو عدم تسج

 سیادة مثل هذه التصرفات وما في حكمها من شأنه زعزعة الثقة المجتمعیة من وجهة العدالة الاجتماعیة
 ؛من الأضرار والأخطار، فردیا وجماعیا، آنیا ومستقبلیا ، لما لها الاجتماعیین ستقرارلااو من لأللموطنة ا

   :كما یأتي  لفسادلمعالجة ا حكومیة بذل مساعيمما تطلب 
   المساعي الوطنیة لمعالجة الفساد الإداري.2

 وتوجیهاته الفساد، فیما یشبه رجع الصدى لمساعي المجتمع الدولي ةالجزائر لمعالججهود تأتى 
الدولیة  إلى الاتفاقیات الانضمام: العوامل الداخلیة، من منظور إصلاحي وفق مستویات ثلاثة فضلا عن

، واستحداث ).22(یر التشریعیة والقانونیةالتداباتخاذ  و ،).12( هوالإقلیمیة للوقایة من الفساد ومحاربت
تكون  مة بین أدواتها وأهدافهانسجمبقدر ما تكون  ؛).32(الهیئات المكلفة بالوقایة من الفساد ومحاربته

  : كما یأتي، والحد منه الفساد محاربةمخرجاتها أفضل في 

فریقیة15 )2004( أممیة :، منهااتفاقیات فإن تصدیق الجزائر على ،فأما المستوى الأول.12  ، وإ
 لكافة المواطنین ةمستدامال داخلي مادام أن تحقیق التنمیة الاقتصادیة: أهمیة من جانبینذو  ،16 )2006(

ة قناعبخارجي و   اتیجيكخیار استر  للاستقرار والأمن الاجتماعیینمحقق  ل والتوازن،عدعلى أساس من ال
یجعل ، بل أصبح عابرا للحدود الدول النامیة خاصة، بأن الفساد لم یعد شأنا محلیا أو وطنیاالجزائر، مثل 
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متى تم التفاعل معها بیقظة  في مواجهة الفساد لها من التعاون الدولي داعما للجهود الوطنیة ومعززا
  ؛17راتیجيمنظور التحلیل البیئي الاست، وفق عیینوذكاء وا

   :على سبیل المثال فإن التدابیر التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الفساد ومحاربته، ،أما المستوى الثاني.22
لتبنى نهج  القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومحاربته، دالة على اتجاه السلطات العمومیة.122

من النزاهة متخذة  ها؛خدماتتحسین  میة لجعلها أقدر علىللمؤسسات والإدارات العمو  شامل إصلاحي
  :دعمه بــــــ تطلب مما 18في القطاعین العام والخاص ومشاركة المجتمع المدني منهجا وسبیلاوالشفافیة 

   19التي ترفع تقریرا سنویا إلى رئیس الجمهوریة توصیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته. 222
   20لمصالح والالتزامات الخاصة ببعض الوظائف العلیا في الدولةتعارض الالنصوص التطبیقیة .322
سیاسة الحكومة في مجال الوظیفة العمومیة والقواعد القانونیة الأساسیة المتعلقة بقیام الموظف .422

  ؛21بعمله في المؤسسات والإدارات العمومیة والضمانات ذات الصلة
تحدیثها بالاستخدام العام لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات            اتجاه الجزائر إلى تأهیل الإدارة العامة و .522

في مسعاها لمحاربة الفساد من منظور استراتیجیة بناء مجتمع المعلومات، باعتبارها مدخلا لاستنبات 
  ؛22نظام الحوكمة المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي وتحسین نوعیة الخدمات العامة ومناخ الأعمال

  :مكافحة الفساد والحد منه، ولاسیمافإن السلطات الجزائریة قامت بإنشاء هیئات  ،المستوى الثالث أما.32
ستراتیجیة وطنیة معدة ، وفق ا)ONPLC(الهیئة الوطنیة المكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته.133

  ؛23ة إداریة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة تابعة لرئیس الجمهوریةئوهى هی، خصیصا لذلك
وهو مصلحة عملیاتیة ملحق بوزارة العدل، بدلا من وزارة   )OCRC(الدیوان المركزي لقمع الفساد.233

          علما أن الجزائر بادرت . 24ومعاینتها همهمته مكافحة الفساد بالبحث عن جرائم المالیة سابقا
 الفسادمصطلح  لم؛ في ظل عدم وضوح معا)1996(من إلى استحداث تدابیر محاربة الرشوة بدایة

على    السلطات العمومیة أجبر مما  .25التشریع الجزئيعلى سبیل  في الجزائر رسمیا ومجتمعیاوقضایاه 
 ،خاصة عامة أووظیفة الإدارة، تصرفات  بستیعابامن الفساد إطار قانوني متكامل للوقایة  استحداث

  .والوقایة منه الواسع بالفساد الاهتمام ، على سبیللخدمة المواطن خدمة أفضل باستمرار سعیا
      باستحداث تدابیر قانونیة وتنظیمیة للوقایة  بخطوة أولى وعلیه، فإذا كان قیام السلطات العمومیة        

قلیمیا،  ووقایة  للتصدي للفساد غیر كافیة فإنهامن الفساد ومحاربته، دالا على الوفاء بالتزاماتها، دولیا وإ
، فإن التحدي الحقیقي یكمن في كیفیة تنفیذ تلك التدابیر خطاره المتفجرة في الزمنالمجتمع من أضراره وأ

بتكییفها لملاءمة المعاییر الدولیة والإقلیمیة مع الاحتیاجات الوطنیة في مجال مكافحة الفساد ذات التأثیر 
لقطاعات المجتمع   الإیجابي لا في الطبیعة القانونیة والإداریة وحسب، بل في طبیعة التفكیر والتصرفات

تمتین الروابط الاجتماعیة بینها وتعزیزها باستمرار من منظور لالخاصة والمجتمع المدني كافة، العامة و 
الطبیعة القانونیة والتنظیمیة والدور المخول للهیئة  :، مثلافإذا أخذنا. 26الرأس المال الاجتماعي والدین
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هل إن إلحاقها برئیس الجمهوریة كسلطة تنفیذیة : سؤال، هوالوطنیة للوقایة من الفساد ومحاربته، فإن ال
قانون إنشائها  في بمهامها وصلاحیاتها المحددة معنیینعلاقتها بالفي  ناقض مع مبدأ استقلالیتهاغیر مت

 هل یتم تعاملها مع الأعوان العمومیین والخواص، مهما كانت صفتهم ومراكزهم: بمعنى. المذكور آنفا ؟
كما أنه إذا كان للهیئة أدوار . ؟جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفسادیة تامة في الوظیفیة، بحر 

 بدایة الفساد، فكیف یمكنها المساهمة بدور فعال في التقلیل من أعمال ؛27إداریة ىخر أ استشاریة و
الفساد ي محاربة رغم الجهود التي قامت بها ف علما أن الجزائر،. تطهیر المجتمع بعد ذلك ؟ل والاتجاه

العالمي لمدركات الفساد الذى تعده منظمة الشفافیة الدولیة  صنیففي التت ، تراجعحسب البیان السابق
       على الرغم من تحسنها الضئیل  )2018(في ) 105(إلى المرتبة )2016(في ) 88(من المرتبة 

  . 28 )2017( بسنة مقارنة) 2018( في الترتیب العالمي سنة

بعث بارقة أمل في مسار  في ستظل عاجزة الفسادمكافحة  جهود الجزائر فيوهكذا، فإن           
ضمن  ، مالم یأتالتحصینقدیم علاج شاف على سبیل ، ناهیك عن توقضایاه المتشابكة التصدي للفساد

       الفرد  على زالتركیب ،بین الأبعاد الاقتصادیة والجذور الاجتماعیة والعوامل الثقافیةنظرة شاملة متكاملة 
في أرضه عندما خاطب  االله خلیفة؛ باعتباره أو المواطن أو الإنسان، المكون الأساس للمجتمع الجزائري

     إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیها :" ملائكته في محكم التنزیلاالله 
جوهر ف ؛)30البقرة،"(نس قال إني أعلم مالا تعلمو من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقد

 ترابط في ظل ،29والنفسیةوالمادیة  بین أبعاده الروحیةتكوینا یؤلف  ین هذا الإنسانتكو  كمن فيیالمسألة 
   :الآتي حسب الإصلاح تأصیل یفرض مما. آنیا ومستقبلیا وأخطار وتجددها، ذات أضرار الفسادأبعاد 

  رؤیة استشرافیةوفق  سبل علاج الفساد.3

  :، وفق الآتي)23(، والتوطین في المؤسسة)13(البناء في المنبع: 30یمكن تصور منهجیة وقائیة        
  منهجیة البناء في المنبع .13

، ویتصل .)113(یة الأسر  یتصل أولهما بالتنشئة. تقوم هذه المنهجیة على مسعیین متكاملین        
  :، وفق البیان الآتي.)213(نیهما بالتنشئة المجتمعیةثا

  التنشئة في حضن الأسرة وتوجیهها.113

إن تربیة ؛ إذ استراتیجیة جزئیةباعتبارها  البناء من الداخلیة على سبیل الأسر  التنشئةینظر إلى        
یساعد على تكوین شخصیة سویة ، الأسرة ومساندة مجتمعهاالإنسان وتنشئته في حضن /المواطن/الطفل

میة والروحیة والفكریة والنفسیة والعاطفیة والأخلاقیة، لیكون قائدا مستقبلیا للقیام بوظیفة بأبعادها الجس
 اولكن تحقق ذلك مرتبط. فیها ة اهللالحفاظ على الأرض وتعمیرها على سبیل الأمانة، باعتباره خلیف

  :31 )03(بأصول ثلاثة
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   الأصل العقدي الإیمانى. 1113
ریبه وتربیته منذ الصغر على العقیدة الإیمانیة الصحیحة یعتبر لا ریب في أن إعداد الطفل وتد

، مما یجعلها أهم  وظیفة 32الاستحلافنظریة  مفهوموفق  ل الإنسان مع الكون و الحیاة،الأصل في تفاع
قیم الخیر والتعاون والحب  )الطفل( تغرس فیهإذ إنها ؛  الأسرة وأخطرها على الإطلاق مؤسسة تقوم بها

 اخوف،  معیة االله في كل شيءعلى أساس من الرقابة الذاتیة بفعل استشعار فضائل الأخلاق یرها من وغ
شاعة المودة والألفة والطمأنینة بحق ؛ مما یجعلها رجاءو  مصداقا  ؛33، سبیلا للیقین والثقة وتألیفا للقلوب وإ
؛  )28الرعد،)(تطمئن القلوبالذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله ( :ول العلیم الخبیرلق

؛ وقد نزل القرآن  ، فكریا وروحیا وخلقیا، فردیا وأسریا ومجتمعا وطنیا وعالمیا لحب والرحمةل افتكون ینبوع
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا  ﴿: منها  على قلب رسوله الأمین مؤكدا هذه الحقیقة في آیات كثیرة

على سبیل العبادة  فإن النشاط البشرى ولذلك). 25الأنبیاء، (﴾ نوحى إلیه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
وطبیعة تأثیره في  ، )162الأنعام،(و)  56الذاریات، :(وفق مدلول آیتي ،بمفهومها الشامل في الإسلام

خلاصها لربها  ، فردیا و مجتمعیا الحیاة ، إنما یستمد قیمته وجدواه من قوة وصدق عقیدة التوحید وإ
؛ فتنعكس على المقوم  ، وفق ما یعرف بالتربیة بالعقیدة الإیمانیة الربانیة ، ابتغاء مرضاته إخلاصا تاما

  :كما یأتي ، كالأخلاقي على سبیل صقل العقل وتهذیب النفس وتلیین السلو 
  الأصل الأخلاقي التربوي. 2113

عتبارها منبع الطاقات في أطفالها با العقیدة الصحیحة إذا كانت الأسرة المسلمة تحرص على غرس       
 المعنى التعبدي لتصرفات الإنسانبمما یسمى بفعالیة الإیمان  ، ع الاجتماعيتطویر الواقو  لتنمیةالبشریة 

          إن السلوك : أي ؛34 الأخلاقي، مما یعرف بالرأس المال  ي العلاقات والمعاملاتوففي الشعائر 
قیدة الإنسان وفكره؛ فإن صحت العقیدة في مرحلة التنشئة ، إنما هو ثمرة طبیعیة لع فردیا أو مجتمعیا

أثمرت أخلاقا كریمة  ، )11التغابن،)(ومن یومن باالله یهد قلبه( :مصداقا لقوله سبحانه وتعالى والتربیة،
فردیا في الأسرة   ؛ من الناحیة العملیة وخصالا حمیدة تكون سبیلا لتألیف القلوب وتحصین السلوك

واالله جعل (:كما قال االله تعالىبین أبناء الأسرة الواحدة  عاونوالعفو، والت امح، والتراحمبتوطین معنى التس
لا یقتصر على تلبیة المتطلبات العائلي  ، أو البیت یصبح السكنف ؛ )80 النحل،)(لكم من بیوتكم سكنا

بناء والشخصیة والسیكولوجیة وحسب، بل یؤثر في تكوین و الفسیولوجیة  الحیویة أو الأساسیة للإنسان
مما  ، وفى السمات الشخصیة وفى الاتجاهات والمیول والآراء والمعتقدات النفسیة والعقلیة ونموها والصحة

  .35 یعرف في علم النفس عامة وعلم النفس البیئي خاصة بالمعنى النفسي للسكن

ات دول ـــــــــات في علاقـــتمع، بل وبین المج افلـــــــــبالتبعیة فیتحقق مجتمع التكوبین أفراد المجتمع  
﴿ یأیها الناس إنا  :سبحانه وتعالى االله قولمصداقا ل،  التعارف والتآلفبالمعمورة ببعضها البعض 
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اكم إن االله ـــــــــاالله أتق رمكم عندـــــــــوا إن أكـــــــــارفــــــــــائل لتعـــــــا وقبــــــــــــمن ذكر وأنثى وجعلنكم شعوب اكمــــــــخلقن
اك ـــــــــ﴿ وما أرسلن : رحمة وفضلا جاء وما ذلك إلا  بفضل الإسلام الذى ، )4الحجرات، ( علیم خبیر﴾

  ؛؛ فكان قدوة حسنة للعالمین )107الأنبیاء، ( إلا رحمة للعالمین ﴾

  التربیة بالقدوة الحسن.3113
ومحاكات كل ما یصدر عنهما دیه واللالطفل  یدالحدیثة، أن تقلو القدیمة  قد أثبتت الوقائع التاریخیةل 

، من أقوى الأسالیب التي توثر فیه، بل وأخطرها على الإطلاق في تكوین )أحوال(من أقوال وأفعال
شخصیته وتوجهاتها المستقبلیة، مما یعرف في أدبیات التربیة بأنماط التعلیم غیر المقصود أو العرضي؛ 

 لانحرافمن ا وواقیا قولا وعملا، كان ذلك مرشدا لهمائها، عقیدة وفكرا و ة صالحة لأبنفإذا كانت الأسرة قدو 
  : وفق الآتي ،على سبیل التكاملمرافقة المجتمع فتأتى ، 36في حیاتهم العامة

  التنشئة المجتمعیة.213
لما كانت عملیة التنشئة الاجتماعیة مستمرة مع الطفل طیلة حیاته، فإن مسئولیتها مشتركة بین  

عي والانتماء الوطني لترابط الاجتما؛ سبیلا لالمجتمع الرسمیة وغیر الرسمیة أو المجتمع المدنيمؤسسات 
مساندة لمؤسسة الأسرة و ، 37والأخلاقي مال الاجتماعيالنظریات التنمیة البشریة بالرأس مما یعرف في 

 حیث یقوم نظام التعلیمومرافقتها في سعیها لتكوین شخصیة الإنسان المعاصر وفى بناء قیمه واتجاهاته؛ ب
في رأس المال  الاستثماربره مشتلة صناعة الإنسان مثلا، في ظل تعاظم دوره وتزاید خطورته، باعتبا

 هبما یمكن التطور المتسارع، في مسار البناءة المعرفي لتنمیة ملكة حسن التفكیر والتدبیر والروح النقدیة
ومستقبلا، وفق العلاقة التشابكیة بین منظومة التعلیم  من التفاعل مع قضایا المجتمع واهتماماته حاضرا

ما ) الفرد(، وفق خصوصیة المجتمع الحضاریة وقیمه الأخلاقیة الأصیلة، التي تغرس فیهامةوبیئتها الع
 ص على طاعة االله ونیل مرضاته فيالحر بار معیة االله في كل شيء یعرف بالرقابة الذاتیة بفعل استشع

ارتفاع دافع الرغبة في : با وترهیبا، مما له علاقة بتحقیق ثمرتین على الأقلترغی، الآخرةو  الأولى
 في السلوك وتوجیهه وفق ما یعتقد أنه مكلف به التفكیر والتصرف الفردي بالتحكملاص والإتقان في الإخ
من  زن بین المصلحتین الخاصة والعامةخیر للمجتمع كافة بتوامن فیه ورجاء، وبما  من االله خوفا

بیة التر ببتأثیر العامل الأول، یكون دافعا لاستقامة التصرف الاجتماعي عامة ف .أولا الجزئي، منظورال
لشریعة وبفضائل الأخلاق إن حمایة الأسرة بالعقیدة وا: بما یعنى. ثانیا الكلى، الشاملة من المنظور

صلى االله علیه وسلم،  محمد   التنشئة الاجتماعیة والاقتصادیة بالقدوة الحسنة من معلم البشریة وقدوتهاب
ومجتمعها الإنساني فیكون ذلك معینا غیر ناضب ما دامت السماء  الوطني إنما هي حمایة لمجتمعها

من تسند إلیهم مسئولیة ومقوما ل مرشداكون تف؛  الاستراتیجیة الشاملة :، ولذلك استحقت تسمیةوالأرض
  :تجسیدها عملیا في المرحلة التالیة
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  )المقوم البعدي(ستنبات في المؤسسةمنهجیة الا .23
في المؤسسة باعتبارها الوحدة الإنتاجیة برؤیة  وهي المرحلة التي ینتقل فیها الفرد إلى سوق العمل 

وسبیل ذلك تهیئة بیئة تنظیمیة صالحة، بشریا وهیكلیا وعلاقاتیا،  لوطني برؤیة كلیة،جزئیة والاقتصاد ا
یة المعرفیة بأبعادها المختلفة والقدوة الأخلاقیة بصفاتها الحمیدة على بقدرة القیادة الإدار  الارتباطذات 

تویات التنظیمیة التوجیه بواسطة أدوات التحكم والتأثیر في غرس القیم الأخلاقیة الفكریة والسلوكیة في المس
والمهنیة للتفاعل المثمر مع التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة   ،، العلیا والوسطى والقاعدیةالمختلفة

نصاف شدة تأثیرها العالمیة المتسمة بالتحدیات ، دون إغفال والطبیعیة لتحقیق أهداف المستفیدین بتوازن وإ
تتوقف على آلیتین  المذكورة المنهجیةوفعالیة  على أن كفاءة .رالجزائومنها  في دول العالم الثالث
  :38وهما متلازمتین ومتكاملتین،

  التوظیف.123
البشریة وفق معاییر موضوعیة عامة واختیار القیادات لاستقطاب باختیار الموارد بواسطة عملیة ا 

خاصة بحیث یتم اختیار الأفضل تأهیلا، والأحسن ملاءمة لمتطلبات الوظیفة من حیث الصدق منها 
ى تحقیق عل  بأبعادها المهنیة والنفسیة والجسمیة والأخلاقیة والوجدانیة، بما یساعد والأمانة والقدرة العلمیة

نصاف بتمیز المستفیدین كافة أهداف   :تعزیز بـ، ولكنها بحاجة ماسة إلى تدعیم و توازنو  وإ
  ضمن أولویات المؤسسة وأهدافها الاستراتیجیةالتكوین المتواصل  اعتماد. 223 

في استنبات و تنقیح وصقل وتهذیب مقومات الالتزام والثقة والانتماء والإخلاص یساهم التكوین  
، بما یمد المؤسسة من المنظور الجزئي والمجتمع الاجتماعیة باستمرارفي البیئة المهنیة و ان والإتق

منظور الإصلاح ب، یرات بیئتها وتحدیاتها المتزایدةبالمنظور الكلى قدرة الدیمومة المتمیزة، والتفاعل مع متغ
الذى كرمه االله،  لكافیة بالإنسانمقومها الأصلي العنایة ایة شاملة متكاملة، الإداري وفق استراتیجیة وقائ

لحیاة كلها باعتباره خلیفة االله لس للمؤسسة والمجتمع وحسب، بل باعتباره العمود الفقري لی  قاقا وخلُ لْ خ
في المؤسسة ) الإدارة( أخلقة البیئة المهنیة: ، أي)30البقرة،(في؛ :، مثلافیها، كما جاء في القرآن الكریم

وما  .ل أخلقة البیئة العامة، بل والحیاة كلهاعامل فیها، قیادیا أو تنفیذیا، بتحصین السلوك الأخلاقي للو 
 مما یجعل من إصلاح الفردعامة، یجة وسببا لسوء سلوك مدیریها خاصة وموظفیها سوء الإدارة إلا نت

 على رة وحرصاأكثر قد التكامل بین التربیة بالعقیدة الإیمانیة والتربیة القانونیة المهنیة رافعا استراتیجیاب
   .تجفیف منابع الفساد بمفهومه الإسلامي الواسع على سبیل التحصین والوقایة بالتدرج والمرحلیة في الزمن

صلاح بقدر أن یكون یمكن الإنسان فإنوفى المحصلة،         على سبیل الترابط  الاعتناء به أداة بناء وإ
وفق الخارجي،  المجتمعي الجزئیة، والدور الداخلي، وفق الاستراتیجیة ىالدور الأسر  بین العضوي

، یكون سمو جودة الحیاة قیةلُ خُ قیة و خلْ  ة،المتكامل هأبعادب جودة البناء على قدر؛ إذ الاستراتیجیة العامة
  .على وجه الإجمال وانحطاط، فسادأن ینقلب إلى معول هدم و  ، یمكنودون ذلك. ودیمومة رخائها ونقائها
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  الخاتمة.4
ي ف والفساد الإداريل العلاج مستهدفة تبیان مفهوم یسة الضوء على مشكلة الفساد وسبقت الدراـــأل

ض الجهود اواستعر . في تطور مفهوم الفساد والتصرفات ذات الصلة هاوأثر  هظل تطور الأسباب المولدة ل
 داخليوال الخارجي ببعدیه التي بذلتها الجزائر في مساعیها لمحاربة الفساد والحد منه من منظور إصلاحي

تخطي المنهجیة  قصدیة ـــرافـــشــتــــة اســـاولة تصور رؤیـــمحو . ومحاربته داـــســة من الفــایــــعلى سبیل الوق
بین  ألیفــــالتب یجیةراتإست برؤیةیة وقائیة إلى تبنى منهج ةتقلیدی برؤیةالعلاجیة في مواجهة الفساد 

  .لاميـــوضعي والإســــال ظورینــــالمن
  بالإنسان مرتبطة ،شتى متغیرات في انتشارها ؛ تساعدمتعددة الأبعادظاهرة  كذا، فإن الفسادوه  

   عموما تنشئته الاجتماعیة متغیراتل تبعا ،املا أو موظفا، تنفیذیا أو قائداأن یصبح ع ، قبلاأو مواطن افرد
 اباعتباره في أحسن الأحوال ،فسادال التقلیل من آلیاتإلا آلیة من التطبیقیة  هانصوصالقوانین و  كون
الاهتمام الكافي ببناء المواطن بومعززة  علها بحاجة ماسة إلى آلیات مكملة، مما یجوحسب ازملا اشرط

توجیهات  وفق ،بل في الوقایة منه، لا في محاربة الفساد وحسب، على المساهمة الفعالة الصالح القادر
غیر منها واستقرارها لأ ةهددمو  الحیاة البشریة والطبیعیة،على  هر اطخوأ أضراره لشدة ،اتحذیر و  نهیا ،الإسلام

           .مقدمتها في ةمبینة الدراسة الصحة فرضی مما یؤكد. مجتمع وقیمه الحضاریةالخصوصیة ب آبهة

  نتائج الدراسة.14
  :یمكن الاقتصار على النتائج الآتیة 

      ا، متقدمبعینه على مجتمع الفساد لا یقتصر اداممالإداري قدیما قدم الإنسان  لئن كان الفساد .114
یتعلق  فیه الجدید فإن، بل لم یسلم منه الإنسان منذ بدایاته الأولى، محددة ، أو یخص فترة زمنیةاأو متخلف

       كان ، الجغرافي والزماني نطاقال وممتدة سبابالأ شابكةتوم التركیب معقدةكظاهرة  بطبیعة الفساد
  ؛الاستراتیجي من المنظور من المجتمع واستقرارهلأ ةددهم مخاطرمن ثمارها 

منبعیها القرآن الكریم من عدم الالتزام بالأحكام الشرعیة  بما یعنیه من إن مفهوم الفساد في الإسلام .214
 فساد ،شرع االلهومخالفة ساد وصوره باعتبار أن المعاصي شامل لجمیع أنواع الف ،والسنة النبویة المطهرة

    ؛هسعیهم الحریص على إشاعة بذور الفساد بین أفرادالمجتمع ل على وأن المفسدین أشد خطرا ي الأرض،ف
 اقتصار ، إنما مرده إلىعن تحقیق ثمارها المرجوة يار بالفساد الإدعجز الدراسات المتعلقة  إن .314

كاملة بین منهجیة المعالجة ولیس النظرة الشاملة المت، یة والحلول الجزئیةظاهر المعالجة على الأسباب ال
یة والترب) الإسلامیة(الإیمانیة التألیف بین التربیةب الأفضل ، ومنهجیة الحل)المرض(لأسباب الفساد ةالواقعی

        مما یعرف  ؛لترابط الاجتماعي والانتماء الوطنيامقومات لاستنبات  ؛)الوضعیة(القانونیة والمهنیة
 ةسبل استقاموتهیئة   الاجتماعيالفكري الإسلامي والأخلاقي و  مالالأس في نظریات التنمیة البشریة بالر 

                                                   ا؛ومجتمعی افردیا وجماعیا، رسمیهم نضباطودافعة لاحیاة الناس 
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  واتجاهاته المحددة لقیمهمرجعیته في ضوء الإداري  لئن أظهرت الدراسة تباینا في تعریف الفساد .414
فردا أو مجتمعا  على الإنسان؛ الفساد خطورةاتفقت على فإنها  ،الفساد مكافحةفي أسالیب  اتباینأنتج مما 

بل ، والاجتماعیةلمجتمع وعائقا للتنمیة الاقتصادیة ل المادیة لمواردلمدمرا باعتباره  لا ،عالمیاوطنیا أو 
المستمدة من أحكام  هات مدمرة لأخلاق المجتمعسلوكیات واتجالدة لتهیئة بیئة مو  من ذلك الأخطر
       ؛ أو آجلا إلى تحدیات ومخاطر، عاجلا واستقراره وسلامته ه، ویعرض أمنالإسلام

لدور  استراتیجي محدد، یةدنوالتعلیمیة والم الأسریة ةقیادالوأسلوب  التنشئة المجتمعیة إن طبیعة .514
      ورقیهمقوم صلاحه القائد؛ باعتباره / العامل/المواطنفة بالأسرة في تزوید المجتمع ومؤسساته المختل

   وانحطاطه؛ أداة فساده أو
         في ظل التكریم الإلهي على الإطلاق، رأس المالیعتبر الإنسان في نظر المختصین أهم .614

     صدرا تمویلیاالتنشئة الاجتماعیة المتكاملة بحب ورحمة، مب ومرافقته مما یجعل من العنایة الكافیة به
   .حاضرا ومستقبلا قارن بمضار وأخطار الفسادت، لا به غیر ناضب، مهما ارتفعت تكالیف العنایة

   توصیات الدراسة.24
   :یمكن ذكر التوصیات الآتیة

الذي كرمه االله وذلك بتكوینه تكوینا ) العامل/المواطن(ضرورة العنایة الكافیة بالإنسان الصالح .124
 بالتربیة والتعلیم والتكوین بصفة عامة، وبالتكوین المهني المتواصل في المؤسسة بصفة شاملا متكاملا

   .خاصة، وفق القیم الإسلامیة الأصیلة للمجتمع وخصوصیته الحضاریة
   معرفة أفضل للحقوق والواجبات الأساسیة وفق منظومة  أساس من بناء مقومات المواطنة على. 224

لاجتماعیتین، مما یسمى في أدبیات المنظمات الدولیة ووكالاتها بتهیئة بیئة من الشراكة والمسئولیة ا
   ؛المجتمع واستقراره من منظور استدامة التنمیةأمن لمقومات  حاضنة
إرساء مقومات الضبط المؤسسي وآلیات الرقابة والتقویم بتعاون من أهل الاختصاص في العلوم  .324

  ؛بینهما الوضعیة على سبیل التكاملالشرعیة و 
لمجتمع الرخاء والأمن ل في دنیا الناس، بما یكفل تحقیق ومبادئه ورة تطبیق أصول الإسلامضر .424

  .للعالمین عامة سبحانه تعالى ؛ لأن الإسلام جاء رحمة من اهللالإسلامي خاصة والمجتمع الإنساني عامة
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 القراءة الاستشراقیة للحالة الفیزیائیة
  ماءیه وحي السّ ى االله علیه وسلم أثناء تلقّ سول صلّ للرّ  

The Physical Condition Of The Prophet (Peace And Blessings Of Allah Be 
Upon Him) When He Received The Revelation Of Heaven 

  1 حملیل سجیة

 hamlilsadjia@gmail.com ،)الجزائر(العلوم الإسلامیة  كلیة -1-جامعة الجزائر 1

  

 23/05/2019: לرسالتارʈخࡧ 29/03/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوانࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  الملخص

سول صلّ  م والأعراض تناولت في هذا البحث قراءات الفكر الاستشراقي للحالة الفیزیائیة للرّ ى االله علیه وسلّ
ولأهمیة هذا الموضوع، درسته من خلال  . التي تنتابه أثناء رؤیته للملك جبریل علیه السّلام ونزول الوحي علیه

م  ى االله علیه وسلّ هذه المباحث الثلاثة، حیث تطرقت في المبحث الأول إلى القراءة السلبیة لأحادیث النبي صلّ
السماء المبنیة على المنهج الافتراضي الذي یفتقر إلى السند العلمي والموضوعي،  المتعلقة بكیفیة نزول وحي

والذي یحاول من خلاله إلصاق تهمة داء الصرع بشخص النبي الكریم، وعملت على الرد بأدلة علمیة وطبیة 
طاعه بمحاولة رسول إضافة إلى مسألة خطیرة تتمثل في تفسیر هذا الفكر فترة فتور الوحي وانق. لتفنید هذه الشبهة

ولقد نظر الفكر الاستشراقي إلى . الإسلام الانتحار والتردي من شواهق الجبال، بردود علمیة في المبحث الثاني
م على أنّها مجردة من الصوت الإلهي، فناقشت ما ذهب إلیه من أنّ له قواسم  ى االله علیه وسلّ نبوة محمد صلّ

ه لم یثبت نت ذلك في المبحث الثالث مشتركة مع الكهانة، علماً أنّ هذا . أنّ أي كاهن ادّعى لنفسه النبوة، كما بیّ
م على النبي الأمي علیه أفضل الصلاة وأزكى التّسلیم ي ونسلّ  .ونصلّ

  قراءة استشراقیة، حالة، رسول االله صلى االله علیه وسلم، تلقي، وحي السماء :الكلمات المفتاحیة

Résumé 

In this research I discussed the readings of the orientalist thought of the physical state of 
the Prophet (peace and blessings of  Allaah be upon him) and his symptoms during his vision 
of King Jibril (as) and the revelation. Because of the importance of this subject, I studied it 
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through these three detectives, and in the first topic I touched upon the negative reading of the 
Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) concerning the way in which the sky is 
based on the virtual curriculum, which lacks scientific and objective authority, and through 
which it tries to glue a charge Epileptic disease in the person of the Prophet, and worked to 
reply scientific and medical evidence to refute this suspicion. In addition to the serious 
question of explaining this thought is the period of the loss of revelation and its interruption 
by the attempt of the prophet of Islam suicide and degradation of the mountains, with 
scientific replies in the second. The orientalist thought of the prophecy of Muhammad (peace 
and blessings of Allaah be upon him) was seen as devoid of divine voice, and she discussed 
what he had in common with his fortune, knowing that it had not been established that any 
priest claimed for himself the prophecy, as I indicated in the third. We pray and acknowledge 
the Prophet, the best prayer and the most delicious delivery. 

Key words:  an orientalist reading, a case, the messenger of allaah (peace and blessings of 
allaah be upon him), received, and the revelation of heaven. 

  مةالمقدّ 

م منذ زمن   ى االله علیه وسلّ ض الإسلام ورسوله الكریم محمد صلّ عنیف من قبل  لهجوم طویلتعرّ
حیثُ  رسالته، و لقد كان أعداء الدّین عبر العصور ینفثون سمومهم وافتراءاتهم ضدّ   .خصومه وأعدائه

لت هذه الافتراءات إلى یومنا وتوا. حر والشّعر والجنون والكهانة، ومرض الصرعاتُّهم نبي الإسلام بالسّ 
هذا، بأسالیب متنوعة، منها وسائل الإعلام الحدیثة في تشویه حقیقة نبوته و محاولة تجریدها من الصوت 

ة ة العلمیّ سالة الخاتمة، والطعن فیها، دون استصحاب الأدلّ ین والرّ شكیك في الدّ الإلهي، مع  محاولة التّ 
  .ولة، أو الحجج والبراهین المعق حةالصحی

  أهمیة الموضوع

عدُّ موضوع الوحي المنزّل على  ُ م، وسنّ الرّ  ی ى االله علیه وسلّ ته المطهرة من المواضیع التي سول صلّ
بهات والافتراءات، ومحاولاته الیائسة والمكشوفة لكل ذي عقل  أثار الفكر الاستشراقي بسببها الكثیر من الشُّ

  . شكیك في النبوة الخاتمةبصیرة للتّ و 

  اختیار الموضوعأسباب 

 .ةموضوعیة و د علیها بطریقة علمیّ حاولة الرّ مفكري الغرب ومعرض شبهات علماء و  - 1

صدار الأحكام التعسُّ  - 2 م، وإ بي محمد صلى الله علیه وسلّ فیة كوصفه النّظرة الاستشراقیة اتجاه النّ
ة بالكذّاب، أو الدجّال،  أكید علوالقول ببشریّ یها للوصول بها إلى مرتبة القُرآن الكریم، والعمل على التّ

  .الحقائق الثابتة
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ال، هي الدّراسة ـــــفكر ض اومة أيّ ــــــــــــراحل مقــــل خطوات ومأوّ  ارة إلى حقیقة مهمة، وهي أنّ ـالإش - 3
اته منها، ة التي انطلق ات، والخلفیّ ــــــمعرفة المنطلقاملة عنه، و ـــــات الشّ ــــ، وجمع المعلومالدّقیقة لأدق حیثیّ

  . والأهداف التي یسعى إلیها
  :الدّراسات السابقة

رضا محمد الدقیقي، تاریخ القُرآن للمستشرق الألماني تیودور نولدكه، ترجمة وقراءة، رضا محمد - 1
  .م2011- ه1432وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، . الدّقیقي، رسالة دكتوراه

م بمرض الصرع الحقیقي، واختیاره بدلاً جاء فیه رفض نولدكه وصف رسول االله صلى ا الله علیه وسلّ
صاباً بحالات تهییج نفسي ه كان مُ   .من ذلك أنّ

ى االله علیه وسلم في الفكر الاستشراقي المعاصر، بین فیه الباحث - 2 لخضر شایب، نبوة محمد صلّ
تم الأنبیاء محمد صلّى ، في مختلف جوانب حیاة خامعاصر، ودراساتهم العدیدة للنبوةه الاستشراقي الالتوجّ 

م   .االله علیه وسلّ
م في كتابات المستشرقین، تناول المؤلف من خلاله  - 3 ى االله علیه وسلّ سول صلّ نذیر حمدان، الرّ

مة والسلبیّ ؤیة الاستشراقیة الإیجابیّ الرّ  ى االله علیه وسلّ   .ة، وموقفها من نبي الإسلام صلّ
  : الإشكالیة
إلاّ  .لكن لا عیب على العلم في هذاف العلم تفسیرها حتى الآن، و یعر  حقیقة أنّ الوحي ظاهرة لم  

ز المستشرقون بین الوحي والصّرع؟ :عدّة تساؤلات ة تطرح لدیناهذه الإشكالیّ أنّ  لماذا نبوة محمد و  هل میّ
م وحده من بین سائر الأنبیاء؟  ى االله علیه وسلّ اً تشخیص حالة مرض الصرع و صلّ هل یمكن علمیاً ومنطقیّ

ذي رحل بجسده عن العالم لأ م الّ ى االله علیه وسلّ سول صلّ ي مریض كان، عن بعد، ناهیك عن شخص الرّ
ة  من قرون ؟ هل یستقیم ذلك؟ ألم یكن العرب یعرفون مرض الصّرع؟ ألم یروا بعض الحالات المرضیّ

ه تعالى دة خدیجة رضي اللّ ها ورقة ابن  عنها أمامهم؟ ولماذا أسرعت السیّ نوفل لتسأله عن إلى ابن عمّ
ر لو تأكدت وأیقنت  ل والتدثّ م عندما ركض إلیها یطلب التزمّ ه علیه وسلّ د صلّى اللّ حالة الّتي انتابت محمّ ال

تي تنتاب أيّ إنسان ذكراً كان أم أُنثى، صغیراً أم كبیراً ؟ د نوبة من نوبات الصّرع الّ ها مجرّ   أنّ

سول صلّىـــــــــوهل كان سیغیب عن متّهمي ال م تشخیص حالة الصّرع هذه لو أُصیب بها  رّ ه علیه وسلّ اللّ
بيّ حقیقة، وهل یٌعقل أن یغفل أهل الف ه ــــالنّ راسة وعمق الفكر ودقّة النّظر من الصّحابة الكرام رضي اللّ

م الأعراض نفسه ه علیه وسلّ ى اللّ بي صلّ ض لهـــعنهم، لو رأوا على النّ تي یتعرّ ان مریض ـــــــــا أيّ إنســـــا الّ
وله؟ وكان الوحي یأتي بصوت كصلصلة ـالسون من حــــــــبداء الصّرع؟ وهل یوجد صرع یسمعه الج

حلـــــالج  . رس أو دويّ النّ
نت نتائج ضوع ضمن خطة اشتملت على مقدمة، و وعلیه، یتلخّص المو  ثلاثة مباحث، وخاتمة تضمّ

 .هذا البحثوتوصیات 
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  .بحث إلى مقدمة و ثلاثة مباحثلقد تمّ تقسیم هذا ال: خطة البحث
ل مة في حدیث نزول الوحي على النّ القراءة الاستشراقیّ : المبحث الأوّ   . بي صلّى االله علیه وسلّ

  .الاستشراق و فكرة الانتحار :المبحث الثاني 
  .د صلّى االله علیه وسلم والكهانةمحمّ : المبحث الثالث

كما تمّ تقدیم  ،وتوصیاتها الدّراسة وصلة لأهم نتائجامة قدّمت فیها حوأنهیتُ البحث بتقدیم خاتمة ع
كما انتهجت في تقدیم كل المصادر والمراجع ذكر اسم المؤلف  .قائمة شاملة بالمصادر والمراجع

ف، دار النّشر، والبلد، وذكر الطبعة والصفحة معتمدة هذه المنهجیّ       .ة طیلة البحثوالمؤلَ
  : منهج البحث

ة د علیها بالأدلّ ، أو المفهوم الخطأ، ثم قمت بتحلیله و بتصویب الخطأ والرّ بهةعملت على ذكر الشُّ 
  .ة والبراهین المنطقیة، والوقوف على المفاهیم الصحیحة، لبیان الصواب من الخطأالعلمیّ 

م ة في حدیث نزول الوحي على النّ القراءة الاستشراقیّ : الأول المبحث ى االله علیه وسلّ   : بي صلّ
  :م نوبة صرعوحي أ: لاً أوّ 

لقد تساءل بعض المستشرقین حدیثاً عن عدم إخبار القرآن الكریم باعتباره وحي السّماء المباشر من 
م أثناء  ه علیه وسلّ ى اللّ سول صلّ تي تنتاب الرّ ة الّ خلال آیاته عن وصف الحالة أو ردود الأفعال الفیزیائیّ

ة الشّریفة ب  .تفصیل ذلك وتبیانهنزول الوحي علیه، واكتفت الأحادیث النبویّ
م لقد حاول جل المستشرقینو  ه علیه وسلّ ى اللّ الأعراض  "تفسیر من خلال الطّعن في ذاته صلّ

ة الّتي كان ُوحى إلیه بالصّرع ت تنتابهالطبیعیّ ة معروفة، وهو حین ی تمنع الأعضاء : قال الرئیس. علّ
فیسة من أفعالها منعاً غیر تام، وسببه سُدّة تعرض في بعض  بطون الدّماغ، وفي مجاري الأعصاب النّ

جُ  اً فتتشنّ وح عن السُّلوك فیها سُلوكاً طبیعیّ كة للأعضاء من خلط غلیظ، أو لزج كثیر، فتمتنع الرّ المحرّ
  . جُنّ : صُرع الإنسان صرعاً : والصّریع المجنون، قال ابن القطاع.  الأعضاء

والخلل . لكهربائیة في خلایا المخا ي داخلي ینتج عن اضطراب الإشاراتوالصرع هو اختلال عصب
ة والتي تكون مصابة، ومنها  عرف بالبؤرة الصّرعیّ قائم في العملیة الكهربائیة الدماغیة ینشأ عن تشكل ما یُ ال

ماغ، والعرض الأساسي الجامع لكل أشكال تنطلق إشارة البدء وتتعمم على كامل النشاط الكهربائي في الدّ 
یرافقه من تشنجات مختلفة وفقاً للحالة، وأشهر  أنواعه هو الصرع الكبیر  الصرع هو فقدان الوعي وما قد

صات تتبعها رجفان شامل لكل عضلات الجسم انیة یكون الصرع الصغیر رجة الثّ وفي الدّ . حیث تحدث تقلّ
ة ووصف  1عند الأطفال عادة بحیث یفقد المصاب وعیه لفترة قصیرة ویستردها المفكر أیضاً هذه العلّ

ها محمد خ ة عن القیام بوظائفهایر الدّرع بأنّ فسیّ بیعي إذ یسیل لعاب  تمنع القوى النّ على الوجه الطّ
اء اصطكاك أسنانه ویسقط على الأرض بعد أن یفقد وعیه، المصاب بها فیٌشجُّ رأسه أو یجرح  من جرّ

 تي كانت تبدولیس كذلك الأعراض الّ و  .المرض علیه الإعیاء والذّهول وآثار أفاق ظهر وجهه حتّى إذا
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د حین تلقّیه الوحي، ي وهو –فیجهد  على محمّ قل في قوله  -الأمّ فیع الموصوف بالثّ لاستیعاب كلامه الرّ
ا{ :تعالى وظهرت على  انتهت شدّته انصرفت عنه تلك الأعراض، حتّى إذا 2} ثقیلاً  سنلقي علیك قولاً  إنّ

  3 ."وجهه أمارات البهجة والإشراق
  :  ستشراقیة التي تؤكّد هذا الزّعممن هذه النّصوص الاو 

 « La tradition (hadith) n’a pas manqué de décrire les réactions physiques du prophète : 
Comportement  d’une  personne qui répond à une action extérieure. Réaction de peur , de 
colère, réflexe. 4 

Il frissonnait et tremblait, se faisant généralement couvrir d’un voile ou d’un manteau, 
sous lequel on l’entendait souffler, gémir, pousser des cris rauques. Il en sortait en sueur avec 
une lourdeur de tête qu’il soignait par des cataplasmes. Une tension musculaire intense est 
aussi signalée » 5  

ئق في هذا السیاق، أن نورد هذا التّحلیل الذي ساقه أحد الأطباء الغرب حول من سبق و  من اللاّ
ة  م من الأنبیاء علیهم السّلام، والذي نقرأه من خلال هذه القراءة التّشخیصیّ ى االله علیه وسلّ دنا محمد صلّ سیّ

بي إبراهیم، وموسى فسیة لبعض الأنبیاء، كالنّ   : وعیسى علیهم السّلام، إذ یتساءل قائلاً  للحالة الفیزیائیة والنّ
 «  Jésus, Abraham et Moise étaient-ils pas psychotiques ? 

Psychose : Maladie mentale ignorée du patient et qui provoque des troubles de la 
personnalité. Psychotique : personne atteinte d’une psychose. Psychomatique : qui concerne 
les maladies physiques liées à des causes psychiques. 6   

Abraham, le premier cas de psychose : s’il reste bloqué au moment de frapper son fils, 
c’est peut-etre qu’il s’y associe une épilépsie partièlle avec une pute de contact. Moise est 
d’abord un enfant abondonné, ce qui laisse des traumatismes psycho-infantiles importante. 
Jésus semble présenter une note dépréssive ; il explique la nécéssité de sa mort, et se met en 
danger de façon délibérée. Un quasi suicide qui semble compatible avec un trouble de 
l’humeur selon les auteurs. » 7 

ما أُمر بذبحه، و مع   نّ لا یوجد في النّص القُرآني أنّ إبراهیم علیه السّلام ضرب ابنه إسماعیل، وإ
ة أیضاً أثناء  ار، ولم یتعرّض لحالة عصبیّ ه أُلقي به في النّ لك، لم یعرف علیه السّلام هذه الحالة رغم أنّ ذ

اه على كبر وعلى ضعف الشّیخوخة المعروفتلقّیه أمر السم كما أنّ المراد من . اء بذبح الذي وهبه االله إیّ
ه إبراهیم علیه السّلام، لیس الذّبح حقیقة، لأنّ القصة من سیاقها وأحداثها كما یقول  أمر االله هذا لنبیّ

إنّ : " هذه القصةالباحث مصطفى محمود أثناء حوار له مع صدیقه الملحد الذي سأله عن غرابة تصدیق 
ما كان المراد أن یذبح  نّ شغفه  إبراهیممراد االله من إبراهیم لم یكن ذبح ابنه، بدلیل أنّ الذّبح لم یحدث، وإ

ق بغیر االله، لا دنیا ولا ولد ولا  بي تعلّ ته الزّائدة لابنه، إذ لا یجوز أن یكون في قلب النّ زّائد بابنه، ومحبّ ال
د في طفولته، ولم یحفظه االله فحسب، و كما أنّ .  8 "جاه ولا سلطان موسى علیه السّلام لم یعرف التشرّ

سُل ، وقصته في القُرآن معروفة، فلقد احتضنته امرأة فرعون احتضاناً  ما جعله من أولي العزم من الرُّ إنّ
م في صباه ى االله علیه وسلّ د صلّ دة حلیمة لمحمّ اً علیه و لقد عاش نبيّ الإسلام یتیم. یشبه احتضان السیّ
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داً  ه كان مشرّ ا عن حالة عیسى علیه السّلام، فالقُرآن ال. الصلاة والسّلام، فهل نستطیع القول عنه أنّ كریم أمّ
صلبه، ولم ترد فكرة التّضحیة بنفسه لدرجة الوقوع في حالة مرضیة هستیریة كما نفى نفیاً تاماً قصة قتله و 

  .  لال عقائد الكتاب المقدس عنده یعتقده الفكر المخالف للفكر الإسلامي إلاّ من خ

ى االله علیه  أكید على سلامة كل الأنبیاء علیهم السّلام وخاتمهم محمد صلّ وما سقت هذا النّص إلاّ للتّ
ة، خصوصاً في مجال الدّعوة إلى دین الحق سبحانه وتعالى م  من مثل هذه الحالات المرضیّ   .وسلّ

كغیره من المستشرقین   Albert Kasimerski كي كازیمرس  كما تساءل المستشرق الفرنسي ألبر
ه قد  بشكل دقیق، وبحذر شدید عن حقیقة الظروف، التي جعلت محمدا صلى االله علیه وسلم یصدّق أنّ

   :أوحي إلیه، وهذا نص قوله

 « Là encore  soyons prudents :chez  beaucoup d’inspirés, et chez  bien  des  gens du 
commun, il n’y a pas une notion claire de  la  différence qui existe entre l’objectivement vrai  
et  le subjectivement  nécessaire,  il  est  difficile  d’appliquer  toujours à cette  obscurité, le 
nom d’hypocrie. Ce n’est pas non plus faire avancer  beaucoup  la  question  que  d’affirmer 
qu’il  était épileptique, (Relatif à l’épilepsie. Convulsions épiléptiques. Atteint d’épilépsie . 
une épiléptique ) ou en proie à quelque  état  de  folie  religieuse. Le fait d’une psychologie  
anormale  n’a même pas  besoin d’être discuté. 

  Seulement, ce  qui  est  intéressant, ce  n’est  pas ce  par  quoi  il aurait  pu  ressembler  à 
un épileptique, ou  à un  fou ordinaire, mais  précisément ce par quoi il en a différé ;il y a eu 
qu’un  fondateur  de  la  religion  musulmane. » 9 

والفكرة الصائبة، على  ؤیة الواضحة،لقد  كان كازیمرسكي شدید الحذر إزاء هذه المسألة، لانعدام الرّ 
اس لا توجد فكرة واضحة  : حد قوله لنكن حذرین، فعند كثیر من الموحى إلیهم، وكذلك عند كثیر من النّ

ه من اللاختلاف الموجود بین الموضوعیّ  لعسیر أن نستعمل دائماً في ة الصحیحة والذّاتیة الضروریة، إنّ
ه كان مصاباً بالصرع، أو فریسة لحالة  ظل هذا الغموض اسم مكر أو خبث، ولن یفید أیضاً أن نزعم أنّ

فسیة غیر الطبیعیة لم تكن لتُناقش، إنّ ما یهم، لیس أن یشبه المصروع أو . جنون دیني إنّ الحالة النّ
المصروعین، فهناك مجانین ین و بینه وبین هؤلاء المجانالمجنون، ولكن بالتّحدید ما هو وجه الاختلاف 

ر لكن لم یكن أحد منهم مؤسساً لدیانة الإسلامكثر، و    .مصروعون كُثُ

بهة، تُطمئن كازیمرسكي ومن سار على منهجه من أخذ الحذر  أما قراءة دیورانت المنصفة لهذه الشُّ
ؤى أن یسقط على الأرض ویرتجف أو یغشى  كثیراً ما كان یحدثُ أثناء هذه: " في هذه المسألة، ویقول الرّ

بُ العرق من جبینه ه  ...وقد یكون ارتجافه ناشئاً عن نوبات صرع...علیه، ویتصبّ نا لا نسمع بأنّ ولكنّ
ولیس في تاریخ . عضّ في خلالها لسانه أو حدث ارتخاء في عضلاته كما یحدثُ عادة في نوبات الصرع

ة العق ل التي یؤدي إلیها الصرع عادة، بل نراه على العكس یزداد ذهنه محمد ما یدل على انحطاط قوّ
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ما تقدّمت به السن وح والزّعامة كلّ ة في الجسم والرّ فس وقوّ . صفاء، ویزداد قُدرة على التّفكیر وثقة بالنّ
بي كان من قبیل الصّرع ا لا نجد دلیلاً قاطعاً على أنّ ما كان یحدثُ للنّ    10 ."وقُصارى القول أنّ

ه أثناء نزول الوحي، إلاّ للتّركیز و     د بن عبد اللّ الحقیقة، ما تساءل المستشرقون عن ردّة فعل محمّ
سالات السّماویة السّابقة تي تختلف عنها في الرّ ویمكننا أن . عن طبیعة الوحي نفسها في الإسلام الّ

ه لا أحد من المستشرقین المعاصرین كان یؤمن نستشفّ من خلال ما ذكرناه بي  ، أنّ حقیقة بمرض النّ
ُشیر إلى محاولة التأكید على صحة هذه  م، إلاّ أنّ ما نقلوه في كتاباتهم ی ى االله علیه وسلّ محمد صلّ

ة ومع ذلك یمكننا أن نستثني من جملة أصحاب هذا الفكر، المستشرق مونتغمري وات الذي خالف . القضیّ
بي محمد صلّى االله ع م، وعمل على الفصل بین مرضه ونفى وبشكل صریح مرض الصرع عن النّ لیه وسلّ

بوته وبین حقیقة الوحي في حدّ ذاته، إذ یقول ُوحى إلیه وبین : " في حالة ثُ ز بین ما ی داً قد میّ إنّ محمّ
ة لهذا لا . أفكاره الخاصة صاباً بالصّرع، وأنّ تجاربه الدّینیّ ولقد أكد أعداء الإسلام غالباً أنّ محمداً كان مُ

قص یؤدي إلى تخاذُل جسدي قیمة لها، ولكن  الأعراض الموصوفة لا تُشبه أعراض الصرع، لأنّ هذا النّ
ة وحتى لو أمكن ادّعاء ذلك فإنّ الحُجّة تظلُّ . وعقلي، بینما ظلّ محمد حتى آخر حیاته مالكاً لقواه العقلیّ

ة ا لملازمة لا تثبت ولا مناقضة لكل رأي سلیم، إذ لم تقُم إلاّ على الجهل والوهم؛ لأنّ المظاهر الجسدیّ
وجمیل ما ركز علیه المفكر الجزائري مالك بن نبي في ضوء دقّة  11".تنفي قط بنفسها التّجربة الدّینیة 

المعاني التي یمكن استخلاصها من قراءته للموضوع، وردّه على هذه الاتّهامات التي تخلو من تحكیم 
ى ا: " العقل بالمنطق والعلم، قوله ة لقد ظلّ محمد صلّ ة عقلیّ م یتمتّع بحالة عادیة، وبحریّ الله علیه وسلّ

ة، بحیثُ یستخدم ذاكرته استخداماً كاملاً خلال الأزمة نفسها  فسیّ وهذا ما   12 "ملحوظة من الوجهة النّ
لزاماً ما نقله دیورانت،  م بهذه الظاهرة، وعیاً دقیقاً ننفي به وجوباً وإ بي صلّى االله علیه وسلّ یؤكد لنا وعي النّ
م أثناء  رغم إنصافه للحق،  وصفه للأعراض الجسدیة التي تعتري نبيّ الإسلام محمد صلّى االله علیه وسلّ

  . تلقّیه وحي السماء

هل یستطیع المصروع بعد إفاقته من غیبوبته أن یعرف أو التساؤل الذي قد یتبادر إلى الذّهن، و 
ى االله یتذكر ما حدث له، وهو في حالة من الضّعف تكسبه شفقة النّ  بي صلّ اس علیه ؟ وكیف استطاع النّ

نات لكلام  اس بكل هذه الآیات البیّ م بعد كل هذه الأعراض المرضیة حسب زعمهم أن یأتي للنّ علیه وسلّ
  الحق سبحانه وتعالى ؟

  :بي  لداء الصرعالطِّ التّفسیر العلمي و : ثانیاً 
اء الأعصاب لنوبات الصرع بقوله    :ذكر أحد الباحثین تفسیر أطبّ

بي محمد صلّى االله   ذهب الباحث مصطفى السّعدني في بیان علاقة صرع الفص الصّدغي بالنّ
م بقوله المصاب بحالة تشبه الحلم  ي الجهاز العصبي، قد یعاني بسببههو اضطراب مزمن ف:" علیه وسلّ
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ق أشیاء عور أو شم أو تذأو الهلوسة ورؤیة أو سماع أو شوتغییرات في الوعي أو الأحاسیس الغریبة  وّ
ة    13 ."لیست حقیقیّ

ن أحد الباحثین الجانب العلمي لهذه المسألة، موضّحاً أنّ   اً والمعروف " ولقد بیّ ابت علمیّ لدى " الثّ
ة، بل هي ناتجة عن  ة أنّ النّوبات الصّرعیة لیست نوبات نفسیّ اء المختصّین بالأمراض العصبیّ الأطبّ

ة في الدّماغ، ة عضویّ تي تمرُّ بذهن المصاب بها تغیّرات فسیولوجیّ كما أثبتت  -ولذلك كانت الأحلام الّ
ة یّ ت به أو فكّر فیها ثمّ حفظت في ذاكرته -الاختبارات الطبّ ولا یمكن . شیئاً من التّنبیه لذكریات قدیمة مرّ

ة والآداب والحكم و العبر وغیرها  انها أيّ شيء، فكیف بالقوانین التّشریعیّ ف في إبّ من للمصروع أن یؤلّ
دوه في شيء منها؟ ذي عجز جهابذة الفكر وأرباب البیان في القدیم والحدیث عن أن یقلّ رآن الّ    14 "بدائع القٌ

م على من : والتّساؤل المطروح هو ه علیه وسلّ د صلّى اللّ هل تطرأُ أوصاف نزول الوحي على محمّ
ة على الأو سبقه من الأنبیاء والمرسلین؟  ذین سبقوا محمدا هل تطرأُ هذه الأعراض الجسدیّ نبیاء والمرسلین الّ

م ؟  ى االله علیه وسلّ   صلّ
ها الأعراض عینها الّتيالباحث نفسولقد أكد  كانت تصیب سائر المرسلین حین تلقّیهم  ه على أنّ

هم لما أُوحي إلیه بشأن معاناة نسله وغربتهم وقع علیه عند مغیب -وفق روایة التّوراة–فإبراهیم . " وحي ربّ
ب استیقظ خائفاً  .رعبة مظلمة بات والشّمس سُ  م والملائكة وخاطبه الرّ و یعقوب لما رأى في الحُلم السلّ

لقد شعرت بأنّ قلبي (موسى یصف حالته حینما نُودي بإرساله فیقول و  ! ما أرهب هذا المكان: وقال
ماع صوت انكسر بین أضلعي وارتعشت منّي العظام، فصرت كالنّشوان لما قام بي من الشّعور عند س

ه وأقواله المقدّسة د وهو یرجع معهم إلى  -مع هذا–فكیف یؤمنون  ).اللّ بوحي هؤلاء ویكفرون بوحي محمّ
  15 ."ناموس واحد على حدّ قول ورقة بن نوفل؟

تي انتابت الأنبیاء علیهم وهذا نص ساطع، یؤكد بوضوح تجاهل الفكر الاستشراقي كل الحالات الّ 
م فقط، بالنّ ون الوحالسّلام، وهم یتلقّ  ى االله علیه وسلّ قد السلبي ي، وركزوا على حالة خاتم الأنبیاء محمد صلّ

عن ل صورة نمطیة سلبیة وهو الذي یشكّ رات غیر الصحیحة، ة والتصوّ الّ المليء بالافتراضات الضّ 
ُسهم في تمریر التّشویه لهذه الشخصیة العظیمةالإسلام و  ه في عقل الآخر ووجدانه، وی  .نبیّ

ه أثناء نزول الوحي، إلاّ للتّركیز عن طبیعة ما تسو  د بن عبد اللّ اءل المستشرقون عن ردّة فعل محمّ
سالات السّماویة السّابقة تي تختلف عنها في الرّ   .الوحي نفسها في الإسلام الّ

رآن طریقان   :وما نقله السّیوطي في الإتقان، أنّ في تنزیل القٌ
ه عل{     ى اللّ بيّ صلّ ة وأخذه من أحدهما أنّ النّ ة إلى صورة الملكیّ م انخلع من صورة البشریّ یه وسلّ
اني .جبریل س: والثّ ة حتّى یأخذه الرّ ل أصعب الحالینأنّ الملك انخلع إلى البشریّ المراد  و. ول منه، والأوّ

وح الم: بإنزال الكتب على الرُّسل اً، أو یحفظها من اللّ ه تلقٌّفاً روحانیّ حفوظ، وینزل أن یتلقّفها الملك من اللّ
   16   }بها فیلقیها علیهم 
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ه تعالى: ویقول الإمام السُّیوطي رآن سماعاً من اللّ   :أنّ جبریل علیه السّلام تلقّفه أي القٌ
اس بن سمعان مرفوعاً   برانيّ من حدیث النوّ ه بالوحي أخذت السّماء { :ما أخرجه الطّ م اللّ إذا تكلّ

ه، فإذا سمع بذلك لهم یرفع رأسه  رجفة شدیدة من خوف اللّ ، فیكون أوّ وا سجّداً أهل السّماء صعقوا وخرّ
ما مرّ بسماء سأله أهلها ه من وحیه بما أراد، فینتهي به على الملائكة، فكلّ مه اللّ ماذا قال : جبریل، فیكلّ

نا ؟ قال    17 }.فینتهي به حیث أمر. الحقّ : ربّ

د سعید رمضان البوطي المنهو  ن الباحث محمّ  : إذ یقول سلكه في فهم حقیقة الوحي؛ج الّذي لقد بیّ
بي "  لاً أمام خبر یقیني وصل إلینا بالتّواتر طبق شروطه المعروفة، ألا وهو خبر أنّ النّ نا نجد أنفسنا أوّ إنّ

ى ال م قد أُوحي إلیهصلّ ه علیه وسلّ بذلك اجتزنا نصف المسافة إلى دراسة هذا الأمر، ولما أردنا أن  و. لّ
اهرة  ل هذه الظّ م بها، وجدنا هذا الخبر نفسه یضعنا نحلّ بي صلّى اللّه علیه وسلّ الّتي تأكدنا من تلبّس النّ

نة  . صدّقناه في إثبات أصل الوحي فكان لابدّ من التّصدیق بذلك بعد أن. أمام وقائع وأحداث معیّ

ا یقوله الجاحدو ) مع تصدیق هذه الوقائع واعتمادها(لما فرضنا و   ته أن یكون الوحي شیئاً ممّ ن بنبوّ
ناً نتائج باطلة لا یقبلها عقل أيّ مفكر ة تستلزم لزوماً بیّ ثبت و   .علیه الصّلاة والسّلام، وجدنا هذه الفرضیّ

اً منه علیه الصّلاة والسّلام لحقیقة خارجة عن  ت علیه وقائع النّصوص من أنّ الوحي لم یكن إلاّ تلقیّ ما دلّ
   18." لها ولا متوقّعاً شیئاً منهاكیانه بعیدة عن إرادته، لم یكن مستشرفاً 

ن أحد الباحثین الجانب العلمي لهذه المسألة، موضّحاً أنّ   اً أنّ المصروع أثناء " ولقد بیّ ابت علمیّ الثّ
دراكه تعطلاً تاماً  ل تفكیره وإ ا یدور حوله، ولا ما یجیش یئاً عمّ نوبته ش فلا یدري المریض في. الصّرع یتعطّ

ه یغ اس، . یب عن صوابهفي نفسه، كما أنّ م بخلاف هذا كله كان یتلو على النّ ى االله علیه وسلّ بي صلّ والنّ
، وأخلاقاً عالیة، وكلاماً بلغ  نات وعظات بلیغات، وتشریعاً محكماً بعد انتهاء لحظات نزول الوحي، آیات بیّ

هم إن هذ عقل أن یأتي المصروع بشيء من هذا، اللّ ُ ا لا یجوز إلاّ في الغایة في الفصاحة والبلاغة، فهل ی
هار   19." حكم من لا یمیز بین الأبیض والأسود، واللیل والنّ

فات  عیقُ صاحبه عن القدرة عن القیام بالتصرّ ُ لو كان الصرع أو الجُنون اختلال في العقل، ی
م في زمانه من تحكیمه في حلّ أصعب  السّدیدة والموفقة، لما فكر قوم محمد صلّى االله علیه وسلّ

م بحكمة المشكلات  الاجتماعیة التي كاد المهتمون بها أن یتقاتلوا بسببها، لو لا تدخّله صلّى االله علیه وسلّ
بالغة سجّلها له التاریخ، وشهد له برجاحة العقل الأعداء قبل الأحباب، ألا وهي مسألة وضع الحجر 

به داء الصّرع لا یكون  الأسود في مكانه عند بناء بیت االله الحرام، وهم على علم أنّ المجنون، أو من
  .قدوة ولا أُسوة لأي سوي یحترم عقله

م النزّاع بین و  ى االله علیه وسلّ لقد ساق لنا الباحث شوقي أبو خلیل قصة كیف فك الرسول صلّ
  : المتخاصمین في وضع الحجر الأسود، إذ یقول



                                                      حملیل سجیة                       ماءیه وحي السّ ى االله علیه وسلم أثناء تلقّ سول صلّ القراءة الاستشراقیة للحالة الفیزیائیة للرّ 
 

  
241 

عید الحجر إلى مكانه، فلما أعادت قُریش بناء الكعبة اختلفت بطونها "  ُ وأقبل محمد الأمین  من ی
هم له،  لیفصل في الأمر، فبسط رداءه ) فهو الأمین ( قبل البعثة بخمس سنوات، فدعوه لرجاحة عقله وحبّ

ووضع فیه الحجر، وجاء من كل بطن رجل، حمل من طرف الرداء حتى أوصله علیه الصلاة والسّلام 
  20 ."إلى موضعه، فوضعه بیده الشّریفة، وأنهى مشكلة حرجة

ن الباحث أحمد شوقي في و  ض الموجود في فكر هؤلاء المدّعین، بقوله إبراهیمهذا بیّ   : بدقة  التناقٌ
ما أنّ المقصود به أن یستعین بالجن في أمره، ولعل هذا "  ه مجنون، وإ وهذا تناقض أثبتوه بقولهم إنّ

ه مختل عقلیّ  هم لم یكونوا من السفاهة بحیث یقعون في أن یقولوا إنّ ، وقد شهد له الجمیع الأقرب؛ لأنّ اً
أي أي، وهو قوله تعالى 21 ."برجاحة العقل و الرّ د ذلك الرّ   : وهناك في القُرآن ما یؤیّ

  .22  }فذكر فما أنت بنعمت ربّك بكاهن ولا مجنون { 
م مساس بكل النبوات، ذلك لأنّ  ة محمد صلّى االله علیه وسلّ قُ  إنّ المساس بنبوّ القُرآن الكریم لا یفرّ

ى االله " یخفى أنّ   لالذلك ف .من رسله بین أحد المتشبثین بفریة الصرع هذه لا ینالون من نبوة محمد صلّ
ما ینالون من جمیع أنبیاء االله ورسله الذین كانت لهم كتب أو صحف أوحى بها من  نّ م وحده، وإ علیه وسلّ

إنّ هذا الادعاء لا ینطق  فهل یقولون عن نبي االله موسى وعیسى ما یقولون في خاتم الأنبیاء،. عند االله
رجل مادي حبس نفسه بین أسوار العالم المادي المحسوس، أو رجل مخرب یرید هدم : به إلاّ أحد رجلین

  23 ."الأدیان كلها
بي بكونه صرعاً أو " ولقد رفض المستشرق الفرنسي مكسیم رودنسون  تفسیر وحي االله إلى النّ

  24 ."هلوسة أو انفصاماً في شخصیته
ه المبحث، لهذا  وختاماً  المستشرقین أن لا یغفلوا أنّ مرض الصرع كان معروفاً عند العرب، وما أُنبّ

كان على هؤلاء المستشرقین أن یغفلوا روایة أمّ زفر الشّهیرة في الصّحیحین، حول معرفة هذا المرض في 
یُضعفُ صاحبه، وبین اء الذي أوساط العرب، الأمر الذي یجعل أذكى الأذكیاء منهم یمیّز بین هذا الدّ 

م قوّ الوحي الذي ازداد به النّ  قوة، وامتدت دعوته في مشارق الأرض  ىة علبي صلّى االله علیه وسلّ
  . ة هذه الرسالة الخالدةومغاربها، لتُثبت عالمیّ 

م  Lamartineولم یجد المستشرق لامارتین  ه علیه وسلّ ه صلّى اللّ أيّ وصف یصف به رسول اللّ
  :حیث یقول .مته على جمیع الأصعدةغیر أن یعترف بعظ

 « A toutes les échelles ou l’on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ? ».25 

  فكرة الانتحار الاستشراق و : انيالمبحث الثّ 
م: لاً أوّ  ى االله علیه وسلّ   : فتور الوحي ومحاولة انتحاره صلّ

ى االله ع د صلّ ة محمّ لصاق الشبهات بدینه، إنّ أخلاقیّ ضت لكثیر من الافتراءات، وإ م قد تعرّ لیه وسلّ
ئیسة هي تلك التي تمس جوهر عقیدته ورسالته، على أساس أنّ القُرآن الكریم  إلاّ أنّ الشّبهة الدّقیقة والرّ
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اس هو كلام االله، في حین هو لیس كذلك من منظور الفكر الاستشراقي فمن وعلیه، . الذي یخاطب به النّ
م، إثارة مسألة من أخطر المسائل التي  ه علیه وسلّ سول صلّى اللّ تي اتُّهم بها الرّ بین الشّبهات والاتّهامات الّ
م ، والقول بمحاولة انتحاره  م في حقیقة وحي السماء المنزّل على روحه صلّى االله علیه وسلّ تخدش وسلّ

ا رأى، ثمّ فتر الوحي، مراراً في حدیث بدء الوحي، بعد رؤیته لجبریل علیه السّلام  ة وانبهاره ممّ ل مرّ لأوّ
م شوقاً لما رآه ه علیه وسلّ ى اللّ ذین یؤكّدون هذه   .وانقطع عنه بعد ذلك، فحزن صلّ ومن  بین المستشرقین الّ

بري، باعتباره من أهم المصادر  القصّة المزعومة، وسندهم في ذلك ورود هذه الحادثة في تفسیر الطّ
  .الإسلامیة المعتمدة

لقد مرّ نبي الإسلام في بدایة الوحي بفترة قاسیة جدّاً أثرت كثیراً على نفسیته لعمق الأحزان التي 
. كابدها بسبب توقف نزول وحي السماء علیه، بانقطاع رؤیته للملك جبریل علیه السلام في غار حراء

هذه التفاسیر السلبیة ولقد ترتّب عن هذا الفتور قراءات سلبیة من طرف المعارضین  لدعوته، وتواترت 
لقد ركز و . أسالیب المعارضة عبر الأزمنة عبر العصور إلى عصرنا الحاضر، بتغیر المناهج و

المستشرقون على  دراسة هذه الفترة، ومن هؤلاء المفكرین  الذین درسوا هذه الجزئیة من سیرته صلّى االله 
م،    :   حیث یقولRoger Caratini  المستشرق علیه وسلّ

 « Après ces premières visions, il se produit un (trou), une discontinuité,(en arabe : 
fatra) dans la Révélation . C’est une période de crise pour Mahomet qui , nous rapporte al -
Tabari, partait  souvent sur la montagne afin de se précipiter du haut des rochers ;mais, à 
chaque fois, Gabrièl apparaissait et lui disait :Tu es le messager de Dieu.et son inquiétude 
cessait .Il est possible que cette fatra ait duré trois ans ;la tradition place à cette époque la 
sourate (al-duha, soit L’Eclat du jour) qui est un réconfort pour le Prophète. »26 

صراروفي هذا النّ  م على تنفیذ عملیة  ص تأكید على إثبات عزم وإ ى االله علیه وسلّ بي صلّ النّ
ا یفید  ر الإقدام منه ولیس مجرد فكرة عابرة خالطت فكره، ممّ الانتحار هذه من شواهق الجبال، بحیث تكرّ

  .بهة في حدّ ذاتهاتأكید الشُّ 
ص أیضاً الذي یستشهد صاحبه من خلاله بمحاولة تصویر حالة رسول االله إضافة إلى هذا النّ 

م وهو یقدم على عملیة الانتحار، إذ كاد یتردّ  ى االله علیه وسلّ ى من فوق سطح الجبل، إلاّ أنّ جبریل صلّ
ل لا تخف شیئاً لأنّك أنت رسو : أخذه بین جناحیه، بشكل جعله لا یستطیع لا التقدم ولا التأخّر، وقال له

 .االله، وأنا الملك جبریل
«….Mohammed se dirigea vers le sommet pour se tuer en se précipitant du haut de la 

montagne. Gabrièl  le prit entre ses deux ailes, de façon qu’il ne put ni avancer ni reculer. 
Ensuite il lui dit :O Mohammed, ne crains rien, car tu es le prophète de Dieu, et moi je suis 
Gabriel, l’ange de Dieu. » 27 

  :موقف علماء الإسلام من مسألة الانتحار: ثانیاً 
تي یسوقها في ات الّ ه اعتمد على الجمع لا على التّمحیص للمرویّ بري أنّ  المعروف عن الإمام الطّ



                                                      حملیل سجیة                       ماءیه وحي السّ ى االله علیه وسلم أثناء تلقّ سول صلّ القراءة الاستشراقیة للحالة الفیزیائیة للرّ 
 

  
243 

ات في كتابه  تفسیره،  ة لدى هؤلاءحیث كثر ما یٌعرف بالإسرائیلیّ   .المعتمد كمرجعیّ
لزم أصحاب هذا الفكر بقراءة كتب المتقدّمین، : لكن التّساؤل الذي یمكن طرحه في هذا الإطار    هل یُ

ات، والوقوف على  ة مصطبغة بعقیدة المسلم، فیعمل على تصفیة وتمحیص هذه المرویّ قراءة نقدیّ
ات صحیحها فقط؟ كیف یمكن إقناع الفكر الاستشراقي، أنّ  ما یجده في بعض هذه المصادر من مرویّ

لزم المسلم نفسه  ات؟ ألیس من المنطق والواجب أن یُ د إسرائیلیّ ها مجرّ ّتي لا تقنع الباحث المسلم نفسه، أنّ وال
ة دقیقة للمسلم ولغیره؟  بضرورة تمحیص وتنقیة بعض هذه الكتب من الأخطاء الموجودة فیها لتكون مرجعیّ

م برفع هذه الشّبهة عنه، إذا علمنا أنّ من الباحثین  وكیف یمكن الدّفاع عن ه علیه وسلّ ى اللّ بيّ صلّ النّ
وایة المزعومة؟ ون بصحّة هذه الرّ قرّ   المسلمین أنفسهم یٌ

د سعید رمضان البوطي في هذا الصّدد    : وعلیه، یقول محمّ

ة في غار حر " ل مرّ ذي رآه لأوّ ه عزّوجل أن یحتجب عنه الملك الّ اء مدّة طویلة،وأن یستبدّ لقد شاء اللّ
ه عزّ وجل قد قلاه بعد  ل القلق لدیه إلى خوف في نفسه من أن یكون اللّ به القلق من أجل ذلك، ثمّ یتحوّ
ما  سالة، لسوء قد صدر منه، حتّى لقد ضاقت الدّنیا علیه وراحت تحدّثه نفسه كلّ أن أراد تشریفه بالوحي والرّ

ذي رآه في حراء، وقد ملأ ..هاوصل إلى ذروة جبل، أن یلقي بنفسه من ة أخرى الملك الّ إلى أن رأى مرّ
اس:شكله مابین السّماء والأرض یقول د إنّك رسول اللّه إلى النّ ة أخرى وقد استبدّ به الخوف .یا محمّ فعاد مرّ

عب إلى البیت ر قم فأنذر{:نزل علیه قوله تعالىو  .28"والرّ ها المدّثّ   29} ..یا أیّ

د  :والتّساؤل المطروح م محاولة الانتحار هذه؟ ومع تعدُّ ه علیه وسلّ د صلّى اللّ لماذا لم یتم محمّ
ه لو صحّ ذلك لكان  محاولاته للانتحار وظهور جبریل علیه السّلام لتهدئته، ألیس من العقل والمنطق أنّ

سول صلّى ال ا ینوي عمله؟ ألیس من حقّ الرّ فه عمّ ته وتصرّ ة واحدة كافیة لتثبّ م المفترض أنّ مرّ ه علیه وسلّ لّ
ته الإحساس ببعض الحزن، أو الإحباط أو الضّیق؟ وما هو دور الإمام الزّهري؟   بحكم بشریّ

م في آخر متن الحدیث مقدّمة بعبارة   ه علیه وسلّ ى اللّ بي صلّ   :وردت قصّة محاولة انتحار النّ

ها قالت{    ه عنها أنّ ه صلّى:فعن عائشة رضي اللّ دئ به رسول اللّ ُ ل ما ب م من  أوّ ه علیه وسلّ اللّ
بح، فكان یأتي حراء فیتحنّث  ؤیا الصّادقة في النّوم، فكان لا یرى رؤیا إلاّ جاءت مثل فلق الصُّ الوحي الرّ

م، فیما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي یتردّى  ...فیه ه علیه وسلّ بي صلّى اللّ وفتر الوحي فترة حتّى حزن النّ
ما أ لقي منه نفسه تبدّى له جبریل، فقالمن رءوس شواهق الجبال، فكلّ د، :وفى بذروة جبل لكي یٌ یا محمّ

اً، فیسكن لذلك جأشه، وتقرٌّ نفسه، فیرجع، فإذا طالت علیه فترة الوحي غدا لمثل ذلك،  ه حقّ إنّك رسول اللّ
  }.فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبریل فقال له مثل ذلك

ابعین أو من جاء بعدهم، ) افیما بلغن(عبارة  یقول أحمد شوقي إبراهیم لا یقولها غالباً إلاّ رجل من التّ
ها تدلُّ على عدم رؤیة أو عدم سماع؛ ولذلك فقد ذهب  ه عنهم غالباً؛ لأنّ ولا یقولها الصّحابة رضي اللّ
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ذي رجّحه الحافظ ابن . 30 "بعض أهل العلم إلى أنّ هذا الكلام من كلام الزّهري، یرویه مرسلاً  وهذا هو الّ
  :جر في كتابه حیث قالح

ه في جملة ما وصل إلینا من خبر رسول ) فیما بلغنا(ثمّ إنّ القائل "  هو الزّهري، ومعنى الكلام أنّ
م في هذه القصّة، وهو من بلاغات الزّهري  ه علیه وسلّ ه صلّى اللّ وعلیه فهذا الخبر ). ولیس موصولاً اللّ

  .لكونه من صغار التّابعین، ولغیر ذلكمرسل، والمرسل من أقسام، وخاصّة مرسل الزّهري؛ 

ه أوردها تحت عنوان  وایة لیست صحیحة رغم ورودها في صحیح البخاري، لأنّ فهذه الرّ
د أخبار، ولیست أحادیث )البلاغات( ما هي مجرّ ، ومعروف أنّ البلاغات في مصطلح علماء الحدیث إنّ

  31 ."صحیحة السّند أو المتن

ه یحكم بصحّتها؛ كما أنّ أبرز ما یدلُّ على عدم  كما أنّ إخراج البخاري لهذه"  فظة لا یلزم منه أنّ اللّ
صحّته، وبذلك یزول الإشكال بأنّ القصّة لا تصح أصلاً، ویؤكّد ذلك أنّ الحدیث ورد في صحیح البخاري 

ها لیست من الحدیث، وأنّ محاولة الان ادة، وذلك یؤكّد أنّ تحار في أكثر من موضع ولم ترد فیه هذه الزّیّ
ه وهو إمام المؤمنین على الانتحار، أو حتّى على  ة، وحاشا أن یقدم رسول اللّ المزعومة تلك لیست حقیقیّ

د التّفكیر فیه   32 ."مجرّ
تي ذُكرت  م وعصمه من فكرة الانتحار هذه الّ ه علیه وسلّ ى اللّ بي صلّ ه تعالى صرف عن النّ إنّ اللّ

ات عدیدة، وك رت مرّ ها تكرّ وایة أنّ ه حقّاً فیسكن : (ان جبریل یظهر ویقول لهفي الرّ د إنّك رسول اللّ یا محمّ
  ).لذلك جأشه، وتقرٌّ نفسه

ه علیه وسلّم رءوس الجبال وشواهقها أنّ الإنسان إذا " ى اللّ إنّ التّعلیل الصّحیح لكثرة غشیانه صلّ
س فیه ما افتقده، ف ه یحبُّ هذا المكان ویتلمّ ا انقطع الوحي صار حدث له خیر أو نعمة في مكان، فإنّ لمّ

م ه علیه وسلّ ى اللّ سول صلّ كثر- الرّ ُ ما غار حراء رجاء أن یجد جبریل علیه - من ارتیاد قمم الجبال ی ولاسیّ
ه یرید هذا، وقد أخطأ  ادة، وهو یرتاد الجبال فظنّ أنّ لام في حراء أو في مكان غیره، فرآه راوي هذه الزّیّ السّ

ه قطعاً  اوي المجهول في ظنّ    33 ."هذا الرّ

عقل أن یجزم أحد بصحّة  ُ ه لا ی وأرجّح قراءة هذا الباحث لهذا الحدیث، تحدیداً بلاغات الزّهري، لأنّ
م على المتردّد علیه الخلوة  ذي لا یصله كائن من كان، وتخیّ مشهد وقع في غار حراء وهو المكان البعید الّ

ه، لما یتمُّ  من اتّصال بین عالم الشّهادة وعالم الغیب، وتعامل  الشّدیدة، تدخله في عالم لا یعلم كنهه إلاّ اللّ
م ه علیه وسلّ ى اللّ اق  .والتصاق الملك بالبشر في مشهد رهیب بالنّسبة للموحى له نفسه صلّ وفي هذا السّیّ

  :یطرح البوطي تساؤلاً وجیهاً ثمّ یجیب عنه، إذ یقول

م، وهو بین"  ه علیه وسلّ ى اللّ الكثیر من أصحابه فلا یرى الملك  لماذا كان ینزل الوحي علیه صلّ
ه لیس من شرط وجود الموجودات أن ترى بالأبصار، إذ إنّ وسیلة الإبصار  أحد منهم سواه؟ و الجواب أنّ
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لاّ لاقتضى ذلك أن یصبح الشّيء معدوماً إذا ابتعد عن البصر بعداً یمنع من  ن، وإ فینا محدّدة بحدّ معیّ
ه .رؤیته ة ما شاء على أنّ من الیسیر على اللّ جلّ جلاله، وهو الخالق لهذه العیون المبصرة أن یزید في قوّ

  34 ."منها فیرى مالا تراه العیون الأخرى

ى االله من و  بي صلّ للإمام الشعراوي رأي جمیل في هذا الصدد، یحلل من ورائه موقف خصوم النّ
م شمت به فلما فتر الوحي عن رسول االله : " حیرته أثاء انقطاع الوحي عنه، إذ یقول ى االله علیه وسلّ صلّ

: سبحان االله، أفي الجفوة تذكرون أنّ لمحمد ربا ؟ ألستم القائلین له. إنّ ربّ محمد قد قلاه: الأعداء، وقالوا
ه قلاه ؟ وما فهم الكفار أنّ فتر الوحي لحكمة عالیة أرادها ربّ  كذاب وساحر ؟ والآن أصبح له رب لأنّ

ة في تكوینه، وأن تتجدّد طاقته، ویزداد شوقه محمد هي أن یرتاح نفسیا من مشق رات الكیماویّ ة هذه التغیّ
ن الصعاب في سبیله، كما یسیر المحب إلى  للقاء جبریل علیه السّلام من جدید، والشّوق إلى الشّيء یهوّ

  35 ."حبیبه، لا تمنعه مشاق الطریق

ة الأهداف المبتغاة من وراء دراسة الوحي من قبل الفكر  الغربي، لا تنفصل عن الأهداف إنّ قضیّ
ساؤل عن تلك ة السببیة لأعمال المستشرقین؛ فلا یمكن التّ المتوخّاة من خلال البحث الاستشراقي والخلفیّ 

ة التي نسجت خیوط  فسیة والحقبة التّاریخیّ الأهداف بمعزل عن  النّظر في البنیة المذهبیة والتّركیبة النّ
راسات بهذا النوع من الدّ  اً لدى الفكر الاستشراقي الذي لا یزال مهتمّ فلسفة هذه الأهداف ورسمت معالمها 

م وعن القُرآن الكریمالاستشراقیّ    .ة حول محمد صلى االله علیه وسلّ
ى االله علیه وسلم والكهانة: الثالمبحث الثّ    محمد صلّ

م بالكهانةشبهة خاطئة تصف النّب: لاً أوّ  ى االله علیه وسلّ   ي صلّ

بهات التي  م قواسم من الشُّ ه علیه وسلّ ى اللّ د صلّ حاول بعض المستشرقین إثباتها، القول أنّ لمحمّ
ة فسیّ ة والنّ ا لاشتراكه معهم في نفس البنیة الجسدیّ لقد كان .مشتركة كثیرة مع الكهنة، بشهادة معاصریه، ربمّ

ؤیة والسّماع والإحساس بأشیاء ی ة، وكان مؤهّلاً للرّ ضاً للنّوبات العصبیّ مكن الوصول إلیها دون مثلهم معرّ
اس الآخرین  .غیره من النّ

 « Mohammad avait beaucoup de traits communs avec les kahin, ses contemporains ne 
devaient pas manquer de le souligner. Sans doute sa constitution physiologique et 
psychologique était du même type que la leur. 

Comme eux il était sujet à des crises nerveuses, il était apte à voir, à écouter, à ressentir des 
choses inaccessibles aux sens des autres êtres humains. »36 

د ظن دون یقین ویشهد لنا تعبیره  وقد بنى مكسیم رودنسون رأیه هذا واستخلص نتائجه على مجرّ
Peut-être) (ة واعتماد الظّن أثناء التّحلیل أو التّفسیر لهذا النّوع من المسائل التي لا وغ یاب الموضوعیّ

ة صحیحة   .تٌثمر نتائج علمیّ
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ُرجعها إلى عدم  ة وشواهد، وی فسي ولیس لها ما یدعّمها من أدلّ ة التّحلیل النّ كما اعتمد على فرضیّ
ضى والاقتناع العمیق كسبب ونتیجة لطبعه ومعاناته  تي دفعته الرّ نحو الأربعین أدّى إلى تقویة مؤهّلاته الّ

ة ة الكهنة العادیّ ة أغنى وأقوى من شخصیّ   .إلى التّفكیر بعمق لانفراده بشخصیّ
 « Peut-être que son insatisfaction profonde, à la fois cause et conséquence du 

tempérament qui était le sien vers la quarantaine, contribuait à renforcer ses prédispositions. 

Mais comme il était doué d’une personnalité singulièrement plus riche et plus puissante 
que celle des kahin ordinaires, cette  insatisfaction  le  poussait  aussi à réfléchir. »37 

ا سبق   ن لنا  ،وممّ ة في ناقض تأنّ هناك یتبیّ الفكر الاستشراقي مع نفسه أحیاناً، إذ مع اعترافه بقوّ
ه  ه موهوب بخصائص لا تُوجد عند الكاهن العادي، إلاّ أنّ م وبأنّ ه علیه وسلّ بي صلّى اللّ ة النّ ز شخصیّ وتمیّ

د نفسه ولیس لمن أنزل علیه الوحي؟ ید أن ینسب الوحي لمحمّ   یرٌ

ذي یما : روحــــــــاؤل المطـــــوالتّس نــــعو الكدـــــــــالّ ُ ؟ــــر كونه كــــــكـــاهن أن ی وهل یٌحتمل أن یكون  !اهناً
داً كاهن ه أخبر ببعض الغیب؟ و ما سمعنـــمحمّ فضلاً عن  - لا قبله ولا بعده- اً ـــــابــــاً وضع كتــــاهنــــا كــــــاً لأنّ

  .أن یضع القرآن الكریم

  بهةتفنید هذه الشُّ : ثانیاً 

ه علیه و   ى اللّ سول صلّ م ساحراً  كما یعتقد رودنسون،لو كان الرّ لسحر قومه، وخدّر عقولهم،  سلّ
ة الّتي یستخدمها السّحرة خداعاً لیؤمنوا  فاً كل الحیل السّحریّ وأضعف أنفسهم واستولى على خیالهم، موظّ

ل مجاهدة هؤلاء لسنوات طویلة ویقاوم مواقف جدُّ صعبة وشد. به ته لماذا یتحمّ یدة جعلت منكري نبوّ
قتل أولادهم و یعذّبون أتباعه ویخرجونهم من دیارهم  أحبابهم أمام أعینهم، فأمرهم بالهجرة وتضیع أموالهم، ویٌ

ذي لا یُظلم عنده أحد جل الّ وجد فیها النّجاشي، الرّ ووصل الأذى إلى درجة التّفكیر  .إلى الحبشة، حیث یُ
ىو  ها بشدّة مهاجراً وهؤلاء الأتباع  التّخطیط لقتله هو نفسه، وخرج صلّ تي أحبّ م من مكّة الّ ه علیه وسلّ اللّ

رة تعلوهم مشاعر الأسى والحزن على ما حلّ بهم، والأحداث  جمیعاً من الصّحابة وغیرهم إلى المدینة المنوّ
ها م كثیرة لا یمكن سردها كلّ ه علیه وسلّ ى اللّ ة لسیرته صلّ اً عند العرب، إنّ الكهانة لم تكن عیب. التّاریخیّ

هم یتوارثونه أو تأمرهم به أحلامهم، فهو  رآن وكأنّ وهذا الاتّهام تمّ توجیهه لكلّ الأنبیاء من قبل كما یقول القٌ
ة یلجأ إلیها المكذّب   :على ما یبدو حیلة عقلیّ

ذین من قبلهم من رسول إلاّ قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون{  38}كذلك ما أتى الّ
مطاردة الكهانة والعرافة والتنجیم " لقد ذكر الباحث یوسف القرضاوي اتفاق علماء الإسلام على و 

ا یضاد الإیمان باالله تعالى، ویعارض  وكل فنون السحر والشّعوذة والتّدجیل على عباد االله، واعتبار ذلك ممّ
در العقل العلمي القائم على الإسلام الذي یحترم سنن االله في خلقه، ونظام الأسباب والمسببات، ویق
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ات  قلیّ ات، وعلى التوثیق في النّ   39 ."المشاهدة والتجربة في الحسیات والمادیات، وعلى البرهان في العقلیّ
  }نبئوني بعلم إن كنتم صادقین{  :كما قال تعالىو 

ه علیه  ى اللّ سول صلّ ذي اتّصف به الرّ م،  ونستخلص من هذه النّظرة طابع الإخلاص المطلق الّ وسلّ
قة الكاملة لكلّ من عرفه سواء من أصدقائه أومن أعدائه ذي كان یوحي بالثّ   . والّ

م، وشهد له بالحق والإنصاف   .ولم یستطع أشد أعدائه إنكار حقیقته الأخلاقیة صلّى االله علیه وسلّ

قطة وثیقة ت" إذ     ة ثمینة في مظهر ـــــــــتٌعتبر شهادة أبي سفیان في هذه النّ وماني اریخیّ ها العربي والرّ
ة ...على السّواء یّ ن كانت مجهولة تماماً في الكتب الأٌوروبّ ه .وإ نّ ) سفیان أبو(ا في صورة حوار قام فیه ـــــــوإ

كان أبو سفیان في ذلك الوقت، من أشدّ و ) هرقل( ورــــــالإمبراطا إلیه ــــــــبالرد على أسئلة محبوكة وجهه
د ض  40 .اً ـــــوحنقراوة ــــــأعداء محمّ

ل في شيء وفي حقیقة     علم علماً یقیناً، هو أن ظاهرة الوحي تتمثّ وعلیه، ففي الوحي شيء یجب أن یٌ
ه یملك ردّها  ه یملك جلبها لاختلط الشّيء، لو أنّ بي لا یملك جلبها ولا ردّها، لو أنّ خارجة عن إرادة النّ

عن كیان النبّي، لا یملك جلبها متى شاء، ولا ردّها  لاختلط الأمر، حقیقة الوحي مستقل تمام الاستقلال 
ة یملك اس . متى شاء ، ولیس رؤیة نفسیّ ه لیس حلماً تحضارها لیكون  هذا الوحي واضحاً وضوح الشّمس أنّ

بي لا یملك جلبها ولا ردها ،متى شاء، وردّها متى شاء   . لا ، الوحي  شيء خارج تماماً عن إرادة النّ

ابو     ب الحدیث باستخدامه الأجهزة والكهرباء في ت الذي لا یمكن إنقاضه، تقدّم وسائل الطّ الدّلیل الثّ
م أثناء نزول وحي  ى االله علیه وسلّ سول صلّ د في العلاج، أنّ الحالات التي كانت تنتاب الرّ الفحص الجیّ

     .لمزاعم الباطلةالسماء علیه، لیست نوبات صرع كما یحلو للفكر الاستشراقي تردیده، محاولاً إثبات هذه ا
م بشهادة المستشرقین أنفسهم ، حیث كان من بین  ما ذكروه من  بي صلّى االله علیه وسلّ لأنّ النّ
ما تُسیطر  نّ عقلُ أن یكون المصاب بداء الصرع بهذه القوة، وإ ُ ز ببنیة جسدیة قویة، ولا ی ه تمیّ أوصافه، أنّ

ا عندما یفیق من نوبته، لدرجة التفكیر في الآلام الحادة على جمیع أعضاء جسده، یشتد إحساسه به
م كان وضعه بخلاف ذلك. الانتحار من شدّة الآلام وقسوتها ى االله علیه وسلّ ، حیث  إلاّ أنّ محمد صلّ

مثال ذلك قصة الإفك، وما لاقاه من معاناة نفسیة  و كان حزنه عمیق جدّاً عند انقطاع الوحي وفتوره عنه، 
 وكم كانت سعادته أعمق یوم عاد الوحي ینزل علیه مرة أُخرى .الــــــمله الجببسبب هذه الحادثة ما لا تحت

ق روحه إلى هذا العالم الخفي ــــــ، ویتلقى من الملك جب ه، وكیف تتشوّ ریل علیه السّلام من جدید آیات ربّ
وحیة من انشغــــ، عالم الملكوت، ویستحیل أن تكون هذه التجلیّ  الغیبي ریض بالصرع، أو ــــت مالاـــــــات الرّ

  .ون دینيــــــنــــفریسة لحالة ج
م،   ى االله علیه وسلّ بي صلّ إنّ الجنون هي إحدى الصفات التي وصف بها المشركون من قریش النّ

  :فة قدیمة في ثوب جدید لتفسیر ظاهرة الوحي، لذلك تساءل أحد الباحثینوهذه الصّ 
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م"    ى االله علیه وسلّ القُرآن وینسبه إلى غیره؟ فالعظمة تكون أقوى وأوضح  لماذا یؤلف محمد صلّ
ُرفع إلى مرتبة  ة فی وأسمى فیما لو جاء بعمل یعجز عنه العالم كله، ولكان بهذا العمل فوق طاقة البشریّ

م في أن یؤلف القُرآن  ى االله علیه وسلّ وهو  –أسمى من مرتبة البشر، فأي مصلحة أو غایة لمحمد صلّ
نس- عمل جبار معجز ُ   41"به إلى غیره ؟ وی

ى    ه صلّ ه إلى نبیّ وأدقُّ جواب یمكن أن نجیب علیه، أنّ هذا أكبر دلالة على أنّ القرآن وحي من اللّ
م، لأنّ القُرآن تضمن أخبارا كثیرة حدثت في القُرون الماضیة، كالحدیث عن سد ذي القرن ه علیه وسلّ ین، اللّ

فجر، وغیرها من الأخبار التي لا تخطر على بال بشر مدینة إرم ذات العماد التي ذّكرت في سورة الو 
ناهیك عن التّفكیر في إنشائها آنذاك، وهذا ینسفُ القول ببشریة كتاب االله سبحانه وتعالى، و دلیل ذلك 
م، أو نبذة عن حیاته كما نجد في أيّ  خلو هذا الكتاب المقدس من ذكر قصّة حیاته صلّى االله علیه وسلّ

فه بشر لا یمكن أن نسایر المستشرقین في قراءاتهم وتحلیلاتهم التي تجرد الوحي من الصوت و . كتاب مؤلّ
م، هي، و الإل ى االله علیه وسلّ التشكیك في مصدریة القُرآن الكریم ونفیها، والتّشدید على بشریة محمد صلّ

نهم من مالسابقة، من یهودیة و مسیحیة، و  سالات السماویةبینما یؤمن الكثیر من المستشرقین بالرّ 
 .یتعصب لهاتین الدیانتین

م دون غیره ممن سبقوه إنكارهملقد اقتصر   ى االله علیه وسلّ وهذا یعكس تعصبهم . لنبوة محمد صلّ
الخاتم جاءت بمبدأ قوي، تقول من خلاله  بيّ لأنّ عقیدة النّ  العرقي، البعید عن الفكر الحضاري؛الفكري و 

  .   )لا نفرق بین أحد من رسله : ( للعالم أجمع

  :خاتمةال
ات الاستشراقیة، بعد الاطلاع على ما   ة الشّریفة في الأدبیّ تصحیحاً للصورة المسیئة لمقام النبوّ

خصیة العظیمة، التي صلّى االله علیها تحمله تلك الدّراسات من إنصاف أو تشویه لحقیقة هذه الشّ 
ة كما یدّعي وملائكته في الملأ الأعلى، تؤكد العقیدة الإسلامیة الصحیحة أنّ   الوحي لیس رؤیة نفسیّ

ا هو  نمّ ته، وإ بي صلى االله علیه وسلم، أو أحد فروع عبقریّ ا شيء ألفه النّ ّ بعض المستشرقین، ولا على أنه
اً وخارجة عن كیان  ة استقلالاً تامّ م، و ظاهرة مستقلّ ه علیه وسلّ دلیل ذلك أنّ هناك فرقاً كبیراً النبّي صلّى اللّ

ه ـــــــجدّاً بین أس ى اللّ م في الحلوب القرآن وأسلوب النبّي صلّ زول ــــلو كان نو . دیث الشّریفـــــــعلیه وسلّ
ق إلیه وازداد احتراقه م، لما فتر عنه وتشوّ ه علیه وسلّ ر تردده على غار حراء  الوحي بیده صلّى اللّ ، و كثُ

ة أُخرى ، لما تأخر عن مواجهة ما افتراه ولو كان بیده أیضاً .  طمعاً في  رؤیة جبریل علیه السّلام مرّ
ریئة السیدة عائشة رضي االله عنها التي رأت من المعاناة ما رأت بسبب ـــــاكون ضدّه بقذف زوجه البــــــالأف

، إلاّ أن یصطبر على  راح والآلامــــــــــــان، ولم یجد علیه الصلاة والسلام ما یلملم به هذه الجـــــــــــــــهذا البهت
ُش من   .اقق دعوة الحقـــــــــی
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م، لأنّ القُرآن تضمن      ه علیه وسلّ ه صلّى اللّ ه إلى نبیّ وهذا أكبر دلالة على أنّ القرآن وحي من اللّ
مدینة إرم ذات العماد التي ذّكرت ن، و أخبارا كثیرة حدثت في القُرون الماضیة، كالحدیث عن سد ذي القرنی

التي لا تخطر على بال بشر ناهیك عن التّفكیر في إنشائها آنذاك،  في سورة الفجر، وغیرها من الأخبار
وهذا ینسفُ القول ببشریة كتاب االله سبحانه وتعالى، و دلیل ذلك خلو هذا الكتاب المقدس من ذكر قصّة 

م، أو نبذة عن حیاته كما نجد في أيّ كتاب مؤلّفه بشر ى االله علیه وسلّ ولا یمكن أن نسایر . حیاته صلّ
التشكیك في مصدریة القُرآن ي تجرد الوحي من الصوت الإلهي، و شرقین في قراءاتهم وتحلیلاتهم التالمست

م، بینما یؤمن الكثیر من المستشرقین  ى االله علیه وسلّ الكریم ونفیها، والتّشدید على بشریة محمد صلّ
لقد اقتصر . یانتینمنهم من یتعصب لهاتین الدابقة، من یهودیة ومسیحیة، و ت السماویة السّ بالرسالا
م دون غیره ممن سبقوه إنكارهم ى االله علیه وسلّ العرقي، وهذا یعكس تعصبهم الفكري و . لنبوة محمد صلّ

لا : ( عالخاتم جاءت بمبدأ قوي، تقول من خلاله للعالم أجم بيّ لأنّ عقیدة النّ  البعید عن الفكر الحضاري؛
     .42 )نفرق بین أحد من رسله 

  :الفكریة والعلمیة، بین حیثیات هذا البحث، نخلص إلى النتائج والتوصیات الآتیةبعد هذه السیاحة 
  :نتائج البحث

راسات الاستشراقیة حتى الموضوعیة منها، لم تسلم من تعصب وهوى، والعمل على خدمة الدّ  إنّ  - 1
  .نزعات دینیة واستعماریة

م لم یكونوا من السفاهة بحیث وقوم محمد صلّى االله  .المجنون لا یتبعه عاقل یحترم نفسه - 2 علیه وسلّ
أي اً، وقد شهد له الجمیع برجاحة العقل و الرّ ه مختل عقلیّ   .یقعون في أن یقولوا إنّ

صفة الجنون قدیمة في ثوب جدید، ردّدها المشركون المعاصرون لنزول الوحي القُرآني، وعلیه،   - 3
  .فلم یأت الفكر الاستشراقي بالجدید في هذه المسألة

عد، ولا حتى   - 4 ُ عقلُ عقلاً ولا علماً أن تُشخّص حالة أي إنسان مریض بداء الصّرع حقیقة عن ب ُ لا ی
سول صلّى االله  بالاتصال الهاتفي في وقتنا الحاضر، فكیف استطاع هؤلاء المدّعون تشخیص حالة الرّ

م نفسه، والاعتداء على جسده الشّریف بمحاولة تفسیر بعض أعراض الوحي  بالجنون، أو علیه وسلّ
  .الصرع، أو الكهانة وغیرها من الاتهامات

م، مجردة من الصّ  - 5 ى االله علیه وسلّ ومحاولة التشكیك . لهيوت الإنظرة الاستشراق إلى محمد صلّ
سالةفي الدّین و    .الألُوهیة والرّ

ى - 6 سول صلّ م أسرار خاصة؛ لم یكن للرّ ه مُ  االله علیه وسلّ وأفعاله مكشوفة  للأمة، وكل أقواله عٌ رِ شَّ لأنّ
م من  أمام أمته، فما یمر إنسان بموقف إلاّ  م قد سبقه إلیه ومرّ به لیتعلّ سول صلّى االله علیه وسلّ ویجد الرّ

م ى االله علیه وسلّ  .فعله صلّ
غایات، ومن أهداف مناوئة لعقیدة الإسلام، الفكر الاستشراقي من افتراضات وتحلیلات و  انطلاق - 7

  .اقُض والغموض أحیاناً لتلون منهجه بصبغة التن
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  :توصیات البحث
  .أكاذیب، وتفسیرات المستشرقین الخاطئة بردود علمیة وموضوعیةد على شُبهات و وجوب الرّ  - 1
  .الرد على المستشرقین من الیهود والنصارى لا یلیق، إلاّ أن یكون جنباً إلى جنب مع التوراة والإنجیل - 2
ین لا یكون إلاّ د على الرّ  - 3 وغیرهم من أهل الضلال . تارة والأبحاث العلمیة تارة أُخرى بالعقل العلمانیّ

والانحراف عن الجادة، بكشف  حقیقة ما یستندون إلیه و یعتمدون علیه من أدلة و صحتها وكیفیة 
بي موضوعان متكاملان. الاستدلال بها ة النّ   .وبشكل أدق لأنّ موضوع الوحي وموضوع أمیّ

ى االله علی - 4 م في حقیقتها، لم تٌبنى على الانبوة محمد صلّ فتراض، وبفلسفة الأحكام ه وسلّ
ة وواضحة ؛الخیالیة ته معروفة جلیّ  .لأنّ الفلسفة قد تُفلح في كل شيء، إلاّ في ما علّ
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  :الملخص
نا   مات، فإنّ ن لنا أسماء شرعیة سواء تعلّقت بالمباحات أو بالمحرّ بما أنّ االله عزّ وجلّ قد بیّ
رها، لأنّ في تغییرها تعدیا على شرع االله عزّ وجلّ وأحكامه، فلا یجوز مثلا أن یجب أن نلت زم بها ولا نغیّ

با بالبیع، بل یجب أن نثبت لكلّ  ة ولا الرّ شوة بالهدیّ نسمي الخمر بمشروب منعش، ولا أن نسمي الرّ
مات، وهذا أیضا اسمه، لأنّ هذا من قبیل الحیل الشّرعیة التي ابتدعها أعداء الدّین قصد إباحة  المحرّ

لذلك علینا أن نثبت الحقائق والأسماء الشّرعیة دون تزویر، ولا تغییر .  من مواصفات الیهود والمشركین
بي . حفاظا على الأحكام الشّرعیة ه في آخر الزّمان،  �وهذا ما حذّرنا منه النّ ته، فذكر لنا بأنّ في سنّ

رماته، واستباحتها من خلال تغییر أسمائها، وهذا ما نراه  سیكون هناك تعدّ على حدود االله، وانتهاك لمح
ا سأوضّحه في هذا المقال شوة هدیة وغیر ذلك ممّ  .الیوم؛ فنجد من یسمي الرّ

الأسماء الشرعیة، تغییر الحقائق،  الفقه الإسلامي، التّلاعب بالمصطلحات : الكلمات المفتاحیة
  . الشرعیة، التحایل على شرع االله

Abstract: 
Since God Almighty has SHOW US the names of legitimacy, whether it is related to 

permissibility or prohibitions, we must adhere to them and Does not change them because in 
changing them violate law of God and His rulings Almighty   ;w e must call any alcohol ; 
refreshing drink and call any bribery and don’t  call usury sale but must  be proved because 
this is scams legitimacy  created by the enemies of religion in order to  Violation of taboo 
sins and it is also   Jews  feature and  polytheists that’s why we have to   We have to prove 
facts   and religion names without  fraud or changing to preserve the religions  principles and 
this  what our prophet Muhammad, peace be upon him Which we warned us from، He said 
to us Sharia Names of the taboos, and this is what we see today, we find the so-called 
bribery   other things I will explain. in this article. 
key words : religions names /appellations  change the facts /truths /Islamic   
jurisprudences. Manipulation of religious terms, The circumvention of the religion of God.
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  :المقدمة
ئات أعمالنا ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،نستعینه ونستغفره ونتوب إلیه الحمد الله نحمده و من  .ومن سیّ

.                                                                           یهد االله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا
فین في الأرض، ولكن  لا وبعد فإ       نّ االله عزّ وجلّ قد خلقنا لنعبده وحده دون سواه، وجعلنا مستخلَ

ن لنا سبحانه وتعالى أحكام الشّریعة   یتحقّق مفهوم الاستخلاف إلاّ بتطبیق شرع االله عزّ وجل، ولهذا بیّ
ضبطة، وبمعرفتنا لها الإسلامیة من حلال وحرام وجعل لهذه المباحات والمحرمات أسماء ثابتة وحقائق من

ما ز من الوقوع في المحرّ : فمثلا لقد ذكر لنا  من المحرمات .نضبط أنفسنا في مجال المباحاتو ت؛ نتحرّ
اها لنا كالصّلاة  ن لنا الواجبات وسمّ بات، وبیّ المیتة والخنزیر، وذكر لنا من المباحات أكل وشرب الطیّ

لیضبط لنا  صلى الله عليه وسلمت السّنة؛ حیث جاء نبینا المصطفىوالصّیام والزكاة والحجّ وغیر ذلك، وعلى هذا جر 
ة بأسماء ثابتة، كأسماء الصّلوات وأوقاتها، وأسماء الأشهر القمریة أو الهلالیة، لذلك لا  المفاهیم الشّرعیّ

ة لما یرتبط بها من أحكام، ولأنّ  في تغییرها تحایل على شرع االله عزّ  یجوز لنا تغییر هذه الأسماء الشّرعیّ
ة  ه، فهذوجلّ  رت المصطلحات الشّرعیّ ة ، فإذا غُیّ ة قد جاءت بها الشّریعة الإسلامیّ المصطلحات الشّرعیّ

ا یؤدّي إلى اضمحلال الإسلام، وهذا ما یسعى إلیه أعداء  فسدت الدّیانات، وتبدّلت الشّرائع والأحكام، ممّ
قة بال ة خاصّة المتعلّ محرمات قصد إباحتها، فهم یسمون الإسلام، الذین یهدفون إلى تغییر الأسماء الشّرعیّ

روا بالغزو  ة، وخاصّة فئة الشّباب الذّین تأثّ ة الإسلامیّ ر سلبا على الأمّ ا أثّ غیر اسمها والزّنا كذلك، ممّ با ب الرّ
قافي نبیه  لخطورة الأمر رأیت أن أتناوله في مقالي الموسوم بـ  .الثّ تغییر الأسماء "ولعلاج ذلك  والتّ

ة ما الشّرعیّ   والذّي أحاول إن شاء االله الإجابة فیه على، "وأثره في الفقه الإسلامي تللمحرّ
:                                                                                                                            الإشكالات الآتیة

یرها وماكیف یتمّ تحدید الأسماء الشّرعیّ /1   حكم ذلك؟ ة والمحافظة علیها؟ وكیف یتمّ تغیّ
ركیف یؤ / 2   ؟خطورة ذلكما الحكم الشّرعي و  علىتغییرها  ثّ
مات ماهي أهمّ /3   التّحریف والتّغییر في زماننا؟     مسّهاي التّ أسماء المحرّ

                                                :                                                یهدف البحث إلى :أهداف البحث
ة وخطورة التّلاعب بها* ة الالتزام بالأسماء الشّرعیّ .                                                                 بیان أهمیّ
ةبیان كیفیّ *                                                      .                           وصور ذلك التّغییر ة تغییر الأسماء الشّرعیّ
ة في الفقه الإسلامي* .                                                              بیان أثر التّلاعب بالأسماء الشّرعیّ
مات التّي اعتراها التّغییر في زماننا*                                                                                                                              .                         بیان أهمّ أسماء المحرّ
نا * هنا إلیه نبیّ یة ما نبّ اس سیقومون بتغییر أسماء ؛صلى الله عليه وسلمبیان أهمّ حیث أشار في أحادیثه إلى أنّ النّ

ة تهشرعیّ   .صلى الله عليه وسلم، كاسم الخمر والزّنا وغیر ذلك من الأسماء، وهذا تأكید على نبوّ
ت المصادر التي تناولت الموضوع؛ لقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي، حیث تتبع: منهج البحث

قة بالموضوع، كما اعتمدت على المنهج ال تّحلیلي في تحلیل وجمعت ما جاء فیها من معلومات متعلّ
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باتهو  ،جزئیات ما جمعت                                                                                      . تصنیفها وتوظیفها بما یخدم أهداف البحث ومتطلّ
ها ما یلي :الدّراسات السّابقة :                لقد استعنت في كتابة مقالي هذا بدراسات سابقة أهمّ

ة/1 ات : 1التّلاعب بالمصطلحات الشّرعیّ لقد تحدّث المؤلف عن تغییر الأسماء الشّرعیة ابتداء بذكر مسمیّ
لاعب أعداء الدّین بالمصطلحات الشّرعیة أین تحدّث تثم انتقل إلى الحدیث عن  ،شرعیة جاء بها الدّین
ثم  ،ت التي تلاعبوا بها والحكمة من المحافظة على الأسماء الشّرعیة وحكم تغییرهاعن أهمّ المصطلحا

                 .وأنّ العبرة بالمعنى ولو تغیر الاسم ،ف لهاید على أنّ تغییر معنى الكلمة هو تحر أكّ 
ذكر  ، ورعیةكحكم تغییر الأسماء الش :تشترك دراستي مع دراسته في بعض هذه الجوانب التي ذكرها و

مات التّي نلأنماذج  ني أضفت مفهوم الأسماء دراسته أنّ  وتختلف دراستي عن. الها التّحریفشهر المحرّ
تغییر معنى  بینما اقتصر في دراسته على الإشارة إلى أنّ  .وصور الجنایة علیها ها،كیفیة تحدیدالشرعیة و 

  . الكلمة یعتبر تحریفا دون بیان صور ذلك

قافات: 2المصطلحيالعبث لغتنا و /2 وأكّد على  ،تحدّث صاحبه عن دور اللغة في التّواصل ونقل الثّ
غة العربیة من حیث كونها لغة القرآن ثم أشار إلى أنّ القرآن قد تضمن أسماء یجب المحافظة  ،أفضلیة اللّ

دي ؤ یث یوحذّر من خطورة تغییر تلك الأسماء بح ،غة التي أنزلت بهاعلیها من خلال المحافظة على اللّ 
ل من الفصحى إلى  .المسألة أن یفصل فيتغییرها إلى انقطاع الأحكام  دون  ثمّ تحدّث عن خطورة التّحوّ

هج لفات المحلیة في السینما والمسرح والإذاعة و العامیة واستعمال اللّ غة العربیة ازالتّ وأشترك معه  .على اللّ
من حیث وتختلف دراستي عن دراسته  ،رعیةفي كون دراستي تهدف إلى بیان خطورة تغییر الأسماء الش

ا یضیع لغة القرآن وأحكام الإسلام  ل من الفصحى إلى العامیة ممّ ه ركّز في دراسته على خطورة  التّحوّ أنّ
وذكر  ،سأركّز في دراستي على تغییر الأسماء الشّرعیة للمحرمات من خلال بیان صور الجنایة علیهاو 

ة  نماذج لأهمّ  مات التّي تمّ التلاعب بهاالأسماء الشّرعیّ   .للمحرّ

ة/3 ة تطبیقیّ ة في الاصطلاح دراسة أصولیّ قد تناول صاحبها بیان معنى قاعدة لا ل :3قاعدة لا مشاحَّ
هاخطورة  مشاحة في الاصطلاح وشروطها، وأشار إلى ل لتطبیقاتها  ،استعمال القاعدة في غیر محلّ ومثّ

ق إلى صور الجنا و .عند الأصولیین الشرعي من الجنایة على لى الأسماء الشرعیة والموقف یة عتطرّ
یة و  ،وأشترك معه في بیان صور الجنایة على الأسماء الشّرعیة .الأسماء الشرعیة أضفت في دراستي  أهمّ

لاعب بها خاصة بالنّسبة وخطورة التّ  ،الالتزام بالمصطلحات الشّرعیة التي یترتّب علیها حكم شرعي
ماتللمصطلحات المتعلقة بال ووضحت ذلك بالتمثیل من خلال ذكر أهم المصطلحات المتعلقة ، محرّ

  .بالمحرمات
لقد تحدّث المؤلف عن أنواع الاصطلاح وتعارض  :4الاصطلاح وأثره على الفكر الإسلامي المعاصر/4

كما تناول قاعدة لا  .وأثر الاصطلاح في الفكر الإسلامي ،وخطورة تضییع المصطلحات ،تلك الأنواع
ها لیست على إطلاقها مشاحة وأشترك معه في كون دراستي تركز على أحد  .في الاصطلاح وأكّد على أنّ
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الشرعیة تحصل فیها المشاحة  على أنّ المصطلحاتأكّدت ، حیث المصطلحات وهو المصطلح الشّرعي
 ،ميفخصّصت دراستي بالتلاعب بالاصطلاح الشّرعي وأثره في الفقه الإسلا ؛تسمیتها باسم آخر ویضرّ 

مع تدعیم ذلك بقرارات  ،وتناولت أهّم المصطلحات الشّرعیة التي تمّ التّلاعب بها في باب المحرمات
ة   .                            المجامع الفقهیّ

ة البحث یة الموضوع :خطّ ة -في نظري -نظرا لأهمّ :                         ارتأیت أن أبحث فیه إن شاء االله وفق هذه الخطّ
ة :وخاتمة كالآتي ،وثلاثة مباحث ،مقدّمة ة، وكیفیّ ل منها للتّعریف بالأسماء الشّرعیّ خصّصت المبحث الأوّ

اني إلىفي  .تحدیدها وبیان حكم تغییرها صور الجنایة على الأسماء  بیان حین تطرقت في المبحث الثّ
ة، ا .وأثر التّلاعب بها في الفقه الشّرعیّ الث المبحث ال أمّ مات التي تمّ ثّ  فقد ذكرت فیه أهمّ أسماء المحرّ

  .التّلاعب بها
  .ة تحدیدهاة وكیفیّ رعیّ الشّ الأسماء تعریف :المبحث الأوّل

ة، تناولت في هذا                                                          .  ثمّ انتقلت إلى بیان كیفیة تحدیدهاالمبحث تعریف الأسماء الشّرعیّ
  :ةرعیّ تعریف الأسماء الشّ :المطلب الأوّل

یه، فما معنى الأسماء وما لمعرفة المعنى الاصطلاحي لهذا المركّب الوصفي؛ لابدّ أوّلا من تعریف جزئَ 
ة؟                                معنى الشّرعیّ

ة تعریف:لالفرع الأوّ     .كمركّب إضافي الأسماء الشّرعیّ
غویة والاصتناولت في هذا الفرع  احیة اللّ   .لاحیةطتعریف الأسماء الشّرعیة من النّ

  : الأسماء لغة واصطلاحا تعریف:أوّلا
هُ وسماه:الأسماء لغة تعریف/1 سَمُ والاسم رسم وسمة توضع على  .علامته:جمع اسم، واسْمُ الشَّيءِ وَ

وله   .أو العرض، لتفصل به بعضه من بعض ،وهو اللّفظ الموضوع على الجوهر .عرف بهتُ  ؛يءالشّ 
  .5فعةمعنى الرّ 

لاث:"الأسماء اصطلاحا تعریف/2 وهو ینقسم  .ما دلّ على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة الثّ
لى اسم معنى، " كزید وعمرو"وهو الدّال على معنى یقوم بذاته : إلى اسم عین وهو ما لا یقوم بذاته : وإ

ا ا كالجهل ،سواء كان معناه وجودیّ   .6"كالعلم أو عدمیّ
بحیث أنّ الاسم في اللغة العلامة  ؛عریف الاصطلاحيسم  له علاقة بالتّ عریف اللغوي للاویظهر بأنّ التّ 

ُ  ،يءللشّ  ةالممیز   ،دلنا على معنى معین ستصحب في الاصطلاح بحیث هو بمعنى ماوهذا المعنى ی
  .طلق كان علامة لذلك المعنىأالي إذا لتّ وبا

   :  ة لغة واصطلاحارعیّ تعریف الشّ /ثانیا

ریعة ما ینحدر منه والشّ  .تناول الماء فیه ؛موارد یشرع شرعا وشروعا: ة من الشّرع لغةشرعیّ :لغة/ 1
  7 .الزّكاةو الصّلاة والحجّ رعة ما سنّ االله من الدّین وأمر به كالصّوم و والشّ  .الماء
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نا صلى الله عليه وسلمما شرع االله تعالى لعباده من الأحكام التّي جاء بها نبيّ من أنبیاء االله":اصطلاحا/ 2 وعلى نبیّ
م قة بكیفیّ اسواء ك ؛وسلّ ى فرعیّ  ،ة عملنت متعلّ ن لها علم الفقه، أة ودُ ة وعملیّ وتسمّ ة الاعتقاد و بكیفیّ وّ
ن لها علم الكلامدُ و  هعتقادیا ة وى أصلیّ وتسمّ    8 ".وّ

ا سبق أنّ المعنى الاصطلاحي للشّریعة له علاقة بالمعنى اللغوي؛ فكما أنّ الشّریعة في ویظهر        ممّ
  .اللغة مورد ومصدر للماء فهي في الاصطلاح مورد ومصدر للأحكام

ة كمصطلح تعریف :الفرع الثّاني                                                  :                                                     مركّبأصولي  الأسماء الشّرعیّ
ن في هذا الفرع   ل إلى تعریف الأسماء الشّرعیة كمركّب إضافي،  سأبیّ قت في الفرع الأوّ بعد أن تطرّ

عت تعریفات الأصولیین لها وجدت أنّ عباراتهم تباینت في . تعریفها كمصطلح أصولي مركّب فبعد أن تتبّ
ل تعریفها، مع اتّ    :يلیتعریفاتهم فیما  أهمّ فاقهم في المعنى العام إلى حدّ ما، وتتمثّ

اء يبأتعریف        ریعة على غیر ما كان علیه في الاسم المستعمل في الشّ ":قالحیث  9یعلى الفرّ
غة                                                                                                                                                             10."موضوع اللّ

یب البصريتعریف         د بن علي الطّ رع وضعه ما استفید في الشّ :"قالحیث  11الحسین يأب محمّ
                                                                                            .                                               14عریففي نفس التّ  13ازيوقد تبعه الرّ ، 12"للمعنى

غة موضوعا لمعنى وورد الشّ " :قالحیث  ،15تعریف الشّیرازي       فظ في اللّ  ،رع به في غیرهأن یكون اللّ
  . 16" ید به في الشّرعى صار لا یعقل من إطلاقه إلا المعنى الذي أر حتّ  ،وكثر استعماله فیه

ف الأسماء عرّ  كلّ "أنّ  وهو ،تجدر الإشارة إلى أمر مهمّ  ،عریفاتالتّ النّظر فیما سبق من من خلال       
ها نقلت إلى معان جدیدة لا تشترط فیها  - فالمعتزلة ومن قال بقولهم ؛ة بحسب حقیقتها عندهالشّرعیّ  أنّ

غة و  ذيعلاقة بین المعنى ال من قال و . فها به أبو الحسینما عرّ ، كالمعنى الشّرعي الجدیدكانت له في اللّ
غوي ومعناها الشّرعيإنّ  غة إلى الشّرع، ولكن لوجود علاقة بین معناها اللّ فها به أبو ما عرّ ،كها نقلت من اللّ

  .17"-أبو إسحاق الشّیرازيیعلى و 

اجح هو ما ائما تكون بینه وبین المعنى المعنى الشّرعي دلأنّ ، ن تبعهیعلى ومَ  ذهب إلیه أبو والرّ
  .         اللغوي مناسبة

.                                                                  ةرعیّ ة تحدید الأسماء الشّ كیفیّ : المطلب الثّاني
  18 :ة للألفاظ بطریقتین همایتوصّل إلى معرفة الحقیقة الشّرعیّ 

  .معناها لغة:الأولى
ةال ة، النّصوص تقراءاس: ثّانیّ ع الشّرعیّ فظ استعمالا وتتبّ      .المراد للّ

استعمال الصّحابة عرفهم للألفاظ إذ الشّرع نزل بلغتهم وبعرفهم في الأصل، وهو ما اصطلح علیه : ةلثالثاّ
نه ابن تیمیةو  بعرف زمن التّشریع، ق االله بها الأحكام في :"التالي في القول19هذا ما بیّ الأسماء التّي علّ
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نه االله ورسوله، كاسم الصّلاة والزّكاة والصّیام  اه بالشّرع، فقد بیّ آن والسّنة منها ما یعرف به حدّه ومسمّ القر
فاق غة كالشّمس  و .والحجّ، والإیمان والإسلام، والكفر والنّ والقمر والسّماء والأرض منه ما یعرف حدّه باللّ

كاح باس وعرفهم  فیتنوّع ومنه ما یرجع حدّه إلى عادات النّ  .البحروالبرّ و  حسب عاداتهم كاسم البیع والنّ
والقبض والدّرهم والدّینار، ونحو ذلك من الأسماء التّي لم یحدّدها الشّارع بحدّ،  ولا لها حدّ واحد یشترك 

غة،  بل یختلف  اسفیه جمیع أهل اللّ   20 ".قدره وصفته باختلاف عادات النّ
.                                                                            ةرعیّ الشّ حكم تغییر الأسماء  :المطلب الثّالث

یة الأسماء الشّرعیة ارتأیت بیان حكم تغیرها  والتّلاعب بها في هذا المطلب        .  نظرا لأهمّ
ة بأسماء أخرى إنّ  ه یفضي إلى تضییع الحقائق  تغییر هذه الأسماء الشّرعیّ والأحكام، ضف إلى حرام؛ لأنّ

ة لها حرمة :"كما قال ابن تیمیة ،فلا یجوز انتهاكها هذا فإنّ الأسماء الشّرعیة لها حرمتها، والألفاظ الشّرعیّ
 الخمر :فمثلا  ،بالمحرمات تتعلق التي ةخاصّ   ریعةالشّ  مقاصد بحفظ تتعلق  فهي ذلك إلى فضِ  .21"

یة على تعدّ  امفیه شوةوالرّ  باوالرّ  .بالعقل مضر  على حافظنا فإذا .العرض على تعدّ  فیه والزّنا .المال كلّ
اس یعرف بحیث ؛المقاصد سلامة منضن الأسماء هذه  عنه فیبتعدون ،الحقیقي باسمه یضرهم ما النّ

ه ،ةرعیّ الشّ  الأسماء ضاعت إذا ولكن .استقرارهم وفوت مصالحهم ضیاع خشیة منه ویتورعون  ستهدر فإنّ
 الفقهي للمجمع)4/10( 96:رقم القرار في  جاء وقد .تنعدم الحیاة یجعل اممّ  ،ةروریّ الضّ  المقاصد معها

ة المملكة في بجدّة العاشر مؤتمره  دورة في المنعقد ة العربیّ  صفر 28 إلى 23 من الفترة خلال السّعودیّ
ة الأسماء تغییر یمنع :م1997جویلیة3إلى جوان 28 لـ الموافق ه1418 مات، الشّرعیّ   نصّ  حیث للمحرّ

ة المصطلحات صیاغة إعادة ضرورة" فیه فجاء المصطلحات، ضبط ضرورة على  العلاقة ذات الاقتصادیّ
ة والأبعاد ق فیما الشّرعیّ مة الجائزة بالمعاملات یتعلّ  .ماهیتها عن ویكشف  حقیقتها، یناسب بما والمحرّ
یثار ه وإ  آثار ماله خصوصا معناه،و  لفظه یترسّخ بحیث غیره، على الشّرعي المصطلح في وجود مالَ
ة ة،  حكمیّ ة، المصطلحات صیاغة لتقویم شرعیّ ة تراث من واستخراجها الفقهیّ   22 ."الشّرعیة ومفاهیمها  الأمّ

ابع المطلب   .ةرعیّ وجوب المحافظة على الأسماء الشّ  :الرّ
مّ دواعي ومن أه ،ة من التّغییر لكي لا تضیع الحقائقرعیّ یجب علینا المحافظة على الأسماء الشّ 

  :    أتيی ام المحافظة علیها
و هذا ما أكّده  .صلى الله عليه وسلمنظرا لتعلقّها بمراد االله سبحانه وتعالى ورسوله ،ة حرمةأنّ للأسماء الشّرعیّ  :أوّلا

ة لها حرمة ومن تمام العلم أن یبحث عن مراد والألفاظ الشّرعیّ :"، كابن تیمیة في قولهعلماءالكثیر من ال
ه  یجب علینا أن نصدّقه  في كلّ ما  ،أثبته وینفي ما نفاه  من المعاني بها لیثبت ما صلى الله عليه وسلمرسول االله فإنّ

                . 23"وأمرفي كلّ ما أوجب ونطیعه  ،أخبر
نة لهارعیّ ة جاءت مرتبطة بالأحكام الشّ رعیّ أنّ الأسماء الشّ  :ثانیا یجوز لنا تغییر الأسماء  لذلك لا؛ ة ومبیّ
الأسماء  ولو أوجب تبدیل:"24قال ابن القیم، ة  لكي لا تبدّل أحكامهاة الإسلامیّ ة حفاظا على الشّریعرعیّ الشّ 
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دِّلت الشّرائع ،الصّور تبدُّلَ الأحكام والحقائق لفسدت الدّیاناتو  ُ فما كان من . 25"واضمحل الإسلام ،وب
ه یجب التزام الحدّ الذّي حدّه الشّارع له ،ة متعلّقا بحكم شرعيالأسماء الشّرعیّ  الأسماء التّي "هذا لأنّ  ،فإنّ

ة  رسوله غة  لمفما كان عُ  ،ةأحكام شرعیّ  امعلّقا به صلى الله عليه وسلمجاءت في كتاب االله تعالى أو سنّ حدِّه ومعناه باللّ
غة أو في الشّرعو  ،أو الشّرع فالمرجع فیه الشّرع فیه إلى عرف  فالمرجع ،ما لم یكن له حدّ أو معنى في اللّ

اس وعاداتهم فاس وفي قدر ،قةكالحرز في السّر  ،النّ ه و  ،الحیض والنّ وفي التّأخیر المانع  ،وأغلبه ،أكثرهأقلّ
دّ بالعیب   . 26"من الرّ

وط ،رِّ لا یتناول الخردلفاسم البُ  "به إعطاء كلّ شيء اسمه الخاصّ لذلك یجب   ،واسم التّمر لا یتناول البلّ
 . 27"واسم الذّهب والفضّة لا یتناول القزدیر

  .ة وأثر التّلاعب بها في الفقهرعیّ الجنایة على الأسماء الشّ صور :المبحث الثّاني
ثمّ انتقلت إلى بیان أثر  ،ةبیان صور الجنایة على الأسماء الشّرعیّ هذا المبحث لخصّصت   

  .التّلاعب بها في الفقه
یة الأسماء الشّرعیّ :ةرعیّ صور الجنایة على الأسماء الشّ :المطلب الأوّل غم من أهمّ قها ة  لتععلى الرّ لّ

ن ذلك من خلال مابالأحكام الشّرعیّ  ه تمّ التّعدّي علیها وتغییرها بعدّة طرق وصور، ویتبیّ   :يأتی ة، إلاّ أنّ
  .الصّورة الأولى:الفرع الأوّل

ة على المعاني اللغویة؛ وهذا رعیّ حمل الأسماء الشّ  ة عن طریقرعیّ وتكون فیها الجنایة على الأسماء الشّ 
الإیمان، حیث قالوا بأنّ المراد به التّصدیق، وادّعوا بأنّ لفظة مع ئة وغیرهم مثل ما قامت به  المرج

ما خاطب النّ  صلى الله عليه وسلمسول الرّ  ما اس بلغة العرب ولم یغیّ إنّ رها، فیكون مراده بالإیمان التّصدیق، والتّصدیق إنّ
سان، أو بالقلب فقط ان، وهذه المسألة بأنّ الأعمال لیست من الإیم :قالت المرجئة لذلك، یكون بالقلب واللّ

ى الإیمان أم لا؟   28من أهمّ مواضع الخلاف، ومحلّ النّزاع فیها هو هل الأعمال داخلة في مسمّ
ى الإیمان على أقوال كالآتي   :اختلف في مسمّ

سحاق بن راهویه وسائر مالك والشّافعي وأحمد و و الأوزاعي :ة أهل السّنة والحدیثقول عامّ : القول الأوّل إ
مینأهل الحدیث وأه سان، واعتقاد  ،ل المدینة والظّاهریة وجماعة من المتكلّ قالوا بأنّ الإیمان إقرار باللّ

حمن وینقص بطاعة الشّیطان ،بالجنان وعمل بالأركان ى  ،29یزید بطاعة الرّ فقد أدخلوا الأعمال في مسمّ
ه : وذهب أبو حنیفة الإیمان، سان وحدهإلى أنّ لَى أهل ب فرق المرجئفأقر  ":قال الإمام ابن حزم ،30باللّ ة إِ

سان والقلب مو التّ الإیمان ه فقیه إلى أنّ ة الالسّنة من ذهب مذهب أبي حنیف الأعمال  وأنّ  ،اعصدیق باللّ
ما هي شرائع الإیمان وفرائضه فق ن كان الأحناف قد دافعوا عن الإمام أبي حنیفة رحمه االله و . 31"طإنّ إ

ما هو اختلاف لفظيالاختلاف بین الجمهور وأ هذافقالوا بأنّ  جاء في شرح العقیدة فقد  ،بي حنیفة إنّ
ة الباقین من أهل السّنة اختلاف صوري، فإنّ كون والاختلاف الذّي بین أبي حنیفة والأئمّ ":الطّحاویة

فاق على أنّ مرتكب الكبیرة لا یخرج من أعمال الجوارح لازمة لإیمان القلب، أو جزء من الإیمان، مع الاتّ 
ن شاء عفا عنه، نزاع لفظي، لا یترتّب علیه فساد اعتقادب ،الإیمان   . 32"ل هو في مشیئة االله، إن شاء عذّبه وإ
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ه هو التّصدیق بالقلب والقول باللِّسان:"قول المرجئة  قالوا:القول الثّاني   34الحسن الأشعري ووأب 33"بأنّ
 :في هذه المسألة طوائف كالآتيالمرجئة و 
المعرفة باالله  عندهم هوذهبوا إلى أنّ الإیمان  ،ة ومن وافقهم من القدریةهمیّ المرجئة المحضة وهم الج/1

  . 35 .والكفر الجهل به وفساد هذا القول ظاهر
سان دون تصدیق القلب36المرجئة/2 فالمنافقون على قولهم  ،37الكرامیة، یقولون بأنّ الإیمان یكون  باللّ

ه: الإیمان، لكن یقولون كاملو مؤمنون"هذا م یستحقّون الوعید الذّي أوعدهم االله به وقولهم ظاهر بأنّ
  .38"الفساد

ا الإقرار باللسان:الماتریدیة وفي روایة عن أبي حنیفة/3 فاعتبروه شرطا  ،بأنّ الإیمان تصدیق بالقلب،أمّ
  . 40واعتبروه ركنا زائدا لا أصلیا، 39لثبوت أحكام الدّنیا

الث   .41بأنّ الإیمان هو التّصدیق بالقلب فقطقالوا ، الأشاعرة قول جمهور:القول الثّ
ابع قول الخوارج والمعتزلة، ذهبوا إلى أنّ الأعمال من الإیمان، فمن تركها فقد ترك بعض  :القول الرّ

الفرق بین المعتزلة  و. 42الإیمان فذهب سائره فحكموا إلى أنّ صاحب الكبیرة لیس معه شيء من الإیمان
هم جعلوا الأع" وأهل السّنة ازي.43"مال شرطا في صحّته والسّلف جعلوها شرطا في كمالهأنّ  ":قال الرّ

ه  ا إذا ذكر مطلقا غیر معدّى فقد اتّفقوا على أنّ غة، أمّ فالإیمان المعدّى بالباء یجري على طریقة أهل اللّ
غويّ  ى اللّ ذي هو التّصدیق -منقول من المسمّ   .44"إلى معنى آخر، ثمّ اختلفوا فیه على وجوه -الّ

غة أسماء شرعیّ : اسوبسبب الكلام في مسألة الإیمان تنازع النّ :"ل ابن تیمیةقا ارع عن ة نقلها الشّ هل في اللّ
غةمسمّ  ها باقیة في الشّرع على ما كانت علیه في اللّ لا  ،لكن الشّارع زاد في أحكامها ؟اها في اللغة؟ أو أنّ

یام والحجّ  كاةلاة والزّ اسم الصّ  :هكذا قالوا في في معنى الأسماء؟ و ها باقیة في كلام الشّارع على  ،والصِّ إنّ
غوي الإیمان هو مجرد التّصدیق، وذلك یحصل بالقلب  ومقصودهم أنّ .لكن زاد في أحكامها ،معناها اللّ

یات هذه الأسماء إلى بیان االله ورسولهفلهذا یجب الرّ "45"واللِّسان فهذه .لكي لا نقع في الزّلل46"جوع في مسمّ
  .أو تبقي المعنى اللغوي معانيوقد تزید عنه  ،على أنّ الشّریعة تقرّ المعنى اللغوي الأقوال تدلّ 

ة عن طریق تفسیر الأسماء وتكون فیها الجنایة على الأسماء الشّرعیّ  .ةانیّ ورة الثّ الصّ  :الفرع الثّاني
غویة ،ة بمعان جدیدةالشّرعیّ  یث قالوا بأنّ لفظ الإیمان ح ،، وهذا ما قام به المعتزلة47بعیدة عن معانیها اللّ

غوي إلى معنى آخر، هو عدم ارتكاب شيء من الكبائر، فمن ارتكب كبیرة  نقله الشّارع الحكیم من معناه اللّ
ه في الشّرع  ،من الكبائر خرج عن الإیمان ه مصدق، لكنّ ولم یبلغ الكفر، فالفاسق عندهم إذًا مؤمن لغة لأنّ

ة رعیّ یرازي أنّ مسألة الأسماء الشّ وقد ذكر الشّ ، ة بین المنزلتینى الإیمان، فهو في منزلخارج عن مسمّ 
ل مسألة نشأت في الاعتزال یهم كفّارا ولا :"المعتزلةحیث قال  ،أوّ ننزّلهم منزلة بین المنزلتین فلا نسمّ

  .48"مؤمنین ونقول هم فَسَقَةٌ 
یادة على معنى  ،ةرعیّ وتكون فیها الجنایة على الأسماء الشّ  .الثةالثّ  ورةالصّ :الثاّلث الفرع عن طریق الزِّ

دخل فیها ما لیس منها؛ ومن أشهر الأمثلة على ذلك إدخال بعض الأسماء الشَّرعیّ  ُ ة، وذلك بأن ی
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بویة تحت اسم البیع، ها تقع في باب المباحات المعاملات الرّ و من الأمثلة " ،49والغالب في هذه الصّورة أنّ
قصد  ،ة تحت اسم التّجارةبویّ إدخال الحیل الرّ  50یادة علیهان جهة الزّ ة معلى تعدي حدود الأسماء الشّرعیّ 

دخالها في عموم كُمْ :قوله تعالى إباحتها وإ نَ یْ ا بَ َ ه ونَ ةً تُدِیرُ ةً حَاضِرَ لاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَ ى . "51إِ ومثالها ما یسمّ
قرارات المجمع   وهذا ما جاء في أحدبرسم الخدمة في التّمویل العقاري لبناء المساكن فهو في حقیقته ربا، 

اغبین  في تملیك مساكن، "الفقهي الإسلامي بشأن التّمویل العقاري لبناء المساكن وشرائها أن تقدّم الدّولة للرّ
قروضا مخصّصة لإنشاء المساكن، تستوفیها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صریحة، أم 

 .                  52 )..... "ةرسم خدم(تحت ستار اعتبارها
ابع الفرع قص من معانیهاوتكون فیها الجنایة على الأسماء الشّرعیّ  .ابعةالرّ  ورةالصّ :الرّ  ،ة عن طریق النّ

الثة، ویكون  النّ  ُخرج منها ما هو  ،ةقص من معنى الأسماء الشّرعیّ وهذه الصّورة عكس الصّورة الثّ بأن ی
با، وتشترك هذه الصّورة مع الصّورة السّابقة منها؛ كإخراج بعض المعاملات  بویة من اسم الرّ في أنّ  ،الرّ

ة وحدوده سبحانه هي الأسماء التي تحمل في طیِّها أحكاما شرعیّ "على حدود االله،  كلاً منهما فیه تعدٍّ 
یادة ولا والواجب الوقوف عند حدود االله، ولا یتحقّق ذلك إلاّ بحملها على كامل معناها دون ز ، تختص بها

قصان في الأسماء الشّرعیّ 53"نقصان ة یؤدي إلى تغییر محتواها، وبالتّالي إلى تغییر ، هذا لأنّ الزّیادة والنّ
ن  ابن القیم الصّورتین في قوله. الأحكام المتعلقة بها ه  ومعرفة حدود ما أنزل االله":وقد بیّ على رسوله فإنّ

افع، وقد ذمّ سبحانه في كتابه  فإنّ عدم العلم بذلك  من لیس له علم بحدود ما أنزله على رسولههو العلم النّ
ى اللفظ ما لیس منه فیحكم له بحكم المراد من أن یدخل في مسمّ : إحداهما:مستلزم مفسدتین عظیمتین

ق االله  ي بین ما فرّ انیة بینهمااللفظ فیسوّ اه بعض أفراده الدّاخلة تحته، فیسلب منه : الثّ أن یخرج من مسمّ
والذّكي الفطن یتفطّن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها، فیرى أنّ كثیرا  ،ق  بین ما جمع االله بینهمافیفرّ حكمه، 

ما ینشأ عن هذا الموضع ه اسم شامل لكلّ مسكر....من  الاختلاف أو أكثره إنّ  ،و من هذا لفظ الخمر فإنّ
خراج بعض أنواع القمار وكذلك لفظ المی .فلا یجوز إخراج بعض المسكرات منه، وینفى عنها حكمه سر وإ

اه .منه دخال ما لیس بنكاح  في مسمّ كاح، وإ خراج بعض أنواعه منه،  و .وكذلك لفظ النّ با، وإ كذلك لفظ الرّ
دخال ما لیس بربا   .54"فیهوإ

ة عن طریق إلغاء الأسماء وتكون فیها الجنایة على الأسماء الشّرعیّ  .الخامسة ورةالصّ :الخامس الفرع
م بتغییر اسمهأي  ة،ة بألفاظ أخرى غیر شرعیّ وذلك بتسمیة الأسماء الشّرعیّ ة، الشّرعیّ   ،استحلال المحرّ

ة بات سمة بارزة لكثیر من القضایا كتسمیة الخمر مشروبا روحیا، فالتّلاعب بالألفاظ الشّرعیّ  وصورته
ا كانت هذه الأسماء ة، وربمأسماء تجاریّ بسكرة تسمیة بعض المشروبات المُ : فمن ذلك،ة المعاصرةالفقهیّ 

وأمثلة هذه الصّورة  55 .شاطالنّ و ة اقة والقوة والحیویّ ة؛ كتسمیتها بمشروب الطّ ة ذات دلالة تسویقیّ التِّجاریّ 
ها في قوله ،كثیرة احة، ویستحلّ المعازف  ":وقد ذكر ابن القیم أهمّ كمن یستحل الحشیشة باسم لقیمة الرّ

نبور والعود و ي البربط، باسم یسمّ  كالطّ ي بالحاديبیها به، وكما یسمّ وكما  ،والمطرب والقّوال ،عضهم المغنّ
ي ذلك   ،ورأیت من یسجد لغیر االله من الأحیاء والأموات، ي الدّیوث بالمصلح الموفق والمحسنیسمّ  ویسمّ
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أس للشّ  ولا أقول هذا سجود هكذا الحیل سواء،  فإنّ أصحابها یعمدون إلى الأحكام : یخ، قالوضع الرّ
جلفیعلّ  م، فإنّ الرّ ونه لیس بداخل في اسم الشّيء المحرّ فظ، ویزعمون أنّ الذّي یستحلّ د اللّ إذا  قونها بمجرّ

خراجها، صورة لا معنى، لم : قال لمن له علیه  ألف اجعلها  ألفا  ومائة  إلى سنة  بإدخال هذه الخرقة  وإ
ر حكمهاشّرعیّ ولا یخفى أنّ إلغاء الأسماء ال ،56"یكن فرق  بین توسطها وعدمه اس "ة لا یغیّ فتبدیل النّ

ها أسماء سمّ  وها أباؤهم ما أنزل االله بها من سلطان، كتسمیة الأوثان للأسماء لا یوجب تبدیل الأحكام،  فإنّ
البیع  آلهة، فإنّ خصائص الإلهیة لما كانت معدومة فیها لم یكن لتلك التّسمیة  حقیقة،  وكذلك  خصائص

كاح،  وهي الصّفات و  إذا كان بعضها منتفیا عن هذا  ،النّعوت الموجودة في هذه  العقود في العادةو النّ
مات موجودة  با والسّفاح، ونحو ذلك  من المحرّ العقد لم یكن بیعا ولا نكاحا،  فإذا كانت صفات الخمر، والرّ

اس بغیر ذلك الا اه  النّ ن سمّ ما، وإ ن أو ، یر أتوا به  في ظاهرهسم لتغیّ في شيء كان محرّ فرد باسم، كما إ
  .57"الحقیقة أنّ المنافق یدخل في اسم الكافر في

ة عن طریق قلب الأسماء وتكون فیها الجنایة على الأسماء الشّرعیّ .ادسةالسّ  ورةالصّ : السّادس الفرع
شوة هدیةابا بیعتسمیة الرّ  :ة؛ مثلالشّرعیّ  ا استحلال  السّحت باسم :"قال ابن القیم ، وقد، وتسمیة الرّ و أمّ

اشي لما في  الهدّیة وهو أظهر من أن یذكر كرشوة الحاكم والوالي وغیرهما، فإنّ المرتشي ملعون هو والرّ
هما لا یخرجان عن الحقیقة ة، وقد  ؛ذلك من المفسدة، ومعلوم قطعا أنّ د اسم الهدیّ شوة بمجرّ وحقیقة الرّ

ها رشوةل لاع على الحیعلمنا وعلم االله وملائكته، ومن له اطّ  ، ویدخل في ذلك ما یأخذه الموظف 58"لأنّ
ة  ة خدمة، وقد ورد النّهي عنها في عدّة نصوص شرعیّ من إكرامیة ، فهي تعتبر رشوة لیعطي دافع الإكرامیّ

نصلى الله عليه وسلممنها قوله  ُ  مَ اه لْنَ كُمْ  اسْتَعْمَ ى مِنْ ل، عَلَ ا عَمَ نَ ا فَكَتَمَ طً ا مِخْیَ ، فَمَ ُ قَه ولاً  كَانَ  فَوْ أْتِي غُلُ هِ  یَ م بِ  یوْ
ةِ الْقِ  بي : اعدي قالمید السّ عن أبي حو 59»یامَ ل النّ قال لهصلى الله عليه وسلماستعمَ ُ بیَّة عَ : رجلاً من بني أسد ی ْ ى لَ ابن الأتُ
يُ : فَلمَّا قَدِم قَالَ   ةٍ قَ دَ صَ  امَ النَّبِ هَذَا لِي أُهْدِي لِي، فَقَ ، وَ كُمْ مَّ صلى الله عليه وسلمهَذَا لَ هِ، ثُ یْ أَثْنَى عَلَ َ وَ رِ، فَحَمِد االله بَ ى المِنْ عَلَ
قُولُ مَ «:قَالَ  أْتِي،َ یَ ُ فَیَ ه ثُ عَ بْ امِلِ نَ الُ العَ هُ : ا بَ دَى لَ ْ ه ُ رُ أَی ظُ نْ هِ، فَیَ أُمِّ یهِ وَ تِ أَبِ یْ سَ فِي بَ لاَّ جَلَ َ هَذَا لِي، فَه كَ وَ هَذَا لَ

ُ عَلَ  ه حْمِلُ ةِ یَ امَ مَ القِیَ وْ هِ یَ لاَّ جَاءَ بِ شَيءٍ إِ أْتِي بِ دِهِ، لاَ یَ یَ فْسِي بِ الذِّي نَ ؟ وَ لاَ غَاءٌ، أَمْ  ُ رُ ه ا لَ عِیرً نْ كَانَ بَ هِ، إِ تِ قَبَ ى رَ
هِ  یْ طَ بْ نا عُفْرتَى إِ أَیْ هِ؛ حَتَّى رَ دَیْ َ یَ فَع مَّ رَ ، ثُ رُ عَ یْ ، أَوْ شَاةٌ تَ ارٌ ا خُوَ َ ه ةٌ لَ ا"أَلاَ هَلْ بلَّغْتْ : "أَوْ بَقَرَ ثً قال ابن 60 »ثَلاَ

ا الهدیة، فلا ینبغي له أن یقبلها من أحد، وممّ  :"حبیب كانت تجري بینه وبینه قبل ذلك، ولا من  نوأمّ
ن كافأ بأضعافها، إلا الوالد والولد وأشباههم من خاصّة القرابة التي  قریب، ولا من صدیق، ولا من أحد وإ

شوة، وعلة إیاك والهدیة، فإنها ذریعة الرّ : قال ربیعة... یجمع من حرمه، إلا أصدقاء هو أخصّ من الهدیة
شوة  أیضا ما یمنح للشّاهد،  التي ومثال الهدیة61 ."لبالطّ  ثمّ لا یخلو :" جراجيقال الرّ تكون ذریعة للرّ

ا في شخوصه إلى أداء الشّ  ا یجد نفقة ومركوبً ا؛ فإن كان غنیً ا أو فقیرً  هادةالشّاهد حینئذ من أن یكون غنیً
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ذلك من باب  فلا یجوز للمشهود له أن یقیم لهم بذلك، فإن فعل سقطت شهادتهم، وهو قول سحنون؛ لأنّ 
ادَةَ :اهد، قال االله تعالىذلك أمر لازم للشّ  شوة والمنفعة التي لا تلزم المشهود له؛ لأنّ الرّ  َ ه وا الشَّ أَقِیمُ وَ
لَّهِ  َ :وقال سبحانه، 62لِ ادَة َ ه واْ الشَّ لاَ تَكْتُمُ ا دُعُواْ وَ :، وقال جلّ من قائل63وَ ذَا مَ دَاء إِ َ ه أْبَ الشُّ   64"65لاَ یَ

ة عن طریق حمل الأسماء تكون فیها الجنایة على الأسماء الشّرعیّ  و. ابعةورة السّ الصّ :لسّابعلفرع اا
بینما الأصل أن تحمل على العرف السّابق لا اللاّحق، ویندرج  ة على اصطلاحات المتأخرین،الشّرعیّ 

  : ورة نوعان من الأسماء والألفاظتحت هذه الصّ 
لالنّوع  انيدة في نصوص الكتاب والسّ ارع الوار ألفاظ الشّ  :الأوّ اصطلاحات أهل العلم : نة، والنّوع الثّ

 .المتقدمین
ا ب ارع على مراد فیتعین حمل ألفاظ الشّ : نةارع الواردة في نصوص الكتاب والسّ النّسبة لألفاظ الشّ أمّ

 ت بعدهعلى عاداتٍ حدث ولا یجوز أن یحمل كلامه:"ارع لا على الاصطلاحات الحادثة، قال ابن تیمیةالشّ 
اس في الخطاب وقد لا یعرفون  ،لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما یفعله كثیر من النّ

ه سبحانه قد بیّن حدود الحلال والحرام، 66"انتفاء ذلك في زمانه عطى لكلّ حدّ  ،كما أنّ ُ لذلك یجب أن ی
 دود الحلال والحرام بكلامه، وذمّ باده حومعلوم أنّ االله سبحانه وتعالى  حدّ لع" قال ابن القیم .اسمه الشّرعي

شرعا، بحیث لا یدخل فیه غیر وحدّه بما وضع له لغة و  ،صلى الله عليه وسلممن لم یعلم حدود ما أنزل االله على رسوله
ق بها الحلّ والحرمة، ......موضوعه، ومن المعلوم فإنّ أعلم الخلق بالدّین أعلمهم بحدود الأسماء التّي علّ

غة  كالشّمس والقمر  والبرّ : م االله ورسوله ثلاثة أنواعالأسماء التّي لها حدود في كلا نوع له حدّ في اللّ
اها هار،  فمن حمل هذه الأسماء  على غیر مسمّ أو أخرج منها   ،أو خصّها ببعضه  ،والبحر  واللیل والنّ

یمان والإسلام بعضه فقد تعدّى حدودها، ونوع له حدّ في الشّرع،  كالصّلاة  والصّیام  والحجّ  والزّكاة  والإ
یاتها الشّرعیّ  اه اللغوي، والتّقوى ونظائرها،  فحكمها  في تناولها  لمسمّ ل في تناوله لمسمّ ة كحكم النّوع الأوّ

لا حدّ له في اللغة  كالسّفر  والمرض ولا رسوله بحدّ غیر المتعارف، و  ونوع  له حدّ في العرف لم یحدّه االله
غ  رالموجب للحجوالسّفه والجنون  ،خّصالمبیح للتّر  ،  والشّقاق الموجب لبعث الحكمین، والنّشوز المسوّ

م بین المسلمین ،لهجر الزّوجة وضربها   67"والتّراضي المسوّغ  لحلّ  التّجارة، والضّرار المحرّ

ه كما قال ابن تیمیة        فبتلك اللغة والعادة والعرف :"فیجب حمل  خطاب الشّارع على عرفه لأنّ
ه سیقع في  ،68"رسوله لا بما حدث بعد ذلكو  خاطبهم االله ه إذا لم یحمل كلام الشّارع على عرفه فإنّ كما أنّ

جل :"الغلط في فهم مراده قال ابن تیمیة ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام االله ورسوله  أن ینشأ الرّ
غ ، 69"ة التّي اعتادهاعلى اصطلاح حادث فیرید أن یفسّر كلام االله بذلك الاصطلاح ویحمله على تلك اللّ
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ه إلى ذلك أیضا ابن القیم عند بیانه أسباب وقوع الغلط في فهم كلام الشّارع فقال ینضاف إلى  و:"وقد نبّ
فإنّ لكلٍّ من ... ین والفقهاءتنزیل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصولیّ : ذلك
م، فیجيء من قدَّم علم تلك الاصطلاحات الحادثة تصانیفه ء اصطلاحات حادثة في مخاطبتهم وهؤلا

د بكلامه، ویقع من الخلل في نظره  ُرَ وسبقت إلیه معانیها فیقع بسبب ذلك في الفهم عن الشّارع ما لم ی
ا بالنّسبة لاصطلاحات أهل العلم المتقدمینو .70"ومناظرته ما یقع ن حملها على عرفهم لا على فیتعیّ  أمّ

ر عنه الفقهاء بالعرف الذّي تحمل علیه الألفاظ ،عدهمالاصطلاحات الحادثة ب ما هو  ،وهذا ما یعبّ إنّ
ت بها  ":قال ابن الحاج.، فلا عبرة بالعرف الطّارئ71"المقارن السّابق دون المتأخّر وهذه مسألة قد عمّ

تي هي من باب السّ  شوة الّ ، وألحق الرّ هَمَ ن وَ حت والحرام البلوى في هذا الزّمان بسبب الاقتداء بفتوى مَ
لحاقها بباب الجعالة لا یجوز لفقد شروط الجعالة فیها كحكم المسح على الجوربین فإن ،72"بباب الجعالة، وإ

هو الذي نلبسه الیوم حتى  صلى الله عليه وسلمبي لكن هل الجورب الذي كان في عهد النّ  ،فتاوى الصّحابة جاءت به
الجورب هو نوع  ":العظیم آباديمتعددا قال  فقد جاء تعریفه عند اللغویین والفقهاء ،یناط به الحكم الشّرعي

ه أكبر منه لبس على الخفّ  :فبعضهم یقول ؛من الخفّ إلاّ أنّ هو إلى نحو السّاق وبعضهم یقول هو خفّ یُ
ففسّره صاحب  ؟أو ما هو أعمّ منه من صوف وقطن ؟وأدیم؟ثمّ اختلفوا فیه هل هو من جلد ،إلى الكعب

ا  .لتّفسیر بعمومه یدلّ على لفافة الرِّجل من الجلد والصّوف والقطنوهذا ا ؛القاموس بلفافة الرِّجل وأمّ
یبيّ و داه بالجلد الطّ ا الإمام أبو بكر بن العربيّ  و .وهذا مآل كلام الشّیخ الدّهلويّ أیضا ،الشّوكانيّ فقیّ أمّ

حا بكونه من صوف ة الحلوانيّ فقسّمه إل .ثمّ العلاّمة العینيّ فصرّ ا شمس الأئمّ فهذا  .ى خمسة أنواعوأمّ
غة اختلفوا في تفسیره ا لأنّ أهل اللّ ه أعلم إمّ ختلف الهیئة والصّنعة في  ؛الاختلاف واللّ ا لكون الجَورب مُ مّ وإ

قة تّخذ من أدیم وفي بعضها من كلّ الأنواع ؛البلاد المتفرّ ما  ،ففي بعض الأماكن كان یُ ن فسّره إنّ فكلّ مَ
ن ،فسّره على هیئة بلاده فكیف یحمل جورب الیوم 73"فسّره بكلّ ما یوجد في البلاد بأيّ نوع كان ومنهم مَ

ُ  ،فحمله علیه بعید ،على جورب الأمس كان یقول مالك في  ":ابن القاسم قال، جلدوكان لعهد الإمام مالك ی
مسح علیهما ُ ه ی خْروز أنّ خْروز وظاهرهما جلد مَ ثمّ رجع  :قال. الجَوربین یكونان على الرِّجل وأسفلهما جلد مَ

مسح علیهما: فقال ُ   .74"لا ی

ة :المطلب الثّاني   .ةبالأسماء الشّرعیّ  التّلاعبوجود أدلّ

  :السّنة وبیان ذلك كالآتي لقد تمّ الاستدلال لذلك من القرآن و

ة من القرآن الكریم : الفرع الأوّل ة وجود التّلاعب بالأسماء الشّرعیّ دلّ على وجود التّلاعب بالأسماء أدلّ
ة من القرآن الشّر  ا مِنْ :قوله تعالى :مایليعیّ َ ه ُ بِ زَلَ اللَّه ا أَنْ كُمْ مَ اؤُ آَبَ تُمْ وَ وهَا أَنْ تُمُ یْ اءٌ سَمَّ لاَّ أَسْمَ نْ هِيَ إِ إِ

دَى ُ بِّهِمُ الْه مْ مِنْ رَ دْ جَاءَهُ قَ لَ فُسُ وَ ى الأْنَْ وَ ْ ا تَه مَ لاَّ الظَّنَّ وَ ونَ إِ ُ ع تَّبِ نْ یَ للأصنام أي  الضّمیر"،75سُلْطَانٍ إِ
ها آلهة ولیس فیها شيء من معنى  كم تقولون إنّ ماهي باعتبار الألوهیة إلاّ أسماء تطلقونها علیها لأنّ
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ولیس فیها صفات الألوهیة، فهذا الإطلاق  ،یطلقون على الأصنام اسم الآلهةفقد كان الكفّار  ؛76"الألوهیة
ولیس فیها شيء من ،تسمیة الأصنام آلهة تلاعب لا مجال له من الصّحة، فلا شيء ینفع الكّفار من

با إلى االله عزّ وجلّ  ،ةالصّفات الإلهیّ  ، وهذا ما دلّ 77وحقائقها ولا نفعهم تسمیة الإشراك باالله عزّ وجلّ تقرّ
  .78"ة  لما كانت معدومة فیها لم یكن لتلك التّسمیة حقیقةفإنّ خصائص الإلهیّ :"علیه قول ابن تیمیة

ة: الفرع الثّاني ة من ا أدلّ   .لسّنةوجود التّلاعب بالأسماء الشّرعیّ
ت عدّة أحادیث     حدیث :أوّلا:يأتی ومن أهمّ هذه الأحادیث ما  ،ةنبویة على التّلاعب بالأسماء الشّرعیّ  دلّ

بي انٌ «:صلى الله عليه وسلمابن عباس مرفوعا قال النّ ى النَّاسِ زَمَ أْتِي عَلَ ُ یَ سِةِ أَ لُّ سْتَحَ ی خَمْ اءٍ بِ سَةُ أَشْیَ اءٍ، فِیهِ خَمْ شْیَ
النِّ  ا بِ نَ الزِّ ةِ، وَ الرَّهْبَ القَتْلَ بِ ةِ وَ دِیّ َ اله السُّحْتُ بِ ، وَ ُ یَّاه ا إِ َ ه سَمُّونَ ُ رَ بِاسْمٍ ی سْتَحِلُّونَ الخَمْ عِ یَ یْ ا بِالبَ بَ الرِّ فقد أكدّ 79»كَاحِ، وَ

بي و "الحدیث على حصول التّلاعب بالأسماء الشّرعیة، ة من  قد أشار في سیرته إلى أنّ من صلى الله عليه وسلمالنّ الأمّ
یه بغیر اسمه م ویسمّ   .  80"یتناول المحرّ

حمن بن غنم عن:ثانیا بي أبو مالك الأشعري أو أبو عامر حدّثني:قال عبد الرّ  صلى الله عليه وسلمسمع النّ
ازِفَ     «:یقول عَ المَ رَ وَ الخَمْ سْتَحِلُّونَ الحِرَّ وِالحَرِیرَ وَ مٌ یَ نَّ  مِنْ أُمَّتِي قَوْ كُونَ یَ بي"،81»لَ ذا كان النّ قد  صلى الله عليه وسلموإ

با والسّحت والزّنا وغ ه سیكون من یستحلّ الخمور والرّ ة أخبر أنّ بیذ والبیع والهدیّ یرها بأسماء أخرى من النّ
كاح، ومن یستحلّ الحریر والمعازف هم  فمن المعلوم أنّ  ،والنّ هذا بعینه هو فعل أصحاب الحیل، فإنّ

ونه لیس بداخل في لفظ الشّيء  د اللفظ، ویزعمون أنّ الذّي یستحلّ یعمدون إلى الأحكام فیعلّقونها بمجرّ
م، مع أنّ العقل یع مالمحرّ ، وهذا ما یفعله أعداء الدّین الیوم في تلاعبهم 82"لم أنّ معناه معنى الشّيء المحرّ

  .            ةبالأسماء الشّرعیّ 
ة الأسماء الشّرعیّ أثر التّلاعب بیكمن  .ة في الفقه الإسلاميرعیّ أثر التّلاعب بالأسماء الشّ :المطلب الثّالث

  :  يأتی اسد، وأشهر هذه المفاسد مافي كون أنّ ذلك التّغییر یؤدي إلى عدّة مف
ین الإسلامي وهو رائع وزوال الدّ ة یؤدّي إلى تغییر الشّ إنّ تغییر الأسماء الشّرعیّ  :المفسدة الأولى 

ور تبدّل الأحكام والحقائق لفسدت الدّیانات وبدّلت لو أوجب تبدیل الأسماء والصّ "ما أكّد علیه ابن القیم
ه ، كبیع العینة بحیث أنّ صورته صورة البیع  83"الشّرائع، واضمحلّ الإسلام في حقیقته ربا؛  ولكنّ

ما أخذ فائدة، والسّلعة بینهما  نّ ما أخذ دین والبائع لیس غرضه البیع وإ نّ فالمشتري لیس غرضه السّلعة وإ
با؛ وهذا ك  أجلأن یقول اشتر بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى لیست سوى حیلة للتّعامل بالرّ

سیئة  .              فهذه ربا النّ
ل في كون أنّ التّ :ةالمفسدة الثّانیّ  وحدث "ة إلى فقد مدلولاتهاغییر یؤدّي بالمصطلحات الشّرعیّ تتمثّ

ة وغیرها الأمر الذّي هدّد بقاء مدلول هذه المصطلحات، لأنّ تضییع رعیّ الخلط في هذه المصطلحات الشّ 
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شوة تفقد : فمثلا .84"یع مدلولاتهاهذه المصطلحات خطوة في طریق تضی شوة إكرامیة یجعل الرّ تسمیة الرّ
  .مدلولها تحت اسم الإكرامیة

ه في تغییر الأسماء الشّرعیّ :المفسدة الثّالثة فهو من قبیل  ،مات ومخادعة الله ورسولهة استباحة للمحرّ أنّ
ما الحیل، لا یشرع االله الحیل التّي "ت، ولهذالذلك لا یجوز التّهاون في الأمر حفاظا على الواجبات والمحرّ

م ولذلك كان من المستحیل أن یشرع االله ورسوله من الحیل ما یسقط به ما  ،تبیح الواجب وتسقط المحرّ
مه، ولعن فاعله، وآذنه بحربه وحرب رسوله، وشدّد فیه الوعید، نه من  أوجبه، أو یبیح به ما حرّ لما تضمّ

د ذلك یسوغ التّوصّل إلیه بأدنى حیلة، ولو أنّ المریض  اعتمد هذا  فیما المفسدة في الدّنیا والدّین، ثمّ بع
بیب ویمنعه منه خفى ، فلا ی85"لكان معینا على نفسه، ساعیا في ضرره، وعدّ سفیها مفرطا ،یحمیه منه الطّ
اجحة أنّ  اني، أصحاب الحیل وقفوا مع الظّواهر والألفاظ ولم یراعوا المقاصد والمع"على ذوي العقول الرّ

مات بتسمیتها بأسماء لا نصیب لها من الشّرع إلاّ الألفاظ وا حقائق المحرّ هم استحلّ كما أنّ هذا من  ،86"وأنّ
هم أفعال المشركین وقد ذمّ االله المشركین الذّین شرعوا من الدّین ما لم یأذن (االله عزّ وجلّ بسببها التي ذمّ

موا ما مه في سورة الأنعام م به االله وحرّ امِ :ن قوله تعالىلم یحرّ عَ الأنَْ ثِ وَ أَ مِنَ الْحَرْ ا ذَرَ هِ مِمِّ لّ واْ لِ لُ جَعَ وَ
هِ  لَى اللّ صِلُ إِ كَآئِهِمْ فَلاَ یَ ا كَانَ لِشُرَ ا فَمَ نَ كَآئِ هَـذَا لِشُرَ زَعْمِهِمْ وَ هِ بِ لّ ا لِ واْ هَـذَ الُ صِلُ نَصِیباً فَقَ وَ یَ ُ هِ فَه لّ ا كَانَ لِ مَ وَ

كَآئِهِمْ سَ  ى شُرَ لَ ونَ إِ حْكُمُ ا یَ مْ } 136{اء مَ دُوهُ رْ یُ مْ لِ هُ كَآؤُ دِهِمْ شُرَ لاَ شْرِكِینَ قَتْلَ أَوْ نَ الْمُ كَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِّ وَ
ونَ  فْتَرُ ا یَ مَ مْ وَ هُ ُ فَذَرْ وه لُ ا فَعَ ُ مَ ه وْ شَاء اللّ لَ مْ وَ ُ ه هِمْ دِینَ یْ سُواْ عَلَ لْبِ یَ لِ ا  }137{وَ عَ واْ هَـذِهِ أَنْ الُ قَ ثٌ حِجْرٌ لاَّ وَ حَرْ مٌ وَ

 َ ه یْ هِ عَلَ ونَ اسْمَ اللّ ذْكُرُ امٌ لاَّ یَ عَ أَنْ هَا وَ ورُ ُ ه تْ ظُ مَ امٌ حُرِّ عَ أَنْ شَاء بِزَعْمِهِمْ وَ ّ ن ن لاَّ مَ ا إِ َ ه مُ طْعَ جْزِیهِم یَ هِ سَیَ یْ اء عَلَ ا افْتِرَ
ونَ  فْتَرُ واْ یَ ا كَانُ مَ مات وفي صحیح مسلم عن ، فذكر ما ابتدعوا من العبادات ومن الم87}138{بِ حرّ

بي  ا «:قالصلى الله عليه وسلمعیاض  بن حمار عن النّ هِمْ مَ یْ تْ عَلَ مَ حَرَّ اطِینُ، وَ یَ مْ الشَّ ُ تْه الَ اءَ، فَاجْتَ فَ ادِي حُنَ قْتُ عِبَ إِنِّي خَلَ
ا هِ سُلْطَانً لْ بِ زِّ مْ أنَ الَ شْرِكُوا بِي مَ ُ مْ أَنْ ی ُ تُه رْ أَمَ ، وَ مْ ُ ه لْتُ لَ یل تسمیة التّحلیل بالزّواج، ومن أمثلة الح،89 )88»أَحَلَ

ه لا یقصد من ورائه حقیقة الزّواج وهذا ما یفعله المحلّل : قال ابن القیم فمنهم من یتلفظ بلفظ التّزوج لكنّ
ل إذا قال تزوجّت" كان   ،وهو لا یقصد بلفظ التّزویج المعنى الذّي جعله  االله في الشّرع ،وكذلك المحلّ

نشاء باطلا فإن الشّرع ولا في العرف ولا في اللغة  لمن  في ا نعلم أنّ هذه اللفظة لم توضعإخبارا كاذبا وإ
قة إلى زوجها ولیس له قصد كاح في قصد ردّ المطلّ ل باستعماله للفظ الزّواج وقصد  فقد تحایلا،90"النّ لمحلّ

كاح …فالمحتال قصد معنى آخر فقصد"به التّحلیل ر اسم ال ،91 ..."التّحلیل بالنّ ل غیّ تّحلیل إلى اسم فالمحلّ
كاح مات  وأ"النّ مت  زیادة سمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقهافتغییر صور المحرّ في المفسدة التّي حرّ
ن ،لأجلها فاق إلى شرعه ودینه ورسوله، و  -ه لمخادعة االله تعالىمع تضمّ نسبة المكر والخداع والغشّ والنّ

م الشّيء لمفسدة، ویبیحه لأعظم منها ولهذا  ه یحرّ وب السّختیانيوأنّ یخادعون االله كما :" قال أبو أیّ
، جلّ قبیل الاستهزاء بشرع االله عزّ و  فهذا من، 92"وجهه لكان أهون یخادعون الصّبیان، لو أتوا الأمر على

م في معانیه، وشبك بین ": قال ابن حزم .وهو خلط بین الحقّ والباطل هذا باب خلط فیه كثیر من تكلّ
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یاتها ومزج بین الحقّ والباطل فكثر لذلك الشّ الأسماء  أوقع المعاني و غب والالتباس، على غیر مسمّ
ة وخفیت الحقائق  .93"وعظمت المضرّ

ابعة ن لحقّ االله لا یمكن "التّعدي على حدود االله التّي هي حقوق له سبحانه،:المفسدة الرّ فإنّ الكلام المتضمّ
ه ولا یستهرفع ذلك الحقّ، إذ لیس للعبد أن ی وفي حدیث أبي  ،عب بحدودهلا یتلازئ بآیاته و هزل مع ربّ

اتِه«:موسى آیَ ونَ بِ زِؤُ سْتَهْ ونَ بحُدُودِ االلهِ وَ یَ ُ ب لْعَ امٍ یَ الُ أَقْوَ ا بَ                                                                                                         . 95"-وذلك في الهازلیین- ،94» مَ
ومعلوم قطعا أنّ لعن رسول " ها عن الخلقأوع المفسدة التّي قصد الشّارع در وق:المفسدة الخامسة

ما هو لما فیه من الفساد العظیم صلى الله عليه وسلماالله وهذا الفساد  ،اللعنة من بعض عقوبتهتعتبر الذّي  ،على ذلك إنّ
نوع العقد إلى ما قبله، فإنّ المفسدة  یم الشّرط منولا بتقد ،لم یزل بتغییر الاسم والصّورة مع بقاء الحقیقة

د الصّورة با، لا تزول  ،تابعة للحقیقة لا للاسم ولا لمجرّ وكذلك المفسدة العظیمة التّي اشتمل علیها الرّ
با إلى المعاملة ولا بتغییر صورته من صورة إلى صورة   .96"بتغییر اسمه من الرّ

ما :المبحث الثّالث   .هاالتّلاعب ب ت التي تمّ أهمّ أسماء المحرّ
بها تغییر الأسماء الشّرعیّ      تلاعب أعداء  سنرى في هذا المبحث كیف ،ةبعد أن رأینا المفاسد التّي یسبّ

 :يأتی مات قصد إباحتها ومن أمثلة ذلك ماالدّین بأسماء بعض المحرّ 

  .التّلاعب باسم الخمر:المطلب الأوّل                          
ة التّلاعب بهتناو      ویتّضح ذلك من  وبیان كیفیة التّلاعب لت في هذا المطلب مفهوم الخمر وأدلّ

  :يأتی خلال ما
  :تعریف الخمر لغة واصطلاحا: الفرع الأوّل

غویة والاصطلاحیة كالآتي    احیة اللّ   :تناولت في هذا الفرع تعریف الخمر من النّ
ها خ :لغة-1 ها خامرت  وسمیت الخمر خمرا امرت العقل،الخمر ما أسكر من عصیر العنب لأنّ لأنّ

  97 .العقل، والخمر هو المسكر من الشّراب
    :حو الآتياختلف الفقهاء في تعریف الخمر على النّ :اصطلاحا-2
، على اشتراط أبي 98"بیذ من ماء العنب المشتد بعدما غلى وقذف بالزّبدالخمر هو النّ :"ةتعریف الحنفیّ  - أ

                                            .           99بدصّاحبین، فهما لا یشترطان القذف بالزّ حنیفة، على خلاف ال
فوه أیضا ه:وقد عرّ شتداد أي صالحا للإسكار والا )100("عصیر العنب إذا غلا واشتدّ وقذف بالزّبد: "بأنّ

 .101غوةالرّ  والزّبد
.                                                                                                                         102"ه اختیارا من مكلف مسلمهو شرب القطرة مما یسكر كثیر :"تعریف الجمهور-ب 

بینما  ؛هو ما أسكر كثیره فقلیله حرام ذهبوا إلى أنّ الخمر الحنابلةو ة افعیّ ة والشّ فجمهور الفقهاء من المالكیّ 
.                                                                                                                            ة إلى اشتراط أن یكون من ماء العنبهب الحنفیّ ذ
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ة المسألة :الفرع الثاّني ها مایّ دلّ على التّلاعب باسم الخمر عدّة نصوص شرع :أدلّ :                                                                                                           يأتی ة أهمّ
حمن بن غنم الأشعري عن:أوّلا  صلى الله عليه وسلمسمع النبي أبو مالك الأشعري أو مرأبو عا حدثني: قال  عبد الرّ

ازِفَ  «:یقول عَ المَ رَ وَ الخَمْ سْتَحِلُّونَ الحِرَّ وِالحَرِیرَ وَ مٌ یَ نَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْ كُونَ یَ                                .103»لَ
بيو ق :ثانیا ا«: صلى الله عليه وسلمل النّ َ بَ فِیه الأَیَّامُ حَتَّى تَشْرَ الِي وَ یَ رَ طَ  لاَ تَذْهبْ اللَّ رائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْ غَیْ ا بِ َ ه ونَ سَمُّ ُ  ی

ا َ                                                                                   .104»اِسْمِه
شْرِب «:صلى الله عليه وسلمهلو ــــــــق:الثاـــــــــــث یَ َ لَ َ نَّ نـــــ ِ ـــــــــــ ت َ ـــــــــــاسٌ مِنْ أُمَّ ه ونَ سَمُ ُ رَ ی َ ـــــــي الخَمْ رِ اِسْمِه غَیْ ؤُ ـــــــا بِ ىَ رُ عْزَفُ عَلَ ُ سِهِمْ و ا ی

غَنِّیَّاتِ  المُ ازِفِ وَ عَ المَ   .105»بِ
رُ عَ «:صلى الله عليه وسلمهلقو : رابعا تِ الخَمْ عِنَ ا لُ َ ا وَ حَامِلِه َ اعِه تَ بْ ا وَ مُ َ ائِعِه بَ عْتَصِرِهَا وَ مُ عَاصِرِهَا وَ ا وَ َ نِه یْ عَ جُهٍ بِ ةِ أَوْ لَى عَشْرَ

ا َ سَاقِیه ا وَ َ ه شَارِبِ ا وَ َ نِه آكِلِ ثَمَ هِ وَ یْ لَ ةِ إِ ولَ حْمُ المَ بي106»وَ ن لنا حكم الخمر و  صلى الله عليه وسلم، فالنّ أخبرنا "ا وخطورتهقد بیّ
ة من الآیات رعیّ صوص الشّ ن یفرق بیننا بها فیكره المؤمن الخمر لما ورد في النّ یطان، یرید أها سبیل الشّ أنّ 

لام لعن الخمرة، ولعن شاربها، وعاصرها، ومعتصرها، لاة والسّ بي علیه الصّ والأحادیث بشأنها، فالنّ 
المسألة  نّ لأ ،وبائعها، وحاملها، والمحمولة إلیه، وآكل ثمنها، فالمؤمن ینفر من كلمة الخمر نفوراً شدیداً 

الذي ورد في  فسیق لشاربها، والحدّ التّ  حت في الأثمان المترتبة علیها، وفیها لعنة وغضب، وفیها السّ 
بي،107 ..."كرانالسّ  هنا النّ جواب للسّؤال  وقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة ،خطورة ذلك إلىصلى الله عليه وسلمو لهذا نبّ

 حریم؟مرة بغیر اسمها فهل یؤثر ذلك على حقیقة التّ اس إذا سموا الخالنّ وأنّ ،تسمیة الخمر بغیر اسمهاعن 
الأَزْلاَمُ :الخمر حرام لقوله تعالىفكان الجواب بأنّ  الأنَصَابُ وَ سِرُ وَ یْ الْمَ رُ وَ ا الْخَمْ نَّمَ واْ إِ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه یَ

لَّكُمْ تُفْلِحُونَ  عَ ُ لَ وه ُ ب نِ طَانِ فَاجْتَ یْ لِ الشَّ نْ عَمَ الخمر هو المادة التي تغطي العقل  نة أنّ نت السّ وبیّ ،108رِجْسٌ مِّ
ن لم تسم خمرا كر، فكلّ بالسّ   .     109 مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة، وإ

 لقد تلاعب أعداء الدّین باسم الخمر وسّموها بأسماء أخرى، :ة التّلاعب باسمهبیان كیفیّ :الثالفرع الثّ 
وحيكالمشروب المنعش و  ،                       ، والمقصود من تغییر اسمه هو استحلاله باسم آخرالمشروب الرّ

ا استحلال الخمر باسم آخر،  فكما استحل  من استحلّ المسكر من غیر عصیر العنب  :"القیم قال ابن وأمّ
ها  طائفة  من المجّان ما هو نبیذ،  وكما یستحلّ نّ یه خمرا  وإ رجت  خ: إذا مزجت ویقولون   ،وقال لا أسمّ

ها من  بالمزج عن اسم الخمر كما یخرج  الماء  بمخالطة  غیره له عن اسم الماء المطلق،  كما یستحلّ
ها إذا اتّخذت عقیدا  ویقول خصوصا في "ا في عصرناقد ظهر هذا جلیّ و ، 110"هذه عقید  لا خمر :یستحلّ

فوس، وضعف الوازع الدّیني وحیة وكثرت فیه  ،هذا الزّمان الذّي فسدت فیه النّ أنواع المشروبات الرّ
اقة مثل ،المسكرة وها  بأسماء برّ  ،"العرقي"ومثل ، "التّنكة"ومثل، "القات"ومثل، "ومثل البوظة"البیرة " وسمّ

ه أهل هذا العصر  ا یستحلّ  صلى الله عليه وسلموصدق رسول االله ،یسكر وهو یخمر م لأنّ كثیرهاحر  وهووغیر ذلك ممّ
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ه مسكر لذلك فأي مشروب توفرت فیه ف، 111"حینما أخبر بما سیحدث في آخر الزّمان م لأنّ الخمر حرّ
ه حرام إیقاع العداوة التّحریم تابع للحقیقة والمفسدة لا للاسم والصّورة، فإنّ "لأنّ  ،حقیقة الإسكار فإنّ

لا تزول بتبدیل الأسماء والصّور عن ذلك،  وهل هذا  إلاّ  ،عن ذكر االله وعن الصّلاةوالبغضاء والصّدّ 
بي  فیجب أن یثبت لكلّ اسم شرعي معناه الذي حّدد له .112"وعدم الفقه عن االله ورسوله من سوء الفهم  النّ

بي "، صلى الله عليه وسلم ن النّ غةو معناه  صلى الله عليه وسلموالاسم إذا بیّ اه، لم یلزم أن یكون قد نقله عن اللّ أو زاد فیه،  ،حدّ مسمّ
ه عُ  هذا كاسم الخمر، فإنّ هذا هو المقصود و  ،ما كان الأمركیفصلى الله عليه وسلمرف مراده بتعریفه هوبل المقصود أنّ

ن أنّ كلّ مسكر خمر، فعُ  ه قد بیّ وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر  .رف المراد بالقرآنفإنّ
ما أراد االله ورسوله  أو تخصّ به عصیر العنب، لا یحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ،على كلّ مسكر

سول هذا وقد عُ  .بهذا الاسم لقرآن كانت تتناول نبیذ في لغة المخاطبین با، وبأنّ الخمر صلى الله عليه وسلمرف ببیان الرّ
ذا كان الأمر ك یره، ولم یكن عندهم بالمدینة خمرغالتّمر و   ؛ذلك، فما أطلقه االله من الأسماءغیرها، وإ

ده إلاّ بدلالة من االله  ق به الأحكام من الأمر والنّهي، والتّحلیل والتّحریم، لم یكن لأحد أن یقیّ وعلّ
ها لا تدخل تحت اسم الخمر فلا لذلك ،113"ورسوله " حجّة لمن یستبیح بعض الأنبذة المسكرة بحجّة أنّ

یت خمرا  لمخامرتها العقل ما سمّ ُ  .والخمر إنّ بیذ فوجب أن ی ویدخل  .ى خمراسمّ وهذا المعنى موجود في النّ
ن لغة،:"تحت تحریم الخمر وغایته أن نقول ما  إنّ صاحب الشّریعة لیس له أن یضع أسامي، ولا یبیّ نّ وإ

ن الأحكام الشّرعیّ   الله تعالى أن یضع الأسامي: عقولهم، وقلنا لهمفإذا أشاروا إلى ذلك سفهنا ة، یبیّ
ن منعونا القیاس في اللغة فغیر مستبعد أن یضع العربي أسامي لشيء یشتقه من معنى فیه .والأحكام  ،وإ
لّ مشروب مسكر حكم الخمر، وعلى هذا ،فلابدّ من إعطاء ك114"المعنى إلى كلّ من نجد فیه ذلك ثمّ ینقله

ت البلوى سان الدّارجي بالكلونیا نجس ولا تجوز  فالمسكر الذّي عمّ الیوم بالتّطیّب به المعروف في اللّ
  .حریم  بقي ثابتا، فرغم تغییر اسم الخمر بالكلونیا فحكم التّ 115"لاة بهالصّ 

شوة:الثّانيالمطلب  ة التّلاعب بهاتناولت ف."السّحت"التّلاعب باسم الرّ شوة وأدلّ  ،ي هذا المطلب مفهوم الرّ
                                                                         : وكیفیة ذلك التّلاعب وتفصیل ذلك كالآتي

ل شوة تناولت في هذا الفرع تعریف:شوة لغة واصطلاحاتعریف الرّ :الفرع الأوّ غویة  الرّ احیة اللّ من النّ
 :كالآتي لاصطلاحیةوا
 .116"رشا یرشو، المرشاة المحاباة، وهي ما یعطى لقضاء  مصلحة:"لغة-1
شوة سحتا،وسُ ".117"لإبطال حقّ  ما أعطیت لتحقیق باطل أو":اصطلاحا- 2  قد سار بعض و  میت الرّ

ه ی شوة، لأنّ السّحت كلّ حرام لا یحلّ كسبه، لأنّ سحت البركة الفقهاء على ذلك، لكن السّحت أعمّ من الرّ
 ُ  ،119"لمسلم أكله وكلّ سحت حرام ولا یحلّ  ،كل رشوة سحت"وذهب ابن عبد البرّ إلى أنّ .118"ذهبهاأي ی

یها بالبراطیل شوة بالبرطیل" وهناك من یسمّ ى الرّ                                                                                 .120"وجمعه براطیل قد تسمّ
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ّ الفرع الث ة المسألة: انيــــــــ شاضیّ ـــــــة القوص الشّرعیّ ـــــمن أشهر النّص: أدلّ تحریم التّلاعب  وةـــــة بتحریم الرّ
  :                         بها مایلي

بي  لعن :أوّلا     ي اشِ رَّ ال صلى الله عليه وسلمااللهِ  ولُ سُ رَ  نَ لعَ :َ"من یتعامل بها حیث جاء في الحدیثصلى الله عليه وسلمالنّ
مة وكانت عقوبتها اللّ .121"يشِ تَ رْ المُ وَ  شوة محرّ ا كانت الرّ فوس الذّین تغویهم المادیات فلمّ عن، فإنّ ضعفاء النّ

شوة، قاموا بتغیره بأسماء أخرى كالهدیة والحلوان مكافأة وال ویظنّون بأنّ الحكم یزول بتغییر اسم الرّ
                                                                               .         قصد استباحتها وغیر ذلكوالإكرامیة، 

بيما جاء : ثانیا أْتِي«:صلى الله عليه وسلمفي حدیث ابن عباس مرفوعا قال النّ انٌ  یَ ى النَّاسِ زَمَ ُ  عَلَ سَةُ سْتَحَ ی لُّ فِیهِ خَمْ
سَ  ُ اسْمٍ ی رَ بِ سْتَحِلُّونَ الخَمْ اءٍ، یَ سِةِ أَشْیَ خَمْ اءٍ بِ ا بِالنِّكَاحِ، أَشْیَ نَ الزِّ ةِ، وَ تْلَ بِالرَّهْبَ ةِ وَ القَ دِیّ َ السُّحْتَ بِاله ، وَ ُ یَّاه ا إِ َ ه مُّونَ

عِ  یْ البَ ا بِ بَ الرِّ ة ویطالبون بعضهم بها  وهذا ما ،122»وَ ونها هدیّ اس یسمّ مقابل ظهر في زماننا؛ حیث أصبح النّ
ا إعطائهم حقوقهم اس، ممّ فوذ لمناصبهموا ،أدّى إلى تعطیل مصالح النّ والتّضییق  ،ستغلال أصحاب النّ

ة و ، تحت ستار الشوة منهمبطلب الرّ  ؛على غیرهم حلوان،  لذلك لابدّ من الالتفات لهذا المنكر العظیم الهدیّ
  .الذّي قد یكون سببا في هلاكنا

شوةبیان كیفیة :الفرع الثّالث شوة  وتغییره:التّلاعب باسم الرّ د أصبح یطلق علیها فق ؛تمّ التّلاعب باسم الرّ
ة :" اسم الهدیة ا استحلال السّحت باسم الهدیّ یرهما،  غأن یذكر كرشوة الحاكم والوالي و  وهو أظهر من، وأمّ

هما لا یخرجان عن  الحقیقة، فإنّ المرتشي ملعون هو و  اشي  لما في ذلك من المفسدة،  ومعلوم قطعا أنّ الرّ
ة، وقد عل د اسم الهدیّ شوة مجرّ ها رشوةوحقیقة الرّ   .123"منا وعلم  االله وملائكته ومن له اطّلاع على الحیل أنّ

با: المطلب الثاّلث   .التّلاعب باسم الرّ
با من أشهر الأسماء الشّ تُ    مات التي مسّها التّ رعیّ عتبر الرّ قت في هذا ة للمحرّ غییر والتّلاعب وقد تطرّ

  :ثبات وجود التّلاعب بها وتفصیل ذلك كالآتيالمطلب إلى كیفیة التّلاعب بها وذلك بعد بیان مفهومها وإ 
با لغة واصطلاحا: الفرع الأوّل با تناولت في هذا الفرع تعریف:تعریف الرّ غویة  الرّ احیة اللّ من النّ

  :والاصطلاحیة كالآتي
بِي ا :قال تعالىأربیته،و رباء زاد ونما، و من ربا الشّيء یربو : لغة-1 رْ ُ ی ا وَ بَ ُ الْرِّ ه حَقُ اللّ مْ اتِ یَ دَقَ لصَّ

124 ،
  .125یقال ربا المال إذا زاد وارتفع

هي عقد على عوض مخصوص  غیر معلوم التّماثل في معیار الشّرع حالة العقد أو مع " :اصطلاحا-2
  .126"تأخیر في البدلین أو أحدهما

ة المسألة: الفرع الثّاني با : أدلّ اس باسم الرّ   :مایليدلّ على تلاعب النّ
بي روي عن ا ما:أوّلا عِ «قال صلى الله عليه وسلملنّ یْ ا بِالبَ بَ سْتَحِلُّونَ الرّ انٌ یَ ى النَّاسِ زَمَ أْتِي عَلَ ن.127»یَ ه  فقد بیّ الحدیث أنّ

با عن طریق تسمیتها بالبیع، و ن تحریم هذه المعاملات یعني العینة وهذا المرسل بیّ "سیتمّ التّلاعب باسم الرّ
اهر وحقیقتها ومقصودها حقیقةالتّي تسمّ  با   ى بیعا في الظّ والمرسل صالح للاعتضاد به باتّفاق  –الرّ
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بي  العلماء وله من المسند ما یشهد له  وهي الأحادیث الدّالة على تحریم العینة   صلى الله عليه وسلمعن النّ
یها بیعا....وأصحابه ما یسمّ ه من المعلوم أنّ العینة عند مستحلها إنّ   128"فإنّ

بي:ثانیا.   أْتِي عَ «:صلى الله عليه وسلمحدیث ابن عباس مرفوعا قال النّ انٌ یَ ى النَّاسِ زَمَ ُ لَ اءٍ سْتَحَ ی سَةُ أَشْیَ لُّ فِیهِ خَمْ
تْلَ بِالرَّهْبَ  ةِ وَ القَ دِیّ َ اله السُّحْتَ بِ ، وَ ُ یَّاه ا إِ َ ه ونَ سَمُّ ُ اسْمٍ ی رَ بِ سْتَحِلُّونَ الخَمْ اءٍ، یَ سِةِ أَشْیَ خَمْ ا بِ بَ الرِّ ناَ بِالنِّكَاحِ، وَ الزِّ ةِ، وَ

عِ  یْ البَ                                                                                                                              .                 129»بِ
با:الفرع الثاّلث ماتفمن ال :بیان كیفیة التّلاعب باسم الرّ التّي تمّ التّأكید على استباحتها من خلال  محرّ

با، ة، منها قوله تعالى فيتغییر اسمها الرّ ونَ :القرآن نظرا لثبوت تحریمها في نصوص شرعیّ أْكُلُ ذِینَ یَ الَّ
قُومُ الَّذِ  ا یَ لاَّ كَمَ ونَ إِ قُومُ ا لاَ یَ بَ أَحَلَّ الرِّ ا وَ بَ ُ مِثْلُ الرِّ ع یْ ا الْبَ واْ إِنَّمَ الُ مْ قَ ُ أَنَّه سِّ ذَلِكَ بِ طَانُ مِنَ الْمَ یْ ُ الشَّ ه تَخَبَّطُ ي یَ

هِ  لَى اللّ ُ إِ ه رُ أَمْ فَ وَ ا سَلَ ُ مَ ه ىَ فَلَ َ بِّهِ فَانتَه ةٌ مِّن رَّ عِظَ وْ ُ مَ ن جَاءه ا فَمَ بَ مَ الرِّ حَرَّ َ وَ ع یْ ُ الْبَ ه نْ عَادَ اللّ مَ لَـئِكَ   وَ أُوْ فَ
ا خَالِدُونَ  َ مْ فِیه یمٍ } 275{أَصْحَابُ النَّارِ هُ حِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِ ُ ُ لاَ ی ه اللّ دَقَاتِ وَ بِي الصَّ رْ یُ ا وَ بَ ُ الْرِّ ه حَقُ اللّ مْ یَ

كَاةَ } 276{ اْ الزَّ آتَوُ لاَةَ وَ واْ الصَّ أَقَامُ الِحَاتِ وَ واْ الصَّ عَمِلُ نُواْ وَ ذِینَ آمَ نَّ الَّ هِمْ  إِ یْ فٌ عَلَ لاَ خَوْ بِّهِمْ وَ مْ عِندَ رَ هُ مْ أَجْرُ ُ ه لَ
حْزَنُونَ  مْ یَ لاَ هُ ینَ } 277{وَ مِنِ ن كُنتُم مُّؤْ ا إِ بَ قِيَ مِنَ الرِّ ا بَ واْ مَ ذَرُ َ وَ ه واْ اتَّقُواْ اللّ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه یَ

}278{130. ّفقد أطلقوا ، 131با باسم آخربتسمیة الرّ ة لما كانت الآیات شدیدة كان لا بد من تمییع القضی
با باسم ": قال ابن القیم. كالبیع بهدف استحلالها وهذا من قبیل الحیل علیها أسماء أخرى ولأنّ استحلال الرّ

م لحقیقته  ومفسدته،  ما حرّ با،  إنّ بویة التّي صورتها صورة البیع وحقیقتها حقیقة الرّ البیع ظاهر كالحیل الرّ
اه بیعاسمه، فهب أنّ المرابي لم یسمّ لا لصورته  وا فذلك لا یخرج  حقیقته وماهیته عن   ،ه ربا وسمّ

من یرد المشتري إلیه "ومثال ذلك بیع الوفاء وهو. 132"نفسها بیع  المال بشرط  أن البائع متى ردّ الثّ
ي المنعقد في دورة عن مجمع الفقه الإسلامي الدّول الصّادر66مّ تحریمه في القرار  رقم تقد ، و 133"المبیع

ر فیه مایلي1412ذي القعدة  12إلى 7مؤتمره السّابع بجدّة في المملكة العربیة السّعودیة من  :ه حیث تقرّ
با، وبعدم صحّته قال جمهور )قرض جرّ نفعا(إنّ حقیقة هذا البیع : أوّلا" ، فهو تحایل على الرّ

                                                                               .       134"إنّ هذا العقد غیر جائز شرعا:العلماء،ثانیا

 ،طمس الحقائق ایریدون به ،بل ویطلقون علیها أسماء متنوعة ،الفائدةتسمى ببا أصبحت الرّ كما       
بعاد النّ  ونهاوإ ، 135یونت، جدولة الدّ نداة، كلفة القرض، بیع السّ فوائد وعوائد استثماریّ  :اس عن دینهم، فیسمّ

أخیر، إلى آخر ذلك من القائمة منیة للقرض، شهادات الخزینة، ضریبة التّ شهادات الاستثمار، القیمة الزّ 
  با، لماذا؟  شيء إلا الرّ  كلّ .ویلةالطّ 

با تحت ستار هذه الأسماء المختلفة القرار،       وقد تمّ التأكید على حرمة هذه الصّور المختلفة للرّ
ة الصّاد ر عن مجمع الفقه الإسلامي الدّولي، المنعقد في دورة المؤتمر السّادس بجدّة في المملكة العربیّ

ة في  ر في القرار رقم القرار رقم 1990مارس 20ه الموافق لـ1410شعبان 27السّعودیّ  60م، حیث تقرّ
ل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوب:"ما یأتي)11/6( مة إنّ السّندات التّي تمثّ ة إلیه أو نفع مشروط محرّ
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ها قروض ربویة؛ سواء أكانت الجهة المصدرة لها  شرعا، من حیث الإصدار أو الشّراء أو التّداول، لأنّ
تها شهادات أو صكوك استثماریة أو ادخاریة أو تسمیة الفائدة  خاصّة أو عامة ترتبط بالدّولة، لا أثر لتسمیّ

بویة الملتزم بها ربحا أو    .136"عمولة أو عائدا عا أویر الرّ
ه على     با إلاّ أنّ حكمها یبقى ثابتا فنلاحظ بأنّ غم من هذا التّلاعب باسم الرّ مت لحقیقتها لا  ؛الرّ ها حرّ لأنّ

با لم"،لاسمها ما كان حراما لحقیقته  التّي امتاز بها  عن حقیقة   ؛یكن حراما لصورته  ولفظه فإنّ الرّ نّ وإ
بّر عنها،  فلیس الشّأن جدت وجد التّحریم في أيّ صورة ركّبت وبأيّ لفظ عُ وُ البیع،  فتلك الحقیقة  حیث 

نّ  في الأسماء وصور وهذا ما أكّدت علیه  137"ما عقدت لهما الشّأن في حقائقها ومقاصدها و العقود، وإ
جنة الدّائمة للإفتاء حیث جاء في الفتوى رقم ن ه ربا فإنّ أن في الّ كذلك الشّ ":17386: الفتوى  اللّ محرم وإ

با التّلاعب باسم یدخل في و . 138" حرام ي بغیر اسمه، كتسمیته فائدة أو عمولة أو نحو ذلك، فإنهمّ سُ  الرّ
ق كما تجریه المصارف في الوقت الحاضر حیث قرر مجلس المجمع  الفقهي الإسلامي  أیضا بیع التّورّ

ق للأمور 2003كّة سنة برابطة العالم الإسلامي، في الدّورة السابعة عشر،المنعقدة في م م عدم جواز التّورّ
ق بالوكالة في بیع السّلعة لمشتر آخر، أو ترتیب من یشتریها -1:" التالیة أنّ التزام البائع في عقد التّورّ

یجعلها شبیهة بالعینة الممنوعة شرعا، سواء أكان الالتزام،  مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة 
  .المتبعة

ملة تؤدّي في  كثیر من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشّرعي اللاّزم لصحّة أنّ هذه المعا- 2
  .المعاملة

أنّ واقع هذه المعاملة یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمي بالمستورق  فیها من الصّرف في - 3
  .139"عظم أحوالهامعاملات البیع والشّراء،  التّي تجري منه والتّي تجري منه،  والتّي هي صوریة في م

دا مرتدّافتغیر اسم الربا حرام ویترتب علیه إثم عظیم وعقاب ب با متعمّ فمن استحلّ :"حیث یعدّ من استباح الرّ
لاّ قتل با فهو كافر حلال الدّم یستتاب، فإن تاب وإ   .140"الرّ

ابع   :العینةبا من خلال بیع لاعب باسم الرّ التّ :الفرع الرّ
قت في هذا الفرع إلى  با من خلال بیع العینة تطرّ نت كیفیة التّلاعب باسم الرّ تعریف بیع العینة، ثمّ بیّ

  :وتفصیل ذلك كالآتي
يء يء بالشّ اشترى الشّ : جل اعتان الرّ :، یقالبكسر العین المهملة وهي السّلف :لغة:تعریف بیع العینة/1 

، لأنّ وقیل لهذا البیع عینة ،أي نسیئة مغرب ،، یقال باعه بعینةبالكسر) ینةالعِ (نسیئة، والاسم منه 
  .141إلى أجل یأخذ بدلها عینا أي نقدا حاضرا ةمشتري السّلع

:                                                                                                                         اصطلاحا
د بن الحسن الشّیباني142"بیع العین بثمن زائد نسیئة:"ةتعریف الحنفیّ  هذا البیع عندي ذمیم :( قال عنه محمّ

هم رسول االله  با وقد ذمّ كُمْ «صلى الله عليه وسلماخترعه أكلة الرّ یْ رَ عَلَ َ ه ظَ لْتُمْ وَ قَرِ ذَلَ ابَ البَ عْتُمْ أذْنَ اتَّبَ ةِ وَ العِینَ عْتُمْ بِ ایَ بَ ذَا تَ إِ
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كُمْ  َ الجِ  نْ عَ  ثِ رْ الحَ بِ  مْ تُ لْ غَ تَ اشْ  يْ أَ"عَدُوُّ سْتَجَابُ  مْ كُ ارُ رَ شِ  مْ كُ یْ لَ عَ  طَ لَّ روایة سَ  ، وفيادِ ه ُ كُمْ فَلاَ ی ارَ دْعُوا خِیَ فَیَ
كُمْ   . 144 )143»لَ

ثمّ یشتریها منه بأقل من  ،هي أن یبیع الرَّجلُ الرَّجلَ السّلعة بثمن معلوم إلى أجل"هابأنّ :ةتعریف المالكیّ 
ل به على دفع عین في أكثر منهابیع أهل العینة هو البیع الم:"قیل عنهفقد .145"منذلك الثّ                                 .146"تحیّ

  .جائزة، مكروهة ومحظورة:147ینة إلى ثلاثة أنواعتنقسم العِ :أنواعها/2
ل القسم جل من أهل العینة هل عندك سلعة كذا اشتریها؟                                       ة الجائز :الأوّ جل للرّ أن یقول الرّ

  .لعة ویبیعها منه نقدا أو نسیئةفیقول لا، وینفصلا من غیر مواعدة، فیشتري تلك السّ 
بح اشتري لي كذا وأربحك فیه من غیر تقدیر: أن یقول:ةالمكروه:القسم الثّاني .                                  الرّ
منة المحظور :القسم الثّالث بح والثّ ها ما ،أن یقول الرّ :                                                                                  يأتی وفیه فروع أهمّ

ل قدان أحدهما بغیر شرط جاز،  ،باثني عشر نقدا منكشتریها او ، اشتریها لي بعشرة نقدا:الأوّ فإن كان النّ
                                                                                                        .أو من المأمور بشرط امتنع

  .وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل ،أن یقول اشتر بعشرة نقدا:انيالثّ 
الث   على أن یسلفه   ،فیكون المأمور  أجیرا  ،لي باثني عشر إلى أجل، وأبتاعها بعشرة نقدا اشتر:الثّ

سیئة یسمّ فلا یوجد فرق بین ما  ،الآمر عشرة أي فرق بین بیع  مئة بمئة وعشرین "ى بیع العینة وربا النّ
 ،لهذا لا یسأل العاقد عن جنسهادرهما صریحا وبین إدخال سلعة لم تقصد أصلا بل دخولها كخروجها؟ و 

ولا یبالي بذلك البتة حتّى لو كانت خرقة مقطّعة، أو أذن شاة أو  ،ولا عیب فیها ،ولا قیمتها ،لا صفتهاو 
با ،اعود لا للرّ ر المرابي اسم  الرّ  .148 "من حطب أدخلوه محلّ با "با وتحایلولذلك  فمهما غیّ فإنّ استحلال الرّ

ما  ،باة  التّي صورتها صورة البیع وحقیقتها حقیقة الرّ بویّ كالحیل الرّ   ،باسم البیع ظاهر با  إنّ ومعلوم أنّ الرّ
م   .149"لحقیقته ومفسدته  لا لصورته واسمه حرّ

ابعالم   .ناالتّلاعب باسم الزّ :طلب الرّ
ة التّلاعب به ،تناولت في هذا المطلب مفهوم الزّنا   :وبیان كیفیة التّلاعب وتفصیل ذلك كالآتي ،وأدلّ

غویة  الزّنا تناولت في هذا الفرع تعریف: لغة واصطلاحاتعریف الزّنا : الفرع الأوّل احیة اللّ من النّ
                                                                                              :والاصطلاحیة كالآتي

جل یزني، وكذلك المرأة، تزني رالزنا یمدّ ویقص:لغة -1 ، المدّ لغة بني تمیم، والقصر لغة نجد، زنى الرّ
  .150أي تباغي

  .151"هو الوطء في قبل خال من الملك وشبهة": اصطلاحا - 2

  :يأتی من الأدلة الدّالة على التّلاعب باسم الزّنا ما:أدلة المسألة:الفرع الثّاني
بيحدیث ابن عبّ  أْتِي«:صلى الله عليه وسلماس مرفوعا قال النّ ُ  یَ انٌ ی ى النَّاسِ زَمَ سِةِ سْتَحَ عَلَ خَمْ اءٍ بِ سَةُ أَشْیَ لُّ فِیهِ خَمْ

السُّحْ  ، وَ ُ یَّاه ا إِ َ ه سَمُّونَ ُ اسْمٍ ی رَ بِ سْتَحِلُّونَ الخَمْ اءٍ، یَ عِ أَشْیَ یْ البَ ا بِ بَ الرِّ النِّكَاحِ، وَ ا بِ نَ الزِّ ةِ، وَ لَ بِالرَّهْبَ تْ ةِ وَ القَ دِیّ َ اله  »تَ بِ
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بي152 ن في   صلى الله عليه وسلمفالنّ لاعب والتّغییر،لذلك كان حدیث بأنّ اسم الزّنا من الأسماء التّي یعتریها التّ البیّ
اس الأسماء الشّرعیّ  یصالها بألفاظهاویحرص على توضیح المفاهیم و  ،ةیحرص على تعلیم النّ ا  :فمثلا ،إ لمّ

ه قام بارتكاب الجریمة الثّ بل حتّ  ؛جاءه ماعز مقّرا بالزّنا لم یقم بجلده مباشرة ابتة باسمها ى تأكدّ من أنّ
ة رسوله الشّرعي بي  ؛صلى الله عليه وسلمفي كتاب االله وسنّ قالَ كما جاء في الحدیث صلى الله عليه وسلمحیث سأله النّ

 ُ ه زْتَ، أَوْ «:صلى الله عليه وسلم:لَ لَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَ عَ تَ  لَ رْ ظَ الَ ....نَ سُولَ اللَّهِ قَ : قَ ا رَ ِ ذَ  دَ نْ عِ  الَ لاَ یَ جْمِهِ  كَ ل رَ بِرَ هذا و 153 »أَمَ
ز من كون ماعز فهم أنّ للتّ  ه قام بحقیقة الاسم الشّرعي أمر أن یقام ا تأكّد من أنّ فلمّ  ،زنا زنابما لیس  حرّ

  .علیه الحدّ 
قال ، وترفیهاا نكاحمن خلال تسمیتها  التّلاعب باسم الزّنا تمّ :لاعب باسم الزّناة التّ بیان كیفیّ :الثالفرع الثّ 
كاح  فهو الزّنا بالمرأة التّي لا غرض له أن یقیم معها ولا أن تكون " ابن القیم ا استحلال الزّنا باسم النّ وأمّ

ما غرضه أن یقضي منها وطره نّ ویتوصّل إلى ذلك باسم  ،أو یأخذ جعلا على الفساد بها ،زوجته، وإ
ك ه لیس بزوج، النّ ه محلّل لا ناكح، وأنّ ظهار صورته، وقد علم االله ورسوله  والملائكة والزّوج والمرأة أنّ اح وإ

ما هو تیس مستعار للضّراب بمنزلة  نّ ه  لنكاح المحلّ  السّبب في اعتبارو 154"العشریین حماروإ زنا لأنّ
ن أتى بصورة الزّواج  ه حتّى وإ ه لا یعتبر؛ لأنّ قصده من البدایة مخالف للمقصد من الزّواج؛ بحیث أنّ فإنّ

هم قد تواطئوا  على  أن تقیم  "كان التّحلیل لذلك حتّى ن أتوا بلفظ الإنكاح  وبالولي والشّاهدین  والمهر فإنّ وإ
ها لا تأخذ منه شیئا، بل تعطیمعه لیلة  أو ساعة ثمّ تفارقه، و  جر  رجلا ه، وهذا هو سفاح امرأة  تستأأنّ

ولا یخفى أنّ هذا النّوع من التّلاعب  بالزّنا بتسمیته نكاحا كان موجودا منذ ، 155"ها إلیهلیفجر بها لحاجت
یَّةِ «:أخبرتهصلى الله عليه وسلمبيّ زوج النّ  عائشةقال بأنّ عروة  أنّ ودلیل ذلك . الجاهلیة أَنَّ النِّكَاحَ فِي الجَاهِلِ

حَاءٍ  ةِ أَنْ عَ بَ ى أَرْ كَاحُ النَّاسِ : كَانَ عَلَ ا نِ َ ه مَ  فَنِكَاحٌ مِنْ وْ ا : الیَ َ ُصْدِقُه ، فَی ُ تَه نَ ُ أَوِ ابْ یَّتَه لِ جُلِ وَ ى الرَّ لَ خْطُبُ الرَّجُلُ إِ یَ
كَاحٌ آخَرُ  نِ ا، وَ َ كِحُه نْ مَّ یَ ا: ثُ َ ثِه مْ تْ مِنْ طَ رَ ُ ه ذَا طَ أَتِهِ إِ رَ قُولُ لاِمْ جُلُ یَ ضِعِي : كَانَ الرَّ بْ نٍ فَاسْتَ لَى فُلاَ سِلِي إِ أَرْ

ا َ ه عْتَزِلُ یَ ، وَ ُ ه إِذَا تَ  مِنْ ، فَ ُ ه ُ مِنْ بْضِع ا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَ َ ه لُ یَّنَ حَمْ بَ تَ دًا، حَتَّى یَ ا أَبَ َ سُّه مَ لاَ یَ ا وَ َ جُه یَّنَ زَوْ بَ
دِ، فَكَانَ هَذَا ا لَ ةِ الوَ جَابَ ةً فِي نَ غْبَ لُ ذَلِكَ رَ فْعَ ا یَ إِنَّمَ ، وَ ذَا أَحَبَّ ا إِ َ جُه ا زَوْ َ ه ا أَصَابَ َ ه لُ ضَاعِ حَمْ بْ كَاحَ الاِسْتِ . لنِّكَاحُ نِ

كَاحٌ آخَرُ  نِ تْ،: وَ ضَعَ وَ تْ وَ لَ إِذَا حَمَ ا، فَ َ ه ُ ُصِیب مْ ی ُ أَةِ، كُلُّه رْ ى المَ ونَ عَلَ دْخُلُ ةِ، فَیَ شَرَ ا دُونَ العَ ُ الرَّهْطُ مَ جْتَمِع رَّ  یَ مَ وَ
، هِمْ یْ لَ سَلَتْ إِ ا، أَرْ َ ه لَ َ حَمْ عْدَ أَنْ تَضَع الٍ بَ یَ ا لَ َ ه یْ دَهَا،  عَلَ وا عِنْ ُ جْتَمِع ، حَتَّى یَ نِعَ تَ مْ مْ أَنْ یَ ُ ه جُلٌ مِنْ سْتَطِعْ رَ مْ یَ فَلَ

مْ  ُ ه نْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ : تَقُولُ لَ نُ، تُسَمِّي مَ ا فُلاَ نُكَ یَ وَ ابْ ُ دْتُ، فَه لَ قَدْ وَ رِكُمْ وَ ي كَانَ مِنْ أَمْ فْتُمُ الَّذِ هِ قَدْ عَرَ لْحَقُ بِ یَ فَ
دُهَا، لاَ یَ  لَ كَاحُ الرَّابِعِ وَ نِ هِ الرَّجُلُ، وَ َ بِ نِع تَ مْ ُ أَنْ یَ نِعُ : سْتَطِیع تَ أَةِ، لاَ تَمْ رْ ى المَ ونَ عَلَ دْخُلُ ، فَیَ ُ النَّاسُ الكَثِیرُ جْتَمِع یَ

نْ أَرَ  ا، فَمَ مً اتٍ تَكُونُ عَلَ ایَ هِنَّ رَ ابِ وَ ى أَبْ نَ عَلَ صِبْ نْ ا، كُنَّ یَ غَایَ هُنَّ البَ ءَهَا، وَ نْ جَا إِذَا مِمَّ ، فَ هِنَّ یْ ادَهُنَّ دَخَلَ عَلَ
ذِّ  دَهَا بالّ لَ مَّ أَلْحَقُوا وَ ، ثُ افَةَ مُ القَ ُ ه ا لَ دَعَوْ ا، وَ َ ه وا لَ ُ ا جُمِع َ ه لَ تْ حَمْ ضَعَ وَ حْدَاهُنَّ وَ تْ إِ لَ ، هِ بِ  اطَ لتَ اْ ، فَ نَ وْ رَ ي یَ حَمَ

ُ نَ عي ابْ دَ وَ  ُ  ، لاَ ه ُ نَ تَ مْ ی ِ ذَ  نْ مِ  ع عِ مَّ لَ فَ « كَ ل ُ ِ  مَ دَ ، هَ قِّ الحَ بِ صلى الله عليه وسلمدٌ مَّ حَ مُ  ثَ ا ب ِ اهِ الجَ  احَ كَ ن ِ لاَّ إِ  هِ لِّ كُ  ةِ یَّ ل  اسِ النَّ  احَ كَ  ن
ونها  غلطة بأسماء أخرى، من باب التّ   الزّنا یسمون،كما  أصبحوا 156 »مَ وْ الیَ  وغیر مویه والتّحایل  فیسمّ

 ،157صدیقةة صداقة، عشیقة، یسمي الیوم القضیّ ! واحد غلط مع واحدة: ذلك فیأتي في زماننا من یقول
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لأنّ التّلاعب بها تلاعب بشرع االله وأعراض ؛نا من أخطر التّلاعبات في عصرناالتّلاعب باسم الزّ  یعتبرو 
اس، لذلك یجب علینا الحرص على إثبات اسمه له   .حفاظا على الأعراض النّ

مات عرضت في هذا المبحث أهمّ الأمثلة عن التّلاعب بالأسماء الشّرعیة ة أخرى كثیرة ، فهناك أمثلللمحرّ
  .عن التّلاعب بها یجب الحذر من الوقوع فیها

  :الخاتمة
قة بتغییر الأسماء الشّرعیّ  ق لأهمّ المباحث المتعلّ ة، و بیان حاولت من خلال هذه الدّراسة التّطرّ

ن فّقت في بیان ذلك، والآن لا یسعني إلاّ أفي الفقه الإسلامي، سائلة المولى عزّ وجلّ  أن أكون قد وُ  أثره
تائج التي توصّلت إلیها، وهي كالآتي  :أستعرض أهمّ النّ

د- دنا محمّ ة سیّ ة الإسلامیّ  صلى الله عليه وسلممن أعظم دلائل نبوّ ا ستؤول إلیه الأمّ ه أخبرنا عمّ ة من فقدان هویتها أنّ
ه أخبرنا بأنّ  ستباح فیه ه سیأتي زمان تُ واضمحلال شخصیتها بسبب ابتعادها عن تعالیم الإسلام، كما أنّ

مات    .بتغییر أسمائها والتّحایل على شرعه عزّ وجلّ المحرّ
 .ة فلا یجوز إطلاقه على غیر حقیقتهالاسم الشّرعي یتعلق بالحقائق الشّرعیّ -
.                                            إنّ تغییر أسماء المحرمات من أخطر التّلاعبات التّي قد تؤدي إلى اضمحلال الإسلام-  
 .ة عدّة صور یجب الحذر من الوقوع فیهارعیّ ماء الشّ للتّلاعب بالأس-
ه قد تأتي أجیال ترتكب المحرّ أخطر شيء ینتج عن تغییر الأسماء الشّرعیّ - ها لا تجد رابطا ة أنّ مات، لأنّ

ة الشّرعیّ  مات أسماء  معینة تعرف صلى الله عليه وسلمرسوله لأن االله عزّ وجل و ة، و بینها وبین الأدلّ ضبطا  لتلك المحرّ
سول، وبین بها، فیخشى مع  اة من االله والرّ وابط  بین أحكام هذه الأشیاء المسمّ تغییر اسمها انقطاع الرّ

مات ة المنصوص فیها على أحكام تلك المحرّ   . الأدلّ
التّي تعتبر من أهمّ خصائص الشّریعة  ،ة الاستمراریةإنّ في تغییر الأسماء الشّرعیة ضربا بخاصیّ -

  .  الإسلامیة
  .فإنّ العبرة تبقى بالحقیقة ،لشّرعیةمهما غیّرت الأسماء ا-
  .                                                ةة حفاظا على الحقائق الشّرعیّ یجب علینا إثبات الأسماء الشّرعیّ -
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  .م2004:دار الفكر، ط ،ن أبو العباس القرافي، الذخیرةشهاب الدی-41
  .م2004:لبنان، ط ،شهاب الدین أبو العباس القرافي،  شرح تنقیح الأصول، دار الفكر، بیروت-42
  .م.2000: 1لبنان، ط ،صلاح الدّین ابن الصّفدي، الوافي بالوفیات، دار إحیاء التراث العربي، بیروت-43
  .        )ط.د(رارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي،عبد الحقّ العیفة، ق-44
عبد الرحمن بن محمد عوض، الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، -45
  .ه1424: 2ط

  .  )ط.ت.د(، التلقین، مكتبة نزار، مكة المكرمة، بن نصر البغدادي عبد الوهّاب-46
  .م1999:عبد الوهاب بن علي القاضي أبو یعلى الفراء، طبقات الحنابلة، مطبعة الملك فهد، ط-47
یاض، وعلاء الدّین أب-48 شد، الرّ   .)ط.ت.د(الحسن علي بن سلیمان المرداوي، مكتبة الرّ
  .م1974: 2علاء الدین الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط-49
د بن عقیل أبي الوفاء القرشي، الجواهر المضیئة في طبقات الحنفیة، دار إحیاء -50 علي بن عقیل بن محمّ

  .م1988: 1الكتب العربیة، ط
  ).ط.ت.د(أصیلیة،دراسة تبن عبد العزیز بن علي الشّبل، مسألة الإیمان   علي -51
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  .م2000: 1طمؤسسة قرطبة،القرآن العظیم،  عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر، تفسیر-52
.                                          ه1424: بیروت، لبنان،ط دار الكتب العلمیة، كمال الدین ابن الهمام، شرح فتح القدیر،-53
  .م1994 -هـ 1415: 1ط ،مالك بن أنس، المدونة، دار الكتب العلمیة-54
د ابن الأثیر  النّهایة في غریب الحدیث والأثر، دار ابن الجوزي،  مجد الدّین أبو السّعادات-55 المبارك بن محمّ
  .ه 1421: 1ط

                                     .م 2004: 4ط العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدّولیة، للغةمجمع ا-56
  .هـ 1404: 2الفقهیة الكویتیة، دار السلاسل، الكویت، طالموسوعة  ،مجموعة من المؤلفین-57
د أمین بن عمر بن عبد العزیزمح-58 ، دار - حاشیة بن عابدین –بن عابدین، ردّ المحتار على الدّر المختار  مّ

                                                                                                    .م2003: عالم الكتب، ط
                             .)ط.د(المعبود شرح سنن أبي داود،عون  ،محمد أشرف بن أمیر، العظیم آبادي-59
د الأمین الشنقیطي، أضواء البیان، دار عالم الفوائد، ط-  60                                                                                                                              .ه1426: 1محمّ
د بن إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان،-61   ).ط.ت.د(بیروت،  ،دار صادر ،وفیات الأعیان محمّ
  .م1979: 1محمد بن أبي بكر بن القاضي شهبة طبقات الشّافعیة، دائرة المعارف العثمانیة، ط-62
سال-63   .) ط.ت.د(ة،محّمد بن أبي العزّ الدّمشقي،شرح العقیدة الطّحاویة، مؤسسة الرّ
اء، العدّة في أصول الفقه،ط محمد بن الحسین بن محمد بن خلف البغدادي ، الحنبلي، ابن-64   .م 1980:الفرّ
  .) ط.ت.د(محمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفیات، تحقیق إحسان عباد، دار صادر، -65
د بن صالح بن عثیمین، الشّرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الج-66 وزي، المملكة العربیة السّعودیة، محمّ
  .هـ 1422: 1ط

د بن عبد الكریم الخطابي غریب الحدیث، جامعة أمّ القرى، ط-67   .م  2001: 2محمّ
د بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن الهمام، شرح فتح القدیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-68   م 2003: 1محمّ
  .م2007: الك في شرح موطأ الإمام مالك، دار الغرب الإسلامي، طلمسابن العربي   ،محمد بن عبد االله-69
                                                                   .  )ط.د(محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي، التوحید،-70
                                                                                                                             .)ط.ت.د(، دار المعارف محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین بن منظور، لسان العرب-71
د بن مصلح الدّین  مص-72 طفى القوجي شیخ زاد، الحاشیة على تفسیر القاضي البیضاوي، دار الشّفقة محمّ

  .م1998:اسطنبول، تركیا، ط
د عاشق إلهي البرني التسهیل الضروري لمسائل القدّوري، مكتبة بهادر كراتشي، ط-73   .ه1407: 1محمّ
د الزبیدي، تاج العروس،-74 د بن محمّ   .م1994 :2طدار التّراث العربي، الكویت،  مرتضى محمّ
  .ه1410:ـ3مسلم بن الحجاج، التّمییز، مكتبة الكوثر السعودیة،ط-75
م                                                           1998مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، طبعة بیت الأفكار،-76
  .م1981: التّمهید، ط بابن عبد البر، یوسف بن عبد االله النمري، أبو عمر المعروف-77
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  :المقالات
صالح التویجري، عضو هیئة التدریس بجامعة القصیم، لغتنا والعبث المصطلحي، خطبة للألفاظ ألقاها، بتاریخ - 1

  ـ           .ه12/2/1433
علاء الدّین الأمین الزّاكي الاصطلاح وأثره على الفكر الإسلامي المعاصر، مقال منشور في مجلة الشّریعة - 2

        .م2008ه، أغسطس1429، شعبان12سلامیة بالسّودان، العددوالدّراسات الإ
ة في الاصطلاح دراسة أصولیة تطبیقیة، مقال صدر عن مجلة - 3 محمد بن حسین الجیزاني، قاعدة لا مشاحَّ
  .ه1430، رجب2العددلأصول والنّوازل السّنة الأولى، ا
د صالح المنجد، التلاعب بالمصطلحات الشرعیة، - 4                     .)ط .د(محمّ

  المجلاّت
ة-1   )ط.د(مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، مجلّ
ة المجمع الفقهي، العدد -2 امن، مجلّ   )ط.د(الثّ
    ،مجلة المجمع  الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في الدّورة السابعة عشر المنعقدة في مكّة -3

  م2010الإصدار الثالث، 
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  الهوامش-
د صالح المنجد،)1(                                                   ).                 ط.د(تألیف الشیخ محمّ
صالح التویجري، عضو هیئة التدریس بجامعة القصیم، هو عبارة  عن خطبة للألفاظ ألقاها بتاریخ . تألیف د)2(

                                                            .                             هـ12/2/1433
اني ،محمد بن حسین الجیزاني، مقال صدر عن مجلة الأصول والنّوازل تألیف)3(  ،السّنة الأولى،  العدد الثّ

                                                                                        .ه1430رجب
علاء الدّین الأمین الزّاكي، وهو مقال منشور في مجلة الشّریعة والدّراسات الإسلامیة بالسّودان، .تألیف د)4(

م                                                                             2008ه، أغسطس1429، شعبان12العدد
القاموس  ، الفیروزآبادي،)2110، 22/2109(، )ط.ت.د(،، دار المعارف، القاهرةابن منظور، لسان العرب)5(

                                                    )                            1296(ص م،2005: 8ط المحیط،
             )                                                 23(،  ص)ط.ت.د(الجرجاني، التّعریفات، دار الفضیلة،)6(
)                                                                                  4/2238(لسان العرب، ابن منظور،)7(
)                                  1/1018(م، 1996: 1الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت لبنان،طكشاف اصطلاحات  التهانوي،)8(
، المعروف الحنبلي البغدادي هو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي أبو یعلى)9(

والفراء نسبة إلى  هـ 380 ولد سنة. في العصر العباسي الثاني الحنابلة وهو أحد فقهاء. بـابن الفراء
و قریع دهره، وكان له  بالقاضي أبي یعلى كان عالم زمانه، وفرید عصره،: ذلكواشتهر بعد . وبیعها الفراء خیاطة

غنِي عن المقال، ولا سمیا مذهب الإمام أبي عبد  ُ في الأصول والفروع القدم العالي، وقد شُوهِد له من الحال ما ی
وایات عنه وممَّا صحَّ لدیه منه، مع معرفته بالقُ  رآن وعلومه، والحدیث، والفتاوى، االله أحمد بن حنبل  واختِلاف الرِّ

، ابن )3/361(  م،1999:ط طبقات الحنابلة، مطبعة الملك فهد، الفراء،:انظر. ه 458 والجدل وتوفي سنة
)                                                                                             3/7(م، 2000: 1لبنان، ط ،وتالصّفدي، الوافي بالوفیات، طبعة دار إحیاء التراث العربي، بیر 

اء، العدّة في أصول الفقه، ط)10( )                                                                                    1/189(م، 1980: الفرّ
م معتزلي، درس علم الكلام ببغداد، له كتاب )11( د بن علي الطّیب البصري أبو الحسین،أصولي متكلّ هو محمّ

الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، دار :ه، ودفن بمقبرة الشونیزي، ینظر436المعتمد في أصول الفقه، توفي سنة
الوفاء القرشي، الجواهر المضیئة في طبقات  وأب:أیضا ینظر ، و)4/168(م، 2001: 1الغرب الإسلامي ط

).                                                                                                         3/261(م، 1988، 1:ط دار إحیاء الكتب العربیة، الحنفیة،
د بن علي البصري وأب)12( م، 1964:ط عهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة، المعتمد، الم ،الحسن محمّ
)1/24                                                                                                                  .(
ازي، المفسر الفقی)13( د بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي فخر الدّین أبي عبد االله الرّ ه الأصولي ولد محمّ

ها 544سنة  فات كثیرة أهمّ كتاب تفسیر فتح مفاتیح الغیب، المحصول في :ه،  من أشهر شیوخه البغوي له مصنّ
القاضي شهبة، طبقات الشّافعیة، دائرة المعارف  :ره ینظ 606تاب المنتخب، توفي سنة علم أصول الفقه،ك

، )ط.ت.د(فیات الأعیان، دار صادر بیروت، ابن خلكان، و  :وینظر) 84- 2/81(م، 1979: 1العثمانیة، ط
)4/265                                                                                                                            (
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ازي، المحصول، مؤسسة الرسالة، )14( )                                                                                                                            1/298(، )ط.ت.د(الرّ
ه له عدّة 393أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف جمال الدّین الفیروزبادي الشیرازي، ولد سنة  هو)15(

فات ه، 476كتاب التّبصرة في أصول الفقه والمعونة في الجدل والنّكت في علم الجدل، توفي سنة : منها مصنّ
، إسماعیل باشا البغدادي، هدیة العارفین، دار إحیاء التراث العربي، )1/29(ابن خلكان،وفیات الأعیان،  :أنظر

                                      )                                    8/(1 ،)ط.ت.د(لبنان،  ،بیروت
)                                                                                                                            181/ 1(م، 1988: 1ط دار الغرب الإسلامي، الشیرازي، شرح اللمع،)16(
( م، 1998: 2التقریب و الإرشاد، مقدمة المحقق عبد الحمید أبو زید، مؤسسة الرسالة، ط ني،الباقلا)17(
1/106                                                                                                (
د بن عمر بن سالم بازمول، الحقیقة الشّرعیة في تفسیر القرآن الع )18( بویة، دار الهجرة للنّشر محمّ ظیم والسّنة النّ

یاض، ط ).                                                                                                                           14(م،  ص1995: 1والتّوزیع، الرّ
السلام بن عبد االله بن تیمیة،  الحراني الدّمشقي، الحافظ المحقق،  المحدث هو أحمد عبد الحلیم بن عبد )19(

فوات  محمد بن شاكر الكتبي، :ینظر ،)ه728(المفسر الأصولي، من  أهم كتبه  مجموع الفتاوى، توفي سنة 
                                                                                                                             ).                                      1/84(، )ط.ت.د( الوفیات، تحقیق إحسان عباد، دار صادر،

ابن حزم، الفصل بین الملل :ینظر ،)236/ 19(م، 1997: 1ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، دار الوفاء، ط)20(
                  ).                                                               3/107(، )ط.ت.د(والأهواء والنّحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

   )12/65(ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، )21(
ة المجمع الفقهي، العدد)22( )                                                                                                                            2/571(،8:مجلّ
)                                                                                      12/65( ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،)23(
د بن أبي بكر بن أیّوب بن سعد بن حریز الزّرعي، شمس الدّین أبو عبد االله ابن ا)24( لقیم الجوزیة، ثمّ هو محمّ

یضاح :ه، من مؤلفاته691الدّمشقي، فقیه حنبلي و أصولي ومفسّر نحوي، ولد سنة تهذیب سنن أبي داود وإ
ابن رجب، الذّیل على طبقات الحنابلة، مكتبة : ه،انظر751مشكلاته والكلام والطرق الحكمیة، توفي سنة

                                                                                              )                   176إلى5/170(م، 2005: 1العبیكان، ط
                                                                             )532/ 4(ه، 1423: 1ابن القیم، إعلام الموقعین، دار ابن الجوزي، ط)25(
)                                                                         7/336(، )ط.ت.د(القواعد الفقهیة، دار ابن حزم،  رنو، موسوعةلبو ا)26(
عین، )27( )                                                                       2/433(ابن القیم، إعلام الموقّ
                                                                              )                                    3/106(ي الملل والأهواء والنّحل، ابن حزم، الفصل ف:ینظر) 28(
، النسفي، تبصرة الأدلة، المكتبة الأزهریة )54(ه، ص1422: 1ابن تیمیة، الإیمان الأوسط، دار طیبة، ط)29(

)                      46(ص بازمول، الحقیقة الشّرعیة،: ، انظر أیضا)110(م، ص 2011: 1للتّراث، ط
سالة، محّمد بن أبي العزّ الدّمشقي، :انظر)30(   )462(، ص)ط.ت.د(شرح العقیدة الطّحاویة، مؤسسة الرّ
بن الحجاج، التّمییز،  مسلم :  ، للزیادة ینظر)2/88(ابن حزم، الفصل بین الملل و الأهواء و النحل،: ینظر)31(

، وابن حزم الفصل بین الملل و الأهواء و )199(ه، ص1410: 3ط ، مكتبة الكوثر، المربع، السعودیة،
  )                 3/106(النحل،
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                                                           )462(محّمد بن أبي العزّ الدّمشقي، شرح العقیدة الطّحاویة، ص)32(
  )46(، ص)ط.ت.د(ابن تیمیة، الفرقان بین الحقّ والباطل، دار القلم، بیروت، لبنان، )33(
 ووأب). 27(ص ه،1397: 1ط القاهرة، ،الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الدیانة، دار الأنصارو أب)34(

ئیس، القاسم بن عساكر، تبین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ه، 1347مطبعة الرّ
  .160ص

، ابن تیمیة، الإیمان )11(، ص)ط.ت.د(أصیلیة،بن عبد العزیز بن علي الشّبل، مسألة الإیمان دراسة ت علي)35(
یاض، )58(الأوسط، ص ، وابن حزم، )2/500( ،)ط.ت.د(، المرداوي، التحبیر شرح التحریر، مكتبة الرشد، الرّ

)                                                                       3/105(، الفصل بین الملل و الأهواء و النحل
فأهل السّنة . ولفظ الإرجاء تطلقه الفرق بحسب منهجها. الإیمان   سموا مرجئة لقولهم بتأخیر الأعمال عن)"36(

ون من أخرج العمل عن الإیمان مرجئا و الخوارج یسمون من . مرجئا و المعتزلة یسمون من خالفهم في القدر. یسمّ
خالفهم في الوعید مرجئا، ومعلوم أنّ من المرجئة من هو مقتصد كمن یقصر الإیمان على التّصدیق، ومنهم من 

                                    )2/500(المرداوي، التحبیر شرح التحریر، " ضمّ إلى الإرجاء بدعا أخرى، كالقدریة والجهمیة ، والخوارج
الفصل بین  ،وابن حزم) 110(، النسفي، تبصرة الأدلة، ص )57(ابن تیمیة، الإیمان الأوسط، ص:انظر)37(

).                                                                                   3/106(الملل و الأهواء و النحل،
)                                                                     460(ص عقیدة الطّحاویة،محّمد بن أبي العزّ الدّمشقي، شرح ال)38(
)                                    46(، ابن تیمیة، الفرقان بین الحقّ والباطل، ص)58(ابن تیمیة، الإیمان الأوسط، ص)39(
  )  376- 373(، ص)ط.د(اتریدي، التوحید،محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الم: ینظر) 40(
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  ).1/143(م، 1994 -هـ 1415: 1مالك بن أنس، المدونة، دار الكتب العلمیة ط: ینظر) 74(
                                                                                                               23/النّجم)75(
د بن مصلح الدّین  مصطفى القوجي شیخ زاد،)76( الحاشیة على تفسیر القاضي البیضاوي، دار الشّفقة   محمّ

                                                                                      )4/317(م، 1998:تركیا، ط اسطنبول،



مات وأثره في الفقه                             شفیقة العرباوي                                         الإسلامي تغییر الأسماء الشّرعیّة للمحرّ

284 

                                                                                     )4/532(لقیم، إعلام الموقعین، ابن ا:انظر)77(
)                                                                                            6/43(ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، )78(
)                                                           218/ 1(م، 2001، 2: جامعة أمّ القرى، ط غریب الحدیث، الخطّابي،)79(
)                                                                                 4/527(ابن القیم، إعلام الموقعین، )80(
، ص 5590الأشربة باب ما جاء فیمن یستحلّ الخمر ویسمیه بغیر اسمه رقم كتاب البخاري، الصّحیح،)81(
)1103                                                                                                       (
                                                                                       )6/43(ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، )82(
عین، )83( )                                                                           532/ 4(ابن القیم، إعلام الموقّ
                                               )                4(علاء الدّین الأمین الزّاكي، الاصطلاح وأثره على الفكر الإسلامي المعاصر، ص /د)84(
)                                                                                      2/330(ابن القیم، إعلام الموقعین، )85(
                                  )                                                1/55(ابن القیم، إعلام الموقعین، )86(
                                                                                                    138- 136/الأنعام)87(
ار، رقم مسلم، الصّحیح،)88( ، 2865كتاب الجنّة،  باب الصّفات التّي یعرف بها في الدّنیا أهل الجنّة و أهل النّ

)                                                                                                                            1147(ص 
                      )                                                               29/18(ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، )89(
)                                                                                          4/533( ابن القیم، إعلام الموقعین،) 90(
                 )                                                                 536/ 4(ابن القیم، إعلام الموقعین، ) 91(
هفان في مصائد الشّیطان، دار ابن الجوزي، )92(                                  ) 1/604،605(، )ط.ت.د(ابن القیم، إغاثة اللّ
)                                                                       1/35(،)ط.د(ابن حزم،الإحكام في أصول الأحكام،)93(
ان، )220(، ص 2017، كتاب الطلاق رقم)ط.ت.د(ابن ماجه، السّنن، طبعة بیت الأفكار، )94( ، ابن حبّ

سالة، ط ق المرء النّساء و یرتجعهنّ 1993: 2الصحیح، مؤسسة الرّ م، كتاب الطّلاق، ذكر الزّجر عن أن یطلّ
                                                                                                        4365،  رقم)82/ 10(حتّى یكثر ذلك منه، 

)                                                           540/ 4(ابن القیم، إعلام الموقعین، ) 95(
                                                                  )1/598(ابن القیم، إغاثة اللهفان في مصائد الشّیطان، )96(
)                                                       14/1259(ابن منظور، مادة خمر، :انظر)97(
)                               5/112(م، 1974: 2الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط)98(
)                                                                                       5/112(ائع الصنائع، الكاساني، بد)99(
د عاشق إلهي البرني التسهیل الضروري لمسائل القدّوري، مكتبة بهادر كراتشي، ط)100( ه، 1407: 1محمّ
)2/145                                                  (                                                       
د عاشق إلهي البرني، التسهیل الضروري لمسائل القدّوري، )101( )                                                2/145(محمّ
                                       )                      12/200(م، 1994: 1القرافي، الذخیرة، دار الغرب الإسلامي، ط)102(
، ص 5590كتاب الأشربة باب ما جاء فیمن یستحلّ الخمر ویسمیه بغیر اسمه رقم البخاري، الصّحیح،) 103(



مات وأثره في الفقه                             شفیقة العرباوي                                         الإسلامي تغییر الأسماء الشّرعیّة للمحرّ

285 

)1103                                                                                                                     (                                                                                        
)                                                                                      368(، ص 3384ابن ماجه، السنن، كتاب الأشربة، باب الخمر یسمونها بغیر اسمها رقم )104(
، كتاب الجهاد والسیر باب ما جاء في آلة )ط.ت.د(الشّوكاني، نیل الأوطار، طبعة بیت الأفكار الدّولیة ) 105(

)                                                                                                             1594(، ص3591اللهو،  رقم
)                                                                        368(، ص 3380لخمر على عشرة أوجه، رقمابن ماجه، السّنن،كتاب الأشربة، باب لعنت ا)106(
د صالح المنجد، التلاعب بالمصطلحات الشرعیة، ص ) 107( )                                    4(الشّیخ محمّ
                                                                                                              90/المائدة) 108(
جنة  الدّائمة للإفتاء تاریخ النشر:انظر) 109(                                                                                                  17386: رقم الفتوى، م21/01/2018: اللّ
)                                                                             4/530(ابن القیم، إعلام الموقعین،  )110(
                )        5/24(ه،  1424: 2بیروت، لبنان، ط الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمیة، الجزیري،)111(
                                                                     )4/530(ابن القیم،  إعلام الموقعین، )112(
)                                                                               19/235(ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ) 113(
عبد االله بن العربي المعافري أبو بكر، المسالك في شرح موطأ الإمام مالك،دار الغرب  محمد بن)114(

)                                                                                                    5/370(م، 2007: ط الإسلامي،
)                                                     2/154(، )ط.ت.د(الشنقیطي، أضواء البیان، دار عالم الفوائد،)115(
المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدّولیة، مجمع اللغة العربیة،، )18/1653(ابن منظور، لسان العرب، )116(
                              )                                                                           378(م، ص  2004: 4ط
هوني على شرح الزّرقاني، المطبعة الأمیریة بولاق، مصر،)117( ، مجموعة )7/294(ه، 1306: 1ط حاشیة الرّ

)                                                22/220( ، هـ 1412: 2ط ،الكویت، دار السلاسل من المؤلفین، الموسوعة الفقهیة الكویتیة،
هایة في غریب الحدیث والأثر،)118( ، مجموعة من )2/345(ه، 1421: 1دار ابن الجوزي، ط ابن الأثیر، النّ

                             )                                                                   22/220(المؤلفین، الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  
، التّمهید، ط)119( )                                                                  9/140(م، 1981: ابن عبد البرّ
    )                                                      22/220(مجموعة من المؤلفین، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، )120(
، ص 3580كتاب الأقضیة باب في كراهیة الرشوة، رقم، )ط.ت.د(أبو داود، السنن، طبعة بیت الأفكار،)121(
اشي والمرتشي في  ،)ط.ت.د(، التّرمذي، السنن، طبعة بیت الأفكار،)395( كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرّ

شوة، رقم  ، ابن ماجه، السنن، كتاب الأحكام، باب)122(،  ص 1337الحكم،رقم  التّغلیظ في الحیف والرّ
)                                                                                                      530(،ص2313

                       )                                                                         218/ 1(الخطّابي، غریب الحدیث، ) 122(
)                                                         4/530(ابن القیم، إعلام الموقعین، )123(
                                                                                                                          276/البقرة)124(
             )                                         1573،ـ17/1572( ابن منظور، لسان العرب،)125(
)                                           30/ 2(م، 1997: 1النووي، مغني المحتاج، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط)126(



مات وأثره في الفقه                             شفیقة العرباوي                                         الإسلامي تغییر الأسماء الشّرعیّة للمحرّ

286 

/ 2(م،2000: 1مؤسسة قرطبة،طالقرآن العظیم، ر، ابن كثیر، تفسی)6/41(الكبرى،  ابن تیمیة، الفتاوى)127(
، )390(، ص 2059وع، باب،من لم یبالي من حیث كسب المال ص،رقم، البخاري، الصحیح، كتاب البی)489

ص  ،4454كتاب البیوع، باب  اجتناب الشبهات في الكسب، رقم، )ط.ت.د(طبعة بیت الأفكار، السّنن، النسائي،
)464                                                                                                 (                                                              
)                                                                                                                            41/ 6(ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، )128(
                         )                                      218/ 1( الخطّابي، غریب الحدیث،)129(
                                                                                                                             278- 275/ البقرة)130(
د صالح المنجد، التلاعب بالمصطلحات الشرعیة،) 131(   )   7(، ص)ط .د(الشّیخ محمّ
)                                                                                                      133(ص دوراته العشرین، قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكّة،) 132(
)                                                                                                           133(ص دوراته العشرین، قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكّة،) 133(
عین، )134(                                       )                                        4/529(ابن القیم، إعلام الموقّ
با وهو ممنوع " هو)135( بیع الدّین للمدین بثمن مؤجّل أكثر من مقدار الدّین لأنّه صورة من صور الرّ

م، دوراته العشرین، ص  2010إلى 1977قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكّة،دوراته العشرین، من سنة "شرعا
)366                     (                                                                                           
ة مجمع الفقه الإسلامي الدّولي العدد )136( )                                                                                      1273/  2(،)11/6( 60، القرار رقم6:مجلّ
عین،)137( )                                                                            4/526(ابن القیم، إعلام الموقّ
جنة  الدّائمة للإفتاء)138(   17386: رقم الفتوى، م21/01/2018: تاریخ النشر اللّ
لامي في الدّورة السابعة عشر المنعقدة في مكّة سنة قرارات المجمع  الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإس)139(

اني، ص2010م، الإصدار الثالث، 2003                                                                                                    )426(م، القرار الثّ
                                                                                                   )    6/15( شرح مذهب الإمام ومالك، المعافري، المسالك)140(
)                                167(، ص )ط.ت.د(مكتبة لبنان،  بیروت لبنان، الفیومي، المصباح المنیر،)141(
)                              613/ 7(م، 2003: ط الم الكتب،ابن عابدین، ردّ المحتار على الدّر المختار، دار ع)142(
، البیهقي، السنن، كتاب 385ص3462أبو داود، السنن، باب في النّهي عن العینة، أبواب الإجارة، رقم )143(

        )                                   517(، ص 10703البیوع، باب ما ورد في كراهیة  التّبایع بالعینة، رقم
                                                                                     )    7/613(ابن عابدین،  ردّ المحتار على الدّر المختار، )144(
   )                                             6/293(م، 2010: 1الحطاب، مواهب الجلیل، دار الرضوان، ط)145(
)                                                                                                                             293/ 6(الحطاب، مواهب الجلیل، )146(
                                                                                          )5/816(القرافي، الذّخیرة، )147(
عین، )148( )                                                                                                                        4/526(ابن القیم، إعلام الموقّ
عین،  )149(                                                    )                        229/ 4(ابن القیم، إعلام الموقّ
)                                                                             21/1875(ابن منظور، مادة زنى،  :انظر)150(
                                                     ).                                                     99(الجرجاني، التعریفات، ص ) 151(



مات وأثره في الفقه                             شفیقة العرباوي                                         الإسلامي تغییر الأسماء الشّرعیّة للمحرّ

287 

                                     )                             218/ 1(الخطّابي، غریب الحدیث، ) 152(
ك لمست أو غمزت، رقم)153( )       1303(، ص 6824البخاري، الصّحیح، كتاب الحدود، باب هل یقول للمقرّ لعلّ
)                                                                                        4/531(ابن القیم، إعلام الموقعین،  )154(
)                                                                                          6/43( ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، )155(
كاح البخاري، الصّحیح،) 156( ن قال ،كتاب النّ )                                                                                              1018(ص ، 5127 رقم، لا نكاح إلاّ بوليّ : باب مَ
د صالح المنجد، التلا)157(   )                                             7(عب بالمصطلحات الشرعیة، ص الشّیخ محمّ
  
  



  304_288: ص، 2020 -  02:  العدد/  34: المجلد                                   1حولیات جامعة الجزائر 

 

  a.rolami@univ-dbkm.d :يميل المهني، الإ :الحميد عبد رولامي : المؤلف المرسل
288 

 الأهمیة الاقتصادیة لأوقاف القدس إبان الفترة العثمانیة
The Economic Importance of Jerusalem Waqfs during the Ottoman era   

  1 عبد الحمید رولامي

  a.rolami@univ-dbkm.dz ،)الجزائر(  ملیانة خمیس بونعامة الجیلالي جامعة 1

 
 22/07/2019: تاریخ الإرسال 02/06/2020:تاریخ القبول 2020/جوان :تاریخ النشر

   :الملخص
هذه الدراسة تهدف إلى توضیح بعض المفاهیم التي تتعلق باستثمار الوقف الإسلامي في بیت 

كما تحاول الدراسة أیضا . المقدس إبان الفترة العثمانیة، مع تبیین أهمیة الوقف في تنمیتها الاقتصادیة
  .ودة في بیت المقدس مع تبیین أهمیة كل منها اقتصادیا واجتماعیاحصر أهم الاوقاف العثمانیة الموج

  .الوقف الإسلامي، أوقاف بیت المقدس، الوقف العثماني: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The aim of this paper is to clarify the concepts related to the Jerusalem 

Islamic Waqf during the Ottoman era, and the economic importance of the Waqf in 
its development. The study also attempts to identify the most important Ottoman 
endowments in Jerusalem with an indication of their economic and social 
importance. 

Keywords: Islamic Waqf, Jerusalem Waqfs, Ottoman Waq. 
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   :المقدمة - 1

یمثل الوقف نظاما حیویا من الأنظمة التي أولاها الإسلام عنایة فائقة، باعتباره آلیة لتنمیة مختلف 
الجوانب المعیشیة للفرد، الدینیة منها والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وأیضا سمة من سمات تجسید 

  .روح الأخوة والمحبة والتكافل بین أفراد المجتمع
قف وجها بارزا من أوجه البروز الحضاري في بلاد المسلمین، ولعل أبرز أمثلة هذا ویمثل الو 

أوقاف بیت المقدس، التي مثلت حلقة هامة من حلقات الرقي العلمي والتنمیة الاقتصادیة، في القدس، 
  .وفي فلسطین، بل وامتد وهجها إلى ربوع العالم الإسلامي

ن السادس عشر إلى نهایة الحرب العالمیة الأولى، أهمیة وتكتسي فترة العثمانیین، من بدایة القر 
بالغة في تطور نظام الوقف في بیت المقدس، ذلك أن هذه الفترة استطاعت أن تبتكر المنتجات الوقفیة، 
وتخلق الجو القانوني والإداري المناسب لتطور وقفي لافت، استطاع أن یؤثر في حیاة الأفراد على كل 

  .والاجتماعیة والدینیة وغیرهاالأصعدة الاقتصادیة 
وبالتركیز على الأثر الاقتصادي لنظام الوقف في مدینة المقدس في فترة العثمانیین، نجد أنه في 
أحیان كثیرة استطاع أن یبني نظاما وقفیا متمیزا، أثر في الاقتصاد إیجابیا، وتأثر به كذلك، بینما نجد 

  ).سیاسیة بالأساس(قتصادیة وغیر اقتصادیة فترات أخرى شهد نظام الوقف تذبذبا لأسباب ا
تحاول أن تستعرض نظام الوقف في مدینة المقدس في فترة فإن ورقتنا البحثیة هذه  ،وعلیه

كیف  :وستسعى الورقة للإجابة على الإشكالیة التالیة .العثمانیین، وتركز على الدور الاقتصادي الذي لعبه
  ؟فترة العثمانیین إبانفي مدینة المقدس  يأثر وتأثر اقتصادیا نظام الوقف الإسلام

  :ولإحاطة وافیة بجوانب الإشكالیة سنتطرق في ورقتنا البحثیة إلى النقاط التالیة
 الأهمیة الاقتصادیة لنظام الوقف في مدینة المقدس. 
  المقدس إبان فترة العثمانیینالواقع الاقتصادي لنظام الوقف في مدینة. 
 ینة المقدس وأهم المشاكل والإشكالات التي عرقلت تطورهاالاستثمارات الوقفیة في مد. 
 إشكالیة استقطاب وتنمیة الأوقاف، وكیفیة تعامل نظام الوقف المقدسي معها إبان الفترة. 

  .في تلك الفترةالمقدس الدروس المستفادة من نظام الوقف في مدینة 

  :ماهیة الوقف وأهمیته الإقتصادیة -2
 تعالى التي حث عباده علیها في معرض حثه وثنائه على الصدقة وبذل الوقف شریعة من شرائع االله

ا تُحِبُّونَ  "قال تعالى  ،المال في أوجه البر والخیر وا مِمَّ وا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُ إِنَّ لَنْ تَنَالُ ءٍ فَ وا مِنْ شَيْ ا تُنْفِقُ مَ وَ
دِّمُ  "تعالى  وقال ،)1" (اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ  ا تُقَ مَ اوَ مَ أَجْرً أَعْظَ ا وَ رً رٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْ سِكُمْ مِنْ خَیْ   ).2" (وا لأَِنْفُ
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  :تعریف الوقف -1.2
لالوقف في اللغة مصدر وقف، بمعنى حبس وأحبس و  ، وسمي وقفا لأن العین موقوفة، وحبس سبّ

لت الثمرة بالتشدید : یقال التسبیل،وكذلك "، 3لأن العین محبوسة    .4"جعلتها في سبل الخیر وأنواع البرسبّ
وللوقف عدة مرادفات له، منها الحبس والمنع والتسبیل، وهي مرادفات كثیرا ما تثبت في تعریفه 
اللغوي والاصطلاحي، والوقف له صور یتجسد من خلالها، فالوقف إما خاص أو ما یعرف بالأهلي 

ما عام أو ما یعرف بالخیري    .5والذري، وإ
تحبیس مالك، مطلق التصرف في ماله المنتفع به مع بقاء عینه بقطع "الفقهي فهو أما تعریفه 

وبناءا علیه یخرج المال من . تصرفه وغیره في رقبته، ویصرف ریعه إلى جهة بر، تقربا إلى االله تعالى
على ملك الواقف، ویصیر حبیسا على حكم ملك االله، ویمتنع على الواقف تصرفه فیه، ویلزم التبرع بریعه 

  .6جهة الوقف 
تحویل لأموال عن الاستهلاك واستثمار لها في أصول رأسمالیة : "ویعرف اقتصادیا على أنه

فالوقف إذن عملیة تجمع . إنتاجیة، تنتج المنافع والإیرادات التي تستهلك في المستقبل، جماعیا أو فردیا
للواقف أن یستهلكها إما مباشرة أو كان یمكن –بین الادخار والاستثمار معا، فهي تتألف من حجز أموال 

أي (عن الاستهلاك الآني، وبنفس الوقت تحویلها إلى استثمار إنتاجي  -بعد تحویلها إلى سلع استهلاكیة
وهذه الثروة الإنتاجیة . یهدف إلى زیادة إنتاج السلع والخدمات في المجتمع) زیادة في رأس المال المنتج

ها مكان الصلاة في المسجد، ومنفعة سریر المریض في المستشفى أو مثال. الموقوفة تنتج خدمات ومنافع
مقعد التلمیذ في المدرسة، كما أن هذه الثروة الموقوفة یمكن أن تنتج أي سلع أو خدمات أخرى، تباع 

  .7للمستهلكین وتوزع عائداتها الصافیة على أغراض الوقف 
لجزء من الدخول و الثروات الخاصة  تحویل"على أنه  صالح صالحيویعرفه الاقتصادي الجزائري 

وعوائد لتلبیة احتیاجات الجهات والفئات  تخصص منافعها من سلع وخدمات ،إلى موارد تكافلیة دائمة
 ،المتعددة المستفیدة، مما یساهم في زیادة القدرات الإنتاجیة اللازمة لتكوین ونمو القطاع التكافلي الخیري

حدث حركیة اقتصادیة تنه إوبهذا المعنى ف .في الاقتصاد الإسلامي الاجتماعيالذي یعد أساس الاقتصاد 
ایجابیة للثروات والدخول لضمان الوصول إلى توزیع توازني اختیاري عادل بین أفراد المجتمع وفئاته 

 ،وطبقاته وأجیاله المتتالیة، وتبرز مجالات جدیدة نوعیة في المفاضلة بین الاختیارات الخاصة الفردیة
ة الخیریة، بین الاستهلاك الفردي والاستهلاك التكافلي، بین الادخار والاستثمار الخاصین والجماعی

الذي و  ،الذین یتطوران من خلال النمو التراكمي للقطاع الوقفي ،والادخار والاستثمار التكافلیین الخیریین
 .8" في الاقتصادیات الإسلامیة یعد ضرورة اقتصادیة واجتماعیة ومطلب حضاري لتحقیق التنمیة الشاملة المستدامة

صور تطبیقیة معاصرة في كثیر من تشریعات وقوانین الدول الغربیة تقترب من الوقف "وقد وجد للوقف 
شكلا ومضمونا في بعض الصور، وتبتعد صفة وشروطا في صور أخرى، لكن یظل المعنى والمضمون 

  .Trust 9واحدا، وهي التطبیقات المعروفة باسم الإرصاد 
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  :أنواع الوقف -2.2
قسم الوقف من حیث التصنیف إلى أنواع كثیرة عند الباحثین خاصة في العصر الحدیث، غیر أن 

  :10المشهور هو أن الوقف ثلاثة أنواع هي 
حتى تفنى الذریة  ،وعلى ذریته من بعده ،وهو ما كانت مصارفه على الواقف نفسه: الوقف الذري. أ

  .ةیؤول الوقف لجهة خیریومن بعدهم  ،أو الجیل الذي حدده
بأشخاص  وهو ما كانت مصارفه في أوجه البر والخیر، سواء كانت خاصة: الوقف الخیري. ب

أو مصارف عامة تنفع المجتمع كبناء المساجد والمدارس  ،كالفقراء والمساكین والغارمین
  .أو تشغیل المؤسسات الخیریة والدعویة ونحو ذلك ،والمستشفیات

بحیث ینص  ،وهو ما كانت مصارفه للذریة ولجهات البر والخیر في وقت واحد: الوقف المشترك. ج
 ،المختلفة والإحسانالواقف في وثیقة الوقف على أن مصارف وقفه على ذریته وعلى أعمال البر 

  .ویحدد نسبة من ریع الوقف لكل مصرف
  :الأهمیة الإقتصادیة للوقف -3.2

اهتمام بالغ من طرف الحكومات في الوطن الإسلامي، حظي الوقف في العقود القلیلة الماضیة ب
باعتباره مؤسسة خیریة تسهم في تعزیز جهود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فنشطت على إثر ذلك 

  .الحركة البحثیة في موضوعه، وظهرت دراسات كثیرة تعالجه من حیث أهدافه الإقتصادیة
الاجتماعي والتعاون المجتمعي مع الفئات المحرومة،  فإلى جانب أهمیته الكبیرة في تشجیع التكافل

  :نجد أن للوقف أهمیة اقتصادیة بالغة، ویمكن اختصار هذه الأهمیة في النقاط التالیة
  تشجیع الاستثمار ورفع استهلاك الطبقات المحتاجة، مع العلم أن استهلاك هذه الأخیرة غالبا ما

نیاء إلى الاستثمار من جهة، ومن میل المحتاجین یكون أساسیا، فالوقف إذا یزید من میل الأغ
من أهم عوامل تنمیة الاقتصاد وتسریع  -المیلین–إلى الاستهلاك من جهة أخرى، وهذین الأمرین 

 .نموه
  توفیر فرص العمل للفئات القادرة علیه، وذلك في إدارة الوقف وسیره، من إداریین ومعلمین وأطباء

 .یكون الوقف عاملا في زیادة نشاطها وغیرهم، وحتى في القطاعات التي
  نجاز المرافق المساهمة في بناء وتجدید البنى التحتیة، من شق الطرقات، وبناء الجسور، وإ

 .العمومیة المختلفة

  المساهمة في تنمیة مختلف القطاعات الاقتصادیة، خاصة قطاعات الصحة والتعلیم والمشروعات
 .الصناعیة والخدمیة الصغیرة

 نفاق العمومي والتقلیل منه، وذلك عبر تمویل بعضه في مجالات البنى التحتیة والصحة ترشید الإ
 .والتعلیم والصناعة والفلاحة وغیرها
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  ،وذلك عن طریق وقف أصول یمكن أن یلعب الوقف دور الوسیط المالي غیر الهادف للربح
مؤسسات لتمویل أو بنك للمشروعات الصغیرة، أو ، مثلا نشاء بنك للقروض الحسنةلإ مالیة

 .، وغیرهاالمشروعات الاجتماعیة
  الوسیلة الهامة ) التداول(یعمل الوقف على تشجیع وتسریع تداول الأموال بین فئات المجتمع، وهو

لخلق العملیة الاقتصادیة ثم القیمة المضافة في الإقتصاد الوطني، و تعمل الأوقاف على تحریك 
ة التمویل المجاني الإلزامي أو التطوعي أو عبر التمویل وتنشیط التداول والاقتصاد عموما بواسط

 .الاستثماري أیضا
  الإسهام في تنمیة الموارد البشریة من خلال المشاریع الوقفیة التعلیمیة والتكوینیة بمختلف

 ...).طب، فندقة، حرف، وغیرهما (تخصصاتها 
 سین مستوى الرفاه العام، یعتبر الوقف من وسائل إعادة توزیع الدخل بین فئات المجتمع، وتح

 .وتقلیل الفجوة بین الأغنیاء والفقراء
  رعایة المحتاجین والفقراء والمسنین وذوي الاحتیاجات الخاصة والأطفال ومختلف شرائح المجتمع

 .الضعیفة
  الجریمة المتأتیة عن الحاجة والسرقة والتسول والحسد  -بطریقة غیر مباشرة–یحارب الوقف

 .جوا من الأمان یساعد على جلب الاستثمار وبناء دورة اقتصادیة مثالیةوغیرها، مما یخلق 
  یساهم الوقف بمرور الزمن في تنمیة التراث الإسلامي، ویسهم في تشجیع السیاحة، خاصة الدینیة

 .منها
  تعظیم المنفعة الجماعیة على المنفعة الفردیة، ونفعها في محاربة الغش والتدلیس والتربح

ر، ونشر ثقافة اقتصادیة أخلاقیة، وقد أثبتت دراسات أن هذه الأخلاق الفاسدة في بالإضرار بالآخ
التعامل تعتبر من أهم الأسباب التي ساهمت في نشوء الأزمة المالیة الأخیرة وأزمات اقتصادیة 

  .أخرى في العالم

ث ساهم دور مهم في حیاة المجتمع الإسلامي، حی"وما یزال له كان لوقف وفي كل الأحوال فإن ا
في ازدهاره وتنمیته في نواح مختلفة، والتي ما كان لیقوم بها إلا بوجود نظارة واعیة بصیرة ترعى شؤونه 

وتجعله یؤدي الدور الذي أراده الواقف، لذلك كان أغلب الواقفین حریصین على تسمیة  ،وتحافظ علیه
ة، وحرصهم على أن یتولى نظارته نظرا لما یمثله الوقف عندهم من أهمی ،الناظر على وقفهم حین الوقف

  .11" من یثقون به ممن یعمل على الحفاظ على وقفهم و یسهر على تثمیره وفق إرادتهم

ومن جهة أخرى فإن الوقف یحتاج لتثمینه علما بالاقتصاد والتسییر، فالوقف باعتباره مؤسسة 
  :یحتاج إلى عمل مؤسسي لأسباب عدیدة أهمها

 الوقفیة أو المنتج الوقفياء المؤسسة وضوح الرؤیة والهدف من إنش .  
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  الوقفیة وتطورها باستمراراستمراریة المؤسسة. 
  باتخاذ القرارات الفردوعدم تفرد القائمة على المعطیات والتحلیلات،  الأصحاتخاذ القرارات. 
 ضمان استمرار الوقف بإعداد الجیل القادم للإدارة.  

وفة قد تأخذ أحكاما مختلفة من حیث استثمارها یمكن ومن زاویة الاستثمار، نجد أن العین الموق
  ):12(حصرها فیما یلي 

 .كالمساجد والمقابر والأواني: وقف لا یجوز استثماره. أ
  .فقد یشترط فیه الواقف ذلك، كالمستشفى الذي یعالج المرضى مجانا: وقف لا یمكن استثماره. ب
هر من مستجدات لأعیان وقفیة حدیثة، ، خاصة في وقتنا الحاضر وما ظوقف یجوز استثماره. ج

  .كالوقف النقدي عند من أجاز استثماره والاستفادة من ریعه
  :فترة العثمانیینإبان مدینة المقدس تطور نظام الوقف في  -3

   :الوقف المقدسي قبل العثمانیین -1.3
ا فیما بین لقد عرفت مدینة المقدس الوقف منذ عرفت الإسلام، ورغم أن الاحتلال الإفرنجي له

خلف أضرار بالغة بالوقف ونظامه في هذه المدینة، إلا أن  )م1187( هـ583 و )م1099( هـ492سنتي 
استطاع أن یعید الحیاة للوقف في ) م1187( هـ583سنة السلطان صلاح الدین الأیوبي الذي فتح القدس 

  :مدینة المقدس، فأنشأ أوقافا علمیة ودینیة كثیرة لعل أهمها
، وأوقفها بعد عامین من ذلك على )م1187( هـ583سنة بناها صلاح الدین  :اه الصلاحیةالخانق. أ

أخرى، ولا  ومرافق عامة إیواء، یتألف من مسجد وغرف متنوعوهي عبارة عن مجمع معماري الصوفیة، 
  .في حارة النصارىتزال الخانقاه إلى الیوم 

، )م1192(هـ 588في بیت المقدس سنة هي مدرسة أنشأها صلاح الدین و  :المدرسة الصلاحیة. ب
إلى الخراب بعد زلزال المدرسة آلت وظلت منارة للعلم حتى فترات متقدمة من العصر العثماني، وقد 

 ).م1821(ه 1237قدس عام مالمدینة ضرب 

هو مشفى أنشأه الفاطمیون قبل أن یستولوا علیه الصلیبیین، وبعد فتح  ):13(البیمارستان الصلاحي . ج
كما ، وأوقفه وعین له أوقافا كثیرة لخدمته، )م1187( هـ583سنة الدین لمدینة المقدس جدد المشفى  صلاح

   .عین فیه أمهر الأطباء حینذاك، واستخدم البیمارستان إلى جانب تطبیب المرضى كمدرسة للطب والصیدلة
بالأوقاف، وطوروا  بعد صلاح الدین نفس نهجه، حیث اعتنوا ملوك وأمراء الدولة الأیوبیةوقد نهج 

الملك نظم إدارتها، ولعل أهم وقف أوقفه من جاء بعد صلاح الدین هو وقف حارة المغاربة، في فترة حكم 
لمغاربة المقیمین في ، وهو وقف خصص لالأفضل نور الدین علي بن السلطان صلاح الدین الأیوبي

  .قدسمالمدینة 
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   :الوقف المقدسي في العهد العثماني -2.3

، )الأوروبیة والآسیویة والإفریقیة(تدت الدولة العثمانیة على مساحات شاسعة في ثلاث قارات لقد ام
وقد شكل هذا الأمر تحدیا هاما لنظام الوقف فیها، فرغم أن شساعة المساحة وتنوع الأقطار كان عاملا 

یا هاما بما أن من عوامل إثراء الدولة بمنتجات وقفیة كثیرة ومتنوعة، إلا أن نفس العامل یمثل تحد
  .بالإدارة العثمانیة) النظار(العثمانیین كانوا یرون أن تنمیة الوقف تمر حتما عبر تواصل جهات إدارته 

لقد اتسع نطاق الوقف في العهد العثماني، وذلك لإقبال السلاطین والولاة في الدولة على الوقف 
ارس، وصارت للوقف تشكیلات إداریة متشعبة وبخاصة بناء العقارات ودور الأیتام والمساجد والمآذن والمد

تقوم بالإشراف علیه، وصدرت قوانین وأنظمة متعددة لتنظیم شؤونه وبیان أنواعه وكیفیة إدارته ، ولا زال 
الكثیر من هذه الأنظمة والقوانین معمولاً بها إلى یومنا هذا، فمن الأنظمة التي صدرت في العهد العثماني 

الذي ینظم كیفیة مسلك القیود وضبطها من قبل مدیري الأوقاف، كما یبین كیفیة " إدارة الأوقاف"نظام 
محاسبة مدیر الأوقاف، وكیفیة الاستلام والتسلیم بین المدیر السابق والمدیر اللاحق،  ورؤیة محاسبات 

نشاء المباني، وكیفیة تحصیل ریع الأوقاف ومدخولاتها، وغیر ذلك من الأ حكام متولي الأوقاف، وتعمیر وإ
  .14الخاصة بتنظیم الأوقاف العامة والخاصة 

لقد لعبت مراقبة الدولة العثمانیة لنظام الوقف دورا في ربط حالة نظام الوقف من جهة بالحالة 
الاقتصادیة للدولة ككل وكفاءة الملوك والسلاطین والولاة من جهة أخرى، فشهد الوقف رواجا كبیرا في 

عثماني رائجا وتجارتها الخارجیة مزدهرة، كما أن أوقاف الولایات ازدهرت الأوقات التي كان الاقتصاد ال
  .كثیرا في الأوقات التي كان یتولاها ولاة وسلاطین أكفاء

إذا  ما  تأملنا  في  "وشكل نظام الوقف العثماني فسیفساء بدیعة ومتنوعة من الأوقاف، حیث أنه 
یج  من  الشرقي  الممتد  من  حضارة  الأیغور  إلى  لدى الدولة العثمانیة، نجد أنه مز  قفمفهوم  الو 

فقد  ورثت  الدولة .  السلاجقة،  والغربي  الممتد من الإمبراطوریة الرومانیة إلى  الإمبراطوریة  البیزنطیة
  .15" العثمانیة  هذا  المیراث الممتزج  الدینامیكي، وطورته وصبغته بقیمها  وثقافتها الدینیة

أول من  - ثاني سلاطین الدولة العثمانیة-ورخان غازي بن عثمان بن أرطغل السلطان أویعتبر 
، ووقف )م  1335(ه 736أوقف وقفا في الدولة العثمانیة، حیث بنى مسجدا ومدرسة في بورصا عام 

  . علیها أوقافا تقوم على خدمتها

ى الدولة من الأراضي تدخل ضمن نظام الأوقاف لد%  20في القرن السادس عشر، كانت نسبة و 
. من موارد الدخل للأوقاف تتكون من الأسهم المقبوضة من واردات الدولة%  15العثمانیة، وكان حوالي 

وقد ازدادت هذه النسبة . من بین الواردات العامة% 12ففي هذه الحقبة، كانت واردات الأوقاف تشكل 
وقاف فقط هي الداخلة في ، مع الأخذ بعین الاعتبار، أن واردات أراضي الأ% 20فیما بعد لتبلغ 

التاسع  هذا وقد وصلت نسبة رجال الدولة الذین قاموا بتأسیس الأوقاف في القرن. حسابات النسب السابقة
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من %  2من أصحاب الطرق الصوفیة، و %  9من العلماء، و %  16، ونسبة % 42عشر إلى 
  .16 ن النساءم%  18من أصحاب مختلفي المهن، و %  11أصحاب الحرف والصناعات، و 

وعلى خلاف أغلب المناطق الواقعة في كنف الحكم العثماني، والتي كان غالبیة وقفها متعلقا 
بالقطاع الزراعي، لتعلق الاقتصاد العثماني عموما بهذا القطاع، فإن مدینة المقدس شهدت نمو الوقف 

جعل الزراعة ) قلیلة الماء(ینة التجاري والحرفي والأوقاف الموقوفة لغیر المقدسیین، حیث أن طبیعة المد
  .لا تحظى بحصة الأسد في اقتصادها

وكانت الأوقاف في المقدس كما في كل ربوع الدولة العثمانیة خاضعة للمصالح الحكومیة 
قانونا ینظم به أوقاف المقدس كما الولایات  1280لعام نظام إدارة الأوقاف العثماني العثمانیة، وأصبح 
كانت أمور الأوقاف في الأردن وفلسطین تنظم بموجب نظام إدارة الأوقاف فقد "العثمانیة الأخرى، 

لغي صراحة أهـ، وقد ظل العمل به ساریاً حتى 1280جمادي الآخرة سنة  19العثماني الصادر في 
ویلاحظ هنا أن القانون الأساسي لإمارة . 1946من قانون الأوقاف الإسلامیة لسنة ) 10(بموجب المادة 

م اهتم بالأوقاف الإسلامیة ونص 19/4/1928هـ الموافق 1346شوال  30دن الصادر بتاریخ شرق الأر 
دارة شؤونها المالیة : (منه على انه) 61(في المادة  یعین بقانون خاص تنظیم أمور الأوقاف الإسلامیة وإ

  .17" )وغیرها، وتعتبر مصلحة الوقف إحدى مصالح الحكومة

ها لدرجات أصبحت معها من أهم موارد الاقتصاد العثماني، فإنها ورغم توسع دائرة الأوقاف ووصول
شهدت في أحیان عدیدة انكماشا وفتورا، خاصة في القرن الثامن عشر، الذي شهد خراب أوقاف كثیرة، 
بسبب عدم الصیانة، وعوامل فساد أخرى أهمها الإستعمال غیر الأخلاقي للتشریعات القانونیة من أجل 

  .ل ملكیتها للغیر عن طریق الإجارة طویلة الأمد أو استبدالها أو بیعهاتقسیم الاوقاف ونق
بالبناء  المن یعمرهولعل أكثر أسالیب الاستثمار التي أودت بكثیر من الأوقاف هو تأجیر الأوقاف 

، وقد كان القصد من هذا الأسلوب )یعرف بالخلو( یدفع نظیر الانتفاع بالوقف أجرةویستثمرها على أن 
ایة تنمیة الوقف الخرب وزیادة منفعته، غیر أنه وبمرور الوقت أصبح وسیلة للسطو على الوقف في البد

  .بغیر حق
وعلى العموم، فقد تعددت الأوقاف في مدینة المقدس في العهد العثماني، وتنوعت بین أوقاف 

التعلیم وغیرها، للأرامل والمسنین ورعایة الأطفال وتزویج الشباب والحمامات والفنادق وأوقاف الصحة و 
  :ذكر أهم الأوقاف العثمانیة في بیت المقدس - على سبیل التبیین لا الحصر-ویمكن 

 :"التكیة"أو " خاصكي سلطان"الوقف الخیري . أ
 ،1552عام  ، تم تدشینهزوجة السلطان العثماني سلیمان القانوني ،روكسلاناوهو وقف ینسب ل

 لفقراءلخدماته ، ومازال یقدم اللقب الفخري للسلطانة خُرَّم إشارة إلى" خاصكي سلطان"یعرف الیوم باسم 
  .إلى الیوم
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وبالأداء الإنساني بآن  بالإستراتیجیةالوقف من أكثر العمارات العثمانیة التي امتازت  ویعتبر هذا
ٌ للفقراء والضعفاء والمحزونینفي أقیم . معا ضمَّ تكیة لها خمسة وخمسون بابا ونزلا  :هذا الوقف مجمع

سطبلات ومخازن ،ومطبخا عاماً ومخبزا ة الوقف على عدد الموظفین المطلوبین لإدارة هذا . وإ ونصّت حُجَّ
من خدم وكتبة وطهاة ومتدربین ومفتشي أطعمة وغسالي صحون وطحانین وعمال وجامعي  ،المجمع
وأما الأوقاف . ر الغذائیة المستخدمةوجاء في حجة الوقف تحدید نوع الطعام الذي یقدم والعناص ،قمامة

المرصودة لصیانة المبنى فتأتي من ثلاث وعشرین قریة فلسطینیة، وعوائد تجلب من قریة في شمال لبنان 
یعمل طوال فترة ) مطبخ خسكي سلطان(وقد بقي  ،وعوائد من متاجر ومصانع صابون في طرابلس

  .18ي الانتداب البریطان

 وقف الدمشقيال. ب
تؤكد "من أهم الأوقاف التي أوقفها أهل الشام في مدینة المقدس أثناء الحكم العثماني، وهو وقف 

كانا  ،عشرات الحجج أن وقف الدمشقي كان في الأصل وقفین منفصلین لشخصین دمشقیي الأصل
یقیمان في القدس في منتصف وأواخر القرن العاشر الهجري، حیث وقف كل منهما وقفا مستقلا في 

ولعل السبب في الدمج هو توحد ذریة . كن في عقارات مشتركة، ثم تم دمج الوقفین لاحقاول ،القدس
المؤرخة في  121: 332وترشدنا الحجة رقم . الواقفین لصلة القربى الشدیدة بینهما أو التزاوج بین الورثة

والمعروف  الشهیر )المرحومین أحمد ومحمد الدمشقیان(م إلى أن الواقفین هما 1266/1849أواسط صفر 
  .19" وقفهما بوقف الدمشقي الكائن وقفهما بالقدس الشریف وخارجها

كشفا مفصلا بریع  )م1849( 1266المؤرخة في أواسط صفر  121: 332تسرد الحجة رقم و 
جماد الثاني  11المؤرخة في  80: 347لكن الحجة رقم . الوقف في ذلك التاریخ وتوزیعه على المستحقین

لعقارات بشكل أكثر وضوحا، وهي ثلاث دور ودكانین تقع في محلة الیهود، تصف ا )م1863( 1280
  .20ن وقطعة أرض صغیرة وحصة كبیرة من وادي حلوة في سلوا

 المدرسة الرصاصیة. ج
 هـ947، أنشيء سنة الأمیر بایرام جاویش بن مصطفى، نسبة إلى رباط بایرام جاویشتعرف أیضا ب

  .الوقف من بنایة بطابقین خصصت لإیواء الأیتام، ویتألف هذا )م1541 -1540مابین (

  :21) الأهلي( الذُّري والوقف الخیري الوقف هما قسمین عموما إلى القدس مدینة في الوقف وینقسم

 القدس في الخیري الوقف. أ

 وتُعد العثماني، العهد في القدس مدینة في الخیري الوقف نماذج أبرز سلطان خاصكي وقفیة كانت
 وضیاعا وأراضي عقارات محبساتها شملت حیث العهد، هذا طوال الشرعیة السجلات عرفتها وقفیة أكبر

 الخیر أعمال على الخیریة للأوقاف العام النفع ویعود الشام، بلاد أراضي من كثیر في موزّعة ومنشآت
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 والعلمیة یةالدین المؤسسات أو المساجد، أو الشریف، القدسي أوالحرم الشریفین، والنبوي المكي كالحرمین
  .والمساكین الفقراء أو والصوفیة،

 القدس في الذري الوقف. ب
 تؤول الذري الوقف واردات وكانت العثماني، العهد في القدس مدینة في الوقف من النوع هذا ازدهر

یة من مستحقیها إلى غالبا  الدین رجال أو الشیوخ أو العلماء من فیهم یشترط من إلى أو الواقف، ذرّ
دت التي الوقفیات، من النمط بهذا الشرعیة السجلات امتلأت وقد ة،والصوفی ّ  متین مقدسي اقتصاد لقیام مه

 لا برٍّ  منفعة إلى آخره في یؤول أن الذري الوقف في اشترط وقد الشریف، الشرع یحكمها أسس على مبني
 بمقتضاها الواقف حميی نحو على المسلمین وفقراء مساكین أو المشرفة الصخرة قبة إلى یؤول كأن تنقطع،
  .خیریة جهات إلى الواقف یشترط كما النهایة في ستؤول لأنها الضریبة، ملاحقة من الوقف أموال

اقتصادي (ویمكن أیضا التمییز بین نوعین من الأوقاف في بیت المقدس من حیث الهدف 
  ):وتضامني

 :الوقف الاستثماري الاقتصادي. أ
ر الموارد البشریة في مجال الصحة، ومدارس التعلیم والتكوین وشمل البیمارستانات التي كانت تؤط

التي  تأمین أموال المدینینالتي خرجت الإداریین والقضاة وغیرهما، وحتى الأوقاف التي خصصت ل
 الأسواق والحمامات والفنادقأعطت نوعا من التحفیز على الاستثمار للصناع والحرفیین والتجار، و 

شق قاف التي استخدمت في الإنفاق الاستثماري العمومي كتعبید الطرقات، و إضافة إلى الأو  ،الوقفیة
نشاء القناطر، و قنوات المیاه   .والجسور إ

 :الوقف التضامني الاجتماعي. ب
للیتامى وهي أوقاف كان الهدف منها اجتماعیا في المقام الأول، مثل الأوقاف التي خصصت 

رضاعهم، و  الأطفال ، وحضانةالعاجزینو رعایة الكبار ، و والأرامل ، وقد لعبت دورا هاما تزویج الشبابوإ
  .في تقلیل الفوارق الاجتماعیة والاقتصادیة بین أفراد المجتمع

  :فترة العثمانیینإبان بیت المقدس نظام الوقف في الأثر الاقتصادي ل -4
وأوربا  أسیان مالتي حكمت فیها الدولة العثمانیة أجزاءا واسعة  - تقریبا-على امتداد الستة قرون 

فریقیا، شهد نظام الوقف تطورا لافتا من حیث الإدارة، ومساهمة فعالة من الناحیة الاقتصادیة، فتعددت  وإ
  .الأوقاف بتوسع الدولة، وتنوعت بتنوع الجهات، وتطورت إدارتها بفضل هذا التعدد والتنوع

ساعه لیشمل كامل مناحي وأهم ما میز نظام الوقف في العصر العثماني في مدینة المقدس هو ات
الحیاة، فمن الوقف المخصص للمرافق العمومیة والبنى التحتیة، إلى الوقف المخصص للتعلیم والتكوین، 
إلى أوقاف الصحة ورعایة الأفراد على اختلاف أعمارهم، مرورا بالوقف المخصص للوافدین وعابري 

  .ي الرقي الاقتصادي للمدینةالسبیل، وحتى الوقف الموقوف للحیوان، كلها أوقاف ساهمت ف
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وقد كان التفاعل بین الاقتصاد والوقف بادیا للعیان في مدینة المقدس، فكان تأثیر الطبیعة 
الاقتصادیة فیها غالبا على أنماط الوقف المتواجدة بها، فالمدینة كانت قلیلة الماء مقارنة بمدن أخرى فلم 

ر المثمرة بصورة أساسیة، لذلك نجد أن الأوقاف الزراعیة تشتغل بالزراعة إلا في بساتین الزیتون والأشجا
ارة ــــاف التجـــــاعت أوقــــــا هناك بالقدر الذي شـــــة لم یكن شائعــــــي المخصصة للزراعــــــووقف الأراض

  .واستقبال الوافدین
ن أوقاف الصحة وبالمقابل، فإن الوقف أیضا ساهم في قولبة الاقتصاد وتنمیته في المدینة، ذلك أ

والتعلیم وتكوین الحرفیین ساهمت في تنشیط الحركة التجاریة هناك، إضافة إلى أن أوقاف المخصصة 
للمسافرین جعلت المدینة تستفید من تجارب وخبرات خارجیة كثیرة في الإدارة عموما وفي إدارة الوقف 

  .بشكل خاص
  :على مدینة المقدس في النقاط التالیةوعموما، یمكن حصر أهم الآثار الاقتصادیة لنظام الوقف 

 تنشیط الحركة الاقتصادیة -1.4
كان للوقف أهمیة بالغة في تنشیط الحركة الاقتصادیة بمدینة المقدس، وذلك من خلال توسیع دائرة 
بعض الحرف والصناعات، كصناعات النسیج والجلود وصناعة الصابون، وقد زاد هذا من جبایة الدولة 

إضافة إلى توافد التجار والوافدین من الخارج عموما زاد من دخول . یع والصناعات وغیرهابفضل جبایة الب
  .الفنادق والحمامات التي وفرت الخدمات للوافدین

 ترشید الإنفاق العمومي  -2.4
ساهم الوقف في مدینة المقدس في بناء البنیة التحتیة، التي تتطلب أموالا ضخمة من الدولة، وهو 

ادة في دائرة العجز والمدیونیة، فبنیت بفضل مداخیل الوقف والأوقاف النقدیة الجسور ما یوقعها ع
والسواقي، وعبدت الطرق، كما لعبت المدارس التعلیمیة والبیمارستانات دورا بارزا في تغطیة النفقات 

   .العمومیة في القطاعین، من خلال توفیر أجور المعلمین والأطباء والعاملین في تلك الأوقاف

 زیادة التواصل والتبادل الخارجي العثماني  -3.4
استطاع الوقف أن یلعب دورا محوریا في تقریب المدن على شساعة مساحة الدولة العثمانیة في 
ذلك الوقت الذي كان یعتبر فیه التواصل بین الأقطار البعیدة أمرا صعبا جدا، ونجد أهم الأوقاف التي 

، والتي أوقفت )خاصة مصر، الشام، وطرابلس(الأوقاف خارج فلسطین لعبت دورا اقتصادیا في هذا تلك 
  .لخدمة وقف أو مصلحة في بیت المقدس أو المدینة

 الاستفادة من الخبرات الخارجیة  -4.4
لقد وفرت بعض الأوقاف الفرصة لمدینة المقدس من أجل الاستفادة من الخبرات من غیر 

والأوقاف التي هدفت لتأمین حاجیات المسافرین من مأكل المقدسیین والفلسطینیین، فوقف الخانات، 
ومشرب ومسكن وحتى أجر، استطاعت أن تمنح المدینة المیزة التنافسیة مقارنة بالمدن الأخرى، هذه 
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المیزة جعلت الكثیر من أصحاب الحرف والتجار والصناعیین یختار الاستثمار في مدینة المقدس على 
  .عثمانیةغیرها من المدن والولایات ال

كما ساهم تنوع الأوقاف في بیت المقدس واتصالها بأوقاف خارج بیت المقدس وفلسطین في بناء 
كوادر بشریة رائدة في إدارة الوقف عموما والأوقاف الدولیة على وجه الخصوص والتعامل معها، وهو ما 

أخرى، وقد أكسب هذا مكن من ابتكار أوقاف من جهة، واستحداث آلیات لإدارتها واستثمارها من جهة 
انیة في ـــــادت منها الدولة العثمـــــة استفـــــــدس خبرة واسعــین على الوقف في مدینة المقـــــالأمر العامل

  .اتها الأخرىـــــولای
 تطویر النظام الصحي -5.4

لأهم الحلقة ا -وأوقفت علیها أیضا أوقاف لخدمتها-شكلت بیماریستانات مدینة المقدس الموقوفة 
في النظام الصحي في المدینة وفي فلسطین عموما، ولا یتوقف هذا الأمر عند العثمانیین فقط، بل حتى 
عند من قبلهم، فبنهایة العهد الممالیكي مثلا أحصت فلسطین ثماني بیمارستانات، إثنان منها في مدینة 

الذي بقي یعمل لفترة طویلة من الصلاحي، هذا الأخیر البیمارستان و  البیمارستان الفاطميالمقدس، هما 
  .العهد العثماني

وكانت البیمارستانات تتولى في المدینة كل ما یتعلق بقطاع الصحة تقریبا، من تطبیب للمرضى 
خدماتها  - إن لم یكن كل–وتعلیم لعلوم الطب، وبحث علمي في مجال الاختصاص أیضا، وتمول أغلب 

  .وبرامجها من أموال الوقف
 ن الداخليترسیخ الأم -6.4

لا شك في أن ما جادت به الأوقاف على الشباب والأطفال والأسر المحتاجة، ساهم بشكل كبیر 
في تجنیبهم الطرق غیر المشروعة في كسب الرزق، وهو ما أعطى مدینة المقدس حالة من الأمن لم تكن 

المقدس كانت تعتبر ویشار هنا إلى أن مسألة الأمن الداخلي في مدینة . ربما لتكسبها من دون الوقف
قضیة دولیة بالنسبة للدولة العثمانیة، على اعتبار أن المدینة تحتضن الكثیر من الرعایا القادمین خاصة 

  .من فرنسا والنمسا والبلدان الأوروبیة الأخرى

 تقویة التعاون السیاسي العثماني مع الخارج -7.4
یعتبر شأنا دولیا، فقد اتخضته الدولة  كما سلف وذكرنا، فإن مسألة أمن سكان مدینة المقدس كان

العثمانیة عاملا مهما في تعاملها الاقتصادي والسیاسي مع الدول الأوروبیة، حیث كانت تتولى أمن 
  .الرعایا الأوروبیین مقابل امتیازات تجاریة واقتصادیة للدولة عثمانیة في القارة الأوروبیة

 محاربة البطالة -8.4
كثیرة، ففي قطاع المساجد والمؤسسات الدینیة فقط زاد عدد العاملین  وفرت الأوقاف مناصب شغل

في القدس أكثر من ': م1672في زیاته للقدس عام  'أولیا جلبي'كما ذكر الرحالة "، 1672سنة  800عن 
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، وبلغ عدد العاملین في تلك 'مدرسة 40دور للقرآن و 10محرابا للصلاة وسبع دور للحدیث و 24
  .22" ما بین معلم وشیخ وخادم 800ة ما یزید عن المؤسسات الثقافی

 محاربة الطبقیة وتشجیع الاستهلاك  -9.4
إن ما كان یصرف في الأوقاف التضامنیة الاجتماعیة ساهم مساهمة كبیرة في التقلیل من ظاهرة 

قات الطبقیة، التي تصیب المجتمعات في طریق تنمیتها الاقتصادیة، فقد عمل الوقف على الأخذ من الطب
ذات الدخل الكبیر لفائدة أصحاب الدخول الصغیرة، وهو ما شجع الاستهلاك على اعتبار أن میل الفقیر 

خاصة استهلاك –لاستهلاك الزیادة في الدخل أعلى من نظیره الغني، ومعلوم أن تشجیع الاستهلاك 
  .یعتبر رافدا هاما من روافد التنمیة الاقتصادیة للمجتمعات -الأساسیات

 تنمیة الموارد البشریة  -10.4
إن من أهم ثمرات الوقف على اقتصاد مدینة المقدس أن وفر المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة، فمن 
مدارس التعلیم إلى زوایا الفقه، إلى البیمارستانات التي كونت الأطباء والصیادلة، مرورا بالفنادق 

ة، وغیرها من مؤسسات التكوین في الحرف والحمامات والمطاعم التي كونت في قطاع الخدمات السیاحی
هذا كله جعل الوقف یساهم اقتصادیا من خلال زیادة إنتاجیة الفرد المقدسي، وزیادة تنافسیة . والصناعات

  .اقتصاده مقارنة باقتصادات المدن العثمانیة الأخرى، والبلدان من خارج الدولة أیضا

 تطویر القطاع الصناعي -11.4
دینة المقدس في تنشیط القطاع الصناعي بها، فالأوقاف التعلیمیة والصحیة لقد ساعدت أوقاف م

والسیاحیة ساهمت بطلبها في تحفیز المنتوجات الحرفیة ومنتجات النسیج والجلود والصابون وغیرها، 
في توفیر الید العاملة المؤهلة في بعض الصناعات والحرف، كما أن  - مثلما ذكرنا–وساهم الوقف أیضا 

ف التي أوقفت على الوافدین من غیر المقدسیین ساهمت في تشجیع هؤلاء على المكوث بالمدینة الأوقا
  .والاستثمار فیها

   :الخاتمة-5
جاءت هذه الورقة البحثیة في ثلاثة محاور، حاولنا من خلالها استعراض موجز عن نظام الوقف 

خلصت الدراسة إلى بعض و . مدینةفي العهد العثماني بمدینة المقدس، والأثر الاقتصادي له على ال
  :النتائج، نذكرها في النقاط التالیة

  كان التفاعل بین الاقتصاد والوقف بادیا في مدینة المقدس طیلة الفترة العثمانیة، فالوقف تأثر
بالاقتصاد المقدسي في أنه توسع في التجارة مقارنة بالزراعة، في حین استفاد الاقتصاد من 

قطاعات، خاصة أوقاف التعلیم والصحة وتلك التي كانت موقفة على الوقف في كثیر من ال
 .، والتي خصصت لمنشآت البنى التحتیةالوافدین
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  من أهم ممیزات الوقف في مدینة المقدس، هو وجود الوقف ذو الصبغة الدولیة، وهو أمر أضاف
 .الكثیر من المنافع الاقتصادیة للوقف في ذاته، وللمدینة ككل

 في فترة العثمانیین كان سیفا ذو حدین، فاستعمال وسائل الاستثمار كالخلو  استثمار الوقف
والإجارة طویلة الأجل بقدر ما ساهم في تنمیة الوقف في فترات، فإنه كان أیضا سبیلا من سبل 

 .خرابه وذهابه لغیر مستحقیه في فترات أخرى

  التي شهدت ازدهارا اقتصادیا یمكن للوقف أن یعبر عن الحالة الاقتصادیة غالبا، ففي الفترات
عند العثمانیین كان الوقف من الموارد الرئیسیة للدولة، بإیرادات لا تقل عن عشر الإیرادات الكلیة 
وقد تتجاوز ربعها، بینما لا یمثل الوقف من الاقتصاد إلا الیسیر في فترات الانكماش الاقتصادي 

 .والأزمات

 لفترة العثمانیة مساهمة هامة في التعلیم والصحة ساهم وقف الأفراد في بیت المقدس إبان ا
والثقافة، وظل هذا النوع من الأوقاف وسیلة هامة من وسائل الدفاع عن مدینة القدس كمدینة 

 .إسلامیة، خاصة في فترات ضعف الدولة العثمانیة
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  الملخص
ازيتصنیفات  الكتابة عنالهدف من  التفسیر :" وسوم بـ الموجودة في تفسیره، المللأدیان  ) هـ606ت( الرّ

ازيصحّة نسبة هذه التصنیفات إلى هو إثبات ، "مفاتیح الغیب"أو " الكبیر ، علما بأنّ الخلاف قائم ) هـ606ت( الرّ
ازيبین الباحثین في  تفسیر  ه أم لا) هـ606ت( الرّ هذه أصالة ؟ ویهدف هذا البحث أیضا إلى بیان درجة ، هل أتمّ

الاعتماد على هذا بیان مدى إمكانیة و  ،و مدى أخذه من تصنیفات من سبقه و استفادته منها ات،التّصنیف
ه تكَشَّفَ للإنسان الآن أدیان لم تك في علم الأدیان الآن، التّصنیف عند وضعه ن معلومة للرازي علما بأنّ

ة التقسیم التي  في البحث أیضا إبرازو .اتهلتصنیف للجوانب المنهجیة في التصنیفات، مع التركیز على دراسة آلیّ
ازياعتمد علیها  ة جادّة؛ و في تص ) هـ606ت( الرّ لم یغفل البحث الحدیث عن الأسس التي قام نیفاته دراسة تحلیلیّ

ازيتصنیف  علیها ة علما بأنّ ل،) هـ606ت( الرّ ة و الثقافیّ ة العلمیّ كلّ تصنیف في جمیع الحقول أسسا تعكس الخلفیّ
  .للمصنِّفین

ازيتصنیف؛ أدیان؛  :الكلمات المفتاحیة   . ؛ تفسیر؛ دراسة) هـ606ت( الرّ

Abstract: 
 The goal of writing about al-Razi's classifications of religions that are in his interpretation, 

is to prove the correctness of the attribution of these classifications to Al-Razi, This research also 
aims to show the degree of authenticity of these classifications, and the degree of taking it from 
the classifications of its predecessors and benefiting from them, and to indicate the degree to 
which this classification can be relied on in the science of religions now.And in the research, too, 
a highlight of the methodological aspects of the classifications, with a focus on the study of the 
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division mechanism that Al-Razi relied on in his classifications; the research did not neglect the 
foundations on which the Al-Razi classification was based. 

Key words:  Classification; religions; Al-Razi; interpretation; study. 

  مقدّمةال 

ة ضروریة لتلخیص  ة في تقسیم یضع أمام الباحث ة و العملیّ تجارب البشر العلمیّ التّصنیف عملیّ
أو و هو شبیه من بعض الوجوه بالبوصلة  ؛رات تهدیه إلى ما یریده في یسر وسهولةخریطة لتلك الخب

مكان ما من النظام  ما یبتغیه الباحث من التصنیف شبیه بما یبتغیه الباحث عن، و "نظام تحدید المواقع:"بـــ
قریبا، أيْ الوصول یهدف الباحث بمعرفة التّصنیف إلى نفس ما یهدف إلیه الباحث عن مكان تالمذكور، و 

تائج من ل فیه، ویستخلص النّ یتأمّ و  ،یفحصهو  ،وصل إلى ما یطلبه أخذ یستكشفه حتى إذا ؛إلى علم یطلبه
ریق ما نه في هذا الطّ أهمّ ما یعیجتمعه بالفائدة؛ و ذلك، ثمّ یستثمر تلك النتائج فیما یعود علیه أو على م

فةالعلاقات و الصلات اعلمه من الوشائج و  لولا الخریطة الموضوعة لذلك و  ؛لموجودة بین الأشیاء المصنّ
  .لم یهتد إلى تلك العلاقات بسهولة

ا أحسّ المفكرون و  ة التصنیف انصرفوا إلیهالعلمولمّ ة ة العلمیّ ووضعوا للخبرات البشریّ  ؛اء بأهمیّ
  :من أهمّ هذه الحقولو ة أنظمة تقسیم في حقول كثیرة، والعملیّ 

ى بــ ،العلوم -  ".La classification des sciences" تصنیف العلوم : فوضعوا ما یسمّ
ى بـ ،...)الكتب و المجلات( المكتبیة الوثائق - التصنیف المكتبي : فوضعوا ما یسمّ
"classification bibliographique aL ." 

ى بــ -  ".Taxonomy" علم التصنیف: الكائنات، فوضعوا ما یسمّ
 ،...)تصنیف الأدویة، و الأمراض(الطبّ : ع لها أنظمة تصنیف كثیرة، منهاضِ الحقول التي وُ و    

تصنیف التخصصات في بلد ما بغرض تغطیة (، والتربیة)تصنیف العناصر الكیمیائیة(والكیمیاء 
 .)ت المصنفةریة لكافة التخصصاالتكوینات الجا

ة في مجال التّصنیف، ففي تصنیف العلوم مثلا و قد كان لعلماء الحضارة الإسلامیّ  ة مساهمات هامّ
بداعا  نوا كتبهم تصنیفات للعلوم كان بعضها فتحا وإ نجد علماء الإسلام قد أفردوا لتصنیفها كتبا، أو ضمّ

، )هـ790ت(أبي إسحاق الشاطبي و  ،)هـ  456ت (ابن حزم : في تصنیف العلوم، مثل تصنیفات العلماء
  ).هـ  808ت (وعبد الرحمان ابن خلدون
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فصار عندنا ما یمكن تسمیته " الأدیان"ومن الحقول التي اهتمّ المفكرون والعلماء بتصنیفها 
عت في هذا وتعددّت هذه التصنیفات وتنوّ  ؛"La classification  des religions" تصنیف الأدیان :"بـــــ

 LES classification  des "" تصنیفات الأدیان" :فتراكم ما یمكن تسمیته بـــ ،هالعصر وقبل
religions"ة تصنیفات في هذا المجال، منها وقد كان للمسلمین خاصّ  ؛، بإضافة كلّ تصنیف إلى واضعه
 ؛وغیرهما ،)هـ  548ت (تصنیف الإمام الشهرستاني و  ،)هـ 456ت (لإمام ابن حزم الأندلسيتصنیف ا

من هذه و  ؛ارسین و الباحثینحلیل من بعض الدّ راسة و التّ صنیفان المذكوران نصیبهما من الدّ وقد نال التّ 
د نق" ضمن كتابه  ،للأدیان)هـ  456ت (حول تصنیف ابن حزم ) عدنان المقراني. د(راسات دراسة الدّ 

منهج الشهرستاني في "وم بـ الموس أحمد خلیفة محمد خلیفة حسنثُ حْ بَ و ؛"الأدیان عند ابن حزم الأندلسي
  ).109:عدد(، الذي نشره في مجلة الفیصل، "دراسة الأدیان والفرق

ازيمام فخر الدین و للإ في حدود - تصنیفات للأدیان لم تأخذ نصیبها من الدّراسة ) هـ 606ت ( الرّ
یتها، فرغبت في الكتابة عن هذه التّ  - علمي " التفسیر الكبیر:" الموسوم بـ صنیفات الموجودة في تفسیره، رغم أهمّ

  :، فجاء هذا البحث للكلام على هذه التصنیفات، محاولا الإجابة على الإشكالات الآتیة"مفاتیح الغیب" أو 

ازيصنیفات إلى ما مدى صحّة نسبة هذه التّ  - ، علما بأنّ الخلاف قائم بین ) هـ 606ت (الرّ
ازيالباحثین في  تفسیر  ه) هـ 606ت(الرّ ا أم لا ؟ و ما مدى أصالة التّصنیف الذي ذكره ؟ و م ، هل أتمّ

استفادته منها؟ و هل یمكن الاعتماد على هذا التّصنیف الآن؟ علما مدى أخذه من تصنیفات من سبقه و 
فَ للإنسان  ه تكَشَّ مع العلم  ،هذا ؛للرازیعند وضعه لتصنیفه) هـ 606ت (الآن أدیان لم تكن معلومة بأنّ

ازيبأنّ   .قال في ثقة ما یدلّ بأنه وضع تقسیما جامعا للأدیان -كما سیأتي- ) هـ 606ت (الرّ
ازيكیف یمكن الاستفادة من تصنیف : ؤال الآتي و هوابق إلى السّ و یجرّ السؤال السّ  -  606ت (الرّ
 في علم مقارنة الأدیان الآن؟)هـ
ازيوما هي أسس تصنیف  - لكلّ تصنیف في مبادئه التي ارتكز علیها؟ علما بأنّ و )هـ 606ت (الرّ

ة للمصنِّفین ة و الثقافیّ ة العلمیّ  .جمیع الحقول أسسا تعكس الخلفیّ
ة الآتیةمن أجل الوصول إلى الإجابة على الإشكالات السّ و    : ابقة كتبت هذا البحث وفق الخطّ
 .المقدمة )1
ازيالتعریف بالإمام : المبحث الأول )2  .و تفسیره، و تعریف تصنیف الأدیان) هـ 606ت (الرّ
ازيالإمام  تصنیفاتعرض : المبحث الثاني )3  .و تهذیبها للأدیان،) هـ 606ت (الرّ
ازيالإمام تصنیفاتتحلیل : المبحث الثالث )4  .و نقدها للأدیان،) هـ 606ت (الرّ
 .هایصل إلتائج المتوّ النّ : الخاتمة )5
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ازيتعریف تصنیف الأدیان، و التعریف بالإمام : المبحث الأول   .تفسیرهبو  الرّ

ازيالتعریف بالإمام : المطلب الأوّل   ، و التعریف بتصنیف الأدیان الرّ

  تعریف تصنیف الأدیان: الفرع الأوّل
فِ بالكَسْرِ أصله من  1لغة: التّصنیف  نْ ُجمع إلى ،الصِّ بُ من الشَّيْءِ ، و ی رْ عُ والضَّ و هو النَّوْ

ُ تَصْنِیفاً : یقال ؛جعل الشيء أصنافا أي جعله أنواعاالتّصنیف ؛ و ناف وصُنُوفأَصْ  ه أَصْنافاً : صَنَّفَه لَ  ،جَعَ
عْضٍ  یَّزَ بعضَها عَنْ بَ لأنّ المصنِّف یقسّم الكتاب إلى أصناف،  ؛منه تَصْنِیفُ الكُتُبِ، وتصنیفُ العلومو ؛ومَ

و ضروب بناء على  ،مصنِّف الأدیان یقسّمها أیضا إلى أنواعو  ؛وب حسب المواضیعو ضر  ،أنواع:أي
اها  ،أسسٍ یراها   .أو یتبنّ

ا معنى و        في أقسام تبعا  و ترتیب الأشیاء المتشابهة ،جمع:" التّصنیف في الاصطلاح العامّ فهوأمّ
  .2"و فصل بعضها عن بعض حسب درجات تباینها  ؛للصفات المتشابهة

حدودا بین  تصنیف الأدیان هو تقسیم الأدیان المعلومة إلى أنواع تقسیما یرسم:وبناء على ما سبق یقال   
ة لكلّ  واحد من الأدیان، و و الممارسات الأ ،الأدیان الخاصّة، بحیث یحصل تمییزُ العقائد یشیر في ساسیّ

 .الوقت نفسه إلى العلاقات التي تربط بینها
ازيالتعریف بالإمام : الفرع الثاني  الرّ

ازي ینالدّ  فخرالإمام        طور عن إیفائه تغني هذه السّ ترجمته عالیة، فلا ) هـ  606 -هـ 544( الرّ
ةحقه من التّعریف و  ة في المعرفة؛التجلّ والدّقّة  ،و أنّى یتأتّى لنا ذلك وهو العالم الذي جمع بین الموسوعیّ

ادر من العلماء؛ و في الأنظار، لم یصل إلى الجمع بینهما إلى الحدّ الأقصى الممكن إلا الق حقّ لیل النّ
ة الإسلامیّ  ازییكون الإمام الفخر ة أن تفخر بأن للأمّ ازيالرّ منها، فبعض ما للأدیان) هـ 606ت (الإمام الرّ

اس الآن اكتشفه  ازيعرفه النّ عریف و قد أفردت كتب في التّ  ؛3قیق قبل قرونبنظره الدّ  ) هـ606ت(الرّ
ازيب و لأجل ما سبق ذكره نكتفي هنا بالإحالة على بعض تلك الكتب لمن  ،فلهذا ؛وفكره ) هـ606ت(الرّ

یرة الموجزة مأخوذةً من بعض كتب ، مع تقدیم هذه السّ  4ادرة ة و النّ خصیة الفذّ أراد أن یعرف هذه الشّ 
  :، فنقول5التّراجم

ازیالإمام        میمى، البكرى، هو أبو عبد االله، محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن ابن علىّ، التالرّ
 ؛)ـه 544(افعى، المولود سنة ین، والمعروف بابن الخطیب الريّ الشّ الطبرستانى، الرازى، الملقَّب بفخر الدّ 

م زمانه، فكان إماماً في التّفسیر  ؛جمع كثیراً من العلوم ونبغ فیها كان رحمه االله فرید عصره، ومتكلّ
غةوالكلام ولقد أكسبه نبوغه العلميّ شهرة عظیمة، فكان العلماء یقصدونه من  ؛، والعلوم العقلیة، وعلوم اللّ

حال من مختلف الأقطارو البلاد، ویشدّ  ، المعروف بخطیب د أخذ العلم عن والده ضیاء الدینوق ؛ن إلیه الرّ
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ا قبل (الريّ   من العلماء، وكثیر 6، والمجد الجیلي )هـ  575ت(منانيّ ن الكّمال السّ ، وع)هـ  559كان حیّ
ة شهرة كبیرة في الوعظ، حتى قیل ؛الذین عاصرهم و لقیهم سان إنّ : وله فوق شهرته العلمیّ ه كان یعظ باللّ

كْثِر البكاءواللّ  ،العربيّ  ُ   .سان العجميّ، وكان یلحقه الوجد في حال الوعظ وی

اس مجموعة كبیرة  –رحمه االله  –ولقد خلَّف       قد انتشرت هذه و  ؛من التّصانیف في الفنون المختلفةللنّ
اس اشتغلوا بها، وأعرضوا إمة، إذ التّصانیف في البلاد، ورزق فیها الحظوة الواسعة، والسّعادة العظی نّ النّ

ى بمفاتیح الغیب، ، وله في علم : ومن أهم هذه المصنفات ؛مینعن كتب المتقدّ  تفسیره الكبیر المسمّ
شرح الإشارات لابن سینا، وشرح : المحصول، وفى الحكمة: المطالب العالیة، وله في أصول الفقه: الكلام

سمات جیز شرح المفصل للزمخشري، وشرح الو : السّر المكنون، و له في النّحو: عیون الحكمة، و في الطلّ
  .ى فیها علم الرجل الواسع الغزیروغیر هذا كثیر من مصنفاته، التى یتجلّ .. في الفقه للغزالي

إنه كان بینه : ویقال في سبب وفاته ؛هـ بالريّ  606سنة  –رحمه االله  –هذا، وقد كانت وفاة الرازى      
اً وتكفیراً، وأخیراً خلاف كبیر وجدل في أمور العقیدة، فكان ینال منهم وینا 7وبین الكرَّامیة لون منه سبّ

  .سَمُّوه، فمات على إثر ذلك

ازيالتّعریف بتفسیر  :المطلب الثاني    الرّ

ازيتفسیر        ،هو من أهمّ التّفاسیر "مفاتیح الغیب" أو " التفسیر الكبیر:" المعروف بـ  ) هـ 606ت (الرّ
التي عنیت ببیان معاني القرآن الكریم، ولا یمكن للباحث في القرآن الكریم أن یستغني عنه، فقد كان و لا 

فَتْ و  ،یزال مصدرا لمعرفة معاني القرآن؛ وكُتب في قیمة هذا التّفسیر بحوث مة عَرَّ بالتّفسیر،  رسائل قیّ
ز فیه، و وأبرز  ق بالتّفسیرتْ جوانب العظمة والتمیّ   . 8أبرزت أمورا أخرى تتعلّ

ق بتصنیفات        ن لهما تعلّ ازيو هذه البحوث و الدّراسات أجیب فیها على إشكالیْ  ) هـ 606ت (الرّ
  :  فیما یلي عرض لهمامشكلة كتابة التّفسیر، ومشكلة قیمة التّفسیر، و : و هما للأدیان؛

ازيمشكلة كتابة تفسیر :الفرع الأوّل    ،وعلاقتها بتصنیفاته للأدیانالرّ

ازيبعض التّراجم التي ترجمت للإمام        ل فیها عبارات تفید ب )هـ 606ت (الرّ أنّ الإمام لم یكمّ
بعضه لیس له، بل هو تكملة من  ) هـ 606ت (ازيأنّ هذا التّفسیر الموجود بیننا منسوبا للرّ التّفسیر، و 

كیف یمكن إضافة : ، وهو ما یليیتفرّع عن هذا الإشكال و هنا یأتي إشكال آخربعض تلامیذه؛ 
ازيتصنیفات الأدیان المأخوذة من التّفسیر إلى الإمام  مع احتمال أن یكون الكلام في  )هـ 606ت (الرّ

ل التّفسیر؟ )هـ 606ت (ازيتصنیف الأدیان المأخوذ من التّفسیر لیس للرّ    بل هو لمكمّ
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ل فقد كفانا في الجواب علیه البحوث و الدّ     ا السّؤال الأوّ ، و من أهمّ راسات التي أنجزت حول التّفسیرأمّ
ازيشبهات حول تفسیر :" عیادة بن أیوب الكبیسي بعنوانهذه البحوث البحث الذي كتبه  ،  ) هـ606ت(الرّ

  :أورد الأقوال في ذلك، وحاصلها ما یليكتابة التّفسیر، و ناول فیه قضیة ، ت"عرض ومناقشة

ازي:القول الأول ل تفسیره، و قد قال به من العلماء شمس الدین الذهبي) هـ 606ت ( الرّ ت (لم یكمّ
د هذا القول  ؛)هـ  851ت(و ابن قاضي شهبة  ،)هـ  852ت (و ابن حجر العسقلاني ،)هـ 748 من و أیّ

انو  ،الذهبيالمعاصرین محمد حسین  و لهم فیما ذهبوا إلیه حجج تُراجع في البحث  ؛الشیخ مناع القطّ
ازي؛ وبعض أصحاب هذا القول ادّعى بأنّ 9المذكور   .انتهى في التّفسیر إلى سورة الأنبیاء )هـ 606ت (الرّ

ة و یهدم هذا الادّعاء أ ؛اض یبطلهو لا یوجد دلیل یصحّح هذا الادّعاء إلاّ و علیه اعتر         یضا أدلّ
ازيو من ذلك أنّ  ؛عن فیهاواضحة لا یمكن الطّ  أنهى تفسیره لكثیر من السّور بذكر  )هـ 606ت (الرّ

عند ختم تفسیر سورة -ور ما هو واقع بعد سورة الأنبیاء، مثل قوله ورة، ومن تلك السّ تاریخ ختم السّ 
ذي القعدة سنة ثلاث و ستمائة،  تمّ تفسیر هذه السورة ضحوة یوم الجمعة، السابع عشر من:" -الصافات

  10...".و الحمد الله رب العالمین

ة الاعتراضات الواردة على القول بأنّ        ازيو من أجل قوّ فسیر إلى انتهى في التّ  ) هـ 606ت (الرّ
ازيسورة الأنبیاء ذهب بعض القائلین بأنّ  ل تفسیره إلى رأي آخر یقوم على  ) هـ 606ت (الرّ لم یكمّ

ازيالاعتبار  و  ،بل كان یدع تفسیر بعض السّور ؛زم ترتیب السّور في تفسیر القرآنلم یلت )هـ 606ت (رّ
ا هو واقع بعدهی ازي ؛نتقل إلى غیره ممّ ما هو لغیره على و ) هـ 606ت (واعتمد في التّفریق بین ما هو للرّ

ة أخرى سواها ،دراسة الأسلوب ن یحیى المعلمي العتمي باهبین إلى هذا عبد الرحمن و من الذّ  .وعلى أدلّ
ازيفي بحثه حول تفسیر ) هـ  1386ت(الیماني القدر  ، ووصل في هذا البحث إلى أنّ ) هـ 606ت (الرّ

ازيالذي هو من تصنیف الفخر   هو من أول الكتاب إلى آخر تفسیر سورة القصص، ثمّ  )هـ 606ت (الرّ
یر سورة الحدید والمجادلة والحشر، ثم من افات إلى آخر تفسیر سورة الأحقاف، ثم تفسمن أول تفسیر الصّ 

 637ت (أول تفسیر سورة الملك إلى آخر الكتاب، وما عدا ذلك فهو من تصنیف أحمد بن خلیل الخولي
ل التّ ) هـ   .11فسیرمكمّ

ازي:القول الثاني  ه بنفسه) هـ 606ت (الرّ الفاضل بن یخ و ذهب إلى هذا القول الشّ  ؛أكمل تفسیره كلّ
ازيو یمكن اعتبار كلّ من اختصر تفسیر  ؛غیرهو  ،)هـ1390ت(عاشور أو استمدّ وأفاد  ،)هـ 606ت (الرّ

ازيمن مواضع مختلفة منه مع نسبة الكلام إلى  ح به )هـ 606ت (الرّ  ،قائلا بهذا القول و إن لم یصرّ
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ه لا یمك) هـ  685ت(كالبیضاوي ة مبسوطة و لهذا القول أدلّ  ؛ن تفسیر هذا الصنیع إلاّ بما ذكروغیره، لأنّ
ازيفي البحوث التي تناولت قضیة كتابة تفسیر    .12) هـ 606ت (الرّ

إنّ تصنیفات الأدیان : و استنادا على ما سبق بیانه یكون الجواب على الإشكال الآخَر بالقول       
ازيالموجودة في التّفسیر هي للإمام  في كلّ التّقدیرات و الأحوال، أيْ بناء القول بأنّ  )هـ 606ت (الرّ

ازي ه بنفسه) هـ 606ت (الرّ ازيو بناء على القول بأنّ  ،أكمل تفسیره كلّ ل تفسیر ) هـ 606ت (الرّ لم یكمّ
ازي - على هذا القول  –صنیفات لأنّ التّ  ؛القرآن الكریم لا في ) هـ 606ت (واقعة في الأصل الذي هو للرّ

، )هـ 1386ت (حن هنا نبني على ما حقّقه عبد الرحمن بن یحیى المعلمي العتمي الیمانيو ن ؛التّكملة
ن الأصل و التّكملة،وقوله هو الأقرب إلى الصّ  اجح البیّن رجحانه كما  حّةفي التّفریق و التّمییز بیْ والرّ

لا یكون بذكر محالّ تصنیفات الأدیان في التّفسیر، و هو ما یل ؛سبق   :يو بیان ذلك أوّ

ل المبدوء بقوله  -  ،اعلم أنه لا سبیل إلى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع:" التصنیف الأوّ
ا نذكر ههنا تقسیماً جامعاً أنّ  إلاّ  ،»بالریاض المونقة«ومن أراد ذلك فلیطالع كتابنا الذي سمیناه 

لَ ﴿ :و هي قوله تعالى ،من سورة هود 118موجود في تفسیر الآیة 13..."للمذاهب بُّكَ لَجَعَ و شَاءَ رَ لَ وَ
لِفِینَ ﴾ ختَ ونَ مُ زَالُ لاَ یَ حِدَة وَ  .) 118/هود (ٱلنَّاسَ أُمَّة وَٰ

المسلم لا یخالفه في المسائل الأصولیة إلا طبقات  اعلم أنّ  :"اني المبدوء بقوله صنیف الثّ التّ  -
ٱلَّذِینَ ﴿ :و هي قوله تعالى ،من سورة الحجّ  17موجود في تفسیر الآیة  14..."ثلاثة واْ وَ نُ نَّ ٱلَّذِینَ ءَامَ إِ

بِ  ٱلصَّٰ ىٰ  ِٔ هَادُواْ وَ نَّ ٱللَّهَ عَلَ ةِ إِ مَ ومَ ٱلقِیَٰ ینَهُم یَ فصِلُ بَ نَّ ٱللَّهَ یَ كُواْ إِ ٱلَّذِینَ أَشرَ جُوسَ وَ ٱلمَ وَ رَىٰ  ٱلنَّصَٰ كُلِّ  ینَ وَ
 .) 17/ الحج( شَيء شَهِیدٌ ﴾

موجود في تفسیر الفاتحة الآیة 15..."أن المشركین طوائف اعلم :"لث المبدوء بقوله التصنیف الثاّ  -
إِیَّاكَ نَستَعِینُ ﴾﴿ :هي قوله تعالىو  ،من السورة 05 دُ وَ ُ یَّاكَ نَعب   .) 05/ الفاتحة( إِ

ه لا  )هـ 606ت (لث للأدیان واقعان في التّفسیر الذي هو للرازيصنیف الأول و الثاّ فالتّ     قطعا، لأنّ
الفاتحة و هود هو من  و الدّارسین لتفسیره أنّ تفسیر سورتيْ ) هـ 606ت (خلاف بین المترجمین للرازي

ازيتفسیر الإمام  نا إذا رجعنا إلى كتاب )هـ 606ت (الرّ یاض المونقة"؛ ویضاف إلى هذا أنّ الذي أحالنا  "الرّ
ازي ل الموجود في التّفسیرصنیف علیه  نجده یذكر التّ ) هـ 606ت (الرّ اللّفظ و نجد تطابقا كبیرا في  ،الأوّ

ف بتقدیم و تأخیر  لعالم من انتهى إلى منكري مبدأ او  ،بواتبمثبتي النّ " الریاض المونقة"فبدأ في  ؛مع تصرّ
م عن منكري الحقائق ؛غیر ذكر لمنكري الحقائق   .  16عن فرقهم في مباحث لاحقة من الكتابو  ،و تكلّ

ا التّصنیف الثاني للأدیان الواقع في سورة الحجّ فهو أیضا من تصنیف    ازيو أمّ  606ت (الرّ
) هـ  1386ت (لمي العتمي الیمانيعلى الأصحّ من الأقوال، أي على قول عبد الرحمن بن یحیى المع)هـ
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ة أنّ . بأنّ تفسیر سورة الحجّ واقع في الأصل لا في التّكملة ازيالویزید هذا القول قوّ في  )هـ 606ت (رّ
ا كَانَا فِیهِ ﴾﴿ :سورة البقرة عند تفسیر قوله تعالى ا مِمَّ جَهُمَ أَخرَ نُ عَنهَا فَ ا ٱلشَّیطَٰ أَزَلَّهُمَ  .)36/البقرة( فَ

ا المخالف فقد تمسك في كل واحد أمّ ، بي لا یكون مذنباالنّ  أنعلى  قدیرات تدلّ والآیة على جمیع التّ :"قال
ونحیل بالاستقصاء على ما سیأتي  ،ونحن نشیر إلى معاقدها ،التي ذكرناها بآیاتمن المواضع الأربعة 

 ،ونحن نشیر إلى معاقدها:" ریحة غیر الموهمةالعبارة الصّ ثمّ أنجز ما وعد به في  ،17" فسیرفي هذا التّ 
نْ . 18"ونحیل بالاستقصاء على ما سیأتي في هذا التّفسیر قَدَحَ في فأحالنا في الجواب على مطاعن مَ

دَ ذلك بقلیل، لاستقصائه الجواب في هذه السّورة  یْ عَ ُ بلیغ على تفسیره لسورة الحج ب عصمة النبيّ في باب التّ
و .  20"والكلام علیه مذكور في سورة الحجّ على الاستقصاء:"فقال 19على المطاعن المشار إلیها هناك،

فلا یمكن أن یحیل على تفسیر سورة  ؛یانههو للرازي قطعا كما سبق ب) هـ 606ت ( ةتفسیر سورة البقر 
نْ جاء بعده، بل یحیل على تفسیر سورة وقع منه تفسیرها   .فسّرها مَ

غیر صریح في كون .  21"على الاستقصاء والكلام علیه مذكور في سورة الحجّ " :قوله: فإن قیل   
ازيالذّاكر هو  ل  )هـ606ت( الرّ التّفسیر في الأصل لیحیلنا على ، فقد یكون القول مقحما أقحمه مكمّ

ووارد لو لم یكن  ،أجیب بأنّ هذا متّجه ؛عن الموجودة في تفسیر سورة الحجّ جوابه المفصّل على المطا
ا المخالف فقد أمّ :"مسبوقا قبله بقلیل بقوله.22"على الاستقصاء والكلام علیه مذكور في سورة الحجّ :"قوله 
ونحیل  ،ة التي ذكرناها بآیات ونحن نشیر إلى معاقدهاواحد من المواضع الأربع ك في كلّ تمسّ 

فوقوع هذا في تفسیر سورة البقرة الذي هو . 23"بالاستقصاء على ما سیأتي في هذا التفسیر
ازيوفاقا یدلّ بأنّ  )هـ606ت(للرازي وعد أوّلا بالإحالة على استقصاء الأجوبة على مطاعن  )هـ606ت( الرّ

ة التي یكون فیها استقصاء ور من غیر تعیین السّ : الجواب إجمالا، أيْ  الطاعنین في العصمة على مواضع
، ثمّ أحال على موضع استقصاء الجواب على المطاعن في عصمة النبيّ في باب التبلیغ على الجواب

ل التّفسیر، لأنّ العبارة المجملة التي لیس سورة الحجّ بتعیین السورة؛ ولا یمكن أن یكون هذا التّ  ف لمكمّ صرّ
ازيیها تعیین السّورة هي لمفسّر سورة البقرة صراحة،لأنّ ف ة القول المختار في  )هـ606ت(الرّ ذكر أدلّ

ة المخالفین في المسألة واعدا  بوة مفصّلة، و أضرب عن ذكر أدلّ مسألة عصمة النبي في أفعاله حال النّ
ه سیذكر الجواب عل ه سیذكرها في تفسیره، و أنّ ة على سبیبأنّ ر  ؛ل التّفصیلى تلك الأدلّ د ذلك كرّ عیْ ُ ثمّ  ب

ه، لأنّ  تمّ ُ ه سینجزه في سورة الحجّ، و لو لم یفعل ذلك لكان كمن یبني بناء ولا ی من  هالوعد ، و ذكر أنّ
ة الأقوال المخالفة و الأجوبة علیها، علما بأنّ منهج المناسب أن تُذكر مع أدلّ  ة القول المختار أدلّ

ازي ة أقوال المخالفین –كما هو معروف عنه  –في تآلیفه  )هـ606ت(الرّ فحین لم یذكرها في  ؛استیفاء أدلّ
تقدیرا منه بأنّ ذلك و  ،تفسیر سورة البقرة  كان لا بدّ ذاكرها في تفسیره لسورة الحجّ جریا على عادته

ة المخالف؛  فهذا ح كون مفسّر و ما ذكر قبله یصحّ  ،الموضع في سورة الحجّ هو الأنسب لاستیفاء أدلّ
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ازيسورة الحجّ هو  نسبة تصنیف الأدیان الموجود في تفسیر  - تفریعا على ذلك-، و یصحّ  )هـ606ت(الرّ
ازيسورة الحجّ إلى    .)هـ606ت(الرّ

إنّ تصنیف الأدیان المذكور في تفسیر سورة الحجّ هو من : و بناء على ما سبق نقول مستنتجین  
ازيتصنیفات الإمام    .للأدیان )هـ606ت(الرّ

ازيمشكلة قیمة التفسیر، و علاقتها بتصنیف : الفرع الثاني    للأدیان الرّ
ازيمشكلةً، فالعبارة تطعن في قیمة تفسیر " فیه كلّ شيء إلاّ التّفسیر:" أثارت عبارة ) هـ606ت(الرّ

ازيلم یكن العلماء العارفون بتفسیر لو صحّتْ ؛و  بما حقّقوه  لیغیب عنهم بطلان هذه العبارة )هـ606ت(الرّ
حین -الذي قال ) هـ  756ت (منهم قاضي القضاة أبو الحسن علي السبكي و ؛ و عرفوه من التّفسیر

ما فیه مع التّفسیر كلّ شيء:" -نقلت له العبارة المذكورة من المعاصرین الرادّین و ؛24" ما الأمر كذا ،إنّ
عیادة بن أیوب الكبیسي قد أحسن الدكتور و ؛25)هـ 1390ت (ن عاشورالمذكورة الشیخ الفاضل بللعبارة 
إذا كان : لا نكون مغالین و لا متجاوزین حدّ الصّدق إنْ قلناو :"نهى بحثه في هذه المسألة بقولهحین أ

هم عیال وایة على الإمام الطّ اس عیالا في التّفسیر بالرّ النّ  في التّفسیر بالدرایة على  -كذلك–بري، فإنّ
ازيالإمام    . 26"رحمهما االله تعالى ) هـ606ت(الرّ

ازيالمحقّقون و الدّارسون للتفسیر بعنایة اتفقوا بأنّ لكلام و     قا قریبا أ ) هـ606ت(الرّ و بعیدا تعلّ
ه عن معان لها صلة بالآیة یغفلو  ؛بالآیات التي یفسّرها عنها كثیر من المفسرین لدقّتها؛ و  یكشف تفسیرُ

ن تصنیفات  ازيینطبق هذا القول على التّفسیر الذي تضمّ   .للأدیان ) هـ606ت(الرّ
لِفِینَ ﴿ :فالتصنیف الأول جاء عند تفسیر قوله تعالى خْتَ ونَ مُ زَالُ لاَ یَ بُّكَ * وَ ن رَّحِمَ رَ لاَّ مَ  ﴾ إِ

ازي، ف) 118/هود( اس في الأدیان والأخلاق والمراد افتراق النّ :" الآیةقال عقب إیراد ) هـ606ت(الرّ
و  ،ثمّ شرع یذكر أقسام المذاهب والأدیان بما یدلّ على صدق ما أخبرت به الآیة بتنزیلها. 27"والأفعال

والعجیب أنّ  ؛ذكر التّصنیف عن بیان معنى الآیةفلم یخرج ب ؛عرضها على الواقع و المعقول
ازي سیاق الآیة، ففیها إطلاق الاختلاف بما یعني أنّ جمیع أنواع الاختلاف لم یخرج عن  ) هـ606ت(الرّ

ازيمراد، و هذه الأنواع على سبیل الحصر هي ما ذكره    : في قوله السّابق، و هي  ) هـ606ت(الرّ
 .افتراق الناس في الأدیان ، أي في العقائد و أصول الدین -
 .افتراق الناس في الأخلاق -
ةأي في الشّ  ،افتراق الناس في الأفعال -  .رائع العملیّ

و الأدیان مشمول  و في الآیة أیضا عدم تعیین المذاهب المفترقة، بما یعني أنّ جمیع المذاهب       
ازيالأدیان على سبیل الحصر، هي ما حاول وهذه المذاهب و  ؛بالآیة ه حصره بتصنیف ) هـ606ت(الرّ

تدلّ . 28" ا نذكر هاهنا تقسیماً جامعاً للمذاهب أنّ إلاّ :" ریحةو عبارته الصّ ؛المذكور في تفسیره لهذه الآیة
ه قصد ذلك میع عدم تعیینها في الآیة المفید لكون جو  ،وهذا القصد متّسق مع إطلاق المذاهب ؛على أنّ
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ُ  ؛المذاهب داخلا في معنى الآیة ازيو صنیع في تصنیف الأدیان اختلف في تفسیره للآیة  ) هـ606ت(الرّ
  .التي فیها تعیین المذاهب في التصنیف الثاني الآتي 

بِ ﴿ : ني ذكره عند تفسیره لقوله تعالىو التصنیف الثاّ         ٱلصَّٰ ٱلَّذِینَ هَادُواْ وَ واْ وَ نُ نَّ ٱلَّذِینَ ءَامَ ینَ  ِٔ إِ
ٱلَّذِینَ  جُوسَ وَ ٱلمَ رَىٰ وَ ٱلنَّصَٰ ىٰ كُلِّ شَيءشَهِیدٌ ﴾وَ نَّ ٱللَّهَ عَلَ ةِ إِ مَ ومَ ٱلقِیَٰ م یَ ُ ینَه فصِلُ بَ نَّ ٱللَّهَ یَ كُواْ إِ ( أَشرَ

  .) 17/ الحج
ازيو  ؛عیینو في هذه الآیة ذكر للمذاهب على التّ         أنّ رأى في تفسیره لهذه الآیة  ) هـ606ت( الرّ
یِّنَاتٍ ﴿:ها جاءت بعد قوله تعلىلأنّ  ،النبواتتقسیما للمذاهب المخالفة للمسلم في ها فی اتٍ بَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آَیَ وَ

رِیدُ  ُ نْ ی هْدِي مَ أَنَّ اللَّهَ یَ ازي، و الوحي و التنزیل من مباحث النبوات، قال )16:الحج( ﴾ وَ ) هـ606ت( الرّ
رِیدُ ﴿: واعلم أنه تعالى لما قال:"  ُ ن ی هْدِي مَ أَنَّ االله یَ أتبعه في هذه الآیة ببیان من یهدیه  )16: الحج( ﴾وَ

ح أنّ تصنیف الأدیان المذكور في الآیة یطابق الواقع من حیث كونه ثم شرع یوضّ . 29" ومن لا یهدیه
 فثبت أنّ :" بعد إتمامه للتصنیف قال و  ؛بواتفیه أقسام الأدیان من حیث الاختلاف في النّ  تصنیفا ذكرتْ 

الأدیان الحاصلة بسبب الاختلافات في الأنبیاء علیهم السلام هي هذه الستة التي ذكرها االله تعالى في 
والمذاهب  ، ت كالسوفسطائیةه استطرد بذكر المذاهب المخالفة للمسلم في الإلهیاّ و لكنّ . 30"هذه الآیة

وخروجا عن بیان معنى ،ضولا فو  ،و لم یكن هذا الاستطراد عبثا ؛مشاركة له في نبوة نبیه كالجبریةال
ها، لأنّ الغرض ذكر المذاهب و الأدیان المسكوت عنها في الآیة التي قد یسأل القارئ المدقّق عن ؛الآیة
ازي؛فذكرها كوت عنهاسبب السّ  عن ن في التّ و  ، )هـ606ت( الرّ فسیر أنّ الغرض من الآیة بیان المذاهب بیّ

یاق، فلو خرجت الآیة إلى تعیین المذاهب الأخرى لأدّى علیه السّ بوات كما یدلّ المخالفة للمسلم في النّ 
ازيذلك إلى الاختلاف و الخلل بالنظر لسیاق الآیة وعلاقتها بما  قبلها؛ ف : أراد أن یقول ) هـ606ت( الرّ

نه ا كان القرآن ولمّ  ؛فیتم بتعیینها و ذكرها الحصر ،المذاهب و الفرق المسكوت عنها في الآیة هي ما أعیّ
ها عن الاختلاف و الخلل ناسب أن یذكر في الآیة من المذاهب و الأدیان ما خالف دینَ الكریم منزّ 

أَنَّ اللَّهَ ﴿: الإسلام في النبوات فقط، لأنّ الآیة المقصودة مسبوقة بقوله تعالى یِّنَاتٍ وَ اتٍ بَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آَیَ وَ
رِیدُ  ُ نْ ی هْدِي مَ ازيو أشار المشیر إلى الاختلاف في النبوات؛ )16: الحج( ﴾ یَ أیضا إلى  ) هـ606ت( الرّ

سبب آخر في الاقتصار في الآیة على ذكر الأدیان المخالفة للمسلم في النبوات، وهو أنّ المخالفین 
 ،والفلاسفة لا یوجدون في العالم متظاهرین بعقائدهم ، ةوالدهریّ  ،ةوهم السوفسطائیّ  ،للمسلم في الإله

 ؛اس ظاهرة و متغلبةوأجن ،هم أممات فإنّ بوّ بخلاف المخالفین له في النّ  ؛بل یكونون مستترین ،اهبهمومذ
هذا الفعل من و ؛  31الهدایة في اتباع الإسلام بیان أنّ و  ،فجاء في الآیة تعیینها لتمییز الإسلام عنها

ازي ازيهو في الحقیقة من صمیم تفسیر الآیة الذي لا یستطیعه غیر  ) هـ606ت(الرّ  ) هـ606ت( الرّ
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فلیس في هذا التّفسیر خروج عن بیان معنى الآیة،  ؛ان لوجه من وجوه الإعجاز القرآنيو هو بی ؛ وأمثاله
  . بل الذي فیه عروج بتفسیرها إلى مقامات یعجز عن بلوغها الكثیر

دُ ﴿ : هي قوله تعالى من سورة الفاتحة ،و  05فسیر الآیة ذكره عند تالث و التّصنیف الثّ       ُ یَّاكَ نَعب إِ
إِیَّاكَ نَستَعِینُ  و في تفسیرها ذكر أنّ الآیة تدلّ على التوحید المحض المنافي للشرك ). 05: الفاتحة( ﴾،وَ

بهالتي وقع فیها ، فناسب أن یعرف القارئ طوائف المشركین وأنواع الشّرك ا32وأنواعه  ؛المشركون لیتجنّ
وحید معبوداتهم التي عبدوها دون االله أو مع االله لبیان منافاة كلّ ذلك للتّ و  ،فجاء ذكرُ طوائف المشركین

ت علي ،المحض الذي رغّبت فیه الآیة ازيقال  ؛و حثّ مبینا العلاقة الموجودة بین ما  - ) هـ606ت( الرّ
كل من : إذا عرفت هذه التّفاصیل فنقول :" ما یلي -نو بین بیانه لطوائف المشركی ،ت علیه الآیةنصّ 

إما طلبا لنفعه أو ،عبادة ذلك الشریك من بعض الوجوه اتخذ الله شریكا فإنه لا بد وأن یكون مقدما على
 ،االله ولم یعبدوا إلاّ  ،والأضداد ،ركاءوأبطلوا القول بالشّ  ،وأما الذین أصروا على التّوحید ؛هربا من ضرره

فلا جرم  ،ورهبتهم من االله ،ورغبتهم في االله ،وخوفهم من االله ،ولم یلتفتوا إلى غیر االله فكان رجاؤهم من االله
یّ إیّ  :ولم یستعینوا إلا باالله ؛ فلهذا قالوا ،لم یعبدوا إلا االله إیاك نعبد ﴿ :اك نستعین ، فكان قولهاك نعبد وإ
یاك نستعین ﴾ فلیس في تفسیر الآیة خروج عن .  33"لا إله إلا االله :قائما مقام قوله) 05: الفاتحة( وإ

  .فسیر ببیان طوائف المشركین كما هو واضحالتّ 
ازيتیجة التي نخلص إلیها من خلال ذكر و النّ       لتصنیفات الأدیان عند تفسیره، أنّ  ) هـ606ت(الرّ

ا یظهر بطلان مقولة ؛سَّرةتلك التصنیفات لیست مقطوعة الصّلة عن بیان معنى الآیات المف فیه  :"وهذا ممّ
 ." كلّ شيء إلاّ التّفسیر

 و تهذیبهاالإمام الرازي للأدیان، تصنیفات  عرض: المبحث الثاني
ازيمن الملفت للنّظر أنّ تقسیمات       لكن ؛ و جامعة ،للأدیان المذكورة في تفسیره دقیقة ) هـ606ت( الرّ
ها، ثمّ یلیه في  ؛عضها في جمع الأدیان أعمّ من بعضب فالتّصنیف الموجود في تفسیر سورة هود أعمّ

وروعي  ؛ن الموجود في تفسیر سورة الفاتحةفهو أعمّ م ،صنیف الموجود في تفسیر سورة الحجّ العموم التّ 
  .صنیفات هذا المعنى، فقدّمنا الأعمّ على غیرهفي ترتیب هذه التّ 

  التصنیف الأول : المطلب الأول 
بُّكَ ﴿ :و هي قوله تعالى ،من سورة هود 118الآیة في تفسیر هذا التصنیف جاء  و       و شَاءَ رَ لَ وَ

لِفِینَ ﴾ ختَ ونَ مُ زَالُ لاَ یَ حِدَة وَ لَ ٱلنَّاسَ أُمَّة وَٰ جَعَ   34.)118: هود ( لَ
  تهذیب التّصنیف : الفرع الأوّل 

اس في مذاهبهم فریقان صنیف الغرض منه استیعاب مذاهب العالم في تقسیم جامع، هذا التّ    :فالنّ

ة و ینكرون ا :الفریق الأوّل ة  ، لعلوم الحسیّ   . هؤلاء هم السفسطائیةو العلوم البدیهیّ
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ة:الفریق الثاني ار حارّ ة كالعلم العلوم البدیهیّ بمس مضیئة، و والشّ  ،یقّرون بالعلوم الحسیة كالعلم بأن النّ
  :أصناف، هيوهم  .ون هم أكثر أهل العالمالمقرّ هؤلاء و  ؛في والإثبات لا یجتمعانالنّ  بأنّ 

ة بحیث یستنتج ة مع إنكار إمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ ة و العلوم البدیهیّ مثبتو العلوم الحسیّ  .1
 .35وهم قلیلون، وهم الذین ینكرون أیضاً النّظر إلى العلوم ، ةة نظریّ منها نتائج علمیّ 

ة بحیث یستنتج سلیم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ ة مع التّ البدیهیّ العلوم و  ،ةمثبتو العلوم الحسیّ  .2
ة نظریّ  هم لا یثبتون لهذا العالم الجسماني مبدأ أصلاً ةمنها نتائج علمیّ  .36وهم الأقلون،،لكنّ

ة بحیث یستنتج سلیم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ ة مع التّ العلوم البدیهیّ و  ،ةمثبتو العلوم الحسیّ  .3
ة نظریة، و یثبتون لهذا العالم الجسمانيّ من وجِب بالذّ : مبدأ، و لكنهم یقولون ها نتائج علمیّ ات ذلك المبدأ مُ
 .وهم جمهور الفلاسفة ، 
ة .4 ة بحیث سلیم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ ة مع التّ و العلوم البدیهیّ  ،مثبتو العلوم الحسیّ

ة نظریّ  ، ذلك المبدأ فاعل مختار: و یقولونمبدأ،  ون لهذا العالم الجسمانيّ ة، و یثبتیستنتج منها نتائج علمیّ
 . و هم البراهمةه ما أرسل رسولاً إلى العباد ،إنّ :هم یقولون مع ذلكلكنّ 

ة بحیث ة مع التسلیم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ و العلوم البدیهیّ  ،ةمثبتو العلوم الحسیّ  .5
ة نظریّ  ذلك المبدأ فاعل مختار، : ولونمبدأ، ویق یثبتون لهذا العالم الجسمانيّ و  ة،یستنتج منها نتائج علمیّ

صارى ، وهم المسلمون والنّ رائع والأدیاننف هم  أرباب الشّ هذا الصّ و سول، إنه أرسل الرّ : یقولون أیضاو 
 .والیهود والمجوس

ازيثمّ أشار الإمام     اختلافات یصعب  وائفإلى أنّ  بین كلّ طائفة من هذه الطّ  ) هـ606ت(الرّ
ع بسبب هذا ما یفسّر كثرة مذاهب العالم رغم رجوعها إلى ها الطائفة الواحدة إلى طوائف، و حصرها، تتفرّ

ات مشتركة في الأصول الكبرى  .مصبّ
  تشجیر التّصنیف:الفرع الثاني

ازيیمكن تلخیص مذاهب العالم التي ذكرها      :في هذا التّصنیف في الجدول الآتي ) هـ606ت(الرّ
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  التّصنیف الثاني : لمطلب الثاني ا

نَّ ٱلَّذِینَ ﴿ :، و هي قوله تعالىمن سورة الحجّ  17الآیةفي تفسیر  صنیف موجودالتّ هذا و     واْ   إِ نُ ءَامَ
بِ  ٱلصَّٰ ٱلَّذِینَ هَادُواْ وَ ىٰ  ِٔ وَ رَ ٱلنَّصَٰ جُوسَ  ینَ وَ ٱلمَ ومَ  وَ ینَهُم یَ فصِلُ بَ نَّ ٱللَّهَ یَ كُواْ إِ ٱلَّذِینَ أَشرَ نَّ ٱللَّهَ وَ ةِ إِ مَ ٱلقِیَٰ

ىٰ كُلِّ شَيء شَهِیدٌ ﴾   37.عَلَ

  صنیفتهذیب التّ : الفرع الأوّل

ازيغرض        بوات تبعا اس المخالفة للمسلم في النّ من هذا التّصنیف ذكر طبقة النّ  ) هـ606ت(الرّ
ل التّ ض من الآیة التي هو بصدد تفسیرها،للغر  ه أراد أن یكمّ بقة المخالفة للمسلم في صنیف بذكر الطّ لكنّ

ّ منكرو ومثبتو  ّ  العلومة و العلوم الحسي   ةالبديهي

ّ مثبتو  ّ العلوم الحسي   )أكثر أهل العالم(ةة و العلومالبديهي
 

  )السوفسطائية(ة و العلومالبديهيةالعلوم الحسيّ منكرو 

 

 ةمكان تركيب تلك العلوم البديهيّ نلإمثبتو ال ةالعلوم البديهيّ مكان تركيب تلك المنكرونلإ

 مبدأ  لهذا العالم الجسمانيّ  ونلا يثبت مبدأ  لهذا العالم الجسمانيّ  ونيثبت

 )الفلاسفة(المبدأ موجب بالذّات المبدأ فاعل مختار

 )المسلمون والنصارى واليهود والمجوس(بواتمثبتو النّ 
 )البراهمة(منكرو النّبوات 
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د صلى االله علیه و سلم، أي مع الموافقة له في بقة المخالفة له فیما سوى أصل نبوة النبي محمّ الطّ الإله، و 
  :فتحصّل من كلّ ذلك ثلاث طبقات، هي.الإله والنبوات

ن في أها تخالفه ه، و لكنّ ة نبیّ في نبوّ طبقة المشاركة للمسلم في الإله و ال :الطبقة الأولى صول سوى الأصلیْ
ن فات ة، والخلاف بین مثبتي الصّ في خلق الأفعال البشریّ  ةة والقدریّ كالخلاف بین الجبریّ ، المذكوریْ

ة النبيّ  ؛ونفاتها ،والرؤیة محمد صلى االله علیه  فإنّ المختلفین في هذه القضایا متّفقون في الإله و في نبوّ
  . وسلم

ة، ولكن یشاركونه في الاعتراف بالفاعل المختار، والقائلون الذین یخالفون المسلم في النبوّ  :الطبقة الثانیة 
  :بالفاعل المختار أصناف

و هم المسلمون والیهود بعون لمن كان نبیاً في الحقیقة، المتّ  ،المعترفون بوجود الأنبیاء .1
 .صارى، وفرقة أخرى بین الیهود والنصارى وهم الصابئونوالنّ 
 . و هم المجوسبعون لمن كان متنبئاً ، المتّ  ،فون بوجود الأنبیاءالمعتر  .2
ن بالمشركین ، نو هم عبدة الأصنام والأوثا،المنكرون للأنبیاء على الإطلاق .3 وْ ، وهم المسمَّ

 .  ویدخل فیهم البراهمة على اختلاف طبقاتهم
 ،ةو الیهودیّ  ،الإسلام:هي لام ستة فالأدیان الحاصلة بسبب الاختلافات في الأنبیاء علیهم السّ    
، ویدخل في عبادة الأصنام والأوثان البراهمة و عبادة الأصنام والأوثان ،ةالمجوسیّ و  ،الصابئة ،صرانیةوالنّ 

  .على اختلافها

  :الذین یخالفون المسلم في الإله، وهم أصناف، هي  :الطبقة الثالثة 

 .ةوهم السوفسطائیّ فون في الحقائق،المتوقّ  .1
 .ةوهم الدهریّ ر في العالم، جود مؤثّ المنكرون لو  .2
  وهم الفلاسفات، ه موجب بالذّ ر في العالم، لكنّ المثبتون لوجود مؤثّ  .3

  تشجیر التّصنیف: ثّاني الفرع ال

 :یمكن تلخیص المذاهب المخالفة للمسلم المذكورة في هذا التّصنیف في الجدول الآتي
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  التصنیف الثالث: الثالث المطلب 

إِیَّاكَ ﴿ :من سورة الفاتحة و هي قوله تعالى 05الآیة في تفسیر هذا التّصنیف جاء  دُ وَ ُ یَّاكَ نَعب إِ
  38.نَستَعِینُ﴾

  فتهذیب التّصنی: الفرع الأوّل 

ازيغرض  من هذا التّصنیف ذكر مذاهب المشركین المخالفة للتّوحید المحض الذي  ) هـ606ت(الرّ
إِیَّاكَ نَستَعِینُ ﴾﴿ : دلّ علیه قوله تعالى في سورة الفاتحة  دُ وَ ُ یَّاكَ نَعب  انُ انقسامــــــــو بی ، )05/ الفاتحة(  إِ

 المذاهب المخالفة للمسلم

المخالفون للمسلم فيما سوى الإله  المخالفون للمسلم في الإله
في الإله وفي نبوة نبيه ات،والمشاركون له بوّ والنّ 

) ّ ّ كالجبري  )ةة والقدري

 للمسلم في النبوات المعترفونالمخالفون 
 بالفاعل المختار

المسلمون (المتبعون لمن كان نبياً فيالحقيقة
ّ واليهود  )صارى والصابئونوالن

ّ (المتوقفون في الحقائق   )ةالسوفسطائي

 

ّ (ر في العالم المنكرون لوجود مؤثّ   )المجوس(المتبعون لمن كان متنبئاً  )ةالدهري

 )المشركون والبراهمة(المنكرون للأنبياء )الفلاسفة( اتالمثبتون لوجود مؤثر موجب بالذّ 
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ة باعتبار الشّ     :بالاعتبار المذكور أصناف، هيطوائفُ المشركین أصناف، و ركاء إلى المذاهب الشركیّ

  :، و هم صنفان ریك الجسمانيّ من اتخذ الشّ 

I.  ّو ینقسم إلى  السفليّ  ریك الجسمانيّ من اتخذ الش ،: 
 :من اتخذ الشریك الجسماني السفلي المركّب، و ینقسم إلى  1

ركاء من خذوا الشّ ، و یشركه باالله الذین اتّ المركب المعدنيّ  السفليّ  خذ الشریك الجسمانيّ من اتّ  .1.1
  .ةهب أو من الفضّ أو من الذّ  ،ا من الأحجارإمّ  هم عبدة الأصنامة ،والأجسام المعدنیّ 

 نةخذوا شجرة معیّ اتّ ، و یشركه باالله الذین  ب النباتيّ المركّ  السفليّ  ریك الجسمانيّ خذ الشّ من اتّ  .1.2
  .معبوداً لأنفسهم

معبوداً  خذوا العجلاتّ یشركه باالله الذین ، و  ب الحیوانيّ المركّ  السفليّ  ریك الجسمانيّ خذ الشّ من اتّ  .1.3
  .لأنفسهم

 ،عزیر ابن االله:الذین قالوا ، و یشركه باالله ب الإنسيّ المركّ  السفليّ  ریك الجسمانيّ خذ الشّ من اتّ  .1.4
 .والمسیح ابن االله

الأجسام ركاء من خذوا الشّ البسیط ، و یشركه باالله الذین اتّ  السفليّ  ریك الجسمانيّ خذالشّ من اتّ  2
 .وهم المجوس؛ار،وهم الذین یعبدون النّ البسیطة

II.  ّمس والقمر وسائر الكواكب، العلويّ ، و یشركه باالله الذین یعبدون الشّ  خذ الشریك الجسمانيّ من ات
  . ابئة وأكثر المنجّمینوهم الصّ ؛حوسة إلیها ویضیفون السّعادة والنّ 

  :باالله طوائفُ  الجسمانيّ ریكَ غیر و یشرك الشّ :ریك غیر الجسمانيّ خذ الشّ من اتّ 

 . ةة والثنویّ هم المانویّ وهؤلاء  ؛ور والظلمةبر العالم هو النّ مدّ : الذین قالوا  :ائفة الأولى الطّ  .1
ة ،و لكلّ : هم الذین قالوا :  ائفة الثانیةالطّ  .2 ن من إقلیم روح م الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكیّ عیّ

ره،و  ة یدبّ  ،خذون لتلك الأرواح صوراً یتّ و ،رهنواع هذا العالم روح فلكيّ یدبّ نوع من أ لكلّ الأرواح الفلكیّ
 .وهؤلاء هم عبدة الملائكة؛ویعبدونها ،وتماثیل

بر هذا مدّ : وقالوا  ؛یرر ، والآخر شرّ خیّ : أحدهما : الذین قالوا للعالم إلهان  :ائفة الثالثة الطّ  .3
بلیس ،العالم هو االله تعالى ما فیه من  وكلّ  ،ما في العالم من الخیرات فهو من االله فكلّ  ؛وهما أخوان ؛وإ

 .ر فهو من إبلیس الشّ 
  :تشجیر التّصنیف )1

    :في هذا التصنیف في الجدول الآتيطوائف المشركین باعتبار الشركاء المذكورة یمكن تلخیص 
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ازي للأدیان تصنیفاتنقد : المبحث الثالث    الرّ

ة صنیفاتالمذكورةالتّ یلاحظ على هذه    :ملاحظات في المضمون و  ،ملاحظات منهجیّ

  للتّصنیفات النّقد المنهجيّ : المطلب الأول

ازياستعمل  المبنيّ على استقراء الأدیان الموجودة، و  39في التّصنیف منهج التّقسیم ) هـ606ت(الرّ
  : أمور نعالجها في الفروع الآتیة یلاحظ على آلیة التّقسیم المستعملة

  التّقسیم في تصنیف الأدیان، و الغرض من ذلك استعمال الرازي لطریقة: الفرع الأوّل
ازيالتّصنیفات التي ذكرها   :استعمل فیها طریقة التّقسیم لتحقیق غرضین ) هـ606ت(الرّ

 الشركاء ف المشركين باعتبار طوائ

 الشريك الجسمانيمن اتخذ  الشريك غير الجسمانيمن اتخذ 

يعبده (الشريك الجسماني العلويمن اتخذ 
 )الصابئة و أكثر المنجمين: عبدة الكواكب

 الشريك الجسماني السفليمن اتخذ 

، النور والظلمةمن اتخذ 
ّ (يعبدهما ّ المانوي الشريك من اتخذ  )ةة والثنوي

الشريك الجسماني من اتخذ  المركبالجسمانيالسفلي
 )المجوسو يعبدها،النار(السفليالبسيط

: يعبدهم من قال الملائكةمن اتخذ 
 )عبدة الملائكة( أرواح فلكيةالملائكة 

الذهب  من الأحجار أو المعدنيالشريك من اتخذ 
و )هللا(إله الخير من اتخذ  )يعبده عبدة الأصنام(أو الفضة

 )عينةم يعبدهمن عبد شجرة( الشريك النباتيمن اتخذ  )إبليس(الشرّ إله

 )يعبده عبدة العجل( الشريك الحيوانيمن اتخذ 

 )عزير ابن االله والمسيح ابن االله يعبده من قال( الشريك الإنسيمن اتخذ
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مَ  :الأولالغرض     مَ 40حصر الأدیان حصرا حقیقیا أو اعتباریا لتُعْلَ َ فْه ُ المعنى  -على ضوء  ذلك  - ، و لی
ل للآیة التي ورد فیها  التّقسیم منطوقا أو مفهوما؛ وقد نصّ  ازيالمفصَّ على توخّیه حصر  ) هـ606ت(الرّ

ا نذكر ههنا :" فقالبالتقسیم الأدیان  اعلم أنه لا سبیل إلى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع ، إلا أنّ
الاختلافات الواقعة في أصول الأدیان محصورة في هذه الأقسام :"و قال أیضا 41"هبتقسیماً جامعاً للمذا

  .  42"الثلاثة
وابط :الغرض الثاني    بیان ما یمیز الأدیان وجودة بین المذاهب و الأدیان ، و الم 43بیان النّسب و الرّ

ل والمذاهب بعضها عن بعض،  أنّ مذهب إثبات بعرفنا منه  -مثلا  -فإذا نظرنا إلى التّقسیم الأوّ
ة نظریّ الحقائق البدیهیّ  ُستنتج منها نتائج علمیّ نّ لهذا العالم یعمّ القولَ بأو  ،ة یشملة بحیث یمكن تركیبها لی
والقولَ  ،یعمّ القولَ بأنّ المبدأ فاعل مختارو  ،القولَ بإنكار المبدأ؛ ثمّ القولُ بالمبدأ یشملو  ،الجسمانيّ مبدأ

ه موجِب بالذات ه ما أرسل رسولا إلى العباد یعمّ القولَ و  ،القولُ بالفاعل المختار یشملو  ؛بأنّ ه والقولَ ب، بأنّ أنّ
الأقسام بحیث تكون العلاقة بین المقسَّم و ما تحته من  ،و هكذا إلى تمام الأقسام؛أرسل رسولاً إلى العباد

  .القِسْمُ أخصّ مطلقاو ،فالمقسَّمُ أعمّ مطلقا ؛ العموم و الخصوص المطلق
اته: الفرع الثاني   تقسیم الرازي للأدیان من تقسیم الكليّ إلى جزئیّ

ة ضروریّ  ا كان التّقسیم آلیّ ّ ن استعمله لمــ ن المذكوریْ ازية لتحقیق الغرضیْ في جمیع  ) هـ606ت(الرّ
 تقسیم الكليّ إلىصنیفات هو من  التّقسیم الموجود في جمیع هذه التّ و  ؛44التّصنیفات المذكورة في تفسیره

اته ن ،جزئیّ   :45ولیس من تقسیم الكلّ إلى أجزائه لوجهیْ
ا"جواز دخول حرف الانفصال : الوجه الأول    ن الأوّ " إمّ ودخوله  ،نيل و الثاّ بین الأقسام في التصنیفیْ

ن الأ الثبیْ ا"فلو أُدْخِل حرفُ الانفصال  ؛قسام بالفعل في التّصنیف الثّ لصحّ  في التصنیف الأول" إمّ
ا:اس فریقانالنّ :"ز  أن یقولالمعنى، فجا ةبالعلوم الحسیّ  مقرّ  إمّ ار حارّ  ،والشّمس مضیئة ،ة كعلمنا بأن النّ

او ،والإثبات لا یجتمعان،في النّ  ة كعلمنا بأنّ والعلوم البدیهیّ  مّ ة ، منكر لهما، والمنكرون هم السفسطائیّ  إ
ا: ون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم، وهم فریقانوالمقرّ  ة مسلِّم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ  إمّ

ا، بحیث یستنتج منها نتائج علمیة نظریة  وهم ینكرون أیضاً النظر إلى العلوم ،منكر له، وهم الذین  و إمّ
ریقة في التّقسیم إلى تمام یمضي على هذه الطّ  ...."لجمهور الأعظم من أهل العالمقلیلون ،والأولون هم ا

  .التّصنیف
ا"و یصحّ المعنى أیضا لو أُدخل حرفُ الانفصال     :" ، فله أن یقولنيصنیف الثاّ في التّ "إمّ

ا: المخالف للمسلم طبقات ثلاثة  ة في ة والقدریّ ه كالخلاف بین الجبریّ ة نبیّ بقة المشاركة له في نبوّ الطّ إمّ
ا. ؤیة ونفاتهافات والرّ والخلاف بین مثبتي الصّ  ،ةخلق الأفعال البشریّ  مّ ة بوّ بقة المخالفة له في النّ الطّ  وإ

د ة محمّ صارى في نبوّ ولكن یشاركونه في الاعتراف بالفاعل المختار، كالخلاف بین المسلمین والیهود والنّ 
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ا؛ وموسى علیهما السلام ،صلى االله علیه وسلم وعیسى بقة المخالفة له في الإله، وهؤلاء هم الطّ  و إمّ
ر في العالم ، والفلاسفة الذین ة الذین لا یعترفون بوجود مؤثّ والدهریّ الحقائق،فون في ة المتوقّ السوفسطائیّ 
  .راً موجباً لا مختاراً یثبتون مؤثّ 

ا التصنیف الثالث   .فقد أدخل فیه حرف الانفصال بین الأقسام بالفعل كما مرّ  و أمّ
ا " و جواز دخول أداة الانفصال    ابقة دلیل على أنّ تقسیم السّ صنیفات أو دخولها بالفعل على التّ  "إمّ

ازي ه لا یصحّ دخولها في تقسیم الكلّ إلى  للأدیان هو من تقسیم الكليّ  ) هـ606ت(الرّ إلى جزئیاته، لأنّ
ُ  افینة إمّ السّ : قال مثلاأجزائه ، فلا یُ  ا دسر، لأنّ المعنى یفسد ، بل ی   . السفینة ألواح ودسر: قال ألواح و إمّ

، فالإخبار صنیف الأوّل المذاهبفالمقسَّم في التّ لإخبار بالمقسَّم عن كلّ قسم، جواز ا :الوجه الثاني   
نكار العلوم الحسیّ ، و مذهبة البدیهیّ و  ،ةالإقرار بالعلوم الحسیّ :كلّ قسم جائز، فلقائل أن یقول  به عن ة و إ
، ومثل هذا یقال في باقي الأقسام، حیث یجوز الإخبار بالمذهب عن كلّ قسم منها؛ مذهبة البدیهیّ 

عن كلّ قسم جائز، فلقائل أن ، فالإخبار به بقة المخالفة للمسلماني الطّ صنیف الثّ والمقسَّم في التّ 
،  ة للمسلمطبقة مخالفو المشاركون له في الاعتراف بالفاعل المختار ،ةبوّ المخالفون للمسلم في النّ :یقول

صنیف والمقسَّم في التّ بقة المخالفة للمسلم عن كلّ قسم منها؛ وهكذا إلى تمام الأقسام، یجوز الإخبار بالطّ 
ریك خذوا الشّ الذین اتّ : ، فالإخبار به عن كلّ قسم جائز، فلقائل أن یقول  ائفة المشركةالث الطّ الثّ 

 .الإخبار بالطائفة المشركة عن كلّ قسم منها وهكذا إلى تمام الأقسام یجوز، طائفة مشركةالجسمانيّ 
 

لا یقال أیضا لألواح سفینة، و و المقسَّم في تقسیم الكلّ إلى أجزائه لا یخبر به عن كل قسْم، فلا یقال ا
ازيهذا دلیل آخر على كون تقسیم و لا یصحّ؛ و  ،سر سفینة، لأنّ المعنى حینها یفسدالدّ   ) هـ606ت(الرّ

  .الكليّ إلى جزئیاتهللأدیان هو من تقسیم 
ازي للأدیاناتق: الفرع الثالث   اعتباريّ و منها حقیقيّ  منها سیم الرّ

ن الأوّ قسیم في التّ التّ  ، لأنّ ل و الثّ صنیفیْ الأقسام فیهما متباینة في العقل وفي الواقع، فحقیقة  اني حقیقيّ
لا یمكن اجتماع هذه و  ،هنالذّ زه عن غیره من الأقسام في و تمیّ  ،كلّ قسم منها تباین حقیقة ما عداه

ة قرِّ بالعلوم الحسیّ ُ  ،الحقائق المتباینة ولو باعتبارات مختلفة في الشيء الواحد في الخارج؛ فحقیقة المــ
تباین حقیقة المنكر لها في العقل و الذهن، و لا یمكن أن تجتمع الحقیقتان في التّصنیف الأوّل ة البدیهیّ و 

ن تمام المباینة لحقائق ومنكرا لها في الوقت نفسهمقرا با في شخص واحد في الواقع فیكون ن الحقیقتیْ ، فبیْ
ه المخالف له في نبوّ  ،حقیقة المشارك للمسلم في الإلهاني صنیف الثّ في التّ و ذهنا وخارجا؛  ة نبیّ

ه وفي نبوّ  ،صارى، تباین حقیقة المشارك للمسلم في الإلهكالنّ  لا یمكن و  هن،في العقل والذّ  -ةكالجبریّ –ة نبیّ
ة فیكون بعد مشاركته للمسلم في الإله مخالفا له في نبوّ  ،أن تجتمع الحقیقتان في شخص واحد في الواقع
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ه ن تمام المباینة ذهنا وخارجا؛و لقائل أن یقول مثل ن الحقیقتیْ ومشاركا له فیها في الوقت نفسه، فبیْ  ،نبیّ
ن الأوّ   .ن جمیع أقسام المقسَّم منها تمام المباینةاني، فبیْ ل و الثّ ذلك في جمیع أقسام التصنیفیْ

ا التّصنیف الثاّلث فالتّقسیم فیه اعتباريّ غیر حقیقيّ  ، فالأقسام فیه مختلفة المعاني في العقل وحده، أمّ
خذوا شریكا خص الواحد باعتبارات مختلفة، فالذین اتّ ق في الواقع حقائق أقسامه في الشّ ویمكن أن تتحقّ 

خاذ شریك جسماني بسیط یعبدونه، فاندرجوا باعتبار یجمعوا إلى ذلك اتّ  بدونه یمكن أنْ با یعا مركّ جسمانیّ 
خاذهم ا مركّبا، واندرجوا باعتبار اتّ خذوا شریكا جسمانیّ المركّب في قسم الذین اتّ  ریك الجسمانيّ خاذهم للشّ اتّ 

وباعتبار  ،فهم باعتبارٍ في قسم ؛ا بسیطاالبسیط في قسم الذین اتخذوا شریكا جسمانیّ  ریك الجسمانيّ للشّ 
ن تخالف في الذّ  ن القسمیْ هن فقط؛ ولقائل أن یقول مثل ذلك في جمیع أقسام آخر في قسم آخر، فبیْ

 .صنیف الثالثالتّ 
ابع ازي للأدیان اتق: الفرع الرّ ةسیم الرّ   استقرائیّ

ة مستنبطة من الإمكان العقلي  لأنّ ، 46بل هي استقرائیةالتّقاسیم في التّصنیفات الثلاثة لیست عقلیّ
ده ز بمجرّ م المذكورة في وجود قِسْم آخر غیر الأقسا -من غیر التفات إلى الوجود الخارجيّ - العقل یجوّ

ازيتصنیف تلك التّقاسیم ، و  ع ) هـ606ت(الرّ نْ رجع إلى الواقع فتتبّ  ،بحثو  ،فیه ادّعاء ضمنيّ بأنّ مَ
زه ؛و قسام المذكورةوالمذاهب الموجودة فعلا في الأ ،واستقصى علم انحصار الأدیان قضى ضمنا بأنّ ما جوّ

 .العقل أوّلا من الأقسام غیر المذكورة في القسمة منتف في الواقع 

ة تصریح        ازيو الدّلیل على كون تلك التّقاسیم استقرائیّ في بعضها بذلك، و من  ) هـ606ت(الرّ
أنه لا سبیل إلى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع، ومن أراد  اعلم:"صنیف الأوّلذلك قوله في التّ 

. 47..."؛ إلاّ أنا نذكر ههنا تقسیماً جامعاً للمذاهب»بالریاض المونقة«ذلك فلیطالع كتابنا الذي سمیناه 
ن ما هو مستقصى في كت ه أراد وضع تقسیم یتضمّ الریاض :"ابه الموسوم بـفهذه العبارة تدلّ على أنّ

الذي یعني الاستقراء مع ضمیمة إرادة استیعاب المستقصى في الكتاب " الاستقصاء"، فلفظ "المونقة
اس : فنقول:"ف نفسهیفیده أیضا قوله في التّصنیفیدان بأنّ التّقسیم استقرائي؛ و المذكور بتقسیم ی النّ

اس في الواقع فریقان، لأنّ عدم تقیید لفظ  أيْ ..." فریقان طلاق لفظ " الإمكان" بلفظ" اسالنّ "النّ أو مثله ، وإ
اس" في عبارته یفیدان الكمال، أي كمال الوجود، وأكمل مراتب الوجود الوجود الخارجيّ، والوجود " النّ

اس في الواقع إلى مذاهب ؛دونه في الكمال الذهنيّ  ما هو عن تقسیم النّ و  ،فالكلام بناء على هذا إنّ
  .لعقليطوائف، ولیس تقسیما لهم بحسب الإمكان ا

بقات المخالفة للمسلم و قوله في التّصنیف الثّاني فإذا كانت الاختلافات الواقعة في أصول :" بعد ذكر الطّ
ازيدلیل آخر على كون  ،48..."الأدیان محصورة في هذه الأقسام الثلاثة توخّى التّقسیم  )هـ606ت(الرّ
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ه أخبر أنه اعتمد في تد" الاختلافات الواقعة في أصول الأدیان"الاستقرائيّ، فعبارة لّ صراحة على ذلك، لأنّ
 .التّقسیم على الواقع

خذه أي اتّ  ،49..."كل من اتخذ شریكاً  اعلم أن المشركین طوائف ، وذلك لأنّ :" قال صنیف الثالثفي التّ و  
 .و في الواقع كما یفیده ظاهر العبارة، فهو بصدد تقسیم طوائف المشركین الواقعة ،بالفعل

صنیف ثمّ یضاف إلى ما ذكر من الأدلة إمكان أقسام غیر الأقسام المذكورة في كلّ تصنیف، فالتّ    
ن في قولهالأوّ  ن المذكوریْ اس فریقان منهم من أقر بالعلوم :" ل یمكن فیه فریق ثالث غیر الفریقیْ النّ

ة  ة ...الحسیّ الث  50"، ومنهم من أنكرهما...والعلوم البدیهیّ الممكن هم المتوقّفون الذین لیس ؛ والفریق الثّ
ة بإقرار أو  ة والعلوم البدیهیّ ون و لهم موقف إزاء العلوم الحسیّ قِرُّ ُ نكرون، بل یتوقّفون فبإنكار، فلا ی ي لا یُ

ة ةهذا المذهب في هذا العصر شطران اللاأدریّ و  ؛ذلك، ومذهبهم هو اللاأدریّ ة ،ة العلمیّ   .واللاأدریة الدینیّ
دَءًا فریقٌ آخر، وهم الذین لیس لهم موقف    بْ موقف(بل یمكن إذا اعتبرنا التوقّف موقفا و مَ نادون )اللاَّ ُ ، ی

ون؛بالإعراض التامّ عن البحث في إمكان المعرفة من عدمها لا یتوقّفون و  ،لا ینكرونهاو ،بالمعرفة فلا یقرّ
د البحث في ذلك عبثا  نَ مجرّ وْ رَ ة  ،"Absurdité"فیها، بل یَ ة والعبثیّ و مذهبهم هو العدمیّ

"NIHILISME" .  
بقة التي تدعو إلى دمج الدین والآداب و الفنون في یمكن فیه طبقة رابعة، وهي الطّ  و التصنیف الثاني

ة، تذوب في هذا الدّ  ى الروحیّ  ؛ة بكلّ دینوتذوب فیه المعتقدات الخاصّ  ،ین جمیع الأدیاندین واحد یسمّ
عبّر في هذا الدّ  ُ عبیر متنوعة أشكال هذا التّ و  ؛والعجز أمام المطلق ،الضّعفو  ،الخوفو  ،عن الرهبة ینی

ةو  ،الفنونو  ،تظهر في الآداب مجال المطلق في و  ؛وغیرها من أشكال التّعبیر ،الاهتمام بالقیم البیئیّ
ة یفوق الحقیقة ة  ،الروحیّ ویعلو علیها مستشرفا أفقا واسعا لا حدّ له، فلا یكون المطلق في هذه الروحیّ

" َ ه في  یشتركان في مواجهة الإغراقین الملحد والمؤمن باالله، و ا الدّ بالضّرورة، لذلك یمكن أن ینتمي لهذ" اللّ
ى بعضهم هذا الدّ المادیة الذي أفرزته الحداثة بقة هذه الطّ و . 51"یدةالغنوصیة الجد" ین الجدید بــ ، وسمّ
ازيلاث التي ذكرها بقات الثّ و هي قسم قسیم للطّ  ،ینتخالف المسلم في أصول الدّ    . ) هـ606ت(الرّ

شّركاء غیر الذي قسّم فیه المشركین بناء على تقسیم  الشّركاء یمكن فیه قسم من ال و التّصنیف الثّالث
، وهذا یدلّ في العقل أن یوجد من یعبد الماء الماء، فیمكنمن الأقسام الممكنة مثلا و ؛ الأقسام التي ذكرها

ازيعلى أنّ تقسیم  ي الشّركاء الذین وقعت عبادتهم؛ على تقصّ  ركاء استقرائيّ مبنيّ للشّ  ) هـ606ت(الرّ
ازيوقول  مّ ریك إمّ فذلك الشّ  ،خذ شریكاً اللهمن اتّ  كلّ :" ) هـ606ت(الرّ  52"ا أن لا یكونا أن یكون جسماً وإ

في، و  ركاء بین السّلب وردید أقسام الشّ فیه ت. غرضه من استعمال طریقة الإیجاب، و الإثبات و النّ
علیل یندفع بهذا التّ ومنع انتشارها، و  ،ضبط الأقسام -المستعملة في الأصل في التّقسیم العقليّ  -التّردیــــــد 

  .53الوهم بأنّ التّقسیم عقليّ 
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 ؛اء طریقا لحصر الأدیان و المذاهباشتركت في استعمال الاستقر  -على ما مرّ  –فالتّصنیفات الثلاثة   
ازيوهذا یدلّ على أنّ  سب المذاهب بحو  لیس بصدد وضع تصنیفات شاملة ومطلقة للأدیان) هـ606ت(الرّ

ن یَّیْ دة بقیود الزّ ؛ الإمكان و الفرض العقلِ ه قَسَّم الأدیان ؛مان و المكان و الحالبل تصنیفاته مقیّ  المعلومةلأنّ
المدن و البلدان والبقاع المعلومة حسب ما أتیح له من الوسائل ه، الواقعة في الأمصار و إلى عهده وزمان

ة التّقصي والبحث ؛و یصحّ بناء على هذا أن نقول ازيإنّ : والإمكانات في عملیّ أبقى  ) هـ606ت(الرّ
ة المفهومة من تقیید التّقسیم بالزّ التّغییر، لأنّ النّسبو  ،التّطویرو  ،تصنیفه هذا مفتوحا قابلا للتّعدیل مان یّ

ر زمانا و مك انا، و قد تنشأ بتغیّرها أدیان ومذاهب جدیدة، أو والمكان و الحال تعني أنّ البیئات تتغیّ
البقاع غیر المعلومة تضمحلّ أدیان ومذاهب كانت؛ أو تكون أدیان ومذاهب موجودة في بعض الأزمنة و 

فیعلم ما كان غیر  )هـ606ت(ه من الوسائل ما لم یكن متاحا للرازيیأتي من یتاح ل )هـ606ت(للرازي
؛ و أيّ الحاليّ و  والمكانيّ  صنیف في مجاله الزمانيّ فلا سبیل إلاّ إلى وضع التّ  ؛)هـ606ت(معلوم للرازي

نْ ل ر م تكن مستحیلة، فهي صعبة عسرة، و محاولة لوضع تصنیف شامل،إِ ازيقد عبّ نفسُه  ) هـ606ت(الرّ
وفي كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لا حدَّ لها ولا :"وائف بقولهعوبة بعد عرضه للطّ عن هذه الصّ 

،والعقول مضطربة، والمطالب غامضة، ومنازعات الوهم والخیال غیر منقطعة، ولما حسن من بقراط حصر
بّ  ، والتجربة خطر ، فَلأََنْ  العمر قصیر ، والصّناعة طویلة ، والقضاء عسر :أن یقول في صناعة الطّ

فالنّظر في هذه العبارة یفید .  54"یحسن ذكره في هذه المطالب العالیة والمباحث الغامضة ، كان ذلك أولى
ازيالإقرار من  ة تصنیفه ) هـ606ت(الرّ ة و واقعیّ   . بنسبیّ

  صنیفات نقد مضمون التّ : لب الثانيالمط
ة للإمام     ة و الكلامیّ ة الفلسفیّ ازيالخلفیّ بادیة في تصنیفاته للأدیان، و تعكس هذه  ) هـ606ت(الرّ
ازيصنیفات بوضوح ما عرف عن التّ  ة، من استعماله للفلسفة منطلقا لتدعیم العقائد الإیمانیّ  ) هـ606ت(الرّ

ة عن ة للإمام، فالمنطلقات الفلسفیّ ة الأشعریّ ة؛ و تعكس أیضا الخلفیّ اتها ونهایاتها و نتائجها أشعریّ ده مصبّ
  :من خلال الفروع الآتیة للتّصنیفات یمكن تناوله والكلاميّ  و المضمون الفلسفيّ 

ة المعرفة من خلال تصنیفات :الفرع الأوّل  ازينظریّ  الرّ

ُستخلص من          لی معالم نظریة المعرفة عند و  ،بعض ملامح التّصنیف الأوّ
ازي  : علاقتها بأصول الدین، و بیان ذلك في النقاط الآتیةو ،)هـ606ت(الرّ

ازيعلم ضروريّ و هو أنواع، ذَكر منها : العلم نوعان .1 ن  ) هـ606ت(الرّ ات : نوعیْ البدیهیّ
ات، وعلم نظريّ ینتهي إلى العلم ال ازيو  ؛و ینبني علیه) البدیهیات(ضروريّ والحسیّ حسب ) هـ606ت(الرّ

ل الع صنیفالتّ  ةالمذكور قابَ ظر ة هي نتائج النّ العلوم النظریّ ة؛ و ة بالعلوم النظریّ العلوم البدیهیّ و  ،لوم الحسیّ
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وفي  ،جرت العادة  في علم المنطقو  ؛ةنظر العقل هي العلوم الضروریّ اتجة عن ، فالعلوم غیر النّ العقليّ 
ل العلم النظريّ بالعلم الضروريّ  قابَ ُ ات ما یشمل البدیهیّ :السّیاقالذي یعنون به في هذا  علم الكلام أن ی

ا استغنت هذه في حصولها عن الفكر و النّظر صار سائر ما لیس بدیهیا أو محسوسا من  ّ ات، ولمــ والحسیّ
ات؛ فالمذاهب والأدیانالأحكام و القضایا محتاجا فیه إلى البدیهیّ   -صنیف المذكورحسب التّ -ات والحسیّ
ة و درجة هذه احیة المعرفیّ یقاس بمدى سلامة أصولها من النّ تتفاوت قربا و بعدا من الحقیقة، وتفاوتها 

لاها القول بوجود مبدأ للعالم أوَ  ،ولى هذه الأصولأُ و  ؛لامةالسّ  ة، وهم ة و البدیهیّ فمن أنكر العلوم الحسیّ  ؛وْ
ا لم یكن لهم نصیب من الحقیقة ؛منكرون لمبدأ  العالم بالضّرورة ة،السوفسطائیّ  ا لذلك لم یكن لهم تبع ،فلمّ

ة أصاب ما أخطأه المنكرون العلوم البدیهیّ بو  ،ةالمقرّ بالعلوم الحسیّ و  ؛ة أصلانصیب من المعرفة الدینیّ 
ة نظریة ، و المثبتون إذا أنكروا  إمكان تركیب تلك العلوم البدیهیة بحیث یستنتج منها نتائج علمیّ لها

 ؛یستنتج منها نتائج علمیة نظریة  ة بحیثأخطئوا حیث أصاب من قال بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ 
، والمنتسب إلیه لا قضایاه تمام المطابقة مع الحقیقةین الذي تتطابق ى نصل إلى الإسلام الدّ هكذا حتّ و ...

قائلا ة ،و ة نظریّ بإمكان تركیبها بحیث یستنتج منها نتائج علمیّ و ، ةة والبدیهیّ العلوم الحسیّ بدّ أن یكون قائلا ب
ه أرسل رسلاً إلى العباد منهم ه فاعل مختار،و أنّ مبدأ ،و  إنّ لهذا العالم الجسمانيّ : ظرالنّ ر و فكیبعد التّ  أنّ

د الخاتم صلى االله علیه و سلّ الرّ   . م سول محمّ
ن الاعتراف بوجود شة المنكرین للحقائق علمنا أنّ فإذا استثنینا السوفسطائیّ        يء هذا التّصنیف یتضمّ

لذلك كان بناء حوار مع المنتسبین إلیها للوصول إلى ؛55الأدیان الأخرىالمذاهب و من الحقیقة في سائر 
ا السوفسطائیة المنكرون للحقائق فالححقیقة أو الاقتراب منها ممكنا، و ال ر وار معهم متعذّر، و أمّ قد عبّ

ازي ات، و الطریق أن یع:"نفسه عن ذلك فقال  ) هـ606ت(الرّ ذا اعذّبوا حتّى یعترفوا بالحسیّ ات ترفوا بالحسیّ إ
ات، أعني الفرق بین وجود الألم وعدمه  .  56"فقد اعترفوا بالبدیهیّ

ل هو النّظر العقليّ  .2 ل و المؤدّي إلى العلم بما لیس معلوما حسب التّصنیف الأوّ صِّ وَ  الطریق المُ
ة نظریّ ة و الحسیّ العلوم البدیهیّ الذي یعني تركیب   الدّین طریق  ة، فأصولة بحیث یستنتج منها نتائج علمیّ

ةالعلم بها النّ  ازيو یستفاد من هذا أنّ  ؛ظر العقليّ، فهي معلومات نظریّ صنیف حسب التّ  ) هـ606ت( الرّ
ا ن مكتسبة تنال بالنّظر العقلي، و إنّ  أصول الدی: یذهب مذهب الأشاعرة  القائلین  .57لیس شيء منها ضروریّ

ل هي حسب التّصنیف مصادر اكتساب المعرفة  .3 یفهم من التّصنیف الحسّ و النّظر ، و :  الأوّ
س لأنّ النّظر العقليّ  ا؛بر من مصادر اكتساب المعرفة أیضضمنا أنّ الخ  ،الةالمؤدي إلى العلم بصحّة الرّ

سول یستلزم صدق ماو  ر بطریق التواتر أورث في صدق الرّ سول، فإذا انتقل الخبر إلى المخبَ أخبر به الرّ
ازيعلى هذا یكون كلام و  ؛الخبرالیقین بصدق ما جاء في  فسالنّ  في تصنیفه للأدیان  ) هـ606ت(الرّ

ا بأنّ مصادر المعرفة ثلاثة فْهِمً هو في هذا تابع لأبي الحسن الأشعريّ و  ؛النّظر العقليّ و  ،الخبرو  ،لحسّ ا: مُ
ها تدرك من ثلاثة أوجه:" الذي قال ، والخبر، والنظر: إن العلوم كلّ  .58"من جهة الحسِّ
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ا ما جاء في بعض كتب     ازيوأمّ قل  ) هـ606ت(الرّ من عدم إفادة الدلیل النقليّ للیقین فهو في دلالة النّ
ازيعلى المعنى، ثمّ إنّ هذا الرأي أورده  بصیغة التّضعیف " معالم أصول الدّین"في كتابه  ) هـ606ت(الرّ

ه قال فیه قلیة لا تفید الی: قیل:"و التّمریض، فإنّ و الذي یعضد ضعف هذا القول . ،59..."قینالدلائل النّ
قل فإنّه لا یمكن كلّ ما كان إخبارا عن وقوع ما جاز وقوعه :"عنده قوله . 60"معرفته إلاّ بالحسّ أو بالنّ

قلفیمكن معرفة وقوع ما جاز ع ازيالتي استعملها " المعرفة"وكلمة  ؛قلا وقوعه بالنّ في  ) هـ606ت(الرّ
ضدّ من  أضداد الظّن، ومعناها عندهم هو الیقین، ویبعد  - على اصطلاح المتكلمین- العبارة السّابقة هي 

ازيأن یرید   .غیر هذا المعنى)هـ606ت(الرّ
ات من خلال تصنیفات :الفرع الثّاني  ازیالطبیعیّ  :للأدیانالرّ

ة إذا كان التّ     ة الفلسفیّ ل عاكسا للخلفیّ ازي في مباحث المعرفة، فإنّ التّصنیف صنیف الأوّ ة للرّ والكلامیّ
الث یعكس هذه ا ات ، و الثّ  :بیان ذلك في النقاط الآتیةلخلفیة  في مباحث الطبیعیّ

ازيقسّم  .1 ال ) هـ606ت(الرّ ثمّ قسّم الشّركاء ث طوائف المشركین حسب الشّركاء ،في التّصنیف الثّ
ح بها أو للموجود الممكن إلى أقس التقسیم الفلسفيّ حسب طبیعتهم إلى أقسام مستندا في ذلك على  ام صرّ

ا لیس بجسم هو الجوهر والعرض ما لیس بجسم، ومفالممكن تصریحا أو ضمنا جسم و  ؛فهمت من التّقسیم
لمة،: العرض نوعانو  ؛ ل ما یوصف به غیر الحيّ كالنُّور و الظُّ لا یوصف به إلاّ الحيّ  اني ماالثّ و  الأوّ

وع الأول: عرض، والجسم نوعان جسم و جوهر و : وجود الحادث ثلاثةام المفأقس .كالحیاة  الجسم :النّ
لْوِيّ، وهو فلك ؛ النوع 62والكواكب أجسام بسیطةالقمر و ما فوقه، وفلك القمر و ما فوقه من الأفلاك  61العُ

ل البسیط  العنصريّ :الثاني  الجسم السّفْليّ، وهو ما تحت فلك القمر، و  الجسم السّفْليّ نوعان؛ النّوع الأوّ
ار والماء والتراب ، و ، وهو  ة هي المعروفة الهواء والنّ والنّوع ، بالأسطقسات الأربع هذه البسائط العنصریّ

ة المذكورة،ویتركب المركّب من الأجسام االثاني الجسم المركّب، و  ة هو ما تركّب من البسائط العنصریّ لسّفلیّ
بات و :ا اصطلح على تسمیته بالموالید؛ وهيمنها  م  .63الحیوانالمعدن والنّ

ازيو الإمام       :وزّع الشّركاء على منوال أقسام الموجودات الحادثة المذكورة و  ،نشر ) هـ606ت(الرّ
  ،ة بسیطة وهيفالكواكب اتّخذها الصّابئة شریكا ار اتّخذها المجوس شریكا ، ، و  أجسام علویّ النّ

ة الأربعةوهي جسم سفليّ بسیط،، و  اس اتخذ الأصنامَ المصنوعة كثیر من النّ و .هي إحدى البسائط السّفلیّ
اس كعیسى علیه بعضَ الشّ و  ،من المعادن جر كالعزى و بعضَ الحیوان كعجل بني إسرائیل و بعضَ النّ

ة مركبةالسلام شركاء، وهؤلاء الشركاء  ازيو  .أجسام سفلیّ هنا جعل الإنسان قسیما ) هـ606ت(الرّ
بات و  ، فخصّ الإنسان بالذكر رغم  اندراجه في للحیوان والنّ المعدن التي هي الموالید الثلاثة كما مرّ

ه أشرف أنواع الحیوان؛ و لحیو ا ُ علیهم السلام الذین ذَكَرَ ان لأنّ أفضلُ أفراد نوع الإنسان الأنبیاء
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ازي منهم عیسى علیه السلام، فلا جرم أَنَّ ذِكْرَ عیسى علیه السلام فیمن اتّخذه كثیر من  ) هـ606ت(الرّ
ازيالناس شریكا جعل  نسان قسیما للحیوان، مع قواعده بجعل الإیخرج عن أصول التّقسیم و )هـ606ت(الرّ

ه قسم منه، فیكون الحامل على ذلك الأدب الجمّ مع الأنبیاء علیهم السلام فإنهم  ن كانوا من و  –أنّ إ
 . فلیسوا كسائر البشر -البشر
  ،ة شریكا ة و الثنویّ لمة اتخذهما  المانویّ  .وهما عرضانو النّور و الظّ
  روا أرواح الأفلاك بلیس ،لكلّ فلك روح یدبّره شركاء عند عبدة الملائكةو الملائكة الذین اعْتُبِ ، وإ

نا و  بِر مكوّ ة، الذي اعْتُ ازيو یستنتج من إدراج خالقا للشرّ إله للشرّ عند الزرادشتیّ كلاّ من  ) هـ606ت(الرّ
 .ین أنّه یعتبرهم جواهرالملائكة و إبلیس في قسم الشركاء غیر الجسمانیّ 

 . الجسم و الجوهر و العرض: لاثة التي هيأقسام الحادث الثّ فآلت أقسام الشركاء عنده إلى 

ازيالتّصنیف یعكس إدخال  .2 ات الفل ) هـ606ت(الرّ ة في الكلام، و للطّبیعیّ غرض سفیّ
ازي  :–كما حققه بعض المعاصرین  -من استعمال الفلسفة في الكلام  ) هـ606ت(الرّ
  ّة المنقولةأن یعضد بالفلسفة العقائد الإسلامی. 
  ةات الفلسفیّ ضّح الموقف الإسلاميّ من الطبیعیّ أن یو. 

فها " مفاتیح الغیب"و إذا اعتبرنا     ازيمن الكتب التي ألّ ره  ) هـ606ت(الرّ ابعة من تطوّ في المرحلة الرّ
ن أنْ  ة، تعیّ قد الصّریح للفلسفة مع رجوع واضح للطریقة الكلامیّ الفكريّ، و هي المرحلة التي اتسمت بالنّ
ُ أنّ  ن أو أحدهما ؛ و الوجه ن المذكوریْ ة في التّصنیف لتحقیق الغرضیْ یكونَ إیرادُ الموضوعات الطبیعیّ

ازي نیف الموجودات الحادثة إلى جسم وجوهر وعرض جریا على طریقة صقسّم في التّ  ) هـ606ت(الرّ
الصّورة وهي الجوهر في المحلّ، أعرض عن طریقة الفلاسفة الذین قسّموا الممكن إلى المتكلمین، و 

، و هذا یعتبر رجوعا صریحا 64الهیولى وهو الجسمحلّ الجوهر، والمركب من الصورة و هي موالهیولى و 
ي عن الطّ ریقة الكلامیّ إلى الطّ  ةة مع التخلّ   .    ریقة الفلسفیّ

 مع وجود ممهّدات للمرحلة الخامسةمن كتبه التي تنتمي للمرحلة الرابعة "مفاتیح الغیب"و إذا اعتبرنا    
ازيحیث حاول  ن  ) هـ606ت(الرّ في هذه المرحلة أن یفلسف القرآن الكریم ویعتمد علیه بعد ترك الطریقتیْ

ة تع ة والكلامیّ ن أن یكون صنیعه اعتمادا على القرآن الذي جاء فیه ذكر جمیع أنواع الشّركاء مالفلسفیّ ع یّ
ات الفلسفیة و  ازيالوجه أنّ و  65.توظیف المعجم الفلسفي في التّفسیراستخدام الطبیعیّ في  ) هـ606ت( الرّ

ة باستعصنیف وظّف الطبیعیّ التّ  ة للتّ ات الفلسفیّ عن الموجودات التي اتّخذها  عبیرمال المصطلحات الفلسفیّ
اس  ة و النّ ة وبسیطة، وعلویّ ة، فشركاء الله بتقسیمها إلى مركبّ هو مع التّقسیم مفعم بهذه المصطلحات، و سفلیّ
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ازيالمذكورین في القرآن الكریم، و  الشّركاء -حسب اجتهاده  -ذلك لم یتجاوز  بهذا  ) هـ606ت( الرّ
  .بالفلسفة الصنیع یعتمد على القرآن الكریم  و یعتضد

افتازاني    ات )ھـ792ت ( و قد  أدرك التّ ن أنّ الطبیعیّ المنسوب إلى طریقة المتأخّرین هذا الغرض، و بیّ
 :ثلاثة أنواع  - في بعدها الوظیفيّ  -

 ل ات، كأمر القبلة: النّوع الأوّ نتفع به في الشرعیّ ُ  .غیرهاو  ،وأوقات الصّلاة ،ی
  اني عِین على التّفكر : النّوع الثّ ُ إلى مزید خبرة ببالغ حكمة الأرض المؤدّي سّماوات و في خلق الی

 .باهر قدرتهالصانع، و 
 الث حْكَى مع بیان فساده، وقد عاب التّافتازاني: النّوع الثّ ُ ه لفساده، فی نبّ                 ما یجب التّ
عدم اهتمام الحاكي صاحب الكتاب بالمحكيّ، و أنّ ذلك صار طریقة " المواقف"على كتاب )هـ792ت ( 

ة فیها اتُّخِذَ مغمزا لمن تصدّى لذلك و أراد في  ات، فالتصدّي لتحقیق العلوم الإسلامیّ الكتابة في الطبیعیّ
 66.مخالفة هذه الطریقة

ات في التّصنیف .3 ا من الفلسفة، و  الطبیعیّ الدّلیل على هذا تقسیم الحوادث إلى لیست نقلا حرفیّ
هذا التّقسیم هو تقسیم المتكلمین للحوادث، الأقسام، و شر المعبودات على هذه جوهر وجسم وعرض، ثمّ ن

ات عند الفلاسفة هي الصورة ، والهیولى ، و وأقسام الطبیع ؛ فلم یكن یّ ازيالجسم كما مرّ في  ) هـ606ت(الرّ
دا لهم، و التّقسیم  ه كان یستخدم الفلسفة لدعم العقائد ناقلا عن الفلاسفة مقلّ هذا أیضا یدعم القول بأنّ
 .ة الإسلامیّ 

ازين بعض اختیارات التّصنیف یتضمّ  .4 ة و  ) هـ606ت(الرّ ة، وأبرز مثال على ذلك في الكلامیّ العقدیّ
ازيقد تخالفت آراء نسان على الحقیقة جسما مركّبا، و هذا التّصنیف اعتباره الإ الموجودة   ) هـ606ت(الرّ

 :67في كتبه في حقیقة الإنسان
  زهي جوهر روحانيّ غ: تبعا للفلاسفة: فقال  . یر متحیّ
 ة باقیة من الجسم لا تتبدّل و هي أجزاء أص: و قال أیضا رلیّ  .لا تتغیّ
 هي هذا البدن المحسوس: و قال أیضا. 
 ار في الفحمهي جسم نورانيّ لطیف ینفذ في البدن : و قال أیضا ونفاذ دهن السّمسم في  ،نفاذ النّ

 . السّمسم ، ونفاذ ماء الورد في جسم الورد
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هذا المعنى عامّ ینطبق على جمیع المعاني  ونسان جسم مركّب ، و الذي یؤخذ من التّصنیف أنّ الإ   
ته؛ فلم  ة الإنسان تنافي جسمیّ ة الإنسان، لأنّ روحیّ ل المنافي لجسمیّ المذكورة من قبل سوى المعنى الأوّ

ازيیبق إلاّ أنّ  ل، أح" الإنسان جسم مركّب :" أراد بقوله  ) هـ606ت(الرّ د المعاني الثلاثة غیر المعنى الأوّ
ه أراد في التّصنیف المعنى الأخیر ، أيْ القول بأنّ الإنسان جسم نورانيّ لطیف ینفذ  و یغلب على الظنّ أنّ

ه ذكر في التّفسیر في موضع آخر غیر الموضع الذي صنّف فی ه الشركاء هذا المذهب و في البدن ، لأنّ
اه، و  ه بعبارات تفید بقوّ ه أرجح الأقوال في حقیقة الإنسان؛ قال في تفسیرهحلاّ شریف،  فهذا مذهب قويّ :"أنّ

ت ة من أحوال الحیاة والموْ ه شدید المطابقة لما ورد في الكتب الإلهیّ   .  68"یجب التّأمل فیه فإنّ

فها     ازيو بناء على اعتبار التّفسیر من أواخر الكتب التي صنّ على ما مرّ سابقا یمكن  ) هـ606ت(الرّ
أْي الذي استقرّ علیه : القول  ازيإنّ الرّ اه في تفسیره ،  في حقیقة الإنسان هو) هـ606ت(الرّ الرأي الذي قوّ

أي في تفسیره عند تصنیفه لأقْسام الشّركاء و  عْدُ عن هذا الرّ   .  لم یَ

  الخاتمة

تائج الآتیة   :لقد انتهى هذا البحث إلى النّ

ازيودة في تفسیر التصنیفات الموج .1 ازيهي للفخر  ) هـ606ت(الرّ على جمیع  ) هـ606ت(الرّ
التّقادیر و الأحوال ، لأنّ المختلفِین في نسبة جمیع التّفسیر إلیه، متفقون على أنّ تفسیر السّور الذي 

 . وردت فیه تلك التصنیفات هو للرازي
ازيوظّف  .2 آن الكریم ، فأبان بها عن معان هذه التصنیفات في تفسیره لآیات من القر )هـ606ت(الرّ

ازيتتضمنها الآیات یعجز عن تجلیتها غیر  عْدُ و  ،)هـ606ت(الرّ ازيأمثاله من الأعلام، فلم یَ  )هـ606ت(الرّ
 .   فسیر قطّ صنیفات في مواضعها المناسبة عن التّ بإیراد تلك التّ 

ازيأبانت تصنیفات  .3 رة من قیود التّقلید، فلم  ) هـ606ت(الرّ ة فذّة متحرّ ة علمیّ للأدیان عن شخصیّ
یمنعه انتسابه للأشاعرة أن یستفید من الفلاسفة مع الاحتكام التامّ إلى القرآن الكریم الذي رجع إلى طریقته 

رة المنطلقة في الآفاق الرحبة للي كتبه الأخیرة و منها تفسیره، و ف ة المتحرّ ت هذه  الشخصیّ قرآن قد تجلّ
ازيالكریم في تصنیف   .للأدیان عند تفسیره لآیات كریمات منه) هـ606ت(الرّ

ازيلم یكن  .4 ن سبقه من العلماء، بل استفاد ) هـ606ت(الرّ د ناقل عمّ في تصنیفاته للأدیان مجرّ
 .منهم وتجاوزهم، وسبق من جاء بعده

ازيتصنیفات  .5 ، لاشتمالها راث الإسلاميّ صنیفات في التّ للأدیان تعتبر من أدقّ التّ  )هـ606ت(الرّ
ها صنیفات، فقد انبنت هذه التّ لأخرىصنیفات اعلى میزات غیر موجودة في التّ  : على أسس من أهمّ
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ة، و  ة والموضوعیّ ة والنسبیّ ة هذه التّصنیفات؛ و هذا یدالواقعیّ ة هذا یعطي للباحث العلّ على علمیّ لميّ إمكانیّ
ها، و  ها،والبناء علیْ هاالإضافالاستفادة منْ  . ة إلیْ
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  ).8/293(، 2004:  3لبنان، ط - بیروت : لسان العرب، ابن منظور، دار صادر:  انظر1-

مطابع  –و ما بعدها، مكتب الخدمات الطباعیة  63مدخل إلى علم التّصنیف في المكتبات، برجس عزام،ص 2-
؛ مختصر التصنیف في المكتبات و نظام دیوي العشري، وزارة الثقافة ،مدیریة المراكز  1986:  1الصباح، ط
  ).سوریا(، 08الثقافیة،ص

الإمام فخر الدین الرازي قد اكتشف الفرق بین قوة الصدمة والقوة الثابتة، فالأولى زمنها قصیر،  و من ذلك أنّ 3-
كما اكتشف أن الأجسام كلما كانت أعظم كانت قوتها أقوى، وزمان فعلها أقصر، وأن . والثانیة زمنها طویل

ة أقوى وكان قبو  ما كانت أعظم كان میلها إلى أحیازها الطبیعیّ وقد ذكر فخر .لها للمیل القسري أضعفالأجسام كلّ
حركة طبیعیة سببها موجود في الجسم المتحرك، وحركة قسریة سببها خارج عن : الدین الرازي أن الحركة حركتان

كما عزا التغیر الطارئ على سرعة الجسم إلى المعوقات التي یتعرض لها، ولولاها لاحتفظ الجسم . الجسم المتحرك
ر السرعة مرهون بتغیر هذه المعوقات، داخلیة كانت أو خارجیة، وكلما كانت المعوقات بسرعة ثابتة إذ أن تغی

وذكر فخر الدین الرازي أن الجسمین إذا اختلفا في قبول الحركة الطبیعیة، لم یكن . أقوى كانت السرعة أضعف
ن، فالقوّ  ة في الجسم المتحرك ذلك الاختلاف بسبب المتحرك بل بسبب اختلاف حال القوة المحركة بین الجسمیْ

وأن الجسمین المتحركین حركة قسریة تختلف حركتهما، لا . الأكبر، أكثر مما في الجسم المتحرك الأصغر
  .لاختلاف المحرك بل لاختلاف المتحرك، فالمعاوق في الكبیر أكثر منه في الصغیر

أموال المعاهدین للنصارى،  ترجمة الرازي للدكتور حماه االله ولد السالم على هامش كتاب تحریم نهب:انظر
حماه االله ولد .د:، تحریم نهب أموال المعاهدین للنصارى، محمد عبد االله بن زیدان البوصادي، تحقیق218ص

 .- بدون  –السالم،دار الكتب العلمیة 
 –اني محمد العریبي، دار الفكر اللبن.المنطلقات الفكریة عند الإمام الفخر الرازي، د: من هذه البحوث ما یلي 4-

-الاسكندریة،  - فتح االله خلف، دار الجامعات المصریة . م ؛ فخر الدین الرازي ، د  1992،  1بیروت، ط 
ة، محمد صالح الزركان،دار الفكر-بدون ة و الفلسفیّ  . -بدون- ؛ فخر الدین الرازي و آراؤه الكلامیّ

ذهبي ، تحقیق جماعة من المحققین ، سیر أعلام النبلاء ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ال: انظر - 5
؛ طبقات الشافعیة ، أبو بكر أحمد بن محمد )501 -21/500(م، 1985هـ 1405بیروت ، : مؤسسة الرسالة 

هـ  1407: بیروت، الطبعة الأولى : الحافظ عبد العظیم خان ، عالم الكتب .د: ابن قاضي شهبة ، تحقیق 
خبار من ذهب ، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار ، شذرات الذهب في أ)67 -  1/2/65(م، 1987

؛ دیوان الإسلام ، أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن )22 -  3/5/21(بیروت ـ لبنان، : الكتب العلمیة 
م 1990هـ ـ 1411: بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى : سید كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة : الغزي ، تحقیق 

 ،)2/338-  340.( 
  .كان من كبار الحكماء، لم تذكر كتب التراجم تاریخ وفاته- 6
 



 
ازي ة نقدیة  –" مفاتیح الغیب"من خلال تفسیره )هـ  606ت (تصنیف الأدیان عند الإمام الرّ                               -دراسة وصفیّ

   عدّار یوسف 
 

334 
 

 

یوسف علي .د: وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان؛ أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان، تحقیق: انظر  
ة، .الطویل، و د  ).4/83(مریم قاسم الطویل؛دار الكتب العلمیّ

ة نسبة إلى أبي عبد - 7 امیّ ام الكرّ ة،  و ینسب إلیها )هـ 255ت(االله محمد بن كرّ ، و هي فرقة من الفرق الإسلامیّ
  .القول بالتّجسیم

علي سامي النشار،دار الكتب العلمیة : اعتقادات فرق المسلمین و المشركین ، فخر الدین الرازي ، تحقیق: انظر 
 .67م،  ص 1982 -هـ  1402، - بیروت لبنان  –
د الفاضل بن عاشور، مجمع "التفسیر و رجاله"حول تفسیر الرازي ضمن كتاب  بحث: من تلك البحوث- 8 ، محمّ

ة   –شبهات حول تفسیر الرازي "م ؛  و 1970 - هـ  1390، الكتاب الثالث عشر،-الأزهر  –البحوث الإسلامیّ
ة و عیادة بن أیوب الكبیسي ، بحث نشر في مجلة كلیة الدراسات الإسلامی. ، كتبه د"–عرض و مناقشة 

ة ة  -العربیّ م  ، و بحث حول تفسیر الفخر الرازي  1998 -هـ 1419: ، العدد السادس عشر -الإمارات العربیّ
ماجد عبد العزیز الزیادي، : سلسلة الرسائل، أعدّها للطبع  –،لعبد الرحمن بن یحیى بن علي المعلمي، مجموع 

ة ة، ط  -المكتبة الملكیّ  .م 1996 - هـ 1417،  1السعودیّ
 .و ما بعدها  55عیادة بن أیوب الكبیسي، ص . شبهات حول تفسیر الرازي ، د: انظر 9- 
 ).26/173(تفسیر الرازي ،10-
 . 134ص  بحث حول تفسیر الفخر الرازي  ،عبد الرحمن بن یحیى بن علي المعلمي،: انظر  - 11

؛ بحث حول تفسیر  58 – 57عیادة بن أیوب الكبیسي، ص . شبهات حول تفسیر الرازي ، د: انظر 12- 
د الفاضل بن عاشور، ص   .و ما بعدها  80الرازي ، محمّ

هـ  1401، 1لبنان، ط –بیروت  - ،فخر الدین محمد بن عمر الرازي،دار الفكر"بمفاتیح الغی"تفسیر الرازي - 13
 ).144/ 5( م، 1981-

 ) .19/ 3( تفسیر الرازي ،  14-
 ).190/ 1: (المصدر نفسه  15-
أسعد جمعة،منشورات كلیة الآداب و : المونقة في آراء أهل العلم ،فخر الدین الرازي ،تحقیق الریاض : انظر 16-

ة   .وما بعدها  9،و ص  5 -3م، ص  2004،-القیروان  –العلوم الإنسانیّ
 ). 10/ 3(تفسیر الرازي، 17- 
 ). 10/ 3: (تفسیر الرازي18- 
 ).و ما بعدها 50/  23(المصدر نفسه ، : انظر 19- 

 ). 11/ 3(المصدر نفسه ، - 20
 ). 11/ 3(المصدر نفسه ،  21-
 ). 11/ 3( ،المصدر نفسه - 22
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 ).  3/10(المصدر نفسه ، - 23
أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى، دار : الوافي بالوفیات،صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، تحقیق - 24

 ). 179/ 4( م، 2000 - هـ  1420، 1لبنان، ط  –إحیاء التراث العربي، بیروت 
د الفاضل بن عاشور، ص : انظر - 25  .79– 77بحث حول تفسیر الرازي ، محمّ

 . 68عیادة بن أیوب الكبیسي، ص . شبهات حول تفسیر الرازي ،  د26- 
 ).78/ 18(تفسیر الرازي، 27- 

 ) .145 – 144/ 5(المصدر نفسه ، - 28
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، - 29
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، - 30
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، : انظر - 31
 ).248/ 1(المصدر نفسه ، : انظر - 32
 ).249/ 1(المصدر نفسه ، - 33

 ).145 – 144/ 5(المصدر نفسه ، : للاطّلاع على النّص الأصلي للتّصنیف قبل تهذیبه انظر 34- 
ة؛ انظر - 35  .21الریاض المونقة، الرازي، ص : و هؤلاء هم السمنیّ
ة الخلّص الطبیعیّون؛ انظر و هؤلاء هم الده- 36  . 5المصدر نفسه ، الرازي، ص : ریّ

 ).19/ 3(تفسیر الرازي ، : للاطّلاع على النّص الأصلي للتّصنیف قبل تهذیبه انظر 37- 
 ).249 - 248/ 1(المصدر نفسه ، : للاطّلاع على النّص الأصلي للتّصنیف قبل تهذیبه انظر 38- 

نالتّقسیم تفكیك و تحلیل و - 39 ل : تجزئة الشيء إلى أقسام، و هو على قسمیْ تقسیم الكليّ إلى جزئیاته، : الأوّ
تقسیم الكلّ إلى أجزائه، و الكليّ هو ما لا یمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فیه ، مثل الإنسان : والثاني

ي، یشترك في هذا المفهوم كلّ أفراد الإنسان، و الجزئيّ المقابل  للكليّ و  هو ما یمنع نفس تصور فإنّ مفهومه كلّ
مفهومه من وقوع الشركة فیه، مثل زید فإنّ مفهومه جزئيّ، فنفس تصور مفهومه یمنع من وقوع الشركة فیه، 

هو ما تركّب من أجزاء ، مثل السفینة المتركبة من الألواح و : فمفهوم زید لا یشترك فیه كلّ أفراد الإنسان ،و الكلّ 
  .ركّب منه الشيء ، مثل الألواح فإنها جزء من الأجزاء التي تتركب منها السفینةالدّسر، الجزء هو ما ت

- شرح الولدیة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده،مطبعة مصطفى البابي الحلبي: انظر 
الدین عبد رسالة الآداب في علم آداب البحث و المناظرة ، محمد محي  ؛35م، ص 1936 -هـ 1355، -مصر

؛آداب البحث و المناظرة ، محمد الأمین الشنقیطي ،مكتبة ابن  20،، ص) بدون(الحمید،دار المعارف الإسلامیة
  .)2/8(، ) 25 – 24 - 1/23(، ) بدون(-القاهرة  –تیمیة 

نها أیضا وأحكام التّقسیم و المناظرة فیه موجودة في كتب الجدل و المناظرة ، و منها الكتب المذكورة سابقا ، وم
كتاب شرح الرسالة الشریفیة في آداب البحث و المناظرة للشریف علي بن محمد الجرجاني، عبد الرشید الجنغوري، 
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م ، و أضف إلیها كذلك ما وضع على شرحيْ 1941 -هـ 1360،  -مصر-مطبعة مصطفى البابي الحلبي
 .الولدیة و الشریفیة من الحواشي 

ي إلى جزئیاته نو - 40 ا التّقسیم : التقسیم الحقیقيّ، و الثاني : الأول : عانتقسیم الكلّ التقسیم الاعتباري، أمّ
یقيّ فهو ما كانت الأقسام فیه متباینة عقلا و خارجا ، مثل تقسیم الجسم إلى نام كالنبات و غیر نام كالحجر؛  الحق

ا التقسیم الاعتباري فهو ما كانت الأقسام فیه مختلفة في العقل وحده دون ا لخارج ، لإمكان أن یوجد في و أمّ
الخارج شيء واحد تتحقق فیه حقائق الأقسام المختلفة ، مثل الحیوان فإنّه نوع بالنسبة إلى النامي و قسم منه، و 

ة ، لكنهما صدقا : جنس بالنسبة إلى الإنسان و الفرس، فاجتمع في الحیوان مفهومان مختلفان  ة و الجنسیّ النّوعیّ
ن، فالحیوان نوع باعتبار ما فوقه و جنس باعتبار ما تحتهمعا على الحیوان باعتب ن مختلفیْ   . اریْ

رسالة الآداب  ؛ 38 – 37شرح الولدیة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده، ص : انظر
 ؛آداب البحث و المناظرة ، 24 - 23في علم آداب البحث و المناظرة ، محمد محي الدین عبد الحمید، ص 

  .) 2/09(محمد الأمین الشنقیطي، 
شرط في صحّة التّقسیم، و معنى حصرها أن لا  -الحقیقيّ أو الاعتباريّ  -و حصر الأدیان في التّقسیم     

انظر و قارِن بما . یترك في التّقسیم ذكر بعض الأدیان الدّاخلة في المقسَّم، و إذا انتفى هذا الشرط فسد التّقسیم
 .   37ي آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده، ص شرح الولدیة ف: في 
 ).144/ 5(تفسیر الرازي ، - 41
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، - 42
رِد القِسمة، و القِسْم واحد أقسام، : یعبّر عن هذه النسب و الروابط في علم المناظرة بألفاظ، هي- 43 وْ المقسَّم أو مَ

ى العموم والقَسِیم؛ و العلاقة بین الأقسا رد القسمة تسمّ وْ ى التباین أو التخالف، و العلاقة بین القسْم و مَ م تسمّ
  .والخصوص المطلق أو الوجهيّ ؛ و لكلّ لفظ من الألفاظ المذكورة معناه الاصطلاحي

رسالة الآداب  ؛37 – 36ة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده، ص شرح الولدیّ : انظر 
؛آداب البحث و المناظرة ،  28 – 24آداب البحث و المناظرة ، محمد محي الدین عبد الحمید، ص  في علم

 .) 15 - 11 – 2/10(محمد الأمین الشنقیطي، 
أنّ هذا التّقسیم حاصر،یعني أنه جامع لكل أنواع المقسَّم ،و أنّ كلّ قسم من :قائل التّقسیم یدّعي بتقسیمه44- 

مباینة من الأقسام  خص مطلقاً من المقسَّم، وأنّ كلّ قسم من هذه الأقسام یباین ما عداههذه الأقسام التي ذكرها أ
ة   . تامّ
  .14رسالة الآداب في علم آداب البحث و المناظرة ، محمد محي الدین عبد الحمید ، ص : انظر

كما   - فهذه الدّعاوى التي یدّعیها صاحب التّقسیم هي في الحقیقة الأغراض التي جعلته یقول بالتّقسیم، و هي  
ن الأنواع : هو مذكور أعلاه  . حصر الأنواع، و بیان النّسب و العلاقات الموجودة بیْ
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ن بأَنْ لا یمكن إدخال أداة الانفصال 45-  ن الوجهیْ فُ هذیْ ا "تخلّ قسام، أو بأن لا یسوغ الإخبار بین الأ" إمّ
بالمقسَّم عن كلّ قسم یجعل التّقسیم من تقسیم الكلّ إلى أجزائه، كتقسیم الشجرة إلى الجذع و الأغصان، ولا یكون 

ن المذكورین من تقسیم الكليّ إلى جزئیاته ف الوجهیْ   .التّقسیم مع تخلّ
 . 21–20ي الدین عبد الحمید، صرسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، محمد مح :انظر
اته باعتبار انحصار المقسَّم فیما یذكر من الأقسام نوعان- 46 ي إلى جزئیّ الأول التّقسیم العقليّ، : تقسیم الكلّ

اني د النّظر :والثّ التّقسیم الاستقرائي، و معنى التّقسیم العقليّ ما یجزم العقل فیه بانحصار المقسَّم في أقسامه بمجرّ
ده من : ة ، كقولنا في القِسم زُ العقلُ فیه بمجرّ ُجوِّ ا لا زوج ؛ و معنى التّقسیم الاستقرائي ما ی ا زوج و إمّ العدد إمّ

تفات إلى الوجود الخارجيّ وجودَ قِسْم آخر من غیر الأقسام المذكورة ، لكنّه إذا نظر إلى الأقسام الموجودة  غیر ال
زه العقل ، أيْ بانتف   . ائه في الواقعفعلا حكم بانتفاء ما جوّ

؛رسالة  42 – 41-  40ة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده، ص شرح الولدیّ : : انظر 
آداب البحث و ؛  25 – 22الآداب في علم آداب البحث و المناظرة ، محمد محي الدین عبد الحمید ، ص 

 ).12- 11/ 2(المناظرة ، محمد الأمین الشنقیطي، 
 ).144/ 5(الرازي ،  تفسیر- 47
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، - 48
 ).248/ 1(المصدر نفسه ، - 49
 ).144/ 5(المصدر نفسه ، - 50

مؤمنون بلا : خزعل الماجدي، الناشر.تاریخه مكوناته مناهجه أعلامه حاضره مستقبله،د:علم الأدیان:انظر51- 
 ).بتصرف(و ما بعدها 575م،  ص 2016، 1حدود، ط

 ).248/ 1(،  تفسیر الرازي- 52
 . 42 – 41ة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده، ص شرح الولدیّ : انظر و قارن - 53
 ).144/ 5(تفسیر الرازي ، - 54

نقد الأدیان عند ابن حزم :عدنان المقراني في نقده لتصنیف ابن حزم للأدیان، انظر. قارن بما كتبه د55-
 -هـ 1429، 1الولایات المتحدة،ط –المقراني،المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجینیا عدنان .الأندلسي، د

 .67م، ص 2008
محصّل أفكار المتقدمین و المتأخرین من العلماء و الحكماء و المتكلمین، فخر الدین الرازي محمد بن عمر 56- 

 .37م، ص 1992، 1لبنان،ط –سمیح دغیم،دار الفكر اللبناني بیروت : الرازي، تعلیق 
ة الأشاعرة في ذلك ما یلي - 57 ّ ئم قوال أ أبو الحسن الأشعريّ : و من أ ة : قال  المعرف إنّ 

فعاله  بأ یه  ه والاستدلال عل ـ ت ا ـ ی ـظـر في آ نّ ل قها الاكتساب ، و ا مجرد مقالات " . باالله تعالى طری
م ، 1987بیروت ، : دانیال جیماریه ، دار المشرق : الأشعري ، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، تحقیق 

  .  15ص 
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نيّ  قلاّ ا ب ل م : " وقال ا عل ما ی نّ الحواسّ ، وإ نه غیر معلوم باضطرار ، ولا مشاهد ب حا إنه سب
ل ا لقاهرة و  ا ة  الأدلّ له ب أفعا ه  باهرةوجوده و كونه على ما تقتضی ل ا . براهین  ا " یم الإنصاف ف

باقلاني ، تحقیق  ل ا بو بكر بن الطیب  الجهل به ، أ ده و لا یجوز  قا محمد زاهد بن : یجب اعت
انیة  ث ل الطبعة ا للطباعة ،  لكوثري ، مؤسسة خانجي  و . 22م، ص1963هـ 1382: الحسن ا

لرازي،  قول بعد ا ال ا  فلا محالة أن العلم برسالة  : "فسیف الدین الآمـدي قالاستمرّ الأشاعرة على هذ
الرسول والقول بتصدیقه یتوقف على وجود المرسل وصفاته وما یجوز علیه وما لا یجوز، بتوسط الحادثات 
والكائنات والممكنات ، وذلك كله لیس هو مما یقع بدیهة، فإنه لو خلي الإنسان ودواعي نفسه في مبدأ نشوئه من 

لكلام ، سیف  " .العلم بشيء من ذلك أصلا غیر التفات إلى أمر آخر، لم یحصل له غایة المرام في علم ا
دین الآمدي ، تحقیق  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة : ال للطیف ،  : حسن محمود عبد ا

لمتحدة ،  یة ا العرب  .323م، ص1971 - ه 1391الجمهوریة 
 .17مجرد مقالات الأشعري ، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، ص- 58

م، ص 1992لبنان، ط  -سمیح دغیم، دار الفكر بیروت : م أصول الدّین،فخر الدین الرازي، تعلیق معال59- 
22 . 

 . 22، ص ، الرازي، المصدر نفسه 60-
ل الفلك الكليّ وهو الفلك المستقلّ الذي لا یكون جزءا : الفلك هو جسم بسیط كرويّ ، و هو نوعان61-  الأوّ

  . الفلك الجزئيّ وهو ما كان جزءا لفلك آخر : لغیره؛ والثاني 
: ، طبعة  علي دحروج - رفیق العجم : محمد علي التهانوي، تحقیقكشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، : انظر 
  ). 2/1288( ، م 1996، 1لبنان ،ط –لبنان بیروت مكتبة 
ة؛فالماهیة بتمامها موجودة في الجزء "البسیط هو  الجسم62- ما یشابه كلُّ واحد من أجزائه كلَّه في تمام الماهیّ

الأول : الجسم البسیط نوعانوالكلّ، فالجزء كالكلّ في الاسم و الحدّ، و الجسم المركّب هو ما لیس كذلك ؛ و 
كّز فیها من الكواكب، الثانيالجسم  الجسم البسیط العنصريّ، والبسائط : البسیط الفلكي، و هو الأفلاك و ما رُ

  .الهواء و النار و الماء والتراب: العنصریة هي 
 . 103محصل أفكار المتقدمین، الرازي، ص: انظر 
 ) . 228/ 3(، 172/ 3(،) 129- 3/128(شرح المقاصد، التافتازاني، : انظر  63-
، شرح معالم أصول الدین لفخر الدین 70محصل أفكار المتقدمین و المتأخرین، الرازي، ص : انظر 64-

 –نزار حمادي،دار الفتح للدراسات و النشر : الرازي،شرف الدین عبد االله بن محمد  ابن التلمساني، تحقیق 
  .133م، ص  2010 - ه 1431،  1،ط  -الأردن 

ل المتحیّز أي الحالّ في محلّ و هو المعبّر : لون به ،لكنه عندهم نوعان و الفلاسفة یثبتون الجوهر و یقو  الأوّ
ة؛  ونه الجوهر الروحاني، كالروح البشریّ عنه أعلاه بالصورة، و الثاني ما لیس متحیّزا و لا قائما بالمتحیّز و یسمّ
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و قد اتفق الفلاسفة مع . متحیّزفمعنى الجوهر عند المتكلمین أخصّ من معناه عند الفلاسفة لأنّهم یحصرونه في ال
  .المتكلمین في كثیر من المصطلحات مع الاختلاف في المعنى

 .   133شرح معالم أصول الدین، ابن التلمساني ص : انظر 
و ما  620فخر الدین الرازي و آراؤه الكلامیة و الفلسفیة ، محمد صالح الزركان ص : انظر مع المقارنة65- 
 .بعدها 

عبد الرحمن عمیرة ، . د:  المقاصد ، مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني ، تحقیق وتعلیق شـرح :انظر - 66
 ). 139/ 3 (م، 1998 - هـ  1419: بیروت ، الطبعة الثانیة : عالم الكتب

  .محمد صالح الزركان آراء الرازي في هذه المسألة مفصّلة مع الإحالة على كتب الرازي لقد أورد  67-
 .و ما بعدها 470ین الرازي و آراؤه الكلامیة و الفلسفیة ، محمد صالح الزركان، ص فخر الد:انظر
  .45تفسیر الرازي، ص - 68
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: دور وسائل الإعلام في معالجة المشكلات البیئیة ضمن استراتجیات حمایة البیئة
  دراسة في المحددات والمتطلبات

The role of the media in coverage environmental problems 
 within environmental protection strategies: 

Study of determinants and requirements  

  ، 1 ةولید حدادي

  haddadiwalida@yahoo.fr ،)الجزائر( 2جامعة سطیف 1

 

 25/11/2018: تاریخ الإرسال 17/06/2020:تاریخ القبول 2020/جوان: تاریخ النشر

   :الملخص
، كبعد استراتیجي المعالجة الإعلامیة للمشكلات البیئیة هذا البحث للكشف عن محددات ومتطلبات یهدف  

المجتمع، والمساهمة في مواجهة مشكلاته البیئیة، من خلال الاهتمام والتركیز على الأولویات  لصناعة الوعي البیئي في
البیئیة ضمن البرامج والمحتویات الإعلامیة، والعمل على تزوید الجمهور بالمعلومات العلمیة عن قضایا البیئة المختلفة، 

عطاء تفسیرات وت أویلات تمكن المواطنین من المشاركة الجادة في إیجاد الحلول وأسبابها وتداعیاتها على الفرد والمجتمع، وإ
الممكنة للمشكلات البیئیة، مما یستلزم معالجات إعلامیة تتسم بالشمول والاستمراریة، ولا تقتصر فقط على الأزمات 

نما على تقدیم رؤیة نقدیة لكشف كافة أشكال التضلیل الإعلامي، من أجل مواجهة ادعاءات  أصحاب المصالح والنكبات، وإ
التجاریة والصناعیة، الذین یحاولون تجمیل وجه سیاساتهم ومشروعاتهم الضارة بالبیئة، وتوعیة الجمهور بحقوقه البیئیة 
والمسؤولیات المترتبة على هذه الحقوق، مما یخلق بدوره ضغوطات سیاسیة تدفع الحكومات لاتخاذ مواقف مسؤولة إزاء هذه 

  . واطنة الإیكولوجیة حقیقة ملموسةالمشكلات، بحیث تصبح الم
  .المعالجة الإعلامیة، المشكلات البیئیة، الوعي البیئي الإعلام البیئي،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
 This study aims to identify the basics and conditions of media coverage of 
environmental problems as an important strategy for creating environmental awareness in 
society and facing environmental problems, Where many scientific researches and studies 
confirm that a large proportion of environmental damage is caused not only by scientific and 
technological limitations but by the absence of environmental awareness in society , which 
contributes to the formation of various institutions of socialization such as family, school, 
associations and state institutions, in addition to the media, Which is based on environmental 
media coverage Characterized by inclusiveness and continuity, Not only on crises and 
disasters, In order to provide a critical vision to detect all forms of disinformation, And 
Educating individuals about environmental rights and responsibilities of these rights , So that 
environmental citizenship becomes a concrete reality 

KEY WORDS: Environmental media, Medi coverage, Environmental problems, 
Environmental awareness. 
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        ولیدة حدادي

   :مقدمة -1
برزت المشكلات البیئیة بصفة كبیرة عندما اتضح اختلال التوازن بین الإنسان وبیئته، مثل التلوث 
وانتشار الأوبئة والآفات الزراعیة، وتلوث البحار بتسرب الزیوت والبترول والمواد الكیمیائیة، فتحولت البیئة 

ط مختل البناء، یخضع لقوى التكنولوجیا من بناء حضاري یساهم في الازدهار الثقافي للأفراد إلى محی
ورؤوس الأموال، أین تتوارى القیم الإنسانیة والروحیة للإنسان، فأصبحت هذه المشكلات ذات أبعاد 

 .عالمیة، مما زاد من مساعي حركة الوعي العالمي لإصلاح المنظومة البیئیة

بب في أضرار كبیرة في البلدان تتس أصبحت التي البیئیة المشكلات فرغم الجهود المبذولة لمواجهة
برام العدید من  المتقدمة والنامیة على حد سواء، من خلال سن القوانین والتشریعات وعقد المؤتمرات وإ

الاتفاقیات لحمایة البیئة، لا یزال حجم المشكلات البیئیة یتفاقم، في ظل الضعف الذي تعرف سیاسات 
بسبب عدة عوامل أهمها عدم تحمل العنصر البشري  ، وذلكالتنمیة المستدامة في البلدان النامیة خاصة

المجتمع، فالإنسان یتحمل الجزء الأكبر من  أفراد لدى البیئي الوعي انعداملمسؤولیته تجاه البیئة، و 
المسؤولیة في تفاقم المشكلات البیئیة وتطور خطورتها، نتیجة ازدیاد معدلات الاستهلاك وسیطرة النزعة 

 .لمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة للمجتمعالمادیة وطغیان ا

من العوامل الأساسیة لحمایة البیئة وتحقیق الأمن البیئي للأجیال الحالیة  البیئي الوعي ولهذا یعد
دون  الحاضر، احتیاجات الإنسان في الوقت تلبي والقادمة، في إطار ما یسمى بالتنمیة المستدامة، التي

في المستقبل، من خلال عمل كل مؤسسات التنشئة الاجتماعیة من  لمقبلةالمساس بحقوق الأجیال ا
الأسرة والمدرسة والمساجد والمؤسسات الجمعویة ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام على تكوین أفراد 

 الأفراد الذین یعیشون فیها صحة والحفاظ علیها وعلى البیئة مع بكیفیة التعامل الواعي یتمتعون بالإدراك
 عتمدت لافي الإعلام، والتي  الأحادیة النظرةأن ) 2018(حیث تأكد دراسة عبد الغاني لولو "م، متهوسلا

 في ثمارها تؤت لن الفاعلة اجتماعیا الأطراف مع البیئي التعاون أجل من والمشاركة الحوار أسلوب
 الجهود دمج ضرورة على تركز التي الحدیثة الكتابات علیه تؤكد الذي الجانب وهو البیئة، حمایة مجال

شراك وتوحیدها،   .1"البیئیة المشكلات معالجة في الجمیع وإ

الستینات وتطور المشكلات البیئیة  منذ بالبیئة الاهتمام تنامي مع البیئي بالوعي الاهتمام زاد وقد
 حیث بسبب التقدم الصناعي والتكنولوجي، الذي یتجه باستمرار لاستغلال موارد البیئة بحجة التنمیة،

 بالإتحاد لمنعقدا "تبلیس"، ومؤتمر1972والندوات، مثل مؤتمر استكهولم في  المؤتمرات من الكثیر انعقدت
جوان  في والمنعقد الأرض بقمة والمعروف بالبرازیل "ریودیجانیرو "، ومؤتمر1977 عام )سابقا( السوفیاتي

وتنمیته لتحقیق  البیئي الوعي إیجاد ارتباط التنمیة بالبیئة، وضرورة على أكدت التي ، وغیرها1992
التنمیة المستدامة، فقضیة البیئة هي قضیة مجتمعیة لا تنحصر في سن القوانین الردعیة، بل تتطلب 
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المشاركة المجتمعیة المسؤولة من طرف كل مكونات المجتمع لمواجهة الأخطار الجسیمة للمشكلات 
 .البیئیة على الأفراد والمجتمعات في الحاضر والمستقبل

 الفرد تزوید خلال من البیئیة بالقضایا التوعیة وتعتبر وسائل الإعلام من أهم الأدوات في
الإیجابیة  الاتجاهات تكوین والارتقاء بالوظیفة التربویة والتعلیمیة من أجل البیئیة الصحیحة بالمعلومات

ئیة التي تعاني منها البی المشكلات وتوجیهها لمواجهة سلوكیاتهملدى الأفراد تجاه البیئة، وترشید 
مخاطرها، ویتحقق ذلك بالاهتمام بالأولویات البیئیة في التغطیة الإعلامیة، التي  من مجتمعاتهم والتقلیل

یجب أن تتسم بالشمولیة والمصداقیة والقدرة على الإقناع والتأثیر في اتجاهات ومعارف ومدركات 
وذلك بالانتقال من مرحلة "، الحفاظ على البیئة الجمهور نحو البیئة لتحفیزه على المشاركة الفعالة في

التناول الظرفي المرتبط بوقوع حوادث مثیرة إلى مرحلة الإعلام الجماهیري الواسع الانتشار، والذي یهدف 
 .2"إلى بلورة رؤیة معینة لدى الجمهور المتلقي

إدماج مبدأ الإعلام حیث تستطیع السیاسات الإعلامیة تحقیق التنمیة الشاملة المستدامة عن طریق 
عطائها دورا هاما عن طریق توعیة أفراد المجتمع بأهمیة خدمة المجتمع  والاتصال في خطط التنمیة وإ
المحلي، وأهمیة العمل التطوعي كقیمة اجتماعیة وتوعیة الجمهور بالحفاظ على البیئة وحمایتها وترشید 

یسمى بالإعلام البیئي أو الأخضر كأحد أدوات  استخدام المیاه والطاقة والمنتجات النظیفة، من خلال ما
التنمیة المستدامة القائمة على التناغم والترابط بین البیئة وسلامتها والتنمیة الاجتماعیة    نشر وتعمیم

 3.والاقتصادیة، التي لا غنى عنها في كافة المشروعات والبرامج التنمویة
المعالجة  محددات ومتطلباتالضوء على  ومن هذا المنطلق جاءت هذه الورقة البحثیة لتسلیط

من خلال الإجابة على . ضمن استراتیجیات حمایة البیئة الإعلامیة الإیجابیة للمشكلات البیئیة
  :التساؤلات الآتیة

 ما هي المقومات الإستراتیجیة لنجاح الإعلام البیئي في مواجهة المشكلات البیئیة؟ 
 ة للمساهمة في حمایة البیئة؟ ما هي خصائص التغطیة الإعلامیة الإیجابی  
 ومشكلاتها؟ البیئیة للقضایا الإعلامیة التغطیة وتناقضات ما هي سلبیات  
  ما هي آلیات تفعیل الدور الوظیفي للتخطیط الإعلامي للاستجابة للأهداف الإستراتیجیة لحمایة

  البیئة؟ 
   :البحثتحدید مفاهیم  -2

  : مفهوم الإعلام البیئي -1.2
صص یوجه رسالته ویوظفها في خدمة قضایا البیئة، مستخدما في ذلك العدید من هو إعلام متخ

وتحفیزه للمشاركة لدیه،  الوعي البیئي  تشكیلمن أجل  الجمهوروات الاتصالیة للوصول إلى الوسائل والقن
        4.ةالفعالة في مشاریع التنمیة والبیئة للحفاظ على حقوق الأجیال القادمة والعیش في بیئة صحیة وسلیم
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ه الإعلام الذي یهدف إلى تشكیل الوعي البیئي لدى الجماهیر وزیادة اهتمامهم بقضایا ویقصد ب
تاحة الفرصة لهم لاكتساب المعلومات والمعارف والخبرات المختلفة التي تدعم القیم والمعارف  البیئة وإ

ة یمكن توقعها مستقبلا حیال والاتجاهات البیئیة الإیجابیة لدیهم بما یضمن سلوكیات إیجابیة محتمل
   5.قضایا البیئة

   :مفهوم المعالجة الإعلامیة -2.2
یشیر مفهوم المعالجة الإعلامیة إلى الطریقة التي تتناول بها وسائل الإعلام قضیة أو حدثا أو 

 : موضوعا، وفقا لسیاسة تحریریة معینة، تتحدد بناء على سیاسة الوسیلة الإعلامیة وملكیتها، وتشمل
 .لمضمون وأسالیب التأثیرا -
 .أنماط التحریر المستخدمة -
 .الإخراج الصحفي أو الإذاعي أو التلیفزیوني -

كیف تعاملت الوسیلة الإعلامیة : "ولهذا فالمعالجة الإعلامیة تركز في الأساس على سؤال مفاده
  6".؟مع قضیة من القضایا أو حدث من الأحداث

من  یتم التي الطریقة لتغطیة الإعلامیة لأنها تشیر إلىومنه فالمعالجة الإعلامیة هي أشمل من ا
خلال عرض مواد إعلامیة حول  من المختلفة والكشف عن أبعادها، الأحداث أو الوقائع تناول خلالها

هذه الأحداث على الجمهور، والتي تنقل معاني وأفكار ودلالات معینة حسب الخط الافتتاحي للوسیلة 
  .من المحددات الشكلیة والموضوعیةالإعلامیة ، تتضح في جملة 

  : مفهوم المشكلات البیئیة -3.2
البیئیة، مثل التلوث والتصحر والاحتباس  العدید من المشكلات في الوقت الحالي المجتمعات تواجه

حیث "الحراري، وغیرها، التي تسببت في جزء منها السلوكیات الخاطئة واللاواعیة للعنصر البشري، 
 مباشرا وسببا البیئة على ثقیلا عبئا التنمیة أصبحت حتى البیئیة الجدوى على صادیةالاقت الجدوى طغت

ن الملوثات، من جدیدة وبروز أنواع السریع واستنزافها تدهورها أسباب من والتقني  العلمي كان التقدم وإ
 أن إلا عالیة بكفاءة الموارد استغلال على وأعطته القدرة بیئته على السیطرة من الإنسان قد مكن
 في استغله فقد السلیم، البیئي الطریق به عن وانحرف والتقني العلمي التفوق هذا قد سخر الإنسان
معقدة  كیمیائیة مركبات من عما أضافه فضلا والإفراط، الإسراف حد إلى الموارد واستخدام تكثیف
   .7"ئةالبی قدرات على سلبا انعكس مما والتربة والهواء الماء من كلا أفسدت وسامة

الإیكولوجي، وما  النظام مصفوفة في تدهور أو خلل حدوث"البیئي  المنظور من المشكلة وتعني
الخطر  هذا كان سواء، الأرض سطح على الحیاة مظاهر بكل تضر أخطار من الخلل هذا عن ینجم

، أو مباشرة، آنیاً  غیر أو مباشرة بطریقة   8".المنظور وغیر منها المنظور مستقبلیاً
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  :مفهوم الوعي البیئي -4.2
 الأفراد بتزوید المفهوم ویرتبط هذا 9.البیئة مواجهة في لدوره الفرد إدراك بأنه البیئي یعرف الوعي

 من تمكنهم بحیث المرغوبة، البیئیة والاتجاهات والأحاسیس والمهارات الأساسیة البیئیة بالمعارف
 التي تضمن المنشودة البیئیة المسؤولیة تحملهم إطار في فیها، یعیشون التي بیئتهم مع الفعال الاندماج
  10.والمستقبلیة الحاضرة الحیاة أجل من البیئة على الحفاظ

 الفرد على أنه إدراك البیئي الوعي العربي ورد مفهوم العالم في البیئة وقضایا الإعلام وفي ندوة
 وبمشكلاتها، بالبیئة الوعي كتسابا على الأفراد و الاجتماعیة الفئات مساعدة أو البیئة في مواجهة لدوره
 حلها، ووسائل آثارها و أسبابها حیث من البیئیة، والمشكلات بالعلاقات المعرفة قائم على إدراك وهو

 تأثیر ومدى البیئة مكونات بین الأساسیة بالعلاقات ملما العادي یصبح المواطن أن ذلك من والهدف
  11.هب وتأثره هاعلی الإنسان تأثیر ومدى الأخرى، في منها كل

  :المقومات الإستراتیجیة لنجاح الإعلام البیئي في مواجهة المشكلات البیئیة - 3
 المصدر هي علیها، فالبیئة والمحافظة البیئة لحمایة الجهود یؤدي إلى تطور البیئي الوعي إن تنامي

كما  الإنسانیة، حتیاجاتالا والأساسیات ویلبي كافة الضروریات الإنسان بكافة یمد الذي الأساسي والوحید
 الإعلام ومهمة دور ویبرز حجمه، كان مجتمع مهما لاستقرار أي أساسیة ركیزة البیئي یمثل الأمن أن

 وتحسین الفردي، السلوك نمط تغییر طریق عن المجتمع، شرائح كافة لدى الوعي البیئي تولید في البیئي
 في مباشرا عاملا یكونوا حتى التلوث عن الناجمة راربالأض والبیئة، وتوعیة الأفراد المجتمع تجاه عاداته
، ومواطنین إیجابیین مزودین باتجاهات إیجابیة نحو حمایة البیئة من 12مجتمعاتهم في البیئة على الحفاظ

   13.التلوث والإهدار واستنزاف الموارد، ولدیهم القدرة على اتخاذ القرار ومزودین بمهارة العمل الفردي والجماعي
ن تحدید أهمیة الدور الذي یمارسه الإعلام البیئي للحفاظ على البیئة وتحقیق الأمن البیئي ویمك
  :فیما یأتي

  .نشر الوعي البیئي من خلال أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة -
إنتاج برامج متخصصة وأعمال تلفزیونیة تسجیلیة حول حمایة البیئة من أخطار التغیرات  -

  .یئیة المختلفةالمناخیة والب
  .عرض برامج إرشادیة وبرامج توعویة مختلفة بالتلفزیون وأماكن تجمع الجماهیر والشباب -
ویتحقق هذا من خلال البرامج والمسلسلات ، ي البیئي على مستوى جماهیري واسعتكوین الوع -

  .الهادفة والإعلانات المعتمدة على الرسوم المتحركة
محاربة السلوكیات " الفعالة في تناول موضوع البیئة  الإعلان التلفزیوني كأحد الأدوات -

، من خلال الرسائل الإعلانیة "المختلفة ومواجهة أخطار التغیرات المناخیة والبیئیة المختلفة
  .التي تدور حول أفكار مختلفة
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لفت الانتباه إلى البیئة من حولنا والتركیز علیها وذلك من خلال مواقف تمثیلیة توضح أثر  -
  .الصحیة على حیاتنا وسلامتناالبیئة 

تناول السلوكیات الخاطئة في حیاتنا الیومیة والتي یمارسها بعض الأفراد ولإظهارها في صورة  -
  .مرفوضة بما یؤدي إلى التنفیر منها، حتى یتجنب باقي الأفراد الوقوع فیها أو تكرارها

مواطن الرغبة والسعي إلى داخل ال يتصویر البیئة الطبیعیة في أزهى صورها وألوانها بما ینم -
 14 .التمتع بتلك البیئة الجمیلة النظیفة

أساسي وكامل للبیئة ومشكلاتها والمسؤولیة المتكاملة تجاهها والحفاظ على  إكساب الأفراد فهم -
   15.مواردها والعنصر البشري فیها

 وأسالیب طرقالبیئة و  بقضایا الاهتمام الأخیرین من القرن الماضي شهد حیث أنه خلال العقدین
 بین یربط كان الذي الدقیق التوازن في كبیرا الإنسان خللا أحدث الوعي البیئي تزایدا كبیرا، فقد نشر

 یعرفها لم جدیدة ظواهر ذلك بسبب وظهرت والعشوائي، المتزاید نتیجة للتصنیع المنظومة البیئیة، عناصر
 الضوئي والضباب الغذائي، والإثراء ،الزجاجي والبیت المطر الحمضي، ظاهرة مثل قبل، من الإنسان

 البیئة، طالت التي السلبیة التأثیرات من وغیرها الغلاف الجوي، في الأوزون تركیز وانخفاض الكیمیائي،
 هذه من للحد الكفیلة الحلول إیجاد البیئیة، ومحاولة القضایا إلى اهتمامه توجیه إلى الإنسان واضطرت
 مؤتمر أولها كان والمؤتمرات اللقاءات والندوات من مجموعة خلال من فعلیا ذلك تكرس وقد التأثیرات،
 البیئیة للتربیة الدولي الحكومي المؤتمر وكذا ، 1972جوان في والمنعقد الإنسانیة البیئة حول ستوكهولم

،  1992في جوان البرازیل في عقد الذي والتنمیة البیئة عن التاریخي والمؤتمر ، 1988أكتوبر في المنعقد
 طریق عن البیئة بقضایا وتطویر الاهتمام البیئي، الوعي نشر إلى والندوات اللقاءات هذه جل دعت وقد

 16.البیئي بالإعلام علیه یصطلح ما والمرئیة والمسموعة، وهو المقروءة صورها بمختلف الإعلام وسائل

 البیئة شؤون عرض في متخصصة إعلامیة مؤسسات المتقدمة البلدان من كثیر في ظهرت وقد
 من كثیر في ونجحت الجماهیر، من عریضة شریحة استقطبت مما حلولها عن والبحث ومناقشتها
 وقویة سریعة معارضتها ستجابةا تكان التي المشاریع بعض بخطر وتوعیته العام الرأي تعبئة في الأحیان

  17.الجماهیر طرف من
على جملة من الأسالیب المساهمة في  وتقوم فعالیة الإعلام البیئي في مواجهة المشكلات البیئیة

  18:هيتحقیق التوعیة البیئیة، 

تنفیذ محاضرات متخصصة وندوات وحلقات بحث ومؤتمرات وورش عمل لنشر التوعیة  -
  .وزیادة التعلیم في مختلف قضایا البیئة
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تنفیذ البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة التي تكشف الحقائق البیئیة للمواطن وتبصره بدوره  -
  .سؤولیاته تجاه مشكلات البیئةوم

تسخیر الصحافة لنشر الوعي البیئي عبر مقالاتها وتحقیقاتها ورسومها الكاریكاتیریة وغیر  -
  .ذلك من أسالیب

تشجیع الأفراد على زیارة المتاحف والمعارض وحدائق الحیوان والمحمیات الطبیعیة التي  -
تهم على أن من شأن هذه الزیارات تشكل مصادر هامة للمعلومات البیئیة للناس بكافة فئا

  .أن تنمي عند الناس المواقف الإیجابیة نحو البیئة
تشجیع الأفراد على تشكیل النوادي والجمعیات المهنیة والهیئات الأهلیة ذات الأهداف  -

البیئیة والانخراط فیها، وتسلیط الضوء على أهدافها ونشاطاتها ودعم برامجها والعمل على 
  .في المحافظة على البیئةإنجاح مشاریعها 

إنجاح برامج التوعیة الصحیة والأسریة وبرامج التثقیف الجماهیري التي تنفذها المؤسسات  -
الحكومیة المختلفة كوزارات التربیة والتعلیم العالي والصحة والزراعة والطاقة والتنمیة 

  .الاجتماعیة والسیاحة والمیاه وغیرها
اریوهات والمخرجین إلى تطعیم البرامج والتمثیلیات توجیه معدي البرامج وكاتبي السین -

  .والأفلام بمعلومات خفیفة عن البیئة

   :خصائص التغطیة الإعلامیة الإیجابیة للمساهمة في حمایة البیئة - 4
 الكوارث مواجهة في هاما دورا ویلعب المجتمعات، حیاة في مؤثرة قوة الجماهیري الاتصال أصبح

 حیث والمجتمع الجماهیري الاتصال وسائل بین مستمر تفاعل وهناك منها، عانيت التي والأزمات البیئیة
 مختلف في ویدخل والاقتصادي، والثقافي الاجتماعي الكیان عن یبتعد لا باعتباره عنصرا بها ویتأثر یؤثر
 هذه واقع تعكس والتي الذهنیة، الصور تكوین في الواضح دورها لوسائل الإعلام وأصبح النشاط أوجه

  19.سلوكیاتهم على ینعكس بما ومواقفهم الأفراد اتجاهات في تؤثر فوسائل الإعلام وغیرها، والأزمات الكوارث
 على الحفاظ نحو والجماعي الفردي السلوك توجیه في الإعلام أهمیة مدى أحد على یخفى ولا

 المجتمع أفراد من نعدد ممك لأكبر جمعه إمكانیة وكذا البصریة، أو السمعیة وسائله خلال من البیئة،
 فضلا هذا الهزلیة، وحتى والواقعیة الدرامیة الوسائل بمختلف والإقناع التأثیر من خلال واحد، رأي على
 حول الأفكار وتبادل والتشاور الحوار فرص وصناعة الفكریة كعقد الملتقیات الأخرى الأسالیب عن

  20.الجمیع تجمع التي القضایا

 كبیرة المخاطر البیئیة بالنسبة لقطاعات تزال التي لاوجه الخصوص  علىفي الدول النامیة  وذلك
الصناعة،  ورجال المسؤولین طرف من اللامبالاة على فضلا جانبهم مفهومة من بها غیر المواطنین من

زاء المختلفة، وتحقیق  الإعلام وسائل خلال من البیئي الوعي نشر وتنمیة تظهر ضرورة الوضعیة، هذه وإ
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 التي الأهداف تحدید أولا یستلزم البیئیة، بل للقضایا الإعلامیة عدم العشوائیة في المعالجةذلك یتطلب 
 اتجاه جدیدة اتجاهات خلق أو بالمشكلة، وعي البیئیة وخلق المعرفة بالقضایا زیادة( تحقیقها إلى تسعى
 على التأثیر ، أوالتنمیة بعملیة والمعنیین الصناعة رجال خاصة البعض، اتجاهات تغییر أو البیئة،

  21.مختلفة إعلامیة معالجة یتطلب محدد من طرف وسائل الإعلام هدف كل، ذلك أن )السلوك، أو كلها معا
 السلیمة والمعلومات الصحیحة بالأخبار الناس كما یتطلب ذلك إعلام بیئي قائم على تزوید

 فعالیة من یزید بوعي معها والتعامل البیئیة والأزمات الكوارث مواجهة في تساعدهم التي الثابتة والحقائق
الناس، والتي  من كبیرة أعداد على یبثها التي الرسائل خلال من أهلیته وأدائه، مستوى ویرفع الفرد،

مما  كبیرة وبمصداقیة، بسرعة البیئیة الكوارث عن والأرقام والإحصائیات والمعلومات الحقائق نشر تتضمن
 وذلك. حیالها لدیهم الوعي یشكل بما وافیة، وبمعلومات حدوثها یجعل الجمهور یتعرف علیها في وقت

البیئي، لذا یجب على الإعلام  النظام في وتأثیرا فاعلیة الحیة الكائنات أكثر هو الإنسان أن من انطلاقا
 بها، والمحافظة الاهتمام بضرورة المواطن لدى الإحساس خلق بواسطة البیئة مشكلات أن یتعامل مع

 الإنسان بین السویة العلاقة تكوینو  ومشكلاتها، البیئة بقضایا الجماهیر اهتمام تقویة لالخ من علیها،
 أو المشكلة، أو الخلل حدوث یمنع وقائیا سواء كان المتكامل، البیئي الوعي لدیه یتكون بحیث والبیئة،
 في مارسة دورهإضافة إلى م الاستخدام، سوء عن الناجمة الفعلیة المشكلات الفرد به یواجه علاجیا
  22.البیئة بمشكلات تعنى أجهزة لإنشاء الدول بعض في الحكومات على الضغط

فبعدما كان الإعلام البیئي نقلا للخبر البیئي والإثارة الصحفیة لمزید من المبیعات، أصبح له 
ط سیاسات وخطط ووظف لتحقیق أهداف مختلفة، ولهذا یقول صالح جمال الدین أن الإعلام البیئي یسل

الضوء على كل المشاكل البیئیة من بدایتها، ولیس بعد وقوعها، وینقل للجمهور المعرفة والاهتمام والقلق 
  23.على بیئته

ویشیر عزیزة عبده إلى أن الإعلام البیئي یتطلب إیجاد المحرر الإعلامي المتخصص بالبیئة، وهذا 
ي دورات تكوین الصحفیین، وتشجیع یتطلب وجود مناهج دراسیة للإعلام البیئي في الجامعات أو ف

علامیة، وهذا یتطلب  قامة قواعد معلومات بیئیة وإ تواصل الإعلامیین البیئیین مع الخبراء والمختصین، وإ
   24.أیضا تشجیع رؤساء التحریر ومدیري القنوات الفضائیة لإعطاء مساحة أكبر في هذا الشأن

 مختلف الظواهر حول المعرفیة والخلفیات الخبرة یتطلب متخصص، إعلام هو البیئي فالإعلام
 الوعي بناء في تسهم بیئیة مضامین وصیاغة بناء من الإعلام وسائل تتمكن وحتى البیئیة، والأحداث

 حتى مستمرة، بصفة المجال في والمتخصصین بالخبراء الاستعانة علیها وجب المجتمع، أفراد لدى البیئي
  25.فقط معینة اسباتمن إطار وفي مقتضبة، تغطیاتها تكون لا

كما یشیر نجیب صعب إلى أن الإعلام البیئي یجب أن تتوفر فیه مجموعة من المعاییر 
والمحددات الأساسیة كالشمول والتكامل في المعالجة والتغطیة الإعلامیة الخاصة بقضایا البیئة، وتجنب 
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جمهور المستهدف، إضافة إلى الإغراق أو التكثیف المباشر لأنه یؤدي إلى درجة من التشبع وانصراف ال
الحرص على الدقة والتوازن في عرض القضایا البیئیة، وعرض النماذج الإیجابیة وعدم الاكتفاء بالسلبیات 
دراكهم لقضایا  فقط، ویضیف مكي وبركات مستوى العاملین بالإعلام من حیث الحرفیة ودرجة إلمامهم وإ

لقة بالبناء الموضوعي للرسائل الإعلامیة، كتحدید الهدف البیئة، ومجموعة من المحددات الإعلامیة المتع
من العملیة الإعلامیة، والتعرف على الجمهور المستهدف، لاختیار الوسیلة الإعلامیة المناسبة، وشكل 

           26.الرسالة الإعلامیة الملائمة، واختیار القائمین بالاتصال الذین یتمتعون بالمصداقیة لدى الجمهور
 التلفزیون، محطات تبثها صور ولا والمجلات الصحف تنشرها أخبار مجرد لیس البیئي لامالإع إن

 منظم عمل هو بل شرائح المجتمع، أمام تلقى توعویة ومحاضرات الإعلامیة الحملات رسائل تتبناها ولا
  27:هي عدة، أهداف تحقیق إلى ویرمي من جهة، أكثر فیه تشارك

 ذات بالمعلومات وتزویدهم للجمهور وشاملة مبسطة بصورة وتقدیمها البیئیة، القضایا طرح -
علامهم الصلة  والمواضیع الأخبار أهم نقل خلال من وعالمیا محلیا جدید بكل بالبیئة، وإ

 العام القطاعین في ما جهات تتخذها التي والقرارات الإجراءات كل ومتابعة بالبیئة المتعلقة
 تبذل التي الجهود في الإسهام وبالتالي ة،بالبیئ الإضرار شأنها من ویكون والخاص،

  .منها الحد أو المظاهر هذه وقف أجل من للضغط
 تغییر إلى المواطنین دفع في المساهمة بهدف إیجابیة بصورة البیئي الوعي تشكیل -

 إلى الناس دفع خلال من البیئة، رعایة في بفعالیة بالبیئة، والمشاركة الضارة سلوكیاتهم
یصال آرائهم الحوار على شجیعهموت الشخصي، العمل  رأي لهم فیكون المسؤولین، إلى وإ

 إلى الناس خلاله آراء من تصل حوار إقامة یستدعي وهذا القرار، صنع في یساهم مسموع
 تتخذها التي الإجراءات و التدابیر جدوى عن إیضاحات للمسؤولین یوصل كما المسؤولین،
  .ةالبیئ لحمایة الرسمیة والهیئات الحكومات

 البیئة حمایة بقوانین والتوعیة البیئة، لحمایة وتربویة تعلیمیة برامج وتطویر وضع تبني -
 الأفراد تحفیز وبالتالي وعالمیا إقلیمیا و محلیا البیئة عن المسؤولة الجهات عن الصادرة

 ودعم إیجاد مع مشروعة وممكنة، طموحات خلق طریق عن الأفضل نحو التغییر إلى
  . والعقبات الصعاب على للتغلب الحماس إذكاء و المناسبة، یموالق والاتجاهات

 إلى النظر ذلك ومن البیئة قضایا معالجة في القاصرة والتصورات المقولات بعض تصحیح -
 تؤدي التنمیة أن مقولة وكذلك فقط، ومصادره التلوث مظاهر أنها تعني على البیئة قضایا

 والتنمیة، البیئة بین الربط المهم فمن وث البیئة،تل أو البیئیة المصادر إهدار إلى بطبیعتها
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 في والمستقبل اضرــــالح الـــــلأجی الفرصة یتیح اــــــوتحسینه اــوتطویره البیئة تنمیة أن إذ
  .أفضل حیاة

  :ومشكلاتها البیئیة للقضایا الإعلامیة التغطیة وتناقضات سلبیات -5
البیئیة  للقضایا الإعلامیة تؤدي إلى ضعف التغطیةتوجد الكثیر من السلبیات والتناقضات التي 

  28:وعدم فعالیتها في نشر وتنمیة الوعي البیئي لأفراد المجتمع، أهمها
 المقدمة الأخبار دقة عدم إلى یؤدي "المثیر بالحدث" یعرف  ما على الإعلام وسائل تركیز -

 اللمجا یفسح امم سلیمة، بطریقة القضایا هذه توضح لا البیئة، وغالبا قضایا حول
  .الأساسیة غیاب المعلومات عند لاسیما السلیم غیر والتفسیر لتكهنات

تزید أو  فالتغطیة الابتكار، من أكثر الفعل رد على قائما الإعلام وسائل حین یكون دور -
  .الوقوع محتملة أو كوارث فعلیة كوارث تكون قد مثیرة لأحداث استجابة تقل

ما  وخسائره، وغالبا السلبیة أثاره على تركز ما غالبا لبیئيا للحدث الإعلامیة التغطیة إن -
 من بعض أو المسؤولین بعض تصریحات على أساسا معتمدة سطحیة التغطیة هذه تكون
  .الخبرة ذوي

 الوعي تنمیة في تساهم أن منها نتوقع فلا البیئي، الخطر بانتهاء تنتهي وقتیة عندما تكون -
 في أجریت مفصلة دراسة أوضحته ما حسب أغلبیتهم فیینالصح للأفراد، لاسیما وأن البیئي

 البیئیة، بالقضایا الكافي الاهتمام أو لدیهم الحساسیة لیست الأمریكیة، المتحدة الولایات
 في متعددة یواجهون مشاكل ثم ومن المختلفة بالموضوعات قلیلة خبرة لدیهم ومعظمهم

 وخبرة خاصة مهارات تطلبت علمیة موضوعات وأغلبها البیئیة، الموضوعات عرض
  .واسعة

 مكاتب أقامت عملاقة لشركات دعایة أداة على الدول بعض في تحولت الإعلام وسائل أن -
 على وللرد إبرازها ترید التي بالمعلومات الإعلام وسائل إمداد عامة هدفها علاقات

 مصالح نع الإعلام وسائل تعبر تعد المختلفة، وبذلك لم لنشاطاتها الموجهة الانتقادات
 فیلیب" المتحدة الأمریكیة الولایات في العلوم أكادیمیة رئیس صرح الصدد وفي الجمهور،

 "كیورت جورج" الإعلام، في كبیرة بدرجة تتغلغل أصبح العلمیة غیر الاتجاهات بأن "هاندر
 الأخبار بتغطیة یقومون الذین المراسلین أن "ریجان رونالد" للرئیس العلمي المستشار

  ".الحقائق تشویه یتعمدون والتكنولوجیة ةالعلمی
  29:إضافة إلى ذلك هناك مجموعة من السلبیات التي تحول دون توصیل البیئیة إلى جمهورها، هي
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قصور مفهوم البیئة لدى الإعلامیین، وافتقارهم إلى التأهیل العلمي المتخصص والثقافة  -
لتي یشاركون فیها، والتي یمكن أن البیئیة المتكاملة، علاوة على قلة الدورات التدریبیة ا

  .تسهم في تطویر إمكانیاتهم المهنیة
  .انعدام وقلة المصادر المعرفیة الدائمة والمتجددة عن القضایا والمشكلات البیئیة -
الدور السلبي الذي یقوم به أصحاب المصالح التجاریة والصناعات المعادیة للبیئة، في  -

  .شراء سكوت الإعلامیین عن طریق الإعلانات وغیرها
غیاب استطلاعات الرأي التي تحدد مستویات الوعي البیئي لدى الشرائح المختلفة  -

یئة، وتتیح للقائمین للجمهور، والتي تساعد في رسم السیاسة الإعلامیة الخاصة بالب
بالاتصال حسن اختیار المضامین البیئیة والأسالیب الإعلامیة الملائمة لتوصیل الرسالة 

  .البیئیة إلى جمهورها
  .الاعتماد على المعلومات البیئیة التي تعكس الأولویات البیئیة في الدول المتقدمة صناعیا -
بیئي، وبین الباحثین البیئیین والشركات غیاب التنسیق بین كافة الأطراف المعنیة بالإعلام ال -

  . الصناعیة والمعلنین
 الدول في البیئیة للقضایا الإعلامیة التغطیة بواقع وقد بینت العدید من الدراسات العلمیة المتعلقة

 وهذا العربي، تمعلمجا لأفراد البیئي الوعي وتنمیة نشر في ضعیفا دوره زال لا العربي العربیة أن الإعلام
 اتهومشكلا البیئیة للقضایا التعرض وقلة النظام الاتصالي فعالیة ضعف بالضرورة إلى یرجع ورالقص

 وضعیة جانب إلى البیئیة القضایا هذه حول متهخبر  تقل الذین الصحفیین طرف من وتفسیرها وتحلیلها
 الحوار فإن له یأسف الحكومات، ومما سیطرة تحت التي مازالت العربیة تمعاتلمجا في النظام هذا وموقع
 إلا تفهم لم حیارى الناس من الغالبیة وتبقى ینتهي فجأة ثم فجأة یبدأ القومیة البیئة قضایا من أي حول
 خلق في الإعلامیة التغطیة أخفقت بذلك الأمر، إلیه انتهى ما تعرف ولا الإعلامیة التغطیة من القلیل
 أصبحت وبذلك المختلفة، معالجة القضایا في لةالفعا المشاركة على الجماهیر وحث البیئي الوعي وتقویة

 أدى وقد. لتتصرف بمعرفتها الحكومة إلى الأمور ترك هي العربیة الدول معظم في السائدة الظاهرة
 بالمظاهر السلبیة المبالاة عدم مع والحكومي الشعبي المستویین على البیئي الوعي في البطيء التطور
 إعداد عند العام الرأي باتجاهات الاكتراث عدم إلى التدهور، أشكال نم وغیره للتلوث والنفسیة المرئیة
  30.البیئة حمایة برامج و خطط

الدور الوظیفي للتخطیط الإعلامي كإحدى السبل الكفیلة بتحقیق الأمن البیئي والتنمیة المستدامة  -6
   :ضمن استراتیجیات حمایة البیئة

وا إلى الأخطار البیئیة الناجمة عن سوء استخدام الموارد ساهم التفاعل بین علماء البیئة الذین نبه
وكثافة استخدام التكنولوجیا والمنظمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام في خلق وعي جماهیري متزاید 
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بالقضایا البیئیة، مما خلق بدوره ضغوطا سیاسیة دفعت الحكومات إلى اتخاذ مواقف مسؤولة إزاء 
  31:ث توجهات أساسیة سیطرت على مواقف واتجاهات حماة البیئة، هيمشكلات البیئة، وتمخضت ثلا

أنصار التوجه الأول یطالبون بضرورة إرساء تشریعات بیئیة قویة، ویركزون على الحلول  -
  .التكنولوجیة لمشكلات البیئة

أنصار التوجه الثاني یركزون على ضرورة تشجیع جماعات الضغط للتأثیر على صناع  -
  .السیاسات الكفیلة بحمایة البیئة من الأخطار التي تهددهاالقرار لانتهاج 

أنصار التوجه الثالث لهم رؤیة نقدیة لقضیة التكنولوجیا والطاقة، حیث یدعون إلى ضرورة  -
  . العمل على تطویر تكنولوجیا بدیلة، وتشجیع الاعتماد الجماعي على الذات

  32:البیئة بعوامل أساسیة، هي لحمایة عةالموضو  ویتأثر نجاح الإعلام البیئي في تحقیق الأهداف

  :للدولة الإعلامیة السیاسة -1.6
 مظاهر مناقشة وتوجیه خلال تحكم من بها ویرتبط بالسلطة الإعلام وسائل علاقة بذلك ویقصد

 هذه الإعلام لمثل معالجة مدى في تتضح المتاحة الحریة فدرجة حكومیة، منشآت عن الناتج التلوث
 حملة الإعلام وسائل شنت 1970عام  ففي اللیبرالیة الأنظمة في الحریة هذه من زءج ویتوفر القضایا
 اتفاقیة تجدید على وكندا المتحدة الولایات سلطات أجبر مما، )Erie (بحیرة إیري  موت حول إعلامیة

 لأنظمةا تحد المقابل وفي. الدفیئة غازات انبعاث وخفض البحیرات من منطقة وتنظیف العذبة المیاه نوعیة
 -سابقا-السوفییتي بالإتحاد تشرنوبیل كارثة عند الحكومة اقترفته ولعل ما إعلامها، من حریة السلطویة

 النمط هذا ویسود المباشر، النووي للإشعاع عرضة المواطنین ترك مما الإعلامي، وتعتیمها صمتها هو
  .القضایا هذه لمثل لهاتناو  عند الخاصة الصحف على ضغوطها تمارس حیث النامیة البلدان أغلب

  :للدولة البیئیة السیاسة -2.6
 وتشدید حمایة البیئة، لقوانین تطبیقها سنها ومدى السیاسیة القیادة تولیه الذي الاهتمام في ویتمثل

 لا التي الحالات في البیئي الانضباط تحقق قانونیة قاعدة توفیر بهدف فیها المتضررین على العقوبات
 "الخضر الأحزاب"مثل  السیاسیة التنظیمات مشاركة أیضا الضروري ومن لإقناعیة،ا الجهود فیها تكفي
 الحكومیة غیر والمؤسسات الشعبیة المجالس إشراك وكذلك البیئة، حمایة جهود یدعم قویا تشكل تیارا التي
دراج البیئیة الجمعیات وتشجیع القرارات وتنفیذها ومتابعتها، اتخاذ في  المقررات نضم البیئیة التربیة وإ

 على البیئیة البرامج عرض أیضا المناسب ومن وغیرها، والجنود والمزارعین العمال وتوعیة المدرسیة
 بیئي حدث أي تغطیة في التوسع أن إعلامیة دراسات القرار، وقد أكدت اتخاذ في للمساهمة الجماهیر

 رئاسة فترة خلال معمق بشكل ةالبیئی الموضوعات تناولت الصحافة فقد. به السیاسي الاهتمام من ینبع
 الموارد على المحافظة بقضایا اهتماما یولي كان الأخیر هذا لأن "روزفلت تیودور" الأمریكي  الرئیس

  .وحمایته الطبیعیة
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   :الإعلامیة القیادات لدى البیئي الوعي ونوع مستوى -3.6
 اهتمام مدى على نتعرف وحتى البیئة، التي تهدد بالمخاطر الإعلامیة القیادة شعور مدى وهو

 الأخرى والسیاسات الإعلامیة بین السیاسة للعلاقة تفعیلهم مدى تتبع یمكننا البیئة بقضایا الإعلام رجال
 إیجابیة، سلوكیة بأنماط والإقناع التأثیر على الإعلام وسائل قدرة زیادة ومدى بینهما، تكامل خلق ومحاولة

 وما البیئة من إعلامي المهنیة الكفاءات إعداد ومدى شأن،ال هذا في الإعلامیة الخطط انتهاج ومدى
نشاء تدریبیة دورات عقد من یتبعه  هذه وتمثل .الاهتمام مظاهر من وغیرها البیئیة، الاتصالات شبكة وإ
 توافق أهداف وعدم للمتخصصین الفادح النقص حیث النامیة البلدان في الإعلام تواجه عقبة أهم النقاط
  .التطبیقیة الممارسة أثناء لبیئيا الإعلام برامج

   :للمجتمع القیمي النسق مع البیئیة الرسالة اتساق -4.6
 ارتبطت فكلما إلیها، ینتمي التي للجمهور والفئات العامة السمات ضوء في البیئیة الرسالة إعداد

 والإقناع، ولالقب في فرصتها زادت والاجتماعیة الاقتصادیة وظروفه المواطن وبأوضاع بالبیئة الرسالة
 في لحاجاته الأساسیة المواطن تحقیق بمدى الرسالة محتوى تطابق الاعتبار بعین الأخذ ذلك ومعنى
 لما هو والاستجابة مراعاتها، ومدى الاجتماعیة والتصورات القیم في المتمثلة الاجتماعیة وحاجاته الحیاة
 تدعیم ومدى التلوث، اتجاه الموقف أو التنظیف حملات من مثلا كالموقف وتعدیل، تقییم إلى بحاجة
ذا السائدة، الاجتماعیة القیم ضوء في ما أو رفضه سلوك  والاجتماعیة الاقتصادیة البیئة تحدید تم وإ

  .مرتفعة البیئیة الرسالة إمكانیة نجاح كانت للجمهور

   :الإعلامیة التغطیة أسالیب -5.6
 مستخدمة والواقع الحقائق على معتمدة ومحددة واضحة الإعلامیة التغطیة أسالیب تكون أن أي

 إلى أخرى، إعلامیة إلى وسیلة من البیئة قضایا معالجة أسلوب یختلف لكن الإعلامیة، الأشكال كافة
 الأخبار دقة عدم إلى یؤدي الإثارة وعنصر ظرفي، بها والاهتمام مثیرة أحداث بأنها تتمیز البیئة فأخبار

الأساسیة،  المعلومات غیاب عند سیما السلیم منظورها في البیئیة المخاطر توضح لا الأحوال وفي معظم
 هذا عن المتحدة الولایات في موزعا مطبوعا خبرا 953 تحلیل كشف بالهند "بهوبال" أعقاب حادث ففي

 نقل إلى أدت التي للعوامل مناقشة أو علمي تعلیق أي بدون نفسه الحادث عن ذكر ما معظم أن الحادث
 وجهله الجمهور حیرة إلى تؤدي والمختلفة الكثیر الأخبار أن كما الهند، إلى الملائمة غیر االتكنولوجی هذه

 لابد كان لذلك الحلول، تقدیم أو للمشكل معنى إعطاء على غیر قادر ویصبح الحقیقي، المشكل بجوهر
  .والوضوح الدقة تحقیق أجل من البیئة خبراء إلى استنادا ملائم، وتقدیمها بشكل الأخبار تنظیم الإعلام رجال على

  33:ولذلك انعكس الاهتمام الإعلامي بالبیئة في العالم في نموذجین رئیسیین، هما
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یعتمد على الاهتمام الموسمي المؤقت، المرتبط بالأزمات والنكبات البیئیة، وغالبا  :النموذج الأول
لجوانب الصارخة في الأحداث البیئیة، ما یصاحبه نمط التغطیة الإعلامیة القائم على الإثارة، والاكتفاء با

وتحاشي الإشارة إلى الأسباب، مع المیل إلى التهویل والمعالجة السطحیة، علاوة على انتهاء الاهتمام 
الإعلامي بانتهاء الحدث، وعدم الحرص على متابعة أو تفسیر آثاره، وهذا ما یؤدي إلى تشویه الوعي 

  .التسویقیة للإعلام، دون النظر لوظائفه التربویة والتثقیفیةالبیئي، وهذا النمط یركز على الوظائف 

یعتمد على النظرة المتكاملة لهذه القضایا، سواء في علاقتها العضویة بالقضایا : النموذج الثاني
، أو فیما تتمیز به من سمات الاستمراریة وعدم )السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة(المجتمعیة الأخرى 

ستلزم معالجات إعلامیة تتسم بالشمول، ومتابعة إعلامیة متصلة وغیر متقطعة، ولا الانقطاع، مما ی
تقتصر فقط على الأزمات والنكبات، ویطرح هذا النموذج نمطین من أنماط المعالجة الإعلامیة، هما 

نما یقوم بتوعیة الجمهور بحق وقه النمط التعلیمي الذي لا یكتفي بنشر المعلومات الصحیحة عن البیئة، وإ
البیئیة والمسؤولیات المترتبة على هذه الحقوق، والنمط التربوي النقدي الذي یضیف إلى النمط السابق 
اهتمامه بمحاولة إشراك الجمهور في عملیة تقییم الموضوعات البیئیة التي تنشرها وتذیعها وسائل الإعلام، 

درة الإعلامیین على تقدیم رؤیة نقدیة بحیث یسهم المتلقي في تعدیلها أو تطویرها، ویتمتع هذا النمط بق
لكشف كافة أشكال التضلیل الإعلامي ومواجهة ادعاءات الحكومة وأصحاب المصالح التجاریة 

  .والصناعیة، الذین یحاولون تجمیل وجه سیاساتهم ومشروعاتهم الضارة بالبیئة

یئي الفعال في تعامله مع البیئیة من مقومات الإعلام الب التوعیة لرسالة الإعلامي ویعتبر التخطیط
  34:البیئة، ویعتمد على

 حكومیة عدیدة الهیاكل معها، وهذه ثم بینها التنسیق یتسنى حتى :بالبیئة المهتمة الهیاكل تحدید -
 والتربة والغابات الفلاحة میادین على تشرف التي والدواوین فالإدارة، حكومیة أو غیر كانت
 والإعلام والثقافة والإسكان والمواصلات والسیاحة ناعةوالملاحة والص البحري والصید والمیاه

 على أو جانب على تسهر بالبیئة معنیة كلها وجمیعها والبلدیات، العلمي والبحث والتعلیم والصحة
 الهیئات أما بها، مستقلة وجود وزارة حالة في البیئة وزارة إلى بالإضافة هذا الجوانب، من عدید
 القطاعات المهنیة على تسهر التي والمنظمات وأندیتها لبیئةا جمعیات فهي الحكومیة غیر

 ینبغي البیئي، لذا بالإعلام مباشرة معنیة الهیئات هذه فكل القبیل، هذا وغیرها، من والشبانیة
 .الإعلامیة في الخطة إدراجها

 اوقضایاه بالبیئة التعریف في والزیادة الانتباه جلب عملیة تكثیف في وتتمثل :الهدف تحدید -
 هذه تكتسي وأن الحاجة اقتضت كلما تبسیطها فیتم المستهدفة للشرائح المناهج ملائمة ویجب
 الأهداف تقسیم ویمكن استیعاب على ومقدرتها المعني ومستوى الطرف تتماشى صبغة العملیة
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 أهداف إلى المستوى حیث ومن المدى، قصیرة المدى، متوسطة المدى، طویلة أهداف إلى زمنیا
 بعض ذهنیة تغییر أیضا محاولة البیئیة الرسالة إبلاغ أهداف ومن هویة ومحلیة،وطنیة وج

 الصناعات والفلاحین رجال الأطراف هذه ومن سلوكها، وتعدیل البیئة تلوث في الفاعلة الجهات
 ویشاركوا المقترحة المخططات یتبنوا حتى بالغا اهتماما بهم الاهتمام یجب الذین والمخططین

 .والكوارث المشاكل تفادي في وفعالة بصورة إیجابیة
 هود لیونود" یقول حیث المستهدف، الجمهور جوانب مراعاة أي :المستهدف الجمهور تحدید -

 تعنى أن ینبغي التربویة جهودنا أن لنا تبین العامة التربیة برامج في تقدمنا كلما": "جدون
 ".سلوكه في تؤثر والتي والنفسیة الاجتماعیة بالجوانب

 المستهدفة المجموعة باهتمامات مثلا بربطها وذلك :وقعها من یزید بما الرسالة تكییف -
 بسهولة تحققت أهدافها والاحتیاجات الاهتمامات مع الرسالة توافقت فكلما الملحة، واحتیاجاتها

 بل السلبیة، الجوانب شرح في والإطناب الخطر والتحذیر إبراز على الاقتصار یكفي ولا ونجاعة،
 والتحذیر التخویف على لأن الاقتصار البدیلة الحلول واقتراح العلمیة التوصیات بتقدیم ذلك یجب

لى بل اللامبالاة إلى یؤدي قد  علماء من فریق بها قام التي التجارب أثبتت وقد أیضا، الرفض وإ
عند  ذلك من العكس على للبیئة الایجابیة النماذج عرض عند للجماهیر كبیرا تجاوبا أن النفس

 له الایجابي للأسلوب فإن لذلك الجماهیر، ونفور قلق إلى أدت التي السلبیة النماذج رضع
یصال في عالیة إمكانیة ثارة المعلومة نقل وإ  والموضوعیة الدقة توخي ینبغي أنه ثم البیئي الوعي وإ
 بأن الاعتقاد ینبغي لا كما المصداقیة، من تحد والانحیاز عوامل الغموض لأن التحیز، وعدم
 الإیجاز هذا یمنع ولا المتلقي ألا یمل على حرصا وهذا بالموضوع، یلم ما هو العرض فترة طول
 جدیدة متغیرات ظهور حالة في أخرى مرة الإعلامیة الرسالة موضوع أو الاتصال إعادة من

 من توفر كلما توتر، أو تعقید دون جیدا العرض یكون أن ینبغي كما طرحها، إعادة الأمر یتطلب
 أصبح وربما .به یقتضي الذي الممیز العمل من نوعا الجمهور مع اتصاله كان المهارة ك هذهیمل

شادة محل نقاش هنا بالاتصال القائم  وحجة التوعویة الرسالة نجاح في عاملا كان وربما وإ
 .للإقناع

 أو الكلمة طریق عن ویكون المستهلك الجمهور نوع ذلك في ویراعى :الإبلاغ وسیلة اختیار -
 الاجتماعات طریق عن المباشر الاتصال أن كما جمیعا، باستخدامها أو الوثیقة، أو لصورةا

 یقوم إذ سلوكه تغییر على الجمهور لحمل منهج وأقوم سبیل لإقناع أحسن والندوات والزیارات
 من أیضا هي والنشریات والمجلات المتبادلة، فالكتب الثقة وتوطید الرأي وتبادل الحوار على

 التوجیه على والمسؤولین الصفوة منها تستفید التي الدقیقة المعلومات لإبلاغ المناسبة كالمسال
 المعلومات وتبلیغ العریض الجمهور لبلوغ وسیلتین انجح فهما والتلفزیون الإذاعة أما .البیئي
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 لكن المجتمع، شرائح لكل وبالنسبة المدن وفي الریف في وللعائلة للفرد ملائمة أكثر وهما العامة،
 وتفرغ تتلاءم مواعید في بثها تم إذا ثم دقة، بكل البرامج أعدت إذا إلا یكون ناجعا لا استعمالها
 عندما الاستفادة رقعة وتتسع الفائدة تتضاعف قد بل الرسالة، هذه مثل لقبول واستعداده الجمهور

 الضوضاء أو ثالتلو : مثل مباشرة تهمه مواضیع حول معه الحوار بإجراءات الجهور إشراك یقع
 طبقة تدهور مثل العالمیة المواضیع أهم حول أیضا إشراكه یمكن كما ،...وغیرها التصحر، أو

 عامة دوریة، كانت أو یومیة الصحافة أما المواضیع، ذلك من وغیر الحراري والاحتباس الأوزون
 ماومه الحالات كل وفي لكنها والإبلاغ الإعلام مصادر أهم من مصدر فهي متخصصة أو

 أن الإعلامیة الدراسات أوضحت لقدو .والتلفزیون الإذاعة من تأثیرا أقل تبقى قرائها وفرة كانت
 كثیرة ذلك النامیة، وأسباب البلدان في البیئة حمایة مشروعات في كبیرا إخفاقا قد أخفق الإعلام

 إن هذا یئي،الب الإعلام برامج وضعف الثقیلة الإعلام وسائل الحكومة على سیطرة أبرزها ولعل
 .البلدان هذه في البیئي المعاش للواقع مغایرة فهي البرامج بعض وجدت

الحملات  وتنظیم استغلال إلى ماسة الحاجة إن :الإعلامیة الحملات وتنظیم المناسبات استغلال -
ذا البعض، ببعضها المرتبطة غیر المتباعدة البرامج تجنب مع التحسیسیة، الإعلامیة  من كان وإ
 عند والتبلیغ الإعلام تكثیف أیضا ینبغي فإنه الكوارث حدوث عند یزداد الاهتمام أن الطبیعي

 بمناسبة وكذلك والعالمي، المحلي المستویین على لقاءات هامة إقامة عند أو المناسبات
 الخاصة الأیام ببعض بمناسبة الاحتفال أو والجهویة، والقومیة الوطنیة البیئة بأیام الاحتفالات

 وما یوم الصحة أو التدخین مكافحة یوم أو النظافة یوم أو الشجرة عید مثل، صلة لها بأنشطة
 أعمدتها الصحف له وتفسح الصدارة، الحدث لإحلال الطاقات فیها فتجند المناسبات من ذلك إلى

 أعضائها توعیة والجمعیات بها خاصة برامج والمدارس وحصصها، قنواتها والتلفزیون والإذاعة
 شعریة مسابقات بالموضوع المختصة أو المسؤولة الدوائر وتنظیم أئمتها المساجد خطبو  وروادها

 .ومسرحیة وتشكیلیة أدبیة أو
 إیجابیته ومدى تأثیره مدى لمعرفة منه بد لا أمر الإعلامي العمل تقییم إن :الإعلامي العمل تقییم -

 لتفادي وتحویرات تعدیلات من یتطلب وما قد السلوك، وتغییر الإقناع حجم وتقدیر سلبیته، أو
 التخطیط یحتاج أوسع، إبلاغ ومساحة أكثر نجاعة توفیر الجهد قصد مضاعفة أو النقص

 یتكون أن جدا المهم من كان لذلك البیئة مجال في متخصصة إعلامیة كفاءات البیئي الإعلامي
 واستخدام ،والاتصال الإعلام معاهد إلى المهمة وتوكل المادة، هذه في متخصصون إعلامیون
 والتطبیق، المجال للممارسة وفتح، الفرصة إتاحة خلال من تكوینها تم التي والكفاءات الطاقات

 السیاسیة والإعلامیة القیادات إرادة على أغلبها تتوقف كثیرة عوامل رهین یبقى الأمر هذا لكن
 .بالبیئة اهتمامهم ومدى القرار وصناع
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كأحد الآلیات الكفیلة بتحقیق الأمن البیئي والتنمیة المستدامة  ولهذا فإن التخطیط لإعلام بیئي فعال
  35:ضمن استراتیجیات حمایة البیئة، یتطلب توافر بعض المحددات

وجود قیادات إعلامیة تمتلك رؤیة متكاملة عن البیئة في إطارها الطبیعي والبشري  -
  .لوالاجتماعي والسیاسي، وتتحسس المخاطر البیئیة دون مبالغة أو تهوی

إعداد كوادر إعلامیة مؤهلة ومدربة وقادرة على التصدي لكافة العراقیل التي یضعها  -
صناع القرار والقیادات الصحفیة أمام القضایا البیئیة، والاهتمام بمتابعتها ومعالجتها 

  .بصورة صحیحة ومتكاملة
 ضرورة توفیر مصادر معلومات عصریة ومتطورة عن المشكلات والقضایا البیئیة على -

  .المستوى المحلي والإقلیمي والدولي
إعداد حلقات نقاشیة ودورات تدریبیة نضم الإعلامیین والبیئیین، من أجل التنسیق لاختیار  -

أنسب الأسالیب الإعلامیة لمعالجة قضایا البیئة، والسعي لإقامة شبكات إعلامیة تعلیمیة، 
ة ذات البعد التنموي، والتي واستخدام أسلوب الحملات الإعلامیة لمعالجة القضایا البیئی

  . تحتاج إلى التراكم المعرفي والمتابعة المتواصلة
   :الخاتمة -7

مما سبق نستنتج أن نجاح الإعلام البیئي في مواجهة المشكلات البیئیة كأحد أهم أدوات التربیة 
ایا البیئة، البیئیة، یعتمد بالدرجة الأولى على خصائص ونوعیة التغطیات والمعالجات الإعلامیة لقض

المخاطر والإشكالات البیئیة لم یصلا المستوى  خاصة أن الثقافة البیئیة والوعي المجتمعي بالعدید من
المطلوب لتحقیق الأمن البیئي لدى نسبة كبیرة من أفراد المجتمع، مع قلة الاهتمام بالمسؤولیة الاجتماعیة 

ؤسسات الاقتصادیة، مما یستلزم على القائمین والبیئیة لدى المسؤولین على مستوى مؤسسات الدولة والم
 من البیئیة على مؤسسات الإعلام إعادة النظر في أدوارها واستراتیجیاتها من أجل حمایة المنظومة

غیر المدروسة، سواء من طرف المواطنین أو المسؤولین، والتعامل مع  أشكال الاعتداءات مختلف
مختلف القضایا المجتمعیة الأخرى، وتسلیط الضوء على كل القضایا والموضوعات البیئیة في علاقتها ب

  .أبعادها حتى تكون الرؤیة شاملة وأكثر وضوحا

ولذلك فالنهوض بدور الإعلام البیئي العربي یستدعي تجاوز سلبیات معالجته لقضایا البیئة، 
راعي متطلبات التنمیة بعیدة المدى ت والبحث عن آلیات عملیة لتفعیلها في إطار إستراتیجیة إعلامیة بیئیة

المستدامة، وذلك من خلال المتابعة الإعلامیة المستمرة لمختلف الموضوعات البیئیة، التي یجب ألا 
تقتصر على المشكلات والأزمات البیئیة فقط، وألا تكون مناسباتیة، تعتمد على الخبر أكثر من التحلیل 

البیئة حتى  مجال في متخصصة إعلامیة فاءاتوالتفسیر، مما یتطلب توافر المؤسسات الإعلامیة على ك
  .تكون المعالجة الإعلامیة لقضایا البیئة بصورة صحیحة ومتكاملة
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   :التوصیـــــــــــات -8
  :بناء على ما سبق، یمكن تقدیم التوصیات الآتیة

 إستراتیجیة تضافر جهود مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة والتنسیق فیما بینها لوضع -
  .لتربیة الناشئة بیئیا وترسیخ مفاهیم المواطنة البیئیة بعیدة المدىشاملة و 

سن التشریعات والقوانین والعقوبات الرادعة للمخالفین، ذلك أن الردع من الأسالیب  -
  .الضروریة لدعم الأنشطة الإقناعیة ضمن حملات التوعیة البیئیة

كمرحلة أساسیة من طرف  د مناهج التوعیة البیئیة ضمن المناهج الدراسیةعتماضرورة ا -
  .وزارة التربیة والتعلیم

لثقافة بیئي ونشر الاعي ولتهدف إلى زیادة التي طط الخت واعارولمشاكافة دعم وتمویل  -
  .البیئیة

واضحة للتعامل مع القضایا البیئیة، من   إستراتیجیة إعلامیة بیئیةضرورة الاعتماد على  -
  .ندة الإعلامیةخلال الاهتمام بالأولویات البیئیة ضمن الأج

تأهیل وتكوین الإعلامیین في مرحلة التعلیم الجامعي في مجال الإعلام البیئي، ودعمهم  -
بدورات تكوینیة وتدریبیة ضمن مؤسساتهم الإعلامیة التي یعملون بها، من أجل تمكینهم 

  .من أداء عملهم الإعلامي
البیئة في إعداد البرامج  ضرورة التنسیق بین وسائل الإعلام والعلماء والمختصین في مجال -

  .والمواد الإعلامیة التي تتناول موضوعات وقضایا البیئة
في التوعیة  بتوظیف وسائل التواصل الاجتماعياستخدام الإعلام البیئي الإلكتروني   -

تحظى بإقبال كبیر من طرف مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، كما  البیئیة لأنها
غلال خاصیة التواصل والتفاعل لخلق تجاوب الرأي العام مع أكثر فاعلیة، واست أنها تعد

برامج الحملات الإعلامیة البیئیة، من أجل الإدلاء بالآراء المختلفة الإیجابیة منها أو 
السلبیة، التي من شأنها أن تساهم في تعزیز الإیجابیات وتصحیح جوانب القصور وتجنبها 

 .مستقبلا
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 من أجل حمایة البیئة الإذاعة المحلیةالعالمیة في دعم  الهیئاتدور 
 "استغلالهاآلیات الدعم وسبل " والتنمیة المستدامة

Role Of Global Organizations In Supporting Local Radio For 
Environmental Protection And Sustainable Development “Mechanisms Of 

Support And Means Of Exploitation”  
  1مسعودة طلحة

 talham90@gmail.com) الجزائر( كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة جامعة محمد خیضر بسكرة1
 

 2020/جوان : المقال رنشتاریخ         17/04/2020: تاریخ قبول المقال               25/11/2018: تاریخ إرسال المقال

 الملخص
لدعم  )مراكز بحث تقنیة( غیر الربحیة منها والأكادیمیة الهیئات الدولیةعالم الیوم مجموعة من تنشط في ال         
عن طریق الإذاعة المحلیة في مختلف أنحاء العالم، وتختلف حمایة البیئة وتحقیق مطلب التنمیة المستدامة جهود 

 ،الإذاعة المحلیة بأشكالها المتنوعةأدوار هذه المنظمات من داعمة إلى باحثة ومراقبة ومطورة لنشاط هیئات 
ویختلف نشاطها في كل دولة حسب الظروف السیاسیة والاجتماعیة ومدى الضرر الذي لحق بسكان تلك الدول 

كما تتوقف فعالیتها على الدعم الذي تتلقاه من  ....)تدهور بیئي، مكانة المرأة،درجة الصراع سیاسي أو عرقي، (
وتحیط هذه الورقة البحثیة بأسباب دعم هذه المنظمات لجهود حمایة  ،تلك الدولالسلطات والسكان في كل من 

البیئة في مختلف أنحاء العالم وتقدم نماذج من النشاطات التي أشرفت علیها بالدعم والتمكین في بعض من دول 
دة منها أكثر في حمایة وتحدید الأدوار التي تقوم بها هذه الهیئات واقتراح سبل تطویرها والاستفا. أفریقیا وآسیا

  .البیئة في الجزائر
  .الإذاعة المحلیة، البیئة، التنمیة المستدامة، المنظمات الدولیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
        A number of International and non-profit International Organizations (Technical 
Research Centers) are active in the world today; To support the efforts of Environmental 
Protection and Sustainable Development, by using Community Radio around the world. They 
have different roles from those of supporter , researcher or controller ,When Their activities 
differ in each Country depending on the Political and Social circumstances , and the extent of 
damage done to their populations (political or ethnic conflict, level of environmental 
degradation, the status of women, etc.). Its effectiveness depends on the support received 
from the authorities and the population in each of these countries. This paper focuses on the 
reasons for their support for environmental protection efforts around the world, and provides 
examples of activities that have been overseen by support and empowerment in some African 
countries. And identify the roles of these bodies and propose ways to develop them and make 
more use for an environmental protection in Algeria. 
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   المقدمة

وهي تعمل ، العالم الذي یتجه نحوه لحقیقة التدهور البیئيمنذ أن تفطنت دول العالم ومنظماته 
جاهدة لتغییر أوضاعها للتكیف مع الأصوات العالمیة المطالبة بوقف استنزاف القدرات الطبیعیة ومواجهة 

لحمایة ة التخطیط والتسییر التحدیات المحلیة التي تفرض نفسها على مستوى الشعوب والحكومات وأنظم
  .والتنمیة، والإعلام كوظیفة من شأنها أن تدعم هذا المطلب على جمیع المستویات البیئة

القضایا والمشكلات البیئیة من النتائج بضرورة توعیة الشعوب الدولیة  غالبیة المؤتمرات ولقد كرست
. صیر بالقضایا البیئیة علـى كاهل الإعلامولیة التوعیة والتبؤ ت مسیألق لذاوالآثار السلبیة المتوقعة، 

تنمیة الوعي البیئي وتغییر  وظهرت بذلك تخصصات تحت مسمیات الإعلام البیئي والتنموي تعمل على
  .اتجاه البیئة والتنمیةالقیم والاتجاهات السلبیة 

دعم وبالمثل تمحور دور الهیئات العالمیة من منظمات غیر حكومیة وجمعیات ومراكز أبحاث في 
. لدى الشعوب الوعي بحمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة نشر الإعلام والاتصال من أجل العمل على

ضاعف هذه الهیئات جهودها خصوصا في المناطق الأكثر تضررا بالمشكلات البیئیة لدعم إذ تُ 
لع الإعلام المجتمعات المحلیة هناك ومساعدتها على التكیف وتغییر أوضاعها للأفضل، وحیث یضط

  .المحلي بواسطة الإذاعة المحلیة بهذه المهمة
 الإعلامیة الوسائل مختلف في دورالدراسات التي تناولت العلاقة بین الإعلام والتنمیة  جل بحثت

البحث في رفع ، في حین نجد أن إما في حمایة البیئة أو دعم الجهود التنمویة المرجوة ،المحلیة خاصةو 
غیر كامل دون دعم من  هو الآخر ، إذ یعتبرویة أواصره لم ینل النصیب الكافيمستوى هذا الدور وتق
المتمثل في الهیئات العالمیة صاحبة التخصصات  الأفراد، والمجتمع الدوليو ، حكومةالأطراف المختلفة كال

  .والنشاطات المتعددة المتشعبة
  :لآتيالإجابة عن التساؤل اوفي ضوء ما سبق تحاول هذه الورقة العلمیة 

أهمیة الهیئات العالمیة في دعم وتعزیز دور الإذاعة المحلیة في حمایة البیئة وتحقیق  فیما تتمثل_ 
  ؟التنمیة المستدامة

  :ه في التساؤلات الفرعیة الموالیةفإننا نفكك تشخیص هذا الإشكال ولیسهل علینا
؟ في العالم التنمیة المستدامةبیئة و م المحلي من أجل حمایة الهیئات العالمیة الداعمة للإعلاالما نوع _ 

  ؟ الآسیویةو  وفیما تمثلت نشاطاتها في كل من القارتین الأفریقیة  وماهي أهمها ؟
  ؟ وما نوع الدعم الذي تقدمه من خلالها ؟ما هي الأدوار التي تقوم بها هذه المنظمات_ 
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یقوم بهذه المهمة وتحقیق ئر الإعلام المحلي في الجزاما هو السبیل لاستغلال هذا الدعم في جعل _ 
  ؟في هذا الشأن نتائج مرضیة

 الموضوع وطبیعة لتوافقه التحلیلي الوصفي المنهج على الأولى بالدرجة البحث یعتمد :الدراسة منهج  
مختلف الهیئات العالمیة الفاعلة في مجال  عن والشاملة الدقیقة المعلومات جمع إلى یسعى حیث وأهدافه،

منها المتعلقة بتعزیز دور الإذاعات المحلیة من خلال  البیئة والتنمیة المستدامة خاصة دعم أنشطة حمایة
أدوارها تجاربها و تحلیل الوثائق والأبحاث العلمیة التي أصدرتها هاته الهیئات في مناسبات مختلفة لتلخص 

  .المختلفة في هذا الشأن
  :تقدیمها فیما یلي مفاهیم عدة نوجز تتداخل في هذ الموضوع :مدخل مفاهیمي_ 1
   :البیئة -1-1

ویمارس  لإنسان ویحصل منه على مقومات حیاته،اذلك الإطار الذي یحیا فیه " :یشیر المفهوم إلى
المحیط المادي الـذي یعـیش فیـه الإنسان بما یشمل من ماء وهواء  "وهي. 1"علاقاته مع بني البشرفیه 

   .2"باع حاجاتهوفضاء وتربة وكائنات حیة، ومنشآت أقامها لإش
أن الحدیث عن البیئة یعني الحدیث عن إطـار الحیاة والطبیعة، وهناك من یعكس "هناك من یرى و 

إلیه المصطلح تـصورات أخرى تدل على الجانب السلبي لهـذا المفهـوم كالأضـرار، التلوث، تدهور إطار 
مجال والاعتداء علـى الأراضـي المـوارد الطبیعیـة، الاستهلاك غیر العقلاني لل استنزافالمعیشة، 

مع العلم أن الكثیر من الباحثین في قضایا البیئة قدیما وحدیثا یسلمون بأن مفهوم ... ،إلخ...الفلاحیة
البیئة یسایر تماما ضرورة الاعتناء بالطبیعة، واسـتلزام إدراك الإنسان أن الطبیعة مجال واسع من مجالات 

  3."حمایة البیئة
 إطار التنمیة المستدامة، نجد أن المتعلق بحمایة البیئة في 03/10قانون رقم بالرجوع إلى الو "

 منه على أهداف حمایة البیئة فیما 2المادة  تنصالمشرع الجزائري لم یعط تعریفا دقیقا للبیئة، حیث 
نها یكولوجیا تعرف بأإالبیئة ":أن 1972  كهولمو مؤتمر ست وذكر  4."منه مكونات البیئة 3تضمنت المادة 

   5."الحیة المؤثرة على حیاة ونمو الكائنات مجموع كل المؤثرات والظروف الخارجیة المباشرة وغیر المباشرة
  التنمیة المستدامة -1-2

العالمیة للبقاء من طرف  الاستراتیجیةفي  1980استخدمت عبارة التنمیة المستدامة للمرة الأولى عام 
، واكتسب مصطلح التنمیة المستدامة اهتماما كبیرا بعد UNPNالدولي للحفاظ على الطبیعة  الاتحاد

الذي أعدته "  Our Common Futurمستقبلنا المشترك  "المعنون بـــ Brundtland برونتلاند ظهور تقریر 
حیث صیغ أول تعریف للتنمیة المستدامة في هذا  1987سنة  WCEDاللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة 

لتنمیة التي تلبي الاحتیاجات الحالیة الراهنة دون المساومة على قدرة الأجیال المقبلة ا " التقریر على أنها
تطور مفهوم التنمیة المستدامة في تعریف برنامج الأمم المتحدة للبیئة  1991، وفي سنة "في تلبیة حاجاتهم
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UNEP  عباء الأنظمة تحسین شروط وجود المجتمعات البشریة مع البقاء في حدود قدرة تحمل أ: لیصبح
على أنها التنمیة التي توفق بین التنمیة البیئیة   Sart COGITERRA سارت كوجیتیرا وتعرفها. 6البیئیة

والاقتصادیة والاجتماعیة فتنشأ دائرة صالحة بین هذه الأقطاب الثلاثة، فعالة من الناحیة الاقتصادیة 
یة، إنها التنمیة التي تحترم الموارد الطبیعیة وممكنة من الناحیة البیئ عادلة من الناحیة الاجتماعیة و 

والنظم البیئیة وتدعم الحیاة على الأرض وتضمن الناحیة الاقتصادیة دون نسیان الهدف الاجتماعي والذي 
  .7والبحث عن العدالة  حة الفقر والبطالة وعدم المساواةیتجلى بمكاف

  الإذاعة المحلیة -1-3
فهي جهاز إعلامي یخدم  .حلیة من مفهوم المجتمع المحليیمكن اشتقاق اصطلاح الإذاعة الم"

مجتمعا محلیا  ویوجه إلیه، أي أن الإذاعة المحلیة هي وسیلة إعلام تخاطب مجتمعا محدودا جغرافیا 
ومتناسقا من الناحیة الاجتماعیة، له خصائصه البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المتشابهة 

تجمع بین أفراده وحدة و "، 9"المحلي الإرسال رقعة تشمله حتى جغرافیة تحده حدود أن على" ،8"والممیزة
      یكونون سكان قریة واحدة ، وقدرالمجتمع بیئة متجانسة إلى حد كبیتراثیة وثقافیة بحیث یشكل هذا 

  .أو مدینة صغیرة أو قد یكونون سكان مدینة واحدة كبیرة ،10"مجموعة قرى متقاربة أو
تملك القدرة على خلق درجة عالیة من الإسهام في تنمیة الوعي الثقافي  هذه الوسیلةإن ومما سبق ف

 .)المركزیة(لتمتعها بإمكانیة استنباط أسالیب تمیزها عن الإذاعات العامة "والصحي والبیئي، وذلك 
معهم ـــــــــمیة مجتـــــــــشاركة في تنــــــــالمث الجمهور على ـــــــــثف في حـــــــــیام بدور مكـــــــــقدرتها على القـــــــــول

  11.")المحدود(المحلي 
  الإعلام البیئي  -2-4

الإعلام الذي یهدف إلى تشكیل الوعي البیئي لدى الجماهیر وزیـادة "وجاء في تعریف آخر بأنه هو 
تاحة الفرصة لهم لاكتساب المعلومات والمعارف والخب رات المختلفة التي تـدعم اهتمـامهم بقضایا البیئة وإ

القـیم والمعـارف والاتجاهات البیئیة الإیجابیة لدیهم بما یضمن سلوكیات إیجابیة محتملة یمكن توقعها 
مستقبلا حیال قضایا البیئة انطلاقا من القاعدة العریضة من الجماهیر التي نجح الإعلام في تحویلها من 

  .12"ا وقضایاه خاصة القضایا البیئیةهمجتمع إزاء اجموع سلبیة إلى فئات مهمة ومشاركة إیجابیـ
  المنظمات الدولیة  -2-5

هیئات تنشأ عن اتحاد إرادات الدول، وتعمل على دعم التعاون الدولي في " المنظمات الدولیة هي
مجال متخصص من المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وتتولى تنظیم أداء خدمات دولیة تمس المصالح 

   :، وفي بحثنا هذا یهمنا نوعان من هذه المنظمات هما13"لدول الأعضاءالمشتركة ل
هیئة تنشأ بإرادة عدة دول وتهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال "هي : المنظمات المتخصصة_ أ

متخصص وغیر سیاسي، أو تتولى تنظیم العمل في مرفق دولي یمس مصالح الدول المشاركة فیه 
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هیئة تنشئها مجموعة من الدول بموجب الاتفاق فیما بینها، وتمنحها اختصاصا "صالح أبو العطا ویعرفها 
ومن بین المنظمات المتخصصة الفاعلة في  14".ذاتیا معترفا به، وذلك بقصد تحقیق أهداف مشتركة 

 .UNESCOوالتربیة والثقافة والعلوم  ، WHO، والصحةFAOمیدان البیئة نجد منظمة التغذیة والزراعة 
صة منهم هي تنظیمات أو جمعیات خاصة ینشئها الأفراد، بمبادرة خا": غیر الحكومیةظمات المن_ ب

، وتنشأ عادة كاستجابة تلقائیة للشعور بالحاجة إلى تنظیم الصفوف من أجل وبعیدا عن تأثیر الحكومة
لغالب ومن ثم فإن هذه المنظمات تقوم على أساس تطوعي أي یتطوع الأفراد في ا". 15"ممارسة نشاط ما

بالانضمام إلیها نتیجة إیمانهم بالأهداف التي تسعى لتحقیقها، كما أن هذه التنظیمات لا تستهدف  تحقیق 
الربح، وفي حالة تحقیقها لأرباح معینة نتیجة لقیامها بنشاط ما فإنها لا توزعه على أفرادها بل تستخدمه 

حزاب الخضراء والنقابات ز البحثیة والأ، ونجد منها المراك16"في تحقیق الأهداف التي قامت من أجلها
  .  17الخ...
المنظمات الدولیة وتعزیز دور الإذاعة المحلیة من أجل حمایة البیئة وتحقیق التنمیة أنواع _ 2

  ):وأنشطة نماذج(المستدامة
تعمل مجموعة من المنظمات الدولیة غیر الربحیة منها ومراكز البحث ذات الطابع الأكادیمي على 

 .حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة عن طریق الإعلام المحلي في مختلف أنحاء العالم دعم جهود
وتختلف مجالات نشاطها بین القانوني والإداري والخیري والإعلامي، كما تتنوع أدوار هذه المنظمات من 

إلا أن نشاطاتها  داعمة إلى باحثة ومراقبة ومطورة لنشاط هیئات الإذاعة المحلیة بأشكالها المتنوعة،
وأدوارها تختلف في كل دولة حسب الظروف السیاسیة والاجتماعیة ومدى الضرر الذي لحق بسكان تلك 

، كما تتوقف فعالیتها على الدعم الذي ...)صراع سیاسي أو عرقي، تدهور بیئي، مكانة المرأة،(الدول 
عرض نشاط بعض من هذه المنظمات فیما یلي نستو تتلقاه من السلطات والسكان في كل من تلك الدول، 

 :أهمیتها وفاعلیة نشاطها ومدى تأثیرها على الإعلام المحلينوعها و حسب 

 المنظمات غیر الربحیة  -2-1
  : AMARC18 العالمیة لمذیعي الإذاعات المحلیة الرابطة - 2-1-1

ورشات الدورات و تشرف هذه الهیئة على جملة من النشاطات التي تتباین بین الملتقیات العالمیة وال
حیاء الأیام العالمیة، ونشر دراسات وأبحاث ومعلومات حول نشاط الإذاعات المحلیة في  التدریبیة، وإ
العالم، ودعم البرامج التنمویة في الدول الأعضاء عن طریق ربط الإذاعة المحلیة بحملات سنویة 

وفیما یلي مثال عن نشاطها لسنتي ، )02أنظر الملحق رقم ( مناسباتیة بالموازاة مع الأیام العالمیة
 :فقط  2015و     2014

بالتعاون مع (وهي حملة إذاعیة حول التغذیة والأغذیة والزراعة :  ICN2المؤتمر الدولي الثاني للتغذیة _ 
في روما بإیطالیا  2014نوفمبر  21-19، انعقدت بین )FAOالمنظمة الدولیة للأغذیة والزراعة 
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تسجیل  36لتسهیل إنتاج  AMARCبالشراكة مع الـ   FAOلمؤسسي لمنظمة بإشراف مكتب الاتصال ا
صوتي باللغة الفرنسیة والإنجلیزیة والإسبانیة من قبل منتجي وصحفیي الإذاعة المحلیة في محاولة 
لتحسین التعلیم العام حول موضوع التغذیة والأغذیة والزراعة، وتسهیل الوصول إلى أفضل الممارسات 

 . 19جیع تبادل المعرفة العلمیة في هذا المجالالإداریة وتش
تهدف لجعل الإذاعة المحلیة أداة ) FAO حملة بالتعاون مع( IYFF السنة الدولیة للزراعة الأسریة

تحفز السیاسات الفعالة للتنمیة المستدامة للنظم الزراعیة المبنیة على أسر المزارعین، وكانت فرصة 
الشریك   AMARC و مثلتائیة المستهلكة في جمیع أنحاء العالم، من المواد الغذ ٪70لتعزیز منتجي 

  : التي تمحورت أهدافها حول 20الأهم لزیادة تأثیر هذه الحملة
استخدام الإذاعة المحلیة كمنبر  من أجلتستهدف منظمات المزارعین وسكان الریف، : حملة توعویة _

شراكه بشكل أك ،لتبادل المعلومات مع المجتمع الزراعي بر في المناقشة بشأن الزراعة ودور الأسرة وإ
استمرت طوال  جانفي 27یوم  الإعلامیة الحملةهذه وبدأت  ،الرئیسي في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

وتألفت من سلسلة من البرامج الإذاعیة التي انتجت مع المشاورات والحوارات السیاسیة  201421عام 
في مناطق مختلفة، وشكلت  AMARCیة والزراعة بالشراكة مع والأحداث التي نظمتها منظمة الأغذ

، التي تهدف من بین "الاتصال والإعلام المحلي لتطویر الزراعة الأسریة والأمن الغذائي"جزءا من مبادرة 
أمور أخرى لتسهیل الحوار بین أصحاب المصلحة وتعزیز الاتصال من أجل التنمیة ودعم جهود حمایة 

  .22حفاظ علیها  والحفاظ على نمط الحیاة الطبیعیة لسكان الریفالبیئة المحلیة وال
، كجزء من الأعمال "الزراعة الأسریة"إقامة شبكة الكترونیة لتقییم تأثیر الإذاعة المحلیة على 

  FAOوالــ   AMARCالـوجهت كل من ت، و 2014التحضیریة للسنة الدولیة للزراعة الأسریة  في عام 
ة والصحفیین والمؤسسات وأصحاب المصلحة من الزراعة الأسریة للمشاركة في بدعوة للإذاعات المحلی

المناقشة الإلكترونیة المفتوحة حول قضایا الزراعة العائلیة ودور وسائل الإعلام المجتمعیة  في المعركة 
   23.ضد الجوع في أفریقیا

 الكندیةلمفوضیة العلیا بالتعاون مع ا( الكامیرونسلسلة إذاعیة صغیرة حول الزراعة العائلیة في 
Haut Commissariat Du Canada قامت  وفي هذا السیاق) في الكامیرونAMARC  بدعم إنتاج

إعطاء صوت للمجتمع المدني  بهدفسلسلة حول موضوع الزراعة العائلیة والسیادة الغذائیة في هذا البلد، 
زراعة في الكامیرون والتحدیات التي ركزت هذه الحلقات على أشكال ال حیث ،المجتمعات المحلیة وأفراد

تواجهها وموضوع السیادة الغذائیة، فالكامیرون دولة غنیة بالموارد ولدیها عدد كبیر من صغار المزارعین 
الذین یعتمدون على الزراعة لإطعام أسرهم، وقدمت هذه السلسلة الطرق والممارسات الكافیة لضمان 

 . 24السیادة على طعامهم
 بالتعاون مع هیئة  AMARCأنتجتها ":  20+ بكین في الطریق إلى "عنوان ب  سلسلة صوتیة
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مؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في سبتمبر بمناسبة ال،  UNWةالمتحدة لشؤون المرأ الأمم
الإنسان، وكرامة ، الذي ناقش قضیة المساواة بین الجنسین، والدفاع عن حقوق الصینفي  ببكین 1995

 The Beijing Declaration And الموافقة على إعلان ومنهاج عمل بیكین إثره مت علىإذ ت

Platform For Action البیئة والفقر والتعلیم : مام بما فیهالذي ركز على اثنتي عشرة مجالا للإهت
یة والتدریب والصحة والنزاع المسلح والعنف والاقتصاد والسلطة وصنع القرار، وأیضا الآلیات المؤسس

   25.للنهوض بالمرأة  ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان والفتیات الصغیرات
من إعلان بیكین، بإنتاج حملة الإذاعة الدولیة ) 2015في سنة (عاما  20بعد  AMARCقامت 

براز ما " 20+ بكین"المعروفة بسلسلة  الهدف منها تعزیز فهم القضایا التي نص علیها إعلان  بیكین، وإ
أن هذه السلسة فرصة فریدة لإثارة النقاش  AMARC وجدتللنساء منذ انعقاد المؤتمر، و  تغیر بالنسبة

  26.وفي إشراك الجیل الجدید في هذه القضایا الهامة ،والحدیث عن التمكین  وحقوق المرأة

خوسیه غرازیانو دا یقول  :27"تربة صحیة لحیاة صحیة" –السنة الدولیة للتربة  سلسلة إذاعیة بمناسبة_ 
للتربة أدوار متعددة غالبا ما تضیع "...FAO لمنظمة، المدیر العام José Graziano da Silva لفا سی

دون أن یلاحظها أحد، والتربة لیس لها صوت  وعدد قلیل من الناس یتكلمون عنها، إلا أنها حلیفنا 
لسة صوتیة قدمت في شكل س "قصص من التربة" ، من هنا جاءت فكرة  ..."الصامت في إنتاج الغذاء

لتجسید ما تم الإعلان عنه في السنة الدولیة للتربة من قبل    FAOمع، بالتعاون AMARCأنتجتها 
الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستین، وتهدف السنة الدولیة لتكون منبرا للتوعیة بأهمیة 

قطعة صوتیة من قبل  80م بالفعل إنتاج ، وت28التربة للأمن الغذائي ووظائف النظام البیئي الأساسیة
الإذاعیین في محاولة لإثراء المناقشة، وتحسین وتشجیع تبادل المعرفة العلمیة حول و المنتجین والصحفیین 

موضوع البیئة وتغیر المناخ والأمن الغذائي والزراعة والتنمیة المستدامة ومرونة التعامل مع القضایا 
یة المتعلقة بالتربة، والأهم من ذلك توضیح مدى اختلاف تفاعل المجتمع الاقتصادیة والثقافیة والسیاس

والتعامل مع القضایا المتعلقة بالتربة، إضافة إلى تبادل الآراء من مجتمعات  مختلفة  ومساعدتهم في 
  . 2015تردید صداها على المستوى الدولي، ودام عرض السلسة من مارس إلى دیسمبر 

  :بتورونتو كندا DCFN29زراعیة للبلدان النامیة شبكة الإذاعة ال -3-1-2
جورج ، هي نتاج فكرة  Farm Radio Internationalتسمى الیوم منظمة الإذاعة الزراعیة العالمیة        
بلد،  26مذیعا في  34، ضمت 1979التي تحولت إلى شبكة في عام   George Atkins30 اتكینز 

دولة، تساعد على جمع وتبادل المعلومات  100الي عضو مشارك في حو  1500ووصلت الیوم إلى 
وتواصل نشاطها  ،العملیة والنصوص الإذاعیة والنشرات الإخباریة، وتعكس طلبات الأعضاء والجمهور

 .31بفضل الدعم المالي للآلاف من الأفراد والشركات المانحة في كندا  كالوكالة الكندیة للتنمیة الدولیة
   تالمجتمع المحلي، المحطا (بث ــفي الركائها ـــــــــــــــــعملیا، وتتیح المعلومات لشبادلا ــــــتوفر الشبكة ت
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 في الوقت المناسب لاستخدامها وتحاول) جمعیات المزارعین والمنازل المنتجة الإذاعیة العامة والخاصة، 
ومجتمعاتهم وتأمین تعزیز قدرة شركاء البث الإذاعي في تسخیر جهدهم لخدمة مصالح صغار المزارعین  

   32.الأمن الغذائي
نشاطات الشبكة كثیرة فیما یخص قضایا التنمیة المستدامة لكننا سنحاول سرد تلك التي تتدخل فیها 

 : 33الإذاعة المحلیة لمساندة ودعم قضایا التنمیة المستدامة تحت رعایة الشبكة وشركائها
 ةاستخدام الإذاعة التشاركی، و ماليلأرز في تجریب الرادیو التشاركي لرفع مستوى تحسین إنتاج ا_ 

 . إثیوبیالتحسین إنتاج البطاطس الایرلندیة في 
في الوصول إلى الأسواق، وتسخیر الإذاعة المحلیة لقضیة  التكیف مع  غانامساعدة مزارعي الذرة في _ 

حتاجونها لتمكنهم من التغیرات المناخیة، والهدف من هذا المشروع هو تزوید المزارعین بالمعلومات التي ی
اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن التكیف مع الممارسات الزراعیة في مواجهة تغیر المناخ، بالشراكة مع وزارة 

  .GIZلخدمات الإرشاد الزراعي ومركز التعاون الدولي الألماني  غانا
دام لمدة  هو مثال عظیم: PASME بوركینافاسووصحة الطفل في  والمولودمشروع تحسین صحة الأم _ 

التي قدمت الخبرة  WUSCلجامعة العالمیة للخدمات في كندا لنفذ بتمویل من مبادرة  كندیة  ،ثلاث سنوات
، وتم بوركینافاسوعبر الإذاعة المحلیة  لتعزیز الاتصال على مستوى المجتمع المحلي حول الصحة في 

ناقشات نشطة على الهواء تتعلق العمل مع محطات الإذاعة المحلیة لإشراك المجتمعات المحلیة في م
عطاء الأم والشبكات الداعمة لها المعلومات والأدوات اللازمة للتأمین على  بصحة الأم والولید والطفل، وإ

 .حمل صحي وولادة سلیمة وطفولة ملائمة لأطفالهن
طاطا في سلسلة صغیرة حول تعزیز استهلاك الب" My Childrenأطفالي " استخدام الدراما الإذاعیة_ 

الهدف منها توفیر المعرفة : أوغندافي   Fleshed Sweet Potato (OFSP-The Orange(البرتقالیة الحلوة 
وسوء التغذیة، " أ"في میدان الغذاء الصحي للأطفال اللذین یعانون من الإسهال بسبب نقص الفیتامین 

ألف أسرة  350ض البرنامج لحوالي والتشجیع على استهلاك الغذاء المتوفر محلیا والغني بهذه المادة، تعر 
 .مقاطعة  13من 
تساعد هذه المحطات الإذاعیة الدولیة المزارعین في "  سلسة المحاصیل المطورة"الإذاعة الزراعیة  _ 

وهذا المشروع  .الحصول على المزید من الدعم لتطویر مجهوداتهم في مبادرة جدیدة مدتها خمس سنوات
ین الأمن الغذائي والدخل باستخدام استراتیجیات الإذاعة التشاركیة في ساعد صغار المزارعین على تحس

تم تدویل المشروع " الفول السوداني والكسافا والدواجن"تعزیز مشاركتهم في اختیار سلاسل إذاعیة حول 
  .34ملاويو غاناو تنزانیاو ماليفیما بعد  وشمل كلاّ من  

   FAO35 المنظمة العالمیة للزراعة والتغذیة-3-1-3
   حمایة حلیة وتعزیز دورها من أجلــــــطویر الإذاعة المــــــــــاریع إنشاء وتـــــــــساهمت هي الأخرى في مش
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عقد  1966التنمیة المستدامة، بدأتها جنبا إلى جنب مع الیونسكو عندما نظمت اجتماعا في عام  البیئة و
بهدف ) لأفریقیا الناطقة بالإنجلیزیة تنزانیافي  شيمو لأفریقیا الناطقة بالفرنسیة، و رواندافي  جیزني(في 

، مما أدى على الفور إلى ظهور أندیة الرادیو ومحطات الرادیو الزراعیة في "منبر الرادیو"تعمیم نموذج 
أنظر (ولا یمكن أبدا إغفال دورها في إنشاء ودعم العدید من الإذاعات المحلیة في هذه القارة  ،أفریقیا

   :، كما أشرفت المنظمة أیضا على 36)01الملحق رقم 
دولة ناطقة  27(دولي حول تنمیة الإذاعة المحلیة في أفریقیا یظم  Consertium تنظیم كونسورتیوم • 

شریك في التعاون الثنائي المتعدد  31وناطقة بالفرنسیة،  17و ناطقة باللغة الإنجلیزیة، 19بالبرتغالیة و
 . 1996 جوانفي شهر ) الأطراف

طلاق وتوجیه دراسة عن الاحتیاجات التدریبیة للمدربین في مجال الإذاعة المحلیة، في أكثر إنش•  اء وإ
الجماعة الإنمائیة الجنوب ( CCDو CIERROو CTAمن خمسة عشر بلدا أفریقي، بالشراكة مع 

 . 1999و  1998، بین عامي )الأفریقیة ومركز الاتصالات من أجل التنمیة
واستمرت حتى الیوم، فیما یتعلق بالتطبیقات الممكنة  1997بدءا من سنة   إجراء دراسة تحلیلیة• 

 .لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، خاصة ما تعلق بربط الإذاعة بشبكة الإنترنت
العمل بالشراكة مع منظمة التعاون السویسریة، في منهجیة تشاركیة وتفاعلیة للإذاعة المحلیة مع • 

 .1996تي تستخدمها هذه المنهجیة، وتقنیات الإنتاج الإذاعي  سنة التركیز على الأدوات ال
واختبار المتابعة ومنهجیة  ،2000إتقان وتطبیق التحلیل المنهجي لمحتویات برامج الإذاعة المحلیة • 

  .       200037التقییم فیما یتعلق بتأثیر البرامج الإذاعیة المحلیة 
 : 38عموما حول FAOوتمحورت أدوار 

  الموارد البشریة ودعم كل ما یتعلق بإنشاء آلیة الإذاعة الریفیةتدریب. 
   المساعدة في تحدید استراتیجیة الاتصال لأغراض التنمیة التي من شأنها أن تشمل الإذاعة

 .ووسائل الإعلام الأخرى
  ذاعیةدعم إنتاج البرامج القائمة على منهجیة تشاركیة وتحدید المعاییر الفنیة للمعدات والمواد الإ. 
   التأمل والحوار بشأن الإذاعة الریفیة، والتعاون مع المنظمات الأخرى المعنیة بالتنمیة في مختلف

 .مجالاتها
  التقنیة  البحث مراكز -3-2
  39بهولندا CTA المركز التقني للتعاون الزراعي والمحلي -3-2-1

ریقیا والكاریبي بین مجموعة دول أف لوميبموجب اتفاقیة  1983في سنة   CTAتم تأسیس  
، بهدف المساهمة في تخفیف وطأة EUالأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد ACPوالمحیط الهادي 

مهامه تطویر وتقدیم الخدمات التي من بین الفقر والأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبیعیة، ومن 
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لإنتاج  ACPعیة والریفیة، وتعزیز قدرة بلدان شأنها تحسین الوصول إلى المعلومات لأغراض التنمیة الزرا
نشطة في شكل مطبوعات الأوقد ترجمت هذه  تبادل واستخدام المعلومات في هذه المجالات، اكتساب  

من الكتب والدراسات وتنظیم الندوات والدورات التدریبیة والزیارات الدراسیة، وتضمنت أنشطة المركز أیضا 
  .ذاعة المحلیةمعلومات ووثائق حول نشاط الإ

والتواصل مع  للتوعیة، باعتبارها أداة مناسبة ة نشاطهمنذ بدایواع بدور الإذاعة  CTAكان مركز        
بخطورة المشاكل البیئیة وبضرورة  السكان المحلیین في الأریاف والمناطق المعزولة  في بلدان المجموعة

بدراساته الأولیة حول هذا الموضوع، وبلغت  قام المركز 1980، وفي المضي في نهج التنمیة المستدامة
ذروتها في ورشة العمل على المعلومات العلمیة والتقنیة من أجل التنمیة الزراعیة والریفیة، التي عقدت في 

، والتي خلصت في توصیاتها إلى أنه لا بد من أن 1984كانون الأول عام /بفرنسا في دیسمبر مونبلییه
بشكل كامل لتعزیز البحوث العملیة في التنمیة، ولابد أیضا من توفیر الموارد تستخدم الإذاعة والصحافة  

وتكنولوجیا المعلومات لكي تستفید منها هاته الوسائل، كما أوصت كذلك بدعم تنظیم حلقات عمل تدریبیة 
 للممارسین في خدمة الإرشاد والتدریب الإذاعي المحلي، التي من شأنها أن توفر لهم معلومات عملیة

مباشرة إلى المزارعین بالاعتماد على الخبرات المحلیة من مصالح الخدمات الحكومیة الوطنیة والمنظمات 
  . 40الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة

  وبعد هذه الندوات الأولیة، جمع قادة محطات الإذاعة المحلیة المسؤولین عن الخدمات الزراعیة 
لمناقشة وتنفیذ  واغادوغوفي  1989ة دراسیة في عام من المحیط الهادئ معا في حلق) دولة 18(

لندوة السابقة، مكن هذا الاجتماع المركز من فهم أفضل لتوقعات محطات الإذاعة المحلیة ااستراتیجیات 
 :41والوطنیة فیما یتعلق بالمعلومات الزراعیة والریفیة، وخلص إلى توصیات ذات أولویة تتمثل في

والصحفیین في المناطق الریفیة في مجال البحث واستخدام مناسب  تطویر وتدریب كل المنتجین• 
 .لتكنولوجیا الإعلام

مداده بمعلومات محددة ومناسبة •  توفیر نظام خدمات المعلومات الزراعیة لمحطات الإذاعة الریفیة وإ
جراء أعمال الدعم الوثائقي للاحتیاجات   .الحقیقیة للصحفیین وإ

وفي  محلیة أیضا إلى تحسین نشر المعلومات في المناطق الریفیةویهدف برنامج دعم الإذاعة ال
، وتمكین محطات الإذاعة المحلیة من زیادة مشاركتها مع أصحاب المصلحة في مبادرات APCبلدان 

  :42التنمیة المحلیة، وتوفیر الدعم للتنمیة المؤسسیة في محطات الإذاعة المحلیة
 .  APCالبلدانا في تشجیع نقل وتبادل المعلومات واستخدامه -
 . توفیر الخدمات التي تعمل على تحسین الوصول إلى المعلومات للتنمیة الزراعیة والریفیة -
 .تعزیز قدرة هذه البلدان على إنتاج واكتساب وتبادل واستغلال هذه المعلومات -
  تدریب منتجي وصحفیي الإذاعة المحلیة، وتطویر أدوات وأسالیب معرفة وتقییم احتیاجات جمهور -
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 .الإذاعة المحلیة
  .ARDدعم الإذاعات المحلیة في الوصول إلى مصادر المعلومات عن الزراعة والتنمیة الریفیة  -

 :43بــ أیضا CTAقام مركز   قد وكان       
 .للصحفیین والمذیعین حلقة عمل تدریبیة 16تنظیم  -
نتاج  -  .مستفیدا 250على  حزمة من المعلومات، باللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة تم توزیعها 44تصمیم وإ
تحدیثه في عام و  1995 في بلدان الهادئ في عام" الرادیو في خدمة العالم المحلي والریفي" نشر دلیل -

 .طات الإذاعة المحلیة والشركاء الرئیسیین لها، یحوي قائمة بالمنتجین والصحفیین ومدراء مح1998
قدم الدعم لمحطات الإذاعة الریفیة في بلدان الهادئ في شكل وثائق حول التنمیة الریفیة، ومن خلال  -

   .دعائم مختلفة
   44بنیجیریا  IMSمعهد الإعلام والمجتمع  -3-2-2

تقالیة النیجیریة إلى في الفترة الأولى من المرحلة الان 1999تأسس في أغسطس من سنة 
الدیمقراطیة، من قبل مجموعة من المواطنین من مختلف التخصصات ولكن بالتزام مشترك للتواصل 

 :والدیمقراطیة والتنمیة في نیجیریا، بهدف
 .في الدیمقراطیة والتنمیة ابناء قدرات وسائل الإعلام للعب دوره -
 .بالقطاعات المهمشةتسهیل عملیة التوسع في البنیة التحتیة للاتصال  -
  .بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والحكم بالاستفادة من موارد الاتصال -

وعموما یتمحور برنامج المعهد في البحوث والتوثیق والتدریب والنشر والشبكات وكلها مسخرة لدعم 
 : الإذاعة المحلیة، كما ویعمل على

ثق ملامح  أنشطة المنظمة وفقا لاحتیاجات وتفضیلات التشاور وتوثیق البرامج التي تحدد وتناقش وتو -
 .المجتمعات المحلیة 

نشاء الإذاعات المحلیة في - عقد ورش عمل لإجراء سلسلة من حلقات العمل للتوعیة على تعزیز وإ
 .المناطق الریفیة في نیجیریا

نتاج النشرات الإخباریة - طلاق موقع على شبكة الانترنت، وإ صحیفة أسبوعیة (إصدار المنشورات وإ
 .كلها حول الإذاعة المحلیة في المناطق الریفیة) إلكترونیة ومطبوعة فصلیة

طلاق شبكة من أصحاب المصلحة متعلقة بالإذاعة المحلیة الریفیة في نیجیریا -   .تنصیب الشبكات وإ
ة وتحقیق ـــــــایة البیئـــــمة المحلیة من أجل حــــــــــــعالمیة في تعزیز دور الإذاعـــــــــالهیئات ال أدوار_4

  التنمیة المستدامة

  بالنسیة للهیئات العالمیة_ أ
  ، وتبقىستدامةــــــالهیئات العالمیة إزاء حمایة البیئة والتنمیة الم تقوم بههناك تفاوتات في الدور الذي 
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  : 45لها فيأهم مجالات تدخ
یجاد هافهمالتي لحقت بالبیئة، و  التأكد من الأضرار _  .تجاوزهالسبل  وإ

السلطات   ،) الوزارة المكلفة بالمیاه والبیئة (وأصحاب القرار وطنیا   الاتصال بالمسؤولین :التشاور_ 
  .الجمعیات المهتمة بالشأن البیئي الجماعات المحلیة و و الترابیة

عیة ومقاضاة فرض احترام النصوص التشرییة، و اقتراح بدائل تربویة، تشریعیة وتقن: والتشریع الاقتراح_ 
 ).الرمال كنموذجع مقال(التجاوزات  في إلحاق الضرر بالبیئة ورفع السریة عن بعض المتورطین

  ).التعلیمیة والنوادي البیئیة داخل المؤسسات المدارس الإیكولوجیة كنموذج،: (لناشئةاتحسیس ب :التعلیم_ 
خبار المواطنین والرأي العام عامة بالأخطار: الإعلام _   لتعبئة ، الحالیة، الآنیة والمتوقعة مستقبلا إشهار وإ

  .، من أجل التغییر السلوكي والاجتماعي والمؤسسي اتجاه حمایة البیئةالعام والمؤثرین الرأي
  بالنسبة للهیئات المتخصصة والمراكز التقنیة_ ب

ف أنحاء في مختلها ج مما سبق أنه بالرغم من تبعثر تفنستن أما فیما یخص الهیئات المتخصصة      
المتعلقة إلا أن أهدافها  )الخ...العمل الخیري، الدعم المادي، البحث،( العالم  واختلاف طبیعة نشاطها

حیث تتمحور في اعتقادنا  كانت غالبا مشتركة،توظیف الإعلام والاتصال في التوعیة بالمشاكل البیئیة ب
  :في نقاط أساسیة هي

والوسطاء الذین یساهمون في تعلیم وتكوین العاملین في مجال  بناء القدرات وتدریب المدربین :التدریب_ 
  .الإعلام المحلي من أجل الاستثمار الأمثل في وسائل الاتصال بالمجتمعات المحلیة

إقامة شبكات عالمیة تجمع مختلف الفاعلین في مجال الإعلام المحلي والتنمیة المستدامة  :التشبیك_ 
  .ت والخبرات والاستفادة منهالمشاركة التجارب وتبادل المعلوما

والتدریب على المشاریع  ،تنظیم الملتقیات وورشات العمل لمناقشة المشاكل والمبادرة بالحلول: الشراكة_ 
  .التطویریة الجدیدة 

جراء البحوث حول  :البحث والتوثیق_  ) التجارب المحلیة، واقع الإذاعات المحلیة الجمهور(إعداد وإ
 ،مختلف أنحاء العالم مجتمعات المحلیة في حمایة البیئة والتنمیة المستدامة فيالمساهمة في اشراك ال

، وتمكین المجتمعات المحلیة من الاستفادة منها لمجابهة الظروف البیئیة وطبعها ونشرها بمختلف الوسائل
 .المماثلة أو المشابهة

ج حمایة البیئة وتشجیع الزراعة برامدعم مشاریع إنشاء وتطویر الإذاعات المحلیة و  :الدعم والتشجیع_ 
  .مادیا ومعنویا هذه المشاریع التنمیة المستدامة وتمویلالمحلیة لتحقیق الأمن الغذائي و 

مة للإعلام المحلي من أجل البیئة والتنمیة ـــــــئات العالمیة الداعـــــــالهیسبل استغلال أدوار _ 5
  المستدامة في الجزائر

  یهتم بقضایا البیئة  تاثاب اأسبوعی اامجــــــــــلدیها على الأقل برنفي الجزائر  الإذاعات المحلیة تقدم جل
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وهذا ما ، )بث مباشر أو معاد(أو اثنین یهتمان بالجانب التنموي  اعلى المستوى المحلي وبرنامج 
ا وكیفا في بالرغم من النقص الملحوظ كم الجزائریة هم وسائل الإعلام التنمویةأمن المحلیة یجعل الإذاعة 

نقص الكوادر الإعلامیة المتخصصة القادرة و الذي یرجع فبدوره إلى . الاهتمام بهذا النوع من البرامج
جمال محمد یقول  وفي هذا  .على تقدیم برامج ذات صبغة علمیة ومناسبة لطبیعة الجمهور في آن واحد

الاعلام "ن أ  العربي مجلة في دراسة عن الاعلام العلمي العربي قدمها في اجتماع نظمتهغیطاس 
وسندان ، العربي یبدو مترنحاً بین مطرقة تراجع قیم العلم والتكنولوجیا عموماً داخل المجتمعات العربیة

من "ویضیف أنه  ،"الاستهلاكيالفقر في الامكانات والكوادر والضعف أمام طوفان الاعلام الترفیهي و 
  ول قضایا علمیة رصینة ذات صلة بقضایا تنمویة حقیقیة، وأثارعلاماً عربیاً علمیاً قد تناإالنادر أن تجد 

  . 46"حولها نقاشاً وجدلاً خلاقاً داخل المجتمع 

 مرتبطمؤقت و بقضایا البیئة و التنمیة المستدامة   الموسمي الاهتماموتجدر الإشارة إلى أن 
 البیئیة لأحداثالسطحي ل الإعلامیة التغطیة نمط یصاحبه ما غالبافقط، و  البیئیة والنكبات بالأزمات
 والمتعجلة المبتورة المعالجة وهذه ،امتابعته على الحرص عدمإلى  المیل مع الأسباب إلى الإشارة وتحاشي

 علاوة أحیانا التضلیل الى یؤدي مما الصحیح سیاقها في البیئیة والقضایا التنمویة للمشكلات تتعرض لا
 .    مة على السواءبالبیئة والتنمیة المستدا الوعي تشویه على

ن أدوار الهیئات العالمیة الداعمة للإعلام المحلي في فإ مناقشته في العناصر السابقة مما سبقو 
العالم مهمة جدا خاصة على مستوى نقل المعلومة البیئیة والتوعیة بمشاكل البیئة وتشجیع مشاركة 

البیئة ومجابهة المشاكل الداخلیة بحلول على حمایة ) الأكثر تضررا من تدهور البیئة(المجتمعات المحلیة 
مستدامة، وهذه الأدوار جدیرة بالنظر والاستغلال هنا في الجزائر، خاصة إذا نظرنا لواقع الإعلام البیئي 

تنفیذیة على المستوى الإعلامي، والدلیل انتهاء یتعدى المناسبة أو تطبیق أجندة سیاسیة فیها، الذي لا 
، هذا إذا تحدثنا بصفة عامة، أما بالحدیث عن الإعلام الإذاعي فلم تسجل في فعالیته بانتهاء المناسبة

بسنة الإذاعة من أجل البیئة والمعنونة  2013الجزائر أي مبادرة إعلامیة بارزة كتلك التي میزت سنة 
 ).03أنظر الملحق رقم (والتنمیة المستدامة

لنظر إدارة ومحتوى وأجهزة في كیفیة وعلیه فعلى الإعلام البیئي والمحلي في الجزائر إعادة ا
مكانیات هذه المنظمات والهیئات، واستغلالها بما یرفع من مستوى وفعالیة الاعلام  الاستعانة بخبرة وإ

اختبار أو  استیراد البرامج ومبادلتهاأو  تدریب الإعلامیینالبیئي والمحلي منه خاصة، إن على مستوى 
 ق الأكثر تضرراأجهزة إعلام محلیة متخصصة في المناطإقامة ، أو حتى بعض التجارب وتبنیها

ه یكون فرصة لتوعیة وتثقیف المجتمعات المحلیة بیئیا الجنوب مثلا، علّ  بالتدهور البیئي في الهضاب أو
  .بما یساهم في حمایة البیئة في الجزائر والعالم ككل
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  خاتمة ال
بیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، لهو مهمة إن ما تقدمه الهیئات العالمیة بمختلف أطیافها لحمایة ال

نبیلة، خاصة إذا ما نظرنا إلى حجم الجهل بالمعلومة البیئیة الفاعلة، والتدهور البیئي الذي طال غالبیة 
  .مناطق العالم التي كانت تعد یوما ما منبعا رافدا للحیاة الطبیعیة على وجه الأرض

ملت في كثیر من الأحیان وفق أجندة عالمیة أن هذه الهیئات ع لكن لا یمكن غض النظر عن
دعمها بتنفیذ هذه  یرهنتحكمها البرامج المسطرة والمخصصات المالیة والدعم المتعدد الأوجه، ما 

لمستوى یر من الأحیان لا یرقى ثمما یجعله في ك ،الأجندات وبمحتوى البرامج وبقدر المخصصات
  .ا من التنمیة المستدامةتطلعاتهلو  المستفیدة الحاجات البیئیة للشعوب

الواجب على الدول حكومات ومجتمعات العمل على الاستفادة من دعمها بأشكاله المادیة إلا أن 
شراكهم في  والمعنویة، لتمكین شعوبها من مواجهة الأضرار المتلاحقة التي تستنزف قدرات الطبیعة وإ

واجب هذه الدول أیضا الاستفادة من دعم  جهود حمایة البیئة التي یتواجدون فیها أفرادا وجماعات، ومن
هذه الهیئات للإعلام المحلي البیئي لأنه السبیل الأنسب لتسهیل هذه المهمة، وهو الأجدر بالعنایة، إن 
على مستوى تدریب الكادر الإعلامي المتخصص، أو تطویر المحتوى الإعلامي البیئي الهادف، أو توفیر 

لاتصال في إشراك المجتمعات المحلیة والتأثیر فیها وجعلها أكثر فاعلیة إمكانیات وتكنولوجیات الاعلام وا
یجابیة في حمایة البیئة    .الاستدامة، واللحاق بركب وإ
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http://www.fao.org/docrep/ , Consulté le :  31 /03 /2015 at 17h. 

 http://www: ، على الرابط دور الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة في حمایة البیئةسنان نور الدین،  -45

.tpilarache.ma /ar/ on/44.pdfpresentati  4،ص  20/06/2018، شوهد بتاریخ .  
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  الملاحق -7
    FAOنشاطات دعم الإذاعات المحلیة التي أشرفت علیها  :)01(الملحق رقم _

 البلد السنة  طرق التدخل الشریك

 الكونغو 1976 أنشاء 

 موریتانیا 1986 ترسیخ 

 غینیا 1986 إنشاء 

 سطىأفریقیا الو  1986 تدریب 

 تشاد 1988_1986 تعاون منظمة التعاون الفرنسیة والیونیسف

 بوركینافاسو 1996-1990 تعزیز لامركزیة 

  مالي  1993  دعم 

  النیجر و غینیا بیساو  1995-1994  إعادة إطلاق 

  بوركینافاسو  /  تطویر وتدریب URTNA / CIERROوالیونیسیف 

  جنوب مالي  2001-1997  إنشاء  

 Jean-Pierre Ilboudo(2001) , FAO's Experience in the-: شائنا بالإعتماد على من إن :المصدر 
Area of Rural Radio , First International Workshop on Farm Radio Broadcasting  «   
Including Information and Communication Technologies Servicing Rural Radio: New 
Contents, New Partnerships » , FAO , Rome, Italy, 19-22 February 2001. ( enligne) ,  
http://www.fao.org/docrep/  Consulté le 31 /03  /2015 à 13h45  

  

  .  السنویة المناسباتیة AMARC  حملات) 02: (الملحق رقم_ 
 التاریخ المناسبة

 أكتوبر 16 الیوم العالمي للتغذیة

 أغسطس 9  الیوم الدولي للشعوب الأصلیة في العالم 

 أبریل 22  یوم الأرض

 مارس 22  الیوم العالمي للمیاه

 : الجدول من إنشائنا بالإعتماد على :  المصدر      
-AMARC ,(enligne)  http://www.amarc.org/? q=fr/node / 128 , Consulté le : 27/03/2015 à 10:15 h. 
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سنة من أجل  البیئة والتنمیة  2013"المبادرات الشهریة  للإذاعة الوطنیة في إطار حملة: )03(الملحق رقم_ 

 " المستدامة 
  الإذاعة المكلفة  الفعالیات  شعار الحملة  الولایة  التاریخ      

المحافظة   تمنراست  13/02/2013
  على الماء

 وتغطیة كاملة وفقرات أركان بعدة مفتوح بث مفتوح بعدة أركان بث
  .التظاهرة انطلاق لفعالیات

القناة /  إذاعة تمنراست الجهویة
  الأولى

إذاعة / القناة الثالثة/ القناة الثانیة
  الجزائر الدولیة 

إذاعة / الإذاعة الثقافیة/  Fmجیل 
  القرآن الكریم 

09 /
03/2013 

  ویوم

21 /
03/2013  

  الشجرة   باتنة 

ومكافحة 
  التصحر

 المواطن إشراك مع الأشجار لغرس میدانیة ونشاطات مبادرات تنظیم
 العنایة ثقافة ترسیخ أجل من المیداني العمل هذا في الأطفال خاصة
  .ظرفیا سلوكا الحضاري السلوك هذا یكون لا وحتى بالشجرة

 إذاعة خنشلة/  إذاعة باتنة الجهویة
    الثالثة القناة/ 

 یتناول fil vert hebdomadaire مفتوح بث شكل في أسبوعي موعد  لنا الجبال  تیزي وزو  06/03/2013
 التین( المحلي و المنتوج الغابیة الثروة على المحافظة موضوع
 . الطفل عند البیئة وثقافة بیةالغا السیاحة وكذلك )والزیتون

  

  وزو تیزي إذاعة

  البحر  منظفو  تلمسان  04/05/2013

  

 في .المتوسط الأبیض البحر منطقة المبادرة السنویة لتكرم  هذه تتوسع 
في .  2013 ماي 25 یوم المتوسط البحر منطقة تشمل كبرى عملیة

  COPEAMإطار مبادرة 

  القناة الثالثة / إذاعة تلمسان

  لإذاعات في الولایات الساحلیةكل ا

الشمس   غردایة  01/06/2013
    مصدر للطاقة 

  والحیاة

 في واستثمارها استغلالها و آلیات الشمسیة الطاقة حول مفتوح بث
 الطاقة حول ملتقى فعالیات على مركزة تغطیة مع التنمیة خدمة

 .غردایة بولایة یعقد الشمسیة

  

  مإذاعة القرآن الكری/ إذاعة غردایة

النفایات   قسنطینة  13/07/2013
  المنزلیة

كطرف  المواطن دور على التركیز مع النفایات موضوع حول مفتوح بث
 و الأكیاس انتشار الأوساخ ظاهرة على الفضاء ترسیخ هود في فاعل

  المعلقة الجسور مدینة جمال و هیبة استرجاع أجل من البلاستیكیة

   الثقافیة الإذاعة/ قسنطینة  إذاعة

 في المتسببة والعوامل البیئة حول مطعم برببورتاجات میدانیة مفتوح بث  تلوث الهواء   البلیدة  03/09/2013
 البیئة حمایة إلى الهادفة والجهود الأعمال ترقیة على التركیز مع تلوثها

  .الطبیعة على والمحافظة

  FM جیل ذاعةإ/  البلیدة إذاعة
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استرجاع   وهران  12/10/2013

عادة تأهیل  وإ
  .النفایات

 والبیئة الرسكلة : حول فضاءات ج عدةلیعا مفتوح بث

 الجزائر في الرسكلة إلیه وصلت ما الاقتصادیة العملیة في الرسكلة دور
 وأرقام حقائق...

 ، الورق ، البلاستیك متلفات( والصناعیة الزراعیة المتلفات رسركلة
  .)...والزجاج المعاد

 الجزائر إذاعة/  وهران  إذاعة
  ولیةالد

معسكر   09/10/2013
  وغلیزان

  و تیارت 

المواد 
  الطبیعیة

من أجل 
تغذیة سلیمة 

وتنمیة 
  مستدامة

 وأهمیة الطبیعیة و الزراعة بالمواد الطبیعیة  المواد لموضوع مفتوح بث
  .بالتنمیة  النهوض في الفلاحیة الثروة

ارت الفلاحة البیولوجیة إذاعة تی" نوفمبر  06إلى  30إذاعة غلیزان من 
من أجل تغذیة سلیمة و تنمیة  المواد الطبیعیة" نوفمبر 06إلى  30من 

  .مستدامة

  إذاعة معسكر 

 القناة/  الثانیة القناة/ الأولى القناة
 الدولیة  الجزائر إذاعة/ الثالثة

/ .”الثقافیة الإذاعة/   FM جیل
   القرآن الكریم إذاعة

  

  

سنة من  2013"البیئة قضیة الجمیع  ، )2013( الإذاعة الجزائریة:   الجدول من إنشائنا بالإعتماد على: المصدر
المؤسسة منشورات  ،" 2013دیسمبر  31فیفري إلى  13الاذاعة الجزائریة تبادر من "  أجل البیئة والتنمیة المستدامة

: د على موقع ، شوه  5-4، ص ص  هداء ، المرادیة الجزائر العاصمةشارع الش 21 –والتلفزیون العمومیة للإذاعة 
/www .radioalgerie.dz /environnement /articles/ pdf   ، 22:10 :، على الساعة  12/10/2014بتاریخ.  
، ورقة قدمت في مؤتمر   "رؤیة معلوماتیة  "  الاعلام العلمي العربي و قضایا التنمیة "   ،جمال محمد غیطاس - )46(

، نقلا عن نجیب صعب ، المرجع السابق، ص ص ) 2005دیسمبر (ت، الكوی، حول الاعلام العلمي" العربي " مجلة 
48-49.=(  
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مفاهیم الدینامیكا الحراریة  لدى  في تعلم فاعلیة استراتیجیة خرائط المفاهیم
  بالجزائر تلامیذ المرحلة الثانویة

            The effectiveness of the concepts maps  strategy in learning concepts 
of thermodynamics among secondary school students in Algeria 

  3 جبالي جعفر ،2 سید علي ریان، 1 زهرة دوادي

  douadi.zohra@yahoo.fr ،)الجزائر(المدرسة العلیا للأساتذة  1
  sidalirayane@yahoo.fr ،)الجزائر(المدرسة العلیا للأساتذة  2

  djabalidjaafar@yahoo.fr ،)الجزائر(العلیا للأساتذة  المدرسة 3
 

 02/07/2019: לرسالتارʈخࡧ 08/05/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/جوان: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص
مفاهیم الدینامیكا  تحصیلستراتیجیة خرائط المفاهیم في اهدفت الدراسة إلى استقصاء مدى فاعلیة       

واقتصرت الدراسة على عینة من الحراریة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة، استخدم المنهج شبه التجریبي 
بالجزائر  في الفصل ) تخصص هندسة الطرائق –السنة الثالثة شعبة تقني ریاضي(تلامیذ المرحلة الثانویة 

تلمیذ  125(حیث تكونت المجموعة الضابطة من  ،) 2012/2013(الدراسي الأخیر من العام الدراسي 
موضوع  ة الضابطة، دُرست المجموع)تلمیذ وتلمیذة 70(ا واشتقت منها المجموعة التجریبیة قوامه) وتلمیذة

أظهرت . التقلیدیة ودُرست المجموعة التجریبیة باستراتیجیة خرائط المفاهیمالدینامیكا الحراریة بالطریقة 
بین متوسطي درجات )  α(0,05 ≥ فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة   نتائج الدراسة وجود

وقد . المجموعة التجریبیة ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار المفاهیم لصالح المجموعة التجریبیة
  .بإتباع استراتیجیات حدیثة أوصت الدراسة بضرورة تطویر عملیة التعلیم

تعلم، الدینامیكا الحراریة، خرائط المفاهیم، الطریقة التقلیدیة، المرحلة صعوبات ال :الكلمات المفتاحیة
  .الثانویة

Abstract:         
       The study aimed to investigate the effectiveness of the concepts maps 
strategy in the achievement of the concepts of thermodynamics on secondary 
school students. We used semi-experimental approach. The study dealt  with a 
sample of Algerian  secondary school students (third  year  secondary students - 
mathematical technical stream) in the final semester of the academic year 
(2012/2013). The controlled  group consisted of (125 students) and derived from 
them the experimental group (70 students), the controlled  group was  studied  
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thermodynamics  using  the conventional way , but  the experimental group was  
studied  using  the  concepts maps  strategy. The results of the study showed that 
there were statistically significant differences at the level of (α ≤ 0,05) between 
the main  scores of the experimental group and the controlled  group to test  the  
concepts in favor of the experimental group. The study recommended that we  
should develop the teaching process using modern strategies. 
Key words: difficulties  of  learning , Thermodynamics, Concepts maps,  
Traditional way, Secondary school.   

  :المقدمة -1
الحیاة ، وهو ما یعد انعكاسا للتطور  یشهد العصر الذي نعیشه تطورا هائلا في شتى مناحي     

المعرفي الكبیر في العلم والتكنولوجیا ، ونتیجة لذلك یجهد رجال الفكر وعلماء التربیة في إیجاد أفضل 
الطرائق والأسالیب لإعداد الأجیال القادمة بطرائق تمكنهم من التفاعل مع العلم وتطبیقاته المتسارعة 

عهم باستمرار إلى إحداث تغیرات جوهریة في أهداف تدریس العلوم لمواجهة التحدیات، وهذا ما یدف
للوصول بالمتعلمین إلى تفهم العلم كبناء معرفي منظم یمكن التوصل إلیه من خلال الملاحظة الدقیقة 
والقیاس، والتجریب ، ومن ثم الطرائق والعملیات المصاحبة للنشاط العلمي والتي تعد جزءا لا ینفصل عن 

  1.ته الأساسیةالعلم وبنی
متغیرات : فقد اتجه الاهتمام من إثارة التساؤل عن العوامل الخارجیة التي تؤثر في التعلم مثل       

المعلم كشخصیته ووضوح تعابیره ؛ إلى إثارة التساؤل حول الكیفیة التي یتم بها تكوین المعرفة واكتسابها ، 
وقدرتهم على التذكر ، ومعالجة المعلومات، وعلى  وما یجري بداخل عقل الطلبة مثل معرفتهم السابقة ،

كیفیة تشكل المعاني للمفاهیم عندهم ، ودور الفهم السابق في تشكیل هذه المعاني ، والعلاقات التي تربط 
هذه المفاهیم معا ، كما اتجه الاهتمام نحو مساعدة الطلبة في نموهم البدني ، والعقلي والخلقي والوجداني 

ى الطلبة من إمكانات وطاقات إبداعیة یحاولون إظهارها وتنمیتها ، كما ترسخت القناعة واستكشاف ما لد
بضرورة استخدام نماذج واستراتیجیات جدیدة  في التعلم ، تمد الطلبة بآفاق تعلیمیة واسعة ومتنوعة 

لدیهم مهارات  ومتقدمة، وتساعد الطلبة على إثراء معلوماتهم، وتكوین بنى مفاهیمیة متكاملة لدیهم، وتنمي
  .2عملیات العلم الأساسیة، والمركبة، وتجعلهم مسؤولین عن تولي أمر تعلمهم بأنفسهم

هذا ما نصت علیه نظریة التمثیل المعرفي لأوزوبل القائمة على النظریة البنائیة فهي تعتمد على      
دراك من المتعلم والذي یتحقق عندما ترتبط المعلومات الجدیدة بو ) التعلم ذو المعنى(مفهوم  عي وإ

إن أعظم "  )1968(بالمفاهیم والمعرفة الموجودة لدیه قبلا وذلك بناء على مبدأ أوزوبل الموحد للتعلم 
   .3 "عامل مؤثر في التعلم هو ما یعرفه المتعلم بالفعل ، فلنتحقق منه ولندرس له بناء على ذلك

البنیة المعرفیة تتنظم في صورة هرمیة ،  من نظریة أوزوبل في أن )Novak(استفاد نوفاك  وقد     
إضافة إلى أن التعلم الجدید یحدث من خلال الاندراج الترابطي لمعاني المفهوم الجدید تحت المفهوم 
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وقد طور نوفاك فكرة التمثیل الهرمي للمفاهیم التي قدمها أوزوبل إلى . الموجود أصلا أو الأفكار العرضیة
  .Concepts Maps(3(أو  خرائط المفاهیم   )Cognitive Maps(ما أسماه بالخرائط المعرفیة 

ونظرا لأن التعلم ذا المعنى یسیر بسهولة أكثر عندما توضع المفاهیم الجدیدة أو معاني المفهوم      
تحت مفاهیم أوسع وأشمل، فإن خرائط المفهوم ینبغي أن تكون هرمیة الشكل ، بمعنى أن المفاهیم الأعم 

ویرى . أن تكون في قمة الخریطة، وتندرج تحتها المفاهیم الأكثر خصوصیة والأقل شمولیة والأشمل ینبغي
عبارة عن أداة مفیدة لمساعدة الطلاب أن یعرفوا بنیة المعرفة وعملیة أن خریطة المفاهیم نوفاك وجووین 

       . 4 إنتاج هذه المعرفة
  :البحث إشكالیة -2
فرع من فروع علم الفیزیاء یهتم بدراسة قوانین   )Thermodynamics(یعتبر الدینامیكا الحراریة       

وتحویل العمل إلى ) الآلة البخاریة(تبادلات وتحولات الطاقة من شكل إلى آخر كتحویل الحرارة إلى عمل 
ظهر هذا العلم مع . ، كما یصف ویفسر عدة عملیات وظواهر تحدث في الطبیعة) تجربة جول(حرارة 

م ، وتطور على ید  18اریة وانتشارها الواسع في عصر الثورة الصناعیة أواخر القرن ظهور الآلة البخ
  .6- 5...)كارنو ، جول ، واط ، كالفن : أمثال ( علماء فیزیائیین 

س موضوع الدینامیكا الحراریة       درّ ُ ا ی هندسة (كمحور أساسي في مادة التكنولوجیا  - في الجزائر –حالیً
رحلة الثانویة ، ومن خلال ممارسة مهنة التدریس وتصریحات أساتذة ومفتشي المادة لتلامیذ الم) الطرائق

وكذا التلامیذ تبین أن هذا  الموضوع  یعدّ من أكثر المواضیع صعوبة وتعقیدا ، إذ یعاني فیه  التلامیذ 
ات من  عدة  صعوبات تعرقل  عملیتي  الفهم  والتحصیل  كصعوبة استیعاب بعض المفاهیم والمصطلح

، عدم التفریق بین بعض المفاهیم ...) الطاقة ، الحرارة ، درجة الحرارة ، العمل ، الضغط : مثل ( 
 كغموض مفهومالسابقة  وهذا ما كشفته أیضا العدید من الدراسات والبحوث، كالحرارة ودرجة الحرارة 

مصادفة عقبات  لدى   ، 10-9 ، وجود تصورات بدیلة حول الحرارة ودرجة الحرارة 8- 7لدى الطلبة  الحرارة
صعوبات في تعلیم وتعلم و  ، 11الطلبة الجامعیین في تطبیق المبدأ الأول للترمودینامیك في الفیزیاء

          .12الترمودینامیك الكیمیائي

وبعد التقصي عن أسباب الصعوبات تبین أن أهم سبب هو غیاب المعرفة السابقة لمفاهیم الدینامیكا      
إذ لا یمكن تعلم المعرفة الجدیدة بدون ترسیخ وتكوین كمٍ هائل من المعرفة  التلامیذ،ي أذهان الحراریة ف

ا كانت المعرفة القبلیة شرط لازم لحدوث المعرفة الجدیدة استخدمنا استراتیجیة  . السابقة المتصلة بها ولمّ
یذ المرحلة الثانویة لتجاوز في تدریس موضوع الدینامیكا الحراریة لتلام" نوفاك " خریطة المفاهیم لـ 

الصعوبات أو على الأقل التقلیل منها، وللتطرق إلى مدى فاعلیة الطریقة المتبعة  في  تدریس موضوع 
  :الدینامیكا الحراریة لتلامیذ المرحلة الثانویة نصیغ مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

  . مفاهیم الدینامیكا الحراریة لتلامیذ المرحلة الثانویة؟ ما أثر استخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم في تعلم
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 :ویتفرع عنه السؤالین الفرعیین التالین
 المجموعة درجات متوسط بین) α ≥ 0,05(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة  -أ

تعزى لطریقة  درجات المجموعة الضابطة في اختبار مفاهیم الدینامیكا الحراریة ومتوسط التجریبیة
  . التدریس؟

هل التدریس باستخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم یعالج صعوبات تعلم مفاهیم الدینامیكا الحراریة   - ب
  . لدى تلامیذ المرحلة الثانویة؟

    :فرضیات الدراسة -3

  : للإجابة عن هذه الأسئلة نصیغ الفرضیات التالیة 
 المجموعة درجات متوسط بین)  α ≥ 0,05(مستوى دلالة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند  -أ

متوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار مفاهیم الدینامیكا الحراریة تعزى لطریقة و  التجریبیة
  .التدریس

ُخفض من صعوبات تعلم مفاهیم الدینامیكا الحراریة  - ب استخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم في التدریس ی
  . مرحلة الثانویةلدى تلامیذ ال

    :أهداف الدراسة -4
  : تهدف هذه الدراسة إلى ما یلي     
  الكشف عن مدى فاعلیة خرائط المفاهیم في تحصیل مفاهیم الدینامیكا الحراریة لدى تلامیذ المرحلة

  .الثانویة والتقلیل من صعوبات التعلم
 استیعابهافهمها و  يتحدید أهم المفاهیم التي یجد فیها التلامیذ صعوبة ف . 
 الكشف عن الصعوبات التي تواجه تلامیذ المرحلة الثانویة حول تعلم مفاهیم الدینامیكا الحراریة. 
 تزوید الأساتذة بعدة نماذج لخرائط المفاهیم مقترحة حول موضوع الدینامیكا الحراریة .  

  :   أهمیة الدراسة -5
علوم الفیزیائیة بوجود صعوبات جمة تواجه تكمن أهمیة هذه الدراسة في تبصیر وتحسیس أساتذة ال    

تلامیذ المرحلة الثانویة حول مفاهیم الدینامیكا الحراریة من أجل تدارك المشكل باتخاذ الإجراءات الفاعلة  
كما تكمن أهمیتها في إفادة الباحثین في مجال طرائق التدریس والمعلمین . واستخدام الطرائق المناسبة
هج؛ من حیث إمكانیة استخدام خرائط المفاهیم  لتبسیط  عملیة الفهم وتجاوز والموجهین ومصممي المنا

صعوبات التعلم، والاستفادة من ذلك في تطویر مناهج  العلوم  بحیث  یتم تضمینها أو الإشارة إلیها عند 
لمین إعداد أو تطویر مناهج العلوم ، وتكمن أهمیة هذه الدراسة أیضا في التأكید على ضرورة تدریب المع

  .على تصمیم واستخدام خرائط المفاهیم  في تدریس مقررات العلوم 
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  : محددات الدراسة -6
تخصص هندسة  –اقتصرت هذه الدراسة على تلامیذ السنة الثانیة ثانوي شعبة تقني ریاضي  
مدینة الجزائر في الفصل الدراسي الأخیر من العام بولایة الشلف في في عدة ثانویات  –الطرائق

      كما اقتصرت على مجال الدینامیكا الحراریة من برنامج مادة التكنولوجیا ). م2012/2013(اسيالدر 
تحصیل  على، واقتصرت هذه الدراسة أیضا على دراسة أثر استخدام خرائط المفاهیم ) هندسة الطرائق ( 

  .مفاهیم الدینامیكا الحراریة وتجاوز صعوبات التعلم
  :مصطلحات الدراسة -7

  : المصطلحات إجرائیا على النحو التالي نعرف 
هي ظهور تباعد بین المستوى المتوقع أو المطلوب من الشخص ومستوى أدائه  :صعوبات التعلم  -1.7

الفعلي أو الواقعي، مع استبعاد حالات الإعاقات العقلیة والإعاقات الحسیة سواء كانت سمعیة أو بصریة 
لآخر ، وقد تظهر في مراحل العمر المختلفة نتیجة عوامل قد  أو حركیة، ویختلف نوع الصعوبة من فرد

 .تكون معلومة أو مجهولة
 . هو علم یدرس تبادل الطاقة بین النظام والمحیط أو بین النُظم المختلفة: الدینامیكا الحراریة -2.7
لاقات هي عبارة عن تمثیلات تخطیطیة تربط بین مفاهیم مختلفة وتوضح الع: خرائط المفاهیم  -3.7

بینها عن طریق كلمات رابطة ، كما تعتمد على تسلسل وتدرج للمفاهیم في شكل هرمي حیث تتدرج 
 . المفاهیم من العامة إلى الخاصة ، ومن المركبة إلى البسیطة بشكل تسلسلي

ي هي طریقة التدریس المتداولة بین المعلمین ، تعتمد على عملیة الإلقاء اللفظ: الطریقة التقلیدیة -4.7
والمتسلسل للمفاهیم المختلفة من طرف المعلم مستعینا بالسبورة والكتاب المدرسي وبعض الوسائل 

 . البیداغوجیة ، دون تفعیل دور المتعلم في العملیة التعلیمیة 
هي إحدى مراحل التعلیم العام تأتي مباشرة بعد المرحلة المتوسطة ، وتتراوح  :المرحلة الثانویة -5.7

  .سنة ) 19- 15(یذ في هذه المرحلة عادة  ما بین أعمار التلام
  :الإطار النظري للدراسة -8

 : (Concepts Maps)تعریف خرائط المفاهیم  -1.8
لیكونا قضیة أو  خریطة المفهوم عبارة عن مجرد مفهومین ارتبطا بكلمة رابطة "نوفاك وجووین"یعرف      

نفهذه ا" السماء تكون زرقاء" ومثال ذلك . مقترحا  قضیة صادقة  لجملة تمثل خریطة مفهوم مبسطة وتكوّ
       . 4 "زرقاء"، " سماء " المفهومین  من

خرائط المفاهیم بأنها رسوم تخطیطیة ثنائیة الأبعاد تؤكد على العلاقات بین المفاهیم  "زیتون"ویعرف     
اط المعلومات الجدیدة بما وهي بذلك تعین على التعلم ذي المعنى الذي یضمن ارتب .في المواقف الدراسیة

  3.البنیة المعرفیة للمتعلم سبق تعلمه ضمانا لاستمرار وبقاء المفاهیم والمبادئ في
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  :  خطوات بناء خرائط المفاهیم  -2.8
 .تخیر الموضوع الذي سترسم له خریطة مفاهیم ولیكن وحدة دراسیة أو جزء منها -
لى الأشیاء أو الأحداث وضَعْ تحتها خط أو الكلمات المفتاحیة أو العبارات التي تشتمل ع تخیر -

 .أعطها رقما
 .أعد قائمة بالمفاهیم ورتبها ترتیبا تنازلیا تبعا لشمولها وتجریدها -
 ).حسب مستویاتها، والعلاقات بینها(صنف المفاهیم  -
ضع المفاهیم الأكثر عمومیة في قمة الخریطة ثم التي تلیها في مستوى تال ، ورتب المفاهیم في  -

 .كبعدین متناظرین لمسار الخریطة صفین 
اِربط المفاهیم المتصلة أو التي تنتمي لبعضها البعض بخطوط وأكتب على كل خط حروف الجر  -

 .3 أو العبارات التي توضح العلاقة بین المفهومین
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المفاهیم  نموذج لخریطة:  )1(شكل ال

  

 19صعمادة شؤون المكتبات ،  -، جامعة الملك سعود  تعلم كیف تتعلم، ) 1995(نوفاك  وجووین : المصدر
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    نماذج لخرائط المفاهیم حول الدینامیكا الحراریة -3.8
قمنا بإعداد عدة خرائط مفاهیمیة تشمل كل المفاهیم والوحدات والأهداف المتعلقة بمجال الدینامیكا      

لتطبیقها في تدریس افراد )  ندسة الطرائقتخصص ه(الحراریة المبرمج لتلامیذ السنة الثالثة تقني ریاضي 
 : المجموعة التجریبیة ، ندرج بعضها فیما یلي 

  أنواع الأنظمة وخصائصها توضحخریطة مفاهیم   ):2(شكل ال
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  أو عمل    تبادل الطاقة على شكل حرارة  توضحخریطة مفاهیم ) : 3(شكل ال
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  طاقتها الداخلیةالتغیر في ت و التحولاأنواع  توضحخریطة مفاهیم ) : 4(شكل ال
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  تطبیق المبدأ الأول للدینامیكا الحراریة توضحخریطة مفاهیم  ):5(شكل ال
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  : منهجیة الدراسة و إجراءاتها -9
 : منهج الدراسة -1.9
الضابطة موضوع  ةحیث تم تدریس المجموع ،استخدمنا في هذه الدراسة المنهج شبه التجریبي    

تصمیم (والمجموعة التجریبیة باستراتیجیة خرائط المفاهیم  )المعتادة(حراریة بالطریقة التقلیدیة الدینامیكا ال
   .نفس الاختبارأخضعت كلاهما إلى ثم ، ) خرائط المفاهیم خاصة بموضوع الدینامیكا الحراریة

  : عینة الدراسة -2.9
ة الثالثة تقني ریاضي؛ تخصص هندسة السن(اقتصرت الدراسة على عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة     

مدینة الجزائر في الفصل الدراسي الأخیر من ولایة الشلف في ب) ثانویة 11( من عدة ثانویات) الطرائق
تلمیذ وتلمیذة اعتُبروا كمجموعة ضابطة  125التلامیذ  ، حیث بلغ عدد)م2012/2013(العام الدراسي
  .تلمیذ وتلمیذة 70یبیة قوامها مجموعة تجر  -بطریقة عشوائیة  –واشتقت منها 

  : أدوات الدراسة  -3.9
  :أداة تحلیل المحتوى -1.3.9

الدینامیكا " قمنا بتحلیل المحتوى عن طریق تحدید قائمة المفاهیم العلمیة من الدروس الخاصة بمجال     
ي؛ تخصص شعبة تقني ریاض(من كتاب ومنهاج مادة هندسة الطرائق للسنة الثالثة ثانوي " الحراریة 

النظم في الدینامیكا الحراریة، المظهر : حیث یتطرق التحلیل إلى الوحدات التالیة). هندسة الطرائق
    .14-13 الطاقوي للتفاعل الكیمیائي، المبدأ الأول للدینامیكا الحراریة وتطبیقاته

  :ثبات التحلیل - أ
م ، ثم أعدنا التحلیل 2012هر فیفري في ش " الدینامیكا الحراریة" تحلیل محتوى مجال  تمت عملیة     

م بعد شهرین من التحلیل وهي مدة كافیة لنسیان ما تمّ استخلاصه في 2012مرة أخرى في شهر أفریل 
 :  التحلیل الأول ، والجدول التالي یلخص نتائج التحلیلین 

  تحلیل المحتوى ) : 1(جدول ال
المفاهیم 
 المستخلصة

)1(التحلیل  )2(التحلیل   لاتفاقنقاط ا   نقاط الاختلاف 

72 80 72 8 

 :وتم حساب معامل الثبات باستخدام المعادلة التالیة 

 
  . تدل على أن التحلیل یتمیز بثبات عال(%90)   النسبة
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  :      صدق التحلیل -ب
ى تعلیم المرحلة متمثلة في مفاهیم الدینامیكا الحراریة المقررة في محتو (تم عرض أداة تحلیل المحتوى      

في صورتها الأولیة على لجنة المحكمین متكونة من أساتذة ثانویین وأساتذة جامعیین ) الثانویة
لب ، وذلك للتأكد من صدق ا)أستاذ وأستاذة 21(متخصصین في مادة العلوم الفیزیائیة  لتحلیل ، حیث طُ

وعلى ضوء ذلك قمنا بتعدیل ما طلب تعدیله حسب توجیهات واقتراحات . منهم التفضّل لتحكیم الاختبار
من مجموع المفاهیم الكلیة لتدریس تلامیذ المرحلة " مفهوم مهم 34" الأساتذة المحكمین، وقد استخلصنا 

، واستنادا إلى المفاهیم المهمة تمّ وضع ...)الضغط  الغاز المثالي، الحرارة، درجة الحرارة ،(الثانویة مثل 
 .بنود الاختبار الخاص بمفاهیم الدینامیكا الحراریة

  :اختبار مفاهیم الدینامیكا الحراریة -2.3.9
كل   بالاستعانة بقائمة المفاهیم العلمیة المهمة، وبالاستعانة أیضا بالاختبارات التي تطرق إلیها     

قمنا   ; 7(Zimmermann, 1990)    15(Barlet & Mastrot, 2000) ; (Meltzer, 2004)11من
 : فقرة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء 27مجال الدینامیكا الحراریة والذي یتكون من یتضمنختبار الابإعداد بنود 

   .أسئلة اختیار من متعدد ذي أربعة بدائل ، بدیل واحد صحیح على الأقل :الأولالجزء 
ئلة اختیار من متعدد ذي أربعة بدائل أیضا ، بدیل واحد صحیح ، كلها حول نفس أس: الجزء الثاني 

 " .تمدد عكوس إیزوتارمي لغاز مثالي" الشكل الذي یمثل  
  . یتكون من تعریفات بعض مفاهیم الدینامیكا الحراریة، إضافة إلى كتابة بعض المعادلات :الثالثالجزء 

رضه في صورته الأولیة على مجموعة من أساتذة جامعیین وقد تحققنا من صدق الاختبار عن طریق ع
العلوم الفیزیائیة ، وقد أبدى الأساتذة المحكمین آرائهم حول الاختبار مادة وأساتذة ثانویین متخصصین في 

كرونباخ فبلغ   )α( كما قمنا بالتأكد من ثبات الاختبار بطریقة ألفا. وفقراته لیظهر في صورته النهائیة
 . وهو معامل ثبات یؤكد صلاحیة الاختبار للتطبیق)  α (0,7 = اتمعامل الثب

  : نتائج الدراسة ومناقشتها - 10
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول -1.10
 بین)  α ≥ 0,05(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة : نص هذا السؤال على     

 الدینامیكا مفاهیم اختبار في الضابطة المجموعة درجات ومتوسط ةالتجریبی المجموعة درجات متوسط
  . التدریس؟ لطریقة تعزى الحراریة

  :وللإجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة التالیة 
 درجات متوسط بین) α ≥ 0,05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة 

الدینامیكا الحراریة تعزى  مفاهیم في اختبار الضابطة المجموعة درجات التجریبیة ومتوسط المجموعة
 .لطریقة التدریس
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 )T - Test("  ت"للتحقق من مدى صحة هذه الفرضیة قمنا باستخدام اختبار 
  لعینتین مستقلتین في اختبار مفاهیم الدینامیكا الحراریة "  ت"نتائج اختبار ) : 2(جدول ال

متوسط   العدد المجموعة
60/الدرجات  

نحراف  الا 
 المعیاري

  )ت(قیمة 
T - Test 

 مستوى الدلالة
Sig 

 10,687 27, 46 33,11 70 التجریبیة

 

0,001 

  0,001 28,16 23,05 125 الضابطة

  
نقطة في حین  60من  23,05أن متوسط الدرجات للمجموعة الضابطة هو ) 2(من الجدول  تضحی     

نمثل ذلك  10,06نقطة أي بفارق  قدره   60من  33,11ارتفع متوسط الدرجات للمجموعة التجریبیة إلى 
  :بیانیا

  التمثیل البیاني لمتوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة) : 6(شكل ال
  

  

 دالة عند مستوى   T-Test) (10,687 =تساوي ) ت(أن قیمة اختبار  )2( یتبین أیضا من الجدول     
)0,001 = α(   وهي أقل من)0,05 = α ( وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین ، مما یدل على

متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة ، وبذلك 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى : یتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة وهي

درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في بین متوسط   )α≥  0,05(دلالة 
وهذا یعني أن . اختبار مفاهیم الدینامیكا الحراریة لصالح المجموعة التجریبیة تعزى لطریقة التدریس

   . أثرت إیجابیا على عملیة التدریس ) خریطة المفاهیم(الاستراتیجیة المقترحة 

  )ױ2 (0,372 = حیث بلغ    ) ױ2 (" مربع  إیتا"كما  تم حساب حجم التأثیر       
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یتضح أن حجم التأثیر كبیر مما یعني أن الطریقة  )ױ2("  مربع إیتا"وبالرجوع  إلى الجدول المرجعي لقیم 
  .المقترحة قد نجحت في التأثیر على المجموعة التجریبیة بشكل كبیر

إلى فاعلیة  التي توصلت) 2010فلاحات ، مقابلة وال( وقد اتفقت هذه الدراسة مع كل من دراسة     
في مادة قواعد اللغة العربیة  بالأردن خرائط المفاهیم في تحصیل طلبة الصف الثامن الأساسي استراتیجیة

أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائیة التي ) 2011شریف ، ( ودراسة . 16 مقارنة بالطریقة الاعتیادیة
تي درست باستخدام خرائط المفاهیم ومتوسط المجموعة الضابطة التي بین متوسط المجموعة التجریبیة ال

 وتعدیل قصور الانتباه لدى تلامیذ الصف الرابع الابتدائي للتربیة درست بالطریقة الاعتیادیة في التحصیل
وجود فروق فقد بینت ) 2012طلافحة ، (وكذا دراسة  .17 لصالح المجموعة التجریبیة الخاصة بالعراق

 لطلاب الصف السادس الأساسي) التذكر ، الفهم ، التطبیق(صائیا في التحصیل بمستویات دالة إح
في مبحث الجغرافیا لصالح المجموعة التجریبیة التي خضعت للتدریس باستخدام  استراتیجیة  بالأردن

 هدفت إلى التعرف على أثر استخدام استراتیجیةالتي  )2012المهلل، (ودراسة . 18خرائط المفاهیم
الخرائط الذهنیة على تنمیة الإبداع وتحصیل المفاهیم العلمیة لدى تلمیذات الصف الخامس الابتدائي في 
المملكة العربیة السعودیة، ودلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجة تحصیل 

  .19 وعة التجریبیةالمفاهیم العلمیة لدى تلمیذات المجموعتین التجریبیة والضابطة في اتجاه المجم
بكلیة التي أجریت على عینة من الطلاب ) 2002راني ، یالس(بینما تختلف الدراسة الحالیة مع دراسة     

عدم وجود فروق دالة إحصائیا ، وقد أسفرت النتائج عن  المملكة العربیة السعودیةفي  المعلمین بحائل
ة التي درست مقرر الأحیاء باستخدام خرائط بین متوسط درجات المجموعة التجریبی (0,05)مستوى عند 

المفاهیم ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة العادیة في اختبار التحصیل البعدي 
  .20 عند مستوى الفهم والتطبیق والاختبار التحصیلي ككل

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  -2.10
س باستخدام استراتیجیة  خرائط المفاهیم یعالج صعوبات تعلم هل التدری: نص هذا السؤال على     

  .مفاهیم الدینامیكا الحراریة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة ؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال قمنا بتحلیل نسب الإجابات الصحیحة في الجزء الثالث من الاختبار المعد      

  : على النتائج الموضحة في الجدول التاليلكلا المجموعتین الضابطة والتجریبیة وقد تحصلنا 
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  نسب الإجابات  الصحیحة في تعریف المفاهیم للمجموعتین الضابطة والتجریبیة) : 3(جدول ال

 الفرق

 )%( جابات الصحیحةنسب الإ

  مفهوملا

  الرقم
المجموعة  

  التجریبیة
المجموعة  

  الضابطة

  1 الحرارة 20  47,14  27,14

  2 درجة الحرارة   0,8  24,29  23,49

  3 السعة الحراریة  17,6  40  22,4

  4 التفاعل اأنتالبی  1,6  5,71  4,11

  5 الطاقة الداخلیة  2,4  7,14  4,74

  6 العمل  16,8  48,57  31,77

  7 الضغط  1,6  5,71  4,11

  8 الغاز المثالي  2,4  4,29  1,89

 معدل الإجابات الصحیحة   7,9  22,86 14.96

  : ویمكن تمثیل نتائج هذا الجدول بیانیا كما یلي          
  التمثیل البیاني لنسب الإجابات الصحیحة في تعریف المفاهیم للمجموعتین ) : 7(شكل ال

  

   :النتائجمناقشة 
الحرارة، ( استیعاب بعض المفاهیم من طرف أفراد المجموعة التجریبیة النتائج تحسن ملحوظ في تُظهر    

كحد  (% 0,8)، حیث ارتفعت نسب الإجابات الصحیحة من ) الحرارة ، السعة الحراریة ، العمل درجة 
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كحد أقصى للمجموعة التجریبیة في  (% 48,57)أدنى للمجموعة الضابطة في الاختبار القبلي إلى 
ل ، الطاقة الضغط ، أنتالبیا التفاع(الاختبار البعدي، في حین كانت نسبة تعدیل المفاهیم الأخرى ضئیلة 

كحد أدنى للمجموعة  (% 1,6)، حیث ارتفعت نسب الإجابات الصحیحة من ) الداخلیة والغاز المثالي
كحد أقصى للمجموعة التجریبیة في الاختبار البعدي نظرا  (% 7,14 ) الضابطة في الاختبار القبلي إلى

لامیذ ، إضافة إلى قلة المكتسبات لأنها مفاهیم جدیدة ویبقى فیها نوع من الغموض والتعقید بالنسبة للت
صعبة التعدیل  راسخة في أذهانهم عدة تصورات خاطئة جد لدیهمكما یو ، القبلیة حول هذه المفاهیم 

، وأن الغاز المثالي هو غاز تخیلي غیر  والتصویب كثبوت الطاقة الداخلیة في النظام المعزول فقط
 . موجود في الطبیعة

في تعریف المفاهیم في الاختبار البعدي لدى أفراد  (%15)بحوالي وبصفة عامة یوجد تحسن      
مما یبین نجاح هذه الاستراتیجیة ). المدرسون باستخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم(المجموعة التجریبیة 

إلى حدٍ ما في التقلیل من الصعوبات وكذا تنمیة المفاهیم لدى الطلبة ، وهذا یتلاءم وفلسفة النظریة 
ئیة التي تقوم علیها الاستراتیجیة، حیث أن المتعلم یبني معرفته بنفسه اعتمادا على معارفه القبلیة ، البنا

وتُرسخ المعرفة في ذهنه وتجعله أقل عرضة للنسیان   وبذلك تتشكل لدیه المفاهیم بشكل منظم ومتسلسل
استخدام : لتي تنص على وبذلك یتم قبول الفرضیة الثانیة ا. لتنعكس على عملیتي التعلیم  والتعلم

ُخفض من صعوبات تعلم مفاهیم الدینامیكا الحراریة لدى تلامیذ  استراتیجیة خرائط المفاهیم  في التدریس ی
فسر التحسن في استجابة المتعلمین بـما یلي  .المرحلة الثانویة   :ونُ

ناء على ما یسبقها استخدام خرائط المفاهیم في عملیة التدریس أدى إلى ربط المفاهیم بعضها ببعض ب -
ن البنیة  من مفاهیم بطریقة منظمة ومتدرجة وبالتالي بناء شبكة مفاهیمیة مترابطة ، بمعنى تكوُّ

 .المعرفیة لدى  التلامیذ بصورة منظمة كان له أثر كبیر على التحصیل
لتلامیذ التفاعل بین الأستاذ والتلامیذ أثناء التدریس باستخدام خرائط المفاهیم أتاح الفرص أمام ا -

للمناقشة وتوسیع دائرة الفهم الأمر الذي أثر ایجابیا على قدرة استیعاب مفاهیم الدینامیكا الحراریة 
 .وبالتالي زیادة التحصیل

   :الخاتمة
مفاهیم الدینامیكا الحراریة   تعلمالهدف الرئیسي للبحث هو التأكد من مدى فاعلیة خرائط المفاهیم في      

اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجریبي للتأكد من صحة فرضیات . الثانویةلدى تلامیذ المرحلة 
حیث دُرست . البحث، وتتمثل أدوات الدراسة في أداة تحلیل المحتوى واختبار مفاهیم الدینامیكا الحراریة

اهیم وطبق المجموعة الضابطة بالطریقة التقلیدیة ، أما المجموعة التجریبیة فدُرست باستراتیجیة خرائط المف
تمت المعالجة الإحصائیة بحساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة . علیهما نفس الاختبار

 بین )α≥  0,05(فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ، وأسفرت النتائج عن وجود )ت(واختبار
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تبار مفاهیم الدینامیكا جموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اخالم درجات متوسط
  .تعزى لطریقة التدریسلصالح المجموعة التجریبیة الحراریة 

  : قترح مجموعة من التوصیاتفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالیة نو 
  لأن لها أثر كبیر في تحسین ) خرائط المفاهیمك(ضرورة استخدام استراتیجیات حدیثة في التعلیم

  .عوبات  مقارنة  بالطرق التقلیدیة المستخدمةعملیة الفهم والتقلیل من الص
  عقد ورشات عمل لمعلمي وموجهي العلوم للتعرف على مراحل وطرق استخدام استراتیجیة خرائط

  . المفاهیم في إعداد الدروس وتخطیطها وتنفیذها
  مدعمةخرائط المفاهیم فقة للمعلمین بنماذج متنوعة لدروس تجرى باستعمال اإرفاق الوثیقة المر 

 .بشروح مفصلة
  تطویر طرق التدریس باتباع استراتیجیات حدیثة قائمة على أفكار النظریة  البنائیة  وتعتمد على

 .المعرفة القبلیة لدمج المعرفة الجدیدة من أجل النهوض بعملیتي التعلیم والتعلم
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  :ملخصال
 الإدارة الإسـتراتیجیة منظـري مـن باهتمـام كبیـر الأخیرة الآونة في التنظیمیة الثقافة موضوع حظي لقد 

دارة التنظیمـي والسـلوك  الأساسـیة العوامـل باعتبارهـا أحـد المنظمـات، اجتمـاع علـم وكـذا البشـریة المـوارد وإ

 بتغیـرات الأعمـال بیئـة فیـه تمیـزالـذي ت الحـالي الوقـت فـي خاصـة الأعمـال، منظمـات وتفـوق لنجـاح المحـددة

 تمكـن وقویـة تكیفیـه ثقافة تملك التي أهدافها؛ فالمنظمات وتحقیق المنظمات أداء على التأثیر شأنها من سریعة

 تحقیـق بهـم إلـى  یـدفع ممـا القـرارات اتخـاذ فـي المشـاركة الإبـداع والابتكـار، والانضـباط، الالتـزام من أعضاءها

وتأسیسـا علـى مـا سـبق تهـدف هـذه الدراسـة إلـى توضـیح  .أهدافها من تحقیق نظمةالم یمكن متمیز فردي أداء
دور الثقافـــة التنظیمیـــة فـــي تعزیـــز الالتـــزام التنظیمـــي للعـــاملین وبالتـــالي تحقیـــق الـــولاء الـــذي تســـعى إلیـــه أي 

للثقافـة وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع انطلقنـا فـي مقالنـا هـذا مـن التسـاؤل الرئیسـي الـذي فحـواه هـل . منظمة
   التنظیمیة دور في تعزیز الالتزام التنظیمي لدى العاملین ؟

  .الثقافة التنظیمیة، القیم التنظیمیة، الانضباط، الالتزام التنظیمي، الرضا الوظیفي: المفتاحیةالكلمات 
 

Abstract: 

The subject of organizational culture has recently received considerable attention from 
the thinkers of strategic management, organizational behavior, human resource management 
and sociology as one of the key determinants of the success and supremacy of business 
organizations, especially at present when the business environment is characterized by rapid 
changes that affect performance Organizations that have a strong and competent culture 
enable their members to be committed and disciplined, creative and innovative, to participate 
in decision making, which leads them to achieve outstanding individual performance that 
enables the organization to achieve its objectives. Based on the above, this study aims at 
clarifying the role of organizational culture in enhancing the organizational commitment of 
employees and thus achieving the loyalty that any organization seeks. To learn more about 
this topic, in this article we start with the main question: Does organizational culture have 
a role in enhancing the organizational commitment of employees? 
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  مقدمة
شهد العالم خلال السنوات الماضیة مجموعة من التغیرات المتلاحقة في مختلف المجالات،   

فالتطور التكنولوجي، ثورة المعلومات، كلها عوامل أحدثت عدة تغیرات في المؤسسات وشكلت ضغوطا 
علیها إحداث التغییر اللازم لتتكیف مع هذه التغیرات وهذا من أجل ضمان استمراریتها علیها، مما فرض 

وتقدمها، ولتحقیق ذلك كان لابد على هذه المؤسسات أن تهتم بالمورد البشري كون هذا الأخیر المحرك 
مال الأساسي والفعال لجعل المؤسسة تصل إلى أهدافها، إضافة إلى كونه أكثر كفاءة في انجاز الأع

والمهام المسندة له باعتباره العنصر الأساسي لنجاح سیر هذه المؤسسات، وبالتالي فإن كل المؤسسات 
تبدل كل ما في وسعها للمحافظة على استقرار مواردها البشریة وترسیخ الانتماء التنظیمي لدى مواردها 

أكبر التحدیات التي تواجه البشریة، فحرص المؤسسة على تنمیة ورفع كفاءة المورد البشري یعتبر من 
  .المنظمات الیوم

ولأن كل مؤسسة لا تحكمها أسس تنظیمیة واحدة، فإن الطابع الثقافي السائد فیها یختلف   
بالضرورة من مؤسسة إلى أخرى، كونها تعكس ثقافة المجتمع الذي تتواجد فیه، فالثقافة التنظیمیة 

والرموز التي تنتقل من خلالها المعتقدات التنظیمیة إلى باعتبارها مجموعة من التقالید والأعراف والقیم 
العاملین بالمؤسسة، كل هذه المحددات التي یتمایز بها العمال عن بعضهم البعض تندمج لتتناسب 
وتتجانس مع قیم ومعتقدات المؤسسة التي یعملون بها، مما یسهل على تحقیق أهدافها من خلال غرس 

  .ان العمال، وبالتالي ضمان السیر الحسن لهذه المؤسساتثقافة تنظیمیة إیجابیة في أذه

  :الإشكالیة
إن موضوع الثقافة التنظیمیة یحظى باهتمام كبیر من طرف العلماء والباحثین في مختلف 
المجالات نظرا لذلك الكم الهائل من الدراسات والنظریات التي عالجت هذا الموضوع، حیث لم یولى 

لعلمیة أهمیة للثقافة التنظیمیة إلا في جانب ضیق جدا وذلك من خلال كیفیة تایلور في نظریة الإدارة ا
تقدیم الحوافز إضافة إلى وضع قوانین صارمة، وبالتالي وجب على العمال تطبیقها بحذافیرها، هذا إضافة 

افز إلى مدرسة العلاقات الإنسانیة التي تمثلت مظاهر الثقافة التنظیمیة فیها في إعطاء الأولویة للحو 
المعنویة، إضافة إلى التفاعل بین العمال، أما نظریة الإدارة بالأهداف فبرزت مؤشرات الثقافة فیها من 
خلال إشراك الرؤساء للمرؤوسین في عملیة اتخاذ القرارات، وقد خلصت هذه الدراسات والنظریات إلى أن 

المحرك الأساسي لنجاحها ، فنجاح  الثقافة التنظیمیة تلعب دورا هاما ومحوریا في بقاء أي مؤسسة كونها
أي مؤسسة یتوقف إلى حد بعید على كفاءة ثقافتها التنظیمیة، والتي تعكس مدى قدرة ثقافة المؤسسة على 

  .التأثیر في سلوك العاملین والذي ینعكس بدوره على مستقبل المؤسسة بشكل عام
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تؤثر بشكل كبیر على العمال إلى وتسعى المؤسسة من خلال الثقافة التنظیمیة التي تتبعها والتي 
توفیر الجو المناسب للعمال، فمهما توفرت المستلزمات المادیة للمؤسسة فإن العامل الإنساني والموارد 
المتاحة تبقى من أكثر العوامل اللازمة لتحقیق كفاءة وفاعلیة الأداء المستهدف، كما یعتبر الإنسان الكائن 

نما یمكن توجیهه فقط فولاء العمال یتوقف على مدى قدرتهم على الوحید الذي لا یمكن السیطرة علی ه، وإ
أداء المهام الموكلة لهم، كونهم یحسون بارتباط وطاقات أثناء العمل، مما یؤدي في النهایة إلى تحقیق 
الأهداف المسطرة من قبل المؤسسة، وبالتالي اندماجهم فیها مما یولد لدیهم الرغبة في المحافظة على 

ار عملهم، وهذا ما یدفعهم إلى بدل أقصى جهد ممكن لخدمتها، فالالتزام الحقیقي الذي یتحقق استمر 
للعاملین ینتج عنه حصول المؤسسة على موارد وظیفیة تسمح لها بالاستمرار في العمل وتنمیته وتطویره 

ة لا یمكن رغم كل الظروف التي تمر بها هذه المؤسسة، حیث أن الالتزام الذي یصل إلى هذه الدرج
للمؤسسة أن تحققه بسهولة، فهو ناتج عن جهود جبارة وذكاء إداري متمیز ساعد على الحصول على هذا 

  .المستوى من الالتزام التنظیمي
الالتزام التنظیمي من المواضیع التي لاقت اهتماما واضحا في حقل الإدارة في  وعلى اعتبار أن

ة المنظمة ودرجة انجاز العمل فیها، إذ یعبر الالتزام التنظیمي العقود الأخیرة ، لما له من علاقة بفعالی
یظهر الالتزام في بذل العامل كما . فیها  الاستمرارعن اتجاه الفرد نحو المنظمة ویشمل الرغبة القویة في 

جهودا إضافیة في العمل، ویعد الأفراد الملتزمون تجاه منظماتهم مصدر قوة تساعد في بقائها ومنافستها 
  منظمات الأخرىلل

وعلیه فكلما كانت الثقافة التنظیمیة قویة كلما كان الالتزام التنظیمي للعاملین أكثر قوة ونجاعة  
من خلال مراعاة القیم والمعتقدات والعادات أي جمیع العناصر المشكلة للثقافة، حیث تعتبر نقطة قوة 

  .لالتزام العاملین
مقالنا هذا من التساؤل الرئیسي الذي فحواه هل للثقافة وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع انطلقنا في 

 التنظیمیة دور في تعزیز الالتزام التنظیمي لدى العاملین ؟

 :أما التساؤلات الفرعیة فهي كما یلي

 هل تحافظ القیم التنظیمیة على مواظبة العامل لعمله؟ -

 هل لأخلاقیات العمل دور في تحقیق الرضا الوظیفي لدى العامل ؟ -

  لمعتقدات التنظیمیة دور في زیادة الشعور بالانتماء لدى العامل ؟  هل ل -

 :تحدید مفاهیم الدراسة: أولا

تعتبر عملیة تحدید المفاهیم عملیة ضروریة في أي بحث، فمن خلالها یتمكن الباحث من حصر 
ي تدور حول موضوعه ومعرفة جوانبه، فیما یلي یتسم تحدید المفاهیم الرئیسیة المتعلقة بالموضوع والت

  .الثقافة التنظیمیة في تعزیز الولاء التنظیمي لدى العاملین
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  :الثقافة - 1
من الفعل ثقف الشيء ثقفا، وثقافا وثقوفة أي حذقة، ویقال ثقف الشيء وهو سرعة التعلم، وثقف  :لغة

   1 .الرجل أي صار حاذقا
  :اصطلاحا

لمعتقدات والفن والأخلاق والقانون ذلك الكل المركب الذي یشمل المعرفة وا: عرفها تایلور بأنها
  2. والعادات أو أي قدرات أخرى أو عادات یكتسبها الفرد بصفته عضوا في المجتمع

هي أسالیب السلوك أو أسالیب حل المشكلات التي یمكن وصفها : أن الثقافة  Wolassیرى وولاس  -
مكانیة بأن احتمال استخدام أفراد المجتمع لها أكبر، لما تتمیز به عن الأسا لیب الأخرى من كثرة التواتر وإ

  3. المحاكاة
من خلال التعاریف السابقة للثقافة یمكن القول أنها مجموع المعتقدات والعادات والقیم التي یكتسبها  -

 .الفرد من المجتمع وتتوارث عبر الأجیال

 :التعریف الإجرائي للثقافة

 .سود بین أفراد المؤسسة الواحدةهي مجموعة العادات والتقالید والمبادئ والقیم التي ت

  :التنظیم - 2
وتعني الشيء أو البنیة العضویة أي هناك مجموعة من الأعضاء  organisationهو ترجمة لكلمة 

   4. تنظم معا في تناغم وانسجام محققة بنیة متكاملة تستند هدف مشترك
یظم مجموعة علاقات اكتساب نمط معین من السلوك بناء السلطة، وهو : عرفه ماكس فیبر بأنه -

اجتماعیة وتفاعلات بین الأعضاء المشكلین لها بحیث یكون ذلك وفق الأسس والقواعد التي تحكم سلوكها 
   5 .ویتم ذلك على أساس التسلل الإداري، تقسیم العمل وتحقیق الهدف

المسؤولیات في ضوء التعاریف السابقة یمكن القول أن التنظیم هو العملیة التي یتم من خلالها تحدید  -
 .والأعمال والمهام التي یجب القیام بها لتحقیق أهداف المؤسسة ومصالح العاملین بها

 التعریف الإجرائي للتنظیم

هو وحدة اجتماعیة واقتصادیة تشمل حیز مكاني تضم مجموعة من العاملین تضبطهم قواعد 
  .وقوانین محددة من أجل تحقیق أهداف المؤسسة

  :ظیمیةتعریف الثقافة التن - 3
بأنها مجموعة القیم والمعتقدات المشتركة والتي تعد كدلیل ینتج من خلاله معاییر : Divisعرفها دافیس 

  6 .تؤثر بشكل كبیر على سلوكیات الأفراد والمجموعات داخل المؤسسة
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بأنها نظام من القیم والمعتقدات یشترك بها العاملون بالمؤسسة،  Shermerhern شرمھورنویعرفها 
   7 .ینمو هذا النظام ضمن المنظمة الواحدةحیث 

على أنها ذلك النظام الذي ینقل التجربة الموجودة لدى الأفراد والمعرفة : Edgar Morinیعرفها  -
الجماعیة المركبة التي تتمثل في الاتجاهات والقیم والمعاییر السائدة بین الجماعات، الأساطیر وتاریخ 

  8 .المنظمات والطقوس الجماعیة
بأنها الثقافة التي تنطوي على القیم التي تأخذ بها إدارة  William ouchiفها ویلیام اوتشي یعر  -

المؤسسة والتي تحدد نمط النشاط والإجراء والسلوك، فالمدیرون یفسرون ذلك النمط الفكري في الموظفین 
  9 .من خلال تصرفاتهم كما تنقل هذه الأفكار إلى الأجیال اللاحقة من العاملین

ضح من التعاریف السابقة أن الثقافة التنظیمیة منظومة القیم والمعدات والاتجاهات والمعاییر یت -
 .المتواجدة داخل المؤسسة أو تنتج فیها ویكون متفق علیها من قبل أعضاءها لتحقیق الأهداف

 :التعریف الإجرائي

 .لمنظمة والتي تؤثر في سلوكهممجموعة القیم والعادات والتقلید والأفكار المشتركة بین الأفراد داخل ا -

 :تعریف العامل - 4

 10. هو الهیئة التنفیذیة التي تقع على عاتقه مسؤولیة تطبیق أهداف المؤسسة: عرفه سمیر الكاتبة

یعتبر عاملا كل شخص یعیش من حاصل عمله ولا یستخدم : 90/11عرف المشرع الجزائري في القانون
  11 .ممارسته نشاطه المهني لمصلحته الخاصة غیره من العمال أثناء

رشادات القائد نحو بلوغ  - من التعریفین السابقین یتضح أن العامل هو ذلك الفرد الذي یتأثر بتوجیهات وإ
  .أهداف المنظمة

  :تعریف المؤسسة - 5
  12 .بأنها أنماط تنظیمیة معینة من العلاقات الرسمیة الداخلیة: یعرفها ماكس فیبر

فراد أو أموال لها كیان واقعي خاص تتمتع بالاستقلال والذاتیة وتتكون من مجموعة أ: عرفها نبیل جواد -
  13. عناصر مختلفة یتم تعینها في سبیل تحقیق عنایة بالمؤسسة

یتضح من التعاریف السابقة الذكر أن المؤسسة كیان اجتماعي معقد سعى إلى تطبیق أهداف ونتائج  -
 .متعددة

  :القیم التنظیمیة - 6
تمثل القیم في مكان أو بیئة العمل، بحیث تعمل هذه القیم على : ان العمیان بأنهاعرفها محمود سلم -

 14. توجیه سلوك العاملین ضمن الظروف التنظیمیة المختلفة

هي مجموعة القیم التي تواتر العاملون على تطبیقها في المنظمة، وهذه القیم هي  :القیم التنظیمیة -
 15. النواة للثقافة التنظیمیة
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 :قیات العملأخلا -7
بأنها تمثل مبادئ مهمة للسلوك المرتبطة بمعاییر : أخلاقیات العمل Shermerhernیعرف 

 16. السلوك الجید أو غیر الجید، أو السلوك الصحیح أو الخاطئ

  .الالتزام بالقیم الأخلاقیة في العمل مثل الأمانة والثقة والصدق: تشیر أخلاقیات العمل إلى -
هي عبارة عن أفكار مشتركة حول طبیعة العمل والحیاة الاجتماعیة في بیئة  :میةالمعتقدات التنظی - 8

 17. العمل وكیفیة انجاز العمل

  :المواظبة -
 18. المداومة، المواكبة، المثابرة، استمرار المرء في نشاط أو عمل دون أن یتعب أو تخور عزیمته :لغة

سسة حسب المواعید الرسمیة المحددة لذلك من بدایة هي التزام العامل بالحضور إلى المؤ : ومنه فالمواظبة
 .العمل إلى نهایته

نستخلص من التعاریف السابقة أن المواظبة هي مدى التزام العامل بالقیام بأعماله في الأوقات المحددة  -
 لذلك والقیام بالعمل على أكمل وجه

 :الرضا الوظیفي -

اعر النفسیة للعامل تجاه عمله ولا یمكن أن نطلق بأنه عملیة ترتبط بالمش: عرفه عبد المنعم عبد الحي -
عبارة الرضا إلا على مجموعة من المشاعر الایجابیة التي تكون لدى الفرد أثناء إشباعه لحاجاته المختلفة 

 19. المادیة و المعنویة

 20. تقبل العامل لعمله من جمیع ظروفه وشروطه ونواحیه:" عرفه أشرف عبد الغني بأنه -

  21 .المدى الذي تتوفر معه الوظیفة لشغلها نتائج ذات قیمة ایجابیة:" أنهعرفه فروم ب
من التعاریف السابقة یتضح لنا أن الرضا الوظیفي هو ذلك الاتجاه الایجابي للفرد نحو عمله الذي یتوقف 
على مشاعره اتجاه العوامل المرتبطة به، وهذه المشاعر ناتجة عن درجة الإشباع الذي یتحقق والذي 

 .تحصل علیه الفرد من عملهی

 :الانتماء -

. هو الحالة التي یتمثل الفرد فیها قیم المنظمة وأهدافها ویرغب في المحافظة على عضویته فیها -
 .وتسهیل تحقیقه لأهدافه بغض النظر عن القیمة المادیة المحققة

وسعیه للحفاظ یركز هذا التعریف على مدى استعداد العامل لبدل مجهود للمؤسسة التي یعمل فیها  -
 .علیها ورغبته بالبقاء وتحقیق أهدافها
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  التنظیمي الالتزام مفهوم -9
  :لغة
: وقبل الوقوف على تعریفات الباحثین للالتزام التنظیمي نتوقف عند مفهوم الالتزام من ناحیة لغویة   

العهد، : ك في اللغةكذل ویعني 22. العهد، ویلزم الشيء لا یفارقه، والملازم لشيء المداوم علیه حیث یعني
  .23 .والقرب، والنصرة، والمحبة

  :اصطلاحا
 ،حوله الباحثین رؤى لتباین نظراً  التنظیمي الالتزام مفاهیم أما من ناحیة اصطلاحیة فقد  تباینت 

 توضیح أن إلا   Sheldon) (شیلدون  (Buchanan) بوشانان  Salancik) (أمثال سالانسك  من
 :مثل عدة مجالات وتضمینه العمل بیئة نحو الالتزام على التركیز نتیجة عقیدالت بعض قد لازمه المفهوم
 نحو المنظمة، والالتزام نحو والالتزام للعمل، الداخلیة والمهام الواجبات نحو والالتزام العمل، نحو الالتزام
و  24التنظیمي  مالالتزا أساسیة في متغیرات عن عبرت والتي وغیرها، العمل جماعة نحو والالتزام المهنة،

 في القویة الرغبة وامتلاك المنظمة، لصالح كبیرة جهود لبذل الفرد استعداد" هو الالتزام بأن ریرى بورت
 "هو الالتزام أن فیرى  أما شلدون  25. "للمنظمة الرئیسیة والأهداف بالقیم والقبول المنظمة، في البقاء
 لدى المتولد الایجابي الشعور مستوى وهو ،"أهدافها قیقلتح العمل على والعزم للمنظمة الایجابي التقییم
 بالارتباط المستمر شعوره مع أهدافها وتحقیق لها، والإخلاص یعمل فیها، التي المنظمة تجاه الفرد

  26 .بالعمل فیها والافتخار
 قوة" بأنه عرفه فقد الإداریة، الناحیة من الالتزام تناولت التي الأعمال من بورتر وآخرونویعد     

 الالتزام تحدید في كبیر تأثیر لها هناك صفات أن إلى وتوصل ،"بها وارتباطه منظمته مع الفرد تطابق
  :وهي للأفراد التنظیمي

  .وقیمها لأهدافها وقبول بالمنظمة قوي إیمان .1
 .المنظمة خدمة في ممكن جهد أقصى لبذل الاستعداد .2
 .27 المنظمة في عضویته استمرار على المحافظة في القویة الرغبة .3

 ثلاثة تفاعل نتاج للمنظمة، وأنه وتأییده الفرد مناصرة بوصفه التنظیمي للالتزام فینظر  أما بوشانان
  :هي عناصر

 العامل وقیماً للفرد أهدافاً  باعتبارها المنظمة وقیم أهداف تبني ویعني Identification التطابق .1
  .فیها

 .أنشطة المنظمة في للفرد النفسي الانهماك وأ الاستغراق به ویقصد Involvement الانهماك .2
  28 .المنظمة تجاه القوي العاطفي بالارتباط الفرد شعور به والمقصود Loyalty الولاء .3
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  :أهمیة الثقافة التنظیمیة:ثانیا
  :یمكن إیجاز أهمیة الثقافة التنظیمیة فیما یلي 
ائصها، كذلك فإن أي اعتداء تعمل الثقافة التنظیمیة على جعل سلوك الأفراد ضمن شروطها وخص -

على أحد بنود الثقافة التنظیمیة أو العمل بعكسها سیواجه بالرفض وبناء على ذلك فإن للثقافة التنظیمیة 
 .دور كبیر في مقاومة من یهدف إلى تغییر أوضاع الأفراد في المنظمات من وضع إلى آخر

عاملین حول الأحداث التي تحدث في تعمل الثقافة التنظیمیة على توسیع أفق ومدارك الأفراد ال -
المحیط الذي یعملون به، أي ثقافة المنظمة تشكل إطارا مرجعیا یقوم الأفراد بتغییر الأحداث والأنشطة في 

 .ضوئه

توفر الثقافة التنظیمیة إطارا لتنظیم وتوجیه السلوك التنظیمي، بمعنى أنها تؤثر على العاملین وعلى  -
 29 .تكوین سلوكه داخل المنظمة

 .توفر الثقافة التنظیمیة شعورا بوحدة الهویة من قبل العاملین -

 .الثقافة التنظیمیة فهما أفضل لما یجري في التنظیم من أحداث، وما یتم تبنیه من سیاسات توفر -

 .توفر الثقافة التنظیمیة الدعم والمساندة للقیم التنظیمیة التي تؤمن بها الإدارة العلیا -

ة إدارة رقابیة للإدارة تستطیع من خلالها تشكیل السلوك التنظیمي بالشكل الذي الثقافة التنظیمی توفر -
 30 .نریده

مما تقدم یمكن القول أن الثقافة التنظیمیة هي المحرك الأساسي لنجاح أي مؤسسة لأنها تلعب دورا 
ه سلوك في تماسك الأعضاء والحفاظ على الهویة الجماعیة وبقائها، كما تعتبر أداة فعالة في توجی

  .العاملین من خلال نظام القواعد واللوائح الرسمیة وغیر الرسمیة الموجودة بالمؤسسة

  التنظیمي الالتزام أهمیة :ثالثا
  : تعود هذه الأهمیة لعدة أسباب منها  

 دوران معدل السلوكیة، وخاصة النواحي من بالعدید للتنبؤ الأساسیة المؤشرات أحد یمثل أنه .1
 تحقیق نحو عملا وأكثر في المنظمة، بقاء أطول الملتزمون الأفراد یكون نأ یفترض حیث العمل،
  .أهدافها

 من به مرغوبا سلوكا نظرا لكونه الإنساني؛ السلوك وعلماء المدیرین من كلا جذب قدمجاله  إن .2
 31المنظمات قبل

 لا التي وقاتالأ في فیها، لاسیما العاملین والأفراد المنظمة بین الربط في هاما عنصرا یمثل أنه .3
 من عالیة مستویات وتحقیق للعمل هؤلاء الأفراد لدفع الملائمة الحوافز تقدم المنظمات أن تستطیع
 .وعلیه فهو یعبر عن التزام العاملین بقیم العمل الراسخة لدیهم .الأداء
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 في نوبقاء العاملی لاستمرار الوظیفي الرضا من أقوى مؤشرا المنظمات تجاه الأفرادر التزام یعتب .4
 .وتبرز هنا أهمیة الثقافة التنظیمیة في الحفاظ على هذا الالتزام .عملهم أماكن

  .32المنظمة  بفعالیة التنبؤ في هاما عاملا منظماتهم تجاه الأفراد التزام كما یعتبر .5
  : أنواع الثقافة التنظیمیة: رابعا

  :یمكن التمییز بین نوعین من الثقافة التنظیمیة وهما
حیث یزداد التمسك وینشد بالقیم الجوهریة للمنظمة والتي تكون مشتركة بشكل كبیر بین : ةالثقافة القوی - أ

 .الأعضاء

وهي عكس القویة، حیث لا تحظى بالثقة والقبول الواسع من طرف أعضاء  :الثقافة الضعیفة -  ب
 .المنظمة وبالتالي یجد العمال صعوبة في التوحد مع المنظمة أو مع أهدافها وقیمها

  :ملان أساسیان یحددان درجة قوة الثقافة التنظیمیةوهناك عا
الإجماع لنفس القیم و السلوكات الحیویة في المنظمة من قبل الأعضاء ومشاركة واسعة لنفس القیم  -

والذي یتوقف على تعریف العمال بالقیم السائدة وكیفیة العمل بها من جهة وعلى نظام المكافآت الممنوحة 
 .خرىمن طرف الأعضاء من جهة أ

وهي مدى تمسك الأعضاء بالقیم وتزداد ثقافة المنظمة بتزاید شدة وقوة تمسك العمال بالقیم : الشدة -
 33 .والاعتقادات داخل المنظمة

مما سبق ذكره یتبین لنا أن كل مؤسسة تسعى إلى كسب ثقافة تنظیمیة قویة كضرورة حتمیة، كونها 
 .ع بها إلى الأمام وتحقیق أهدافهاتسعى من خلالها إلى الاستقرار والاستمرار وتدف

  :خصائص الثقافة التنظیمیة: خامسا
من نظرة عامة لثقافة المنظمة تشیر إلى أنها نظام من  Judye ،Rubbinsانطلق كل من 

المعاني المشتركة التي تساعد الأعضاء على تمییز منظمتهم عن المنظمات الأخرى، یقوم على مجموعة 
  :نظمة والخصائص هيخصائص أساسیة تصف قیم الم

بین الدرجة التي تشجع العاملین أن یكونوا مبدعین مبتكرین ولهم : الإبداع وأسلوب التعامل مع الخطر -
 .أسلوبهم الخاص بالتعامل مع الخطر

یوضح درجة توقع العاملین لضبط التفاصیل، وتحلیلها والانتباه إلیها والاهتمام : الاهتمام بالتفاصیل -
 .بها

تظهر درجة تركیز الإدارة على النتائج بدلا من الأسالیب والعملیات المستخدمة لإنجاز  :توجه النتیجة -
 .هذه النتائج

یعمل على بیان الدرجة التي تتخذ فیها الإدارة قراراتها آخذة بالاعتبار تأثیر النتائج على : توجه الأفراد -
 .الأفراد داخل المنظمة
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 .نشطة العمل بمنطق الفریق وروحه بدلا عن الأفرادیظهر الدرجة التي تنظم بها أ :توجه الفریق -

 .تكشف درجة العدائیة والتنافسیة بین الأفراد بدلا من أن تنجز الأعمال بیسر وتعاون :العدائیة -

 34. الدرجة التي تؤكد فیها أنشطة المنظمة قدرتها في المحافظة على تحقیق نسبة نمو ثابتة :الاستقرار -

  :ة من الخصائص التي تتصف بها ثقافة المنظمة وهيأن هناك مجموع) حریم(أشار 
نتیجة التفاعل بین أفراد المنظمة فإنهم یستخدمون لغة ومصطلحات : الانتظام في السلوك والتقید به - 1

 .وعبارات وطقوس مشتركة ذات علاقة بالسلوك من حیث الاحترام والتصرف

 .جب انجازههناك معاییر سلوكیة فیما یتعلق بحجم العمل الوا: المعاییر - 2

 .توجد قیم أساسیة تتبناها المنظمة ویتوقع من كل عضو فیها الالتزام بها: القیم المتحكمة - 3

 .لكل منظمة سیاستها الخاصة في معاملة العاملین والعملاء: الفلسفة - 4

 .تعلیمات تصدر عن المنظمة وتختلف في شدتها من منظمة لأخرى: القواعد - 5

ص تمیز البیئة الداخلیة للمنظمة التي یعمل الأفراد ضمنها مجموعة من الخصائ: المناخ التنظیمي - 6
دراكاتهم  35. فتؤثر على قیمهم واتجاهاتهم وإ

من هذا المنطلق یمكن أن نقول أن للثقافة عدة خصائص تتمیز بها المنظمة عن المنظمات الأخرى، 
عتقدات ومدركات، كما وتعطي لها هویتها الخاصة بها وتكسبها میزة تنافسیة بما تشمل علیه من قیم وم

  .أنها تساهم في تشكیل سلوكیات وممارسات الأفراد داخل المؤسسة أو المنظمة
  :مصادر الثقافة التنظیمیة: سادسا

  : تنحصر أهم مصادر الثقافة التنظیمیة فیما یلي 
 أفراد  تؤثر العادات والتقالید والبیئة الداخلیة والخارجیة على شخصیات: العادات والتقالید والأعراف

المجتمع، وتحدد أنماط سلوكهم وتكمن هذه العادات والتقالید في القیم الموجودة في المجتمع الذي یعیش 
 .فیه المورد البشري وهي من أهم مصادر الثقافة التنظیمیة

 وتتمثل في أسالیب الاحتفالات بالأعیاد والمناسبات القومیة  :الطقوس والاحتفالات والمناسبات
بعض المنظمات مثل استقبال موظف جدید، واحتفالات توزیع الجوائز للموظفین المثالیین والإداریة في 

 36. وحفلات التخرج

 وهي أسالیب رمزیة تستخدم في التعبیر عن مشاعر المودة وتخفیف  :المجاز والطرائف والنكت
أعضاء الصراعات وضغط العمل، وتهدف إلى تعدیل بعض الممارسات الإداریة أو السلوكیة لبعض 

المؤسسة، كما تستخدم لتوثیق الثقة والصداقة بین العاملین في مختلف المستویات الإداریة في 
 37.المؤسسة

 القصص تتمثل في روایات لأحداث في الماضي یعرفها العاملون وتذكرهم  :القصص والأساطیر
الب تدور حول بالقیم الثقافیة التنظیمیة، وهي مزیج من الحقائق والخیال، وهذه القصص في الغ
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المؤسسین الأوائل للمنظمة، كما أنها توفر المعلومات حول الأحداث التاریخیة التي مرت بها المنظمة 
بما یساعد العاملین على فهم الحاضر، والتمسك بالثقافة والمحافظة علیها، أما الأسطورة فهي قصة من 

أفراد المنظمة أحیانا بتألیف الروایات  نوع معین تعطي تفسیرا خیالیا، ولكن مقبولا لحد ما، فقد یقوم
 38. نشأتها من أجل توفیر إطار لتفسیر الأحداث الحرجة في المنظمة الخرافیة حول مؤسسي المنظمة أو

 وتمثل الإشارات والألقاب وحتى اللغة الخاصة وهي بمثابة وسائل مختصرة لتحدید ثقافة  :الرموز
لعسكریة مثلا تختلف عن تلك التي یستخدمها بنك أو المنظمة فالرموز التي تستخدمها المؤسسة ا

 39. مستشفى أو مؤسسة تعلیمیة

یتضح لنا مما سبق أنه توجد مجموعة من المحددات الرئیسیة من قیم وعادات وتقالید والتي تشكل 
في حد ذاتها اتجاهات العاملین ومواقفهم داخل المؤسسة إذ تتفاعل مع بعضها البعض مشكلة بذلك ثقافة 

 .نظیمیة خاصة بالمؤسسة وتمیزها عن باقي المؤسسات الأخرىت

  :وظائف الثقافة التنظیمیة: سابعا
  :تتلخص وظائف الثقافة التنظیمیة في أربع وظائف رئیسیة وهي 

إن مشاركة العاملین في المعاییر والقیم والمدركات نفسها، : تعطي أفراد المنظمة هویة تنظیمیة - 1
 .ا یساعد على تطویر الإحساس بغرض مشتركیمنحهم الشعور بالتوحد، مم

إن الشعور بالهدف المشترك یشجع الالتزام القوي إلى جانب من یقبلون : تسهل الالتزام الجماعي - 2
 .هذه الثقافة

تشجع الثقافة على التنسیق والتعاون الدائمین بین أعضاء المنظمة من : تعزز استقرار النظام - 3
 .ة والالتزامخلال تشجیع الشعور بالهویة المشترك

فثقافة المنظمة توفر مصدرا : تشكل السلوك من خلال مساعدة الأفراد على فهم ما یدور حولهم - 4
وبتحقق الوظائف السابقة، تعمل ثقافة . للمعاني المشتركة التي تفسر لماذا تحدث الأشیاء على نحو ما

ویساعد على تعزیز  الذي یربط أفراد المنظمة بعضهم ببعض) الصمغ، الإسمنت(المنظمة بمثابة 
 40. السلوك الثابت في المجتمع

وعلیه یمكننا القول أن الثقافة التنظیمیة تقوم بعدة وظائف مهمة في المنظمة، هذه الوظائف توحد 
بین سلوك العاملین والمنظمة وتجعل الأفراد في حالة رضا وزیادة ارتباطهم وبالتالي الرفع من مستوى 

حساسهم بالمسؤولیة وبالتالي تحقیق أهداف المنظمة التزامهم التنظیمي وانضباطه م في أداء أعمالهم وإ
  .بكفاءة

  :مظاهر الثقافة التنظیمیة: ثامنا

 :تتجلى مظاهر الثقافة التنظیمیة من خلال ثلاث جوانب رئیسیة هي   
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 :فلسفة العمل الجماعي -

 سیادة روح الفریق. 

 القدرة على التخطیط واتخاذ القرار. 

 ودة والنظامسیادة روح الم. 

 الشعور بالانتماء والتفاني في العمل. 

 41 .الشعور بالمساواة بین العاملین 

 :القدرة على التكیف -

 مرونة الإدارة. 

 الاعتقاد بحتمیة التغییر. 

 42 .الاتصالات المفتوحة والإعلام الداخلي الفعال  

 :القدرة على الابتكار -

 مدى تشجیع التفكیر الإبداعي. 

 كار أساس نجاح المؤسسةالاعتقاد أن الابت. 

 43 .الاستعداد لتحمل المخاطرة  

بناء على هذا، فإن الثقافة التنظیمیة تنطوي على جملة من المظاهر التي تمیزها وتساعد العاملین 
على الاستقرار داخل المنظمة والتعاون معها من أجل الوصول إلى تحقیق أهدافها والتفوق والتمیز في 

 .بیئة الأعمال

  :مستویات الثقافة التنظیمیة: تاسعا

: تتطور ثقافة المنظمة من خلال مجموعة من القوى التي توجد في ثلاث مستویات أساسیة هي
   .المجتمع، الصناعة أو النشاط والمنظمة

تمثل الثقافة في هذا المستوى القیم والاتجاهات والمفاهیم السائدة في المجتمع الموجودة  :ثقافة المجتمع
والتي ینقلها الأعضاء في المجتمع إلى داخل المنظمة، وتتأثر هذه الثقافة بعدد من القوى  فیه المنظمة،

نظام التعلیم، النظام السیاسي، الظروف الاقتصادیة، وتعمل المنظمة داخل هذا الإطار : الاجتماعیة مثل
ب أن تكون العام لثقافة المجتمع، حیث یؤثر على استراتیجیات المنظمة ووسائلها وأهدافها، ویج

إستراتیجیة المنظمة وخدماتها وسیاساتها متوافقة مع ثقافة المجتمع حتى نكتسب المنظمة شرعیة القبول 
  .من ذلك المجتمع وتتمكن من تحقیق رسالتها

ن القیم والمعتقدات الخاصة بمنظمة ما نجد في نفس الوقت تعتنقها معظم أو إ: ثقافة الصناعة أو النشاط
كل المنظمات العاملة، بمعنى أنه یوجد تشابه في الثقافة داخل النشاط أو الصناعة الواحدة، واختلاف في 
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 الثقافات بین النشاطات والصناعات المختلفة، حیث أنه وعبر الوقت یتكون نمط معین داخل الصناعة أو
نمط اتخاذ القرارات ومضمون السیاسات ونمط حیاة : النشاط یكون له تأثیر ممیز على جوانب رئیسیة مثل

الأعضاء، والأشیاء الأخرى السائدة داخل المنظمات العاملة في نفس الصناعة أو النشاط ویتضح ذلك 
  .وغیرها...بالنظر إلى النمط الوظیفي في نشاطات البنوك أو الفنادق

عادة ما تكون للمنظمات العامة والحكومیة والمنظمات الكبیرة ثقافات مختلفة عن  :نظمةثقافة الم
المنظمات الصغیرة أو الخاصة، حیت یمكن أن تكون الثقافات الفرعیة حول المستویات الإداریة 

   44والتنظیمیة المختلفة داخل إدارات أو أقسام أو قطاعات المنظمة 

  :میةمكونات الثقافة التنظی: عاشرا

یوجد في المنظمات عدد كبیر من العاملین یتقاسمون نفس الاتجاهات والقیم والتطلعات، وهناك 
  45.عدد من العوامل تساهم في تحقیق هذا الوضع، وبالتالي تشترك مع بعضها في تكوین الثقافة التنظیمیة

  

  

  

 

  

  

  

ط، . شروق للنشر والتوزیع، دسلوك المنظمة، سلوك الفرد والجماعة، دار ال: ماجدة العطیة: المصدر
  .338، ص2003عمان، الأردن، 

  :ومن العوامل التي تساهم في تشكیل الثقافة التنظیمیة نذكر ما یلي

قد تعزى ثقافة المنظمة ولو جزئیا إلى الشخص أو الأشخاص الذین أنشئوا الشركة، : منشأ الشركة -
مسیطرة قویة، ورؤیة واضحة لما ستكون علیه وغالبا ما یظهر بین هؤلاء الناس شخصیة دینامیكیة، وقیم 

 .الشركة في المستقبل وكیفیة الوصول إلى ذلك

فلسفة مؤسس 
 المنظمة

  معاییر
 الاختیار

الإدارة 
 علیاال

التنشئة 
 الاجتماعیة

الثقافة 
 التنظیمیة
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تنمو الثقافة التنظیمیة متأثرة بخبرة المنظمة مع البیئة الخارجیة، فعلى كل  :التأثر بالبیئة الخارجیة -
یه، وتعمل المنظمة منظمة أن تجد لها مكانا مناسبا في الصناعة التي تعمل بها أو السوق الذي تتعامل ف

على تحقیق ذلك في أیامها الأولى، ومن هنا فإن بعض القیم والممارسات قد یكون لها أثر جید على 
 .المنظمة بالمقارنة بالقیم والممارسات الأخرى

إن الثقافة تقوم على الفهم المشترك للظروف والأحداث التي یواجهها  :الاتصال بالعاملین الآخرین -
مة، وباختصار فإن الثقافة التنظیمیة تقوم على أن العاملین یعطون معنى مماثلا للأحداث العاملون بالمنظ

  46 .والأنشطة التي توجد بالشركة

في إطار ما سبق یمكن القول أن مكونات الثقافة التنظیمیة متباینة ومتعددة، منها ما ینتج عن     
الفهم المشترك للظروف والأحداث، ومنها ما  عملیات الاتصال والتفاعل بین العاملین بالمنظمة من خلال

ینتج عن تأثیر المنظمة بالعالم الخارجي، من خلال السیاسات المتبعة تتفاعل هذه المكونات مع بعضها 
 . مما یساعد على تحقیق الأهداف المنشودة

  :أبعاد الثقافة التنظیمیة: إحدى عشر
سلوك التنظیمي داخل المنظمة إلى الأبعاد یمكن تصنیف الثقافة التنظیمیة حسب مؤثراتها على ال

  :التالیة

هو الحقل الذي یهتم بدراسة سلوك واتجاهات وآراء العاملین في المنظمات وتأثیر : البعد التنظیمي - 1
التنظیمات الرسمیة وغیر الرسمیة على إدراك ومشاعر وأداء العاملین، وتأثیر البیئة على المنظمة وقواها 

 .یر العاملین على التنظیم وكفاءتهالبشریة وأهدافها وتأث

وهو كل سلوك یتصل بالإدارة والنشاط الإداري، وبشكل مختصر هو نشاط الفرد : البعد الإداري - 2
 .وتصرفه في موقع العمل

ویتمثل في أثر الثقافة التنظیمیة على الجانب الإنساني من حیث العلاقات سواء : البعد الإنساني - 3
 47.مع الجمهور، فضلا عن العادات والتقالید كمكون ثقافي ومؤثر إنساني كانت بین المدیر والموظفین أو

مما سبق ذكره  یمكن القول أن هناك أبعاد تساعد على تكوین وتقویة الثقافة التنظیمیة داخل 
التنظیم، كما تساعد على فهم اتجاهات وآراء العاملین وكیفیة تصرفهم في مناصبهم وتقویة العلاقات 

  .العاملین والمدراء من أجل استمرار العمل بالمنظمة في جمیع الظروف والأحوال الإنسانیة بین

 الباعثة القوة باختلاف المنظمات تجاه الأفراد التزام صور تختلف: أبعاد الالتزام التنظیمي: اثنا عشر
 بعداً  لیسو  التنظیمي للالتزام مختلفة أبعاداً  هناك أن إلى الأدبیات تشیر -وعلى العموم -له والمحركة

،  تحدید في یختلفون أنهم إلا الالتزام، أبعاد تعدد على المجال هذا في الباحثین غالبیة ورغم اتفاق واحداً
 .هذه الأبعاد 
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 ، الذي اقترحه الن ومایر Affective Commitment العاطفي الالتزام بعد - 1
Allen&Meyer)(،  التي  للخصائص راكهإد بدرجة یتأثر للفرد العاطفي  الالتزام أن حیث رأوا

 یتأثر كما  .له وتوجیههم المشرفین وقرب مطلوبة، ومهارات استقلالیة، وأهمیة، من عمله تمیز
 له تسمح بها یعمل التي التنظیمیة البیئة بأن الفرد إحساس الالتزام بدرجة من الجانب هذا

 هو أي یخصه؛ ما أو بالعمل منها یتعلق ما سواء القرارات مجریات اتخاذ في الفعالة بالمشاركة
 تتطلبها التي للمتطلبات ذاتي تقییم وفق یعملون الذین هم التوجه وأصحاب هذا .المحدود الارتباط
 48 .منظماتهم لهم تقدمه ما وفق والمنظمة الفرد بین الارتباط المختلفة فیكون العمل ظروف
   49 .لمنظمةبا النفسي والالتصاق بالانتماء الشعور إلى الالتزام العاطفي ویرجع

 (Wiener).حسب وینر  به ، ویقصدNormative Commitment المعیاري الالتزام بعد - 2
 الجید المنظمة دعم الشعور هذا یعزز ما وغالباً  المنظمة، في بالبقاء الفرد بالالتزام إحساس

 مل؛ بلالع تنفیذ في إجراءات فقط لیس الإیجابي، والتفاعل بالمشاركة لهم والسماح للعاملین فیها،
 عنه الارتباط ویعبر .للمنظمة العامة السیاسات ورسم والتخطیط الأهداف وضع في بالمساهمة
 یعملون وفق الذین الضمیر أصحاب الموظفون هم التوجه هذا وأصحاب .السامي الأخلاقي
   50 .العامة والمصلحة الضمیر مقتضیات

      من الن ومایر كل هذا رحاقت وقد، Continuance Commitment المستمر الالتزام بعد - 3
) Allen  & Meyer  ( ،المنظمة تجاه الفرد التزام درجة في و ینبثق هذا البعد بان ما یتحكم 

 المنظمة، مع بالعمل استمر لو یحققها أن الممكن من التي القیمة الاستثماریة هيفیها  یعمل التي
 الأولى بالدرجة یقوم مصلحي ارتباط اهذ أن أي .أخرى بجهات قرر الالتحاق لو سیفقده ما مقابل
 من له تقدم فیها یعمل التي المنظمة دامت فما المنظمة، من علیها التي یحصل المنفعة على

 لاحت إذا أما بها، بالارتباط فیستمر الأخرى المنظمات تقدمه أن یمكن یفوق ما ما العوائد المنافع
 إلى بالانتقال یتردد لن فإنه فیها یعمل التي المنظمة له تقدمه التي من عوائد أفضل أي بالأفق
   51 .العالیة الطموحات وأصحاب الانتهازیون النفعیون هم الارتباط هذا الآخر، وأصحاب الوضع

  : العوامل المحددة للثقافة التنظیمیة: ثلاثة عشر
  :تتشكل الثقافة التنظیمیة من العدید من العوامل أهمها ما یلي

 .د وما لدیهم من اهتمامات وقیم ودوافعالصفات الشخصیة للأفرا -

 .الخصائص الوظیفیة ومدى ملاءمتها وتوافقها مع الصفات الشخصیة للأفراد -

 .التنظیم الإداري حیث تنعكس خصائصه على خطوط السلطة وأسلوب الاتصال ونمط اتخاذ القرارات -

ون ذات دلالة على المنافع التي یحصل علیها عضو من المؤسسة في صورة حقوق مادیة ومالیة تك -
  52 .مكانته الوظیفیة وتنعكس على سلوكه
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الأخلاقیات والقیم السائدة في المؤسسة وما تشتمل علیه من قیم وطرق التفكیر وأسالیب التعامل بین  -
 :الأفراد بعضهم البعض ومع الأطراف الخارجیة وعادة تتكون أخلاقیات وقیم المنظمة فیما یلي

 تي یستمدونها من العائلة والأصدقاء والزملاء و المجتمعأخلاقیات وقیم الأفراد ال. 

 أخلاقیات و قیم المنظمة التي ترشد سلوكیات الأفراد في مهنة ووظیفة معینة. 

  أخلاقیات وقیم المجتمع الناتجة من النظام الرسمي القانوني أو ما ینتج عنه من عادات وممارسات
  53 .في المجتمع

ف الثقافة التنظیمیة یرجع إما إلى خصائص الفرد وعلاقته بالبیئة من هنا یمكن القول أن اختلا
ما علاقة الفرد بالمنظمة والأنشطة التي یمارسها الفرد   .وأهدافه وتوجهاته بشأن الحیاة، وإ

  :أسالیب المحافظة على الثقافة التنظیمیة: أربعة عشرة
  :ء على ثقافة المنظمة وهيهناك ثلاثة عوامل رئیسیة تلعب دورا كبیرا في المحافظة والإبقا

إن ردود فعل الإدارة العلیا تعتبر عاملا مؤثرا على ثقافة المنظمة من خلال القرارات التي : الإدارة العلیا -
تتخذها، فإلى أي مدى تلتزم الإدارة العلیا بالسلوك المنظم من خلال استخدام لغة واحدة ومصطلحات 

التي تتضمن التوجهات حول العمل وفلسفة الإدارة العلیا في وطقوس مشتركة، وكذلك المعاییر السلوكیة و 
كیفیة معاملة العاملین وسیاسة الإدارة تجاه الجودة والغیاب، وكذلك سیاساتها حول تنفید القواعد والأنظمة 
والتعلیمات، فإذا ما حافظت الإدارة العلیا على سیاساتها وفلسفتها في جمیع النواحي التي تخص المنظمة 

 .إن هذا سیؤثر على ثقافة المنظمةككل ف

تلعب عملیة جدب العاملین وتعیینهم دورا كبیرا في المحافظة على ثقافة المنظمة : اختیار العاملین -
والهدف من عملیة الاختیار هو تحدید واستخدام الأفراد الذین لدیهم المعرفة والخبرات والقدرات لتأدیة مهام 

 .العمل في المنظمة بنجاح

عند اختیار عناصر جدیدة في المنظمة فإن هذه العناصر لا تعرف ثقافة  :الاجتماعیة المخالطة -
المنظمة وبالتالي یقع على عاتق الإدارة أن تعرف العاملین الجدد على الأفراد العاملین وعلى ثقافة 

 54 .المنظمة وهذا الأمر ضروري حتى لا یتأثر ولا یتغیر أداء المنظمة

ارة العلیا هي المسؤولة عن المحافظة على ثقافة المنظمة و ملتزمة بكل مما سبق یتبین أن الإد
المعاییر السلوكیة التي تضبط السلوك المنظم واختیار العاملین الأكفاء دوي الخبرات والمهارات وغرس 

  .فیهم قیم وعادات ثقافة المنظمة المنخرطین فیها لضمان استقرارها واستمراریتها

  ة التنظیمیة في تعزیز الالتزام التنظیميدور الثقاف :خمسة عشرة

 أما دور الثقافة التنظیمیة في تعزیز الالتزام التنظیمي لدى العاملین ، فیمكن إبرازه من خلال
 تحلیل أبعاد الثقافة التنظیمیة باعتبارها محدد هام من محددات الالتزام التنظیمي، فالثقافة التنظیمیة
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الأفراد في  ات والأعراف التنظیمیة التي تمارس تأثیرا كبیرا على سلوكمحصلة لمجموعة من القیم والمعتقد
قادة المنظمة بالثقافة  المنظمة، من خلال كونها تحاول تجسید قیم وأهداف مشتركة بین العاملین، واهتمام

خلال العمل على اتجاهات  التنظیمیة بتوفیر بیئة تنظیمیة تساعد على غرسها في مكونات التنظیم من
یسهل من التزامهم التنظیمي بحكم  فراد العاملین نحو هذه الثقافة التنظیمیة، وتقبل العاملین لهذه الأخیرةالأ

سعى إلى تحقیقها كل یصیاغة أهدافها التي  ومن خلالها یتم. أنها تعبر عن هویة ورسالة المنظمة ككل
وهناك  .منظمة إلى الفعالیة التنظیمیةالذي یصل بال الفاعلین فیها من خلال التزامهم بتحقیق الأداء العالي

إنتاجیة العاملین،  اتفاق بین العدید من الباحثین على أن للثقافة التنظیمیة القویة دور أساسي في الرفع من
وینتج عن  .الاتصال فیما بینهم وكذلك رضاهم الوظیفي، والرفع من الروح المعنویة لهم، ویسهل عملیة

یعمل داخل إطار ثقافي واحد یدفعهم  لالتزام والتجانس، حیث أن جمیعهمذلك كله مستوى من التعاون وا
وفي هذا . التركیز على التفوق وتحقیق أداء متمیز إلى الاتجاه نحو تحقیق الأهداف المرجوة منهم، وكذلك

 أن الثقافة التنظیمیة تؤثر كثیرا على العاملین وعلى إجراءات العمل إلى جرینبرج وبارون الإطار یشیر
واضحة،  بالمنظمة ، وقد یكون بعض أثار الثقافة جلیا واضحا بینما تكون بعض الآثار خفیة، أي غیر

تتوافق مع الثقافة  وتلقى الثقافة ضغوطا على العاملین لیتوافقوا معها، بمعنى أن یفكروا ویعملوا بطریقة
جودة المنتوجات  أهمیة الموجودة بالمنظمة، وعلى ذلك فانه إذا كانت الثقافة التنظیمیة تركز على

تحل بأدب وكفاءة، أما  والخدمات الممتازة التي تقدم للعملاء، فإنهم سیلاحظون أن مشاكلهم مع الشركة
أمامهم مصاعب كبیرة، ومن  إذا كانت الثقافة تركز على حجم الإنتاج مهما كلفها ذلك فسیجد العملاء

ارتداء العاملین لملابسهم ومرورا بمقدار  ا بطریقةالممكن أن تؤثر الثقافة على كل شيء في المنظمة، بدء
  .ترقیة العامل إلى الوظیفة الأعلى الوقت المسموح به لبدء الاجتماعات، وانتهائها بسرعة

التنظیمي  ویمكن الحدیث عن الثقافة البیروقراطیة والثقافیة الإبداعیة ودورهما في تعزیز الالتزام  
التنظیري للممارسات  خصائصهما، باعتبارهما یرتبطان بالتطور لدى العمال من عدمه من خلال تحلیل

تایلور،  فریدریكخلال أراء وأفكار  زمنیة مترابطة، تنطلق من المدرسة الكلاسیكیة من حقبالإداریة عبر 
ونظریة النظم التي جاءت بمفهوم أخر للعلاقة  هنري فایول، ماكس فیبر، وصولا إلى المدرسة السلوكیة

 .بقیم الالتزام والولاء لدى العاملین العامل والمنظمة، وارتباط هذا المفهوم المهنیة بین
البیروقراطیة التي تحدث عنها  هذه الثقافة في كونها تركز على مبادئ تكمن  :الثقافة البیروقراطیة.أ

نظیم القوانین المكتوبة بحذافیرها مع ت العالم الألماني ماكس فیبر، من حیت التنظیم الصارم، تطبیق
حیث یرى بعض الباحثین أن لهذه ). والتنفیذ التخطیط(المهنیة وتوزیعها بین الإدارة والعمال العلاقات
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واضحة للعلاقات المهنیة في المؤسسة وتعزیز الالتزام  الثقافة البیروقراطیة دور ایجابي في رسم معالم
لدیهم ، من خلال التحدید الدقیق  انخفاض معدلات دوران العمل العاملین وتقویة ارتباطهم بالمؤسسة مع

تحدید حدود السلطة والمسؤولیة واحترام التدرج الهرمي في اتخاذ القرارات،  لحقوق وواجبات العمال، مع
والتي تكون في الغالب مكتوبة، مع . ومراعاة اللوائح والقوانین المعمول بها في المؤسسة وضرورة احترام

 عمال وتدریبهم مع التركیز على الحوافز المادیة في إثارةإجراءات موضوعیة في اختیار ال وجود
في حین هناك من یرى أن لهذه الثقافة . دوافعهم وتوجیه سلوكهم نحو تحقیق الأهداف المسطرة

العاملین من خلال التركیز على الإجراءات الرسمیة  البیروقراطیة دورا سلبیا في بناء علاقات ایجابیة مع
همال جوانب أخرىوالروتینیة في العمل،  ، يقد تكون لها اثر في كفاءة وأداء العاملین والتزامهم الوظیف وإ

الأمر ومركزیة اتخاذ القرار، مما یجعل من انعدام الثقة بین الإدارة  كما تكرس هذه الثقافة مبدأ وحدة
الرسمیة،  المنظمة، ویعزز فرص تنامي الصراع التنظیمي وظهور التنظیمات غیر والعاملین هو السائد في

 .یتم التعامل معها بطریقة ذكیة یمكن لها أن تؤثر بالسلب على التزام العاملین وأداءهم الوظیفي والتي إن لم
هذا ما یجعلنا  إذا هناك تصورین لدور الثقافة البیروقراطیة في تعزیز الالتزام التنظیمي للعاملین من عدمه،

من طرف الإدارة  بي إذا تم إدارة خصائصها بطریقة جیدةنقول أنه یمكن أن یكون لهذه الثقافة أثر ایجا
العاملین والإدارة، وهذا  العلیا، أما في حالة استخدامها بشكل سيء فسیؤدي إلى نقص أو انعدام الثقة بین

خلاصهم في العملسلبا  یؤثر سینعكس سلبا على ولاء العاملین وقد بالضرورة  .على التزامهم وإ
مناخ  في مجمل شرحنا لخصائص هذه الثقافة الإبداعیة ، نقف عند خاصیة وجود  :الثقافة الإبداعیة.ب

تحفیزهم على  تنظیمي یرتبط بهذه الثقافة یوفر للعاملین فرص الإبداع والمبادأة في العمل، من خلال
مكاناتهم بشكل ملائم، وتوفیر بیئة تنظیمیة تعطي الأهمیة الكبیرة للمورد البشري،  استغلال قدراتهم وإ

إبداعیة مع فتح مجال مناسب  وتسمح له بالمشاركة في اتخاذ القرار وتمكینه من أداء عمله بطریقة
اتصالي مفتوح یمكن لكل هذه  وفي ظل وجود قیادة دیمقراطیة ونظام. للمخاطرة والإبداع في ذلك

م، كما یعزز مستوى الرضا الوظیفي لدیه الخصائص دور كبیر في تنمیة روح الإبداع لدى العمال، وزیادة
دور هذه الثقافة الإبداعیة في بناء علاقة متینة بین  مما یعكس. فیهم قیم الالتزام والولاء التنظیمي لدیهم

حساس العامل بأهمیته في التنظیم من خلال وجود فرص الإبداع  العامل ومنظمته، علاقة تسودها الثقة وإ
على وجود قیادة دیمقراطیة تؤمن بقدرة الأفراد العاملین بعمله، زیادة  والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة

یصال هذا ما یجعل العامل یقوي . المنظمة لتحقیق میزة تنافسیة في عالم المنظمات على الابتكار وإ
  .أداءه وفعالیته في المنظمة إخلاصه للمنظمة وتحسین والتزامه الوظیفي من خلال ارتباطه المهني

  خاتمة
والالتزام  ؤدي فیها الموارد البشریة وظیفتها، فرصا لتحسین مستویات الأداءتعطي البیئة التي ت

لعوامل المؤثرة في الأداء الكلي للمؤسسة، على مجموعة ا على تحلیل ركزنا في هذا المقال، لهذا التنظیمي
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منها ما من العوامل الثقافیة والتي تتضمن نوعین من العوامل، منها ما یتعلق بشخصیة الموارد البشریة و 
على ضوئها سلوك  یتحدد) العوامل الثقافیة الذاتیة(یتعلق بالمناخ التنظیمي السائد في المؤسسة، فالأولى 

الموارد البشریة، ومدى جدیتها وتفانیها في العمل وقدرتها على تحمل المسؤولیة في إنجاز العمل في وقته 
لجانب الأخلاقي، ستنعكس سلبیا على مستوى المحدد، لهذا فإن النقائص الذاتیة للموارد البشریة في ا

، مما یجعل الموارد البشریة بحاجة للإرشاد وعلى مستوى الالتزام التنظیمي أدائها للأعمال الموكلة إلیها
  . والتوجیه المستمر من قبل الرئیس المشرف علیها

كل أبعادها المادیة على ضوئها ثقافة المؤسسة ب فتتحدد) العوامل الثقافیة التنظیمیة(أما الثانیة 
، فأداء الموارد الالتزام التنظیمي للموارد البشریةوالفنیة والتنظیمیة، والتي لها أثر واضح على مستوى 

البشریة یكون متسقا ومنسجما مع قیمها الشخصیة، ولهذا حین تكون القیم الشخصیة للموارد البشریة 
عها ذلك للتفاعل مع مجموعة العمل بعدة طرائق شبیهة بالقیم السائدة في المكان الذي تعمل فیه، یدف

إیجابیة، تؤدي في النهایة لتحسین أدائها مما یؤهلها للوصول إلى مستوى الأداء البشري الناجح، وبالمقابل 
حین تحس الموارد البشریة باختلاف قیمها الشخصیة عن القیم السائدة في مكان العمل، یجعلها ذلك 

موعة العمل، مما یؤدي إلى نشوء الصراع الذي یقلل انجذاب الموارد تتصرف على نحو یختلف عن مج
، فتسوء كفاءتها في أداء ما طلب منها تنفیذه من وتنخفض درجة التزامها الوظیفي البشریة لجماعة العمل

  .أعمال، و ینخفض الأداء الكلي للمؤسسة تبعا لذلك
یة للموارد البشریة، وخاصة تلك التي لهذا، یقع على عاتق إدارة المؤسسة توضیح القیم التنظیم

تعمل في المستوى التنفیذي، فتدني مستویات الأداء البشري تكون غالبا نتیجة ضعف الاتصال بین إدارة 
  .المؤسسة والموارد البشریة العاملة تحت إشرافها

لنجاح أن الثقافة التنظیمیة یمكن اعتبارها من المحددات الأساسیة  وتأسیسا على ما سبق نستنتج
فشلها في تحقیق كفایتها الإنتاجیة أو في الحفاظ على مواردها البشریة واستغلال طاقاتها  المنظمات أو

 بحكم تأثیرها الواضح في حث الأفراد العاملین وتشجیعهم على توظیف قدراتهم ومهاراتهم ،فعال بشكل
وهذا لا  .المنظمةقت أطول في وزیادة وتعزیز التزامهم الوظیفي وبقاءهم لو  .أفضلوخبراتهم على نحو 

یشتركون في  یتأتى إلا من خلال خلق ثقافة تحظى بالثقة والقبول من جمیع أفراد المنظمة الذین
 .داخل المنظمة مجموعات متجانسة من القیم والأعراف والمعتقدات التنظیمیة التي تحكم سلوكهم

 العاملین كفیل منظمة والتمسك بها من طرففالإجماع الواسع على قوة الثقافة التنظیمیة ورسوخها في ال
خلاصهم وولاءهم للمنظمة التي یعملون فیها، وهذا ما یمثل میزة تنافسیة  بتحقیق التزامهم الوظیفي وإ

  .للمنظمة تمكنها من تحقیق فعالیتها التنظیمیة المرجوة
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   :الملخص
 التقیـــیم للصـــیغ المبتكـــرة فـــي تمویـــل تســـلیط الضـــوء علـــى كیفیـــة إلـــى هـــذه الدراســـة نهـــدف مـــن خـــلال

مـــن  للإیجــار التمــویلي مـــع الأخــذ بعــین الاعتبــار المعالجـــة المحاســبیة المعاصــرة،  الاقتصــادیة اتالمؤسســ
عـن طریـق أقسـاط متسـاویة علـى مـدار مـدة العقـد (الأصل موضـوع الإیجـار التمـویلي  استخدامخلال تمویل 
وذلـــك مـــن خـــلال نمطـــین وهمـــا الإیجـــار التمـــویلي ، الحیـــازة أو تملـــك الأصـــلولـــیس تمویـــل  ،)المتفـــق علیهـــا

  .والإیجار البسیط
 SOMIPHOSمؤسســة ب ي الإیجــار التمـویلي والتشــغیليوقمنـا مــن خـلال دارســتنا هــذه بدراسـة أســلوب

 الوضــــعیة المالیــــة الصــــعبة ورغــــم أهمیـــة المؤسســــة فــــي الاقتصــــادي الــــوطنيأنــــه رغـــم  إلــــى ناتوصــــلحیـــث 
، وركــزت علــى كــل مـــن والمحاســبة عنــه فـــي دفاترهــا تقنیـــة الإیجــار التمــویليلــم تعتمــد إلا علــى  للمؤسســة،

نیـــة كـــأهم المحـــددات المســـتخدمة فـــي تحدیـــد جـــدوى قـــرارات التمویـــل التكلفـــة، المخـــاطر، التـــأثیر فـــي المیزا
  .  بالاستئجار وتقییمها
 تسجیلات ، بسیط إیجار، صیغ تمویلیة حدیثة، الإیجار التمویلي، تقنیة التمویل :الكلمات المفتاحیة

   .محاسبیة لعقود الإیجار
Abstract:   

We aim through this study to shed light on how to evaluate the innovative 
formulas in financing contemporary economic institutions, taking into account 
the accounting treatment of finance lease by financing the use of the underlying 
asset lease financing (by equal installments over the period of the agreed 
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contract), and not financing Acquisition or ownership of the asset, through two 
types: financing lease and simple lease. 
Through this study, we studied the methods of financial and operating leasing in 
SOMIPHOS, where we concluded that despite the difficult financial situation 
and despite the importance of the institution in the national economy of the 
institution, it did not rely only on the technique of financial leasing and 
accounting for it in its books, and focused on both cost, risk, impact on Budget 
is the most important determinant used in determining the feasibility and 
evaluation of financing lease decisions. 
Key words:  FINANCING TECHNOLOGY, FINANCING LEASE, MODERN 
FINANCING FORMULAS, SIMPLE LEASE, ACCOUNTING RECORDS FOR 
LEASE CONTRACTS. 

   :المقدمة
فــي ظــل التطــور الســریع للمؤسســـات الاقتصــادیة وتنــوع أوجــه نشـــاطها وتزایــد حاجاتهــا إلــى مصـــادر 
تمویلیــة، لــم تعــد المصــادر التقلیدیــة قــادرة علــى تلبیــة احتیاجاتهــا بــل أصــبحت عــائق أو مشــكل أساســي یقیــد 

مرونـة واسـتجابة لمتطلبـات  مسـار تقـدمها ونتیجـة لـذلك ظهـرت الحاجـة لابتكـار أسـالیب تمویلیـة جدیـدة أكثـر
  .نموها وتوسعها

زاء الصـــعوبات التـــي تعتـــرض المؤسســـات فـــي تلبیـــة احتیاجاتهـــا بمصـــادر تقلیدیـــة فقـــد ابتـــدع الفكـــر  وإ
المــالي صــیغ تمویــل حدیثــة كأحــد الحلــول اللازمــة لمواكبــة تطــور العصــر وتبــرز مــن أهــم أشــكالها الأدوات 

دوات المالیة المختلطـة وكـذا التمویـل عـن طریـق رأس مـال المخـاطر المالیة متمثلة في المشتقات المالیة والأ
باعتباره تقنیة حدیثة نظرا لمـدى قدرتـه علـى تلبیـة متطلبـات المؤسسـات الهادفـة للتوسـع والنمـو، وحیـث أولـى 

المضـاربة، المرابحـة، (الاقتصاد الإسلامي اهتمامـا بمجـال التمویـل تجلـى ذلـك فـي صـیغ التمویـل الإسـلامي 
  .هذا الأخیر ذروة التطور للصیغ التمویلیة الحدیثة حیث یعد، )التمویل التأجیري.... كةالمشار 

ومن هذا المنطلق جاء التأجیر التمویلي كأحـدث أداة لیـنظم مجـالا جدیـدا مـن مجـالات الاسـتثمار ألا 
ل الأصـول وهو التمویل بطرق التأجیر، وكما یدل علیه اسمه فإن القصـد مـن هـذا البـدیل هـو تمویـل اسـتعما

ــــــا أو تملكهــــــــولـــــیس تمویـــــل شرائه ــــــا، وتعـــــددت أنــــ الاســـــتئجار التمـــــویلي : واع التمویـــــل لینقســـــم إلـــــى نـــــوعینـ
  .والاستئجار التشغیلي

  إشكالیة البحث
  :مما سبق یمكن صیاغة مشكلة البحث من خلال الإشكالیة الرئیسیة الموالیة

لتمویــل الحدیثـــة فـــي مؤسســـة منـــاجم كیــف یمكـــن تقیـــیم التمویـــل التــأجیري كنمـــوذج عـــن صـــیغ ا
 ؟SOMIPHOSالفوسفات 
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  فرضیة البحث
  :للإحاطة بحیثیات البحث یمكن صیاغة فرضیة رئیسیة مفادها أن      

یمكــن معالجــة التمویــل التــأجیري كنمــوذج عــن صــیغ التمویــل الحدیثــة محاســبیا فــي المؤسســة    
ویلي والایجــار التشــغیلي بالتســجیل المحاســبي الاقتصــادیة، مــن خــلال المعالجــة المحاســبیة للإیجــار التمــ

لكل من الأقساط الایجاریة، والاهتلاك السـنوي، والقیمـة المتبقیـة عنـد كـل مـن المـؤجر والمسـتأجر، وهـذا 
  .ما ینطبق على مؤسسة مناجم الفوسفات بتبسة

  أهمیة البحث
  :یمكن إدراك أهمیة البحث من خلال تركیبة العناصر التالیة

 إضافیة حول آلیات التمویل المستحدثة؛ توفیر معلومات -
 المكانة الهامة للتمویل وصیغه الحدیثة بالنسبة للإدارة المالیة والمؤسسة ككل؛ -
 تحدید مختلف الصیغ التمویلیة الحدیثة التي تعتمدها مؤسسة مناجم الفوسفات؛ -
فــي المؤسســات  مسـاعدة أشــخاص معینــین فــي تقیــیم صــیغ التمویـل الحدیثــة وبــالأخص التمویــل التــأجیري -

 .الاقتصادیة عامة ومؤسسة مناجم الفوسفات خاصة

  أهداف البحث
  :یهدف البحث الى تحقیق ما یلي

 إزالة اللبس والغموض عن مختلف المفاهیم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع المدروس؛ -
 العمــــل علـــــى نشــــر الثقافیـــــة التمویلیــــة فـــــي إطــــار حـــــدیث یمكــــن مـــــن تــــوفیر التمویـــــل الــــلازم للمؤسســـــة -

 الاقتصادیة؛
 ؛SOMIPHOSویلیة الحدیثة في مؤسسة متسلیط الضوء على أهم الصیغ الت -
 .إبراز أهمیة التقییم المحاسبي للتمویل التأجیري في مؤسسة مناجم الفوسفات -

  منهجیة البحث
أعتمـــد فـــي هـــذا البحـــث علـــى المـــنهج التحلیلـــي الوصـــفي لعـــرض مفـــاهیم التمویـــل والصـــیغ التمویلیـــة 

والتمویل التأجیري خاصة، وكذا تحلیل الوثائق المتحصـل علیهـا؛ مـع الاسـتعانة بمـنهج دراسـة الحدیثة عامة 
  .میدانیا مؤسسة مناجم الفوسفاتالحالة بإسقاط الجانب النظري على 

  :الدراسات السابقة
  :من بین الدراسات التي تناولت الموضوع المدروس ما یلي

وتهـدف إلـى التعـرف لتمـویلي فـي المؤسسـة الاقتصـادیة، یوسفي سارة، التكلفة كمحـدد لاتخـاذ القـرار ا -
على أهم العوامل المحددة للهیكل التمویلي للمؤسسات من خلال تحدیـد مـدى العلاقـة بـین بعـض المؤشـرات 
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المحاسبیة وشكل الهیكل التمویلي للمؤسسة، ومدى تأثیر هذه العوامـل علـى مقـدرة المؤسسـات فـي الحصـول 
أن القـرار التمـویلي م تحكمـه مجموعـة مـن العوامـل : اسـة الـى عـدة نتـائج أهمهـاوتوصـلت الدر . على التمویـل

داخلیــة كالمخــاطرة والتكلفــة وخارجیــة كالمنافســة واســتقرار المبیعــات والأربــاح؛ تمــارس الرافعــة المالیــة تــأثیرا 
التمویلیــة  بینمــا ركــز هــذا البحــث علــى التقیــیم المحاســبي لهــذه الصــیغ. كبیــرا علــى القیمــة الســوقیة للمؤسســة

 .واتخاذ التمویل التأجیري كنموذج في مؤسسة مناجم الفوسفات بتبسة وخاصة الحدیثة منها
 ،معوقــات تطبیــق نظــام التــأجیر التمــویلي كــأداة لتمویــل المشــروعات الاقتصــادیة، بــارود أحمــد توفیــق -

مكانیـة مسـاهمتها التي تهدف إلى التعرف على آلیة تمویل مستحدثة وطـرق التـداول بـین أطرافهـا المتعـدد ة وإ
فـــي تطـــویر العمـــل التمـــویلي وكـــذا الوقـــوف علـــى اهـــم المعیقـــات التـــي تواجـــه تطبیـــق التمویـــل التـــأجیري فـــي 

أن نظــام التمویــل التـأجیري یتفــق مــع : ومــن أهــم النتـائج التــي توصــل إلیهـا. المؤسسـات العاملــة فــي فلسـطین
ت صــعوبة فــي تســویق هــذا النظــام بــین عملائهــا الشــریعة الإســلامیة وبالتــالي لا تواجــه المؤسســات والشــركا

خاصة في المجتمعات الإسلامیة، وعدم وجود قانون للتمویل التـأجیري ووضـعه حیـز التنفیـذ یقـع عائقـا أمـام 
وتطبیقه والتداول به، بینما ركز هذا البحـث علـى كیفیـة معالجـة هـذه الصـیغة محاسـبیا وكیفیـة تقیمهـا ضـمن 

 .على مؤسسة مناجم الفوسفات بتبسة أصول المؤسسة، مع تطبیق ذلك
، صیغ التمویل الإسلامي كبدیل للتمویل التقلیدي في ظل الأزمة المالیة العالمیة موسى مبارك خالد،

والتي تهدف إلى تحدید مختلف صیغ التمویل الإسلامیة التي تعتمدها المؤسسات الاقتصادیة في ظل 
تي توصل إلیها الباحث في هذا المجال أن التمویل بالمشاركات الأزمة المالیة العالمیة ومن أبرز النتائج ال

والإجارة والصیغ ذات الهامش المعلوم من أنسب البدائل التي یجدر بالمؤسسات الاقتصادیة اعتمادها 
  الموضوعلتفادي ما خلفته الصیغ التقلیدیة في ظل الوضع المتأزم الذي تعیشه، وقد ركزت دراسة هذا 

أجیري من بین صیغ التمویل الإسلامي، وطریقة تقیمها ومعالجتها محاسبیا وبإسقاط على  التمویل الت
   .الدراسة  میدانیا على مؤسسة مناجم الفوسفات بتبسة

 خطة البحث
بنــاءا علــى الأهــداف الأساســیة للموضــوع، واســتنادا إلــى الإشــكالیة المصــاغة، قســمت الدراســة حســب 

  :الخطة الموالیة
  ة؛الدراسة النظری: أولا
 الدراسة المیدانیة؛: ثانیا
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 الدراسة النظریة: أولا
 التمویل التأجیري كنموذج للصیغ التمویل الحدیثة -1
 تعریف التمویل التأجیري  -1-1

ترتیب ینقل بموجبه المؤجر الحق في : "الأصلي بأنه 17یعرفه المعیار المحاسبي الدولي رقم 
 17عدل المعیار المحاسبي الدولي رقم وی". استخدام أصل مقابل بدل إیجار یستحق على المستأجر

  1.المعدل التعریف باستبدال المصطلح بدل الإیجار بدفعة أو سلسلة دفعات

تلـــك العملیـــة التـــي تضـــمن شـــراء اســـتخدام الأصـــل لمـــدة زمنیـــة طویلـــة نســـبیا دون : "كمـــا یعـــرف بأنـــه -
  2".تملكه

 :وبناءا علیه یمكن استنتاج خصائص عقد التأجیر التمویلي كما یلي -
 لا یتكلف المؤجر تكالیف الصیانة في فترة التأجیر ولا یعطى الحق في إلغائه من قبل إحدى أطرافه؛ -
مســـدد القیمـــة بالكامـــل یعنـــي أن المـــؤجر یســـتلم دفعـــات التـــأجیر التـــي تغطـــي ثمـــن الأصـــل بإضـــافة إلـــى  -

 تحقیق عائد بمعدل یماثل معدل الفائدة على قرض مضمون لتمویل شراء الأصل؛
كـــالیف التـــأمین علـــى الأصـــل ومـــا یســـتحق علیـــه مـــن ضـــرائب علـــى الممتلكـــات تكـــون مـــن أن جمیـــع ت -

 مسؤولیة المستأجر، كما یحق 
للمؤجر إضافة الأقساط المدفوعة إلى إیراداته كما من حقـه خصـم قسـط الاهـتلاك مـن الإیـرادات لغـرض  -

 .احتساب الضریبة
    أنواع التمویل التأجیري -1-2

  ):01(یري وأهم الفروقات بینها في الجدول الموالي رقم یمكن تلخیص أنواع التمویل التأج
  
  
  
  
  
  
  
  



المعالجة المحاسبیة للتمویل التأجیري نموذجا  في المؤسسة الوطنیة  –تقییم صیغ التمویل الحدیثة في المؤسسة الاقتصادیة 
 – بولایة تبسة somiphosلمناجم الفوسفات 

  
 

428 

 عمامرة یاسمینة                   تقرارت یزید 

  المقارنة بین أنواع التمویل التأجیري): 01(الجدول رقم  
 العناصر التأجیر المالي التأجیر التشغیلي

مـــــدة العقـــــد قصـــــیرة لا تحتـــــاج الفتـــــرة التـــــي 
یتجـــاوز فیهـــا المســـتأجر الأصـــل لأداء عمـــل 

 معین وعادة ما تجدد سنویا

مـدة العقـد طویلــة تصـل الـى مــا یقـرب العمــر 
 الافتراضي للأصل

  مدة العقد

یتحمـــــل المـــــؤجر مســــــؤولیة عـــــدم صــــــلاحیة 
 الأصل سواء بالهلاك أو بالتقادم

یتحمــــل المســـــتأجر عــــدم صـــــلاحیة الأصـــــل 
 سواء بالهلاك أو بالتقادم

مســـــؤولیة تقـــــادم 
      الاصل

  المؤجر یتحمل تكالیف صیانة 

صـــــلاح الأصـــــل وتكـــــالیف  ـــــه وإ ـــــأمین علی الت
 خلال فترة التعاقد 

صـــلاح  المســـتأجر یتحمـــل تكـــالیف صـــیانة وإ
الأصــل وكــذا تكلفــة التــأمین علیــه خــلال فتــرة 

 .التعاقد

  الصیانة والتامین

ـــــــین المـــــــؤجر والمســـــــتأجر تتســـــــم  ـــــــة ب العلاق
بالســـــهولة ولا تثیــــــر مشـــــاكل قانونیــــــة وذلــــــك 

 .لقصر فترة التأجیر

حــــافظ تحتــــاج لقــــانون یــــنظم هــــذه العلاقــــة وی
علـــى حقـــوق كـــل طـــرف فیهـــا وذلـــك بســـبب 
طــــول فتــــرة التعاقــــد والأهمیــــة النســــبیة لقیمــــة 

 .العقد

العلاقــــــــــة بـــــــــــین 
ــــــــــــــــــــــــــــــــؤجر  الم

  والمستأجر

لا یجـــوز للمســـتأجر ملكیـــة أو شـــراء الأصـــل 
المـؤجر فـي نهایـة مــدة العقـد بـل یـرد الأصــل 
ـــى المـــؤجر فـــي نهایـــة مـــدة  محـــل التـــأجیر إل

إلــــى العقــــد بــــل یــــرد الأصــــل محــــل التــــأجیر 
 . المؤجر مرة أخرى

یكــون للمســتأجر أمــام ثــلاث بــدائل فــي نهایــة 
  :مدة العقد

  أن یعید الأصل إلى المؤجر؛ -

  أن یعید تأجیر الأصل لمدة أخرى؛ -

 .شراء الأصل من المؤجر -

  مال الملكیة

یجوز إلغاء عقـد الإیجـار مـن قبـل المسـتأجر 
خـــلال المـــدة المتفـــق علیهـــا فـــي العقـــد وفـــي 

 .یلتزم المستأجر بسداد الإیجار هذه الحالة

لا یجــــوز إلغــــاء عقــــد الإیجــــار خــــلال المــــدة 
 المتفق علیها في العقد من قبل أحد طرفیه

 نظام الغاء التعاقد

ـــه، ســـمیر محمـــد عبـــد العزیـــز: المصـــدر -الاقتصـــادیة-المحاســـبیة-المالیـــة: التـــأجیر التمـــویلي ومداخل
  .83: ، ص2001لطبعة الأولى، الإسكندریة، ، مكتبة الإشعاع الفنیة، االتطبیقیة-التشریعیة
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  الأدبیات المتعلقة بعقد التمویل التأجیري -1-3
تتمثل في مختلف المصطلحات المتعلقة بعقد : المتعلقة بمدة عقد الإیجار المصطلحات-1-3-1

  :التمویل الایجاري، وهي كما یلي
 بالإضافة الأصل لاستئجار لمستأجرا فیها تعاقد التي للإلغاء القابلة غیر الفترة هي: مدة عقد الإیجار -

 أو أخرى دفعة مقابل الأصل استئجار في الاستمرار اختیار حق للمستأجر فیها یكون أخرى فترات أي إلى
  4:ویتم التمییز هنا بین كل من العمر الاقتصادي والعمر النافع كالآتي: عمر عقد الإیجار 3.دونها

 اقتصادیا للاستعمال قابلا الأصل یكون أن خلالها من توقعالم من التي هو الفترة :الاقتصادي العمر -
  أكثر؛ أو واحد مستخدم قبل من
 الإیجار عقد مدة تحددها أن دون الإیجار عقد مدة بدأ من المقدرة الباقیة الفترة هي :النافع العمر  -

  .للأصول الاقتصادیة المنافع المؤسسة تستهلك أن خلالها یتوقع والتي
وهي . وتتمثل في كل من القیمة العادلة والقیمة المتبقیة لعقد التأجیر التمویلي: الإیجارعقد  قیم-1-3-2

  :كما یلي
 أن حال أي في یمكن الذي المبلغ من الأعلى الحد هي للمستأجر بالنسبة: القیمة المتبقیة المضمونة -

 .الدفع مستحق یصبح
 قبل من أو المستأجر قبل من المضمون یةالمتبق القیمة من الجزء ذلكفهي للمؤجر  أما بالنسبة     
 5.الضمان بموجب بالالتزامات الوفاء على مادیا قادر هو والذي بالمؤجر علاقة له لیس ثالث طرف

 لا والذي المؤجر الأصل من المتبقیة القیمة من الجزء ذلك هي: القیمة المتبقیة غیر المضمونة -
  6.بالمؤجر علاقة له طرف قبل من فقط تحقیقه یضمن

 وراغبة مطلعة أطراف بین مطلوب تسویة أو أصل استبدال مقابلة یمكن الذي المبلغ هي: القیمة العادلة
  7.بحت تجاري أساس على عملیةال في

 منه یطلب قد أو المستأجر یدفعها التي المبالغ ویتمثل في :الإیجار عقد لدفعات الأدنى الحد-1-3-3
 سیقوم التي والضرائب الخدمات وتكالیف المحتمل الإیجار بدل الإیجار، باستثناء عقد مدة طیلة دفعها

  :یلي ما إلى بالإضافة واستردادها بدفعها المؤجر
 ؛به مرتبط طرف قبل من أو قبله من مضمونة مبالغ أي :للمستأجر بالنسبة -
 جر،بالمستأ مرتبط المستأجر، طرف قبل من له مضمون المتبقیة القیمة مبلغ أي :للمؤجر بالنسبة -

  8.الضمان بهذا الوفاء على مالیا قادر مستقل ثالث طرف
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  تكلفة التمویل التأجیري-2
هو معدل العائد الأدنى الواجب تحقیقه على الاستثمارات الممولة بواسطة التمویل التأجیري، وهو  
بعد خصم (ت الذي تتساوى فیه القیمة الحالیة التي تتحملها المؤسسة مع القیمة الحالیة للدفعا r المعدل

خلال مدة عقد التمویل ) مضافا إلیه ما تفقده المؤسسة من اقتصاد الضرائب على الاهتلاكات) الضریبة
التأجیري مضافا إلیه قیمة إعادة الشراء الأصل في نهایة عمره الاقتصادي، وتحسب تكلفة التمویل 

  :بالصیغة التالیة

  
  :حیث

 v0  : قیمة التجهیزات و الآلات(القیمة الحالیة الصافیة للاستثمار.(  
Li : التي سوف تدفع في السنة) الإیجار أو التأجیر(الدفعةi.  
 T :معدل الضریبة على أرباح المؤسسات.  

Ai  :الاهتلاكات السنویة للأصل فیما لو كانت المنشأة مالكة له.  
Rn :القیمة المتبقیة من الأصل في نهایة العقد.  

r:الیة لعناصر ـــات الحـــــــل وقیمة التدفقــــــاوي بین قیمة الأصــــــائد المســــــــلعمعدل ا(ار ـــــتكلفة الاستئج
  ).الأصل المستأجر

  الدراسة المیدانیة: ثانیا
 لمحة عن المؤسسة -1

ولیدة تقسیم المؤسسة الوطنیة للحدید والفوسفات سنة  SOMIPHOSمؤسسة مناجم الفوسفات 
متخصصة في  2005جانفي 01نشاطاتها بشكل مستقل بتاریخ إلى عدة فروع، بدأت تمارس  2004

  .عملیات استخراج، معالجة، وتسویق الفوسفات لمختلف الأسواق داخلیا وخارجیا
  تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة لمؤسسة مناجم الفوسفات -2

من نقاط  بثقل اقتصادي معتبر وهام في الاقتصاد الوطني، نتیجة ما تتمتع به SOMIPHOSتتمتع      
قوة، إلا أن ذلك لا یعني أنها لا تمتلك نقاط ضعف، إضافة إلى أنها تتوفر على فرص اقتصادیة یمكن 

  .استغلالها والاستفادة منها إذا تمكنت من تجاوز التهدیدات التي تواجهها
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  تحلیل البیئة الداخلیة للمؤسسة -1-4
  9:نقاط قوتها وضعفها والمتمثلة في یتبین من خلال تحلیل البیئة الداخلیة لمؤسسة مناجم الفوسفات

تتحكم مباشرة في نجاح المؤسسة : نقاط القوة التي تمتاز بها مؤسسة مناجم الفوسفات -2-1-1
  :وأهمها ما یلي

طاقة تخزین معتبرة، بالإضافة إلى توفر مجموعة منتجات قلیلة وغیر متنوعة، مما یسهل التحكم  تملك -
 یعات والأرباح؛فیها وزیادة الإنتاج ومن ثم زیادة المب

 معالجتها للفوسفات بالغاز الطبیعي الأقل تكلفة كبدیل للنفط مع إمكانیة استعمال الاثنین؛ -
توفر مصالح خاصة لمراقبة الجودة في المنجم والمیناء، مما یسمح بالتحكم في المشاكل المتعلقة بها  -

  فیما یخص الفوسفات المصدر؛ومعالجتها في أسرع وقت ومسایرة المواصفات المطلوبة من الزبائن 
 . تخصص میزانیة خاصة لترویج نشاطها كل سنة من خلال وسائل الإعلام والممثلیات بالخارج -

تعاني المؤسسة من نقاط ضعف عدیدة تحد من فعالیتها  :SOMIPHOSاط ضعفــــنق -1-2- 2
  : أهمها ما یلي

 ستثمارات كبیرة ومبالغ ضخمة لتجدیدها؛تمیز منشآتها بالقدم خاصة منها المنجمیة والتي تحتاج ا -
 نقطة التعادل لدیها مرتفعة جدا نتیجة ارتفاع التكالیف الثابتة بالنسبة لحجم الإنتاج؛ -
 افتقارها إلى توفر الصناعات التحویلیة المتعلقة بالفوسفات التي یزداد الطلب علیها یوما بعد یوم؛ -
 ا، من طرف الدولة عكس منافسیها؛   عدم حصول المؤسسة على تدعیم لأسعار بیعه -
 .عدم توفر المؤسسة على وسائل نقل خاصة بها مما یشكل عائق كبیر لعملیاتها التصدیریة -

  للمؤسسة تحلیل البیئة الخارجیة
  10:یتضح من خلال ذلك الفرص والتهدیدات التي تلقاها المؤسسة في البیئة المحیطة وهي كالآتي

  :تتوفر على فرص هامة لتوسیع نشاطها أبرزها ما یلي: غتنامهاالفرص التي على المؤسسة ا -2-2-1
  وجود أسواق هامة من الفوسفات؛ -
 التوجه إلى وحدات التحویل في العالم؛ -
  وجود ملایین الهكتارات من الأتربة ذات الملوحة العالیة، مما یستلزم استعمال أكثر للأسمدة؛ -
 ؛)دام الأسمدة الفوسفاتیةاستخ(مخطط تنموي للفلاحة على مستوى وطني  -
  .القدرات الإنتاجیة للمؤسسة التي یمكن تطویرها -
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 SOMIPHOSتتعرض مؤسسة : التهدیدات التي على المؤسسة مواجهتها أو تجنبها -2-2-2
  :لتهدیدات أهمها ما یلي

 وجود احتیاطات كبیرة من الفوسفات عبر العالم؛ -
 ین؛سهولة التحكم في عناصر التسویق بالنسبة للمنافس -
 تكلفة النقل البحري المرتفعة مما یعرقل النفاذ إلى الأسواق الخارجیة؛ -
 لقواعد الإجباریة للبیئة وزیادة الطلب على منتجات التحویل؛ -
  . اشتداد المنافسة الدولیة التي تواجه المؤسسة خاصة من طرف المغرب وتونس -

 SOMIPHOSالتمویل التأجیري كصیغة تمویلیة حدیثة في  - 3
   سات التأجیر التمویلي التي تتعامل معها مؤس -3-1

عمدت مؤسسة مناجم الفوسفات إلى اتخاذ قرار التمویل بالاعتماد على التأجیر التمویلي كأحد أنسب      
  SOFINA و  ALC :الصیغ الحدیثة، وذلك بالتعامل مع مؤسستین التأجیر التمویلي هما

ول مؤسسة للإیجار المالي تم اعتمادها في أ وهي  ALCالعربیة للإیجار المالي الشركة-3-1-1
 7سهم تم اكتتابهم من قبل  75800ملیون دینار مقسم على  758برأسمال قدره  2001الجزائر في 

 11:مساهمین موزعة على النحو التالي
 ؛% 35بنك المؤسسة العربیة المصرفیة  -
 ؛%25الشركة العربیة للاستثمار  -
 ؛%7مؤسسة المالیة الدولیة  -
 ؛%20الوطني للتوفیر والاحتیاط  الصندوق -
 .%14مؤسسات أخرى  -

بمنح أول قروض لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بقیمة  2002وقد بدأت نشاطها في ماي 
  .سنوات 5إلى  4ملیون دینار، حیث یتم منح قروض الإیجار لفترة تمتد من  75,5إجمالي قدره 

ملیون دینار،  95ملیون دینار ولا یزید عن  15قل عن كما أن المبلغ المحدد للقروض یجب ألا ی     
وقد أدخلت الشركة وسائل تمویل جدیدة قصیرة وطویلة المدى كالقرض الإیجاري الذي یسمح للمؤسسات 

  .الصغیرة والمتوسطة بتأجیر العقارات الثابتة والمنقولة ذات الاستعمال الصناعي



المعالجة المحاسبیة للتمویل التأجیري نموذجا  في المؤسسة الوطنیة  –تقییم صیغ التمویل الحدیثة في المؤسسة الاقتصادیة 
 – بولایة تبسة somiphosلمناجم الفوسفات 

  
 

433 

 عمامرة یاسمینة                   تقرارت یزید 

وكانت مدتها  SOMIPHOSومؤسسة  ALCلإیجار الماليوقد تمت الاتفاقیة بین الشركة العربیة ل     
  . 2008جانفي  15شهرا ابتداء من  48

   SOFINANCEمؤسسة -3-2-1

بالشراكة مع مؤسسة مالیة أجنبیة على أساس شراكة مالیة برأس  2000أفریل  04تم إنشاءها في      
في إطار الاستثمار الأجنبي  ملیار دج، من مهامها المساهمة في إنشاء المؤسسات الجدیدة5مال قدره 

وهو التاریخ الذي حصلت فیه على الاعتماد  2001أفریل  09المباشر انطلقت في مباشرة نشاطها في 
هیكل : من بنك الجزائر، أما فیما یخص الإطار التنظیمي لهذه الشركة فیرتكز حول هیكلین أساسین هما

لتمویل، هیكل الإدارة العامة للمالیة والمحاسبیة مهامه الالتزامات والهندسة المالیة من مهامه تسیر طلبات ا
  .التسییر والتنظیم العام

نعاش    :الاقتصاد الوطني من خلال ما یلي وتهدف هذه الشركة إلى تدعیم وإ

 تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك في مساهمتها لرأس مال -
 ات؛الإقبال على تشكیل الإقراض والتسلیف بدون اعتبار للضمان -

   .ترقیة الاعتماد على قرض الإیجار باتجاه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

حیث قامت هذه  SOMIPHOSومؤسسة  SOFINANCEلقد تمت الاتفاقیة بین المؤسسة المالیة    
 10دج طوال المدة من 50.307485433الأخیرة باستئجار معدات نقل تتمثل في الرافعات وكانت تقدر 

  2.مرة 16سنوات وكان الدفع ثلاثیا والتسدید على  4أي لمدة 2016جوان  10غایة إلى  2012سبتمبر 

  PCNوفق    SOMIPHOSالمعالجة المحاسبیة لعقد الإیجار المالي لمؤسسة  -3-2

 12باستئجار نوع من معدات نقل تتمثل في  2008جانفي  15یوم  SOMIPHOSقامت مؤسسة
ومؤسسة  ALCمت الاتفاقیة بین دج، وبذلك ت 110.400.000.00شاحنة بمبلغ قدر ب

SOMIPHOS أكتوبر  15إلى غایة  2008جانفي  15شهرا من  48، وكانت مدة الاتفاقیة حوالي
  :على النحو التالي) 02(وتم تقسیم الأقساط حسب ما هو موضح في الجدول رقم  2011
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  ALCو  SOMIPHOSتقسیم أقساط عقد التأجیر المالي المنعقد بین ): 02(الجدول رقم 

  .لمحاسبة والمالیةبناءا على وثائق مقدمة من قبل مكتب دائرة ا إعداد الباحث: المصدر
  12:ویتم تسجیل الاتفاقیة حسب المخطط المحاسبي الوطني كما یلي    

  

468  

  

  

562  

                 15/01/2008  

  مصاریف مقیدة سلفا / من ح

  دائنو الخدمات/ إلى ح                   

  

135.327.653.85  

  

  

  

135.327.653.85  

  :ا یليأما الأقساط فیتم تسجیلها محاسبیا كم
مع العلم أن المؤسسة معفیة من الرسم  31/12/2009وتبقى العملیات تسجل نفسها إلى غایة 

  .على القیمة المضافة ذلك أن المشروع یدخل ضمن برنامج تطویر الاستثمارات
 SCFإلى النظام المحاسبي المالي الجدید  PCNالانتقال من المخطط المحاسبي الوطني 

  
 
 
 

عدد   تاریخ الاستحقاق
  الأشهر

عدد 
  المجموع الكلي  القیمة المتبقیة  مجموع الأقساط  مبلغ القسط ب دج  الأقساط

15/01/2008  
3  

  

1  

  

22.080.000  

  

7.476.243.59  

134.223.653.85  

  

  

11.040.000  

  

  

135.327.653.85  
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562 

 

  

  

  

62  

  

  

562  

  

  

  

  

  

62  

  

  

562  

  

  

  

62  

  

  

  

512 

  

  

  

468  

  

  

  

512  

  

  

  

  

468  

  

  

512 

  

  

  

468  

...............15/01/2008..............  

  الخدماتدائنو 

  

  البنك

  -1-قسط

............15/01/2008..............  

  تأجیر عتاد/ من ح
  مصاریف مقیدة سلفا/ إلى ح

..............15/04/2008..............  

  الخدماتدائنو 

  

  البنك

  -2-قسط

...............15/04/2008..............  

  تأجیر عتاد/ من ح

  مصاریف مقیدة سلفا/ إلى ح

...............10/04/2008..............  

  الخدماتدائنو 

  البنك

  -3-قسط

............10/04/2008..........................
.  

  تأجیر عتاد/ من ح

  

22.080.000.00  
  

  

  

  

22.080.000.00  
  

  

7.476.243.59  
  

  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

  

22.080.000.00  
  

  

  

22.080.000.00  
  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

7.476.243.59  



المعالجة المحاسبیة للتمویل التأجیري نموذجا  في المؤسسة الوطنیة  –تقییم صیغ التمویل الحدیثة في المؤسسة الاقتصادیة 
 – بولایة تبسة somiphosلمناجم الفوسفات 

  
 

436 

 عمامرة یاسمینة                   تقرارت یزید 

  

  

562  

  

  

  

  

62  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

512  

  

  

  

468  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصاریف مقیدة سلفا/ إلى ح

...........................10/06/2008...........
...  

  الخدماتدائنو 

  

  البنك

  -4-قسط

...........................10/06/2008...........

  تأجیر عتاد/ من ح

  مصاریف مقیدة سلفا/ إلى ح

  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

  

7.476.243.59  
  

  

  

  

یتضمن إعادة معالجة أرصدة حسابات الأصول، الخصوم، الأعباء  SCFإلى  PCNإن الانتقال من 
ادة ــــــــ، وعلیه أثار إعSCFوالإیرادات وفقا لقواعد التقییم والتسجیل المحاسبي المنصوص علیها في 

  .13تصحیحات ناجمة عن تغییر المناهج المحاسبیة 115اب ــــــــات تسجل في حســـــالجة عدة حسابــــالمع
ومصاریف مقیدة سلفا  562100كما تم إلغاء كل من الرصید المتبقي في الحسابات دائنو الخدمات   

  : وتعویضها بالحسابات الجدیدة 468100
  .4011210000أصبح  562100دائنو الخدمات / ح
  . 4861160000أصبح  468100مصاریف مقیدة سلفا /ح
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 14:لإلغاء بالطریقة التالیةوقد سجل ا :تسجیل إلغاء الرصید المتبقي-3-3-1

4.011.210.000    

4.861.100.000  

  دائنو خدمات /من ح

مصاریف مقیدة /إلى ح   
  سلفا

60.913.948.72    

60.913.948.72  

زائد  2011إلى أكتوبر  2011في مجموع ثمانیة أقساط من جانفي  60.913.948.72یتمثل مبلغ      
  . الأصل من قیمة %1القیمة المتبقیة المتمثلة في 

بات على المؤسسة  SCFبظهور: SCFتسجیل الاتفاقیة حسب النظام المحاسبي الجدید -3-3-2
 15:تسجیل المعدات المستأجرة في جانب الأصول بالقیمة العادلة أو الحالیة لدفعات الإیجار كالتالي

  

218  

  

  

  

167  

                   01 /01/2010  

  تثبیتات عینیة أخرى/ من ح

  دیون مترتبة عن عقد الإیجار/ إلى ح        

  

110.400.000  

  

  

  

110.400.000  

  

 16:یلي ویتم ذلك كما: تسجیل عملیة استرجاع الأقساط المسددة -3-3-3
  

167  

  

  

  

  

115  

134  

01/01/2010  

  دیون مترتبة عن عقد الإیجار / من ح

  تصحیحات الناجمة عن تغییر المناهج / إلى ح    

  %25م ضرائب مؤجلة خصو / إلى ح    

  )استرجاع الأقساط المسددة مبلغ الأصل(

  

55.925.641.02  

  

  

  

55.925.641.02  

1.398.140.51  

، ولكن بمبلغ 01/01/2010في مجموع كل الأقساط قبل  55.925.641.02ویتمثل المبلغ    
  .الأصل فقط

: اتباعتبار الشاحنات من بین التثبیتات یتم تسجیل الاهتلاك المتعلق بالسنو : الاهتلاك -3-3-4
 17:یلي كماالنظام المالي المحاسبي الجدید وفق  2009و   2008، 2007
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115  

133  

  

  

281  

  تصحیحات ناجمة عن تغییر المناهج / من ح

  ضرائب مؤجلة أصول / من ح

  اهتلاك تثبیتات / إلى ح      

33.120.000.00  

11040000.00  

  

  

  

44160000.00  

  ملاحظات 
ائب مؤجلة أصول وخصوم وهي عبارة عن مبلغ ضریبة عن تنتج عن عملیات إعادة المعالجة ضر  -

خلال سنوات مالیة ) ضریبة مؤجلة أصول(أو قابل للتحصیل ) ضریبة مؤجلة خصوم(الأرباح قابل للدفع 
  18.مستقبلیة

  :تسجل في المیزانیة وفي حساب النتائج الضرائب المؤجلة الناجمة عن  -  
توج ما أو عبء ما آخذا في الحسبان النتیجة الجبائیة لسنة اختلال زمني بین الإثبات المحاسبي لمن  -

 مالیة لاحقة في مستقبل متوقع؛

عجز جبائي أو قروض ضریبة قابلیة للتأجیر إذا كانت نسبتها إلى أرباح جبائیة أو ضرائب مستقبلیة  -
  .محتملة في مستقبل منظور

تتم SOFINANCEوسفات ومؤسسة فیما یخص عقد التأجیر المالي الثاني بین مؤسسة مناجم الف -
  . معالجته المحاسبیة بالطریقة نفسها، لكن بمراعاة تغیر الأرقام

   SCF حسب SOMIPHOSالمعالجة المحاسبیة لعقد التأجیر المالي في  -3-4

عبارة عن مصاریف  2009، 2008، 2007باعتبار أن الأقساط المسددة المسترجعة لسنوات 
إلى الأموال الخاصة، بالتالي فإن إعادة المعالجة تحتم تسجیل المبلغ  والمصاریف تحدد النتیجة التي ترحل

؛ المصاریف التي تم )إیراد(في الجانب الدائن ) حساب ضمن الأموال الخاصة(115في حساب 
استرجاعها تؤثر على النتیجة لنفس السنوات حیث تجعلها أكبر مما صرح به ویتحتم على المؤسسة دفع 

ضرائب مؤجلة خصوم تأخذ بعین الاعتبار في  134بر، والفرق یسجل في حساب ضرائب على النتائج أك
تسجیل العملیات العادیة وفق -  ...2010 ،2011 ،2012التصریحات الخاصة بالمیزانیة الجبائیة 

SCF یتمثل ذلك في تسجیل كل من الأقساط، الاهتلاك، : 2013، 2012، 2011، 2010: خلال
  .والقیمة المتبقیة
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  19:ویتم التسجیل كمایلي: SCFلأقساط حسب تسجیل ا   -  أ
  

167  

66  

  

  

  

  

512  

              15/10/2010    

  دیون مترتبة عن عقد الإیجار/ من ح

  مصاریف مالیة/ من ح

  البنك/ إلى ح     

  )2010قسط جانفي (

  

5.948.803.63  

1.527.439.96  

  

  

  

7.476.243.59  

لجدید الذي یفصل بین الأصل والفوائد إلى غایة نفس التسجیل لبقیة الأقساط وفق الجدول ا     
  .2011أكتوبر 

  20:یلي یتم التسجیل كما: الاهتلاك السنوي  - ب
  

685  

  

  

281  

31/12/2010  

  مخصصات الاهتلاك / من ح

  اهتلاك تثبیتات / إلى ح               

  

22.080.000.00  

  

  

22.080.000.00  

  .جدول الاهتلاك الجدیدوفق  2013و 2012و 2011نفس التسجیل لسنة      
  21:من قیمة الأصل كالآتي %1التي تمثل  یتم تسجیل تسدید القیمة المتبقیة: القیمة المتبقیة   - ت
  
  

167  

  

  

512  

31/11/2011  

  دیون مترتبة عن عقد الإیجار/من ح

  البنك/ إلى ح          

  

1.104.000.00  

  

  

1.104.000.00  

لم تواجه أیة مشاكل في العملیات الجاریة بل  SCFظام مما سبق یتبین أن المؤسسة عند تبنیها ن  -4
المعالجة  .إلى النظام الجدید PCNواجهتها في عملیات إعادة المعالجة لتحویلها من 

  SOMIPHOSالمحاسبیة لعقد الإیجار التشغیلي في مؤسسة 
العنق تقوم المؤسسة بعملیة استئجار معدات نقل من طرف الخواص لنقل الفوسفات من مدینة جبل 

وسیتم من خلال العناصر التالیة توضیح المعالجة . إلى المؤسسات المینائیة عنابة بغرض تصدیرها
  .المحاسبیة لعقود التأجیر التشغیلي تلك عند كل من المستأجر والمؤجر
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  التسجیل المحاسبي عند المستأجر -4-1
اسها التسجیل المحاسبي یعد صاحب معدات النقل فاتورة شهریة للكمیات المنقولة یتم على أس 

   22:التالي
61312  

445  

  

  

401121  

  

  

401121  

  

  

512  

  مصاریف معدات نقل / من ح

  الرسم على القیمة المضافة المسترجعة/ من ح

  موردوا الخدمات / إلى ح                 

  )فاتورة(                 

  موردوا الخدمات/ من ح

  لبنكا/ إلى ح                           

  ) التسدید(                

****  

****  

   

  

****  

  

  

****  

  

  

****  

  

  

  

  التسجیل المحاسبي عند المؤجر-4-2
تقوم المؤسسة بعملیة تأجیر معداتها خاصة المتعلقة بالنقل والرافعة في حالة تكون تلك المعدات    

  ).طلبیات قلیلة(انخفاض كمیات الإنتاج ) فترات الصیانة(غیر مستعملة من طرف المؤسسة 
   23:یلي هنا في هذه الحالة تقوم المؤسسة بإعداد فاتورة ویتم التسجیل كما

411    

44514  
706112  

  زبائن / من ح

  للتسدید TVA/ إلى ح             
  تقدیم الخدمات الأخرى / إلى ح          

  )الفاتورة(

****    

****  
****  

  SOMIPHOSتقییم التمویل التأجیري في مؤسسة  -5
تسعى المؤسسة إلى تعظیم ثروة الملاك وذلك من خلال تحقیق الحد الأدنى لكلفة التمویل وفق      

افتراض أساس مفاده أنه كلما انخفضت كلفة التمویل والناتج عن خلق المزیج الأمثل لصیغ التمویل كلما 
  .ارتفع عائدها ونقصت مخاطرها
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  ئجارالتكلفة كمحدد لاتخاذ قرار التمویل بالاست-5-1
یقیم الاستئجار عادة من قبل المستأجر والمؤجر، فالمستأجر علیه أن یجد أیهما أقل تكلفة بالنسبة  

له الاستئجار أم الشراء، وكذا على المؤجر أن یحدد دفعات الاستئجار التي تحقق له عائدا مناسبا على 
ا التمویلي بالاستئجار من هي المؤسسة المستأجرة یتم تقییم قراره SOMIPHOSوطالما أن ، استثماره

ولإسقاط ذلك على الواقع العملي في مؤسسة مناجم الفوسفات تم . حیث التكلفة ومقارنته بتكلفة التملك
  :الاعتماد على المثال التالي

ویتوقع لهذه المعدات أن ملیون دینار،  10لحیازة تجهیزات بكلفة  SOMIPHOSتخطط مؤسسة  
سنوات، وباستطاعة المؤسسة اقتراض كلفة  5ط لاستخدامها لمدة سنوات؛ لكنها تخط 10تعیش لمدة 

ملیون  1سنوات و 10ألف دینار بعد  50یتوقع أن تكون قیمة التجهیزات ، كما %10التجهیزات بفائدة 
 .سنوات من تاریخ الاستعمال 5دینار بعد 

ملیون دینار  2.75سنوات بأجرة سنویة مقدارها  5باستطاعة المؤسسة استئجار التجهیزات لمدة 
تدفع بدایة كل سنة حیث یتحمل المؤجر تكالیف صیانة التجهیزات، لكن في حالة شراء التجهیزات ستكون 

   .%40ألف دینار تدفع في بدایة كل عام مع العلم أن معدل ضریبة المؤسسة  500كلفة صیانتها 
لكل من الاستئجار  *ة الحالیةلتقییم القرار التمویلي بالاستئجار من حیث التكلفة، یجب تحلیل القیم

  ). 03(والتملك وذلك بالاعتماد على الجدول رقم 
      مؤسسة مناجم الفوسفات للقیمة الحالیة للتملك تحلیل-5-1-1

  24:كالتالي) 03(یوضح الجزء الأول من الجدول تكالیف الاقتراض والشراء وفق الجدول رقم   
 السطر الأول یبین تكلفة المعدات؛ -
ثاني یبین تكالیف الصیانة؛ السطر الثالث یبین الوفر الضریبي من تكلفة الصیانة السطر ال -
 )دج 200000=  40%×  500000(
 السطر الرابع یبین الوفر الضریبي من الاستهلاك؛ -
لا یوجد ضریبة في (السطر الخامس والسادس یبینان التدفق النقدي من القیمة التجریدیة للمعدات  -

 ؛)فیها الربح الرأسمالي للضریبة الحالات التي لا تخضع
 السطر السابع بین صافي التدفق النقدي؛ -
معدلا  %10وهو سعر الفائدة ( %6السطر الثامن یبین القیمة الحالیة لهذه التدفقات مخصومة بسعر -

 ).لما بعد الوفر الضریبي
  تحلیل مؤسسة مناجم الفوسفات القیمة الحالیة للإیجار -5-1-2

 25:حیث) 03(لكشف تكلفة الإیجار وفق الجدول رقم یبین الجزء الثاني من ا   
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 یبین السطر التاسع دفعات الاستئجار؛ -
یبین السطر العاشر الوفر الضریبي من دفعات الإیجار، وهذا الوفر یساوي نسبة الضریبة مضروبا في  -

 ؛)دینار 1100=  2.750×  %40(دفعة الإیجار 
صافي دفعة الأجرة مطروحا منها الوفر  یبین السطر الحادي عشر صافي التدفق النقدي، هو -

 الضریبي؛
 .یبین السطر الثاني عشر صافي قیمة الاستئجار الحالیة -

ألف دینار بالقیمة الحالیة لكلفة الاستئجار  7.471وبمقارنة القیمة الحالیة لكلفة التملك والبالغة
-7471000= ها الاستئجارصافي القیمة الحالیة للمیزة التي یحقق: ألف دینار، نجد أن 104البالغة 

  .دج 104000=   736700
وبالتالي فقد توصلت مؤسسة مناجم الفوسفات إلى ضرورة اتخاذ قرار التمویل من خلال التأجیر   

  .بدل التملك
  تقییم التمویل بالاستئجار من حیث المخاطر والتأثیر في المیزانیة -5-2

على كل من المخاطر والتأثیر في  بالإضافة إلى التكلفة فإن مؤسسة مناجم الفوسفات تعتمد 
  . المیزانیة كأحد المحددات الهامة لتقییم قرار التأجیر التمویلي

  تقییم قرار التمویل بالاستئجار من حیث المخاطر -5-2-1
یلعب التأجیر التمویلي دورا كبیرا في تنمیة اقتصاد المؤسسة ولكن هذه الصیغة لا تخلو من      

   26:مسار تقدمها، من أهمهاالمخاطر التي تؤثر على 
 تعتبر مخاطر التأجیر التمویلي مخاطر ملكیة؛ -
من قبل شركة العربیة للإیجار  SOMIPHOSارتفاع أثمان المعدات والأجهزة التي تحصلت علیها  -

 ؛SOFINANCEو ALCالمالي 
 تزاید التقدم التكنولوجي والعلمي وكذا تقدم عمر المعدات فأصبحت ذات فاعلیة أقل؛ -
الصیانة الدوریة الضروریة للمعدات المستأجرة وذلك أن المؤسسة اعتمدت أكثر على التأجیر ضعف  -

 ؛SOFINANCEو ALCالمالي أكثر من التشغیلي من قبل الشركة العربیة للإیجار المالي 
الرغبة في تقلید المؤسسات الأخرى التي اعتمدت على التأجیر التمویلي دون الحاجة إلیه مما جعلها  -

 .تكالیف إضافیة تتحمل

   SOMIPHOS تأثیر قرار التأجیر التمویلي في میزانیة مؤسسة -5-2-2
 یختلف تأثیر قرار التأجیر التمویلي في القوائم المالیة للمؤسسة وخاصة في المیزانیة بین النظامین

SCF وPCN وذلك لاختلاف الترتیبات المحاسبیة التي یفرضها كل منهما.  
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حسب شروط معینة لا یظهر ضمن میزانیة المؤسسة لا : PCNني بالنسبة للنظام المحاسبي الوط - أ
لهذا السبب یطلق على الاستئجار بأنه تمویل خارج  الأصل المستأجر ولا الالتزام الناشئ عن الاستئجار

التي توضح میزانیة مؤسسة مناجم الفوسفات  10، 09، 08، 07: وهذا ما یوضحه الملاحق المیزانیة
 .اللذان سبقا ذكرهما 2008و 2007جیر التمویلي سنة أثناء إبرام عقدي التأ

وفیه قامت مؤسسة مناجم الفوسفات بتسجیل :  SCFبالنسبة للنظام المحاسبي المالي الجدید
المعدات المستأجرة في أصولها بالقیمة الحقیقیة لها كما وشكلت جدولا لاهتلاها، وتم تسجیل الأقساط 

  ).03(من خلال الجدول الموالي رقم ویمكن توضیح ما تقدم  27.ضمن الدیون
  خطوات تحلیل القیمة الحالیة للتملك والاستئجار): 03(الجدول رقم 

  .مكتب دائرة المالیة والمحاسبةات المقدمة من من اعداد الباحث بناء على المعلوم: المصدر

  5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة   0السنة   

  -  -  -  -  -  )1000(  سعر الشراء  1

  -  )500(  )500(  )500(  )500(  )500(  تكالیف الصیانة  2

  -  200  200  200  200  200  الوفر الضریبي من الصیانة  3

الوفر الضریبي من   4
  الاستهلاك

-  800  1280  760  480  440  

  1000  -  -  -  -  -  القیمة التخریدیة  5

  )160(          -  ضریبة القیمة التخریدیة  6

  1280  180  460  980  500  )10300(  صافي التدفق النقدي  7

  -  -  -  -  -  )7471(  القیمة الحالیة للتملك  8

 )2750( )2750( )2750( )2750( )2750(  )2750(  دفعات الاستئجار  9

الوفر الضریبي من   10
  الاستئجار

1100  1100  1100  1100  1100  1100  

 )1650( )1650( )1650( )1650( )1650(  )1650(  صافي التدفق النقدي  11

  -  -  -  -  -  )7367(  القیمة الحالیة للاستئجار  12
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، %12، % 19،%32، %20أنه حسب الاستهلاك على أساس) 03(یلاحظ من الجدول رقم 
للسنوات الخمس؛ ضریبة القیمة التجریدیة نتجت عن الفرق بین القیمة الدفتریة في نهایة السنة  11%

بالغة ملیون دج، أي أن هناك ربحا رأسمالیا مقداره ألف دج والقیمة السوقیة لها ال 600الخامسة والبالغة 
  :ألف دج، حیث160ألف دج ویخضع لضریبة مقدارها 400

  ).ألف دج 160= %40× ألف دج  400=  600- 1000( 

 خاتمةال:  
تعد عملیة التمویل محركا أساسیا لأنشطة المؤسسة الاقتصادیة ودافعا قویا لنموها وازدهارها، وذلك 

قرارات طویلة، متوسطة أو قصیرة الأجل، تهدف من خلالها للوصول إلى الهیكل  لما یرتبط بها من
  . التمویلي الأمثل الذي تتوازن فیه كل من الأموال الممتلكة والمقترضة

وحتى تتمكن المؤسسة من تحقیق أهدافها التي تتركز على تعظیم العائد من جهة وتدنیة التكالیف  
ینبغي علیها المفاضلة بین مختلف البدائل التمویلیة والتي من بینها  والمخاطر المحتملة من جهة أخرى،

 الأوراق المالیة الحدیثة: التقلیدیة المتمثلة في الصیغ قصیرة وطویلة الأجل، وصیغ حدیثة من أبرز أشكالها
  .سلاميالمتضمنة كل من الأدوات المالیة المختلطة والمشتقات المالیة، رأس مال المخاطر وصیغ التمویل الإ

لم تعتمد إلا على التأجیر التمویلي  SOMIPHOSورغم الثقل الاقتصادي الذي تمتاز به مؤسسة 
كأنسب الصیغ الحدیثة للتمویل، وركزت على كل من التكلفة، المخاطر، التأثیر في المیزانیة كأهم 

  .  المحددات المستخدمة في تحدید جدوى قرارات التمویل بالاستئجار وتقییمها

 الدراسة نتائج:  
  :من خلال دراسة موضوع البحث تم التوصل الى أهم النتائج الموالیة

یعد التأجیر التمویلي أهم الصیغ التمویلیة الحدیثة التي تعتمدها المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة والتي  -
 من بینها مؤسسة المناجم والفوسفات؛

صیغ التمویل تمكنها من استخدام  القدر الكافي من الإمكانیات التي SOMIPHOSتمتلك مؤسسة  -
 الحدیثة لكنها اقتصرت عل اعتماد التأجیر التمویلي؛

لإعادة معالجة عملیاتها المحاسبیة المتعلقة  SOMIPHOSاضطرت مؤسسة  SCFبظهور نظام  -
 ؛PCNبعقود الإیجار المسجلة مسبقا وفق نظام 

الإیجار التمویلي في ظل تطبیق النظام هناك اختلافات جوهریة في المعالجة المحاسبیة الخاصة بعقود  -
 المحاسبي المالي ومعاییر المحاسبة الدولیة لاسیما أن الأصل یتم إظهاره في میزانیة المؤسسة؛
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هناك اهتمام واضح بإبرام عقود الإیجار التمویلي، باعتباره یحقق مردودیة مقبولة للمؤسسة وذلك من  -
مكانیة الرق ابة والاستحواذ علیه، وهذا ما یجسد مفهوم الأصول الثابتة خلال التصرف التام في الأصل وإ

 . 16وفقا للمعاییر الدولیة للمحاسبة لاسیما المعیار المحاسبي الدولي رقم 
 توصیات الدارسة: 

  : التالیة الذكر التوصیاتبناءا على ما تقدم من نتائج یمكن صیاغة 
صیغ التمویل الحدیثة لما یترتب على هذه یجب على مؤسسة المناجم والفوسفات التنویع في استخدام  -

 الأخیرة من زیادة في العوائد؛
، لذلك سنبغي على نتیجة لعدم الاستخدام الأمثل لإمكانیات المؤسسة أدى ذلك لتعطیل الموارد -

المسیرین في المؤسسة محل الدراسة العمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقیق أفضل مردودیة 
 الیف مالیة ممكنة؛وبـأقل تك

من المستحسن أن تقوم إدارة المؤسسة بالمفاضلة بین المشروع الاستثماري عن طریق الاستئجار أو  -
 الحیازة أیهما أقل، وهذا ما یجعل إدارة المؤسسة بالقیام بترشید قرارات الاستثمار على المدى البعید؛

یب المتنوعة للتمویل، لاسیما أسلوب ینبغي على إدارة المؤسسة العمل على المفاضلة بین الأسال  -
التمویل برأس المال المخاطر التقلیدي أو الإسلامي، أو التمویل على أساس الصیغ الإسلامیة وغیرها من 

 الأسالیب التمویلیة الحدیثة التي تحقق للمؤسسة قیمة اقتصادیة مضافة؛
یار مصادر التمویل مثل طریقة ینبغي على إدارة المؤسسة استخدام تقنیات التسییر الحدیثة في اخت -

شجرة القرار التي تساعد المسیرین في تنفیذ المشروعات الاستثماریة المدروسة في إطار الموارد المالیة 
 المتاحة؛

ینبغي على إدارة المؤسسة أن تستفید من مخصصات الاهتلاك وخسائر القیم للأصول موضوع  -
حلاله بأصل متطور، الإیجار التمویلي وذلك فیما یخص الوفرات الضری بیة من حیث تجدید الأصل وإ

 . وخاصة في ظل شروط خیار الشراء للأصل موضوع الإیجار التمویلي
الخاص بعقود الإیجار التمویلي، نظرا لتجسیده  16ضرورة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -

ب الواقع الاقتصادي على الشكل لمبدأ محاسبي مهم في ظل النظام المحاسبي المالي وهو مبدأ تغلی
 .القانوني لملكیة الأصل لاسیما أن كل العوائد ومخاطر الأصل تحول للمؤسسة
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 رــــزائــــمعضلة الفقر في الج

The dilemma of poverty in Algeria  

  1 والـــار نــــبن عم

 Benamar-naouel@hotmail.fr ،)الجزائر( - 1-جامعة باتنة  1

 

 12/03/2019: لتاریخ الإرسا 02/06/2020:تاریخ القبول 2020/جوان: تاریخ النشر

   :الملخص
یشكل استشراء الفقر إدانة أخلاقیة لعصرنا، ومع أن هناك ما یشیر إلى حدوث شيء من التقدم   

في مواجهة هذه المشكلة، تظل حقیقة الأمر أننا لم نشهد أبدا ثروة بهذا الحجم بینما لا تزال هناك أعداد 
رة معقدة وحقیقة راسخة، وهناك قرابة نصف سكان هائلة ممن یعیشون في حالة الفقر المزري، فالفقر ظاه

العالم یعیشون على أقل من دولارین في الیوم كما أن هناك أكثر من ملیار شخص یكابدون العیش بأقل 
من دولار واحد في الیوم، بل إن هناك تحدیا أقوى یكمن فیما یمكن أن تكشف عنه القیاسات الإحصائیة، 

  .نامیا بقلة الحیلة والمهانة وعدم القدرة على التفكیر والتخطیطومنها أن الفقر یولد شعورا مت

والفقر كابوس للأفراد فهو یشكل حلقة مفرغة قوامها اعتلال الصحة وانخفاض القدرة على العمل 
وتدني الإنتاجیة، وقصر العمر المتوقع، أما بالنسبة للأسر  فالفقر مصیدة تؤدي إلى عدم كفایة ) البطالة(

قص المهارات، والدخل الغیر مضمون والتبكیر في الإنجاب وسوء الصحة والوفاة المبكرة، التعلیم، ون
وبالنسبة للمجتمعات یشكل الفقر نقمة تعوق النمو وتؤجج الاضطراب وتحول دون تقدم البلدان الفقیرة على 

ا باهظا بما یتسبب طریق التنمیة المستدامة وبالنسبة لنا جمیعا، ولكل هذه الأسباب فإن الفقر یكلفنا ثمن
فیه من تدمیر لحیاة البشر، وعلى أیة حال فإن الفقر لیس من صنع الفقراء لكنه نتیجة لحالات فشل 
هیكلیة ونظم اجتماعیة واقتصادیة عدیمة الجدوى، وهو نتاج للاستجابات السیاسیة الغیر ملائمة، وضحالة 

لي، ویشكل استمرار القبول به اعترافا بخسارة القدرة على رسم السیاسات العامة، وعدم كفایة الدعم الدو 
 .الكثیر من القیم الإنسانیة الأساسیة

 .الفقر، ظاهرة الفقر في الجزائر، أسباب الفقر في الجزائر: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 The spread of poverty is a moral condemnation of our times, and although there is 

some sign of progress in addressing this problem, the fact remains that we have never seen 
such a wealth while there are still huge numbers living in dire poverty. Poverty is a complex 
phenomenon The fact is that almost half of the world's population lives on less than $ 2 a day 
and more than 1 billion people live on less than $ 1 a day. There is a stronger challenge to 
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what statistical measures can reveal, including poverty growing with a lack of 
resourcefulness, humiliation and inability to think and skip. 

Poverty is a nightmare for individuals. It is a vicious cycle of ill health, low working 
capacity (unemployment), low productivity and short life expectancy. For families, poverty is 
a trap that leads to inadequate education, lack of skills, unsecured income, early reproduction, 
poor health and premature death. For societies, poverty is a curse that inhibits growth, fuels 
instability and prevents poor countries from achieving sustainable development. For all of 
these reasons, poverty costs us a heavy price for the destruction of human life. Of cases of 
structural and social systems and economic useless failure, which is the product of political 
responses of inappropriate, and the shallowness of the ability to public policy-making, and 
insufficient international support, and is a continuation of its acceptance in recognition of the 
loss of many of the basic human values? 

Keywords: poverty, poverty in Algeria, causes of poverty in Algeria. 

  المقدمة
لم یشغل موضوع من الموضوعات أو قضیة من القضایا اهتمام الأدبیات العالمیة مثلما شغلها 
موضوع الفقر، فالفقر ظاهرة اجتماعیة قدیمة قدم المجتمعات البشریة إلا أن الاهتمام به ومناقشته مناقشة 

نمیة الاقتصادیة أو ما یسمى علمیة حدیثا نسبیا وخاصة عندما بدأت الدول النامیة في تطبیق سیاسة الت
بالإصلاح الاقتصادي في ستینیات وسبعینیات وثمانینیات القرن العشرین حیث شهد العالم تزاید ظاهرة 
الفقر في المجتمعات المتقدمة والنامیة على حد سواء، لكن شهدت الدول النامیة تفاقم ظاهرة الفقر بشكل 

ثمانینات وبدایة التسعینات أصبحت الدول النامیة تعاني أصبح یهدد سكان تلك المجتمعات فمع نهایة ال
  .من انخفاض مستوى الدخل لأسباب بعضها داخلي والآخر خارجي

وقضیة الفقر تمثل التحدي الـكبیر الذي یواجه الدول والمنظمات والهیئات العالمیة وذلك لتعدد 
ملایین شخص  8ك بأن أكثر من أسبابه وأنواعه كما بینت الكثیر من الدراسات والبحوث العلمیة ذل

  .یموتون حالیا في جمیع أنحاء العالم كل سنة بسبب شدة الفقر
ولم یعد الفقر یقتصر على نطاق الدخل والقدرة على تأمین الحد الأدنى من الغذاء والملبس 

نما یمتد لیشمل جوانب التعلیم والصحة والخدمات الاجتماعیة الأساسیة الأخرى وهذا م ا أدى والمأوى، وإ
دولار في الیوم لا یستند على أساس منطقي فنفقات السكان  1إلى إبراز الأبعاد المختلفة له، إذ أن مقیاس 

دولار في الیوم، ما زالت  5دولار أو حتى إلى  2في بعض البلدان النامیة التي یصل دخلها الفردي من 
والمأوى والصحة والتعلیم، أي أن الإطار  تعاني الفقر وعدم استطاعتها تغطیة النفقات الأساسیة من الغذاء

دولار في الیوم لیس له أي معنى عن دراسة وقائع الحیاة الفعلیة وأصبح مجرد  1الذي بني على فرضیة 
  .مسألة حسابیة

وهكذا أصبحت مكافحة الفقر الشغل الشاغل للبرامج الدولیة، وباتت تلعب دور أساسي في إعداد 
سائرة في طریق النمو، فقارة أفریقیا هي من أفقر القارات فحصتها من التجارة السیاسات التنمویة للدول ال

الدولیة لا زالت ضئیلة وكذا حصتها من الاستثمارات الأجنبیة الأمر الذي جعل هوة تتسع بینها وبین 
  .ملیون إفریقي یعیشون تحت خط الفقر المدقع 300الدول المتطورة، لیصبح أكثر من 



  بن عمار نوال                                                   معضلة الفقر في الجزائر                       
 

450 

الدول التي تفطنت لهذا المشكل، بعدما عرف الفقر انتشارا رهیبا في السنوات  الجزائر هي من بین
الأخیرة وراح یهدد حتى أولئك الذین ینتمون إلى الطبقة الوسیطة، مما یدل على أن الجزائر غیر بعیدة 

  .عن حركة الإفقار التي تزحف على دول العالم الثالث
ل مرة في التقریر السنوي حول التنمیة البشریة مصطلح الفقر ظهر في الجزائر بصفة رسمیة لأو 

، ومنذ هذا التاریخ أصبحت 1999سنة  CNESالذي أعده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
كلمة الفقر تتداول في الخطابات السیاسیة في الجزائر، مثیرة بذلك انتباه كل الوسائل السمعیة والبصریة 

  .السیاسة وآخذي القرار المحلیة والدولیة والباحثین ورجال
وفي هذا الصدد أقیمت ولأول مرة ندوة وطنیة أولى لمكافحة الفقر والإقصاء في الجزائر في 

لى فشل نظام  2000أكتوبر  التي أشارت بكل وضوح إلى الأهمیة المعطاة للتقلیل من الفقر من جهة، وإ
عقود من  3ائر إلى اقتصاد السوق بعد التسییر الاقتصادي من جهة أخرى، ففي الواقع یعتبر انتقال الجز 

التخطیط المركزي والاقتصاد الموجه، كان له انعكاسات سلبیة على المستوى المعیشي للعائلات الجزائریة 
وعلى القدرة الشرائیة لشریحة واسعة من المجتمع الجزائري خاصة بعد تحریر أسعار المواد الأساسیة ذات 

انخفاض رهیب في المستوى المعیشي للجزائریین وارتفاع معدل البطالة الاستهلاك الواسع وكانت النتیجة 
حسب معطیات الدیوان الوطني للإحصائیات  2018سنة  % 10,07إلى  1982سنة  % 20من 

ONS والبنك الدولي    .  
منصب  127000زیادة على ذلك فقد سجلت الجزائر بعد تطبیق برنامج الإصلاح الهیكلي فقدان 

منصب جدید للشغل، مع العلم أن الطلب الجدید  133000بالمقابل سجل خلق سوى  ،2000عمل سنة 
منصب عمل مما جعل معدل البطالة یعرف ارتفاعا مستمرا، بعبارة أخرى فقد  250000السنوي یفوق 

ملیار  55وصل إلى أكثر من  PIBرغم أن مستوى  1960رجعت الجزائر إلى ما كانت علیه سنة 
ي سنهتم بدراسته هو كیف یمكن لنا مكافحة الفقر والتقلیل منه وذلك بعد إدراك مفهومه دولار، والسؤال الذ

  وخصوصیاته؟

I. إن أول الأمور التي تعترضنا عند الحدیث عن الأدبیات : التأصیل المفاهیمي والنظري للدراسة
الواسعة التي المتعلقة بالفقر هو غیاب تعریف محدد ودقیق لمفهوم الفقر، فإلقاء نظرة على الأدبیات 

نشرت أو تنشر حول هذه الظاهرة الاجتماعیة الاقتصادیة یفید أن لا علماء الاجتماع ولا الاقتصادیون 
أنجزوا تعریف محدد ودقیق لهذه الظاهرة، وقد یرجع ذلك إلى أن الفقر هو مفهوم نسبي یشتق هذه الصفة 

  .والخلفیة السیاسیة لهذه الظاهرةمن اختلاف وتباین الأطر الاجتماعیة والزمنیة وأدوات القیاس 

للفقر مجموعة من التعاریف منها اللغویة وبه یتم وصف الفقیر أو الفقراء في لغة العرب  :مفهوم الفقر )1
طار  وحالاتهم ومعیشتهم، وهناك تعاریف اجتماعیة واقتصادیة تُعرف الفقر في الإطار المجتمعي وإ

 .تأثیراتها الاقتصادیة
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قَر ضج استغنى وأفقره ضد استغناه وافتقر إلیه احتاج  :المفهوم اللغوي للفقر 1.1 َ الفقر لغة من فــ
فهو فقیر وجمعها فقراء، ومن هذا فإن الفقر ضد الغنى وذلك أن یصبح الإنسان محتاجا أو لیس 

وهذه الحالة سواء كانت من المادیات أو المعنویات، قد یكون المال أو في الثقافة  1له ما یكفیه 
ذا احتاج الإنسان إلى أي شيء یكمل به النقص یشعر بالحرمان والقلة فهو فقیر أو المعرفة،  وإ

فالفقر والفقیر في لغة العرب مرتبطة بالمسكین والمسكنة، وهي ، 2في هذا الشيء أو مفتقر إلیه
حالة من العجز والضعف والمرض والحاجة الشدیدة تمنع من الاحتراف أو احتراف مع قصور في 

وهو نقیض للغنى، وأبلغ تعریف للفقر لغة العرب ما قاله البغدادي بأن الفقر  تحقیق الحاجات
 3.انكسار فقار الظهر وهو أشبه بالموت

وقد حاول البنك الدولي وضع تعریف شامل لهذه الظاهرة مفاده : تعریف البنك الدولي للفقر 2.1
 أن هذا التعریف یعتمد إلا." الفقر هو عدم القدرة على تحقیق الحد الأدنى من مستوى المعیشة"أن

بدرجة كبیرة على مفهوم الحد الأدنى ومفهوم مستوى المعیشة، كما یعتمد بدرجة كبیرة على 
   4.المجتمع الذي تتم فیه حالة التوصیف

  :التعریف الاجتماعي والاقتصادي للفقر 3.1
منخفض لا جاء في قاموس علم الاجتماع الفقر هو مستوى معیشي : التعریف الاجتماعي للفقر-3.1.1

یفي بالاحتیاجات الصحیة والمعنویة المتصلة بالاحترام الذاتي للفرد أو مجموعة من الأفراد وینظر إلى هذا 
المصطلح نظرة نسبیة نظرا لارتباطه بمستوى المعیشة العام في المجتمع وبتوزیع الثروة ونسق المكانة 

  5.والتوقعات الاجتماعیة
یمثل الفقر حالة قلة أو ندرة الممتلكات إن وجدت أو " JON FRIEDMAN" جون فریدمانوعند 
  .انعدامها تماما
فإنه یرى أن الرجل الفقیر هو الذي لا یملك رأس المال ویعیش بطریقة متواضعة من " فیبر"أما 

  .عمله ویركز هنا على الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة التي یعیشها الفقیر
الأشیاء اللازمة للفرد لكي یحفظ نفسه ویحفظ من یعرفه أنه عدم الكفایة في  GODRATأما 

والملاحظ أن مفهوم الفقر یختلف من عالم اجتماع إلى آخر وذلك حسب   6یعولهم في حالة صحیة جیدة،
الانتماء الفكري والأیدیولوجي، ومن منظور مدرسة الصراع یعرفون الفقر بأنه نتاج الصراع بین الطبقات 

لأولى عن زیادة أرباحها من خلال استغلال طاقات الطبقة الفقیرة وتسخیرها الثریة والفقیرة، إذ تبحث ا
راع مرده إلى عدم تحقیق العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تولد قیما متصارعة ــــا وهذا الصـــــلخدمته

   7.بین الطبقتین
ت المجتمع الذي ینطلق من منظور وظیفي بأن الفقر متأصل في بعض فئالویس أوسكار ویرى 

فقد توصل من خلال العدید من الدراسات أن الفقراء یصیرون فقراء لأن لهم ثقافة خاصة أطلق علیها 
ثقافة الفقر ولهم حیاة خاصة تختلف عمن سواهم من الفئات الأخرى ولهم قیم واتجاهات تزید من 
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الأسباب التي أدت إلیها، الإحساس بالبأس وفقدان الأمل، وأن ثقافة الفقر تنمو وتزدهر حتى ولو عولت 
  8.ویضل المنتمون لهذه الثقافة ملتزمون بها مما یؤدي إلى عزلتهم الاجتماعیة

ومما سبق نلاحظ أن كل تعریف من التعریفات السابقة ینطلق من خلفیة نظریة وفكریة معینة 
من المجتمع لها  یبنى من خلالها مفهومه، وبناءا على ذلك فالفقر یمثل حالة اجتماعیة تشمل فئة معینة

خصائصها وممیزاتها لها مستوى معین متدني، وهذه الفئة ناتجة عن ظروف اقتصادیة واجتماعیة أدت 
  .إلى ظهورها ونشأتها وهي مؤشر من المؤشرات الهامة الدالة على فشل السیاسة التنمویة المتبعة في أي بلاد

ر الاقتصادیة فهو عدم القدرة على الحصول أما الفقر من وجهة النظ: التعریف الاقتصادي للفقر-3.2.1
على الاحتیاجات الضروریة لعدم توفر الملكیة التي یمكن الاستعانة بها في عملیة الإنتاج نتیجة قلة 

أو أنه مستوى من إجمالي الكسب أو الدخل الذي لا یكفي   9الدخل أو انعدامه بصورة شبه دائمة
  10. ى الكفاءة البدنیةللحصول على الضروریات اللازمة للحفاظ عل

ویصنف بعض العلماء الفقر ضمن المشكلات الاقتصادیة، لأن الفقر یعني عجز الموارد المالیة 
  11.للفرد أو للمجتمع عن الوفاء بحاجاته الاقتصادیة

وصار الفقر مدار اهتمام الكثیر من الاقتصادیین، فمنهم من ذهب إلى حد القول بأن الخروج من 
عندما استلم جائزة نوبل في الاقتصاد " تیودور شولتر"اد الذي یعتمد علیه حقا، وقال الفقر هو الاقتص

إن معظم الناس في العالم فقراء، فإذا عرفنا اقتصاد حالة الفقر فستعرف الكثیر عن " 1979سنة 
   12."الاقتصاد الهام حقا

فقراء في المجتمع تتمثل وخلاصة التعریفات الاجتماعیة والاقتصادیة أن هناك أمور مشتركة بین ال
في نقص المتطلبات الأساسیة، لدرجة أقل من مستوى الاجتماعي، والمتمثل في نقص الغذاء وفقدان 
خفاقات في  القدرة على العیش في ظروف عادیة، وباستمرار هذه الظروف تتحول إلى ممارسات أسریة وإ

ن أن تصل فئات من المجتمع إلى هذا المشاركة في الأنشطة المجتمعیة، ثم استسلام إلى الفقر، ویمك
  .الحد إذا كانت هناك إرادة سیاسیة تدفع لحدوث ذلك، وهذا ما نشهده في المجتمعات المختلفة

أما تعریف الفقر من وجهة النظر الاقتصادیة، فهو ارتباط الفقر بمجموعة من الجوانب 
ز الموارد المالیة للفرد أو المجتمع عن الاقتصادیة، مثل عدم الملكیة، أو قلة الدخل وعدم كفایته، أي عج

الوفاء بالحاجات الاقتصادیة، وضعف القوة الشرائیة، بالإضافة إلى عدم المساواة في توزیع الموارد في 
المجتمع، كما یرتبط الفقر بمجموعة من المصطلحات مثل الفقر النقدي، والفقر المطلق والنسبي والفقر 

  .القومي وغیره
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  .مفهوم الفقر تطور: 01شكل رقم 

 
Les nouvelles stratégies Jean pierre cline et autres (2003), :  Source

édition, Paris, Economica,   éme, 2internationales de lutte contre la pauvreté
p34. 

یتضح من خلال الشكل أن الفقر في مفهومه عرف عدة تطورات، ففي السبعینات كان ینظر إلیه 
نه عدم الوصول إلى مستوى معین من الاستهلاك الغذائي أما في منتصف السبعینات وبدایة على أ

الثمانینات دخلت متغیرات أخرى وبالإضافة إلى ذلك عدم الحصول على متطلبات الحیاة من ملبس 
ت ومسكن وتعلیم وصحة وهذه المتغیرات تعرف بالحاجات الأساسیة، وانطلاقا من الثمانینات دخلت متغیرا

مكانات الاختیار  أخرى في مفهوم الفقر وتم الانطلاق والانتقال من خلالها إلى غیاب فرص الاختیار وإ
والإقصاء من المجتمع اقتصادیا واجتماعیا وكذا سیاسیا، وعلیه لا بد من إعطاء تعریف للفقر في إطار 

  .    زمني ومكاني معین

  :بعض المصطلحات التي تتعلق بالفقر-4.1

 هي عبارة عن السلع الغذائیة اللازمة للإنسان بحیث یبقى حیا : لأساسیة للإنسانالحاجات ا
  .وتحفظ كرامته الإنسانیة وتحقق قدرته على مزاولة نشاطاته الاعتیادیة بصورة مقبولة

 هي حالة من حالات الفقر التي لا یستطیع الإنسان معها الحصول على الحد : الفقر المدقع
ائیة الأساسیة اللازمة للحصول على الحد الأدنى من السعرات الحراریة الأدنى من الحاجات الغذ

  .لبقائه حیا یزاول نشاطاته الاعتیادیة
 هي حالة من حالات الفقر التي لا یستطیع الإنسان معها الحصول على الحد : الفقر المطلق

  .الأدنى من الحاجات الأساسیة الغذائیة وغیر الغذائیة معها
 البعض الفقر النسبي باعتبار أن من یقل دخله عن الوسیط یعتبر فقیرا فقرا  عرف: الفقر النسبي

  13.من مدى الدخل من الأسفل % 40نسبیا، في حین عرفه آخرون بأن الدخل الذي یعادل 



  بن عمار نوال                                                   معضلة الفقر في الجزائر                       
 

454 

إن التعریف من قبل الخبراء كمرجع في تعریف الفقر في الجزائر : مفهوم الفقر في الجزائر-5.1
سیكیة، وعلى أساس ذلك یعرف الفقر على أنه النقص أو عدم الكفایة في یتركز على المفاهیم الكلا

الاستهلاك الغذائي كما وكیفا، وعدم إشباع الحاجات الأساسیة الاجتماعیة كالملبس، المسكن، التعلیم 
والصحة على أن یكون هذا الإشباع بصفة متوسطة على الأقل، بالإضافة إلى الجوانب المادیة للفقر 

   14.ر فإن له أبعاد غیر مادیةفي الجزائ

  15:من خلال هذا التعریف نجد أن الفقر في الجزائر یمكن حصره في ثلاثة أشكال

 أو ما یسمى خط الفقر المدقع أو الغذائي، ویعرف على أنه مجموع النقود : خط الفقر الغذائي
لیوم، وتقدر القیمة ا/ حریرة للفرد 2100اللازمة لإشباع الحاجات الغذائیة الدنیا، والتي قدرت ب

اللازمة للحصول على سلة من المواد الغذائیة التي تمكن من الحصول على هاته الكمیة من 
 2172، بعد ما كانت قیمتها تقدر ب1995دج للشخص في السنة لعام  10943الحریرات ب

  .1988دج في السنة لعام 
 ى خط الفقر الغذائي، النفقات یأخذ هذا الخط بعین الاعتبار إضافة إل: خط الفقر الحد الأدنى

الدنیا غیر الغذائیة بمستوى أدنى، هذه السلع الغیر غذائیة یتم إضافة تكلفتها لخط الفقر الغذائي، 
  .1995دج للفرد في السنة عام 18191، وب1988دج للفرد في السنة عام  2791وقدر ب

  .الأبعاد المتعددة للفقر: 01جدول رقم 

  
Source : Angelo Bonfiglioli (2003), « Le pouvoir des pauvres la gouvernance 
locale pour la réduction de la pauvreté », fonds d’équipement des nation unies, 

Etats-Unis d’Amérique, p17. 

یتضح لنا من جملة التعریفات السابقة أن مفهوم الفقر قد تطور لیصبح أكثر من مجرد أدنى 
وى معین من الاستهلاك باعتباره أكثر تعبیرا عن حالة الفقر وهو یبین عدم قدرة الأفراد للدخل أو مست

الوصول إلى إشباع حاجاتهم الغذائیة والغیر غذائیة كالملبس، بل یشمل مقدرة الفرد لتلبیة حاجاته 
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ساسیة، الاجتماعیة المتمثلة أساسا في مستوى لائق من التعلم، والحصول على الخدمات العلاجیة الأ
وباعتبار هذین البعدین غیر كافیین للتعبیر عن ظاهرة الفقر تم إضافة متغیر آخر وهو حجم الأصول 
الممتلكة كالمسكن، التلفاز والدراجة الهوائیة والناریة، ومع تزاید الاهتمام بظاهرة الفقر من قبل الباحثین 

الحریة، وهذا ما اصطلح علیه بالفقر المتعدد والمنظمات والهیئات الدولیة تم إضافة أبعاد أخرى كالكرامة و 
الأبعاد بالإضافة إلى وظیفة مستقرة تمكنه من مواجهة المخاطر المستقبلیة، والحریة في إبداء الرأي 
والمشاركة في القرارات المصیریة التي تنعكس نتائجها علیه، كل هذا یجعل مفهوم الفقر في حركیة دائمة 

    16.ومتغیرة حسب الزمان والمكان
II. إن الفقر من أكثر المشكلات التي تعیق التنمیة في دول العالم ومنها : ظاهرة الفقر في الجزائر

الجزائر، فقد تعرض النسیج الاجتماعي إلى صدمة عنیفة لا سیما في العشریة السوداء وما تبعها 
المجتمع من تفاقم حجم الفقر وما أنجر عنه من مظاهر كالتهمیش والحرمان التي انعكست على 

  .الجزائري
  :لقد مرت ظاهرة الفقر في الجزائر بعدة مراحل أهمها: مراحل تطور الفقر في الجزائر- 1.2
لقد ورثت الجزائر بنیة اقتصادیة متخلفة وهشة، حیث شكل خروج : مرحلة الستینات والسبعینات-1.1.2

واقتصادیا، فتمیزت هذه الفترة فرنسا من الجزائر بدایة لمعضلات أثرت على مسار الدولة الجزائریة سیاسیا 
بارتفاع معدل الفقر خاصة في المناطق الریفیة ومع بدایة السبعینات اتخذت الدولة على عاتقها تلبیة 
الحاجات الأساسیة وضمان الرفاه الاجتماعي وتحقیق نوع من العدالة الاجتماعیة باعتبارها المسؤول 

مجال التعلیم والصحة والإسكان ودعم السلع من الوحید عن توفیر فرص العمل والخدمات خاصة في 
  17.خلال نظام التخطیط المركزي

كما اختارت نموذجا تنمویا طموحا بغیة بناء قاعدة صناعیة ثقیلة للقضاء على التخلف، الذي 
ورثته عن الفترة الاستعماریة الطویلة حیث انتهجت النموذج المعتمد على الصناعات المصنعة التي تركز 

- 1972(تخطیط وعلى برامج واسعة للتنمیة الصناعیة، وساعد ذلك على انتعاش النفط بین سنتي على ال
فیهدف هذا النموذج إلى تحقیق هدفین یرمي الأول إلى تلبیة الاحتیاجات الضروریة للسكان أما ) 1974

أن الزیادة الغیر الثاني یهدف إلى إنشاء اقتصاد قادر على توسیع قدراته الإنتاجیة وحل مشكلة التشغیل، و 
متوقعة في أسعار البترول واعتماد سیاسة الاقتراض من الخارج تحت شعار المساواة الاجتماعیة أدى ذلك 
إلى امتصاص البطالة وتحسین مستوى المعیشة نتیجة لارتفاع نصیب الفرد من الاستهلاك وتحسن في 

هذا انعكس على نسبة الفقر  التي توزیع الدخل مع تحسن مستوى التعلیم وسیاسات الطب المجاني كل 
   18 .1979سنة  % 28انخفضت إلى  

إن التحسن الاجتماعي الذي عرفه المجتمع في السبعینات وبدایة : مرحلة الثمانینات والتسعینات-2.1.2
الثمانینات لم تعمر طویلا بسبب تناقص الاستثمارات في القطاعات الإنتاجیة وتعرض الاقتصاد الجزائري 
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ت هیكلیة، كما ساهمت الأزمة الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر منتصف الثمانینات في زیادة لإختلالا
إضافة إلى انخفاض  % 15,6مظاهر الفقر، حیث سجلت انخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 

، وبدایة التسعینات لجأت الجزائر إلى تبني جملة من الإصلاحات 19% 40مناصب الشغل الجدیدة إلى 
قتصادیة لمعالجة الأزمة حیث لن تسمح برامج الإصلاح الاقتصادي التي شرع في تطبیقها أواخر الا

من تحسین الوضعیة الاقتصادیة والتخفیف من التوترات  1994الثمانینات والتي تم توسیعها منذ 
جرت  الاجتماعیة المرتبطة بمسألتي حمایة مناصب الشغل وتراجع المداخیل، وأدت جل التغیرات التي

على مستوى السیاسة الاقتصادیة خلال مرحلة الانتقال لاقتصاد السوق إلى تقهقر اقتصادي مطول رافقه 
ضغط تضخمي متواصل للدیون الخارجیة وبطالة متزایدة مما جعل حدة الفقر تزداد، وأن الدولة لم تهتم 

لاقتصادیة الكبرى وتحقیق برسم سیاسة اجتماعیة ناجحة بل انصبب جل اهتمامها نحو تحسین المؤشرات ا
     20.التوازنات المالیة فقد أدخلت الإصلاحات الاقتصادیة فئات جدیدة في دائرة الفقر

 .2000-1995-1988تقدیرات الفقر في الجزائر خلال سنوات : 02جدول رقم 

  
Source : Boulahbel Bachir(2006), La dynamique de la pauvreté en Algérie, 

paupérisation des sociétés magrébine, volume 4, CREAD, p88.  

، % 3,6نسبة  1988نجد أن معدل الفقر المدقع بلغ سنة " SA"باستخدام خط الفقر الغذائي 
حوالي  1988یتضح لنا أن نسبة الفقر بلغت سنة ) SPG(وباستخدام خط الفقر الأدنى وخط الفقر العام 

وما نجم عنها  1986ه النسب إلى الأزمة الاقتصادیة سنة فقیر، وترجع هذ 1885000بمجموع  % 8,1
  .من أثار اقتصادیة واجتماعیة، وانخفاض في الدخل الوطني والدخل الفردي وازدیاد معدل البطالة

لى  % 5,7لتصل إلى  1995لكن هذه النسب ارتفعت بشكل كبیر سنة  بالنسبة للفقر المدقع، وإ
أین  1995فقیر، وذلك راجع إلى بدایة سنة  3986000بمجموع بالنسبة إلى خط الفقر العام  % 14,1

تم تطبیق سیاسات التعدیل الهیكلي، والتي نجم عنها أثار اقتصادیة واجتماعیة خاصة بعد تطبیق 
سیاسات الخصخصة التي أدت إلى تسریح الآلاف من العمال، بالإضافة إلى إلغاء الدعم على بعض 
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جور، وضبط الدولة النفقات الخاصة بالمنشآت القاعدیة الاقتصادیة المنتجات الاستهلاكیة وتجمید الأ
  .الخ.....والاجتماعیة

، ووصلت نسبة خط % 31انخفضت نسبة الفقر المدقع لتصل النسبة إلى  2000وفي سنة 
فقیر، وذلك راجع لتحسن المؤشرات الاقتصادیة للجزائر من  3719000بمجموع  %12,1الفقر العام  
لوطني، والذي انعكس على الدخل الفردي، بالإضافة إلى إتباع الحكومة العدید من البرامج نمو الناتج ا

  .الاقتصادیة والاجتماعیة لخفض معدلات الفقر

، بینما ارتفع % 50أكثر من  2000- 1988كما أن معدل الفقر في الحضر ارتفع خلال الفترة 
بیرة من الریف إلى الحضر بسبب تدهور ، ویرجع ذلك للهجرة الك% 35في الریف خلال نفس الفترة 

الظروف الأمنیة خلال هذه الفترة، وقد ترتب عن هذا فقدان العدید من سكان الریف لوظائفهم وممتلكاتهم 
  21.وانضمامهم إلى شریحة الفقراء في المدن

عرفت ظاهرة الفقر تطورا سریعا بسبب ما یعرف بسیاسة الإصلاحات : 2000مرحلة ما بعد -3.1.2
قتصادیة فقد انجر على ذلك ازدیاد عدد العائلات المعوزة والفقیرة، وأن تحسن الوضعیة الاقتصادیة في الا

 % 5,55الجزائر مع بدایة الألفیة الجدیدة أدت إلى انخفاض معدلات الفقر، حیث وصل معدل الفقر إلى 
لى  2011سنة    .2013سنة  % 5,03وإ

  .2013-1995 بین ما الجزائر في الفقر معدل: 03 رقم جدول

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  *1995  السنة

 معدل
 الفقر

% 

14,1 11,1  9,8  6,2  5,55  5,20  5,03  

Source : Algérie (2016), Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
Rapport National 2000-2015, Rapport établi par le Gouvernement Algérien, p37. 

ظاهرة الفقر في الجزائر وآثارها على النسیج الاجتماعي في ظل الطفرة المالیة، البطالة "، ) 2014(حاج قوید قورین *
  .19، ص12، المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد "والتضخم

تمرار ارتفاع أسعار البترول وجهود الحكومة في یعود السبب في انخفاض معدلات الفقر إلى اس
مكافحة الظاهرة من خلال تنفیذ الإستراتجیة الوطنیة التي تهدف لمساعدة الفقراء من خلال القرض 
المصغر والفلاحة والسكن والصحة والتكوین المهني، فكان الهدف منها هو الدفع بالأنشطة الاقتصادیة 

   22.رة الشرائیة في إطار مكافحة الفقر وتحقیق التوازن الجهويإلى خلق مناصب الشغل وتحسین القد
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III. من بین الأسباب التي أدت إلى ظهور وتفشي ظاهرة الفقر في الجزائر  :أسباب الفقر في الجزائر
 :ما یلي

لم تسلم الجزائر بصفة خاصة من التزاید الكبیر في السكان، فقد ارتفع عدد : النمو السكاني- 1.3
ثم  2000ملیون نسمة سنة  30,66إلى  1987ملیون نسمة سنة  23,04سكان الجزائر من 

، وأدى 2017ملیون نسمة سنة  41,7لیصل إلى  2010ملیون نسمة سنة  35,97ارتفع إلى
النمو السكاني إلى زیادة الطلب الاستهلاكي لضمان الحد الأدنى من المواد الغذائیة والسلع 
الضروریة اللازمة للسكان، ویتم ذلك على حساب الموارد الموجهة للاستثمار وزیادة الطاقة 

ي المحلي عن تقدیم الموارد الإنتاجیة في المجتمع بل إنه في بعض الأحیان یعجز القطاع الزراع
اللازمة لحاجة الزیادة في الاستهلاك وبالتالي زیادة في الواردات الاستهلاكیة من الخارج مما له 

  23.آثار ضارة على میزان المدفوعات

 .2017- 1966تطور سكان الجزائر من :04جدول رقم 

  
  .35.اص، الجزائرعدد خ 02-62مجموعات إحصائیة : الدیوان الوطني للإحصاء :المصدر

Données statistiques; démographie algérienne N277; 2004p3. 2007 N37; p21. 

سنة، تضاعف عدد سكان الجزائر ثلاث مرات تقریبا و الجدول التالي یوضح ذلك،  40فیما یقارب 
لتزاید و یظهر الجدول أن الشعب الجزائري قد زاد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، و لكن صاحب هذا ا

  .انخفاضا تدریجیا في معدلات النمو

تعتبر البطالة إحدى أهم أسباب الفقر في الجزائر، فازدیاد معدلات البطالة : انتشار البطالة- 2.3
معناه انعدام وعدم توفر المال أو الدخل اللازم للمعیشة لدى الأفراد، وهذا ما ترتب عنه نشوء حالة 

 15,79لبات الأساسیة للحیاة، حیث انتقلت معدلات البطالة من من الحرمان والعجز عن توفیر المتط
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، وهذا ناتج عن 2017سنة  % 11,7لیصل في حدود  2008سنة  % 11,33إلى  1980سنة  %
غیاب استثمارات جدیدة سواء بالنسبة للمؤسسات العمومیة أو الخاصة، وتشیر الحصیلة التي وضعتها 

ذ فترة طویلة شهدت ظاهرة تسریح العمال والتي كانت بأعداد المفتشیة العامة للعمل أن الجزائر من
كبیرة، مما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة، حیث أدت التغیرات والتطورات الاقتصادیة والسیاسیة 
والاجتماعیة والتكنولوجیة إلى إعادة النظر في حجم العمالة بالمؤسسات الوطنیة ابتداءا من 

عینات أثناء تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أثر على سوق الثمانینات، وتسارعت في التس
العمل وذلك على المدى القصیر من ناحیة تدهور العمالة وهو ما یعني زیادة حتمیة في عدد البطالین 
ومن ناحیة أخرى أدت إلى انخفاض في الأجر القاعدي للعمال نتیجة السیاسة النقدیة التي أدت 

 . إلى زیادة معدلات الفقر في الجزائرالتضخم وهذا ما أدى 

 .2017إلى  1980معدلات البطالة في الجزائر من : 01 منحنى رقم

 
Source : www.O.N.S.dz,2011  
http://www.albankaldawli.org/   banque mondiale. 
من خلال تصفحنا لهذه الإحصائیات المبینة في الجدول المذكور أعلاه نلاحظ على أنها تشیر 
إلى كون ظاهرة البطالة في الجزائر قد مرت بمرحلتین بارزتین ومتعاكستین في الاتجاه على العموم ،حیث 

سنة  %21.2ارتفاعا في معدلات البطالة حیث انتقلت من  2000إلى غایة سنة 1992سجلت الفترة من 
وهذا یمكن إرجاعه إلى الضائقة المالیة التي مرت بها الجزائر الناجمة  2000سنة  %29.5إلى  1992

عن انخفاض أسعار النفط وبالتالي تقلص وانخفاض مداخیل الجبایة البترولیة من جهة وعجز جل 
دیدة من جهة أخرى مؤسسات الدولة العمومیة عن عدم  قدرتها على إحداث المزید من مناصب الشغل الج

،لأن في الواقع هذه الزیادة في البطالة نجد تفسیرها في انخفاض النشاط التنموي في البلد خلال هذه الفترة 
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لكون التشغیل یعتمد على الاستثمار وهذا الأخیر سجل تراجعا كبیرا خلال سنوات التسعینیات ،بسبب 
صلاحات الهیكلیة التي باشرتها الجزائر أثرت الظروف الأمنیة التي عاشتها الجزائر ضف إلى ذلك الإ

بشكل كبیر على المؤسسات الاقتصادیة العمومیة ،دفعتها إلى التسریح الجماعي للعمال إما نتیجة لإعادة 
 1000عامل وغلق أكثر من  50000الهیكلة أو غلقها لعدم إیجاد تمویل حیث تم تسریح أكثر من 

  .افة إلى غیاب سیاسة واضحة للتشغیل،بالإض1998-1994مؤسسة عمومیة ما بین 
تعتبر برامج التصحیح الهیكلي التي قامت بها الجزائر من أهم  :برامج التعدیل الهیكلي- 3.3

الأسباب التي أدت إلى تنامي الفقر وازدیاد معدلاته، حیث أن تحریر الأسعار ورفع الدعم عن 
ع زیادة معدلاتها باعتبارها العنصر المواد الغذائیة والخصوصیة أدى إلى انتشار ظاهرة البطالة م

  24.الأساسي للفقر
تمیزت فترة التسعینات من القرن الماضي بظهور الإرهاب الذي أثر بطریقة غیر : الإرهاب- 4.3

مباشرة على زادة انتشار الفقر، فبسبب الوضعیة الأمنیة المتردیة ساهم الإرهاب في إضعاف 
ه أي فئة وكان من مظاهره تسارع هجرة الأریاف في البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولم تسلم من

اتجاه المراكز الحضریة وانتقل بذلك الفقر الریفي إلى الفقر الحضري، وأفرز ذلك ظهور بیوت 
قصدیریة وضغط على المرافق العمومیة ومظاهر أخرى مثل العنف والمخدرات، ومن آثار 

ذلك على حساب الخدمات الضروریة الإرهاب تخصیص جزء كبیر من میزانیة الدولة للتسلح و 
  25.الأخرى هذا من ما أدى لارتفاع وتفاقم ظاهرة الفقر ولفترات طویلة

إن غیاب التوزیع العادل للدخل القومي والثروات یؤدي إلى : سوء توزیع الدخل والثروات- 5.3
فقار الأغلبیة من جهة أخرى، حیث أنه وبالرغم من ارتفاع نصیب الف رد غنى البعض من جهة وإ

 2008دولار للفرد سنة  4905إلى  1975دولار للفرد سنة  931من الناتج الداخلي الخام من 
، إلا أن المجتمع الجزائري یشهد فروقات اقتصادیة 2016دولار للفرد سنة  3916لیبلغ 

من  % 32الأكثر غنى یستهلكون  % 10واجتماعیة كبیرة بحیث تؤكد الإحصائیات الرسمیة أن 
     26.من الدخل الوطني % 6الآخرین یستهلكون  % 40في حین أن  الدخل الوطني

IV.إن بروز ظاهرة الفقر وانتشارها في الجزائر، لها آثار وخیمة على  :أثار ظاهرة الفقر في الجزائر
  :المجتمع الجزائري وخاصة على الجانب الاجتماعي نذكر منها ما یلي

ر والجریمة علاقة طردیه في المجتمع، فقد تعتبر العلاقة التي تربط الفق: انتشار الجریمة- 1.4 
أن عدد القضایا الإجرامیة بالبلد  2013تحدث تقریر صادر عن جهات أمنیة جزائریة في جوان 

قضیة خلال  36668قضیة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل  42761ارتفع إلى 
هي المساس بالأشخاص ثم  نفس الفترة من العم الماضي، وأكثر القضایا الإجرامیة انتشارا

المتعلقة بالمساس بالممتلكات وتأتي الجریمة المنظمة التي تشمل التهریب والمتاجرة بالمخدرات 
والأسلحة والهجرة الغیر شرعیة، فما یمكن قوله أن الفقر هو من العوامل الأساسیة التي تساهم في 
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فیهیة تستوعب طاقات الشباب زیادة الجریمة بالجزائر خاصة في ظل غیاب فضاءات علمیة وتر 
  27.خاصة الفئة البطالة

بالرغم من أن التعلیم في الجزائر مجاني، إلا أن العائلات لا : انخفاض المستوى التعلیمي- 2.4 
تستطیع توفیر حتى الأدوات اللازمة للدراسة، وتحمل مختلف التكالیف والنفقات من إطعام 

في سن مبكرة مما یزید من انتشار الجهل وملبس، ما یدفع بالأطفال إلى التسرب المدرسي 
والأمیة والبطالة، كما أن انعدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة والمتطورة واكتظاظ التلامیذ داخل 

تلمیذ في القسم أدى إلى ضعف وتراجع  50الأقسام التي یصل عدد التلامیذ فیها أحیانا إلى 
   28.المستوى الجزائري

تراجع القیم الاجتماعیة والأخلاقیة التي كانت معروفة لدى  إن :تشرد وانحراف الأطفال- 3.4 
المجتمع الجزائري بسبب تخلي بعض الأطراف عن أداء مهامها في التكفل بالتربیة والتوجیه 
خاصة الأسرة والسبب یعود إلى الفقر الذي أصبحت تعیشه الأسر الجزائریة والذي انعكس مباشرة 

من أسباب انحراف الأطفال یعود إلى التفكك  % 80 على تشرد وانحراف الأطفال، حیث أن
الأسري والحرمان، حیث تشیر إحصائیات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي إلى زیادة حجم الجنح 

 % 56المتصلة بتعرض أطفال الشوارع لانتهاك القانون، فكانت أكثر الجنح هي السرقة بنسبة 
، ولهذه % 5,2والعنف بنسبة  % 13,9ة والتسول بنسب % 16,5والتعرض للتشرد بنسبة 

  29.الظاهرة تأثیر كبیر على المجتمع الجزائري خاصة هذه الشریحة التي تمل جیل المستقبل
تعاني الأسر الفقیرة من التدهور الصحي فقد شهدت الخدمات : انخفاض المستوى الصحي- 4.4 

 3,54على الصحة نسبة الصحیة في الجزائر تصورا ملموسا لما كانت علیه، فقد وصل الإنفاق 
حسب ترتیب منظمة الصحة  48فالجزائر تحتل المرتبة  2010من الناتج المحلي سنة  %

، وقد تبین أنها تعاني جملة من المعوقات أثرت سلبا على التنمیة الصحیة 2011العالمیة لسنة 
ج من النات % 15,2وتتمثل في ضعف تمویل القطاع الصحي فنجد هذا المؤشر مثلا یقدر ب

أما  2010في  % 11,88في الولایات المتحدة الأمریكیة بینما في فرنسا  2010المحلي سنة 
وهذا ما ینعكس سلبا على انخفاض نصیب الفرد في الإنفاق  % 3,54في الجزائر لم یتجاوز 

الصحي بالإضافة الى قدم التجهیزات و نقص العاملین المهرة في القطاع الصحي و عدم توافق 
هذه المعوقات ترفع من مسؤولیة القطاع ،طة الصحیة و الاحتیاجات المطروحةنظام الخری

فالفقر یؤدي الى عدم القدرة على تحمل تكالیف الخدمات الصحیة ، الصحي تجاه الفئات الفقیرة 
  30.زیادة تفشي الأمراض إلىمما یؤدي 
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V. إخفاق السیاسات والبرامج العلاجیة لظاهرة الفقر في الجزائر:  

جل السیاسات التي اتبعتها الدولة في علاج الفقر بالفشل، نتیجة تخلي الدولة عن  لقد باءت
أدوارها المتمثلة في توفیر الخدمات بنحو أكثر فاعلیة لجمیع مواطنیها وللفقراء على وجه الخصوص، 

عادة توزیعها على الفئات المحرومة، وحص ر ظاهرة وتوجیه الموارد المالیة المحصلة من الفئات المیسورة وإ
  .الفقر والحیلولة دون زحفها على بقیة طبقات المجتمع

إن تخلي الدولة عن القیام بهذه الأدوار هو السبب الرئیسي في تفاقم الظاهرة، ویمكن عرض هذا 
الإخفاق في السیاسات والبرامج التالیة، ویمكن التطرق لبعض السیاسات التي انتهجتها الدولة منذ 

ر في تفاقم الفقر، منها سیاسة التأمیمات التي طالت الأراضي الزراعیة في التجربة الاستقلال وكان لها أث
الاشتراكیة وسیاسة الخصخصة التي اتبعتها الدولة للانتقال إلى نظام السوق، وأثرها على سوق العمل 

  .ونشوء البطالة والفقر

راعیة معتبرة في ما كان لقد تم تأمیم مساحات ز : سیاسة تأمیم الأراضي في التجربة الاشتراكیة- 1.5
یعرف بالثورة الزراعیة،  خاصة في فترة السبعینات حیث تم انتزاعها من أصحابها، على أساس أنها 

، وبغض النظر على مبررات 31أراضي إقطاعیة وتوزیعها بشكل فردي أو على شكل تعاونیات زراعیة
كارثیة على عدة أصعدة ففي مجال  النظریة الاشتراكیة لهذا النوع من السیاسات، فإن نتائجها كانت

الإنتاج الزراعي، انخفض إلى درجة وصلت فیها الجزائر إلى استیراد جل المنتجات الزراعیة وعلى رأسها 
القمح، وفي ظل انسحاب الدولة من دعم الكثیر من المواد الغذائیة تعرضت القدرة الشرائیة إلى الاهتزاز، 

التجربة في المجال الواقعي، انصرف الكثیر من الذین أوكل إلیهم وعانى الشعب من الاحتیاج وأمام فشل 
القیام بهذا القطاع الذین لم یكونوا من أهله أصلا، فلهم أدوار الدور الذي أنیط بهم ولا تركوا أصحاب 
الأراضي انتفعوا بأراضیهم واستثمروا فیها، وتسبب هذا في ترك الأریاف وترك الزراعة والانتقال إلى 

 .    مما جعل هذا سببا من أسباب البطالة، وغلاء المعیشة، وانتشار الفقرالمدن، 

تعد الخصخصة من أبرز أشكال التحول إلى اقتصاد السوق، : سیاسة خصخصة القطاع العام- 2.5
حیث كانت الكثیر من الدول من أثارها الاقتصادیة، والمتمثلة في تحویل الكثیر من المؤسسات والهیاكل 

دارتها، إلى الخواص أو المؤسسات الخاصة وغلق الكثیر من الاقتصادیة من م لكیة وتسییر الدولة وإ
المؤسسات وكانت من أبرز مبررات الخصخصة فشل القطاع العام في إحداث حركیة اقتصادیة، تواكب 
التطور الحاصل ووصل الأمر إلى عجز المؤسسات على تغطیة التكالیف، مع تراكمها وسوء التسییر 

ط الدولیة التي مورست بسبب المدیونیة وسعي الدول الغربیة إلى فرض النظام اللیبرالي، وكان وكذا الضغو 
حالتهم على البطالة في سنوات  من الآثار الاجتماعیة لهذه السیاسة تسریح عشرات الآلاف من العمال وإ

  .، وارتفاع معدلات الفقر32الخصخصة
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IV.إذا اطلعنا على التحویلات الاجتماعیة من الناتج : ئرإخفاق البرامج العلاجیة لظاهرة الفقر في الجزا
لى عدد البرامج، یتضح لنا حجم ما توجهه الدولة للمجالات الاجتماعیة دون جدوى،  المحلي الخام وإ

من الناتج المحلي الخام، وهو ما  % 12، ما قیمته 2004فمثلا بلغت التحویلات الاجتماعیة لسنة 
، تم ضخها في مجموعة من البرامج ذات الطابع 33ر جزائريملیار دینا 740یقدر بأكثر من 
  :الاجتماعي وأهمها

بذلت الدولة جهود كبیرة لتقدیم المساعدات الاجتماعیة عن طریق : مجال الشبكة الاجتماعیة- 1.6
مجموعة من الوزارات مثل وزارة التضامن والصحة والسكان والداخلیة، ونجد أن هذه المساعدات لم تصل 

ها من الفقراء والمساكین بشكل مباشر، بل نجد أن أصحاب الأموال والعلاقات والنفوذ هم إلى مستحقی
المستفیدون فالأموال التي تم ضخها في شرایین هذه الوزارات لیس لها تأثیر كیر في رفع مستوى الفقراء أو 

  .علاج فقرهم

یث نجد أن عانى الكثیر من الفقراء من التهمیش في مجال الإسكان، ح: مجال السكن- 2.6
البرامج الإسكانیة الموجهة إلى الفئات الأقل دخلا والمتمثلة في السكن الاجتماعي والسكن الریفي، 
یستفید منها في كثیر من الأحیان من لا یستحقها وذلك بسبب الفساد الإداري بالإضافة إلى أن 

ناطق انتشارا للفقر، هناك اهتمام أقل بالأریاف مقارنة مع المناطق الحضریة رغم أنها أكثر الم
     34.فهذه الظروف وغیرها جعلت فئة كبیرة من المستحقین للسكن والإیواء خارج دائرة الاستفادة

تعد البطالة من أكبر الهواجس التي تأرق المجتمعات والأنظمة، وتهدد : مجال التوظیف- 3.6
تضع الأنظمة الكثیر وجودها لأن جیوش البطالین والفقراء هم الأسهل للاستغلال السلبي، ولهذا 

من البرامج والسیاسات من أجل امتصاص هذه الشریحة، لكن من الأنظمة من تضع السیاسات 
التي تعالج أساس المشكلة ومنها من تحاول التخفیف منها وأمثلة ذلك في الجزائر كثیرة، ومن 

ومنحة الإعاقة  الإجراءات التي اتبعتها الجزائر للتخفیف من حدة البطالة، إعطاء منحة البطالة
والتي لا تتعدى قیمتها الألف دینار جزائري وكذلك التوظیف في إطار ما یسمى بالشبكة 

ألاف دینار جزائري واتبعت سیاسة إدماج أصحاب الشهادات  3الاجتماعیة، بشبه راتب یقدر ب
ن كانت هذه الوظائف في غیر اختصاصاتها، في ما یسمى بعقود  العلیا في مناصب ووظائف وإ

ألف دج، ولا تعتبر هذه  12ألاف و 7ما قبل التشغیل أو عقود الإدماج بشبه راتب یتراوح بین 
نما هي مؤقتة   .المناصب رسمیة بشكل دائم وإ

ویعتبر إنشاء هذه الوكالات من البرامج التي اعتمدتها الدولة من أجل : وكالات التشغیل- 4.6
ملفات المؤسسات والشركات التي یقترحها  إقامة المشاریع التنمویة وتقوم هذه الوكالات بدراسة

  :المواطنون، ثم تمویلها بعد ذلك ومنها
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الوكالة الوطنیة للتشغیل، وهي مكلفة بتسویة وتنظیم سوق العمل والوكالة الوطنیة لدعم تشغیل  .1 
الشباب وهي من الآلیات التي اعتمدتها الحكومة في العشریة الأخیرة لامتصاص البطالة من 

من خریجي الجامعات والمعاهد ومساعدتهم على إنشاء مؤسسات صغیرة تستفید صفوف الشباب 
 .من إعفاءات ضریبیة

وتهدف إلى  2004وهناك الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر، وهي آلیة جدیدة أنشئت سنة  .2 
مرافقة ودعم القروض المصغرة، وهي للذین لیس لهم دخل أو لهم دخل غیر مستقر ویساهم 

سنة من النساء الماكثات  18من المشروع، وتستهدف الفئة الأكثر من  % 5أو  % 3بالمستفید 
 .بالبیت والحرفین والمستفیدین من منح البطالة والشبكة الاجتماعیة

ومن بین الوكالات الوكالة الوطنیة للتطویر والاستثمار، وتتولى الوكالة في میدان الاستثمار  .3 
الإداریة ذات الصلة، كما تتولى منح المساحات العقاریة  الاتصال بالإرادات وتقدیم الخدمات

  35.بالتنسیق مع الجهات المعنیة للاستثمارات الصناعیة والسیاحیة والخدمات

  :النتائج

  الوعي بهذه المشكلة وأهمیة التصدي لها بأبعادها المختلفة من خلال المزید من الدراسات لهذه
 .الظاهرة وحلقات البحث والندوات

  ظاهرة قائمة بذاتها تعالج باقتلاع أسبابها خاصة وأن استمرار ظاهرة الفقر واتساع مداها الفقر
وتأثیرها في كثیر من المناطق قد أصبح سمة هیكلیة لا تجدي معها سیاسات التخفیف ومناهجه 

 .وبرامجه
 ،فلا بد  نظرا لكون الفقر ظاهرة معقدة وذات أبعاد متعددة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة

من أن یعكس المفهوم المستخدم هذه الظاهرة بكافة جوانبها وتشابكاتها، إلا أن التشخیص 
 .الصحیح للمحددات هو الشرط الصحیح للقضاء على الفقر ولیس فقط التخفیف منه

  بما أن النمو الاقتصادي لا یعني بالضرورة تحسین حیاة السكان، بما أن فروق الدخل موجودة في
دان، فإن موضوع إعادة توزیع الدخل من أن یشمل الفقراء یجب أن یحظى باهتمام على معظم البل

 .المستوى الجزئي والكلي
 نما هو نتاج لعملیات دینامیكیة  .الفقر لیس ساكنة وإ
 إن القضاء على مشكلة الفقر كان ولا یزال بمثابة التحدي الأكبر الذي یواجه المجتمع الإنساني. 
 لاقتصادي والذي یؤكد مبدأ الخوصصة وما لهذا البرنامج من نتائج إن برنامج الإصلاح ا

اجتماعیة سلبیة على الشرائح الاجتماعیة منخفضة الدخل وأن اقتصاد السوق الحر فشل في الحد 
 .من الفقر والإقلال من التفاوت وتوزیع الدخل الغیر العادل
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  : الخاتمة

تصادیة واجتماعیة موجودة في جمیع إن قضیة الفقر من حیث هو ظاهرة معقدة الوجوه اق
المجتمعات وفي جمیع العصور بدرجات متفاوتة، تنجم عن الاختلالات الهیكلیة مع مستویات عدیدة 
ومتداخلة منها الدولة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والبیئة ومن المظاهر الهامة لتطور مفهوم الفقر في 

لشيء الغائب أو الناقص إلى غیاب القدرة على تحقیق العصر الحدیث هو الانتقال من الحاجة إلى ا
الحاجة، وهذا التحول الدلائلي هام لأن غیاب القدرة لا یعني بالضرورة غیاب الإرادة عموما یطرح قضیة 

، لا أحد یستغرب وجود الفقر )ربط ظاهرة الفقر بحقوق الإنسان بمفهومها الحدیث(المسؤولیة الموضوعیة 
موجود في جمیع المجتمعات، وكأنما هو من خصائص كل مجتمع إلا أن الفرق في مجتمع ما لا أنه 

  .یبقى في درجة الفقر ونسبة الفقراء في المجتمع

أما الیوم فإن الرأي الذي یسود في العقود الأخیرة ولا سیما في السنین الأخیرة هو أن الفقر شكل 
انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان  من أشكال الإقصاء والتهمیش ومس كرامة الإنسان ومن ثم فهو

والذي ینجر عنه انتهاك للعدید من الحقوق كالحق في العمل والدخل المناسب والعیش الكریم والضمان 
الاجتماعي والصحة الاجتماعیة وهي حقوق اقتصادیة واجتماعیة أساسیة، فالتصدي لمشكلة الفقر یحتاج 

المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة والثقافیة،  لرؤیة مستقبلیة واسعة مصحوبة بعمل دؤوب في
  .  ویجب أن یستفید هذا العمل على تحلیل سلیم وتحریك لتلك الدوافع القادرة على إحداث التغییر المطلوب

ولقد فرضت مشكلة الفقر نفسها بشكل كبیر في الجزائر خاصة بعد نهایة الثمانینات، ما دفع إلى 
ج من الفقر عن طریق التوجه للعمل في الاقتصاد غیر الرسمي للحصول على البحث عن حلول للخرو 

دخل في ظل الأزمة التي عانت منها الجزائر وتدهور المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة كالتضخم 
والبطالة والنمو الاقتصادي، فراح الاقتصاد الغیر الرسمي یتوسع ویزداد، وأمام هذه الأوضاع سارعت 

جاد الحلول خاصة بعد تحسن الأوضاع المالیة في الجزائر بسبب ارتفاع أسعار البترول، من الجزائر لإی
  .خلال برامج الإصلاح الاقتصادي لتحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة
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  ملخص

على  الأمریكيار الجزائري مقابل الدولار نورقة بشكل تجریبي في اثر تقلبات سعر صرف الدیتبحث هذه ال
تم ادراج سعر البترول كمتغیر مستقل . 2017-1992سنویة خلال الفترة  مشاهداتالمیزان التجاري باستخدام 
 الانحدارد على نموذج منهج الحدود للتكامل المشترك المستن ویعتمد هذا التحلیل على. الى جانب سعر الصرف

تشیر النتائج التجریبیة إلى أن ، )Pesaran et al )2001الذي قدمه  ARDLات الزمنیة المبطئة و الذاتي للفج
ومع ذلك، فإن . كل من سعر الصرف و اسعار البترول لهما اثر سلبي على المیزان التجاري في المدى الطویل

تدل نسبة معامل تصحیح و . ى المیزان التجاري في المدى القصیرعل ارتفاع اسعار البترول كان ایجابیا تأثیر
  .على الارتفاع النسبي في التكیف نحو التوازن على المدى الطویل% 59.43الخطأ المقدرة بـ 

  .التكامل المشترك میزان مدفوعات، منهج سعر البترول، تجاري،المیزان السعر الصرف، : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This paper empirically investigates the impact of the Algerian dinar exchange rate 
against the US dollar on the trade balance using annual observations over the period 1992-
2017. The price of oil is included as an independent variable along with the exchange 
rate. The analysis is based on the bound testing approach of cointegration presented by 
Pesaran, et al )2001( . The empirical findings suggest that both the exchange rate and oil prices 
have a negative impact on the long-term trade balance. However, the impact of higher oil 
prices has been positive on the short-term trade balance. The value of the error correction 
coefficient, estimated at 59.43%, indicates the relative rise in adjustment towards long-term 
rebalancing. 

Key words: exchange rate; trade balance; balance of payments; test the co-integration 
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  مقدمة -1

تعتبر سیاسة سعر الصرف أداة مهمة من بین أدوات السیاسة الاقتصادیة وذلك من خلال دورها 
في ربط الاقتصاد المحلي بالخارج في اطار العلاقات الاقتصادیة الدولیة، فأي تغیر في سعر صرف 

خارجیة، وتختلف العملة لأي بلد من شأنه ان یحدث أثاراً على المؤشرات الاقتصادیة الداخلیة منها وال
طرق تحدید اسعار صرف العملات بین سعر الصرف الثابت والمرن، ومن بین ما یتأثر بتغیرات سعر 

  .الصرف نجد ارصدة میزان المدفوعات الذي یعكس وضعیة الاقتصاد مع الخارج

ة بالنسبة للجزائر فسعر صرف الدینار عرف عدة تطورات منذ الاستقلال الى یومنا هذا متأثراً بعد
عوامل من بینها تقلبات اسعار النفط و برامج مع المؤسسات المالیة الدولیة في اطار التعدیل الهیكلي، 

مما قد یؤثر على التوازن الاقتصادي  1990حیث عرف سعر صرف الدینار انخفاضا متواصلا منذ سنة 
ار ـــرف الدینــــــــــعر صـــــــلبات ســــــــالخارجي، نحاول من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على العلاقة بین تق

  :التالیة الاشكالیةل الاجابة عن وذلك من خلا 2017- 1992وارصدة میزان المدفوعات خلال الفترة 

  على میزان المدفوعات؟ مقابل الدولار الأمریكي ر تقلبات سعر صرف الدینار الجزائريأثما 

  : فرضیات الدراسة

ل انخفاض اسعار النفط یساهم في تخفیف عجز ـــــــــــــــــــــر صرف الدینار في ظعــــــــتخفیض س -        
  .میزان المدفوعات

  :تهدف من خلال هذه الدراسة إلى :أهداف الدراسة

 ؛طبیعة العلاقة بین سعر صرف الدینار الجزائري ورصید میزان المدفوعاتتحدید  -
الجة اختلالات میزان المدفوعات في ظل معرفة مدى نجاعة تخفیض سعر صرف الدینار في مع -

 ؛انخفاض اسعار النفط
 .الوقوف على مدى تأثیر تقلبات أسعار النفط على میزان المدفوعات الجزائري -

  :یلي ماتكمن أهمیة الموضوع فی: أهمیة الدراسة

یجعل  أمام العملات الدولیة، خاصة الدولار الأمریكي،الإنخفاض المتتالي لقیمة الدینار الجزائري -
الوقوف  من أجلوهذا  .البحث عن مدى تأثیر تقلبات سعر صرف الدینار على میزان المدفوعات ذا أهمیة
   على الدور الذي یمكن أن تلعبه سیاسة سعر الصرف في تعدیل میزان المدفوعات؛
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 التقلبات الحادة التي شهدتها السوق النفطیة، من شأنها أن تأثر على وضعیة المیزان التجاري -
على میزان المدفوعات لها أهمیة بالغة في الوقت الراهن،  الجزائري، مما یجعل دراسة تاثیر اسعار البترول

  .التوازن الخارجيلتحقیق السیاسات الإقتصادیة الملائمة  تصمیموذلك من أجل 
و على   ماد في الدراسة على المنهج الوصفللإجابة عن الاشكالیة المطروحة تم الاعت :منهجیة الدراسة
  .الأسلوب القیاسي
  مخطط الدراسة

تم تناول الدراسة من خلال التطرق الى الجانب النظري والمتمثل في الاطار المفاهیمي لسعر 
الصرف ومیزان المدفوعات وكذا التطرق الى تحلیل تطور سعر صرف الدینار وارصدة میزان المدفوعات 

لأثر تقلبات سعر صرف الدینار الجزائري مقابل  ، ثم القیام بدراسة قیاسیة2017-1992خلال الفترة 
  .ARDLالدولار الامریكي على میزان المدفوعات باستخدام منهج 

 ومیزان المدفوعات سعر الصرفالإطار المفاهیمي ل-2

سعر الصرف هو عدد الوحدات النقدیة من العملة المحلیة مقابل وحدة واحدة  :مفهوم سعر الصرف 1- 2
  .من عملة أجنبیة

 1 :یمكن التمییز بین عدة أشكال من اسعار الصرف وهي: أشكال اسعار الصرف 2-1-1

 ؛سعر الصرف الاسمي -

 ؛سعر الصرف الحقیقي -

  ؛سعر الصرف الفعلي -
 .سعر الصرف الفعلي الحقیقي -

   انظمة أسعار الصرف 1-2- 2
وودز قد مرت انظمة اسعار الصرف بعدة مراحل انطلاقا من قاعدة الذهب مروراً بنظام بریتون 

  2:لتثبیت اسعار الصرف، وآخرها نظام تعویم سعر الصرف وسنتطرق لهذه المراحل تباعا كما یلي

   ؛قاعدة الذهب -
 ؛لأسعار الصرف الثابتة" بریتون وودز"نظام  -

  ؛نظام الصرف المرن -
  .نظام الصرف المرن المدار -

   نظریات سعر الصرف 2-1-3
 3:الصرف بین الدول اهمهاهناك عدة نظریات حاولت تفسیر التغیر في اسعار 
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  .نظریة تعادل القوى الشرائیة -
 .نظریة تعادل اسعار الفائدة -

 .نظریة الارصدة -

 المدفوعات میزان 2- 2

  میزان المدفوعات تعریف 2-1- 2
یسجل جمیع تدفقات الأصول الحقیقیة والمالیة محاسبي میزان المدفوعات عبارة عن بیان إحصائي 

ویوضح . ، ولیس جردإنه حساب تدفق. خلال فترة معینة ولة وغیر المقیمینوالنقدیة بین المقیمین في الد
حیث یسجل من 4.التغییر في أصول ودیون الدولة خلال فترة معینة ، ولیس مقدار تلك الأصول والدیون

جهة مجموع ما یستلمه البلد من بقیة العالم، ویسجل من جهة اخرى ما یدفعه هذا البلد الى بقیة العالم، 
ون میزان المدفوعات اساسا من حسابین رئیسیین هما حساب العملیات الجاریة وحساب راس المال ویتك

  .5والعملیات المالیة

  عر الصرف ومنحنى میزان المدفوعاتس 2-2- 2
علماً ان منحنى میزان  BPیؤدي الانخفاض في قیمة العملة الوطنیة الى تغیر وضع منحنى 

التي تضم الدخل الحقیقي مع سعر الفائدة التي تحقق ) الثنائیات(ت المدفوعات یتكون من جمیع التولیفا
 توازن میزان المدفوعات، كما ان انخفاض قیمة العملة الوطنیة یؤدي الى ارتفاع الصادرات وانخفاض

الواردات وذلك عند اي مستوى للدخل الحقیقي واي سعر فائدة، وكنتیجة انخفاض قیمة العملة یؤدي الى 
  .الى جهة الیمین BP انتقال منحنى

  2017-1992میزان المدفوعات خلال الفترة تحلیل تطور سعر صرف الدینار و ارصدة   -3

  2017-1992تطور سعر صرف الدینار الجزائري خلال الفترة  3-1
نظراً للعلاقة المباشرة للتغیر في سعر الصرف على ارصدة میزان المدفوعات نتیجة التغیر في ارصدة 

اري وحساب راس المال، والتي تتأثر بمدى القدرة التنافسیة للمنتوج الوطني مقابل المنتجات المیزان التج
الاجنبیة وبتركیبة الصادرات والواردات، نحاول من خلال هذه الدراسة البحث في مدى انعكاسات تقلبات سعر 

بعدة مراحل، فبعد  صرف الدینار الجزائري على رصید میزان المدفوعات، علماً ان سعر صرف الدینار مر
حیث كان النظام النقدي السائد مقیداً باتفاقیة بروتن وودز، فحددت الجزائر  1970الى  1962الاستقلال من 

، وبعد انهیار 1973غ من الذهب وكان مرتبط بمنطقة الفرنك الى غایة  0.18سعر الصرف بما یعادل 
حدد سعر صرف الدینار على سلة من  1971اتفاقیة بروتن وودز المبني على تثبیت اسعار الصرف سنة 

عملة، حیث منحت لكل عملة منها ترجیحا محددا على اساس وزنها في التسدیدات  14العملات مكونة من 
  .الخارجیة وفك ارتباط سعر صرف الدینار من منطقة الفرنك
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لجزائري وما تبعها من انعكاسات سلبیة على اداء الاقتصاد ا 1986بعد ازمة اسعار النفط سنة 
اعلنت   1990دفعت الجزائر الى إحداث اصلاحات اقتصادیة جذریة مست سعر الصرف،ففي سنة 

السلطات النقدیة عن رغبتها في التوصل الى قابلیة تحویل الدینار بالنسبة للمعاملات الجاریة، وتم تعدیل 
  من  تقل معدل صرف الدینارــــ، حیث ان1992صرف الدینار وفقا لتنظیم انزلاق تدریجي ومراقب الى غایة 

 1991.6سنة  دولار نهایة/دج17.7الى  1987الدولار الامریكي سنة /دج 4.9

وبعد لجوء الجزائر الى المؤسسات المالیة لدولیة وبموجب اتفاقیة مع صندوق النقد الدولي تم 
تفاقیة ، كما فرضت هذه الا1994الى غایة  1991سنة  %22تخفیض سعر صرف الدینار الجزائري بـ 

على الجزائر التخلي تدریجیا عن وسائل الرقابة المباشرة على الصرف ورفع القیود على التجارة الخارجیة 
تبنت الجزائر سیاسة التعویم المدار لسعر  1995وهذا بهدف تخفیض قیمة الدینار المبالغ فیها، ومنذ سنة 

  .صرف الدینار الى غایة یومنا هذا
یوضح تطور سعر صرف الدینار مقابل الدولار نلاحظ الانخفاض  الذي) 01(ومن خلال الجدول 

  .2017- 1992المتواصل للدینار خلال الفترة 
  2017-1992تطور سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الامریكي للفترة : 01الجدول

  دج: الوحدة                                                                  
  .05/01/2019اعداد الباحثین اعتمادا على معطیات موقع الدیوان الوطني للإحصائیات تاریخ الاطلاع : المصدر  

  2017- 1992تطور رصید میزان المدفوعات الجزائري للفترة  3-2
یزان المدفوعات الجزائري بدرجة كبیرة بمداخیل قطاع المحروقات والتي تمثل نسبة كبیرة یرتبط رصید م   

، ولتحلیل وضعیة میزان المدفوعات یجب التطرق الى وضعیات %95من اجمالي الصادرات تتجاوز 
  .ارصدة المیزان التجاري وحساب راس المال

  نجـد ان المیزان التجاري الجزائري الذي, وعات یعتبر المیزان التجاري هو احد مكونات میزان الــــــمدف
  بط بدرجةــــــــــمن اجمالي الصادرات التي ترت %95تسیطر على صادراته المحروقات بنسبة كبیرة تتجاوز 

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنة

  75.26  66.57  58.74  57.71  54.75  47.66  35.06  23.35  21.84  سعر الصرف

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة
  72.65  64.58  69.29  72.65  72.28  72.06  77.39  79.68  77.22  سعر الصرف

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  110.96  109.46  100.46  80.58  79.37  77.54  72.94  74.39  سعر الصرف
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كبیرة باسعار النفط، فالسنوات التي تسجل اسعار النفط انخفاض یقابلها تسجیل انخفاض في رصید 
العجز، والعكس السنوات التي تسجل اسعار النفط ارتفاع یرتفع رصید المیزان التجاري قد یصل الى 

اري الجزائري ــجــــید المیزان التـــــــــــطور رصــــــــــــح تـــــــــــــیوض) 02(دول ـــــــــیما یلي جــــــــــجاري، وفـــــــــالمیزان الت
  .2017- 1992للفترة 

  2017- 1992التجاري الجزائري للفترة تطور رصید المیزان  :02الجدول 
  ملیار دولار امریكي: الوحدة
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنة

  8.93  0.02  0.91-  3.45  1.25  2.24-  1.84-  0.8  1.3   الرصید
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  0.41  34.45  30.64  28.95  21.72  11.12  8.84  4.37  7.06  الرصید
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  22.09-  26.21-  27.28-  9.27-  1.15  12.41  19.70  12.16  الرصید

  من اعداد الباحثین اعتمادا على معطیات الدیوان الوطني للاحصائیات وتقاریر بنك الجزائر: المصدر
 1992ض في رصید المیزان التجاري من سنة نلاحظ انخفاض الفائ) 02(من خلال الجدول 

السلطات اجراءات تعدیلیة لتخفیض  لاتخاذ، ونتیجة 1995و  1994ثم حدوث عجز سنتي  1993و
الى الاتفاقیة مع صندوق النقد الدولي للقرض الموسع وارتفاع اسعار البترول سجل  بالإضافةقیمة الدینار 
لى اثر انخفاض اسعار المحروقات، ویستمر في ع 1998، لینخفض سنة 1997و 1996فائضا سنتي 

كنتیجة لتدهور اسعار البترول متأثرة  2009رغم انخفاض هذا الفائض سنة  2013الفائض حتى سنة 
سجل عجوزات متتالیة  2018الى غایة سنة  2014من سنة  ابتداءً ، ثم 2008بالازمة المالیة العالمیة 

  .بسبب اتدني اسعار البترول كذلك
لحساب راس المال الذي یرصد جمیع المعاملات المتعلقة بالاصول المالیة غیر المنتجة  بالنسبة

وتتمثل هذه المعاملات اساسا في التحویلات المختلفة والقروض قصیرة الاجل والمساعدات والهبات 
ى وتمیز رصید حساب راس المال الجزائري بالعجز خلال سنوات التسعینات  ال. والمنح النقدیة وغیرها

یوضح تطور رصید ) 03(، ثم بدا في تسجیل فوائض طفیفة واحیانا عجوزات، والجدول 2007غایة 
  .2017-1992حساب راس المال الجزائري خلال الفترة 

  .2017-1992تطور رصید حساب راس المال الجزائري للفترة : 03الجدول 
  ملیار دولار امریكي: الوحدة                                                       

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنة

  1.36-  2.40-  0.83-  2.29-  3.34-  4.09-  2.54-  0.81-  1.07-  الرصید

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  3.45  2.54  1.09-  11.22-  4.78-  1.87-  1.37-  0.71-  0.87  الرصید

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  0.33  0.18  0.24-  3.39  1.01-  0.36-  0.36  3.42  الرصید

  .من اعداد الباحثین اعتمادا على معطیات الدیوان الوطني للاحصائیات وتقاریر بنك الجزائر: المصدر
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التجاري والذي  بالنسبة للرصید الاجمالي لمیزان المدفوعات نجده مرتبط بشكل كبیر برصید المیزان
البترول، ففي السنوات التي عرفت اسعار المحروقات انخفاض  بأسعاركما اشرنا سابقا له علاقة مباشرة 

، والسنوات 2018الى  2014و من سنة  1999-1993یسجل رصید میزان المدفوعات عجوزات كالفترة 
ض وهذا طیلة الفترة التي شهدت تحسن في اسعار المحروقات یسجل رصید میزان المدفوعات فوائ

، وهذا ما ادى الى تراكم الاحتیاطات الرسمیة للصرف الاجنبي بنسب متزایدة مكنت الدولة 2013- 2000
یوضح تطور رصید میزان المدفوعات ) 04(والجدول . من تسدید التزاماتها اتجاه المدیونیة الخارجیة

  .2017-1992الجزائري خلال الفترة 
  .2017-1992ان المدفوعات الجزائري للفترة تطور رصید میز  :04الجدول 

  .ملیار دولار امریكي: الوحدة

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنة

  7.57  - 2.38  - 1.74  1.16  - 2.09  6.32-  4.38-  0.01-  0.23  الرصید
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  3.86  36.99  29.55  17.74  16.94  9.25  7.47  3.66  6.19  الرصید
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  -21.76  -26.03  -27.53  - 5.88  0.13  12.05  20.06  15.58  الرصید

  .وتقاریر بنك الجزائر للإحصائیاتمن اعداد الباحثین اعتمادا على معطیات الدیوان الوطني : المصدر

  سعر صرف الدینار الجزائري على رصید میزان المدفوعات دراسة قیاسیة لأثر تقلبات -4
  ومصادر البیانات الدراسةمنهجیة  1- 4
  منهجیة الدراسة 4-1-1

هذه الدراسة على منهج الحدود للتكامل المشترك المستندة على نموذج الإنحدار الذاتي تعتمد  
حیث أن هذا النموذج  .Pesaran et al. (2001)الذي وضعه  ARDL المتباطئة الزمنیة الموزعة للفجوات

بغض النظر عما إذا كانت السلاسل مستقرة  تطبیقهأي یمكن  ؛تكامل للمتغیراتالدرجة نفس لا یشترط 
  .بینهماأو مزیج  (1)أو عند الفرق الأول   (0)المستوى في

 سعر الصرفبات ـــــــــتقلي یتأثر ب، فان المیزان التجار تجریبیةـــــــــــو ال النظریة اتـــــــــــالدراساستنادا الى 
 ان نحددیمكن  انطلاقا من ذلكو . وهذا بالسبة للدول النفطیة بترولبالتغیرات الحاصلة في اسعار ال و

                       :على الشكل التاليبین المتغیرات السالفة الذكر العلاقة 

                                                                                                                        
                                                                           

  رفـــــعر الصــــــــفهي س ستقلةـــــــالما بالنسبة للمتغیرات أمّ متغیر تابع، ـــــــكر رصید المیزان التجاري تبیع
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وبالتالي  .الطبیعيوكل المتغیرات معروضة بصیغة اللوغاریتم  ( PT )وسعر البترول  (EX ) الاسمي
  :التالیة علاقةیمكن إعادة صیاغة النموذج اللوغاریتمي وفق ال

  

   
  رصید المیزان ن بی )حیح الخطأــبناء على نموذج تص( یرـــــــــتویل والمدى القصــــــــــدیر علاقة المدى الطــــــــــلتق

  :على النحو التالي  ARDLتم صیاغة نموذج  . في الجزائر المتغیرات المستقلةالتجاري و 
  

 
  :حیث 

 حد الخطأ العشوائي الفرق الاول.  
  .رصید المیزان التجاري: 
  .سعر الصرف :
  اسعار البترول: 

  .حد تصحیح الخطأ: 
  .سرعة التصحیح: 

 المفسرة و المتغیر التابع،متغیرات البین  الأجلعلاقة طویلة  أومشترك  تكامل للتأكد من وجود
 إحصائیةیعتمد هذا الاختبار على  . et al  Pesaranالمقترح من طرف استخدام منهج الحدود إلىنلجأ 

)F(  حیث تشیر الفرضیة الصفریة الى عدم وجود تكامل مشترك بین متغیرات . لتحلیل التكامل المشترك
  . بینما الفرضیة البدیلة تنص على وجود تكامل مشتركالدراسة، 

اكبر من الحدود ) F( إحصائیةكانت  فإذاالحدود العلیا والدنیا لبیسران، بقیم  )F( إحصائیةقیمة  نقارن
الحدود الدنیا نقبل اقل من ) F( إحصائیةكانت  إذاضیة العدم ونقبل الفرض البدیل، اما العلیا نرفض فر 
  7.بین الحدود العلیا والدنیا فالنتائج تكون غیر محسومة) F(احصائیة  وقعتاذا اما  ،الفرض البدیل

  مصادر البیانات -4-1-2
، حیث ان هذه )2017- 1992(من  ممتدةلمتغیرات الدراسة بیانات سنویة على  الاعتمادتم 

تقریر المجلس الوطني الاقتصادي و بنك الجزائر و البنك الدولي قاعدة بیانات البیانات تم استقائها من 
، إلا في العادة یتم حساب رصید المیزان التجاري بالفرق بین الصادرات و الواردات .)2004( الاجتماعي
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، علماً )  X/M  (بة من الصادرات الى الواردات رصید المیزان التجاري كنس قیاسهذه الدراسة تم ان في 
ان هذا المقیاس هو الأفضل لأنه لیس حساس لوحدة القیاس كاللوغاریتم، كما یمكنه ان یفسر المیزان 

  8.التجاري الإسمي أو الحقیقي
  وتحلیلها النتائج التجریبیة 4-2
لتحدید " Unit Root test" نستعمل اختبار جذر الوحدة  :الزمنیة دراسة استقرار السلاسل 4-2-1

 .أو في الفرق الأول" levels" للمتغیرات في المستویات" non-stationary"ساكنة الالخصائص غیر 
تحصلنا على النتائج ، )(ADFالمطور  دیكي فوللرو  )PP(بیرون و  ي فیلیبسار باختیبالاعتماد على 

  ) 5(في الجدول رقم الوضحة
 الزمنیة اختبار استقرار السلاسل :5جدول  

  AADDFFاختبار دیكي فوللر المطور اختبار دیكي فوللر المطور 
  
  

    ))11sstt  DDiifffféérreennccee((الفرق الأول الفرق الأول   ))LLeevveell((المستوى المستوى 
  

  تتابابثثبدون بدون   واتجاهواتجاه  تتابابثث  تتابابثث  القرارالقرار
  واتجاهواتجاه

  تتابابثثبدون بدون   واتجاهواتجاه  تتابابثث  تتابابثث
  واتجاهواتجاه

llnnSSBB  00..33773300  --22..22555522  22..00448822  --33..44338811****  --33..44334444**  --33..00660044******  II((11))  
llnnEEXX  --33..66662277****  --11..44669900  22..77227788  --22..77884466**  11..00003344--  --22..33998833****  II((00))  
llnnPPTT  --11..11553355  --11..33994400  00..44996600  --44..22557722******  --44..22555511****  --44..22339988******  II((11))  

  PPPPاختبار فیلیبس وبیرون اختبار فیلیبس وبیرون 
  
  

    ))11sstt  DDiifffféérreennccee((الفرق الأول الفرق الأول   ))LLeevveell((المستوى المستوى 
  

  القرارالقرار
  تتابابثثبدون بدون   واتجاهواتجاه  تتابابثث  تتابابثث

  واتجاهواتجاه
  تتابابثثبدون بدون   واتجاهواتجاه  تتابابثث  تتابابثث

  واتجاهواتجاه
llnnSSBB  00..33773300  --22..11994433  11..77778866  --33..33559922****  --33..22995511**  --33..00228800******  II((11))  
llnnEEXX  --33..66662277****  --33..00990011  22..00663333  --22..77553399**  --33..00999966  --22..22223388****  II((00))  
llnnPPTT  --11..11445555  --11..66002233  00..55331166  --44..22112277******  --44..22117700****  --44..11999900******  II((11))  

ویستند رفض فرضیة العدم . ى جذر وحدةتفترض فرضیة العدم عدم سكون السلاسل الزمنیة، أو تحتوي عل  :ملاحظة
ً لمعیار وت. الحرجة MacKinnon (1996)على قیم  على رفض *** و** ، *وتشیر . SICم تحدید طول الإبطاء وفقا

  على الترتیب1و ٪5و ٪10فرضیة العدم لعدم السكون عند مستوى معنویة ٪

        EVIEWS10برنامج بالاعتماد على مخرجات  الباحثینمن إعداد : المصدر   

لمتغیري رصید المیزان التجاري و كل من السلسلتین الزمنیتین أن  إلى تشیر بیانات الجدول أعلاه
ا مأي أنه ،كذلك في الفروق الأولى اا تصبحمولكنه، أسعار البترول هما غیر مستقرتین في المستوى

ا فیما یخص أمّ  .ليعلى التوا %01و %05 معنویة عند مستوى )1(من الدرجة الأولى  تینمتكامل
ها متكاملة من الدرجة أي أنّ فإنها مستقرة في المستوى، السلسلة الزمنیة المتعلقة بمتغیر سعر الصرف 

مما  السلاسل الزمنیة، تكاملدرجات في  اختلافیبین وهذا ما  .%05 معنویة عند مستوى )0(الصفریة 
 للفجواتالذاتي  الانحدارعلى نموذج  مادبالاعتمنهج الحدود للتكامل المشترك  استخدام ذلك یستدعي
  .ARDL المتباطئة الموزعةالزمنیة 
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  )BOUNDS TEST( اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود 22--22--44
القیمة اكبر من  7.803المقدرة بـ ) F(قیمة  أننتائج اختبار الحدود ویتبین  أدناه یوضح الجدول

مما یؤكد وجود علاقة تكامل مشترك بین ، معنویةال یاتمستو كل عند الحدود العلیا لبیسران الواقعة في 
  .متغیرات الدراسة في المدى الطویل

  نتائج اختبار منهج الحدود :6جدول 
 F-STATISTIQUE  مستوى المعنوية  I (0) القيم الحرجة الدنيا   I (1)القيم الحرجة العليا

3.695  2.215  10%   
7.803 4.428  3.585  05 %  

6.225 5.151 01 % 

        EVIEWS10برنامج بالاعتماد على مخرجات  الباحثینمن إعداد : المصدر       
  المدى الطویلة تقدیر علاق 33--22--44 

  وجود علاقة تكامل مشترك بین المتغیرات ( حصل علیها تعلى نتائج التكامل المشترك الم بناءً 

والنتائج معروضة في الجدول  ARDL (4,4,4)یتم الآن تقدیر العلاقة طویلة الأجل في النموذج ) 
  ..الموالي) 7(رقم

  تقدیر العلاقة طویلة الأجل نتائج :7لجدول ا                                
 القیمة الاحتمالیة احصاء ستودنت الانحراف المعیاري المعاملات المتغیرات
LNEX -0.8078 0.046 -4.402 0.0031 
LNPT -0.6927 0.0577 -11.988 0.0000 

C 1.973 0.852 2.313 0.0539 

  ..EVIEWS10برنامج بالاعتماد على مخرجات  الباحثینمن إعداد : المصدر                  

كل تشیر إلى أن ) معادلة الأجل الطویل ( النتائج التي یمكن عرضها في المعادلة أدناه  إن
ذات إشارة سالبة وهذا یفسر العلاقة العكسیة و ، %01المعاملات ذات دلالة احصائیة عند مستوى معنویة 

رصید المیزان (والمتغیر التابع ) سعر الصرف، اسعار البترول( الموجودة بین المتغیرات المفسرة 
إحداث عجز في المیزان التجاري  الىسیؤدي  %01بمعنى ان ارتفاع سعر الصرف بنسبة  ).التجاري
ذلك أن ارتفاع قیمة العملة . لتحدید میزان المدفوعات وهذا یتوافق مع منهج المرونات %0.80بنسبة 

ارتفاع الطلب على السلع والخدمات الأجنبیة، مما یسبب ذلك في احداث عجز في  االمحلیة سینجر عنه
الذي توصل إلى وجود هلاقة  Habanabakize  حیث ان هذه النتیجة تتوافق مع عمل .المیزان التجاري

جمال الذین  Teamrat et autresوعمل  11.ي الواردات من السلع والخدماتعكسیة بین سعر الصرف وإ
توصلوا إلى أن أسعار الصرف الفعلیة الحقیقیة تلعب دورا في تحدید وضعیة الحساب الجاري الأثیوبي، إذ 

كما  12.هم في تحسین الحساب الجاري في المدى الطویلساأن إنخفاض أسعار الصرف الفعلیة الحقیقیة ت
الذین وجدوا أن سعر الصرف یأثر إیجاباً  et autres   Nawazتائج المتوصل الیها مع عمل تختلف الن
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الذین أثبتوا     Riyadh et autres وكذا عمل 13.على میزان المدفوعات الأندانوسي في المدى الطویل
  14.وصادرات العراق إلى المملكة المتحدةسعر الصرف وجود علاقة إیجابیة بین 

، وهذا %0.69سینجم عنه عجز في المیزان التجاري بنسبة  %01بنسبة  لأسعار البترو أما ارتفاع 
، )اثر مضاعف الصادرات.( النظریة الكنزیة من خلال تاثیر الصادرات على الدخل الوطنيمع  یتوافق

ستوى ــــــــــقیمة الصادرات و التي بدورها ستؤدي الى رفع م فان ارتفاع اسعار البترول سیساهم في رفع
ل الوطني، فان ارتفاع قیمة هذا الأخیر سینجر ـــــــــوبما ان الواردات هي دالة تابعة للدخ. الدخل الوطني

عن ذلك احداث عجز في  ، مما یترتب)الواردات( الأجنبیة  عنها ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات
    .المیزان التجاري

EC = LNSB - (-0.8078*LNEX  -0.6928*LNPT + 1.9732 )  
  حیح الخطأنموذج تصالمدى القصیر و ة علاقتقدیر  44--22--44

بعد التأكد من وجود تكامل مشترك بین المتغیرات محل الدراسة وتقدیر معادلة العلاقة طویلة  
للمیزان التجاري و النتائج معروضة في الجدول  ECMالأجل نستطیع الآن تقدیر نموذج تصحیح الخطأ 

  .الموالي) 8(رقم
  ECM طأنموذج تصحیح الخعلاقة المدى القصیر و تقدیر  نتائج :8 جدول

 القیمة الاحتمالیة احصاء ستودنت الانحراف المعیاري المعاملات المتغیرات
D(lnSB(-1)) 0.4657 0.1707 2.7215 0.0297 
D(lnSB(-2)) - 0.048 0.1499 - 0.3238 0.7555 
D(lnSB(-3)) - 0.2988 0.1349 - 2.2140 0.0624* 

D(lnEX) - 0.1761 0.1796 - 0.8904 0.3595 
D(lnEX(-1)) 0.3148 0.1574 1.999 0.0857* 

D(lnEX(-2)) - 0.4266 0.1381 - 3.088 0.0176*** 

D(lnEX(-3)) - 0.2406 0.1178 - 2.0429 0.0804* 
D(lnPT) - 0.0079 0.0379 - 0.2089 0.8404 

D(lnPT(-1)) 0.2638 0.0659 3.793 0.0068*** 

D(lnPT(-2)) 0.1381 0.0577 2.393 0.0479** 

D(lnPT(-3)) 0.2443 0.0698 3.5 0.01*** 

ECT (-1)* - 0.5943 0.089 - 6.677 0.0003*** 

% 5، %1 الى مستویات المعنویة * ،**،***تشیرو   SSBوفقاً لمعیار  ARDL (4, 4,4)تم اختیار نموذج : ملاحظة 
 .على التوالي% 10و

        EVIEWS10رنامج ببالاعتماد على مخرجات  الباحثینمن إعداد : المصدر         

متغیري سعر الصرف و  عامليمتظهر نتائج نموذج تصحیح الخطأ للمیزان التجاري الجزائري أن 
ما باقي المعاملات عند مختلف فترات أ. غیر معنویة )D(lnEX) ،D(lnPT)( البترول عند الفرق الأولأسعار 

عند الفرق الأول للتباطؤ بفترة واحدة  رففمثلاً سلسلة سعر الص .التباطؤ فإنها معنویة عند كل المستویات
)D(lnEX(-1)) ( أبانت عن العلاقة الإیجابیة بین سعر الصرف و المیزان التجاري، بحیث أن ارتفاع سعر
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أما عند الفرق الأول .  %0.31في المیزان التجاري بنسبة  تحسنیؤدي الى احداث  %01الصرف بنسبة 
كشفت عن العلاقة العكسیة بین المتغیرات ) D(lnEX(-2))  ،D(lnEX(-3))(للتباطؤ بفترتین و ثلاث فترات 

یؤدي إلى إحداث عجز في المیزان التجاري  %01السالفة الذكر، بحیث أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 
  .على التوالي %0.24و  %0.42بنسبة 

و  التباطؤاما بخصوص سلسلة أسعار البترول فقد كانت المعاملات موجبة عند مختلف فترات     
یؤدي إلى تحسن في  %01بنسبة حیث أن أي زیادة في أسعار البترول ب، %05معنویة عند مستوى 

ثلاث و عند الفرق الأول للتباطؤ بفترة واحدة، فترتین  %0.24، %0.13، %0.26المیزان التجاري بنسبة 
  . فترات على التوالي

  اري في المدى الطویل وأثر إیجابي علىلأسعار البترول أثر سلبي على المیزان التج ،بصفة عامة
، إذ المدى القصیر، هذا یكشف أهمیة أسعار البترول في  تحدید وضعیة المیزان التجاري الجزائري 

 Kunleهذه النتیجة تتوافق مع عمل . ان تقلبات أسعار البترول تؤثر بشكل كبیر على المیزان التجاري 
   15.فط على المیزان التجاري في نیجیریاعن مدى تأثیر تقلبات أسعار النالذي كسف 

مستوى فهو سالب ومعنوي عند  CointEq(-1)حد تصحیح الخطأ  كما یوضح الجدول أعلاه أن
القیمة أما فیما یخص  .یعتبر مؤشرا على قوة العلاقة طویلة الأجل ومصداقیتها، وهذا )0.0003( 01%

فهو یعطینا فكرة عن معدل التقارب إلى ) -0.5943(تساوي  ECT (-1) تصحیح الخطأ لمعاملالمقدرة 
من اختلالات المیزان التجاري في   %59.43بمعنى أن . )سرعة التعدیل في المدى الطویل ( التوازن 

  .في المدى الطویل یتم تصحیحها في السنة الحالیةالسنة السابقة عن قیمه التوازنیة 

  للنموذج الاختبارات التشخیصیة   55--22--44 

 الطبیعي، وأن القانون تتبع البواقي أن من التأكد یجب نجاعة لدیه النموذج هل ةمعرف أجل من
  .النموذج ستقراریهإ إلى إضافة الأخطاء بین التباین في هناك ثبات

، ویمكن ان ، أن كل الاختبارات التشخصیة معنویة09شیر النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم ت
   :نوضح ذلك على النحو التالي

الحرج قدرت  الاحتماللاحظ أن نسبة ن الاختبارمن خلال نتائج هذا  :للأخطاء الذاتي الارتباط ختبارا -
، وبالتالي نقبل الفرض العدمي؛ أي انه لا یوجد ارتباط %05من مستوى معنویة  وهي أكبر % 0.27بـ 

  .ذاتي تسلسلي للأخطاء
وهي أكبر % 0.75مة الإحتمال الحرج قدرت بـ ار ان قیبلاخت شیر نتیجة هذات: التباین اختلاف اختبار -

أنه لا یوجد مشكل اختلاف ، مما یجعلنا نقبل الفرض العدمي الناص على % 05من مستوى معنویة 
    .خطاءتباین الأ
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مساویة  Jarque-Beraائیة ـــــــــة إحصــــــــــــنلاحظ إن قیم :اختبار التوزیع الطبیعي للأخطاء العشوائیة -
. 2ودرجة حریة تساوي  %5عند مستوى معنویة  وهي اصغر من إحصائیة  كاي مربع ،1.679لـ 

وبالتالي نقبل فرض العدم ، %5أكبر من مستوى معنویة وهي ) 0.43( تساوي probabilityكما أن 
  .الأخطاء العشوائیة موزعة توزیعاً طبیعیاً ن اونقول 

ة الدالیة للنموذج صحیحة، لأن غتیجة هذا الإختبار ان الصیاتبین ن :اختبار مدى صلاحیة النموذج -
  .% 05هي اكبر من مستوى المعنویة  % 0.26القیمة الإحتمالیة المقدرة بـ 

  سیریة ــــــــــاع القوة التفــــــني إرتفــــــو هو ما یع )R=0.92( أما فیما یخص قیمة معامل التحدید فهي مرتفعة -
  تعلقة ـــــفهي م تبقیةــــــــأما النسبة الم  92.63تابع بنسبة ــتغیر الــــــثل المــــــــحیث أنها تمللمتغیرات المستقلة 
  .إدراجها في النموذجیتم بمتغیرات أخرى لم 

  الاختبارات التشخیصیة نتائج :9جدول 
  :Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test الذاتي للأخطاء الارتباطاختبار 

F-statistic  1.661761      Prob. F(2,5)  0.2797  
Obs*R-squared  8.784440      Prob. Chi-Square(2)  0.0124  

  Heteroskedasticity Test: ARCHالتباین اختلافاختبار 
F-statistic  0.097328      Prob. F(1,19)  0.7585  
Obs*R-squared  0.107025      Prob. Chi-Square(1)  0.7436  

   Normality test Jarque-bera اختبار التوزیع الطبیعي للأخطاء العشوائیة
Jarque-bera 1.679  Prob 0.43  

  Ramsey RESET Testاختبار مدى صلاحیة النموذج
t-statistic   1.224609  Prob   0.2666  
F-statistic   1.499666  Prob   0.2666  

R-squared  0.926351  Adjusted R-squared 0.845338  

        EVIEWS10برنامج بالاعتماد على مخرجات  الباحثینمن إعداد : المصدر            

  الهیكلي للنموذج المقدر الاستقرار اختبار 66--22--44

ان المعاملات المقدرة لنموذج تصحیح الخطأ مستقرة هیكلیاً،  02و رقم  1یتضح من خلال الشكل رقم    
داخل الحدود الحرجة  )CUSUMSQ(، و اختبار )CUSUM( تبارخحیث وقع الرسم البیاني لإحصاء ا

  % 05عند مستوى معنویة 
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  المجموع التراكمي للبواقي المتابع: 01الشكل                             
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  الخاتمة -5  

في العلاقة بین تقلبات سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الامریكي هذه الدراسة تبحث 
في مواجهة الاختلالات في میزان سیاسة سعر الصرف غیر ناجعة ذلك ان . برصید میزان المدفوعات

حیث ان النتائج التجریبیة . المدفوعات، كما أن ارتفاع اسعار البترول هي كذلك لم تحقق نفس الهدف
 )سعر الصرف واسعار البترول(وجود علاقة عكسیة بین المتغیرات المفسرة  عن أبانتاذ انها . اكدت ذلك

ارتفاع في سعر صرف الدینار الجزائري واسعار النفط من والمیزان التجاري في المدى الطویل، بحیث ان 
أما في المدى القصیر فقد كشفت الدراسة عن وجود . عجز في المیزان التجاري ثشأنه ان یؤدي الى احدا

بسنة واحدة، فقد كانت  ل المبطئالفرق الأو  في علاقة عكسیة بین سعر الصرف و المیزان التجاري عدا
لعلاقة الإیجابیة بین اسعار البترول و المیزان التجاري؛ بمعنى ان ارتفاع اسعار وعن ا. العلاقة ایجابیة
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البترول في المدى القصیر یؤدي الى احداث فائض في المیزان التجاري، ویمكن ان نرجع ذلك الى هیمنة 
   .الصادرات الجزائریةالمواد الطاقویة على هیكل 

  :یلي طلاقاً مما سبق ذكره نستنتج مانا   

وهذا . أن التقلبات في اسعار صرف الدینار الجزائري لا تساهم في تحسین وضعیة المیزان التجاري -
راجع الى أن الصادرات و الواردات غیر مرنة للتقلبات التي قد تطرأ على سعر الصرف الدینار، لأن 

واد غالبیتها من الم وان صادراتها اسیة التي لا یمكن الإستغناء عنهاالأس واردات الدولة جلها من المواد
  .الطاقویة التي تسعر بالدولار

لا تعمل على احداث فائض في المیزان التجاري على المدى الطویل، و ان ارتفاع اسعار البترول  -
  . بالتالي هذا الإرتفاع هو نقمة على الإقتصاد أكثر مما هو نعمة

  التوصیات
  لمعالجة النقائص السالفة الذكر نوصي بما یلي،

  ؛رة تشجیع الصادرات وتنویعها خارج قطاع المحروقات لمعالجة اختلال المیزان التجاريضرو  -
  ؛تشجیع القطاع الفلاحي لتحقیق الامن الغذائي وتجنب تدفق العملات الاجنبیة للخارج -
  ؛بتنشیط السوق المالي والتحریر التدریجي لحركة رؤوس الاموال تشجیع الاستثمار الاجنبي المباشر -
ملات ــــــــــــــمن تدفق العاري والحد ــــــــــــز في المیزان التجـــــــــــقیود على الاستیراد للحد من العج فرض -

  ؛الاجنبیة للخارج
  ؛تشجیع القطاع السیاحي لما له من اهمیة في جلب العملات الاجنبیة -
  . تشدید الرقابة على خروج وتهریب العملات الاجنبیة -
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 12/10/2018: לرسالتارʈخࡧ 05/06/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/جوان: الɴشرتارʈخࡧ

   :الملخص
ذه الدراسة إلى إبراز دور التخطیط الاستراتیجي في تحسـین الأداء التسـویقي للبنـوك، وذلـك مـن خـلال معرفـة هدفت ه

الحصــة (علــى الأداء التســویقي بأبعــاده ) الرؤیــة، الرســالة، الأهــداف والتحلیــل(أثــر متغیــرات التخطــیط الاســتراتیجي الأربعــة 
تجاریــة الجزائریـة بولایــة عنابــة، وتــم اتبـاع المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي لعینـة مــن البنــوك ال) السـوقیة، الربحیــة، رضــا الزبــون

اسـتمارة علـى العینـة المختـارة، وتـم اختبـار الفرضـیات باسـتخدام أسـلوب الانحـدار ) 68(الدراسة، ولتحقیق الهدف قمنا بتوزیـع 
ي وعلاقـة موجبـة لأبعـاد التخطـیط ، وتوصـلت الدراسـة لمجموعـة مـن النتـائج أهمهـا وجـود أثـر إیجـاب )Regression(البسیط 

الاســتراتیجي فــي تحســین الأداء التســویقي للبنــوك، وأوصــت الدراســة بضــرورة تنمیــة أســلوب التخطــیط الاســتراتیجي كمـــدخل 
  . متكامل من أجل تحقیق أهدافها

   .التخطیط الاستراتیجي، الأداء التسویقي، الربحیة، الحصة السوقیة، رضا الزبون: الكلمات المفتاحیة

Abstract:   

This study aimed to highlight the role of strategic planning in improving the marketing 
performance of banks,  By identifying the impact of four strategic planning variables (vision, 
message, objectives and analysis) on marketing performance in its dimensions (market share, 
profitability, customer satisfaction) for a sample of Algerian commercial banks in the state of 
Annaba, The analytical descriptive approach was followed in the study, To achieve We 
distributed (68) form on the selected sample, The hypotheses were tested using the simple 
regression method (Régression), The study reached a number of results, the most important of 
which is the presence of positive impact and positive relationship to the dimensions of 
strategic planning in improving the marketing performance of banks, The study recommended 
the need to develop strategic planning as an integrated approach to achieve its objectives. 

KEY WORDS:  Strategic planning, marketing performance, profitability, market share, 
customer satisfaction 
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   :المقدمة -1
مــن المفــاهیم الإداریــة الحدیثــة والمتطــورة، كونــه یمثــل أســلوب فــي التفكیــر  الاســتراتیجيیعــد التخطــیط 

أفضــل البــدائل الملائمــة مــع الإمكانیــات المتاحــة مــن ناحیــة  لاختبــاربــین أســالیب وطــرق العمــل  المفاضــلةو 
  .وطبیعة الأهداف المرغوب تحقیقها من ناحیة أخرى

أنواعهـــا  اخـــتلافعلـــى نطـــاق واســـع فـــي المنظمـــات علـــى  الاســـتراتیجيالتخطـــیط  اســـتخدامقـــد شـــاع 
 اســـتراتیجیاأن المنظمـــات التـــي تخطـــط  الاســـتراتیجيوأنشـــطتها، حیـــث أثبتـــت التجـــارب التطبیقیـــة للتخطـــیط 

د ونــذكر فــي هــذا الشــأن الأداء التســویقي، الــذي یعتبــر جــزء مهمــا منــه، لكونــه یعــي، تتفــوق فــي أدائهــا الكلــ
محـور أساسـیا لبیـان نجــاح المنظمـات فـي قراراتهـا وخططهــا أو فشـلها فـي ذلـك، ویقــوم كـذلك علـى مجموعــة 

الــخ، حیــث مــن ...الابتكــارمــن المؤشــرات التقییمیــة والمتمثلــة فــي الحصــة الســوقیة، الربحیــة، رضــا الزبــون، 
یق التقـدم علـى منافسـیها مـن ودقیقة وتحقظمة أن تقیم أدائها بصورة واضحة خلال هذه الأخیرة تستطیع المن

  .خلال بعد أو أكثر
  أنموذج الدراسة -1.1

  أنموذج الدراسة: 1الشكل 

  المتغیر التابع         المتغیر المستقل                                                       
  
  

  

  

  من إعداد الباحثین: المصدر

  :ةالتالی ةالرئیسی الأسئلةالبحث في  إشكالیةبناءا على ما سبق ارتأینا صیاغة 
بأبعـــاده المختلفـــة  الاســـتراتیجيذو دلالـــة إحصـــائیة للتخطـــیط إیجـــابي یوجـــد أثـــر هـــل : الأولـــى الإشـــكالیة -
  ؟على الحصة السوقیة) داف، التحلیلهالرؤیة، الرسالة، الأ(
ـــة إحصـــائیة للتخطـــیط إیجـــابي یوجـــد أثـــر  هـــل :الثانیـــة الإشـــكالیة - بأبعـــاده المختلفـــة  الاســـتراتیجيذو دلال
  ؟على الربحیة) ، الأهداف، التحلیلالرؤیة، الرسالة(
ـــة إحصـــائیة للتخطـــیط  إیجـــابي یوجـــد أثـــرهـــل : الثالثـــة الإشـــكالیة - بعـــاده المختلفـــة بأ الاســـتراتیجيذو دلال
  ؟على رضا الزبون) لأهداف، التحلیلالرؤیة، الرسالة، ا(

  التخطیط الاستراتیجي
  الرؤیة
  الرسالة
  الأهداف
  التحلیل

 الأداء التسویقي

  الحصة السوقیة
  الربحیة

  رضا الزبون
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  :فرضیات الدراسة -2.1
  :إلى التحقق من صحة أو خطأ الفرضیات التالیةه الدراسة سوف نسعى من خلال هذ

 الرؤیــة،(بأبعــاده المختلفــة  الاســتراتیجيذو دلالــة إحصــائیة للتخطــیط إیجــابي یوجــد أثــر : الفرضــیة الأولــى -
  .على الحصة السوقیة) الرسالة، الأهداف، التحلیل

الرؤیــة، (بأبعــاده المختلفــة  الاســتراتیجيذو دلالــة إحصــائیة للتخطــیط إیجــابي یوجــد أثــر : الفرضــیة الثانیــة -
  .على الربحیة) الرسالة، الأهداف، التحلیل

الرؤیــة، (بأبعــاده المختلفــة  الاســتراتیجيذو دلالــة إحصــائیة للتخطــیط  إیجــابي یوجــد أثــر: الفرضــیة الثالثــة -
  .على رضا الزبون) الرسالة، الأهداف، التحلیل

  :الدراسةأهمیة  -3.1
  :في العناصر التالیة الدراسةتتمثل أهمیة 

 .تعالج موضوع حیوي ومهم لم تتوفر دراسات حوله بالشكل المطلوب -

 .االتسویقي یعتبر تحدیا مهما بالنسبة للبنوك على تنوعه الأداءتحسین  -

 .فشلها في ذلك أولبیان نجاح المنظمات في قراراتها و خططها  أساسیاالتسویقي محورا  الأداءیعد  -

 .التخطیط الاستراتیجي یجسد الرؤیة المستقبلیة ویساعد على اتخاذ القرارات الاستراتیجیة السلیمة -

  :الدراسةأهداف  -4.1
  :یلي التعرف على ما الدراسة إلىتهدف 

 .مدى وضوح مفهوم التخطیط الاستراتیجي لدى موظفي البنوك محل الدراسة التعرف على -

 .في البنوك محل الدراسة الاستراتیجيالتعرف على درجة ممارسة التخطیط  -

) الرؤیــة، الرســالة، الأهــداف، التحلیــل(التعــرف علــى مــدى تــأثیر التخطــیط الاســتراتیجي بأبعــاده المختلفــة  -
 .ك محل الدراسةعلى الحصة السوقیة في البنو 

علــى الربحیــة ) الرؤیــة، الرســالة، الأهــداف، التحلیــل(دراســة تــأثیر التخطــیط الاســتراتیجي بأبعــاده المختلفــة  -
 .محل الدارسة البنوكفي 

) ، الأهــداف، التحلیــلةالرؤیــة، الرســال(التعــرف علــى مــدى تــأثیر التخطــیط الاســتراتیجي بأبعــاده المختلفــة  -
 .ك محل الدراسةعلى رضا الزبون في البنو 

  :الدراسات السابقة -5.1
  :كالآتيإن الدراسات التي اطلعنا علیها في سیاق بحثنا هذا 
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ـــىدراســـة ال- ثـــر توافـــق التخطـــیط الاســـتراتیجي وتخطـــیط المـــوارد أ" بعنـــوان" العیـــداني حبیبـــةدراســـة ": الأول
رســالة تخــرج لنیــل -مدیــةال-ل، دراســة حالــة فــرع المضــادات الحیویــة انتیبوتیكــ"البشــریة علــى أداء المنظمــات

  .2010شهادة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة المدیة، 
المتمثلــة لال إتبــاع منــاهج إداریــة جدیــدة، و الدراســة إلــى ضــرورة مواكبــة التغیــرات البیئیــة مــن خــ هــدفت

بجمیــع اتجاهاتهــا المــؤثرة أو التــي قــد تــؤثر فــي  أساســا فــي التخطــیط الاســتراتیجي، و الهــدف منهــا الإحاطــة
إعمال المنظمة، ومن زاویة أخـرى العمـل علـى الاسـتغلال الأمثـل لكـل الإمكانـات و المـوارد المتاحـة و التـي 

كســب مزایــا هــم فــي تحقیــق التمیــز فــي الأداء، و تــأتي فــي مقــدمتها العنصــر البشــري، الــذي یعتبــر العامــل الأ
 استشــرافوجــوب : یرهــا، وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلــى جملــة مــن النتــائج أهمهــاتنافســیة تتفــوق بهــا علــى غ

كمـــا توصـــلت إلـــى أن المـــورد البشـــري المتغیـــر  المســـتقبل والتنبـــؤ بـــالتغیرات الداخلیـــة والخارجیـــة المحتملـــة،
بـاط ، باعتبـاره أهـم عناصـر التفـوق، مـع وجـود ارتالاسـتراتیجیةعند إعداد  الاعتبارالرئیسي الذي یؤخذ بعین 

وتخطـیط المـوارد البشـریة والأداء، وقـد قـدمت الدراسـة جملـة مـن التوصـیات  الاسـتراتیجيقـوي بـین التخطـیط 
ـــــي المنظمـــــة أســـــلوب التخطـــــیط : أهمهـــــا ـــــى یحقـــــق اهدافـــــه  الاســـــتراتیجيضـــــرورة تبن كمـــــدخل متكامـــــل حت

نهج التخطــــیط ، الســـعي لتعــــدیل وتطـــویر ثقافـــة المنظمــــة بمـــا یتوافــــق مـــع متطلبـــات تطبیــــق مـــالاســـتراتیجیة
تبین وجود أوجه اتفاق بین الدراسة الحالیة والدراسات السـابقة مـن حیـث الإطـار العـام للدراسـة  ،الاستراتیجي

ظهار أهمیتـه، ویكمـن  الاستراتیجيحیث عمدت الدراستین على ضرورة إتباع أسلوب التخطیط   الاخـتلافوإ
فــي تحســین الأداء التســویقي  الاســتراتیجيیط فــي أن الدراســة الحالیــة تهــدف إلــى الــدور الــذي یلعبــه التخطــ

  .   بمختلف أبعاده حیث لا تقتصر إلا على رضا الزبون

 الاســتراتیجیةاثــر أنمــاط التوجهــات "بعنــوان " الكالــب محمــد كایــد محمــد المجــاليدراســة " :الثانیــة دراســةال-
ل شــهادة الماجسـتیر، كلیــة إدارة ، رسـالة تخــرج لنیـ"علـى الأداء التسـویقي للبنــوك التجاریـة العاملــة فـي الأردن

  .2012الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، 

علــى الأداء التسـویقي للبنـوك التجاریـة، كمــا  الاسـتراتیجیةعرفــة أثـر التوجهـات حیـث تهـدف الدراسـة لم
كــذلك تحدیــد و  الاســتراتیجیةالبنــوك التجاریــة فــي توجهاتهــا  اخــتلافإلــى التعــرف علــى مــدى تشــابه و  تهــدف

وجـود فـروق : للبنوك التجاریة، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتـائج أهمهـا الاستراتیجیة التوجهات
بــین التوجــه التحلیلــي والــدفاعي علــى الأداء التســویقي، كمــا توصــلت إلــى وجــود أثــر ذو دلالــة إحصــائیة فــي 

وك، ولا یوجــد أثــر ذو دلالــة العلاقـة المنفــردة للتوجــه التحلیلـي علــى معــدل الربحیــة قیاسـا بالمنافســین مــن البنـ
علــى معــدل الحصـــة الســوقیة، وقــد قــدمت الدراســات جملــة مـــن  الاســتراتیجیةإحصــائیة لأي مــن التوجهــات 

ضـــرورة اســـتمراریة البنـــوك التجاریـــة فـــي المحافظـــة علـــى اســـتخدام التوجـــه الاســـتراتیجي : التوصـــیات أهمهـــا
ـــه مـــن أثـــر كبیـــر ومهـــم علـــى أداء البنـــوك واســـ تمراریته، العمـــل علـــى تفعیـــل دور التوجهـــات التحلیلـــي لمـــا ل

بـین  اتفـاقتبـین وجـود أوجـه . بأبعـاد الأداء التسـویقي الاهتمـامالاستراتیجیة المستخدمة وزیادة توجیههـا علـى 
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الدراسة الحالیة والدراسة السابقة من حیث الإطار العام للدراسة في تحسین الأداء التسـویقي للبنـوك، ویكمـن 
دراســـة الحالیـــة تهـــدف إلـــى تقیـــیم الأداء التســـویقي وتحســـینه مـــن خـــلال طـــرق وأســـالیب فـــي أن ال الاخـــتلاف

  .الاستراتیجيبأبعاد التخطیط  اقترانهعدیدة إضافة إلى 
  :النظري للدراسة الإطار - 2

  : أساسیات حول التخطیط الاستراتیجي  -1.2
الإدارة الحدیثة، بصفة خاصة أحد وظائف  الاستراتیجيیعتبر التخطیط بصفة عامة والتخطیط 

  .فضلا عن كونه ركیزة أساسیة للوظائف الإداریة الأخرى
  :التخطیط الاستراتیجي مفهوم -1.1.2
للضغوط  استجابةأصبح التخطیط الاستراتیجي حتمیة كمنهج تفكیر وأسلوب عمل، وذلك   

من الكتاب والباحثین  والمؤثرات البیئیة الهائلة، التي أصبحت تواجهها منظمات الأعمال، وقد تطرق العدید
  :لتعریف التخطیط الاستراتیجي، وفیما یلي بعض التعاریف

تصور للرؤى المستقبلیة للمنظمة ورسم وتحدید غایتها على " :نهأیعرف التخطیط الاستراتیجي على 
  .1"المدى البعید، وتحدید أبعاد العلاقات المتوقعة بینهما وبین بیئتها

عملیة تطویر رسالة المنظمة وأهدافها ": ستراتیجي على أنهكما یعرف القطامین التخطیط الا
  .2"وخططها وسیاساتها للمرحلة القادمة

التخطیط  عرفحیث  )Ahmed Hamdouche( إضافة للتعریف الذي قدمه أحمد حمدوش
  .3تصمیم المستقبل المراد الوصول إلیه وتحدید الوسائل اللازمة لتحقیق ذلك: "الاستراتیجي على أنه

مجموعة من الإجراءات المتعلقة ": التخطیط الاستراتیجي بأنه )mechel marchenay(عرف 
بوضع خطة تتضمن وتوضح رسالة وأهداف وغایات المؤسسة، وقدرة المدراء على اتخاذ القرارات والرقابة 

  .4"المنظمة في المرحلة القادمة باستراتیجیةالتي تتعلق 
  :یجي نقدم الشكل التاليللتوضیح أكثر لمفهوم التخطیط الاسترات

 .مفهوم التخطیط الاستراتیجي: 02الشكل 
 

 

 

  

  

  .93، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن، ص الإستراتیجیة والإدارة، التخطیط الاستراتیجي )1996(قطامین أحمد : المصدر

 للبیئة الاستراتیجيالتحلیل 

 )فرص ومخاطر(البیئة الخارجیة 

 

 رسالة المنظمة

 تخطیطلل الاستراتیجیةعناصر 

 الأھداف

 )نقاط القوة والضعف(البیئة الداخلیة الخطط والسیاسات
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حدید الأهداف الرئیسیة التي التخطیط الاستراتیجي هو عملیة ت أنمن خلال ما تقدم یمكن القول 
التي تمكنها من بلوغ  البدیلة تسعى المنظمة لتحقیقها في ضوء الرؤیة والرسالة، وتحدید أسالیب التصرف

الأهداف بأحسن الوسائل وأقل التكالیف، أو بالتالي یعد التخطیط الاستراتیجي أداة لإدارة المنظمة تستطیع 
، أي معها من اجل البقاء والاستمرار البیئة المحیطة والتوافقبواسطتها مواجهة مقتضیات التغییر في 

عملیة تحدید أهداف المنظمة والخطط والسیاسات لتحقیق رسالة المنظمة وذلك انطلاقا من تحلیل البیئة 
 ).الفرص والتحدیات(والخارجیة ) نقاط القوة والضعف(الداخلیة 

  متطلبات التخطیط الاستراتیجي -2.1.2
التخطیط الاستراتیجي بتركیزه على عملیات بناء القرارات المستقبلیة ووضع الأهداف نظرا لتمییز 

والبرامج الزمنیة، فإن هذه العملیة لها متطلبات عدیدة لكي تتم بالصورة المأمولة، ویمكن  والاستراتیجیات
   :فیما یليها إبراز أهم
  : 5تتم هذه التهیئة من خلال :تهیئة المنظمة للقیام بعملیة التخطیط الاستراتیجي -1.2.1.2

 الاستراتیجیةهمیة إعداد الخطة أأعضاء المنظمة بصفة عامة، وقیادتها بصفة خاصة، ب اقتناعتعمیق  -
 من خلال نظام متكامل لعملیة التخطیط؛

، واقتناعهم قالتأكد من انتماء أعضاء المنظمة لها وقوة استعدادهم للعمل الجماعي بروح الفری -
بین تحقیق مصلحة المنظمة وما یحصلون علیه من منافع أو مزایا مادیة ومعنویة، عاجلة أو  القوي بالارتباط

 آجلة؛
التأكد من توفر مستوى ملائم من رضا أعضاء المنظمة عن المناخ التنظیمي لها والممارسات الإداریة  -

 في المنظمة؛
ها تطبیق عملیة التخطیط التعرف على الأسالیب والأدوات اللازمة لتوفیر المعلومات التي یتطلب -

 الاستراتیجي؛
التعرف على المهارات والقدرات الإداریة والفنیة الحقیقیة لدى أعضاء المنظمة، وتحدید مدى ملائمتها  -

عداد الخطة   ؛الاستراتیجیةوكفایتها للقیام بأعباء عملیة التخطیط وإ

یط وتدعیم تثبتهم في الخطة التأكد من تفاعل أعضاء المنظمة وتعمیق اتجاهاتهم تجاه فریق التخط -
 للمنظمة؛ الاستراتیجیة

عداد الخطة  - ، وتحدید أعضاء فریق التخطیط الاستراتیجیةوضع آلیة تطبیق نظام التخطیط، وإ
 .والمنسقین من الوحدات التنظیمیة وتحدید اختصاصهم وتوزیع الأدوار علیهم

یتطلب تنفیذ نظام التخطیط  :اتیجيتوفیر المعلومات التي یتطلبها نظام التخطیط الاستر  -2.2.1.2
  :أمور أساسیة هيبالاستراتیجي أن تكون المنظمة على درایة 
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ما هي العناصر الخارجیة والداخلیة المطلوب توفیر المعلومات عنها لغرض إعداد الخطة  -
 ؟الاستراتیجیة

 ما هي المعلومات المطلوبة عن هذه العناصر لتنفیذ نظام التخطیط الاستراتیجي؟ -
 ؟الاستراتیجیةهي العناصر غیر المتوفرة والتي یجب توفیرها لإعداد الخطة ما  -
 ما هي مصادر الحصول على هذه المعلومات سواء المتوفرة أو غیر المتوفرة؟ -

 ما هي الإجراءات التنفیذیة والبرامج الزمنیة للحصول على هذه المعلومات؟
منها في إعداد الخطة  للاستفادةهیزها ما هي أسالیب وأدوات تحلیل وتفسیر هذه المعلومات وتج -

 ؟الاستراتیجیة
 كیف یتم الاستفادة من هذه المعلومات ومن المسؤول عن تداول وحفظها؟ -

تتطلب تحقیق استمراریة التفكیر الاستراتیجي العدید من  :الاستراتیجياستمراریة التفكیر  -3.2.1.2
  :المقومات منها ما یلي

 وتحقیق أهداف المنظمة ورسالتها الاستراتیجیةاز الخطط تصمیم وربط نظام الحوافز بإنج -
إنشاء نظام متكامل للمعلومات یساعد أعضاء المنظمة على متابعة المتغیرات في بیئة المنظمة  -

 الخارجیة والداخلیة، ویوجههم للتكیف معهما بما یحقق أهداف المنظمة ورسالتها؛

العلمیة لدى أعضاء المنظمة بما یمكنهم من التعامل مع بناء وتنمیة مهارات التفكیر المنهجي والرؤیة  -
 .6متغیرات البیئة بموضوعیة

یتوقف نجاح المنظمة وفعالیة التخطیط  :لدى الإدارة العلیا الاستراتیجيأولویة التخطیط  -4.2.1.2
ذلك بالنظر التي تعطیها الإدارة العلیا لعملیة التخطیط، ویتضح  والاهتمامالاستراتیجي على درجة الأهمیة 

 :إلى عدید من المؤشرات منها

الوقت الذي تخصصه الإدارة العلیا لعملیة التخطیط، مقارنة بالوقت الذي تصرفه في الإجراءات  -
 التنفیذیة؛

إدراك أعضاء المنظمة لرغبة الإدارة في تحمل وتكلفة ومخاطر عملیة التخطیط وقدرتها على مواجهة  -
 ها؛المواقف الحرجة والعامل الفعال مع

مدى حرص الإدارة العلیا على تلقي مقترحات أعضاء المنظمة، والتعامل والاستجابة والاستماع  -
 لآرائهم؛ 

مدى وضوح حرص الإدارة العلیا على دفع أعضاء المنظمة لإتباع الأسلوب المنهجي والتفكیر  -
 .یةالاستراتیجالاستراتیجي والتأكد من استمراریة وتطبیقه في كل مراحل إعداد الخطة 
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یتم ذلك من خلال العناصر  :الاستراتیجیةالتعریف بعملیة التخطیط ومنهج إعداد الخطة  -5.2.1.2
  :7التالیة

بصفة خاصة، وتوضیح ضرورتها  الاستراتیجیةالتعریف بأهمیة التخطیط بصفة عامة والخطة  -
ول واقع وجدواها لتحقیق أهداف المنظمة وأعضائها والأطراف ذوي العلاقات، ویتطلب ذلك تنا

المنظمة والأحداث الرئیسیة التي مرت بها وما نتج عنها، وتحلیل الغرض من وجودها والموقف 
 الحالي والإمكانات المتوفرة لدیها؛ 

التأكد من ملائمة عدد ومهارات أعضاء فریق التخطیط، ووضوح الإطار العام لعملهم وسبل التنسیق  -
مستشارین متخصصین في التخطیط الاستراتیجي، فیما بینهم، كما یمكن أن تعتمد على خبراء و 

 إجراء البحوث وجمع المعلومات في أي مجال ترغبه المنظمة؛
التعریف بمنهج عملیة التخطیط ومتطلبات فعالیته، وتوضیح الفروق بینهما وطبیعة الارتباط فیما  -

 بینهما؛
بة لبدء تطبیق نظام التخطیط، تحدید الاحتیاجات المادیة والفنیة والبشریة والنظامیة الأخرى المطلو  -

عداد الخطة    .للمنظمة الاستراتیجیةوإ

  أساسیات حول الأداء التسویقي -2.2
تعد إدارة التسویق من أهم الإدارات في المنظمة، نظرا لاعتمادها في تحقیق أهدافها وبقاءها وكسب 

جل ألتسویقي بشكل متواصل من المیزة التنافسیة في الأسواق على حسن تنظیم هذه الإدارة وتنمیة أداءها ا
یجاد الفرص واستغلالها بما یضمن تحقیق أهداف المنظمة ونجاحها   .مواجهة تحدیات التنافس وإ

 مفهوم الأداء التسویقي  -.2.21
یعتبــر الأداء التســویقي وفقــا لأغلــب البــاحثین مفهومــا جوهریــا فــي أدبیــات الإدارة، وذلــك لظهــوره مــع 

  .الإداریة لذا فقد حاز على اهتمام واسع من قبل الكتاب في هذا المجالالبدایات الأولى للنظریات 

یمثـــل مقارنـــة أداء الشـــركة بـــأداء :" الأداء التســـویقي بأنـــه" Ketler et armstrong"فقـــد عـــرف 
  .8"منافسیها للتعرف على نقاط قوتها والقیام بتعزیزها والتعرف على نقاط ضعفها لغرض الحد منها

قـدرة المنظمـة علـى :" الذي قدمه الطائي حیث عرف الأداء التسـویقي علـى أنـه إضافة كذلك للتعریف
تحقیق أهدافها التسویقیة في كسب الزبائن، ومعرفة تفضیلاتهم والمحافظة علیهم، لما فـي ذلـك مـن انعكـاس 

 . 9"على رضا الزبون، الابتكار التسویقي، الحصة التسویقیة وزیادة معدل النمو والبقاء

أن الأداء التسویقي یمثل عنصر أساسي لنجاح المنظمة وبدونه فإن المنظمات لا " Davis"یرى   
تستطیع أن تقیم أدائها مع المنافسین، فضلا عن توفیر البیانات الضروریة لمختلف المستویات الإداریة 

 .لغرض اتخاذ القرارات المناسبة
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تمثل بمقارنة أداء الشركة مع المنافسین بناءا على ما تقدم یرى الباحثان إن أهمیة الأداء التسویقي ت
ومن خلال هذه المقارنة یتم معرفة موقع الشركة مع المنافسین ومن خلال هذه المقارنة تقرر المنظمة 
الاستمرار في السوق آم الانسحاب، ومن خلال الأداء التسویقي تستطیع الشركة استخدام مواردها بشكل 

  .التالي إنتاج منتجات تلبي طلبات الزبائن وتسویقهاكفؤ والاستفادة من الفرص المتاحة وب

  تحسین الأداء التسویقي  -.2.22
یحتاج النشاط التسویقي في أداء عمله بكفاءة إلى موارد بشریة لدیها المعرفة والكفاءة والخبرة 

امتلاك القدرة والرغبة والحافز على التطویر وامتلاك مفاتیح التفوق، إضافة إلى امتلاك الابتكار والإبداع، و 
  .على تطویر الذات والتمیز بالإتقان والجودة لتحسین الأداء

التقنیــة والعلمیــة  هــي تلــك المعلومــاتالمعرفــة التســویقیة : امــتلاك المعرفــة والمهــارة التســویقیة -.2.21.2
حـث ككـل تمتـد مـن الجامعـات المختصـة، والمـدارس العلیـا ومراكـز البالمنظمـة التي تهم النشاط التسویقي و 

وغیرهــا، ویمكــن أن تنــتج المؤسســة ذاتهــا المعرفــة المرغوبــة، مــن خــلال  حــل مشــاكلها التنظیمیــة وخاصــة 
  .المتعلقة بالنشاط التسویقي

ثراءها بشكل مستمر لتنشئ مزایا تنافسیة معبرة، ومنه نجد  تسمح المعرفة بتغذیة القدرات الإبداعیة وإ
داث التفوق التنافسي من خلال نمو حصة السوق بتطبیق هناك تعاظم كبیر لدور الموارد البشریة في إح

المعرفة التطبیقیة والمعرفة النظریة وتشمل المعارف التسویقیة المعلومات التي ترتبط بالتسویق والبیئة 
  .10التسویقیة وكیفیة إدارة النشاط التسویقي

اســبة لتأدیـة الوظــائف المهـارة التسـویقیة فهــي تشـیر إلــى قـدرة رجــل التسـویق علـى التصــرف بطریقـة من
   .11المختلفة للنشاط التسویقي من توزیع واتصال وترویج وطرق بیع وغیرها

هـــي المهـــارة أو التقنیـــة أو المـــورد القـــدرة التنافســـیة : امـــتلاك القـــدرة علـــى المنافســـة والإبـــداع -.2.22.2
ســـون، وتســـمح القـــدرات المتمیـــز الـــذي یتـــیح للمؤسســـة إنتـــاج قـــیم ومنـــافع للعمـــلاء تزیـــد عمـــا یقدمـــه المناف

التنافســـیة للمؤسســـات بتحقیـــق نتـــائج مهمـــة تتمثـــل فـــي خلـــق الفـــرص التســـویقیة الجدیـــدة التـــي تمكنهـــا مـــن 
  .اختراق مجال تنافسي جدید

والإبداع " بما أن النشاط التسویقي یعتبر حالة ذهنیة مصدرها الأفكار والتي تصبح مصدرا للإبداع
شباع رغباتهم والإبداع كونه محور هنا یبحث عن الكیفیة والتقنیات الج دیدة لتلبیة حاجیات الزبائن وإ

ن یكون أالعملیة التسویقیة وهذا ما یؤكد لنا أكثر ضرورة الاستثمار باتجاه الزبائن الموجودین ولا یكف ب
  .12الزبون راض ولو بدرجة قلیلة لان هذا لا یضمن الولاء
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 : أسلوب تحسین الأداء التسویقي - .2.23.2
فالتدریب یساهم في تحسین الأداء التسویقي بالوصول إلى النتائج التي تسعى إلیها أي : دریبالت -

وفعالیة  مؤسسة وذلك تكون النشاط التسویقي هو النشاط الحیوي الذي یتوقف علیه نجاح النشاطات،
ب تدریب رجال التسویق تظهر في تخفیض الوقت المستغرق في أداء النشاط التسویقي وتحسین أسلو 

  .13الأداء التسویقي

" مفهوم إثارة وتوجیه الأفراد العاملین لأداء أعاملهم بشكل أفضل" تقوم عملیة التحفیز على: التحفیز -
فعالیة تحفیز رجال التسویق أي الفهم الجید لشخصیة العامل ونوعیة الاحتیاجات غیر المتبعة لدى رجال 

قصى إشباع لذلك الاحتیاجات التي تجعله یبذل التسویق باستخدام الأدوات التي تمكن من تحقیق أ
  .14مجهودا ممیزا لتحقیقها

 :التنظیم والتخطیط - .2.24.2
إن التنظیم مرتبط ارتباطا وثیقا بعملیة تحسین وتطویر الأداء التسویقي لما یحدثه من تغیرات : التنظیم -

  .دوریة ومستمرة داخل المؤسسة وخارجها
تحسین الأداء التسویقي لرجال التسویق من خلال إعطاء نظرة إلى ابعد التخطیط یساهم في : التخطیط -

من مجرد ما یحدث أو یعمل على بناء مخطط زمني یشیر علیه یحقق لها معدل مناسب للحصول على 
  . 15مركز تنافسي قوي، فالتخطیط الجید هو الذي یمكن من الوصول إلى الأداء الجید للنشاط

  لتسویقي وعلاقته بالتخطیط الاستراتیجيمؤشرات قیاس الأداء ا -3.2
إن الأداء التســویقي یعكــس درجــة نجــاح المنظمــة مــن خــلال قــدرتها علــى تحقیــق أهــدافها فــي البقــاء 
والتكیف مع متغیـرات البیئـة، لا سـیما أن بیئـة المنظمـات المعاصـرة باتـت بیئـة سـریعة التغییـر فـي متطلباتهـا 

مكانیاتهـــا یفــرض علیهـــا توجهــا  مــامــن منافســـة حــادة فــي الســـوق،  هومــا تواجهــ تمثــل فـــي تطــویر تقنیاتهــا وإ
على اكبر حصة سوقیة ممكنة، وهـذا لا یـتم إلا مـن خـلال قیـاس وتقیـیم الأداء و للحصول على رضا الزبون 
  .التسویقي للمنظمة باستمرار

  مؤشرات قیاس الأداء التسویقي  -1.3.2
یعــد اختیـــار مؤشـــرات الأداء وتركیبهــا مـــن أهـــم مراحــل عملیـــة تقیـــیم الأداء، وكــذا ركیـــزة أساســـیة مـــن 
ركائزهــا، وتعــد كــذلك مــن أهــم الأســس المســتخدمة فــي التقیــیم، وتصــنف هــذه المؤشــرات ضــمن أربــع أنــواع 

  . أساسیة وهي مؤشر خاص بالربحیة، الحصة السوقیة، رضا الزبون والابتكار التسویقي
عنــــد تحلیــــل ربحیــــة النشــــاط التســــویقي تحتــــاج المنظمــــة إلــــى قیــــاس ربحیــــة : مؤشــــر الربحیــــة -1.1.3.2

المنتجات والأنشطة التسویقیة ومجموعات المستهلكین والقطاعات البیعیـة المختلفـة وذلـك لمعرفـة الأنشـطة 
  .والمنتجات والأسواق التي یمكن زیادتها أو تخفیضها أو إلغائها
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 :ة لقیاس وتحلیل ربحیة التسویقیة فیما یليتتمثل الخطوات اللازم

  .تحدید تكلفة الوظائف التسویقیة - 1
 .16تخصیص التكالیف التسویقیة على الأنشطة المختلفة بهدف تحدید تكلفة كل نشاط - 2

یمكـــن القـــول بـــأن الحصـــة الســـوقیة تمثـــل أحـــد المؤشـــرات المهمـــة  :مؤشـــر الحصـــة الســـوقیة -2.1.3.2
لتنافسي للمنظمة، كما تمثل مؤشـرا فـاعلا لقیـاس مـدى نجـاح المنظمـة وقـدرتها والفعالة التي تعزز المركز ا

  .على تحقیق الانفراد والربح في السوق، فهي مؤشرا قویا للتدفق النقدي والربحیة
یرى كوتلر أن الحصة السوقیة هي مقیاس مهم للأداء، والتي تـتم مـن خلالهـا التمییـز بـین المنظمـات 

نشاطها، وفي ضوء مـا تقـدم یمكـن تعریـف الحصـة السـوقیة كونهـا مقیـاس لنسـبة  الناجحة وغیر الناجحة في
حجــم المبیعـــات الكلیـــة للمنظمــة علـــى حجـــم المبیعـــات الكلیــة فـــي الصـــناعة ذات العلاقــة خـــلال مـــدة زمنیـــة 

  .17معینة، حیث یتم التوصل إلى نسبة مئویة كمثل الحصة السوقیة

لعلامـــة ومـــدى انتشـــارها وقبولهـــا واســـتمرار جودتهـــا ینظـــر العمیـــل للحصـــة الســـوقیة كمؤشـــر لجـــودة ا
  .18العالیة، وتهتم المؤسسات بتحلیل الحصة السوقیة ومعرفة اتجاهاتها على مستوى الخدمات والزبائن

تعریــــف : یمكــــن تقـــدیم عــــدة تعـــاریف للابتكـــار التســــویقي أولهـــا : مؤشـــر الابتكــــار التســـویقي -3.1.3.2
)Hillet Jones "(كبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المنتجـــات الجدیـــدة وبســـرعة اكبـــر قیـــاس أدیم هـــو القـــدرة علـــى تقـــ

  .19"بالمنافسین وما یحقق زیادة في الحصة السوقیة للمنظمة
قـــدة مـــع إمكانیـــة تخفـــیض عالم اطـــرح منتجـــات جدیـــدة بســـرعة وكفــاءة وتبنـــي التكنولوجیـــ " :كـــذلك هــو

  .20للزبائن تكلفة التشغیل بشكل ثابت والبحث وراء أي طریقة یمكن أن تضیف قیمة

شـعور شخصـي بالبهجـة أو بغیمـة :" بأنـه " Kotler et Léubois"عرفـه : مؤشر رضا الزبون -4.1.3.2
الأمـــل، نـــاتج عـــن مقارنـــة أداء المنـــتج مـــع توقعـــات الزبـــون، فـــإذا اتفـــق الأداء مـــع التوقعـــات یكـــون الزبـــون 

ج، وبهـذا یصـبح رضـا الزبـون مطلـب راضي، بینما إذا ازداد الأداء عن التوقعات یـزداد رضـا الزبـون أو یبـته
النــاتج النهــائي للتقیــیم الــذي یجریــه : مــن مطالــب الحصــول علــى ولائــه للمنظمــة وعرفــه العجارمــة علــى انــه

  .21الزبون لعملیة تبادل معینة
كما یساهم رضا الزبون في تحسین الأداء التسویقي للمنظمة للحفاظ على زبائنها، فالزبون یعد 

مات، والاهتمام برضاه یولد القدرة على حمایة نفسه من المنافیین خصوصا المنافسة مفتاح الربحیة للمنظ
السعریة، إضافة إلى انه یمثل تغذیة عكسیة للمنظمة فیما یتعلق بردود فعله الایجابیة والسلبیة، مما یقود 

ج الكلمة المنظمة إلى تطویر منتجاتها المقدمة للزبون، إضافة إلى خلق میزة تنافسیة وتعزیز تروی
  .22الایجابیة المنقولة
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  العلاقة بین التخطیط الاستراتیجي والأداء التسویقي -2.3.2
العالم، واشتداد المنافسة والاتجاه نحو اقتصاد المعرفة،  شهدهافي ظل التطورات والتغییرات التي 

و یعتبر وفي ظل الكثیر من المعطیات یأخذ التسویق أهمیة قصوى ومهمة على مستوى المنظمات، فه
، إذ دون تسویق الاستراتیجیةحلقة الوصل بین المنظمة والبیئة الخارجیة، ویلعب دورا هاما في العملیة 

فعال لا یمكن للمنظمة تحقیق رسالتها وأهدافها، وقد تعرض نفسها للخسارة والخروج من السوق، فالدور 
خلاله بتجسید الخصائص المطلوبة الفعال للتسویق یبدأ من الإنتاج من خلال جمع المعلومات ویستمر 

تنافسیة  استراتیجیةتسویقیة جیدة، یساهم في بناء خطة  استراتیجیةالتسویق، حیث بناء  استراتیجیةفي 
متكاملة وواضحة الأهداف وذات مؤشرات قیاسیة فعالة لتحسین الأداء وامتلاك مفاتیح التفوق في عصر 

  .تنافسي للمنظمةالعولمة لملاحقة منجزاته، وتعزیز المركز ال
حیث یساعد التخطیط الاستراتیجي السلیم على نجاح التسویق، ویتم من خلال وضع مجموعة من 
الأهداف الاستراتیجیة التسویقیة طویلة الأجل من خلال التركیز على تحلیل مهمة المؤسسة، ویعتبر 

یة احتیاجات السوق التخطیط الاستراتیجي بمثابة دعامة أساسیة لخطط التسویق والتي صممت لتلب
  .والوصول إلى الأهداف التسویقیة

تنطــوي اســتراتیجیة التســویق علــى المســح الــدقیق للبیئــات الداخلیــة والخارجیــة، وتشــمل العوامــل البیئیــة 
  .الداخلیة للمزیج التسویقي، بالإضافة إلى تحلیل الأداء والمعوقات الاستراتیجیة

  الدراسة المیدانیة واختبار الفرضیات -3
نحاول من خلال الجانب المیداني للدراسة الكشف عن واقع التخطیط الاستراتیجي في البنوك س

، ودراسة الدور الذي العاملة بولایة عنابة محل الدراسة والمتمثلة في عینة من البنوك التجاریة الجزائریة
  : المحددة یلعبه التخطیط الاستراتیجي في تحسین الأداء التسویقي، من خلال اختبار الفرضیات

  : منهجیة الدراسة المیدانیة -1.3
تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي وعلى أسلوب دراسة الحالة في سبیل الإجابة على 

  .الإشكالیة المطروحة

  : عینة الدراسة -1.1.3
ي بلغ ، والتالتجاریة الجزائریة العاملة بولایة عنابة بنوكالتتكون عینة الدراسة من موظفي عینة من 

، حیث تم )70(استمارة، وبلغ عدد الاستبیان المسترد  )73( توزیع حیث تمبنوك،  )4(أربعة  عددها
 68استبعاد استبیانین لعدم إكمالهم، وبذلك أصبح عدد الاستبیانات الصالحة والتي خضعت للتحلیل 

 :الآتيمبین في الجدول  من مجموع الاستمارات الموزعة وهي نسبة تعد مقبولة كما %93,15بنسبة  استبانة
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  البنوك المكونة لعینات الدراسة وعدد الاستبیانات الموزعة فیھا: 01الجدول 

  النسبة المئویة  العدد  البنك

  BADR  24  35.3% بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

  BDL 15  22.06% بنك التنمیة المحلیة

  BNA   16  23.53%البنك الوطني الجزائري

  CNEP   13  19.2%توفیر والاحتیاطالصندوق الوطني لل

 الباحثین إعدادمن : المصدر

 : الأداة الرئیسیة للدراسة -2.1.3
 طبیعة على بناءا ،من أجل جمع البیانات والمعلومات اللازمةتم اعتماد مجموعة من الأدوات 

 أهداف لتحقیق ئمةملا الأكثر الأداة أن جدناو و  الدراسة في المتبع المنهج وعلى جمعها یراد التي البیانات
كما كانت الأسئلة لها  محل الدراسة بنوك عینة موظفي إلى بتوجیهه قمنا حیث الاستبیان، هي الدراسة

 :إلى تقسیمه وتمإجابات مغلقة بالاعتماد على مقیاس لیكارت الخماسي لتحقیق أكبر استجابة 

 أبعاد دراسة إلى تهدف عبارة 19 یتضمنالمستقل و  متغیرالفقرات المحددة لل یمثل: الأول المحور -
 وهي أبعاد أربعة إلى المحور هذا تقسیم تم وقد الدراسة، عینة أفراد نظر وجهة من الاستراتیجي التخطیط

  ).الرؤیة الاستراتیجیة، الرسالة الاستراتیجیة، الأهداف الاستراتیجیة، التحلیل الاستراتیجي(

 موزعة عبارة16 یتضمن بحیث ،)التسویقي الأداء(التابع  متغیرلل الفقرات المحددة یمثل: الثاني المحور -
  ).الحصة السوقیة، الربحیة، رضا الزبون( هي أبعاد ثلاث على

  : صدق أداة الدراسة -3.1.3
اختبار الصدق الظاهري لأداة الدراسة من خلال عرضها على عدد من الأساتذة المحكمین من  تم

ا حسب الملاحظات المقدمة، لتصبح الأداة في تصمیمها ذوي المؤهلات في مجال الاختصاص، وتعدیله
  .النهائي مناسبة لتحقیق أهداف الدراسة

حیث تم حسابه لقیاس مدى ثبات أداة  "ألفا كرونباخ"معامل  لتقدیر ثبات الدراسة سنعتمد على
 ): 01(الدراسة وكانت النتائج موضحة في الجدول رقم 
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  ستبیانللاألفا كرونباخ  اختبار: 2الجدول 

  قیمة معامل ألفا كرونباخ  الأبعاد

  0.822  بعد الرؤیة الاستراتیجیة

  0.763  بعد الرسالة الاستراتیجیة

  0.820  بعد الأھداف الاستراتیجیة

  0.814  بعد التحلیل الاستراتیجي

  0.790  بعد الحصة السوقیة

  0.853  بعد الربحیة

  0.699  بعد رضا الزبون

  0.948  الاستبیان ككل

  spss 25على نتائج البرنامج الإحصائي  اعتمادا الباحثینمن إعداد : مصدرال

وهي نسبة مقبولة ) 0.948(أن قیمة معامل ألفا كرونباخ هي من الجدول أعلاه تائج نال تظهر
تعني نسبة ثبات الدراسة  ،إحصائیا، وهذا ما یبین أن إجابات أفراد عینة الدراسة تتصف بالثبات

سیعیدون  %94.8عید توزیع الاستبیان على نفس العینة مع نفس الظروف فإن نسبة أنه إذا أ )94.8%(
  . نفس إجاباتهم الأولى

  : الأسالیب الإحصائیة المستخدمة -4.1.3
تم القیام بتحلیل البیانات الأولیة تحلیلا جدولیا باستخدام الحزمة الإحصائیة لتطبیقات العلوم 

  : الأسالیب الإحصائیة التالیةوتمت الاستعانة ب SPSS)(الاجتماعیة 
 .الاستبیان، للتعرف على مدى الاتساق الداخلي لفقرات )Cronbach's Alpha(معامل الثبات  -

 .، لوصف إجابات عینة الدراسة)Mean, Standard Deviation(المتوسطات والانحرافات المعیاریة  -

ات للتوزیع الطبیعي، للتأكد من ، لاختبار مدى إتباع البیان)Kolmogorov-Smirnov(اختبار  -
  .إمكانیة تطبیق الأدوات الإحصائیة المستخدمة

وذلك لاختبار أثر المتغیرات المستقلة : (Multiple Regression Analysis)تحلیل الانحدار البسیط  -
 في تحسین الأداء التسویقي للبنوك؛) الرؤیة، الرسالة، الأهداف، التحلیل(التالیة 
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  : ینة الدراسةخصائص ع -.32

  الخصائص الشخصیة والوظیفیة للعینة : 3الجدول 
  %النسبة   التكرار  الفئات  المتغیر

  الجنس
 61,80  42  ذكر
  38,20  26  أنثى

  العمر

  20,60  14  سنة 20-29

  42,60  29  سنة 30-39

  22,10  15  سنة 40-49

  14,70  10  سنة 50أكثر من 

  المستوى العلمي

  08,80  06  ثانوي وأقل
  80,90  55  جامعي

  10,30  07  دراسات علیا
  00.00  0  دكتوراه

  الخبرة المھنیة

  25,30  24  سنوات 1-5

  13,20  9  سنوات 6-10

  36,50  18  سنة 11-15

  25,00  17  سنة 15أكثر من 

 SPSS version25 من إعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

أن عـــدد الـــذكور أكبـــر مـــن عـــدد الإنـــاث، حیـــث بلغـــت نســـبة الـــذكور ) 03(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم 
أمــا وهــذا لا یعكـس سیاسـة توظیـف الــذكور مقابـل الإنـاث، بالنسـبة للإنـاث، %) 38.20(مقابـل %) 61.80(

ســنة ) 40(سـنة وأقـل مـن ) 30(بالنسـبة للعمـر یظهـر جلیــا أن أكبـر عـدد مـن أفــراد عینـة الدراسـة سـنهم مــن 
بتوظیــف الشـــباب مــن أجــل أداء المهـــام  تقــوم محــل الدراســـة أن البنــوكیفســـر  مــاا ، وهــذ%)42.60(بنســبة 

بنســـبة  الجامعیـــةشـــهادة لكمـــا أن النســـبة الأعلـــى مـــن أفــراد عینـــة الدراســـة مـــن الحـــاملین ل، علــى أكمـــل وجـــه
  .محل الدراسة بتوظیف حاملي الشهادات الجامعیة البنوك، وهذا یعكس اهتمام %)80,90(

عادت ذ تمتلك موظفین ذو خبرة لا بأس بها، إ البنوك محل الدراسةول أن یتضح من نفس الجد
سنوات فأكثر  )10(إلى من خبرتهم تنحصر بین %)  36,50(أكبر نسبة من أفراد عینة الدراسة وهي 

  .سنة) 15(من  وأكثر

  : اختبار الفرضیات الدراسة-3.3
ع التوزیع الطبیعي من خلال استخدام بیانات تتباللتأكد من أن الطبیعي ل التوزیع باختبار نقوم

  :تظهر النتائج في الجدول الموالي، حیث Kolmogorov-Smirnovاختبار 
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  )سمرنوف-اختبار كولمجروف(اختبار التوزیع الطبیعي: 4الجدول 

  )sig(مستوى الدلالة   zقیمة  البعد  الرقم

  0.081  1.266  الرؤیة  1

  0.197  1.076  الرسالة  2

  0.062  1.065  الاھداف  3

  0.348  0.934  التحلیل  4

  0.167  1.114  الحصة السوقیة  5

  0.347  0.934  الربحیة  6

  0.142  1.151  رضا الزبون  7

 spss 25من إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج البرنامج الإحصائي : المصدر
ب أن قیمة مستوى الدلالة لجمیع المحاور كانت على الترتیاختبار فرضیات الدراسة تم  قبل

، وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد )0.142، 0.347، 0.167، 0.348، 0.062، 0.197، 0.081(
، ما یعني أن البیانات تتوزع طبیعیا، وعلیه یمكن تطبیق الاختبارات المعلمیة على )0.05(في الدراسة 

 .)Regression(الدراسة، وخاصة أسلوب الانحدار 

  : الفرضیة الأولى -1.3.3
الرؤیة، الرسالة، أهداف، (أثر إیجابي ذو دلالة إحصائیة للتخطیط الاستراتیجي بأبعاده المختلفة یوجد " 

  .)α= 0.05(على الحصة السوقیة بعینة محل الدراسة عند مستوى الدلالة ) التحلیل
  نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار أثر التخطیط الاستراتیجي على الحصة السوقیة: 5الجدول 

  
  ملات الانحدارمعا

قیمة 
Beta  قیمةt  

مستوى 
المعنویة 

Sig B 
Std. 

Error  
ثابت الانحدار 
(Constant)  

-,635 ,593  -1,071 ,288 

X1 1,172 ,174 ,639 6,747 ,000 

  R :,639a0معامل الارتباط 

  501510,:الخطأ المعیاري للتقدیر

  R2 :,4080معامل التحدید 

  3990,: معامل التحدید المعدل

 SPSS version25 من إعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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، أي نسبة تفسیر التخطیط الاستراتیجي )0.408(قد بلغ ) R²(تظهر النتائج أن معامل التحدید 
على  %40.80وهذا یعني أن التخطیط الاستراتیجي یساهم في  %40.8للحصة السوقیة تقدر بنسبة 

تعبر على ) β )0,639سوقیة في البنوك محل الدراسة عند مستوى الدلالة، كما أن قیمة مستوى الحصة ال
معامل الارتباط الموجب أي وجود علاقة خطیة موجبة بین المتغیرین، كما تظهر النتائج معنویة میل 

 یوجد: ، من خلال ما سبق نقبل الفرضیة التي تنص على أنه)α= 0.05(الانحدار عند مستوى الدلالة 
) الرؤیة، الرسالة، أهداف، التحلیل(أثر إیجابي ذو دلالة إحصائیة للتخطیط الاستراتیجي بأبعاده المختلفة 

  .  على الحصة السوقیة بعینة محل الدراسة

  : الفرضیة الثانیة -2..33
داف، الرؤیة، الرسالة، أه(یوجد أثر إیجابي ذو دلالة إحصائیة للتخطیط الاستراتیجي بأبعاده المختلفة " 

  .)α= 0.05(على الربحیة بعینة محل الدراسة عند مستوى الدلالة ) التحلیل

  نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار أثر التخطیط الاستراتیجي على الربحیة:6الجدول 

  

  معاملات الانحدار
قیمة 
Beta  قیمةt  

مستوى 
المعنویة 

Sig B 
Std. 

Error  
ثابت الانحدار 
(Constant)  ,233 ,634  ,368 ,714 

X1 ,674 ,185 ,408 3,633 ,001 

  R :,408a0معامل الارتباط 

  535620,:الخطأ المعیاري للتقدیر

  R2 :,1670معامل التحدید 

  1540,: معامل التحدید المعدل

 SPSS version25 من إعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، أي نسبة تفسیر التخطیط الاستراتیجي )0.167(قد بلغ ) R²( تظهر النتائج أن معامل التحدید
على مستوى  %16.70وهذا یعني أن التخطیط الاستراتیجي یساهم في  %16.70للربجیة تقدر بنسبة 

الربحیة في البنوك محل الدراسة عند مستوى الدلالة وهي نسبة تفسیریة صغیرة ما یعكس وجود عوامل 
تعبر على معامل الارتباط الموجب أي وجود علاقة خطیة ) β )0,408قیمة  اخرى تفسر الربحیة، كما أن

، )α= 0.05(موجبة بین المتغیرین، كما تظهر النتائج معنویة میل الانحدار وهي أقل من مستوى الدلالة 
یوجد أثر إیجابي ذو دلالة إحصائیة للتخطیط : من خلال ما سبق نقبل الفرضیة التي تنص على أنه

  .  على الربحیة بعینة محل الدراسة) الرؤیة، الرسالة، أهداف، التحلیل(جي بأبعاده المختلفة الاستراتی
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  : الفرضیة الثالثة -3 .3.3
  :يصیغت الفرضیة الثالثة لفرضیات الدراسة المیدانیة ما یل

أهداف،  الرؤیة، الرسالة،(یوجد أثر إیجابي ذو دلالة إحصائیة للتخطیط الاستراتیجي بأبعاده المختلفة "
 .)α= 0.05(على رضا الزبون بعینة محل الدراسة عند مستوى الدلالة ) التحلیل

  نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار أثر التخطیط الاستراتیجي على رضا الزبون: 7الجدول 

  

  معاملات الانحدار
قیمة 
Beta  قیمةt  

مستوى 
 Sig Bالمعنویة 

Std. 
Error  

-  (Constant)ثابت الانحدار 
2,142 

,446  -4,805 ,000 

X1 1,553 ,130 ,826 11,904 ,000 

  R :,826a0معامل الارتباط 

  376780,:الخطأ المعیاري للتقدیر

  R2 :,6820معامل التحدید 

  6770,: معامل التحدید المعدل

 SPSS version25 من إعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، أي نسبة تفسیر التخطیط الاستراتیجي )0.682(قد بلغ ) R²(أن معامل التحدید تظهر النتائج 
في رضا  %68.20وهذا یعني أن التخطیط الاستراتیجي یساهم في  %68.20لرضا الزبون تقدر بنسبة 

) β )0,826الزبون في البنوك محل الدراسة عند مستوى الدلالة وهي نسبة تفسیریة جیدة، كما أن قیمة 
لى معامل الارتباط الموجب أي وجود علاقة خطیة موجبة بین المتغیرین وهي علاقة موجبة تعبر ع

، من خلال ما )α= 0.05(وقویة، كما تظهر النتائج معنویة میل الانحدار وهي أقل من مستوى الدلالة 
جي یوجد أثر إیجابي ذو دلالة إحصائیة للتخطیط الاستراتی: سبق نقبل الفرضیة التي تنص على أنه

  .  على رضا الزبون بعینة محل الدراسة) الرؤیة، الرسالة، أهداف، التحلیل(بأبعاده المختلفة 

  : الخاتمة-4
  :توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج النظریة والتطبیقیة أهمها

هناك تطبیق لعملیة التخطیط الاستراتیجي للبنوك محل الدراسة، حیث برز أن هناك وعي من قبل  -
  .باستراتیجیة البنوك العاملین

تمتلك البنوك محل الدراسة للكفاءات البشریة اللازمة والامكانیات المادیة للقیام بجمیع المعاملات بدرجة  -
  .أمان وسریة عالیة
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على ) الرؤیة، الرسالة، أهداف، التحلیل(یوجد أثر إیجابي للتخطیط الاستراتیجي بأبعاده المختلفة  -
  .  الدراسة الحصة السوقیة بعینة محل

على ) الرؤیة، الرسالة، أهداف، التحلیل(یوجد أثر إیجابي للتخطیط الاستراتیجي بأبعاده المختلفة   -
  .  الربحیة بعینة محل الدراسة

على رضا ) الرؤیة، الرسالة، أهداف، التحلیل(یوجد أثر إیجابي للتخطیط الاستراتیجي بأبعاده المختلفة  -
  .  الزبون بعینة محل الدراسة

  : أوصت الدراسة بما یلي

على البنوك محل الدراسة تطویر أسلوب التخطیط الاستراتیجي كمدخل لتحقیق الأهداف الاستراتیجیة  -
 . المسطرة والتي تضمن اقتناص الفرص وتفادي التهدیدات التي تتمیز بها بیئة الأعمال التنافسیة

 . نه الدعامة الأساسیة لنجاحهاعلى البنوك محل الدراسة إعطاء أهمیة للمورد البشري كو  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  " عینة من البنوك الجزائریةدراسة "  أثر التخطیط الاستراتیجي على تحسین الأداء التسویقي للبنوك التجاریة الجزائریة
 حمزة بعلي                                   محمد  بنیة                                    

504 

  :الهوامش
 .138، ص 2007إیمان عبد الفتاح، التخطیط الاستراتیجي في المنظمات الرقمیة، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن،  -1
دولـة الكویـت، عامر ذایب العتیبي، أثر التخطـیط الاسـتراتیجي والتحسـین المسـتمر علـى فاعلیـة المؤسسـات المسـتقلة فـي  -2

الأعمـــال، قســـم إدارة الأعمـــال، كلیـــة الأعمـــال، جامعـــة الشـــرق الأوســـط، الكویـــت،  إدارةرســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة فـــي 
 .13، ص 2012

3- Ahmed Hamdouche, méthodes et outils d’analyses stratégique, les éditions chihab, Alger, 
Algérie , 1997, p:32.  
4- Mechel Marchesnay, management stratégique, les éditions de l’Adreg, 2004,paris, p65. 

عـداد الخطـة  -5  ، ص2004، الـدار الجامعیـة، مصــر، الاسـتراتیجیةمصـطفى محمـود أبـوبكر، دلیـل التفكیـر الاســتراتیجي وإ
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      ملخصال
العالمین، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرف المرسلین، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى الحمدُ الله ربّ 

  بهدیهِ إلى یوم الدّین، وبعدُ؛
حث إلى قراءة تألیفٍ  ة الجزائریین أثناء الوجود  من مؤلفاتِ  یهدفُ هذا البَ فقیهٍ من فقهاء المالكیّ

تقییده على  وذلكم التألیف هومعسكري، مصطفى الرماصي الالمحقّق العثماني، ذلكم هو الفقیه العلاّمة 
  .تصر خلیلشرح الخرشي على مخ

امینصته الأول خصّ  المبحثُ ف، وخاتمةٍ، مباحثوثلاثة وقد قسّمتُ البحثَ إلى مقدّمةٍ   للتّعریف بالإمَ
موقفه وموقف  نتُ بیّ ثم  ،تقیید الرماصيبمختصر خلیل، و فیه عرفتُ  الرماصي، والمبحثُ الثانيالخرشي و 

تكلمتُ فیه عن نقد الرماصي للخرشي في شرحه على  الثالث والمبحثُ  المالكیة من شرح الخرشي،
  .المختصر

تي توصل إلیها البحث   . وذكرتُ في الخاتمة أهم النَّتائج الّ
ة قد:  الكلمات المفتاحیّ   .الرماصي، الخرشي، الأُجهوري، مختصر خلیل، النّ

  
Summary  

Praise be to Allah, may his peace and blessings be upon the noblest of his messengers, 
Mohamed and his family and his companions, and upon al those who followed his guidance 
till the judgment day, then: 

This research aims to read the authorship of the writings of a jurist of the Maliki jurists 
during the Ottoman presence ,That is the scholar investigator jurist “Mustafa Ramasi Al-
Moaskari” And that anthor is his restriction at the explaration of “Elkhecrahi” at the 
“moukhtasser khalil”. 

I have divided the research into an introduction and three chapters, and a conclusion. 
 The first chapter I dedicated it to the introduction of the scholars “Elkhecrahi” and “El 
ramassi”. 

the second chapter I refined in it “moukhtasser khalil”, and “the restriction of Ramasi”,  
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then I explained his position and the position of the the Maliki jurists on the explanation 
of explaration of “Elkhecrahi”  ,  and shaved the third chapter I talked about the crities of “El 
ramassi” to “Elkhecrahi”  through his brief exmplantion. 

 In the conclusion, I have mentioned the most important results that have been found in 
this research. 

El ramassi, El kherashi, El Ojhori, Khalil's brief, The criticism. : key words  
  المقدّمة

ا بعد؛ ،لاة والسّلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاهبسم االله والحمد الله والصّ    أمّ
تي تزخرُ  ة المتأخرة الّ ة الفقهیّ ةٌ  فإنّ من الأسماء العلمیّ ة، لها مكانتها  بها بلادنا الجزائر، شخصیّ علمیّ

ة مصطفى الرماصي المعسكري، صاحبُ الحاشیة المشهورة على  في المذهب المالكي، هي شخصیّ
ةٍ  لقد كانت، لتتائي على مختصر خلیلل جواهر الدرر ة فقهیّ ة الفذّة شخصیّ ، ة، محققّة ناقدَ هذه الشخصیّ

ید، واعترض علیه انتقده في هذا التقی ، حیثُ تقییده على شرح الخرشي على مختصر خلیلویظهرُ هذا في 
تین  سختینبحمد االله تعالى تحصلتُ على نُ و في بعض المسائل،  فاستعنتُ االله  قیید،ا التّ من هذمتغایرَ

  .نتقده الرماصي على الخرشيا ، وبیان ماتعالى في قراءته
المالكیة من  فقهاءِ  وما هو موقف الرماصي، والرماصي؟ الخرشي و  كلٍّ من هي شخصیةُ  فمن  

   ه؟في تقییدعلى الخرشي الرماصي  اانتقده؟ وما هي الأشیاء الّتي شرح الخرشي على مختصر خلیل
 :للإجابة على هذه التساؤلات جاءت خطة البحث كالتالي

 والرماصي بالإمامین الخرشي عریفالت: المبحث الأول

 التعریف بالإمام الخرشي :المطلب الأول

  التعریف بالإمام الرماصي  :المطلب الثاني
، وبیان موقفه وموقف المالكیة من شرح الرماصي تقییدبمختصر خلیل، و  عریفُ التّ : المبحث الثاني

  الخرشي
  التعریف بمختصر خلیل: المطلب الأول
  توثیق نسبة التقیید للرماصي: المطلب الثاني
  المختصرموقف المالكیة والرماصي من شرح الخرشي على : المطلب الثالث
  صي للخرشي في شرحه على المختصرالرما نقدُ : المبحث الثالث
  التّعریف بالإمامین الخرشي والرماصي: المبحث الأول
  التّعریفُ بالإمام الخرشي : المطلب الأول

  حیاته الشخصیة : الفرع الأول
  ولقبه وكنیته  اسمه  :أولاً 
د بن عبد االله بن عليّ «: 1 هو  . 3 »عبد االله يأب«یكنى بـ و ي، بالخرش اشتهر، » 2الخرشي محمّ
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  ولادتُه وأسرتهُ : ثانیاً 
أنَّ اسم أبیه  في نَسبه أمَّا أسرته فقد تقدَّمو  ،4 هـ1010سنة بإحدى قرى القاهرة الخرشي الإمام  لدَ وُ  

لماء المشهورین في وقته »االلهعبد « عدُّ من العُ ُ ذي كان ی  ر المصادرولم تذكُ  ،»علي« اسم جدّهأنّ و  ،5الّ
تي تحدّثت عنه قُ بأسرته أكثر من هذا الّ ا یتعلّ   .شیئً

ة: الفرع الثّاني   حیاته العلمیّ
ة وشیوخه: أولاً    رحلاته العلمیّ

م حیاتِه، فقد رحل وهو صغیرٌ بعد أن تعلّ نشأ الإمامُ الخرشي في بیئةٍ علمیةٍ، وانعكس هذا على 
رة فیه، ودرسها بشَغفٍ، مبادئ الفنون من قراءةٍ وكتابةٍ إ لى جامع الأزهر، وأقبل هناك على العلوم المقرّ

ُ في ذلك كثرة  غ لتلك العلوم حتى استوعبها، واختار بالجَامع الأزهر دراسةَ مذهب الإمام مالك، وساعده وتفرّ
سی درّ ُ  أخذ، وقد 6ن بالجامع الأزهر، مع وفرةِ الكتب والمراجع فیهالشیوخ والمُ ه كبیرٍ  عددٍ  على الخرشي علومَ

  :7العلماء والفقهاء، منهم من
  .الخرشي االله الشیخ عبد والده -
  .الأجهوري صاحب الشروح الثلاثة على مختصر خلیل عليّ  الشیخ -
  .، صاحب الحاشیة على مختصر خلیلاللقاني إبراهیم الشیخ -
  .صاحب الحاشیة على مختصر خلیل الفیشي، یوسف الشیخ -
  .البصیر المعطي عبد الشیخ -
  .النماوي حسن الشیخ -
  .الشامي یاسین الشیخ -
  تلامیذه: اانیً ث

ةٌ من العلماء والفقهاء، منهم ج على ید الإمام الخرشي جلّ   :)8(تَخرّ
قاني أحمد الشیخ -   .اللّ
  .الزرقاني دمحمّ   الشیخ -
قاني علي الشیخ -   .اللّ
  .الفیومي إبراهیم الشیخ -
  .اللقاني داود الشیخ وأخوه اللقاني، الدین شمس الشیخ -
  .أحمد النفراوي الشیخ وأخوه النفراوي، دمحمّ  الشیخ -

ة تهمكان: الفرع الثّالث   ومؤلفاته ووفاته العلمیّ
ة: أوّلاً    مكانته العلمیّ

الطلبة  فكانسواء،  ة على حدٍّ ة والخاصّ بین العامّ ه مكانتُ  تْ وسمَ  ،الخرشيالإمام  ذاع صیتُ  
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 ُ  الإمام الخرشي للإقراء وتصدر ،ه وعلمهرمِ ون إلیه لینالوا من كَ دُ كان العامة یفِ كما دروسه،  على قبلونی
ُ  وكان یحضر الأزهر، بالجامع ة، غالب درسه فع في دروسه واشتهر المالكیّ ، واشتهر إضافةً إلى علمه 9بالنّ

 كثیرَ  الكلام، كما كان حُلوَ  المعاشرة، جمیل النفس، كریم والحیاء، الأدب كثیر فقد كان ،وورعهبأخلاقه 
ُجلونه، یهابونه وكانوا وغیرهم، الأمراء عند الشفاعات ا  10المنظر مهیب وكان شفاعته، ویقبلون وی ، ونظرً

ُ لأنْ یكون امُ الخرشي فقد أهّله ءها الإمَ ى مشیخة جامع الأزهر لتلك المكانة التي تبوّ ل من یتولّ ، 11 أوّ
   .12ریاسة العلم بجامع الأزهر وانتهت إلیهفأصبح بذلك إمام المالكیة بالدیار المصریة، 

دحِ والثناء، فهذا العدوي في حاشیته على شرح الخرشي یصفه  ُ كلُّ من جاء بعده بالمَ وقد خصّه
ا كان«: بقوله ا والمعارف، العلوم في إمامً ا متواضعً  ذو الفقیه، الإمامُ «: قال عنه المرادي، و  13»عفیفً
: ، وقال عنه الإفراني14»سیرته وحسن وولایته فضله على المتفق المرضیة، والأخلاق الوهبیة، العلوم

ا على التعلیم، حریصًا على الإرشاد« ا صالحًا، دؤوبً كان «: ، وقال فیه القادري15»كان رحمه االله عالمً
اورعًا زاهدًا متقشفًا  ُ مخلوف بقوله16 »متعفّفً امة القدوةُ  البركة العلاّمة، الفقیه« :، وحلاّه ّ   .17»الفه

ا   مؤلفاته: ثانیً
ا ذلكوعلومٍ  فنونٍ  ةِ لقد برع الخرشي في عدّ  ا بالنّحو وكان«: ، قال العدوي مبینً  والتصریف، عالمً

ا فقد تنوعت  ، ومن ثمَّ 18»الفنون لسائر اجامعً  ،ذلك في المطلقة الإمامةُ  له لها، محقّقا حسابیا فرضیً
  :من تلك التآلیفلیفه، و تآ

  .19 البسملة شرحِ  في جزءٌ  -
  . 20ان على مختصر خلیل، أحدهما شرحٌ كبیر، والآخر شرحٌ صغیرٌ شرح -
  .  21 مصطلح الحدیثعلم في لابن حجر  ألفاظ النخبة منتهى الرغبة في حلّ  -
ة شرح السّنیَّة الفرائد - قَدّمَ   .22السنوسیة مُ
  .23 "أم البراهین"الموسومة بـ  لعقیدة السنوسیة الصغرىا شرح -
  .24شرح متن الآجرومیة في النحو -

  وفاته : ثالثاً 
سنة  الحجة ذي 27 الأحد یوم صبیحة في بعد حیاةٍ حافلةٍ بالعلم والعطاء توفي الإمام الخرشي   

  . 25( ه1101

ماصيالإمام ب عریفُ التّ : المطلب الثاني   الرّ
ئال العنایةَ  26الرماصيُّ لم یلق   ، وتجدرُ الإشارة إلى أنّ كتاب في كُتب التراجم قة بمكانته ومنزلتهلاّ

ت تي أطالت في الكلام عنه، بینما ضنَّ الّ العتیقة تعریف الخلف للحفناوي هو الوحید من بین المصادر 
ر ولم أعثُ «: فقال ،تابه بهذاك ح الحفناوي بعد ذكره لمصادرِ المصادر الأخرى في الحدیث عنه، وقد صرّ 

اء بب لم أقف على تراجم علمَ لهذا السّ  ...ب التاریخ بعد البحث الطویلملة من كتُ على غیر هذه الجُ 



شي على مختصر  قراءة                       مزیان عمر                                خلیلفي تَقیید مصطَفى الرماصي على شرح الخرَ

509 

   .27»ماصي والأخضري وغیرهماأشاهر كالرّ 
  حیاته الشخصیة : الفرع الأول

  ولقبه وكنیته  اسمه  :أولاً 
د بن عبد االله بن مؤمنمُ  «: هو د اسم المصطفى ، 29»الرماصيّ  28حمّ وتارةً یضیفُ إلى محمّ

د المصطفى«: فیقول من اسمین  اسمه مركبٌ  ویبدو من ذلك أنّ ، كما هو الحال في رسالةِ عتابه ،»محمّ
ُ  هما أصلاً یكون أحدُ  وقد، يّ بمن أسماء النّ  وقد اشتهر ، واالله أعلم، د الأمینمحمّ : قالوالآخر فرعا كما ی

ه ، 30كما أشار إلى ذلك الحفناوي »مصطفى«الرماصيّ في كتب العلماء باسم  بأبي  ىیكنوأما كنیته فإنّ
  .31الخیرات

  ولادتُه وأسرتهُ : ثانیاً 
لا ه لم یقف ح الحفناوي بأنَّ وقد صرَّ ، للرماصي عن تاریخ ولادتهلم تتحدَّث المصادرُ الّتي ترجمت 

ه في غیر أنَّ  ،عیین مولده ووفاتهولم نقف أیضا على تَ « :قائلاً تاریخ وفاته،  لىعلى تاریخ مولده ولا ع
بعض من ترجم له  ةشار إ مع، و 32»فیها ولا مین بهةَ لا شُ  حدود أوائل القرن الثاني عشر بیقین بمستنداتٍ 

ذي اریخ وفاته إلى تَ   مولده، تدلُّ ، وبمقارنة سنة وفاته بسنة 33عن نیف وتسعین سنةهـ 1136كان سنة الّ
   .م1637/هـ1046قبل سنة لد ه وُ على أنَّ 
تي تحدّثت  ر المصادر، ولم تذكُ »مؤمن« واسم جدّه »االلهعبد «أمَّا أسرته فقد تقدَّم أنَّ اسم أبیه و  الّ

  .في تلك المصادر من تحدَّث عن آل بیته لم یكنشیئاً یتعلَّقُ بأبیه وجدّه أكثر من هذا، كما  عنه

ة : الفرع الثّاني   حیاته العلمیّ

ة وشیوخه: أولاً    رحلاته العلمیّ

رحل  إلى زاویة  ثمَّ ، 34ذي كان یعتبر من فقهاء عهدهالّ طلبه عن والده  في بدایةِ  أخذ الرماصيّ  
على  ویدلُّ ، 35ى علومه على ید شیوخهاوتلقّ  ،فیها عن أكابر أهلها وأخذَ  ،مازونة الواقعة بالغرب الجزائري

ا ه تلقى فنونً ر أنَّ وفي مضمونها ذكَ  ـ،ه1116 سنة تي كانت فيذكره في إجازته لأحد تلامذته الَّ  ما ذلك
ه نها شیوخَ غة والبیان والمعاني والمنطق والقراءات، كما ضمَّ حو واللّ وحید والفقه والحدیث والنّ كالتّ  عدیدةً 
ذین ذكرهمقد لفّ الغموضُ السیرة الذّاتیة و  ،تي تلقاها منهمالّ  والعلومَ    :36لهؤلاء الشیوخ، ومن شیوخه الّ

  .ةعنه العقائد السنوسیّ  الخروبي، أخذَ بن  د بن عليّ القلعي، محمُّ  -
، ن عبد العزیزــــــــــب عليّ مد بن ـــــالشارف بن أحد بن حمّ ـــــأبو طالب م ،ابن الشارف المازوني -

 . البخاري ذ عنه صحیحَ ــــــــــــأخ

د التوجیني، الرحمنالراشدي، عبد  - عنه بعض صحیح  أخذَ  بن عبد االله بن أحمد بن محمّ
 . البخاريّ 

  .ةالصوفیّ  د الصحراوي، أخذ عنه الطریقةَ محمّ  -
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  .ي، وخصّه الرماصي بقصیدة رثائیةالمشرفبن أبي جلال عمرو بن أحمد  ،التراري -
ُ ول كتب  أشارت بعضُ  بینماذین تلقى عنهم خارج موطنه، في إجازته لشیوخه الّ  شر الرماصيّ م ی

شارحین  وخه في مصرــــــــوذكرت من شی ،)37(ه رحل إلى فاس،  ثم إلى مصر لتلقي العلمالتراجم إلى أنّ 
اح مختصر خلیل   : وهما ،من أشهرِ شرّ

   ). ه1099ت( الزرقانيعبد الباقي  -
  .) ه1101ت( الخرشيد محمُّ  -
  تلامیذه: اانیً ث 

ه قد  تي حظي بها الرماصيّ أنّ ة الّ ٌ  یهج علتخرَّ یبدو من خلال المكانة العلمیّ ، من العلماء كثیرٌ  جمع
 :غیر أنّ المصادر لم تُشِر إلاّ لبعضهم، وهم

ُ  ،)هـ1173ت( ر التلمسانيالمنوّ ب المعروف د بن عبد االله بن أیوبمحمُّ  -  .38الرماصيّ   وقد أجازه

وقرأ على الرماصيّ الألفیةَ في ، حمد بن عبد الرحمنأبن  محمَّد بن عليّ  ،ریف الجعديالشّ  -
النّحو، وجمل المجرادي، والصغرى السنوسیَّة بشرح مؤلفها، وحاشیة الرماصيّ علیها، وبعض صحیح 

 .39البخاريّ 

ة تهمكان: الفرع الثّالث   ومؤلفاته ووفاته العلمیّ
ة: أوّلاً    مكانته العلمیّ

ته بمكانةٍ مرموقة في وقته فقد كان مرجع العلماء من كلّ الأوطان،لقد حظي الرماصيّ   وخصَّ
تي تحدّثت عنه  في  قد والتحقیق والتدقیقبالنَّ أجمعَت على وصفِه كما  ،المدح والثناءكثیرٍ من بالكتب الّ

  .المذهب المالكي
ِ  ،انت له في وقته الأقرَ عنَ من أذْ «: فخصّه الحفناوي بقوله   ،ه اثنانة علمِ فضله وسعَ ف في ولم یختل
 نُ المتفنِّ  مةُ العلاَّ ...دوةُ الإمام القُ  ه الداني من أهل العلم والقاصي، الشیخُ سرِّ  ه وعرائسِ على بنات فكرِ  وتزاحمَ 
وقال الأمیر  ،40»في الدین والمتانةِ  ،حقیق والتحریربالتّ  كان رحمه االله ممن اشتهرَ ...ادُ قَّ النَّ  والجهبذُ  قُ المحقِّ 

 ع الجامعُ المطلِّ  ،مةامة العلاَّ خرج منه الفهَّ  بوطنٍ  وناهیكَ « :عن معسكر الجزائري، متحدّثاعبد القادر 
ه مخلوفوح، 41»د المصطفى الرماصيّ د محمّ ف السیّ المانع شیخ الأسلاَ  ُ  الإمامُ « :بقوله لاّ  مةُ لاَّ الع ،الفقیه

امة المؤلفُ  ،المحقق ّ   .43»العلاَّمة الحافِظ« :صاحب كتاب القول الأحوط وقال فیه ،42»قالمدقّ  الفه

قل عن مؤلفاته في ا بعده من النّ ذین أتوْ ا إكثار الفقهاء المالكیة الّ على مكانته العلمیة أیضً  ا یدلُّ وممّ 
على  تهحاشی في البنانيك سواء في شروحهم على مختصر خلیل أم في حواشیهم على تلك الشروح، كتبهم

غة السّالك شرححاشیته على وقي في الدسُ و  ،مختصر خلیلعلى شرح الزرقاني   ،الدردیر، والصاوي في بلّ
العدوي في ، و الزرقانيشرح الرهوني في حاشیته على ، و والسنباوي المعروف بالأمیر في كتابه الإكلیل

  .الخرشيشرح حاشیته على 
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 على شرح الزرقاني لمختصر خلیل مستمدةٌ  الفقهاء المغاربة واشيحمعظم  إلى أنَّ الحجوي وأشار 
قل وغیره، فاعتنى المغاربة في النّ  وقد وقع للزرقاني أغلاطٌ « :فقالعلى التتائي  من حاشیة الرماصي

، 44»ه، ووضعوا علیه حواشي مستمدة من حواشي الشیخ مصطفى الرماصي على التتائي وغیرهاصحیحِ بتَ 
ن الرماصي في كما  ة بیّ ه كان مرجع العلماء والأئمّ رسالة عتابه إلى أحد تلامیذه مكانتَه في مجتمعه، وأنّ

ةُ تردُ عليَّ أسئلتُهم من تلمسَان، ومن المغرب الأقصَى، ومن الجزائر، والإخوانُ « :في وقته، فیقول والأئمَّ
شافهةً أو كتابةً وبجودةِ الأبحاثِ لتفت ونني مُ احثُ بَ ُ الك ی مینك وعن شمَ   .45 »حَ أقفالَ المشكلاَتعن یَ

ا    مؤلفاته:ثانیً
ا مؤلفاته فإنّ  ُ وأمّ ُ  الرماصي من مؤلفاتٍ  ما تركه ءها، تي تبوّ بمكانته العلمیة الّ  ا مقارنةً زهیدً  عدُّ ی

: هابأنّ  ة ما وصل إلینا منهافقد وصف الحفناوي مؤلفاته مع قلّ  ذلكتي تجاوزت حدود بلده، ومع وشهرته الّ 
وما نقلته كتب التراجم ، 46»الأموال ستصغرین فیها نفائسَ ونها مُ قتنُ المنال لازال الأفاضل یَ  عزیزةٌ  بدیعةٌ «

ماصي لا یزیدُ    عن مؤلفات الرّ
ین عن   .العقیدة في الفقه والآخر فيا مأحدهُ  ،مؤلفین هامّ

وبها  ،مؤلفاته وهي أهمُّ  ،47لتتائيلالمختصر  ألفاظِ  على جواهر الدرر في حلّ  حاشیته: ففي الفقه -
من هذه الحاشیة  غدتو ، 48»بلة والنُّ في الجودَ  غایةٌ « :ا، وقد وصفها مخلوف بقولها وغربً شرقً  هرَ اشتُ 

اشي المعتمدة حاشیة ابن غازي، والشیخ « :المالكي، قال الهلالي بدة في المذهَ الكتب المعتمَ  ومن الحوَ
  .49»أحمد بابا، والشیخ مصطفى، والطخیخي

  :50الغلاويقال و 
َ  وا حاشیةً واعتمدُ    فاما طَ  ى            على التتائي كسراجٍ للمصطف

وفرغ منها یوم الجمعة بعد صلاة  ،نوسيلسّ لالبراهین  أمّ على  هشرح: والمؤلَّفُ الثَّاني في العقیدة -
 .51هـ1106العصر یوم عاشوراء سنة 

تي تناقلتها كتب الفهارس    :ومن مؤلفاته الأخرى الّ

  .52مسائل فقهیةرسالة في العتاب بخصوص  -
ار الراشدیة -  .53نسبه له صَاحب كتاب القول الأحوط: الهدیة في أخبَ

 .54أجوبةٌ على أسئلة علي بركة التطواني فیما أشكلَ علیه من مختصر خلیل -      

  .55مئة وخمسة أبیاترثائیة في شیخه عمرو التراري تحتوي  قصیدةٌ  -      

  .56اصريأبو راس النّ  هنسبه إلی: في المنطق تألیفٌ  -     
  .خلیل، وسیأتي الكلام علیه على مختصر الخرشي تقییدٌ على شرح  -

  وفاته : ثالثاً 
لقد مرّ معنا تصریح الحفناوي بعدم وقوفه على تاریخ وفاة الرماصيّ، بینما ذكرت المصادر الأخرى 
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ه ه البوعبدلي أنّ المهدي  ، وذكرَ 57عالیة جاوزت التسعین سنة م عن سنٍّ 1724/ ـه1136سنة  توفيّ  أنّ
  .58ـه1137توفي سنة 

  تقیید الرماصي على شرح الخرشي على المختصرمختصر خلیل، و التعریف ب: المبحث الثاني

 خلیل رمختصَ التّعریف ب: المطلب الأول

 التّعریف بمختصر خلیل: الفرع الأول

ریقة صنّف خلیلٌ كتابه المختصر  الدّین عبد الغفار بن عبد لنجم " الحاوي الصغیر"كتاب  على طَ
افعِیة فِقه في ) ه665ت(الكریم القزویني  في  والسببُ  ،ا وعشرین سنةً لیفه خمسً أفي ت خلیلٌ  مكثَ ، و )59الشَّ

ر كتابته كاملاً ، و 60اختصاره في ذلك المبالغةُ  ر منه  ،في حیاته لم یحرّ ول من باب الثلث الأبل حرَّ
لى إضافوه أو  ،هفجمعه تلامیذُ  ،وترك الباقي في المسودة لم یخرجه ،ثم مات ،باب النكاح إلىالطهارة 
  .61 رول المحرّ الثلث الأ

 مسألةً  ألفمائة حوالي  ویحتوي ،وستین فصلاً  وثلاثةً  ،اعلى اثنین وستین بابً  شتمل المختصرُ ا
تي یُ  الأقوالِ و  هور،ـــــــــــــالمشالقول على فیه خلیلٌ  رــــــــــاقتص، و 62 اومثلها مفهومً  ،امنطوقً  فقهیةً  ها ـــــــــــــفتى بالّ

ُ عن الخلاف ،ذهب المالكيــــــــــــــفي الم ده   .63 وجرَّ

ة المالكیة، وأكثر المؤلفات مذهب في المختصرات أجلّ  من یعدُّ مختصرُ خلیل ا، الفقهیّ  رغم صوابً
ن ره كاملاً في حیاته خلیل لم  كَوْ    . 64یحرّ

 وليُّ  العلاّمة مختصرُ الشّیخ«: الحطاب لو قوقد أطنب فقهاءُ المالكیة في الثناء علیه، فمن ذلك 
ذي إسحاق، بن خلیل تعالى االله ه، صغُر كتاب هو المسالك، إذ به أوضح الّ ه، وكثر حجمُ  وجمع علمُ

تسمح  لم والأقوى، الأرجح هو وما الفتوى، به ما بتبیین واختصّ  ونوعًا، جنسًا  أضرابه وفاق فأوعى،
ا اقتصار الناس على المختصر بعد ،  65»منواله على ناسجٌ  ینسج ولم بمثالِه، قریحةٌ  نً وقال التنبكتي مبیّ
اس فعكفَ  الآن، إلى زمنه من وتوضیحه مختصره على القَبول تعالى اللَّه وضع ولقد«: انتشاره  علیهما النّ
ا ا، شرقً  البلاد هذه في المختصر على الاقتصَار إلى المتأخرة الأزمنة هذه في الحالُ  آل لقد حتى وغربً

  .66  »المغربیة

  مصادره  : الفرع الثاني

  :اعتمد خَلیل في كتابة المختصر على كتب المذهبِ التالیة

نة - 1 ا": وأشار خلیلٌ إلیها بقوله ): ه240ت(الكبرى لسحنون  المدوّ َ فِیه شارته تارةً إلى "وَ ، وإ
نة، وتارةً  ا للاستشكالِ أو للاستشهاد 67للتهذیب كما ذكر ذلك الحطابالمدوّ شارته إلیهما إمّ   .68، وإ

نة  - 2 ، "الترجیح"وأشار إلیه خلیلٌ بمصطلح ):  ه451ت(لابن یونس الصّقلي الجامع لمسائل المدوّ
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  .69 وخصّه بذلك لأنّ أكثر اجتهاده في ترجیح قولِ من سبقه، وأما ما یقوله من عند نفسه فقلیلٌ 
ُ بذلك لأكثریة "الاختیار"أشار إلیه خلیلٌ بمصطلح  ): ه478ت( خميالتبصرة للّ  - 3 ، وخصّه

ة   . 70 اختیاراته بالنسبة إلى غیره من الأئمّ
نة من الأحكام الشرعیّ  المقدّمات الممهدات - 4 ات والتّحصیلات لبیان ما اقتضته رسوم المدوّ
 والتّحصیل والشرح والتّوجیه والتّعلیل لمسائل المستخرجةالبیان و ، ات لأمهات مسائلها المشكلاتالمحكمَ 

، وخصّه "الظهور"وأشار خلیلٌ إلى ابن رشد بمصطلح  :) ه520ت(من التوجیه والتعلیل كلاهما لابن رشد 
ا على ظاهر الروایات   .71به لاعتماده كثیرً

ة ملكته في "القول"وأشار إلیه خلیلٌ بمصطلح  :) ه536ت( شرح التلقین للمازري - 5 ، وخصّه به لقوّ
فه فیها تصرف المجتهدین، حتى عتمدُ علیه العلوم، وتصرّ ُ   .72صار صاحب قولٍٍ◌ ی

  توثیق نسبة التقیید للرماصي : المطلب الثاني
  توثیق نسبة التقیید للرماصي: الفرع الأوّل

  اصي،ــــــــخرشي على مختصر خلیل من مؤلفات مصطفى الرمــــــــــــــرح الــــــــــــــــــــإنّ التقیید على ش
   :ویؤكد ذلك ما یليومنسوب إلیه، 

یتین -  .إثبات نسبته له في بدایة النّسختین الخطّ

ویقول المهدي البوعبدلي بعد بیانه لمناقشة ، 73إثبات المترجمین للرماصي لهذا التقیید ونسبته له -
ألیف أحصى «: الرماصي للخرشي والزرقاني في شرحیهما على المختصر ُ تلك المناقشة إلى وضع تَ وأدّته

  .74 »فیه غلطات الخرشي في شرحه على المختصر
قاني، استفادة فقهاء المالكیة من هذا التقیید ونسبته له، كما فعل البناني في حاشیته على الزر  -

  .75وسماه بالطرر
  تقیید الرماصي على الشرح الصغیر ولیس على الشرح الكبیر: الفرع الثاني

لقد سبق في التعریف بالخرشي أنّ له شرحان على مختصر خلیل شرحٌ كبیر، ثم اختصره في شرحٍ 
مختصر -له علیه «: قال الإفراني، رمن الشرح الكبی ةً ونفعاً ر الأكثر شهصغیر، والشرح الصّغیر هو 

 على كبیر شرح له«: وقال مخلوف، 76  »ا، واشتهر عند الطلبةشرحان، والصّغیر منهما أكثر نفعً  - خلیل
زق وصغیرٌ  ،المختصر والشرح الصغیر هذا هو الذي اعتنى المالكیة بتحشیته والتّعلیق ،   77»القَبول فیه رُ

بع المختصر على شرحان له«: علیه، قال الحجوي  المغاربةُ  واعتنى وبمصر، بفاس أصغرهما طُ
فتقیید الرماصي هذا هو على الشرح الصغیر للخرشي ولیس على الشرح ، 78  »علیه بالتحشیة والمشارقة

  .الكبیر

تین: الفرع الثّالث   وصف النسختین الخطیّ
  79 النسخة الأولى -1
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بوي: كانالم   .ة العربیة السعودیةكلالمم/ مكتبة المسجد النّ
بوي محمد  ،)997(: رقمها ُ في مجموع، وهو من المجامیع التي أوقفها على مكتبة المسجد النّ تقع

  .المجموعأول  في مثبت هـ، كما هو  1320بن العزیز الوزیر سنة 
  .تقایید على شرح الخرشي: عنوانها

  .4: عدد اللوحات
والصلاة : تقایید للشّیخ مصطفى الرماصي على شرح الخرشي على المختصر، منها قوله« :أولها

  .»فیبدأ به: والسلام إلى آخره، قوله
انتهى ما كتبه سیدي محمد المصطفى على الشیخ الخرشي رحمه االله وآخر دعوانا أن «: آخرها

  .»الحمد الله رب العالمین
  . »ولا شيء لحاضِنٍ «: وهي من بدایة مختصر خلیل إلى قول خلیل في باب الحضانة

    ).م/مخ: (ورمزت لها برمز
  :الثانیة النسخة -2
  .المملكة العربیة السعودیة/ مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة: مكانها 

  .)41077ب(: رقمها
  .تقیید من حاشیة الرماصي على شرح الخرشي على مختصر خلیل: عنوانها

  .4: عدد اللوحات
الفقیه الإمام  هذا ما كتبه شیخنا العلامة سیدي محمد المصطفى الرماصي على الشیخ«: بدایتها

  .»الوليّ الصالح سیدي محمد الخرشي رحمه االله تعالى ورضي عنه ونفعنا به آمین
ومنها في قول المؤلف ونجمت دیة إلخ، وكلام المؤلف لا یخالفه بل یخالفه لإطلاقه، وهذا « :آخرها

قال عیاض والمؤلف  التفصیل في كتاب الدیة من المدونة، وهو مبنيٌّ على أنّ الإقرار تحمله العاقلة كما
ج على هذا القول بل على أنّ الاعتراف فیما قال المؤلف والقولان  تبعا لابن الحاجب وابن شاس، ولم یعرّ

  .»في المدونة انتهى
ونجمت «: إلى قوله في أحكام الدماء والقصاص »أو تسوق بها«: تبدأ من قول خلیل في البیوع

  .»دیة
  ).ف/مخ: (ورمزت لها برمز
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تینصور                                          النسختین الخطیّ

  
  

  )م/مخ(اللوحة الأولى من 

  
  )م/مخ(اللوحة الأخیرة من 
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  )ف/مخ(اللوحة الأولى من 
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  )ف/مخ(اللوحة الأخیرة من 

  
  موقف المالكیة والرماصي من شرح الخرشي على المختصر: المطلب الثالث

  موقف المالكیة من شرح الخرشي على المختصر: الأوّل الفرع
وشرح الأُجهوري ، عليّ الأُجهوريشیخه كان اعتماد الخرشي في شرحه لمختصر خلیل على شرح 

ُ الأوسط  ،"مواهب الجلیل في تحریر ما حواه مختصر خلیل": على مختصر خلیل هو الموسوم بـ وهو شرحه
ر كثیرً  رهعلى المختصر، ومع أنّ الأُجهوري حرّ ا أوضح تقریر، وحصّل كثیرً  اا من المسائل أتمّ تحریر، وقرّ

ه قول أحسنَ تحصیل إلا أنّ عدُّ من شروح المختصر التي لا یعتمد على ما انفردت به من النّ ُ  .80ی
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ومتابعته له في كثیرٍ  ،الأُجهوري شیخهولما كان اعتماد الخرشي في شرحه للمختصر على شرح 
  .81من المسائل، انتُقد من طرف فقهاء المالكیة في ذلك، وقیل فیه ما قیل في شرح الأُجهوري

، وذلك بعدم الاعتماد علیها بسبب 82 ا من شروح الأجاهرةوقد كان موقف فقهاء المالكیة واضحً  
 الثلاثة الأُجهوري شروح من وحذَّروا«: قولهكثرة ما یوجد فیها من الأغلاط، ونقل الحجوي عن القوري 

ه على به انفردت ما یعتمد ألا المختصر على  والشبرخیتي، الخرشي تلامیذه فضل ولا فضله، ینكر لا أنّ
عتمد لا ولكن الزرقاني، سیما ولا ُ مه ما إلا ی ن، 83 »فیها الأغلاط لكثرة محشّوهم سلّ شيَّ من ناقش الخر  وممّ

 علیه عثرت ما على وأتكلم«: في ثنایا مناقشته لعبد عبد الزرقاني، فقال في مقدمته البنانيُّ فقهاء المالكیة 
  .84 »مواطن في أیضًا ولغیره أماكن عدة في الخرشي محمَّد سیدي للشیخ

  موقف الرماصي من شرح الخرشي على المختصر: الفرع الثاني

أبان الرماصي عن تلك الحقیقة السابقة وهي عدم الاعتماد على شرح الخرشي، لأنّ عمدته كلام   
عن  ائل تحتفل بكلام عبد الباقي الزرقاني، وذلك بمعزلٍ أیها السّ  وأراكَ «: الأُجهوري، فقال في أحد أجوبته

وعمدتهما كلام علي شرحه وشرح الخرشي لا نكترث بهما في بلادنا؛ لعدم تحقیقهما،  التحقیق؛ لأنّ 
  .85»الأُجهوري، وهو كثیر الخطأ

ومن صدور الوهم منهما في  ،وفي تقییده هذا یتعجّب الرماصي من متابعة الخرشي للأُجهوري
ة كیف یصدر «: شرحهما لكلام خلیل فیقول ، والعجبُ من هؤلاء الأئمّ َ الخرشيُّ فیما قال الأُجهوريَّ وتبع

 إفسَادٌ  وفیه أساسٍ، غیر على مبنيٍّ  وأجابا بجواب« :في الردّ علیهما ویقول، 86»منهم هذا الوهم الواضح
ة لكلام بُ قول ا، 87 »المذهب أهل ونصوص الأئمّ لأُجهوري، ومع ذلك فالرماصي في بعض الأحیان یصوّ

ا قال الخرشي في قول خلیل فمثلاً  ویخالف غیره من الشراح،  وجاز: أي«:  »بتور ونحاس«: في الربا لمّ
 الشرب إناء من أكبر یكون وقد فیه، یشرب إناء الفوقیة المثناة التاء بفتح بتور النون مثلث نحاس بیع

 الأواني بیع یجوز وكذلك أحدهما الجزاف كان أو كانا، سواء بالصنعة ومؤجلا لانتقاله نقدا المشهور على
التتائيَّ والشیخ سالم، والصّوابُ قول تبع «: ابً معقّ  قال الرماصي، ف88 »بالفلوس فیها یطبخ التي النّحاس

لما قال  فمثلاً ، في بعض الأحیان عبارات بعض الأجاهرة أتمّ وأنفع الرماصي ویرى، 89»الأُجهوري
لا بالعدد والتعامل«: في شروط الجزاف في قول خلیل الخرشي لا«:  »جاز وإ  المسكوك أنّ  لاقتضى وإ
لا : عبارة الشبرخیتي«: بعد ذلك قال الرماصي ،90 »كذلك جزافا، ولیس بیعه یجوز لا اوزنً  به المتعامل وإ

  .91 »لاقتضى أنّ غیر المسكوك المتعامل به عددا یجوزُ بیعه جزافا ولیس كذلك انتهى، وهي أولى وأجلى

  نقد الرماصي للخرشي في شرحه على المختصر: المبحث الثالث
قاط أهم الأشیاء    ن في هذه النّ بعد بیان موقف الرماصي من شرح الخرشي لمختصر خلیل، یتبیّ

  .الخرشي شرح علىتقییده في التي انتقدها الرماصي 
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  نقده في التّعامل مع عبارات خلیل وتوجیهِها: أولاً 
  نقدُه في اعتراضه على عبارات خلیل - أ

الخرشي تعامله مع كلام خلیل، واعتراضه على عباراته في من الأمور التي انتقدها الرماصي على 
  :بعض الأحیان، ونمثل لذلك بمثالین

: »وسَادة على رأس وكبّ «: في فصل محظورات الإحرام قال الخرشي في قول خلیل: المثال الأول
ه یعني« كره أنّ ُ ه وسادة؛ على رأسه یكبّ  أن للمحرِم ی اب من لأنّ ُ  وأما الترفُّه، بَ  النوم عند علیها خدّه وضع

أس إنّ  ثم یكره، فلا ُضو اسمٌ  اللغة في الرّ  أي جزئه، باسم الكلّ  تسمیة باب من فهو هذا فعلى بتمامه، للع
كباب؛ یقول أن ینبغي وكان وجه، وكبّ  ه وإ ما قاله غیرُ « :فاعترضه الرماصي بقوله،  92»أكبّ  من لأنّ

ة ،كما قال المصنف؛ لأنّ كبّ هو المتعدي ،صَحیح، بل من كبّ  ح به أئمّ   .93 »وأكبّ لازم كما صرّ
 إن بلفظٍ  إنابة وصحّ «: في باب الأضحیة والعقیقة قال الخرشي في قول خلیل: المثال الثاني

هذا «: فاعترضه الرماصي بقوله ،94 »الرجوع الإنابة لأنّ  استنابة؛ أو بنیابة یعبّر أن علیه وكان«: »أسلم
قال ناب عنّي وأنبتك عنّي كما في القاموس، فالمؤلف أتى بالرباعي الذي  ه یُ وهمٌ منه رحمه االله؛ لأنّ

  .95»مصدره إنابة
  نقدُه في توجیه كلام خلیل -ب

لم یتوقف اعتراض الرماصي على الخرشي في اعتراضه على عبارات خلیل فقط، بل انتقده حتى 
ي    : اذلك بمثالین أیضً في توجیه كلام صاحب المختصر، ونُجلّ

 السهو استنكحه إن لا«: في فصل سجود السهو قال الخرشي في قول خلیل: المثال الأول
ر: أي السّهو استنكحه من أنّ  یعني« :»ویصلح  الجلوس عن السّهوُ  أبدًا عادته یكون أن مثل علیه ذلك كثُ
ه ذلك ترك في شكّ  ثم السجود، نسیان عادته یكون أو الأول، فقال ،  96»علیه سجود ولا صلاته یصلح فإنّ

ناك في عبارة الأئمة«: الرماصي معقّبا ، إذ لا شكّ هُ َ في هذه العبارة الزرقاني، وفیها نظرٌ   .97 »تبع
اظره وأكرى«: في أحكام الوقف قال الخرشي في قول خلیل: المثال الثاني    ن  على كان إن نَ معیّ
اظر والمراد«: »كالسنتین ه وأما علیه، الموقوف هو المؤلف كلام في بالنّ  من أزیدَ  یكري أن له فیجوز غیرُ

هذا وهمٌ منه، بل المرادُ حقیقةُ «: قولهــــــــــــــفاعترضه الرماصي ب،  98»الإجارة تنفسخ لا بموته لأنّ  ذلك؛
ة، وما قاله منـــــــــــالناظر، وهو المقدّم على الأح الفرق فلا  باس، وهكذا المسألة مفروضةٌ في كلام الأئمّ

  .99 »معنى له
ة، وخطئه في الإعراب: ثانیاً    نقده في مخالفة المذهب وكلام الأئمّ

ة  - أ   نقده في مخالفة المذهب وكلام الأئمّ
كانت عبارات الرماصي شدیدةً في بعض المواضع على الخرشي، وذلك لمخالفته للمذهب، ولكلام 

ط ته وإ ذهب ــــــــــي عن المــــــــــاته على خروج الخرشـــــــــیجزمُ أثناء اعتراضلاقاتهم، حتى إنّ الرماصي ــــــــــأئمّ
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ته  .وكلام أئمّ

 أنّ  یعني« :»دخولها قبل ترشیدُها وللأب«: في باب أسباب الحجر یقول الخرشي في قول خلیل
ه وفائدته لا، أم رشدها علم وسواء زوجها، على دخولها قبل البالغ البكر ابنته یرشد أن له یجوزُ  الأب  لا أنّ
، كما بإذنها إلا نكاحها یجوز ا رشدت، كبكر نفسها عن تعرب والثیبُ  مرّ ها وأمّ ُ  فهي ومعاملاتها بیع

ه، )100(»أبیها بإجازة إلا ذلك من شيء یمضي فلا فیها، علیها محجورٌ  هذا الذي قاله « :فقال الرماصي إثرَ
ه خرج عن المذهب، بل المرشدةُ لا    .101  »ینحجرُ علیها في معاملتها فهي جائزةٌ ماضیةغیر صَحیح، كأنّ

ذهب، فمثلا قال الخرشي في قول خلیل وینتقده على إحداث قولٍ  في صلاة الكسوف  لیس في المَ
ن سُنّ «: سوفوالخ ا ركعتان الشمس لكسوف سیره یجد لم ومسافر لعمودي وإ  ببیانِ  المؤلف ابتداءُ « :»سرً
ها -قال كما -والمشهور الشمس، كسوف صلاة حكم  والعبیدُ  النساء بها یخاطبُ  عینٌ : أي سنة، أنّ

عقل الذي والصبيُّ  المكلفون، فانتقده الرماصي ، 102 »سیره یجد لم الذي والمسافر البادیة، وساكن الصلاة، یَ
قل به أحدٌ من أهل المذهب، بل اختلفوا هل «: بقوله َ فیه الحطاب، ولم یَ ا یستغرب، هذا الكلام تبع وهذا ممّ

ؤمر بالجمعة، ومن قال حتى الصّبیان قُصَاره أن یكون على جهة الاستحباب كما یؤمرون  ُ یؤمرُ بها من ی
  .103 »بالصّلاة الخمس

 :في فصل الأعیان الطاهرة والنّجسة وینتقده على مخالفة كلام الأئمة، یقول الخرشي في قول خلیل
نة في وقع أي« :»العاج كراهةُ  وفیها« ین وما :قوله من تقدم وما الفیل المذكّى، عظم كراهةُ  المدوّ  من أُبِ

وهذا التّفریقُ في الفیل « :فاعترضه الرماصي في هذا قائلاً ، 104 »یذك لم فیل في وعاجٍ  وقرن عظم
ة أجمعین في الذي ــــــــــــــــمذكى وهمٌ من الخرشي رحـــــــــــــالمذكّى هنا، وفیما في غیر ال مه االله، بل كلام الأئمّ

  .105  »لم یذكّ 
ها لیست  ها المذهب، فینتقده الرماصي على هذا، ویبین أنّ ویجزمُ الخرشي في بعض المسائل وكأنّ

ة، ومثاله قول الخرشي في قول خلیل نما هي تخریجات الأئمّ  غَاب فإن« :في خیار العیب المذهب، وإ
 بائعِ  غیبة أنّ  بهذا أفاد« :»قدومه رجي إن الغیبة بعید في فتلوم القاضي أعلم عجز فإن أشهدَ  بائعه

ُ  لا المعیب ه لا البائع غَیبة في به الرضا بعدم یشهد أن له إذ بالعیب الرد عدم من تمنع  على یشهد أنّ
ه «: فتعقبه الرماصي بقوله، 106 »علیه یرد حاضر وكیل له أو الغیبة، قریب كان إن علیه ویردّ  الرد، جزمُ

ه المذهب، ولیس كذلك،  ُ ابن عرفة تخریجً بهذا یقضي أنّ ما ذكره نّ ه تخریجوإ ن أنّ   .107 »ا، فكان علیه أن یبیّ
  نقد خطئه في الإعراب -ب

 لم یقتصر اعتراض الرماصي على الخرشي على الجانب الفقهي فحسب، بل تعدّاه إلى الإعراب،
ا یقول الخرشي في قول خلیل  جامعة الصلاة وفي«: »جامعة الصلاةُ  ینادى ولا«: في صلاة العید فلمّ

ل أنّ  على نصبهما :أوجه أربعة َ  الزموا: أي الحال على والثاني الإغراء، على منصوبٌ  الأوّ  حال الصلاة
 والخبر الحال، على الثاني ونصب الابتداء على الأول ورفع والخبر، الابتداء على ورفعهما جامعة، كونها

ه على الثاني ورفع الإغراء، على الأول ونصب جامعة، كونها حال حضرت الصلاة أي محذوف،  خبر أنّ
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 بضمة مرفوع وهو ینادى فاعل نائب جامعةٌ  والصلاة جامعةٌ  وهي الصلاة، الزموا :أي ،محذوف لمبتدأ
نع منه جزء آخر على مقدرة : ینتقده الرماصي قائلاً ، 108 »الحكایة بحركة المحل اشتغال ظهورها من مَ

یقدرُ فیها إعرابٌ بل تكون الجملة في محلّ رفع أو نصب أو ؛ لأنّ الجُمل لا هذا وهمٌ منه أو قصورٌ «
ما التقدیر یكون في المفردات نّ   .109 »جر، وإ

: »الثمن وعرف أخذ إن ولزم«: في باب الشفعة وفي موضع آخر یقول الخرشي في قولِ خلیل
من عرف إذا الشّفیع أنّ  یعني«  هذا فإنّ  بالشفعة وأخذ الشّریك، من الشّقص المشتري به اشترى الذي الثّ

ه، الأخذَ  فیبین الرماصي أنّ الواو ، 110 »الحال واو وعرف :قوله من قالوا الشفعة حُكم یلزمه :أي یلزمُ
  .111 »لیست الواو للحال، ألجأه لذلك جزمه بالفسخ إن لم یعرف الثمن«: لیست واو حال فیقول

  نقده في متابعته للأُجهوري: اثالثً 
  نقده في متابعته لعباراته - أ
مرّ معنا أنّ اعتماد الخرشي في شرحه للمختصر كان على شرح شیخه الأُجهوري، وكان تأثره  

ا في شرحه، وكان هذا حتى في العبارات، ولهذا كان محلّ انتقاد من طرف الرماصي، بشرح شیخه بادیً 
  :ویوضح ذلك ما یلي

نة أو بزمن عقدا إن طلاق بلا وفسخ«: في باب النكاح قال الخرشي في قول خلیل  ه بعلمه لبیّ  أنّ
تبع «: ایقول الرماصي ناقدً ، 112 »شكا أو تحقیقا واحد بزمن عقدا إن منهما كلّ  عقد وفُسخ :أي«: »ثان

، وفیه نظرٌ بالنّسبة للفسخ بلا طلاق، إذ هو مع تحقیق اتّحاد الزمان فقط كما : في قوله أو شكا الأُجهوريَّ
ة حٌ به في كلام الأئمّ   .)113 (»هو مصرّ

 التسمیةُ  وأما«: »للمرشدة بدونه والرضا« :في فصل الصداق وأحكامه ویقول الخرشي في قول خلیل
عقّب علیه الرماصي ، 114 »فقط للأب إلا بعده ولا البناء قبل لا المثل صداق بدون الرضا یجوز فلا

، وهو غیر صواب ولا فرق في ذلك بین التسمیة «: بقوله ُ تبع فیه الأُجهوريَّ والتفویض في أنّ تفریقه
  .115 »المرشدة ترضى بدون صداق المثل ولا كلام لأبیها

  نقده في متابعته في ردوده على شراح المختصر -ب
ا في العبارات وتوجیه كلام خلیل لم یكن تأثر الخرشي بشیخه الأُجهوري في شرح المختصر مقتصرً 

  .ما أدّى بالرماصي الى الاعتراض علیه ، وهذاالمختصر احشرّ اه إلى متابعته في ردوده على فقط، بل تعدّ 
في فصل  ، حیث یقول الخرشي في قول خلیلبهرام الدمیري فیعترضه مرة في ردّه على الشارح

ه: الشارح فقول « :»الفعل وبنى القول وقضى«: صلاة الجماعة  جارٍ  وهو القضاء، ركعة في یقنتُ  لا إنّ
ه المدونة؛ مذهب على ما لأنّ  لما نظرٌ  فیه إلخ، فیها قنوت ولا الأولى في القول من تقدم ما یقضي إنّ

تبع في ردّه على «: فیعترض علیه الرماصي بقوله ،116 »فقط القراءة هو یقضى الذي القول أنّ  علمت
، وهو غیر صحیح؛ لأنّ الصّواب ما قال الشارح نقلاً  ه یقنتُ لا یأتي وعقلاً  الشّارح الأُجهوريَّ ، والقول بأنّ

  .117 »دَرج علیه المصنف على المشهور الذي
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  »اشترطه أو عنه سكتا إن للعامل وألغي«: في باب المساقاة ویقول الخرشي في قول خلیل 
ه من التتائي ذكره وما«: ا على التتائيمعترضً  لغى أنّ  غیر اكثیرً  كان ولو عنه، سَكت حیث للعامل یُ
فیقول الرماصي  118  ،»فقط العامل لحصة بالنسبة لا الثمرة لجمیع بالنسبة وكثرته یسارته والمعتبر ظاهر،
راد التتائي كما «: ا ردّه على التتائيمعترضً  ، وهو غیر صحیح؛ لأنّ مُ تبع في ردّه على التتائي الأُجهوريَّ

  .119 »هو صریحُ كلامه أكثرُ من ثلث مصیب العامل مع كونه ثلث الجمیع
  نقده في متابعته لإشكالاته في شرح كلام خلیل والأجوبة عنها  - ج
یأتي بإشكالات، مع الإجابة عنها في بعض المواطن، إلا الخرشي كلام خلیل، كان أثناء شرح   

دً    . ا لشیخه الأُجهوري في هذه الإشكالات والأجوبة عنهاا ومتّبعً أنّ الرماصي أدرك أنّ الخرشي كان مقلّ
 ركعة فوات خشي من وركع«: في فصل صلاة الجماعة فمثلا لما قال الخرشي في قول خلیل  

تصور كیف :قلت فإن «: مستشكلاً   »الرفع قبل إدراكه ظنّ  إن الصف دون  قبل الصف إدراك یظنّ  فیمن یُ
 إدراك یظنّ  أن نقتصر وعلیه: منها بأجوبة أجیب :قُلت للصف؟ تمادى إن الركعة فوات یظنّ  أن الرفع

 قبل فیركع والوقار بالسكینة الصف إلى تمادى إن الركعة إدراك عدم ویظنّ  خبّ  إن الرفع قبل الصف
 قبل الركعة لیدرك یركع أن قبل یجب ولا الصلاة، في هو إذ عنه منهي غیر حینئذ الخبب لأنّ  الصف؛
ه الرفع؛ هذا «: ا متابعة الخرشي للأُجهوريّ قال الرماصي مبینً ، 120 »عنه منهيٌّ  وهو للصّلاة خبب لأنّ

ه إذا مشى للصّف بلا إحرام ویحرم  الإشكال تبع فیه الأُجهوريّ، ولا فائدة فیه بل یتصور بلا تكلف؛ لأنّ
ه یدرك الإمام راكعا بعد وصوله، ولكن لا یطمئنّ، فإذا ركع دونه ودبّ راكعً  ا فإذا وصل بعد وصله ظنّ أنّ

  .121 »طمئنان الذي حصل حین المشي راكعایطمئن معه فیعتمد بالامام قبل أن إلى الصف رفع الإ
ن الرماصي متابعة الخرشي لشیخه اللأُجهوريّ في الإجابة على الإشكالات، فیقول الخرشي في  ویبیّ

ه وبما« :في باب الشفعة قول خلیل ُ  ما قیل فإن«: »الباقي المشتري ولزم غیره صاحب إن یخصُّ  لزوم وجه
 بما بالباقي التمسك فیه یحرم معینا أكثره استحق وما استحقاق الشفعة أنّ  مع الثمن من ینوبه بما الباقي
ه وجوابه منه؟ ینوبه بما للجهل الثمن من ینوبه ما أنّ  ینوبه ما معرفة بعد الثمن من ینوبه بما الباقي یأخذ إنّ
َ في هذا الجواب الأُجهوري، وفیه «: قال الرماصي معقّبا، 122 »الثمن من ، إذ الأخذُ قبل معرفة ما تبع نظرٌ

ما المشترطُ لذلك ابن المواز نّ ، وهو مذهب المدونة، وإ ُ   .123 »ینوبه
  الخاتمة

  :التالیة استنتاج الأمور من خلال ما مرّ في هذا البحث یمكنُ 
مكانة الإمام الخرشي العلمیة بین فقهاء المالكیة في زمانه أهلته لأنْ یكون أول من یتولّى  -1

  . مشیخة جامع الأزهر
ا من الإلمام بسیرته مع شهرته  -2 ذي لفّ حیاة العلامة مصطفى الرماصي لم یمكنّ الغموض الّ

 .ومكانته بین فقهاء المالكیة المتأخرین
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ائي تیة لكتب مصطفى الرماصي خاصة حاشیته على جواهر الدرر للتالمالكالفقهاء اعتمادُ  -3
كثارهم من النّ    .قل عنهاعلى مختصر خلیل، وإ

اح خلیل المتأخرین علىاعتماد ش -4  .على شروح الأجاهرةفي اعتراضاته الرماصي  رّ

قد والتحقیقفقهاء الرماصي بین  اشتهار -5  .المالكیة المتأخرین بالنّ

  .ذلكجهود المغاربة في  في شروحاتهم لخلیل یعدّ من أقوىمناقشة الرماصي للأجاهرة  -6
عدم اعتماد الفقهاء المالكیة المحقّقین على شروحات الأجاهرة، ومن بینها شرح الخرشي، وذلك  -7

  .لكثرة الأخطاء والغلط في كلامهم
ا ولغة  -8 ً   .قوة الرماصي في نقده للخرشي فقه
ته، ودلیل ذلك جزمه بخروج قول الخرشي عن المذهب إلمام  -9 الرماصي بالفقه المالكي وأقوال أئمّ

  .في بعض الأحیان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



شي على مختصر  قراءة                       مزیان عمر                                خلیلفي تَقیید مصطَفى الرماصي على شرح الخرَ

524 

 الهوامش

 
 ،)344-343:ص( ،صفوة من انتشر، والإفراني، )63- 4/62(المرادي، سك الدرر، : ترجمته نظر فيا -1

 ،الأعلام الزركلي،، و )1/459( الزكیة، مخلوف، شجرة النورو ، )258-2/257(والقادري، التقاط الدرر، 
)6/240-241(. 

، )343:ص(انتشر، الإفراني، صفوة من : انظر. ، وهي إحدى قرى القاهرة»خرشة«الخرشي نسبةً إلى قریة  -2
ف الخرشي نفسه في مقدّمة شرحه على مختصر خلیل، قال الصعیدي في حاشیته  هِ  كذا« ) :1/3(وهكذا عرّ  بخطّ

 من قریة البحیرة من خراش أبو لها یقال بلده لأنّ  قیاس؛ غیر على نسبةً  فتكون ألفٍ، بدون وشینٍ  وراءٍ  بخاءٍ 
 .»مصر أعمال

 ).1/2(والصعیدي، الحاشیة على شرح الخرشي ) 343:ص(انتشر، الإفراني، صفوة من : انظر -3

، وكحالة، معجم المؤلفین، )2/302(، والبغدادي، هدیة العارفین، )4/63(المرادي، سلك الدرر، : انظر -4
)10/210.( 

 ).1/249(الأزهر في ألف عام،  خفاجي،: انظر -5

 ).250- 1/249(خفاجي، الأزهر في ألف عام، : انظر -6

، ومخلوف، )343:ص(، والإفراني، صفوة من انتشر، )1/3(العدوي، الحاشیة على شرح الخرشي، : انظر -7
 ). 1/459(شجرة النور الزكیة، 

 .المصادر نفسها: انظر -8

 ).4/63(المرادي، سلك الدرر، : نظر- ا 9

 ).1/2(العدوي، الحاشیة على شرح الخرشي، : انظر -10

 ).1/248(، وخفاجي، الأزهر في ألف عام، )2/337( الحجوي، الفكر السامي،: انظر -11

 ).343:ص(الإفراني، صفوة من انتشر، : انظر -12

 ).1/2(الحاشیة على شرح الخرشي،  -13

 ).4/63(سلك الدرر،  -14

 ).343:ص(صفوة من انتشر،  -15

 ).2/257(التقاط الدرر،  -16

  ).1/459(شجرة النور الزكیة،  -17

 ).3- 1/2(على شرح الخرشي، العدوي، الحاشیة : انظر -18

 ).2/302(البغدادي، هدیة العارفین، : انظر -19

، والقادري، التقاط الدرر، )343:ص(، والإفراني، صفوة من انتشر، )4/63(المرادي، سلك الدرر،  :انظر -20
 ). 6/241(، والزركلي، الأعلام، )1/459(ومخلوف، شجرة النور الزكیة، ) 2/257(

 ).10/221(، وكحالة، معجم المؤلفین، )6/241(لأعلام، الزركلي، ا: انظر -21

، وكحالة، معجم المؤلفین، )6/241(، والزركلي، الأعلام، )2/302(البغدادي، هدیة العارفین، : انظر -22
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)10/221.( 

 ). 2/257(، والقادري، التقاط الدرر، )343:ص(الإفراني، صفوة من انتشر، : انظر -23

، وكحالة، معجم )2/302(، والبغدادي، هدیة العارفین، )343:ص(من انتشر، الإفراني، صفوة : انظر -24
 ).10/221المؤلفین، 

، ومخلوف، شجرة )1/3(، والعدوي، الحاشیة على شرح الخرشي، )4/63(المرادي، سلك الدرر، : انظر -25
، )344:ص(انشر  ، بینما ذكر الإفراني في صفوة من)6/241(، والزركلي، الأعلام، )1/459(النور الزكیة، 

 .هـ1102أنّ وفاته كانت سنة ) 2/257(والقادري في التقاط الدرر 

، ةور الزكیّ شجرة النّ  مخلوف،و  ،)579 -578:ص(الحفناوي، تعریف الخلف، : في ترجمته مصادرنظر ا -26
المؤلفین، كحالة، معجم ، و )2/311( ،البغدادي، هدیة العارفین، و )1/507( ،فهرس الفهارسالكتاني، و  ،)1/482(
عجَمُ أعلام و  ،»د مؤمن الرماحيد بن عبد االله بن محمّ محمّ : وقد وقع عنده باسم«: )10/247( نویهض، مُ

الفقیه الحافظ مصطفى الرماصي : مقال بعنوان -الأعمال الكاملة، البوعبدلي، و )152- 151:ص( ،الجزائِر
) أ/52ل(، )خطوط بالمكتبة الوطنیةم(، وجورج دالفان، القول الأحوط، )61- 1/43( -الراشدي الجزائري

 ).أ/81ل(و

 ).9:ص( تعریف الخلف، -27

وفي هدیة  ،»موسى« :وقع اسم جدّه) 1/507( ،وفهرس الفهارس ،)1/482(، ور الزكیةفي شجرة النّ  -28
د«: وقع اسم جدّه) 151:ص(، ومعجم أعلام الجزائر، )10/247(، ومعجم المؤلفین، )2/311(العارفین،  حَمَّ  مُ

ؤمن ف به الرماصي نفسه. »مُ  .وكلاهما مخالف لما عرّ

ف الرماصيّ نفسه كما في مقدّمة حاشیته على جواهر الدرر للتتائي،  -29 ، ومقدّمة شرحه )97:ص(هكذا عرّ
جازته لتلمیذه، انظر)1:ص(، )مخطوط بالمكتبة الوطنیة(على صغرى السنوسي،  الحفناوي، تعریف الخلف، : ، وإ

في ولایة معسكر تابعة لدائرة البرج في بلدیة  تقعُ  إلى رماصة وهي الآن قریةٌ  نسبةً والرماصيّ  ،)542- 541:ص(
ُ  33ولایة معسكر حوالي  رماصة عن مقرّ  تبعدُ و تي تقع شمال شرق ولایة معسكر، مناور الّ  في الحدود  كم، وتقع

  .كم40عنها حوالي  مع ولایة غلیزان، وتبعدُ 

 ).578:ص(تعریف الخلف، : انظر -30

 ).1/482(مخلوف، شجرة النّور الزكیة، : انظر -31

 ).579:ص(تعریف الخلف،  -  32

ة مخلوف، :نظرا -33  ).1/50(، والكتاني، فهرس الفهارس، )1/482(، شجرة النّور الزكیّ

 ).1/45(الأعمال الكاملة، البوعبدلي، : نظرا -34

ة، ،  ومخلوف، )578:ص(تعریف الخلف، الحفناوي، : نظرا-35  ).1/482(شجرة النّور الزكیّ

 ).541:ص(تعریف الخلف، الحفناوي، : نظرا -36

ة، ، ومخلوف، )578:ص(تعریف الخلف، الحفناوي، : نظرا )37 البوعبدلي، ، و )1/482(شجرة النّور الزكیّ
 ).1/48(الأعمال الكاملة، 
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 ).2/571(الكتاني، فهرس الفهارس، : نظرا -38

 ).541:ص(الحفناوي، تعریف الخلف، : انظر -39

 .)578:ص( تعریف الخلف، -40

 ).55:ص(سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده، ابن التهامي، : نظرا -41
ة-42  ). 1/482(، شجرة النّور الزكیّ

 ).أ/52ل(جورج دالفان،  -43

 ).2/287(، الفكر السامي -44

 ).56-1/55(البوعبدلي، الأعمال الكاملة، : انظر -45

 .)579:ص(تعریف الخلف،  -46

ل الكتاب إلى باب الأذان-ر جزءٌ من هذه الحاشیة محققّاً صد -47 مصطفى حسان، صادر عن : تحقیق - من أوّ
وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف الجزائریة بمناسبة تظاهرة قسنطینة عاصمة الثقافة الإسلامیة، الطبعة الأولى سنة 

 .م2015

ة -48  ) 1/482(، شجرة النّور الزكیّ

 ).133:ص(نور البصر،  -49

 ).86:ص(، 67: البیت بوطلیحیة، -50

 معجم المؤلفین، في وكحالة ،)5/73( ،هدیة العارفین في لبغداديوقد ذكر ا ).208:ص: (انظر -51
)10/247(  ّ كفایة المرید في شرح عقیدة «: ، وورد عندهما أنّ اسم الشرحهـ1124ه فرغ من تألیفها سنة أن

  .  »التّوحید
  . 371/3 :رقمبالمملكة المغربیة في ورقتین،  نسخة مخطوطة بالمسجد الأعظم بتازةتوجد منها -52

 ).أ/81ل: (انظر -53

صادرة عن وزارة الشؤون عبد الباسط صید وعبد الفتاح مغفور، : وقد صدرت هذه الأجوبة محققّةً بتحقیق -54
 .م2015سلامیة، الطبعة الأولى سنة عاصمة الثقافة الإالدینیة والأوقاف الجزائریة بمناسبة تظاهرة قسنطینة 

- 2004العدد الثاني والثالث (نُشرت هذه القصیدة كاملةً في المجلة الجزائریة للمخطوطات بجامعة وهران  -55
رثاء الشیخ مصطفى الرماصي لشیخه عمرو التراري -نافذة على علماء معسكر« :، مقال بعنوان)م2005

 ). 100-85:ص(للزاوي الجیلالي،  »المشرفي

  .)54:ص( ،فتح الإله ومنته :نظرا -56

ونویهض، معجم ، )1/507(والكتاني، فهرس الفهارس،  ،)1/482( مخلوف، شجرة النّور الزكیة،: انظر -57
 ). 152:ص(أعلام الجزائر، 

 .)1/60(، لأعمال الكاملةا: نظرا -58

 ).2/286(الحجوي، الفكر السامي، : انظر -59

 ).2/286(، والحجوي، الفكر السامي، )1/172(التنبكتي، نیل الابتهاج، : نظرا -60
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   الملخص
كشف عن مفهومین حاضرین بكثرة في البحث السوسیولوجي، بغیة التدقیق في أن یهذا المقال  یحاول

ة تمثل ) المخیال/ الهابیتوس( یهما والتقلبات الحاصلة بینهما، إذ لا جدال في أن یشكَل كل مندلالت ثنائیة مفهومیّ
التصورات والتنشئة الاجتماعیة، حیث یعدّ المخیال  اتبؤرة اهتمام واسعة من لدن الباحثین في دراستهم لتأثیر 

نى لعالمهم، وهذا یبدو مشابها للمعنى الذي یستخدمه بمثابة مرجع للممارسات التي یقوم بها الأفراد لیعطوا مع
، فغالبا ما یجري استخدام مفهوم مخیال هماإذ نلاحظ هذا التداخل الكبیر بینمفهوم الهابیتوس، بنائه ل  بوردیو في

 .الهابیتوس للإشارة إلى ظاهرة المخیالاستخدام ، أو للدلالة على الهابیتوس

مفهوم الهابیتوس  هلو الهابیتوس بالمخیال والتقاطعات الممكنة بینهما، إذن فهذا المقال یبحث في علاقة 
ره لمفهوم المخیال الذي  مماثلالذي قدمه بوردیو    ؟جیلبیر دورانطوّ

  .، التمثلاتالاستعداداتبوردیو،  اللاوعي الجمعي،الهابیتوس،  المخیال، :یةالكلمات المفتاح
Abstract 

This paper has attempted to uncover two concepts that are frequently discussed in 
sociological research, in order to examine their meaning and the fluctuations that occur 
between them; since it is indisputable that each of the Habitus and the imaginary constitutes a 
conceptual bilateral that is a common interest and concern of many researchers studying the 
effects of perceptions and socialization. 

Where the imaginary is considered as a reference to the practices of individuals to give 
meaning to their world, which seems similar to the meaning used by Bourdieu in the 
construction of Habitus. Where we see this great overlap between them, the concept of the 
imaginary is often used to refer to the Habitus, or by using Habitus to refer to the 
phenomenon of the imaginary. 

This article therefore deals with the relationship between the Habitus and the imaginary in 
their possible intersections. What if the concept of Habitus submitted by Bourdieu can be 
similar to that of Gilbert Durand? 

KEY WORDS:  Imaginary, Habitus, Disposition, Collective Unconscious, Representations 
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  المقدمة   -1

مع تطور مباحثها  تنطلق هذه المحاولة من إشكالیة ابتسمولوجیة تعاني منها العلوم الاجتماعیة،
، ونتیجة التطور المفاهیم وفرةن إ .ونظریاتها، وهي إشكالیة الكم اللامتناهي من المفاهیم التي تتشكّل فیها

جلیا  معالمه نلمحا وابستمولوجیا معرفیقلقا ، قد شكَل بمختلف تفرعاتهعلم الاجتماع  نظریاتالحاصل في 
للتدقیق فیه  الخلط الواقع أثناء توظیفها داخل البحوث والدراسات، إذ قلما نتوقف لاستجلاء مفهومفي 
في إطلاق المفهوم؛ مما أفضى إلى اختلاطه بغیره،  والتساهل بالأساس إلى التوسع ، وذلك راجعونقده

   .مقاربة الواقععائقا في  بالتّبع شكلمما سی ة،استقلاله بحدود معرفیة فاصلوعدم 
التداخلات التي یمكن أن تنشأ بین بعض التشابكات و هذا التراكم یدفعنا إلى ضرورة مراجعة 

 اباستمرار لیرى خلقته اویتابعه مفاهیمه أن یسایرفي التخصص  أضحى لزاما على الباحثحیث  المفاهیم،
نه اواكتماله   .توق إلیهاتللخلوص إلى الدقة التي  ا، والنظر في تقلباتهامن رحم تكوَ

وهنا یجدر بنا الإشارة إلى أن تضخم المفاهیم، لیس مؤشرا على الضعف الابستمولوجي والتشتت 
والانفلات النظري في العلم، فهذا التعدّد بالدرجة الأولى مؤشر دینامیكي على تطور نظري وتعدد في 

المراجعة والمقارنة لإثراء ت وحیویة الواقع، لكن هذا التعدد والتنوع یفرض نوعا من الفرز والربط و المقاربا
غناء هذه المفاهیم ببعضها البعض   . وإ

إن ما یبرر هذه الالتفاتة الابستمولوجیة التي سنعرضها في هذا المقال، هو افتراض أن جزءا من 
ة دون على و تركیز البحوث الالتباس، یعود إلى عامل نعتبره محدّدا وه نجاعة المفهوم من الناحیة العملیّ

ة،   François Héran هیران فرونسوافي السیاق ذاته یحاجج فتدقیق نظري لبنیة المفهوم ومدلولاته الفعلیّ
ة في  «المفاهیم حین یعتبر أنّ  البعد العملي للمفهوم لا یسمح له بأن یفلت من اختبار الكفاءة والفعالیّ

اف ـایة المطـــــفي نه "فاءةــــــــالك" اهیم إلىــــــــــــــــــالمف" فهم"اع ـــــــــــفإن ضرورة إخضالي ـــــــــــوبالت الظواهر، تفسیر
  .1»أمر حتمي

بناء على ذلك ارتأینا الكشف عن مفهومین حاضرین بكثرة في البحث السوسیولوجي، بغیة التدقیق 
ثنائیة ) المخیال/ الهابیتوس( لا مشاحة أن یشكَل كل منإذ لحاصلة بینهما، في دلالتیهما والتقلبات ا

ة  في دراستهم لتأثیر التصورات والتنشئة الاجتماعیة،تمثل بؤرة اهتمام واسعة من لدن الباحثین  مفهومیّ

و مشابها وهذا یبد حیث یعدّ المخیال بمثابة مرجع للممارسات التي یقوم بها الأفراد لیعطوا معنى لعالمهم،
فغالبا  ،لاحظ هذا التداخل الكبیر بین المفهومینن إذیستخدمه بوردیو في مفهوم الهابیتوس،  الذيللمعنى 

الهابیتوس للإشارة إلى ظاهرة استخدام ، أو لى الهابیتوسما یجري استخدام مفهوم مخیال للدلالة ع
  .المخیال

، بصورة علمیةحدید حدود كل منهما لتمدخلا منهجیا ین مفهومالبین المعرفي یعد الفصل لذا 
 :مستحضرین أفقین اثنینتساؤلات هذا المقال  نطرح، إذن

  . محلّ استعمالات المفهومینحول  البحوثتجاوز انزلاقات بعض یحاول : أولهما
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  وكذا مساءلة العلاقة بین بصیغة مفهومیة تؤسس لحدود كل من المفهومین، محاولة الإتیان : الثاني
  .بینهما الممكنةالتشابكات والتقاطعات مدى على ضوئهما، مع استیضاح  معالفرد والمجت

  .بدایة سنستعرض لمفهوم المخیال ونوضح مدى ارتباطه بمفهوم الهابیتوس، وأخیرا المقارنة بینهما

  المخیال : أوّلا

ر  ة على استخدام التصوّ دت السوسیولوجیا الكلاسیكیّ لات، للتدلیل على أحد أش اتتعوّ كال والتمثّ
ة وتصوریة في الإدراك علاقة الإنسان بالعالم الذي یعیش فیه، فالعلاقة بالعالم هي علاقة ذ قبل أن هنیّ

ةتكون علاقة  مّ فتلعلّ الإنسان یتلبّس دائما بشيء یعطي مغزى ومعنى ودلالة لحیاته، . الفعلفي  ممارساتیّ
تأثیر البنیة نص مفتوح على كل مضامین ه كذات فارضًام المخیال كمفهوم للتعبیر عن هذه العلاقة، ااستخد

ة، ویمتد  التنشئة والمخیال،مضامین الثقافة و فرق بشكل صارم بین مضمون نبحیث لا  الاجتماعیة الفوقیّ
لاتالتداخل لیشمل     .أسلوب العیشوالقیم وأنماط السلوك و  التمثّ

د ودینامی كي معقّد، یمكننا تصنیفه لكن المخیال بالمعنى الدقیق هو غیر ذلك، فهو مفهوم متفرّ
ف ، "histoire de mentalités" تاریخ العقلیات"ضمن حقل  " العقلاني"ظهر تحدیدا كردّ فعل على التطرّ

ز الكثیر من النظریات في دراسة المجتمع وعلاقات البشر، التي تعتبر أنّ المخیال لیس " الآلي"و الذي میّ
ه قد جا ، في الفلسفة الحدیثةء نتیجة التطّورات في نظریة المعرفة من موضوعات الثقافة العالمة، كما أنّ

ا ل Kantأولا مع كانط  ، ثم مع ابستمولوجیا )مالإدراك والفه(مصدري المعرفة الذي وجد فیه اطارا توحیدیّ
ة العامل الرمزي والمخیالتأكیدًا ع Bachelard باشلار ة لفي  لى أهمیّ   .لأفرادالحیاة النفسیة والاجتماعیّ

ه استقطبكما أ واحتل مكانه الممیز في الأنساق ، الفلاسفة وعلماء الاجتماعالكثیر من هتمام ا نّ
واستطاع لاحقا أن یأخذ مركز الأهمیة في أعمال  ..فیبرو دوركهایم،  وماركس، عند الفكریة الكلاسیكیة 

 جیلبیر دورانفرنسي حیث أنّ أول من اهتمّ بالمخیال وصاغ أبعاده التأسیسیة الأنثروبولوجي الن، المحدثی
Gilbert Durand  كلیات كونیة"إیجاد ما أسماه ه یستهدف من خلالوالذي  l’archétypologie générale "

، صوریة تتحكم بطریقة عمیقة في المخیالالبنى المن  كوكبةحیث یرى في المخیال  ،للتفكیر لدى الإنسان
فه ة للشخص، وتفسّر فیه تصّور ما ویتق یتشكّلالمركز الذي  «: كما یعرّ ولب من خلال الحاجات الغریزیّ

ة المسبقة للشخص في مخیال اجتماعي رات الشخصیّ   . 2»فیه التصوّ
ه یحاول أن یزاوج بین ذاتیة الفرد وبین البنیة الاجتماعیة، فالفرد  نلاحظ من خلال تعریف دوران أنّ

م لمس رات لا تخرج عن الإطار الاجتماعي المحدّد والمنظّ المخیال  .ار هذه التصورات الفردیةیحمل تصوّ
تاریخیا في اللاوعي الثقافي والرمزي لمجتمع ما،  ةمتشكّلمجموعة من التصورات المشتركة هنا یشیر إلى 

ة ودینامیة وهو قابل للتحریك   . لأن له طبیعة حیویّ

رة بصو ه وضبطه والاضطراب في تحدید شتتمن التیعكس نوع المخیال مفهوم كیف أنّ وهنا نلحظ 
ة خلط بینه وبین غیره من المفاهیم الحافّة به،واضحة وجلیة ه ثمّ إلى  وهذا راجع ، خاصة حین نجد أنّ
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، بفعل ما یحمله الفرد من في آن واحدتتحكم فیه  واجتماعیة ،ونفسیة ،آلیات ومیكانیزمات عقلیة وجود
ة بحالة من المشاعر  ةمخزون تراثي وأسطوري تتداخل فیه الذاكرة التاریخیّ ة والاجتماعیّ    .النفسیّ

أو تقترب منه، وفي نفس المعنى  إلى تؤدّيكلمات  استعمالعامة الناس إلى  وأیضا بسبب لجوء
نا كثیرا ما نستعمل كلمات مثل صورة، «:دورانر یجلب السیاق یقول هذا علامة، أسطورة، للتدلیل  إنّ
  .»3هعلی

  

  :المخیال والمفاهیم الحافّة -1
ها  التمثّلات الإجتماعیة الأسطورة، الإیدیولوجیا،، النموذج ،رؤیة العالم من المفاهیم تعبٍّر  شبكةكلّ

ز المخیال یمكن تحدیده فیما یلي   :عن ذلك التضایف والتداخل الذي یمیّ
  

 المخیال ورؤیة العالم .1-1

أو الرؤیة الكونیة  la conception du monde رؤیة العالممع مفهوم  المخیالیتشاكل مفهوم 
Worldviewمد هذا التجانس ، ویعتمعانیهما، حیث یعتقدون بتجانس هما، وبعض الباحثین یطابقون بین

رات اللاواعیة یعرفان ب المخیال ورؤیة العالم، فكلاهما هماتعلى تكافؤ مرتكزا اشتراكهما في نظام من التصوّ
أن بعض الباحثین غیر  ورؤیة رمزیة شاملة یحملها الفرد حول الكون والحیاة والمحیط الذي یعیش فیه،

 مجموعة«وسیان غولدمان رؤیة العالم فيمن جهته یحدّد ل .یحاولون الفصل بصعوبة وحذر بین المفهومین
عات والمشاعر والأفكار التي تجمع بین أعضاء جماعة ما عات لیست حقیقیة  ، » 4التطلّ إلا أن هذه التطلّ

ل وجهة نظر هذه الجماعة من    .منطلقها ومن تجربتها المعیشةفي الواقع، لأنها دائما تمثّ
  

 : والنموذجالمخیال  .1-2

ة Max Weberبماكس فیبر Type idéalمفهوم النموذج المثالي  ارتبطلقد  ، باعتباره صورة عقلیّ
ة لأجزاء الواقع، كما قد اقترحت  دة یتمّ بلورتها من خلال عقلانیة یوتوبیّ تشغیل فكرة  روث بینیدكتمجرّ

ل نموذجًا من التفكیر والفعل الثقافة«: كما یلي اوالتي تحدّدهافة في تعریفها للثق" النموذج" كلّ  ضمن ،تمثّ
ة في الفعل لیست بالضرورة  توجدثقافة  " النّموذج"فالغایة من  ،5»المجتمعات بقیة في نفسهاأهداف نموذجیّ

ة للمجتمع وتوجیهها نحو هدف معیّ  ة والسلوكیّ ریّ   .نهي توحید التفاصیل التصوّ

مفهوم النموذج كما طرحته بینیدكت مع إضافة بعض التعینات  هرسكوفیتسفیل ملاستعاد 
ویشرحه بصورة مبدئیة وبسیطة، بأنّ النموذج الذي انبنت " نماذج السلوك"المرتبطة به، لیصك لنا مفهوم 

جل علیه الحضارة الغربیة في أزمنتها اللاهوتیة هو أن یكون الكلام داخل الكنائس خافتا ومنخفضا، ومن أ
د بهذه السّمة، ویقتضي الامتثال وجود  ق الأمر بالتقیّ ل(الالتزام بالنموذج یتعلّ ف الأفراد ): المثُ أن یتصرّ

هم یخضعون للنموذج نفسه أن تكون هناك صورة في الأذهان یمتثل ) المثال(وجود . بالطریقة نفسها، لأنّ
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أن تكون هذه الصورة حاضرة في الذهن ) لالتمثّ (إلیها الأفراد وتكون لهم بمثابة الدلیل والمرشد، وجود 
ة النموذج أن یكون في الوقت نفسه المثال والاستعمال، أي    كدلیل ومنجزة في الفعل كأداء، لأنّ من خاصیّ

  6.من دون التقالید المنجزة والممارسة" النموذج"غیر كافیة للتعبیر عن  الصورة المشتركة والمتداولة
 حیث لا یعتبر. وفقا لتغیر الوضعیات والملابسات" تعدّل النموذج" وهنا یطرح هیتروفیكس إمكانیة

ة، فهو  ن بشكل مستمرّ بالتلوینات البشریة خلال الممارسات الیومیّ ه یتلوّ النموذج كوحدة منسجمة، بل إنّ
ه یخضع بدوره إلى ) سلفا-المعطى(لیس فقط  بتكتیكات ) تباعًا-البناء(كحقیقة قاهرة تحیط بالأفراد، ولكنّ

عادة التأویل   7.الأقلمة وإ
من هنا جاءت الضرورة بعطف الطابع الموضوعي للنموذج على الطابع السیكولوجي، بمعنى ربط 

له الأفراد وینجزونه في  والسلوكیاتمنظومة القیم  المستقلة عن الأفراد في شكل أحكام وقواعد بما یتمثّ
ر(بینما  هي الجانب الموضوعي،) المثال/الصّورة. (سیاقاتهم الخاصة ل/ التصوّ هو الجانب ) التمثّ

ل هنا هو استحضار المثال أو الصورة، أي صورة المثال الذي تحتكم إلیه ثقافة أو  السیكولوجي، والتمثّ
  8 .هذا الدمج الذي ینعته محمد شوقي الزین بالبعد التداولي. حضارة ما

یستوي به الطبع والنظر  ، كعامل مادي ورمزي"الثِقاف" همصطلحالزین  محمد شوقياقترح كما 
، والذي نتصوره المقابل "النفسي والعملي للإنسان لبالقا’والسلوك، وكقالب فكري وتربوي یسیر وفقه 

ي الطبع ویهبه «: ، حیث یقول"الهابیتوس"العربي لمفهوم بوردیو  الاستعداد هو إذن الثقاف الذي یسوّ
  .9"»الشكل الذهني والنفسي

  

  :المخیال والأسطورة .1-3
إلى التفكیر ت، یلجأ الفكر أحیانا وبصفة لاواعیة الإجاباأنّ العلم یعجز أحیانا عن توفیر كل بما 
تبقى أسطورة ما دام  لأسطورة، وابها دون معرفةمرحلة التفكیر بالأساطیر یبلغ فالإنسان ، الأسطوري

ل وهي صوره،ومخزونه الذي یستلهم منه  تعد لغة المخیال الأساطیرهذه  10.كالناس یدركونها كذل في  تمثّ
 الخرافات للأساطیرالتعبیري  المجالتمع، فالمخیال إذن هو لذلك المج الخیال العامة عالم صورة

ة، التصورات ومجموعة والحكایات  یه التجریدیّ عالم " Henry corbin  هنري كوربان" فهو كما یسمّ
لة الأفكـار   ".المتخیّ
  

  : المخیال والإیدیولوجیا .1-4
ه مزدوج، فهو یعمل أحیانا في شكل  Paul Ricoeur بول ریكوره كما یرا المخیال لیس بسیطا ولكنّ

ةیوتوبیا، وأحیانا أخرى في شكل إیدیولوجیا ة الداخلیّ    11.، وهذا ما یسمح بكشف بنیته الصراعیّ
ف ها الإیدیولوجیاLouis Althusser  رتوسیلویس أل یعرّ  التمثلات سواء أكانن نسق م «: بأنّ
 رظفي ن كما تحمل الإیدیولوجیا .12»یخیینتار  وهو نسق یتمتع بوجود ودور ،صورا أم أفكاراأساطیرا أم 

أیة صلة بالوعي،  له ولیس للإنسانمرتبطة بالجانب اللاواعي معنى بعدا لاشعوریا، فهي بهذا ال ألتوسیر
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ننخدع  ألاعلینا القول عادة بأنّ الإیدیولوجیا تنتمي إلى منطقة الوعي، یجري «: وفي هذا الصدد یقول
إنّ الإیدیولوجیا في  ،واهط حقیقة الأمر إن الإیدیولوجیا لا یربطها بالوعي إلاّ ربا إذ في ،بهذه التسمیة

ن بدت لنا في شكل تّى جوهرها لاواعیة ح من  الأیدیولوجیةتبدو وعلى العكس من ألتوسیر، . 13»واعوإ
خیال مزء العقلاني والمنطقي من الالج ذلك هي فقط René Barbier باربییه رینيوجهة نظر 

  .  14الاجتماعي
  

  : المخیال والتمثّلات .1-5
ل في اللغة استحضار المثال أو الصورة أي العالم كمثال وشبیه، لیس كمادة  L’image یفید التمثّ

ة، لات المفهوم الأقرب للمخیال لاشتراكهما في مادة صنعهما وهي   حقیقیّ فها"الصور"وتعتبر التمثّ  ، یعرّ
ها نظام لتفسیر الواقع، حیث یدیر علاقات الأفراد في محیطهم الفیزیائي  جون كلود أبریك على أنّ

ة، فهي نسق للفك الأوليّ  والاجتماعي كما یحدّد سلوكاتهم وممارستهم، ویوجّه الأفعال والعلاقات الاجتماعیّ
هكما أ 15.لأنها تحدّد مجموعة من التنبؤات والتوقعات Pré-décodageللتشفیر  عبارة عن منتوج أو  نّ

سیرورة خاصة بنشاط عقلي، والذي بواسطته یقوم فرد أو جماعة بتشكیل الواقع الذي یواجههم، وكذا منحه 
  .هذا التعریف یوضّح ذلك التداخل بین المیكانیزمات الفردیة والجماعیة في تشكیل الواقع  16.معنى نوعیا

ل الاجتماعي، فهناك التصور الدوركایمي  كما قد تتعدد التصورات السوسیولوجیة حول فكرة التمثّ
الذي یتعامل مع التمثلات كظاهرة اجتماعیة تحمل صفة القسریة على الأفعال، في حین یقترح بوردیو 

ة دراسة التمثل من خلال  اعملیّ ر عنها مفهومه الهابیتوس كما سنراه لاحقً  .استبطان خارجي یعبّ
 

  ة للمفهوموالبنیة التكوینیّ  الهابیتوس: ثانیا
 Karl كارل ماتونول على حد قالمفاهیم الأكثر عرضة لسوء الفهم وسوء الاستخدام أحد هو 

Maton  ل أحد أهمّ نتاجات تركة بوردیوو الذي  لوككما یقول -استطاع من خلاله حیث  ،17یمثّ

  توماس كوهان اللغز العلمي بمفهوم(قدّم جوابا شافیا وكافیا للغزٍ أن ی - Luc Boltanski بولتانسكي
puzzle ( ة، فشل في فكّ شیفرته كل من ظلّ مبهما طوال سنوات الستینات في حقل العلوم الاجتماعیّ

ق هذا اللغز بـ  ، أو أین یتمّ تشكّل ثقافة الأفراد، وأین یتمّ تشكیل "مكان الثقافة"البنیویین والذاتیین، یتعلّ
  18".الهابیتوس"بوردیو مفهومه  الأفراد بهذه الثقافة؟ هذا المكان الذي أطلق علیه

هذا المفهوم من ما قبل  )cycle de vie(سنحاول في هذا الجزء من المقال أن نتتبع دورة حیاة 
  .بوردیو، إلى ما جاء بعده

  :إیتمولوجیا المفهوم-1
الذي یدور حول إیتمولوجیا المفهوم جد ثري، لیس وحسب فیما  النّظري في الواقع، نلاحظ أن التراث

ق بالمعنى والمدى المیثودولوجي للمفهوم الذي شكّل موضوع نقاشات متجدّدة، بل بصدد أصله ذاتهیتع . لّ
لیل تاریخ فلسفيّ طویل قبل أن یأخذ طابعه السوسیولوجي س حیث یؤشر الأصل اللاتیني للمفهوم أنه
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وهو  ،لید المدرسیةیتكرر من الكلمة اللاتینیة المستخدمة من قبل التقامع بوردیو، إذ  الخاص والممیز
المكتسبة من  الاستعدادات" التي كانت تعنيالیونانیة المستخدمة من قبل أرسطو   hexis لمةلكترجمة 

كما ذكر  ؛ثم من بعدهم هیجل وهوسرل وتوماس الإكوینيأفلاطون وسقراط،  وكذا لدى ،19"الجسم والروح
یمیل دو في أعمال الكثیر من علماء الاجتماع، كماكس فیبر و  ونوربرت  20مارسال موسركایم و إ

 العصور الوسطى، بمصطلح الهابیتوسقد استبدل خلال   (hexis) بید أن مصطلح ...21إلیاس
(habitus)  فللدلالة على الحالة أو  .أو طریقة العیش طریقة التصرّ

قد سبقه في ، میل دوركایمإیف ،الهابیتوس كفكرة لیست بمستجدة على حقل التنظیر السوسیولوجي
التطور التربوي في  "في دورته المنشورة تحت عنوان ه استخدمإذ ، لهذا المفهومراسة البعد الدلالي د

ةتوجد في كل منا : "لقا نحی" فرنسا تنبثق منها الحالات الأخرى وتجد فیها وحدتها، وعلى  حالة داخلیّ
والذي  د عامّ للعقل والإرادةاستعداهذه الحالة یجب على القائم على التربیة أن یمارس عمله الدائم، إنه 

ف دوركهایم إذن  22."تجعلنا نرى الأشیاء على نحو ما داخلیة عمیقة تشكیل حالة " ابأنه التربیةهكذا یعرّ
  ."لكلّ الحیاةمعنى محدّد، توجّه الفرد ب
عن الهابیتوس الذي صكّه  لدوركایم یعبّر "الضمیر الجمعي"مفهوم أنّ الباحثین  اعتبار بعضلكن 

تلك القوة الرمزیة القهریة التي تمارسها الجماعة على  مناف للحقیقة لأن اللاوعي الجمعي هيیو بورد
، وهي المقاربة التي یرفضها بوردیو ضمن نطاق محددات الجماعة" آناه"هذا الأخیر الذي تذوب  الفرد؛

 .اه البنیويویحاول الافلات منها، بل وبسببها قام ببناء مفهومه كردّ فعل وانتقاد على الاتج

  : إعادة بناء مفهوم الهابیتوس مع بوردیو 1-1
، لكن لا 24مؤلفینه عدّة قبلهذه الفكرة الفلسفیة الكلاسیكیة التي استخدمها  23بوردیو إذن فقد استعار

ةو أحد منهم أولاها الدور الحاسم الذي منحها له،  وقد استلهمه كمفهوم . جدلیةتعقیداً و و  طابع أكثر عملیّ
ة نظام من الإیتوس القیمي المتعالي، یستطیع الفرد عبره أن یتحرك في العالم المجتمعي، بغیة بمثابلیكون 

  .فهمه بطریقته الخاصة، أو بطریقة مشتركة مع الطبقات الاجتماعیة الأخرى التي یعیش معها
شكّلت  هابیتوس سنجد جملة من الإرهاصات،بستیمي لتشكّل مفهوم الإذا بحثنا في السیاق الإ

الممارسات الرمزیة  خلالها طقوس المجتمع القبایلي، تناولته لدراس الأولى أثناء 25:مرحلتینعلى  فهومالم
 بارادایز كاثرین على حد تعبیر "صارمة حتمیة"رؤیة  الهابیتوس أخذ حینها قبل الرأسمالیة؛ لمجتمعات ما

C.Paradeise26 عادة صیاغته لیتلاءم مع ثانیة  إلى مراجعته) المرحلة الثانیة(، وهو ما دفعه فیما بعد وإ
  ).الطبقات الاجتماعیة ،التقسیم الاجتماعي، الاستقلالیة المتزایدة للحقول( لمجتمعات الرأسمالیةطبیعة ا
  :الهابیتوس مفهوم عصيّ على الترجمة 1-2

بة  تؤثر الكثیر من الدراسات السوسیولوجیة العربیة على الاحتفاظ بلفظة الهابیتوس كصیغة معرّ
ر عن مدلوله د بسبب ما یحمله من ون ترجمته نظرا لصعوبة إیجاد المقابل العربي المناسب والدقیق المعبّ

: ، على الرغم من بعض المحاولات في ترجمته إلىمعان متعددة، من الصعب اختزالها بكلمة أو كلمتین
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ة النفسیة، الوسط الم ة، السّمت، الطابع، الخصائص الاجتماعیّ ع، السجیّ عیشي، التمثّل الطبقي، التطبّ
كما أنّ هنالك من یفضّل أن یترجمه بمعنى عام یجمع كل دلالاته مثل ترجمته بـ . الاستعداد النفسي

ة المتأثرة بالمجتمع" ة المتجسّدة"أو " الذاتیّ بینما یختار كریم شغیدل  ،"اللاشعور الطبقي"أو ، "الذاتیّ
" الملاذ"اختیار هذه الترجمة لطبیعة المفهوم كون لفظة  قد یعود، و 27" الملاذ الثقافي"ترجمته بمصطلحه 

قد اختلفت حوله الترجمات ، كما  تحمل إجابات وحلول للمواقف والمستجدات التي تواجه الفرد في حیاته
 .حتى في اللغات الأجنبیة والتي اكتفت في آخر المطاف بكتابته على ما هو علیه

ل المفهوم یرجعوهذا  طریقة في ك في آن واحد، لسفیة وسوسیولوجیة مختلفةدلالات فل إلى تحمّ
ه یعني شكل من أشكال اللعام، أو الزي، أو حالة ذهنیةالوجود، أو المظهر ا حضارة، الثقافة، و ، كما أنّ

، أو هي كلّ ذلك معا، كما نقل بیار أنصار عن بوردیو والحضور في العالمالعیش ونمط من أنماط 
ء الهندسي للحتمیات وتحدید الاحتمالات والحظوظ المعیشة للمستقبل مركز الالتقا: "الهابیتوس هو

  .28"الموضوعي والمشروع الذاتي الطابع
فه بوردیو   نة من خلال ظروف  : "في قولهوالهابیتوس كما یعرّ إنّ الاشتراطات المشتركة لطبقة معیّ

ة تنتج هابیتوسات، كنسق من الاستعدادات الدائمة، والقابلة للنّق ل، وبنى مبنیَّة مهیأة للاشتغال حیاتیّ
دة ومنظِّمةأي كمبادئ  كبنى بانیة، ا لاتمثّ للممارسات والتّ  مولّ ، التي تستطیع أن تكیّف هدفها موضوعیّ

  .29" دون افتراض مقصد واعي للغایات
ن كیف یعمل العالم  بمثابة الهابیتوستفكیك هذا التعریف نستنتج أنّ من خلال  إطار تأویلي یبیّ

دیمومة أحكامه، وقابلیة نقلها من فرد إلى آخر، ومن جیل  خصائصهأبرز قع تقییم الأشیاء، من وكیف ی
نما كما أن  .إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى ر عن المجتمع، وإ ر عن الفرد ولا یعبّ الهابیتوس هنا لا یعبّ

ة الرئیسیة وبصیغة أخرى،یخبرنا عن تلك الوساطة المتواجدة بینهما،  للهابیتوس في نظر  فإن الأهمیّ
فهو یسمح لنا، بحسب قوله، برفع عدد من البدائل : بوردیو تعود إلى الخدمة التي یمكنه أن یقدمها لنا

الحریة  تضع تعارضات بین الفرد والمجتمع، الزائفة التي تثقل التفكیر السوسیولوجي، مثل تلك التي
  30.الكبیر، وهلم جرّ والحتمیة، والذاتیة والهدف، النوعیة والكمیة، الجزئي وا

ة، البنیات ی ه یغور في العمق الأكبر للحیاة النفسیّ رى بوردیو أن ما یهیئ قوة تأثیر الهابیتوس هو أنّ
ة" مطبوعة"الاجتماعیة هي بشكل ما  ونحن في قسم هام من اهتماماتنا لا نُعمل الفكر، . في البنیات الذهنیّ

ر الذي  نا نمارس أفعالنا على أساس التصوّ مناه عن العالمإنّ بمعنى أن وظیفة الهابیتوس تكمن في  31.تعلّ
  .ذلك التعارض بین الوعي واللاوعي

  : « l’habitude»الهابیتوس لیس العادة أو التعوّد  -
بع الباحثونكثیرا ما یخطئ  ع في علم الاجتماع بترجمة الهابیتوس بلفظة العادة أو الطّ ، أو التطبّ

د، وأحیا تربط  تین إلا أنهما لا تعنیان ـــــــــــقارب اللفظي والاشتراك الجذري للكلمـــــــــــرغم الت لكنبمعنى التّعوّ
  .نفس المعنى
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ر عن  habitude »32 » لاحظ أن فكرة العادةحین   «habitus»للمصطلح بوردیوویعود اختیار   تعبّ
ة  لاستعمالاتتراكم سلبي  أكثر من كونها reproductive  معیدة للإنتاجتؤكد على وظیفة أصبحت میكانیكیّ

حیث نلاحظ  .générateur 33جانب التولیديذلك العلى  اتأكید، فلم یكن اختیاره للفظة الهابیتوس إلا منتجة
ة، فالهابتویس كمصدر قدرة خلاّقة،  كیف أنّ  بوردیو یؤكّد في أكثر من جهة على تلك القدرة التولیدیّ

ة أنواع من السلوك بحسب الوضعیة المعاشة، إذ لا یعني تشتغل كرأسمال متراكم في إمكانها فرز عدّ 
التكرار والآلیة والمیكانیكیة في الهابتوس في أي حال من الأحوال إعادة انتاج بشكل مطابق یعتمد على 

ه في الواقع الفعل ه كما یقول  .34عبارة عن مفهوم دینامي متجدّد ومنتج للأفعال غیر قابل للتكرار، لأنّ إنّ
، أي بنى قادرة على استحداث مجموعة 35"ى مبنیَّة تتمتع بقدرتها على الاشتغال كبنى بانیةبن"بوردیو 

ة للتأثیر في هذه البنیات ه لیس . لامتناهیة من الممارسات الجدیدة، لأنّ الفرد یتمتّع بهامش من الحریّ إنّ
ضة باستمرار لتجار    36.ب جدیدةبالقدر المحتوم، بل هو منظومة مفتوحة من الاستعدادات معرّ

  :الهابیتوس لیس امتثالاً لقاعدة أو قانون -
الاستعدادات لیست عبارة عن امتثال لقواعد أو قوانین صریحة، كون الهابیتوس مفهوم حیوي، مثل 

ها غیر متوقعة نسبیاالالممارسات  عدد لانهائي من إنتاجبیسمح إبداعي فن أي  محدودة في ، إلا أنّ
ها تترجم معنى  37.هاـتنوع یرى حیث  أي الحسّ العملي،: طة الهابیتوساللعبة التي اكتسبناها بواسإنّ

نما خطط   ،یعتقد البنیویون اكم بوردیو أن ممارسات الفاعلین لا یوجهها قواعد محددة مفروضة علیهم وإ
ه  .واستراتیجیات   .38"مواقف مودعة داخل الجسم تنتظر إعادة تنشیطها"ویمكن فهم الهابیتوس بأنّ

   :لیس التمثّلات أو التصوّراتالهابیتوس  -
لات أو عملیات ذهنیة محضة، كما أنّ التمثلات لوحدها لا یمكنها  الهابیتوس لیس عبارة عن تمثّ

ل إلى " incorporéاستدماجها "تلك المبادئ في الاختیار بعد أن یتم بل هو  أن تشكّل هابیتوس، لتتحوّ
لات هي طریقة فمواقف في الفع ف والجلوس والمشي والكلامل، تلك القیم والتمثّ   39.إلخ...ي التصرّ

ة للسلوك، حین سعى إلى فهم كیف تصبح  حیث ذهب بوردیو عكس معظم الدراسات السوسیولوجیّ
لة بالمعارف، أي بمهارات إتقان الأقوال والأفعال، كونه افترض أن الممارسة أو الفعل  الأجساد محمّ

ا وبعدا عقلیا، دون أن یتضم ن هذا الافتراض أن هاذین البعدین یصدران من أصلین تكتسي بعدا جسدیّ
ه لیس نوعا من الانخراط الاعتباطي في  مختلفین، ویؤكّد أن الاعتقاد العملي لیس بحالة ذهنیة، كما أنّ

ة  التي» المتجسدة الذاتیة« بأنه كما یشرح الهابیتوس 40.نسق من المعتقدات، بل هو بالأحرى حالة جسدیّ
نما فقط، الجسد من تتكون لا  القصدیة غیر العقلیة الأشیاء كل من أي العقلیة، المفترضات من أیضاً  وإ

 ما هي الخاصیة وهذه لاإرادي، وعي هو الهابیتوس مكونات عداد في یدخل والوعي الذي. واللاواعیة
   .41منشأها بنسیان تسمح التي الوعي قلیلة أو اللاواعیة الحریة من نوع بانبثاق تسمح

كتاریخ "لحاح بوردیو على البعد العملي للمعرفة التي یعبئها الفاعلون أثناء ممارستهم، وهنا نفهم إ
نة . 42"أصبح طبیعة أو شبه طبیعة ر بوردیو للهابیتوس كخطاطة للإدراك متضمّ وبصیغة أخرى إنّ تصوّ
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ل نظري للعالم، یقصد به أن بناء العالم الاجتماعي لا یتمّ في أذهان  ما في الفعل ولیس كتمثّ نّ الفاعلین وإ
ة یكتسب الجسد وضعه الداخلي والخارجي، وردود  ة، فمن خلال الأفعال الیومیّ في ممارساتهم الاجتماعیّ

ة ومن هنا، لیس الهابیتوس مجرد تمثل أو إدماج عاد وبسیط، ینبني  .فعله اللاشعوریة، وأفعاله القصدیّ
  .لة إلى الاستیعاب ومواجهة وضعیات جدیدة، بل هو إدماج إبداعي یتجاوز المماثةعلى ممارسات تقلیدی

  نقصده ونعنیه بهذا المفهوم بالدقة والتحدید؟ الذي الهابیتوس فماب ذكرناه سابقا لیس إذا كان كل ماف
مبدءًا مولدًا "للدلالة على كونه صاغه بوردیو مصطلح غامض ومعقد، أنّ الهابیتوس یبدو  

ة، بحیث یمكن الفاعلین من الت من ناحیة  ، ویشیر"وافق مع المواقف غیر المتوقّعة والدائمة التغیّرللاستراتیجیّ
ة نوع من ال"إلى أخرى    ".ثابتة قواعدإلى  العودةظروف مضبوطة ومنتظمة من دون أن  لإنتاجكاملة القابلیّ

ل أو تفكیر،  ف دون تأمّ ة وفقهو بصیغة أخرى القدرة على التصرّ عرف نلاشعوریة، دون أن  حتمیّ
ترجمة طبیعیة، وعفویة لنظام ، وذلك من خلال تصرف على تلك الطریقةنك على هذا النحو، و سلنلماذا 

ه شيء یتمّ تفعیله في ، الذهني الداخلي ناات السیكولوجیة المتأصلة في نظاممن المعطیات، والعملی أي أنّ
ة للفرد، فیشتغل فیه طول حیاته،  عاالكینونة العامّ ه السلوك بصورة عفویة بدلالاته وقدرته على توجی متشبّ

 القریب من كلمة habereالفعل "وهنا نشیر إلى أن . لا تجد تفسیراً لها إلا في ذاته وفي كینونته الداخلیة

habitus  ك ، ومن ثمّ فإن الهابیتوس یحیل إلى كل ما یملكه الشخص، )avoir, posséder( الذي یعني تملّ
ه عبارة عن  لت إلى " ممتلكات"إنّ    43".كینونة"تحوّ

وهو لا یقوم لا في الوعي . تواجِه المجتمع كشيء خارج عنه ذاتاً الفاعلیَّة الخارجیة لیس  أصللكنّ 
نما في العلاقة التي تربط حالتین من أحوال المجتمع؛ أي بین  الذي یسكن  المخیالولا في الأشیاء، وإ

 44.ابیتوسالأشیاء في صورة ذلك النظام للاستعدادات، والمواقف التي نسمیها اله

  Intériorisationلاستبطانا/  extériorisationالاستظهار: (اشتغال الهابیتوسآلیة -2
(  

ة یمتلك شقین متكاملین حیث یشكّل ، شق الاستبطان/شق الاستظهار: الهابیتوس في بنیته التكوینیّ
تي تسمح باستدخال الاستظهار آلیة أولیة في اشتغال الهابیتوس، وذلك عن طریق التنشئة الاجتماعیة وال

الفرد أو ، أي اكتساب (Intériorisation de l’extériorité) "الاستیعاب الخارجي"العالم الاجتماعي أي 
ة الفاعل مجموعة من الموارد نَ یَ نْ بَ بینما یقوم الشق المقابل بآلیة ، structure structuré، تجعل منه بنیة مُ

، وذلك بسبب دور الأخیر لیصبح (extériorisation de l’intériorité)" استخراج الداخلي"الاستبطان أو 
ة  یَ ة"، عن طریق إنتاج مجموعة من )structure structurante(بنیة بانِ التي یمكن " المخططات التولیدیّ

ه . الاعتماد علیها كلما اقتضت الظروف ثمة تجانسا وتطابقا وتماثلا بین البنیة الذاتیة والبنیة وهنا نلحظ أنّ
ةوضالم   .45"توس یلعب كوسیط بین الداخلي والخارجيالهاب"، بمعنى أنّ اللتین یتحكم فیهما الهابیتوس وعیّ
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 ثلاثة مكوناتخطاطات الإدراك والأفعال المستبطنة من طرف الأفراد تسمى كذلك بنى، تشكّل  إن
   46 :من مكونات الهابیتوس

ل : الأول ة"للدلالة على المبادئ والقیم حالة الممارسة " ethosالإیثوس "یمثّ ، أي "الأخلاق العملیّ
" الإیثوس"الشكل المستبطن وغیر الواعي للأخلاق الذي ینظم ویقعّد للسلوك الیومي الممارس، بحیث أنّ 

ن "  ethicالإیثیك"یختلف تماما عن  ل المكوّ  يالثانالذي هو الشكل النّظري المقنّن للأخلاق، بینما یتمثّ
ل القواعد التي تتحكم في الاستعدادات الجسمیة للأفراد" hexisالإكسیس"للهابیتوس في  كطریقة  الذي یمثّ

ل الــــــــفي حین ی إلخ أي یؤطّر بشكل عام العلاقة بالجسد،... الوقوف والمشي والإیماءات  "مكونــــــــمثّ
  البعـــــــد" الثالث

ى بـالمعرفي كنظام نماذج منطقیة أو أنظم ة والمسمّ لات الذهنیّ   ."eidosالإیدوس "ة التمثّ
ة للهابیتوس*   47مخطط یوضّح البنیة التكوینیّ

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

    :من القواعد إلى استراتیجیات الفعل -3

المصاغة في خطاب والسلوك، وینتقد  "القاعدة"یستهجن بوردیو ذلك الخلط البنیوي الكلاسیكي بین 
تقارب الحیاة الاجتماعیة كمحصلة لخضوع في عمق النظریتین، الأولى لائي الذي یقیم الموقف السكو 

Habitus 



 یوسف حنطابلي/  عائشئة نجار                                       تجاذبات وتقاطعات :بوردیوبین مخیال دوران و ھابیتوس 

541 

ة أو قواعد تتعالى عن واقع الفاعلین،  دة، یمكن أن تكون بنیات موضوعیّ الفاعلین الكلي لكلیات مجرّ
د منفذّین لأوامرها، و  التي تقاربها كنتاج لاستراتیجیات عقلانیة وواعیة  "الذاتویة"الثانیة وتجعل منهم مجرّ

ة 48.للفاعلین ة مع مفهوم الاختیارات العقلانیّ ویستخدم بوردیو مفهوما ، 49إذ أنّ بوردیو یقیم قطیعة تامّ
م و آخر لیعمق الفهم بالفاعلین وطبیعة ممارساتهم، وأیضا لیؤكد اختلافه عن النظریة البنیویة، وهو مفه

 ، فیرى"codes القواعد"ظریة البنیویة الن يویعرفه بوردیو بالمفهوم المضاد له ف Stratégieالاستراتیجیة 
نما خطط واستراتیجیات  وجهها قواعد محددة مفروضة علیهم،jبوردیو أن ممارسات الفاعلین لا   .وإ

فالاستراتیجیة في رأي بوردیو تتیح للفرد مجالا وفسحة للتدخل ضد النموذج، الأمر الذي جعل 
لا هنا و  50.تروس دور الفرد الفاعل تجاه البنیةالبنیویة تصاب بالإخفاق، وذلك من جراء عدم إدراك س

  ارسات هو ـــــــــــــاس رشید أو واع، كما لا یعنى أن توجیه الممســـــدیو بذلك أن الممارسات تتم على أبور  يیعن

من جانب  يوغیر غائ ي، فالاستراتیجیة توجیه غیر قصديتوجیه محسوب أو یتم بشكل میكانیك
 .الفاعلین

  

  :توس وقضایاه المستجدّةالهابی - 4 
  :اللایقین ولاتجانس الاستعدادات :الانسان المتعدّدسوسیولوجیا  4-1

نظرا لأن زمن الأفعال والممارسات غیر متماثل، والتي تضمن لكل لحظة من لحظاتها إمكانات 
ن من انعدام الیقین، في عصر السیولة أو اثة الحد"متعدّدة غیر قابلة للتوقع، ومستقبلا له مستوى معیّ

یشدّد بوردیو على البعد اللایقیني " l’homme plurielالإنسان المتعدّد " و"  modernité liquid السائلة
   .51"إنّ منطق الممارسة هو منطق التقریبي والضبابي"مارسات الاجتماعیة، فكما یقول بوردیو ملل

ها الثغرة  ، وهي التي سمحت لنقاده فیما التي لم یولها بوردیو كثیر اهتمام أثناء صیاغته للمفهومإنّ
رها لكّنها تبقى . الهابیتوس هشاشة مفهومهبعد أن یبینوا  بییر كلّ من بعده واعتنى بها الأطروحة التي طوّ

 Philipe Corcuff فیلیب كوركوفو  l’homme pluriel الإنسان المتعدّد"في كتابه   Pierre Lahire لاییر

هروبا من المناقشة " L’acteur pluriel contre habitusبیتوس؟ الفاعل المتعدّد ضد الها"في كتابه  
    .أو ضد بوردیو، إلى خیار تطویر أطروحة بوردیو واستكمال مشروعه بتصحیح ثغراته الممكنة معالعقیمة 

أن مفهوم الهابیتوس من  ،دارسي تراث بوردیو وناقدیه أبرز لاییرو كوركوف كلّ من  رُ یعتبِ حیث 
التي یصعب فهمها، "  Boite noireالعلبة السوداء"یرا ما یساء فهمها، معتبرین ایاه تلك المفاهیم التي كث

فحسب كوركوف فإنّ الهابیتوس مفهوم یحمل الكثیر من البقع العمیاء، یتمّ ربطه في بعض البحوث 
ة  ُ بأعمال روتینیّ ة، أو ی مخیال الاجتماعیة أو الستعمل كمرادفة للتنشئة ومعتادة في الحیاة الیومیّ

، "ارساتـــــــــــممال" عادة صیاغة مفهومتطویر هابیتوس بوردیو وإ  حاولاهذا الأساس  ي، وعلىالاجتماع
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عیات ــــــــــــــلال تفعیلها الانتقائي في وضــــــــــــــــمن قبل الأفراد، أو من خ استدماجهایث طرق ــــــــــــواءا من حــــــــــس
ةمن ا متعدّدة مختلفة   .لحیاة الیومیّ

صاغه بوردیو على أنّ مجموعة من الاستعدادات المتجانسة تفضي إلى یقوم مفهوم الهابیتوس كم 
أن تكون میالا إلى التصرف بانتظام معناه  فأن تمتلك استعدادا في نظر بوردیو" مبدأ وحدة الممارسات، 

ة وتعدّد سیاقاتها، فبوردیو ، وهذا منافٍ للایقینیة الأفعال ا52"وبطریقة معینة في ظرف معطى في لاجتماعیّ
تعدد السیاقات التي یعیشها الفرد، وبالتالي یقترح یمارس نوعا من التعمیم المفرط دون مراعاة نظر لاییر 

ة  مجددة لسوسیولوجیا بوردیو أن تقوم على التعددیة رؤیةضمن  مكانیّ وعلى فكرة لاتجانس الاستعدادات وإ
ویؤكّد ، لحد أو المنطق الواحد في التفسیرقبل بایلا وحدة الذات لدى الفرد، و  و یرفضفه، تناقضها أحیانا
أخذ بعین الاعتبار أحكام وسیاقات الكشف عن الاختلاف والتمایز أثناء تفسیرها للممارسة بضرورة أن ن

  :53وفق المعادلة التالیة التي یضعها لاییر

  الممارسة= اق ـــــــــــــــــــــــــالسی+ استعدادات                   
السبیل الأصوب والأكثر تركیبا والأكثر إثمارا من الناحیة العلمیة الذي یسع یرى لاییر أنّ 

عبر إعادة بناء لأنماط ) الإشارات، المواقف، الأقوال(فهم الممارسات أو أشكال السلوك ل استخدامه
التي اقات الخاصة اعلون ولخصائص السیالاستعدادات الذهنیة والسلوكیة المختزنة التي یحملها الف

  54 .یتطورون ضمنها
فالإنسان حسب لاییر هو بالضرورة متعدد الأبعاد یحمل معه المجتمع داخله، أي مجموعة من 
الشروط والظروف والحتمیات المتناقضة فیما بینها التي توجد في المجتمع، والتي تجعل من سلوكه ذا 

غالبا حین الدخول في الحیاة الزوجیة أو عطي مثالا یمكن ملاحظته وی. طبیعة غیر متجانسة مع الذات
یجدن في ". المتحررة"و" الحدیثة"فبعض النساء اللاتي تبنین أسلوب حیاة المرأة . بعد ولادة الطفل الأول

، هذه المناسبة الدور التقلیدي للمرأة في المنزل الذي كن قد استوعبن عاداته دون أن ینتبهن لذلك
ذاته یكون حاملا لمخططین للفعل، یتفعّل أحد المخططین ویبقى الثاني راقدا تبعا لنمط التفاعل فالشخص 

    55.القائم مع الشریك
ه  فإن مخزونه من . ما أن یوضع الفاعل في كثرة من السیاقات الاجتماعیة غیر المتجانسةبمعنى أنّ

تالي ممارسات غیر متجانسة أو متناقضة، وسیكون له بال. الاستعدادات أو العادات أو القدرات لن یتوحد
یملك فرصا أكبر لأن یكون متعدد الأبعاد، من  فالإنسان كما یقول لاییر .تتبدل تبعا للسیاق الاجتماعي

، بقدر عیشه في مجتمعات متمایزة تمایزا داخلیا كبیرا وبقدر تردده، )ولیست هویاتیة(زاویة استعدادیة 
، على سیاقات الصوغ اجتماعي متعددة غیر متجانسة بل ومتناقضة بشكل مبكر إلى هذا الحد أو ذاك

غفل ا 56.اأحیان ُ ه لا ی إلى امكانیة وجود میل لاعتبار التجانس في استعدادات الفاعل في حالة  لإشارةمع أنّ
  57.المجتمعات المتمایزة لكنه استثناء، بینما یصبح الإنسان الجامع هو القاعدة
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  لمخیال؟واالهابیتوس ن العلاقة بیأین تكمن إذن، 

ا للمعنى الذي ینحو له بوردیو في و لمفهوم المخیال،  السابقةكما رأینا في معالجتنا  ً الذي یبدو مشابه
ره بوردیو وتشابكه مع مفهوم المخیال كما  بین مفهومتشابه استخدامه للهابیتوس، هذا ال الهابیتوس كما طوّ

ه لیس بر، أمر لافت للنظ دورانطوره    فما هي نقاط تشابك وتقاطع المفهومین؟ .صدفةكما أنّ

ه لم یسبق المقارنة أو الربط بین المخیال والهابیتوس  بدایة ما قمنا به من مسح  حسب–نشیر إلى أنّ
، وسریعة تربط بینهما دون مقارنة باستثناء إشارات خاطفة -للدراسات التي اهتمت بالهابیتوس أو المخیال

یمثل مخاضاً غیر  حیث مصادر التي یتغذى منها الهابیتوسالمصدرا من  المخیالیعتبر غسان الخالد ف
معتبرا الهویة  ،الهویة بالهابیتوسفریدیریك معتوق ربط كما ، 58محدد إن لدى الأفراد أو لدى الجماعات

، علما أن هذه الهابیتوسات مستمدّة من التي تقوم علیها شخصیتنا الاجتماعیة "محصلة الهابیتوسات"
الهابیتوس كجزء من بنیة إلى في دراسات أخرى كما قد ینظر ، 59أساسیة وتأسیسیة في ماضیناتجارب 

ة هي المخیال، لیصبح المخیال  ، أي یتحرك وفقه الهابیتوس" نموذج إرشادي"بمفهوم كوهن عبارة عن عامّ
  .رد بشكل دائمجها في ممارسات الفمهنا بمثابة المرجع للهابیتوس الذي یستلهم منه استعداداته فید هو

ةمن الناحیة  ن قبیل م قائمین بذاتهما،مفهومین  بین الجمع ة بمكانبو الصعقد یبدو من  المعرفیّ
ضمن مقاربة  الفینومینولوجي الأنثروبولوجيوالمخیال ذي البعد  التكویني الهابیتوس ذي البعد البنیوي

ى بالحذر المنهجي، خصوصا من إن لم نتح ینالمفهومكلا دون الوقوع في خطر تعنیف  ؛تجمع بینهما لّ
 . منطلق كون المخیال مبحث وحقل معرفي قائم بذاته مقارنة بالهابیتوس الذي یعتبر مفهوم ضمن نظریة

إذا بدأنا من المدخل العام الذي ، حیث تشاف نوع من التماثل البنیوي بینهمایمكن اكومع ذلك لكن 
على أهمیة البحث عن  إلى التركیز یدعوان بوردیوو  ندوراینطلق منه كلا المفهومین، سنجد أنّ كلّ من 

   .ه لهاالمخبوء والمضمر من الظواهر التي تتفاعل وتؤثر في البنیة الاجتماعیة، دون أن یتم التنبّ 

ة للمفهومین سنجد نقاط تداخل كثیرة، فبینما یدمج بوردیو في تشكیله  وبالانتقال إلى البنیة الداخلیّ
في مفهومه للمخیال الاجتماعي بین الإنسان والطبیعة، وهنا  دوران، یدمج والجسدت مثلاللهابیتوس بین التّ 

    .لخروج من الجدلیة القائمة بین الموضوعي والذاتيفي محاولتهما ل دورانیلتقي كل من بوردیو و 

سعیه إلى تجنب كل من الأونطولوجیا  حیث یبني دوران مفهومه عن المخیال من خلال
التصنیفات الرمزیة الصادرة، سواء عن الاتجاه  إذ یعتبر أنّ . نطولوجیا الثقافویةالسیكولوجیة والأو 

إما في أنساق خارجة عن الوعي  المخیالالدیني، أو عن الاتجاه النفساني، تقوم باختزال -الاجتماعي
دراكه، أو في    . والیات غریزیة وكبتیةآالإنساني وإ

ثروبولوجي لرأب الصدع بین المقاربة الخارجیة ولتحقیق ذلك، یعتمد دوران على المنظور الأن
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یستجیب لحاجات ورغائب غریزیة داخلیة تتفاعل  المخیال إنّ . ولمحتویاته للمخیالوالمقاربة الداخلیة 
وهذا الجمع بین المقاربتین هو ما أطلق علیه … وتتصادى مع محیطها الاجتماعي والإیدیولوجي والدیني

، الذي هو نتاج متطلبات عضویة "Le trajet anthropologique وجيالأنثروبولالمسار "دوران اسم 
   60.ونفسیة ضمن محیط اجتماعي

بین ما یال مخعلى مستوى ال الدائم والمستمرّ التبادل ذلك لف حیاة الإنسان مجسدا في هذا المسار ی
 وما 61.لاجتماعيالنابعة من المحیط الكوني بشقیه الطبیعي وا، والمؤثرات الموضوعیة الدوافع الذاتیة
ف تمثلنا للأشیاء ویصوغه خاضعا إلى استحقاقات ما یبنیه إلا ذلك المسار الذي یكیّ  جوهرهالمخیال في 

  62 .من العالم الخارجي الطبیعي والاجتماعي إلیهالفرد من تعدیلات یعید بها صیاغة ما یرد 

 الهابیتوس یتم إنشاء" :ن یقولحیحیث أكّد علیها أكثر من مرة،  عن هذه الغایة، بوردیوولم یخرج 

نا. 63"، والإرادة الفردیة أو الاختیارالاجتماعیة بما في ذلك الأسرة البنىمن خلال التفاعل بین   كما أنّ
ا كیف وظّف  آلیتي الاستظهار والاستبطان الخاصتین في تعریفه للمسار الأنثروبولوجي  دوراننلحظ جلیّ

ة والتغیّرو باشتغال الهابیتوس، اللتین تضمنان ن   .ع من الحركیّ

ور إلى أن من ناحیة أخرى  یعیدنا إلى طبیعتنا  مافیزوليالمخیال حسب یشیر محمد عبد النّ
وهذا الذي لا یشیر إلیه بوردیو القابع في أرثوذوكسیة الفصل الاعتباطي بین الحیوان ، الحیوانیة والبهیمیة

لمجتمع في الطبیعة الحیوانیة أعمق من مجرد البقاء فتأصیل حقیقة ا، والإنسان الذي قام علیه فكر الحداثة
، المخیال أیضا كمفهوم مابعد حداثي عاد إلى الطبیعة لكن من منطلق مثالي، على فكرة الفطرة المثالیة

ولكن بوردیو لم یبرح المقابلة بین الطبیعة  ،المثالیة المخیال والهابیتوس یكمن في هذه فالمشترك بین
الأبحاث  ها الحواجز بینهما؛ وهذا ما تواصلولي تكلم عن الحیوانیة بشكل مسهب كاسر والإنسان ولكن مافیز 
 .64لحیویة أو البیوسوسیولوجيفي السوسیولوجیا ا

على ارتكاز كلّ من الهابیتوس والمخیال على مفهوم  دورانیؤكّد كل من بوردیو و  من جانب آخر
ة، باعتبار انطلاقها من مدخل نظري ،" structureالبنیة" ودلالة كلمة بنیوي وبنى  مشترك وهو البنیویّ

ها تحمل أطروحة متكاملة مفادها أنّ " المخیال"رفقة  دورانالتي یستخدمها  دائما، لیست اعتباطیة ولكنّ
عبارة عن "البنیة ، ف"une dynamique transformable" ستلزم نوعا من الدینامیة المحولةالمخیال ی

ه عبارة عن بنى مبنینة تنتظم داخلها ممارسات بالمقاب. صیغة قابلة للتحول ف بوردیو الهابیتوس بأنّ ل یعرّ
ر عنه بوردیو بمبدأ التولید  ل إلى بنى بانیة لتنظم هذه الممارسات، وهذا ما یعبّ   .générateurالفرد لتتحوّ

عن أنّ المخیال أكثر تعبیرا  كمن فيلاختلاف الأساسي بین المفهومین، یوهنا جدیر بالذكر أن ا
  .الأطروحة البنیویة التي حاول أن یفلت منها بوردیو بمفهومه الهابتوس

، یشدد الهابیتوس على صیغته "النّظري"مفهوم المخیال في بعده  یتماهىمن جهة أخرى وبینما 



 یوسف حنطابلي/  عائشئة نجار                                       تجاذبات وتقاطعات :بوردیوبین مخیال دوران و ھابیتوس 

545 

ة" أي . حساً عملیاً یقوم بإعادة تنشیط المعنى الذي أصبح موضوعیاً داخل المؤسساتباعتباره " العملانیّ
لیة التلقین والتملك اللذین یكونان ضروریین حتى تتمكن نتاجات التاریخ الجماعي المتمثلة في نتاج عم

كما  65.البنى الموضوعیة من أن تعید إنتاج نفسها، على صورة مقتضیات أو مؤهلات دائمة ومتلائمة
ر عن أن ) كسیسالإیثوس والإیدوس والإی(بقا التي ذكرناها ساو لبنى التي یتشكل منها الهابیتوس یمكن ل تعبّ

ة والهیئة  مناجتماع لكلّ  ةالنفسیة الفردیّ ة مضافا لها التمثلات الذهنیّ  .الجسمیّ

المعرفة "مثیلا لما یسمیه بوردیو بـ مع الإشارة إلى امتلاك المخیال لشكل من أشكال البعد الحسّي،
اذج ــــــــــــوالنم shèmes ةـــــــــــــات الذهنیة الأولیــــــــالترسیم" دورانفي مفهومي وذلك  ،"بالجسد
تعمیم دینامي وانفعالي "لترسیم الذهني الأولي هو أنّ ا دورانإذ یعتبر ، "Archetypes  ةـــــــــــالأصلیّ 
لیس بین الصورة والمفهوم بمعنى  ربطبحیث تقوم بوظیفة  ،"تمثلات محسوسة محدّدة"تجسد في ی" للصورة

بحیث مثلات الذهنیة وبین التّ  اللاواعیة للظواهر الحسیة الحركیة من جهة، كانط ولكن بین ردود الفعل
ا 66"ةللحركات والدوافع اللاشعوری" مستحضرتلعب هذه الترسیمات دور ال ة، أمّ  Les( النماذج الأصلیّ

Archetypes( أي هي المقابل المادي  ،"الذهنیة رسیماتلتهذه االحركات المجسدة ل" دوران فیعتبرها
ذهنیة أولیة بالمحیط  ترسیماتاتصال الحركات المجسدة في شكل وهي ناتجة عن . د للترسیمةالمجسّ 

نة للمخیالكما یتجسّد هذا البعد أیضا في اختیاره أن یكون جمع  67.الطبیعي والاجتماعي  الصور المكوّ
   68."یطهتفاعلات الإنسان مع مح"وتصنیفها بناءا على ردود الفعل الحركیة المهیمنة التي تعكس 

یه بوردیو بـ عالتي تظهر في المخیال  الأولیةالصور كما تعبٍّر  ا یسمّ والتي هي " نةالبنى المبنیِ "مّ
للتفكیر وسابغ  المهیكلعامة أو نمطیة أو نموذجیة أو رسومات أولى غیر واعیة تضطلع بأدوار صور 

   69.الانسجام على التمثلات والمنظم للتصورات
المخیال الاجتماعي أو " :في تعریف كاستوریادیس المجتمع المؤسسمفهوم  یرادف مفهوم المخیال

المجتمع المؤسس كامن في ومن خلال وضعیة تأسیس الدلالات المتخیلة والتأسیس للمؤسسة باعتبارها 
، بهذا المعنى یصبح 70"عملیة استحضار لهذه الدلالات، والتأسیس لهذه الدلالات باعتبارها مؤسسة لها

 المخیال التأسیسيونتیجة تولیفة بین  .71جتمع هو تأسیس لمزیج معقّد من الدلالاتتأسیس الم
L’imaginaire institutionnel  باربیي رینیه یعتبرلكاستوریادیس وهابیتوس بوردیو René Barbier   من

للبنى  والذي حسبما یبدو مقابلا habitus instituant 72 الهابیتوس المؤسِّسیشكّل المخیال جهته أنّ 
ة الهابیتوس البانیة الممارسات مرورا  ویمثل باربییه للتحول من المخیال الاجتماعي نحو. في تكوینیّ

  :الهابیتوس الفردي بمخطّط اختصرناه بالشكل التاليبتشكیل 

  73یهط المخیال الاجتماعي لرینیه باربیمخطّ 
علاقات بین القوى دینامیات ال       متخیل نظامخلق دلالات اجتماعیة ل       المخیال الاجتماعي        منطقة عدم التعیین

ترجمة إعادة       تمثلات اجتماعیة تولید       س والتأسیسوالمؤسَّ س، لعبة المؤسِّ        سسات وثقافات محددةى مؤ والمعن
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عادة إ      )نسبي ياستقلال ذات( )مخیال جماعي( الجماعاتإعادة ترجمة على مستوى       )نسبي ياستقلال ذات(على مستوى المنظمات 
حقل الانتاجات         )جسدیةیة نفس (الأفراد  تمثلات         )نسبي ياستقلال ذات( ترجمة على مستوى الفرد من خلال الهابیتوس

  والممارسات

ة"انتاج للتاریخ"یجتمع كلا المفهومین في كونهما  أخیرا،  ، عن طریق اشتغالهما على آلیّ
الاستحضار الفعال للتاریخ الفردي والاجتماعي، فالهابیتوس وكذلك المخیال بقدر ما هو نتاج للتاریخ بقدر 

لكن ما تجسّد على نحو مستدام في الجسد "فهو ما ورثناه من التاریخ، . ما هو منتج له في نفس الوقت
ه ی رجع إلى شيء تاریخي مرتبط على شكل استعدادات مستدامة، وبالتالي فهو یذكّر على نحو دائم أنّ

ه راسخ في طریقة تفكیر وراثیة، متضادة مع طرائق تفكیر جوهریة في  فالهابیتوس 74".بالتاریخ الفردي، وأنّ
، ورة التربیة والتنشئة الاجتماعیةدلالته وصیغته النهائیة هو المجتمع وقد استقل في الجسم عن طریق سیر 

إنه ذلك التاریخ الذي یسكن . ل محددات السلوك والتفكیر والاختیار، بكوأخلاقیاتهفالمجتمع هنا بكل قیمه 
ه المخیال ولكن ب .الأشخاص في صورة نظام قار للمؤهلات والمواقف إن صح " مستبدنة"صورة أخرى إنّ

ة، ولكن لیس نتیجتهفهو نتیجة لتلك ا .التعبیر الوحیدة وانما في اشتغال مع  الاشتراطات الخارجیّ
ه الماضي وقد تمّ تنشیطه في الحاضرالاشتراطات الدا   .خلیة، إنّ

  مة ــــــــــخاتال

  أن نخلص إلى  من الممكن  یال،ــــــــابیتوس والمخــــــــــهومي الهـــــــــنایا مفــــبعد هذه الجولة الخاطفة بین ث
ة مجموعة من النتائج ق بمدى استدعاء، أولها النظریّ في كثیر  جتماعفي علم الا التراكم النظري یتعلّ

 مراجعة التشابكات والتداخلات التي یمكن أن تنشأ بین بعض المفاهیم الحافّة والمتقاربة،إلى من الأحوال 

د  ، ولیس " l’habitude"كما رأینا من خلال تناولنا لمفهوم بوردیو كیف أنّ الهابیتوس لیس العادة أو التعوّ
ه ل"Code" امتثالاً لقاعدة أو قانون رات، و یس ، كما أنّ لات أو التصوّ أنّ المعنى الدقیق الذي رأینا كیف التمثّ

ة منحه بوردیو لمفهومه یتشابك مع مفهوم  ره جیلبیر دوران من ناحیة البنیة التكوینیّ المخیال الذي طوّ
ة الذاتي والموضوعي و كذلك من ناحیة آلیة اشتغالهما، وهذا  للمفهومین التي تحاول الخروج من جدلیّ

جدلیة بین نظریة ا لعلاقة محرك الهابیتوسجعل من حاولت أن تبوردیو لقول أنّ سوسیولوجیا یدفعنا ل
  .الاستراتیجیاتونظریة  )التأثیرات(المخیال 

التقیا في من نقاط مختلفة ومقاربات متمایزة، لكن  انطلقاكیف أن بوردیو ودوران نلحظ  وھنا
أوجه التقاطعات والتشابكات الممكنة بین ل عرض وقد اتضح لنا من خلا، صیاغة مفهوم بأبعاد متقاربة

مساكهما  وفي هذا سیاقات متقاربة، بالهابیتوس والمخیال مدى تقارب بنى المفهومین وآلیة اشتغالهما وإ
ة في العلوم الاجتماعیة  الصدد لا تمسك إلا الیوم یبین عالم الاجتماع جان كلود باسرون أن المفاهیم العامّ

عة، بسیاقات متقاربة،  ة متنوّ ة صارمة بینها لامحدّدًا قیاسات بین ظواهر اجتماعیّ فمثلا مفهوم الثورة . هویّ
یمكن أن یستهدف وقائع مختلفة ومتشابهة في بعض الجوانب، ولسنا مقودین إلى التفكیر بفئات الشيء 
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ولیس مختلفا  لیس شبیها فقط(نفسه أو بفئات الآخر، بالهویة أو بالاختلاف، وهكذا تنفتح طریق المثیل 
هما مفهومین " مثیل"بإمكاننا أن نعتبر أنّ الهابیتوس عبارة عن مفهوم  ، وهنا75 )فحسب للمخیال أي أنّ

  .غیر متشابهان ولیسا مختلفین وحسب

بین المخیال  أن نخلص إلیها في إطار مكمن الاختلاف الممكنهناك نقطة ممكن في الأخیر، 
ران عن خلفیة وكون هذین المستویین یعبّ ، الواقع بمختلف تمظهراته والهابیتوس بین رؤیة العالم أو تصور

د أن الهابیتوس وخاصة أن بوردیو أكّ  ؛أو قاعدة للتموقع تحدد انتماء معین وفق علاقات اجتماعیة معینة
د كل اللواحق الفكریة التي وهنا نركز على استعداد فطري بمعنى أنه یحدّ  "استعداد فطري مكتسب"هو 

في محتواه جامعا وسائدا حول یكون  المخیال فهو قد بینمال، والانتماء بما فیها المخیاموقع التّ تنجر عن 
ما من تجاوزه فاوتان بینهما في إمكانیةقد یتو  ما تجاه الحیاة والعالم، عند جماعةتتشكل ات ر صوّ مجموعة ت

ة  الهابیتوس  بینما ،بة للمخیالبالنس الجمعي ات اللاوعيرات وانطباعلتصوّ لتصحیح قبل الفرد، عبر عملیّ
  .قد یحتاج إلى تتابع أجیال حتى یتم تجاوز الشرطیة الاجتماعیة للانتماء من خلال تعاقب الأجیال
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لدى أساتذة التربیة   الكفایات التدریسیةببعض  وعلاقتهالانفعالي الذكاء 
  .البدنیة والریاضیة في مرحلة التعلیم الثانوي

THE EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS RELATIONSHIP TO 
SOME TEACHING COMPETENCIES OF THE PHYSICAL AND 
SPORTS EDUCATION TEACHERS  AT THE SECONDARY LEVEL. 
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  الملخص

هدفت الدراسة الى الكشف على طبیعة العلاقة بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة 
التربیة البدنیة والریاضیة في مرحلة التعلیم الثانوي وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لملائمته لموضوع الدراسة 

أستاذ للتربیة البدنیة والریاضیة الذین یدرسون في مرحلة التعلیم الثانوي بمدینة  )43(واشتملت عینة الدراسة على 
المسیلة وقد اعتمد الباحث على كل من مقیاس الذكاء الانفعالي واستبیان تقییم أداء أساتذة التربیة البدنیة 

ارتباطیة موجبة بین الذكاء هناك علاقة  :والریاضیة في هذه الدراسة ،ومن أهم النتائج المتوصل إلیها ما یلي
 .الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة  لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في مرحلة التعلیم الثانوي

الكفایات التدریسیة؛ الذكاء الانفعالي؛ الوعي الذاتي؛ تنظیم الانفعالات؛ ادارة الانفعالات؛  :الكلمات المفتاحیة
 .التواصل الاجتماعي

 Abstract 

 The study aims to identify the nature of the relationship between the emotional 
intelligence and the teaching skills of the sport and physical education teachers. The sample 
consisted of (43)physical education teachers who teach the secondary level (the secondary 
school in M'sila .The researcher used the descriptive method for its convenience to the study. 
The researcher used an emotional intelligence scale and a questionnaire assessing teaching 
skills of sport and physical education teachers. The results of this study showed that there is: 

a strong coherence relationship between elements of the intelligence in general(Self-
awareness-regulation of emotions-Emotional Management- sympathy - social communication 
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and the teaching skills of the sport and physical education teachers. 

Keywords: The Emotional intelligence; Teaching skills; Self awareness- regulation of 
emotions- Emotional Management- The sympathy- The  social communication. 

 

  مقدمة

یشهد العالم الیوم تطورا معرفیا وتكنولوجیا متسارعا ولمواكبة هذا التطور لابد من اعداد المعلم 
والمعلم الكفء هو المعلم . اعدادا جیدا لان العملیة التربویة تشكل عنصرا اساسیا في احداث هذا التطور

تقان ،فالدول ا لتي تحاول تحقیق نهضة شاملة في القادر على تحقیق أهداف مجتمعه التربویة بفاعلیة وإ
التخطیط المحكم، والتقویم وطرق : كافة جوانب الحیاة تحتاج إلى معلمین یمتلكون كفایات عدیدة، منها

ومهنة التعلیم مهنة إنسانیة اجتماعیة وهي مهنة . التدریس الفعالة والحدیثة، والإدارة الناجحـة للصف
فیها ذاتیة المعلم وشخصیته بشكل واضح، فسمات المعلم  اتصال وتفاعل بین المعلم والمتعلم، تظهر

ومزاجه الشخصي، وطریقة تفكیره، تنعكس سلبا أو إیجابا على أدائه المهني فالنجاح المهني یتطلب أن 
یتحلى الفرد بمجموعة من القدرات الوجدانیة تتجلى في قدرته على وعیه بمشاعره وانفعالاته والتحكم في 

الآخرین والتفاعل معها  في قدرته على إدارة حیاته الوجدانیة بذكاء وقراءته لمشاعرنزواته ونزعاته أي 
  .بمرونة في علاقته معهم

ُشبع  -ومن المؤكد أن الانفعال الذي سواء أكان سلبیĎا أو إیجابیĎا ضروريٌّ للحیاة الیومیة؛ فهو ی
م بقراراته، خصوصًا عندما ا بعكس ما یفعله؛ لذلك فمِن  حاجتنا الیومیة، ویقود الإنسان ویتحكَّ یكون مقتنِعً

ق الفرد في كثیر من  المهم جدĎا توفُّر الذكاء الوجداني عند الفرد، وهذا التنوع هو الذي یفسِّر تفوُّ
رتقي  ا في العمل، كما أن الذكاء الوجداني یجعل الفرد یَ النشاطات؛ إذ أصبح معدَّل الذكاء الوجداني مطلوبً

  .نحو الأفضل

  الیةالإشك-1

ُن توافق  رغم أهمیة الجوانب المعرفیة فإن المتغیِّرات الوجدانیة والشخصیة أكثرُ أهمیةً في تحدید تبای
نصِتون لتلامیذهم، ویتقبَّلون أفكارهم،  ُ ا وفاعلیة ی   المعلِّمین وفعالیتهم المهنیة؛ حیث إنَّ المعلِّمین الأكثرَ توافقً

  1لاتزانویمتازون بالتعاطف والدِّفء والمودَّة وا

 موض حیث انه یقع في منطقة التفاعل بینـــــــــــــمفاهیم التي یكتنفها الغــــــــــــوالذكاء الانفعالي هو احد ال
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 المنظومة المعرفیة والمنظومة الانفعالیة وزاد الاهتمام بالذكاء الانفعالي بظهور مقالات في مجلة التایمز
(times)  رت إلى أهمیته لنجاح الفرد في العمل وكانت بدایة هذه والتي أشا 1995الأمریكیة عام

والعلم وكانت الفكرة  (Sensationnalisme) المقالات عبارة عن مزیج من المذهب الحسي بین الإثارة
صیة ذلك الجزء الذي یمكن اكتسابه والذي یزید من فرص الفرد في ــــــــــتتمثل في جزء حیوي من الشخ

   .تحقیق أهدافه

أهمیة تحلي الشخص بالقـدرات والكفـاءات الوجدانیة للنجاح في الحیاة، ویؤكد "جولمان  إلى ویشیر 
، ویتفهمون ویتفاعلون مع مشاعر الآخرین  على أن الأشخاص الذین یعرفـون مشـاعرهم الخاصة جیداً

  .2"بصورة جیدة هم أولئـك الذین یتمیزون في كل مجالات الحیاة، وخصوصاً حیاتهم المهنیة

إن عملیة التفاعل بـین الجانـب العقلـي والانفعالي یمكن أن تظهر   )2001(قول عبده وعثمان ی
وتتبلور من خلال الذكاء الانفعالي، والذي یعبـر عـن نفسه في صور سلوكیة متعددة، منها إدراك 

دراك انفعالات الآخرین  دارتهـا، وإ   3" الانفعالات الذاتیة، وإ

ت التي تشیر إلى أهمیة الذكاء الانفعالي في مكان العمل حیث تشیر وهناك مجموعة من الدراسا
دراسة السید السماد وني إلى أهمیة الذكاء الانفعالي للمعلم باعتبار أن هناك علاقة ارتباطیه موجبة بین 
أبعاد الذكاء الانفعالي للمعلم وتوافقه المهني حیث توصل المهتمون في هذا المجال الى ان اهم القدرات 

 4.ح في العمل هي الذكاء الانفعاليالتي لها علاقة مباشرة بالنجا

وتؤكد بعض الدراسات والبحوث العلمیة ایضا على ان الذكاء الانفعالي له وزن كبیر في النجاح 
المهني اذا قورن بالذكاء العقلي المعرفي اي ان تحقیق مستوى عال من الاداء في مختلف المهن یتطلب 

قدرات والمهارات الوجدانیة وان الافراد الذین یتمتعون بذكاء وجداني عال هم اكثر توفر مجموعة من ال
  5نجاحا في حیاتهم المهنیة

ولقد زاد الوعي بالدور الذي یمثله الذكاء الوجداني للمعلم في مساعدته على تحمل ضغوط العمل  
، 2001، وعلام، Kaplan، 2002(مثل  - وتحسین أدائه التدریسي؛ لهذا فقد هدفت بعض الدراسات

أمثال  - إلى وضع برامجَ تهدف إلى تنمیة الذكاء الوجداني للمعلِّم، ونظر بعضهم) 2001والسمادوني، 
ن  -جولمان إلى الذكاء الوجداني كمتغیِّرٍ یمكنه أن یفسر التباین في النجاح المهني للأفراد، الذي لم یتمكَّ

ُ المعرفي من تفسیره بوضوح   6الذكاء

ر بمـدى تـوافقهم وتجانسهم مع ذواتهم ومع ولا شك أن نج مین في مهنـة التـدریس یتـأثّ اح المعلّ
مون في مواقفهم التــــــــعالات التي یبدیها المـــــــــالآخرین، والانف ر على قــــــدریسیة قد تـــــــــــعلّ   درتهم المهنیة، ــــــــــــــــؤثّ
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  .وكفاءتهم الإنتاجیة

 لشواهد والدلائل حول ارتباط الذكاء الانفعالي بجودة إنجاز العمل عند المعلمین،وبناء على هذه ا
فإن مشكلة البحث تتبلور في معرفة العلاقة بین الذكاء الانفعالي وبعض الانماط الشخصیة لدى أساتذة 

  :التربیة البدنیة والریاضیة ،ویحاول البحث الحالي الإجابة عن التساؤل الرئیسي التالي

جد علاقة ارتباطیة بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة  لدى أساتذة التربیة هل تو 
   البدنیة والریاضیة  في مرحلة التعلیم الثانوي؟

   :ویتفرع عن هذا السؤال التساؤلات التالیة

بیة البدنیة أساتذة التر  التدریسیة لدىل توجد هناك علاقة ارتباطیة بین الوعي بالذات وبعض الكفایات ه -
  مرحلة التعلیم الثانوي؟ والریاضیة في

أساتذة التربیة  التدریسیة لدىهل توجد هناك علاقة ارتباطیة بین ادارة الانفعالات وبعض الكفایات  -
  مرحلة التعلیم الثانوي ؟ والریاضیة فيالبدنیة 

أساتذة التربیة  یسیة لدىالتدر هل توجد هناك علاقة ارتباطیة بین تنظیم الانفعالات وبعض الكفایات -
  مرحلة التعلیم الثانوي ؟ والریاضیة فيالبدنیة 

أساتذة التربیة البدنیة  التدریسیة لدىهل توجد هناك علاقة ارتباطیة بین التعاطف وبعض الكفایات -
  مرحلة التعلیم الثانوي ؟ والریاضیة في

أساتذة التربیة  التدریسیة لدىكفایات هل توجد هناك علاقة ارتباطیة بین التواصل الاجتماعي وبعض ال-
  مرحلة التعلیم الثانوي ؟ والریاضیة فيالبدنیة 

  فرضیات الدراسة-1-2
  الفرضیة العامة-

توجد هناك علاقة ارتباطیة بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة  لدى أساتذة التربیة 
  .البدنیة والریاضیة  في مرحلة التعلیم الثانوي

  ضیات الجزئیةالفر -
أساتذة التربیة البدنیة  التدریسیة لدىتوجد هناك علاقة ارتباطیة بین الوعي بالذات وبعض الكفایات  -

  .مرحلة التعلیم الثانوي والریاضیة في
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أساتذة التربیة البدنیة  التدریسیة لدىتوجد هناك علاقة ارتباطیة بین ادارة الانفعالات وبعض الكفایات  -
  .مرحلة التعلیم الثانوي والریاضیة في

أساتذة التربیة البدنیة  التدریسیة لدىتوجد هناك علاقة ارتباطیة بین تنظیم الانفعالات وبعض الكفایات  -
  .مرحلة التعلیم الثانوي والریاضیة في

أساتذة التربیة البدنیة  التدریسیة لدىتوجد هناك علاقة ارتباطیة بین التعاطف وبعض الكفایات  -
  .مرحلة التعلیم الثانوي ة فيوالریاضی

أساتذة التربیة  التدریسیة لدىتوجد هناك علاقة ارتباطیة بین التواصل الاجتماعي وبعض الكفایات  -
  .مرحلة التعلیم الثانوي والریاضیة فيالبدنیة 

  أهمیة الدراسة-1-3
اء الانفعالي، وهو وان تكمن أهمیة الدراسة الحالیة في أنها تتناول احد الموضوعات الحدیثة، وهو الذك 

بالبحث والتجریب، إلا انه في البیئة العربیة ما زال في طور النمو -ومازالت -تناولته الدراسات الأجنبیة
والبحث، واختلاف نتائج الدراسات التي تناولت هذا المفهوم تؤكد أن المجال ما زال بحاجة إلى المزید من 

لى التحقق من أصالة المفهوم، والتأصیل النظري له، ومدى الدراسات النظریة والتطبیقیة التي تعمل ع
   .بهمتباینه عن المفاهیم الأخرى وعلاقته 

الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات (في أهمیة هذین الموضوعین  أیضا تكمن أهمیة هذه الدراسة كما-
   .التربویة التعلیمیة ككللما لهما من تأثیر مباشر في جودة النتاج التعلیمي وتطویر العملیة ) التدریسیة

أن تكشف نتائج الدراسة الحالیة عن عامل مهم من العوامل المؤثرة في أداء أساتذة التربیة  یتوقع أیضا -
البدنیة والریاضیة ، وهو الذكاء الانفعالي، الأمر الذي قد یلفت اهتمام المسؤولین إلى أهمیة هذا النوع من 

ار في المناهج التربویة وبرامج إعداد وتكوین أساتذة التربیة البدنیة الذكاء، ومن ثم اتخاذه بعین الاعتب
  .والریاضیة

   أهداف الدراسة-1-4
أساتذة  التدریسیة لدىالكشف عن طبیعة العلاقة الارتباطیة بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات  -

  .مرحلة التعلیم الثانوي والریاضیة فيالتربیة البدنیة 

  أساتذة التربیة التدریسیة لدىالعلاقة الارتباطیة بین الوعي بالذات وبعض الكفایات  الكشف عن طبیعة -

  .مرحلة التعلیم الثانوي والریاضیة فيالبدنیة 

أساتذة  التدریسیة لدىالكشف عن طبیعة العلاقة الارتباطیة بین ادارة الانفعالات وبعض الكفایات  -
  .یم الثانويمرحلة التعل والریاضیة فيالتربیة البدنیة 
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أساتذة  التدریسیة لدىالكشف عن طبیعة العلاقة الارتباطیة بین تنظیم الانفعالات وبعض الكفایات   -
  .مرحلة التعلیم الثانوي والریاضیة فيالتربیة البدنیة 

أساتذة التربیة  التدریسیة لدىالكشف عن طبیعة العلاقة الارتباطیة بین التعاطف وبعض الكفایات   -
  .مرحلة التعلیم الثانوي والریاضیة في البدنیة

أساتذة  التدریسیة لدىالكشف عن طبیعة العلاقة الارتباطیة بین التواصل الاجتماعي وبعض الكفایات   -
  .مرحلة التعلیم الثانوي والریاضیة فيالتربیة البدنیة 

  مصطلحات الدراسةمفاهیم و تحدید -1-5
  الذكاء الانفعالي-

الانتباه والإدراك الجید للانفعالات والمشاعر الذاتیة وفهمها وصیاغتها یعرف بأنه القدرة على 
دراك دقیق لانفعالات الاخرین ومشاعرهم للوصول معهم الى علاقات  بوضوح وتنظیمها وفقا لمراقبة وإ
انفعالیة اجتماعیة ایجابیة تساعد افرد على الرقي العقلي والانفعالي والمهني وتعلم المزید من المهارات 

  7الایجابیة للحیاة
  ).المعرفة الانفعالیة(الوعي بالذات -

هو الذي تحول أو تترجم فیه المدخلات الحسیة إلى خبرات ذات معنى و لا یختلف الإدراك 
الانفعالي كثیرا عن هذه المعنى حیث یشیر إلى المعرفة التي یتم فیها ترمیز و تفسیر المعلومات 

  8اصة بالآخرینوالإشارات الوجدانیة الذاتیة و الخ
  إدارة الانفعالات-

هي قدرة الفرد على التحكم في مشاعره و انفعالاته السلبیة و القدرة على التخلص منها او تحویلها 
الى مشاعر ایجابیة و القــدرة على النجاح في حیاته العاطفیة والتخلص من حالة الحوف او الغضب او 

   9القلق
  تنظیم الانفعالات-

ف الانفعالیة لخدمة الهدف و استخدام الانفعالات بطریقة منتجة و السیطرة علیها هي توجیه العواط
  اعات، و لذلك فإنه كلما استطاع الشخصـــــــقبل أن تتحول إلى أفعال، بمعنى تأجیل الإشباع و كبح الاندف

  .10أن یملك دفة انفعالاته كلما كان حكیما یتحلى بالصبر و التفهم 
  التعاطف-

لى التعرف وقراءة مشاعر الاخرین والاستجابة لها ویبنى التعاطف على اساس الوعي هو القدرة ع
  هور كلما ازدادت مهارته في قراءةــــبالذات فكلما كان الفرد قادرا على تقبل مشاعره واتاحة الفرصة لها بالط



  التعلیم الثانوي الذكاء الانفعالي و علاقته ببعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة في مرحلة 
  فاتح یعقوبي  - كرمیش  فریـــــــــد عبد المالك

 

558 

  11مشاعر الاخرین والتفاعل معها

  التواصل الاجتماعي-

خرین في مختلف المواقف الاجتماعیة ویعني ذلك التبادلیة من حیث ویشمل القدرة على التعامل مع الا
  12الاصغاء والاستجابة للأخرین في مناخ ودود وصادق

  الكفایات التدریسیة-
، فالكفایة بهذا المعنى هي "تعبیر عن القدرة على إنجاز مهمة معینة بشكل مرض"الكفایة بكونها 

ضلیة، ولكنه أنشطة ومهام لها قصد، وهذا ما أضافه كل سلوك، ولكنه لیس مجرد ردود أفعال عادیة وع
  13من معنى للسلوك في إطار السلوكیة الحدیثة" هل"و" تیرمان"من 

  الدراسات السابقة-1-6
  دراسات الذكاء الوجداني-

اثر الذكاء العاطفي على الأداء الوظیفي للمدراء "بعنوان  )2010(و طاطدراسة عزمي محمد ب
قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ". رواة الإقلیمي التابع للان العاملین في مكتب غز 

  .2010الماجستیر في إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامیة غزة كلیة التجارة قسم إدارة الأعمال 

الحساسیة الانفعالیة، : وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده الثلاثة
وج الانفعالي والكفاءة الانفعالیة، وعلاقته ببعض المتغیرات الدیموغرافیة عند أفراد العینة والخروج النض

بتوصیات تساهم في تعزیز مستوى الذكاء العاطفي وزیادة الاهتمام به كأحد عوامل التمیز والتفوق 
في البیئة الإداریة،  للذكاء العاطفي' دالیب سینغ'الوظیفي وقد أجریت هذه الدراسة باستخدام نموذج 

هل هناك علاقة بین الذكاء العاطفي والأداء الوظیفي : "وتمثلت مشكلة البحث في التساؤل الرئیس التالي
واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي .للمدراء العاملین في مكتب غزة الإقلیمي التابع للان روا ؟

  :وأهم النتائج المتوصل إلیها في الدراسة ما یلي

وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الذكاء العاطفي بمكوناته الثلاثة حسب نموذج سینغ، وفاعلیة 
دارة العلاقة بالآخرین، والقدرة على تحفیز العاملین (الأداء المهني بأبعاده الأربعة  قیادة فرق العمل، وإ

  ).معنویا، والقدرة على إدارة الصراع وحل النزاع

  وجود اثر لعامل الجنس والدرجة الوظیفیة وعدد سنوات الخدمة على مستوىوأظهرت الدراسة عدم  
  الذكاء العاطفي لدى المدراء العاملین في مكتب غزة الإقلیمي التابع للان روا، وأظهرت الدراسة أیضا أن 
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ج هناك اثر لعامل العمر على مستوى الذكاء العاطفي للمدراء، فقد وجد انه یؤثر بشكل مباشر على النضو 
  .الانفعالي، وهذا نتیجة الخبرة في الحیاة التي تكتسب نتیجة مخالطة أصناف متنوعة من الناس

الذكاء العاطفي وعلاقته بمهارات التأقلم وبعض "بعنوان )2009(دراسة رائدة محمود ابراهیم قشطة 
ق في الذكاء المتغیرات لدى طالبات الثانویة العامة، حیث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفرو 

العاطفي تبعا لمتغیر المعدل الدراسي والتخصص ونوع السكن بالإضافة إلى التعرف على الفروق في 
مهارات التأقلم واثر تفاعل التخصص الدراسي والذكاء العاطفي على مهارات التأقلم، وتمثلت مشكلة 

التأقلم لدى طالبات الثانویة العامة  ما علاقة الذكاء العاطفي بمهارات: "الدراسة في التساؤل الرئیس التالي
في ضوء المتغیرات، وینبثق من التساؤل الرئیس أسئلة فرعیة تم الإجابة علیها في نهایة الدراسة، واستخدم 

طالبة من طالبات الثانویة العامة  300الباحث في دراسته المنهج الوصفي، اما عینة الدراسة فتكونت من 
  : ،وأهم النتائج المتوصل إلیها في الدراسة ما یلي2008/ 2007بمحافظة رفح كاملة  للعام 

الأسرة والعاملین في مجال التربیة لهم دور كبیر في تحسین الذكاء العاطفي لدى الطالبات، وانه 
من الضروري توعیة الأسرة وخاصة الأمهات بفائدة الحوار مع بناتهن وتوعیتهن بكیفیة التعامل والتأقلم مع 

   .غیرات والضغوطاتالتطورات والت

الطالبات ذوات المستوى المرتفع من الذكاء العاطفي یستطعن التغلب على ما یواجههن من مشكلات -
  .انفعالیة عن طریق التقدیر الصحیح لمشكلاتهن وتنظیم انفعالاتهن

 التحقق النسبي لأبعاد الذكاء الانفعالي في التوافق المهني"بعنوان ) 2005(دراسة الزهار وحبیب 
والتي هدفت إلى التعرف على العلاقات الارتباطیة بین أبعاد الذكاء الانفعالي ". لمعلمي المرحلة الإعدادیة

معلماً ومعلمة ممن یدرسون )  210(تكونت عینة الدراسة من . والتوافق المهني لمعلمي المرحلة الإعدادیة
ا مقیـاس الـذكاء الانفعـالي مـن إعـداد في المرحلـة الإعدادیـة بمحافظـة الإسـماعیلیة، واسـتخدم فیهـ

أبرز و ). 1990(،ومقیاس التوافق المهني لمعلمي المرحلة الإعدادیة من إعداد سـرى ) 2001(عبدالنبي
  .علاقة ارتباطیة بین الذكاء الانفعالي، والتوافق المهني وجود :هي نتائج الدراسة

  دراسات الكفایات التدریسیة-

الكفایات التدریسیة لدى معلمات المرحلة الاساسیة "بعنوان ) 2010( "دراسة عبداللطیف مومٍت
: دراسة قام هبا. الدنیا في المدارس الخاصة في ضوء متغیرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص

هدفت الدراسة اذل معرفة مدى امتلاك معلمات ) 2010" (عبداللطیف مومٍت"و" قاسم  محمد خز"
لدنیا  في المدارس الخاصة التابعة لوزارة الًتربیة والتعلیم بمنطقة اربد الاولى في الاردن المرحلة الاساسیة ا
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للكفایات ا لتدریسیة من وجهة نظرهن في ضوء متغیرات المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص 
ائیة، وكانت واستخدم الباحث المنهج الوصفي، حیث قام الباحثان باختیار عینة الدراسة بالطریقة العشو 

معلمة، أي ما ) 168(مدرسة خاصة، یدرس فیها) 30(بدراسة وحدة الاختیار، فقد اختار الباحثان
أما أدوات البحث فقد قام الباحثان بتصمیم أداة لقیاس . بالمائة من المجتمع الاصلي)  0.54(نسبته

  :لتاليالكفایات التدریسیة التي تمتلكها عینة الدراسة، وجاءت نتائج الدراسة كا

تم حصر الكفایات التدریسیة الضروریة لمعلمات المرحلة الاساسیة الدنیا والتي ینبغي أن تستخدم 
  .كمعیار للمعلمة الكفؤة في ثلاث مجالات رئیسیة هي مجال التخطیط التنفیذ مجال التقویم

  .لمیة على أحسن وجهلتع ا -تبین توافر كفایات أساسیة تحتاج الیها المعلمة للقیام بالعملیة التعلیمیة-
یم على اعتبار ان المعلمة قائدة وموجهة   - استنتجت الدراسة أهمیة مهارات التخطیط والتنفیذ والتقوً

للعملیة التربویة لأنها تتیح لها اختیار أفضل أسالیب التدریس، والتحكم في العملیة التربویة الصفیة، 
  .تحقیق الاهداف التربویة المرجوةویعرفها بما ینبغي القیام به داخل الحصة الصفیة ل

مستوى ممارسة معلمي التعلیم الاساسي وادي "بعنوان ) 2009(دراسة عبد الوهاب عوض كریوان
حضرموت والصحراء بالجمهوریة الیمنیة للكفایات التدریسیة من وجهة نظر مدیري المدارس والموجهین 

هدفت الدراسة الى معرفة مستوى ممارسة )2009(عبد الوهاب عوض كریوان: دراسة قام هبا. التربویین
معلمي التعلیم الاساسي في وادي حضرموت والصحراء بالجمهوریة الیمنیة للكفایات التدریسیة من وجهة 

ا اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، وتكونت عینة الدراسة . نظر مدیري المدارس والموجهین التربویین
كفایة تدریسیة، و قد أظهرت ) 62(حث استبانة مكونة من مدیر او موجها، حیث صاغ البا) 85(من

نتائج الدراسة تدني مستوى الكفایات التدریسیة لدى عینة الدراسة، فضلا عن وجود فروق ذات دلالة 
  .احصائیة یعزى لمتغیر المؤهل العلمي، في حین لم تظهر فروق احصائیة لمتغیر سنوات الخبرة

  التعلیق عن الدراسات السابقة

  :بعض الدراسات هدف الى إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده الثلاثة :حیث الهدفمن 

الحساسیة الانفعالیة، النضوج الانفعالي والكفاءة الانفعالیة، وعلاقته ببعض المتغیرات الدیموغرافیة   
ي الذكاء وأخرى هدفت الى التعرف على الفروق ف)  2010(و طاطمثل دراسة دراسة عزمي محمد ب

العاطفي تبعا لمتغیر المعدل الدراسي والتخصص ونوع السكن بالإضافة إلى التعرف على الفروق في 
مهارات التأقلم واثر تفاعل  التخصص الدراسي والذكاء العاطفي على مهارات التأقلم، مثل دراسة دراسة 

على العلاقات الارتباطیة  والبعض الاخر منها هدف إلى التعرف). 2009(رائدة محمود ابراهیم قشطة 
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) 2005(بین أبعاد الذكاء الانفعالي والتوافق المهني لمعلمي المرحلة الإعدادیة مثل دراسة الزهار وحبیب 
واخرى هدفت الى معرفة مدى امتلاك معلمات المرحلة الاساسیة الدنیا في المدارس الخاصة التابعة لوزارة 

تربیة والتعلیم بمنطقة اربد الاولى  ) 2010" (في الاردن للكفایات التدریسیة مثل دراسة عبداللطیف مومٍتالً
والبعض الاخر منها هدف الى معرفة مستوى ممارسة معلمي التعلیم الاساسي في وادي حضرموت 
والصحراء بالجمهوریة الیمنیة للكفایات التدریسیة من وجهة نظر مدیري المدارس والموجهین التربویین مثل 

  ).2009(اب عوض كریواندراسة عبد الوه
  . كل الدراسات استخدمت المنهج الوصفي :من حیث المنهج المتبع في الدراسة

بعض الدراسات استخدمت عینة من الموظفین المدراء مثل دراسة عزمي محمد بظاظو  :من حیث العینة
لوهاب واخرى استخدمت عینة من مدیري المدارس والموجهین التربویین مثل دراسة عبد ا)  2010(

وبعض الدراسات استخدمت عینة من معلمات المرحلة الاساسیة مثل دراسة )  2009(عوض كریوان
ودراسات اخرى استخدمت عینة من طالبات الثانویة مثل دراسة رائدة محمود )2010" (عبداللطیف مومٍت

  ).2009(ابراهیم قشطة 

في دراستها كلمن مقیاسي الذكاء  بعض الدراسات استخدمت :من حیث الأدوات المستخدمة في الدراسة
وبعض الدراسات استخدمت مقیاسي )  2010(و طاطالعاطفي والاداء الوظیفي مثل دراسة عزمي محمد ب

في حین دراسات ) 2009(الذكاء العاطفي ومقیاس مهارات التأقلم مثل دراسة رائدة محمود ابراهیم قشطة 
،ومقیاس التوافق المهني لمعلمي المرحلة الإعدادیة كدراسة اخرى استخدمت فیهـا مقیـاس الـذكاء الانفعـالي 

وهناك بعض الدراسات استخدمت استمارة الكفایات التدریسیة مثل دراسة ) 2005(الزهار وحبیب 
  ).2009(ودراسة عبد الوهاب عوض كریوان) 2010" (عبداللطیف مومٍت

ت في دراستها الى وجود علاقة ذات بعض النتائج توصل: من حیث النتائج المتوصل الیها في الدراسة
دلالة إحصائیة بین الذكاء العاطفي بمكوناته الثلاثة حسب نموذج سینغ، وفاعلیة الأداء المهني بأبعاده 

دارة العلاقة بالآخرین، والقدرة على تحفیز العاملین معنویا، والقدرة على إدارة (الأربعة  قیادة فرق العمل، وإ
عدم وجود اثر لعامل الجنس والدرجة الوظیفیة وعدد سنوات الخدمة على  وأیضا).الصراع وحل النزاع

و وجود أیضا هناك  .مستوى الذكاء العاطفي لدى المدراء العاملین في مكتب غزة الإقلیمي التابع للان روا
اثر لعامل العمر على مستوى الذكاء العاطفي للمدراء، فقد وجد انه یؤثر بشكل مباشر على النضوج 

عالي، وهذا نتیجة الخبرة في الحیاة التي تكتسب نتیجة مخالطة أصناف متنوعة من الناس مثل دراسة الانف
كما توصلت بعض الدراسات الاخرى الى وجود علاقة ارتباطیة بین )  2010(و طاطعزمي محمد ب

لة الإعدادیة من وأیضا امكانیة التنبؤ بالتوافق المهني لمعلمي المرح. الذكاء الانفعالي، والتوافق المهني
) 2009(درجـة الـوعي بالذات، ودرجة إدارة وتوجیه الانفعالات مثل دراسة رائدة محمود ابراهیم قشطة 
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وتوصلت دراسات اخرى الى حصر الكفایات التدریسیة الضروریة لمعلمات المرحلة الاساسیة الدنیا والتي 
ئیسیة هي مجال التخطیط التنفیذ مجالا ینبغي أن تستخدم كمعیار للمعلمة الكفؤة في ثلاث مجالات ر 

التعلمیة على أحسن  -لتقویم، كما تبین توافر كفایات أساسیة تحتاج الیها المعلمة للقیام بالعملیة التعلیمیة
في حین بعض الدراسات توصلت الى وجود تدني في )2010" (مثل دراسة عبداللطیف مومٍت. وجه

راسة، فضلا عن وجود فروق ذات دلالة احصائیة یعزى لمتغیر مستوى الكفایات التدریسیة لدى عینة الد
المؤهل العلمي، وعدم وجود فروق احصائیة لمتغیر سنوات الخبرة مثل دراسة عبد الوهاب عوض 

  ).2009(كریوان

إن ضمان السیر الحسن لأي بحث میداني یستلزم على الباحث القیام بدراسة : الدراسة الاستطلاعیة-2
 ة مدى ملائمة میدان الدراسة لإجراءات البحث المیدانیة، والتأكد من صلاحیة الأداةاستطلاعیة لمعرف

المستخدمة، والصعوبات التي قد تعترض الباحث، وعلیه فإن الدراسة الاستطلاعیة تعتبر مرحلة مهمة 
الأفراد  تساعدنا أیضا على التعرف على نوعیة للتثبت من الأداة لإنجاز البحث وسلامة معطیاته، كما أنها

الذین سنطبق علیهم الأدوات ومدى استعدادهم ورضاهم عن الاجراءات الخاصة التي ستتبع معهم، وكان 
  :من أهداف هذه التجربة الاستطلاعیة ما یلي

التعرف على الصعوبات التي تعترض الاستاذ عند الاجابة على عبارات المقاییس بالإضافة الى الوقت  
  .لاجابة على جمیع العبارات المكونة لهذه المقاییسالذي یستغرقه الاستاذ في ا

  .في دراسته المنهج الوصفي نظرا لملائمته لموضوع الدراسة اناستخدم الباحث :المنهج المتبع-2-1

حیث قمنا بتطبیق كل من  2017/2018تم اجراء الدراسة خلال الموسم الدراسي : المجال الزمني-2-2
  .لكفایات التدریسیةمقیاس الذكاء الانفعالي ومقیاس ا

  . قمنا بإجراء الدراسة المیدانیة على مستوى ثانویات مدینة المسیلة: المجال المكاني-2-3
أستاذ تربیة بدنیة وریاضیة من الذین یدرسون في ) 43(تكونت عینة الدراسة من : عینة البحث-2-4

  .أسلوب المسح الشامل ،تم اختیارهم بطریقة2017/2018مرحلة التعلیم الثانوي للسنة الدراسیة 

  أدوات الدراسة-2-5
  مقیاس الذكاء الانفعالي :أولا

تم الاعتماد على مقیاس الذكاء الانفعالي الذي صممه عبد الهادي عبده وفاروق عثمان سنة 
  :أبعاد) 5(عبارة موزعة على ) 58(یتكون المقیاس من 14 2001

  الوعي بالذات: البعد الأول
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  عالاتتنظیم الانف: البعد الثاني

   إدارة الانفعالات: البعد الثالث

  التعاطف: البعد الرابع

  التواصل الاجتماعي: البعد الخامس

  .في البیئة الجزائریة السیكو متریةالخصائص -

  ثبات المقیاس-

للتأكد من ثبات المقیاس استخدم الباحث طریقة معامل الثبات الفاكرونباخ حیث بلغ معامل الثبات 
  .كما هو مبین في الجدول التالي 0.997فعالي لمقیاس الذكاء الان

  .یوضح معامل الثبات لمقیاس الذكاء الانفعالي) 1(الجدول رقم 

  الفا كرونباخ  عدد العبارات  الذكاء الانفعالي

  0.997  58  الثبات الكلي للمقیاس

  (SPSS VER 21)مخرجات برمجیة : المصدر-

وهذا ) 0.997(لمقیاس الذكاء الانفعالي بلغ یتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
  .یدل على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات تطمئن الباحث على تطبیقه على عینة الدراسة

  .استبیان الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة: ثانیا
ریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة تم الاعتماد على استبیان الكفایات التد :تقدیم الاستبیان
الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة "في دراسته بعنوان ) محمد مسعود بورغدة(الذي صممه الباحث

حیث تندرج هذه الدراسة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه علوم في نظریة و "والریاضیة وعلاقته بأدائهم 
  .2007/2008و الریاضیة، لسنةمنهجیة التربیة البدنیة 

  :عبارة موزعة على أربع أبعاد كما یلي) 47(یتألف استبیان الكفایات التدریسیة من -
  التخطیط: البعد الأول
  التنفیذ: البعد الثاني
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  التقویم: البعد الثالث

  .إدارة وتنظیم الفصل: البعد الرابع

  :للاستبیان في البیئة الجزائریة السیكو متریةالخصائص 

رغم أن استبیان الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة استبیان : ثبات الاستبیان
موضوعي ومقنن بالإضافة إلا أن بناؤه تم في بیئة جزائریة، إلا أن ذلك لم یمنعنا من إعادة حساب 

  .خصائصه السیكومیتریة

الثبات لألفا كرونباخ حیث بلغ معامل  للتأكد من ثبات الاستبیان استخدم الباحث طریقة معامل
  .كما هو مبین في الجدول التالي) 0.987(الثبات لاستبیان الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة 

  .یوضح معامل الثبات لاستبیان الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة) 2(الجدول رقم 

  الفا كرونباخ  د العباراتعد  الكفایات التدریسیة

  0.987  47  الثبات الكلي للاستبیان

  (SPSS VER 21)مخرجات برمجیة : المصدر

یتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لاستبیان الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة 
  طمئن الباحث على، وهذا یدل على انه یتمتع بدرجة عالیة من الثبات ت)0.987(والریاضیة بلغ 

  .على عینة الدراسة تطبیقه 

  صدق الاستبیان-

قمنا بحساب معاملات الارتباط بین أبعاد الاستبیان كما هو موضح : الاتساق الداخلي للاستبیان
  :في الجدول التالي

  .یبین معاملات الارتباط بین محاور الدراسة) 3(الجدول رقم 
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  (SPSS VER 21)ات برمجیة مخرج: المصدر

  0.05دال عند مستوى * **0.01دال عند مستوى

والنتائج التي توصل إلیها الباحث في دراسته تؤكد تمیز استبیان الكفایات التدریسیة لدى أساتذة 
التربیة البدنیة والریاضیة باتساق داخلي ،بحیث أننا نلاحظ أن أغلبیة معاملات الارتباط بین محاور 

  .)0.01(تمیز بدرجة عالیة وهي دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة الدراسة ت

  عرض النتائج وتفسیرها ومناقشتها-3

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الأولى-3-1

توجد علاقة ارتباطیة بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات : "تنص الفرضیة الاولى على ما یلي
وللتحقق من هذه الفرضیة الجزئیة وللكشف عن العلاقة ". لبدنیة والریاضیةالتدریسیة لدى أساتذة التربیة ا

بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، تم  الارتباطیة
  .حساب معامل ارتباط كما هو مبین في الجدول التالي

  فایات التدریسیة لدى ـــــــلبیرسن بین الوعي بالذات وبعض الكعامل الارتباط ــــــــیبین م) 4(الجدول رقم 

  لفصلإدارة وتنظیم ا  التقویم  التنفیذ  التخطیط

  التخطیط
  0.990 **  0.796*  0.824 **  

  0.000  0.010  0.006  

  التنفیذ
0.990 **    0.864 **  0.865 **  

0.000    0.003  0.003  

  التقویم
0.796*  0.864 **    0.941 **  

0.010  0.003    0.000  

إدارة 
وتنظیم 
  الفصل

0.824 **  0.865 **  0.941**    

0.006  0.003  0.000    
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  التربیة البدنیة والریاضیة أساتذة 

  المحور الأول الكفایات التدریسیة

المعرفة (الوعي بالذات 
 )الانفعالیة

 معامل الارتباط  مستوى الدلالة العینة

43 0.01  0.738 

  (SPSS VER 21)مخرجات برمجیة : المصدر

) المعرفة الانفعالیة(من الجدول السابق أن هناك علاقة ارتباطیة موجبة بین الوعي بالذات  یتبین
وبعض الكفایات التدریسیة لدى أفراد عینة الدراسة أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة عند مستوى 

ة المعرف(، وهي علاقة طردیه موجبة قویة حیث كلما زاد مستوى الوعي بالذات )0.01(الدلالة
  .،كلما زاد مستوى بعض الكفایات التدریسیة والعكس صحیح)الانفعالیة

لدى أساتذة التربیة ) المعرفة الانفعالیة(ویؤكد هذا معامل الارتباط لبیرسون بین الوعي بالذات 
  .، ویعد معامل الارتباط مرتفع)0.738(البدنیة والریاضیة وبین بعض الكفایات التدریسیة لدیهم، حیث بلغ

ذلك أن معرفة الشخص لعواطفه وانفعالاته والوعي بها، وأن یكون مدركا لذاته وذلك بمعرفة أوجه  ومعنى
القوة والقصور فیها واتخاذه هذه المعرفة وهذا الوعي أساس السلوك هو تفكیره، یساعده على النجاح في 

  .مهامه وفي أدائه أثناء عمله

نیة والریاضیة في مرحلة التعلیم الثانوي بمدینة وتفسیر  ذلك أن قدرة معرفة أساتذة التربیة البد
دراكهم لمشاعرهم حال حدوثها هو أساس الثقة بأنفسهم وهو الأساس  المسیلة لانفعالاتهم والوعي بها وإ
الذي یجعلهم أكثر اتزانا وتركیزا في عملهم وهذا بدوره ینعكس على بعض الكفایات التدریسیة لدیهم أثناء 

  .ة والتعلیمیة مع تلامیذهمتأدیة مهامهم التربوی

التي تشیر إلى أن الأشخاص الذین یستطیعون ) دانیال جولمان(وهذه النتیجة تتفق مع نتائج دراسة 
التعرف على انفعالاتهم جیدا ویقومون بإدارتها ویتفهمون ویتعاملون مع مشاعر الآخرین بصورة جیدة، هم 

   15حیاتهم الوظیفیة والمهنیةأولئك الذین یتمیزون في كل مجالات الحیاة وخاصة 

وتتفق نتائج دراستنا مع ما توصلت إلیه بعض الدراسات التي أكدت على أن صفات الذكاء 
الانفعال یمثل الوعي الذاتي والتحكم في المشاعر السلبیة المدمرة سوف تصبح من المسلمات في مجال 

  16ي عملهالعمل ومن الصفات التي یجب ان یمتلكها الشخص لكي یوظف ویرقى ف
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توجد علاقة ارتباطیه  :نهأهذه النتائج التي توصلنا إلیها تؤكد على صحة الفرضیة التي تنص على 
اتذة التربیة البدنیة ـــــــــــفایات التدریسیة لدى أســــــــوبعض الك) المعرفة الانفعالیة(ذات ــــــــــموجبة بین الوعي بال

  .والریاضیة

  فرضیة الجزئیة الثانیةعرض ومناقشة نتائج ال-3-2

توجد علاقة ارتباطیة بین إدارة الانفعالات كأحد : تنص الفرضیة الجزئیة الثانیة على ما یلي
وللتحقق من . مكونات الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

ن إدارة الانفعالات وبعض الكفایات التدریسیة لدى هذه الفرضیة الجزئیة وللكشف عن العلاقة الارتباطیة بی
  .أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، تم حساب معامل ارتباط بیرسون كما هو مبین في الجدول التالي

یبین معامل الارتباط لبیرسن بین إدارة الانفعالات وبعض الكفایات التدریسیة لدى ) 5(الجدول رقم 
  أساتذة التربیة البدنیة 

  

 لكفایات التدریسیةا
 المحور الثاني

 إدارة الانفعالات
 معامل الارتباط مستوى الدلالة العینة

43 0.01 0.702 

  (SPSS VER 21)مخرجات برمجیة : المصدر

یتبین من الجدول السابق أن هناك علاقة ارتباطیة بین إدارة الانفعالات وبعض الكفایات التدریسیة لدى 
  ، )0.702(، ویؤكد هذا معامل الارتباط لبیرسون، حیث بلغ )0.01(د مستوى الدلالةأفراد عینة الدراسة عن

  .ویعد معامل الارتباط مرتفع

وتفسیر ذلك أن قدرة ادارة أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لانفعالاتهم و مراقبتها وضبطها وتوجیهها 
امل تساعدهم على الطمأنینة والارتیاح ، وقدرتهم على تحویل العواطف إلى انفعالات ایجابیة، كلها عو 

  .وتزید من فعالیة ادائهم أثناء القیام بواجباتهم العملیة والمهنیة وبالتالي النجاح في مهامهم الوظیفیة

ونتائج الدراسة الحالیة تتطابق مع نتائج دراسة جولمان التي تشیر بان الذي یظهر مستوى عالي 
دارة الآخرین بصورة فعالة في میدان العملفي الذكاء الانفعالي، فإنه یستعمل ا    17نفعالاته في إدارة نفسه وإ
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هذه النتائج التي توصلنا إلیها تؤكد على صحة الفرضیة التي تنص على انه توجد علاقة ارتباطیه موجبة 
  .بین إدارة الانفعالات وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

  :قشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثةعرض ومنا-3-3

توجد علاقة ارتباطیة بین تنظیم الانفعالات كأحد : تنص الفرضیة الجزئیة الثالثة على ما یلي
وللتحقق من . مكونات الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

الارتباطیة بین تنظیم الانفعالات كأحد مكونات الذكاء هذه الفرضیة الجزئیة وللكشف عن العلاقة 
الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، تم حساب معامل ارتباط 

  .بیرسون كما هو مبین في الجدول التالي

ت التدریسیة لدى یبین معامل الارتباط لبیرسن بین تنظیم الانفعالات وبعض الكفایا) 6(الجدول رقم 
  .أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

 الكفایات التدریسیة
 المحور الثالث

 تنظیم الانفعالات
 معامل الارتباط مستوى الدلالة العینة

43 0.01 0.693 

  (SPSS VER 21)مخرجات برمجیة : المصدر

نفعالات وبعض الكفایات یتبین من الجدول السابق أن هناك علاقة ارتباطیة موجبة بین تنظیم الا
، وهي علاقة طردیة موجبة وقویة، حیث )0.01(التدریسیة لدى أفراد عینة الدراسة عند مستوى الدلالة

  . كلما زاد مستوى تنظیم الانفعالات، كلما زاد مستوى بعض الكفایات التدریسیة والعكس صحیح
  .امل الارتباط مرتفع، ویعد مع)0.693(ویؤكد هذا معامل الارتباط لبیرسون، حیث بلغ 

دارتها لدى اساتذة التربیة البدنیة والریاضیة بشكل  وتفسیر ذلك أن ان قدرة تنظیم الانفعالات وإ
ایجابي ، وقدرتهم على تنسیق جهود تلامیذهم نحو تحقیق هدف مشترك ، یساعدهم على كیفیة مواجهة 

مهم التدریسیة مع تلامیذهم ومن ثمة مختلف المشكلات الانفعالیة التي یتعرضون لها أثناء تأدیة مها
   .بإمكانهم السیطرة والتحكم في مختلف المواقف و یكون أدائهم فعالا ومثمرا

التي توصلت إلى أن الوعي ) 2003(وقد تطابقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة سلیمان ناجي 
  .راسة كانت فوق المتوسطالذاتي ادارة الانفعالات وتنظیمها والتعاطف والدافعیة لدى عینة الد
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هذه النتائج التي توصلنا إلیها تؤكد على صحة الفرضیة التي تنص على انه توجد علاقة ارتباطیه 
  .موجبة بین تنظیم الانفعالات لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة و وبعض الكفایات التدریسیة لدیهم

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الرابعة-3-4

توجد علاقة ارتباطیة بین التعاطف كأحد مكونات : نص الفرضیة الجزئیة الرابعة على ما یليت
وللتحقق من هذه . الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

نفعالي وبعض الفرضیة الجزئیة وللكشف عن العلاقة الارتباطیة بین التعاطف كأحد مكونات الذكاء الا
اب معامل ارتباط بیرسون كما هو مبین في ــــــــــــــــالكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة، تم حس

  :الجدول التالي

یبین معامل الارتباط لبیرسن بین التعاطف وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة ) 7(الجدول رقم 
   .البدنیة

 یةالكفایات التدریس
 المحور الرابع

 التعاطف
 معامل الارتباط مستوى الدلالة العینة

43 0.01 0.705 

  (SPSS VER 21)مخرجات برمجیة : المصدر

یتبین من الجدول السابق أن هناك علاقة ارتباطیه موجبة بین التعاطف وبعض الكفایات التدریسیة 
كد هذا معامل الارتباط لبیرسون، حیث ویؤ  ).0.01(لدى أفراد عینة الدراسة عند مستوى الدلالة 

   .، ویعد معامل الارتباط مرتفع)0.705(بلغ
وتفسیر ذلك أن قدرة التعاطف لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة والإحساس بمشاعر تلامیذهم 

دارتها بشكل ایجابي و تقدیم المساعدة لهم وتكوین لدیهم السلوكیات الایجابیة، كلها عوام ل وفهمها وإ
  .تساعد الأساتذة على النجاح في مهامهم والتمیز في أدائهم

في دراسته ) 1995( جولمانوتتفق النتائج التي توصلنا الیها في دراستنا الحالیة مع نتائج دراسة 
حول أهمیة التعاطف في مجال العمل حین أكد أن الذكاء الانفعالي ینبئ بمدى النجاح في التعلیم والمهن  

ها من المهن الأخرى، ومن ثم ینبغي أن تهتم هذه المجالات بمكونات الذكاء الانفعالي بما الإداریة وغیر 
   18في ذلك التعاطف والتواصل مع الآخرین
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هذه النتائج التي توصلنا إلیها تؤكد على صحة الفرضیة التي تنص على انه توجد علاقة ارتباطیه 
  .اتذة التربیة البدنیة والریاضیةموجبة بین التعاطف وبعض الكفایات التدریسیة لدى أس

  عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الخامسة-3-5

توجد علاقة ارتباطیة بین التواصل الاجتماعي كأحد : تنص الفرضیة الجزئیة الخامسة على ما یلي
قق من وللتح. مكونات الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

بین التواصل الاجتماعي كأحد مكونات الذكاء  الارتباطیةهذه الفرضیة الجزئیة وللكشف عن العلاقة 
الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة ،تم حساب معامل ارتباط 

  :بیرسون كما هو مبین في الجدول التالي

تباط لبیرسن بین التواصل الاجتماعي وبعض الكفایات التدریسیة لدى یبین معامل الار ) 8(الجدول رقم 
  .أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

 المحور الخامس الكفایات التدریسیة

 معامل الارتباط مستوى الدلالة العینة التواصل الاجتماعي
43 0.01 0.616 

  (SPSS VER 21)مخرجات برمجیة : المصدر

سابق أن هناك علاقة ارتباطیه موجبة بین التواصل الاجتماعي وبعض یتبین من الجدول ال
، وهي علاقة طردیه موجبة وقویة، )0.01(الكفایات التدریسیة لدى أفراد عینة الدراسة عند مستوى الدلالة 

  .، ویعد معامل الارتباط مرتفع)0.616(ویؤكد هذا معامل الارتباط لبیرسون، حیث بلغ 
التواصل الاجتماعي لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة والقدرة على تحریك وتفسیر ذلك أن قدرة  

مشاعر تلامیذهم، و التأثیر الایجابي القوي في تلامیذهم، یجعلهم یسیطرون علیهم ویتحكمون فیهم 
بسهولة، حیث أنهم یتمیزون بقدرتهم على التواصل والتفاعل معهم، وبالتالي استجابة تلامیذهم تكون جد 
ایجابیة مما یؤدي حتما إلى نجاح  مهام الأساتذة خلال حصصهم التطبیقیة أثناء تأدیة عملهم الوظیفي 

  .مع التلامیذ في المؤسسات التربویة التعلیمیة
وتتفق نتائج الدراسة التي توصلنا الیها مع نتائج دراسة صفاء الأعسر الذي أكد بان الشخص 

یكون بارعا وماهرا في إظهار التناغم الوجداني مع الآخرین، ومنه  الناجح في علاقاته وتفاعلاته لابد أن
یستطیع أن یجعل هؤلاء تحت سیطرته، وبالتالي یكون تفاعله معهم أسهل على المستوى الانفعالي، 
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وهذا ما   تحریك مشاعر مستمعیه،  قادرا على  یكون أو المربي الجید أن   وعلامة القائد أو المرشد
   19أدائه معهم    یةفعال  إلى  یؤدي

هذه النتائج التي توصلنا إلیها تؤكد على صحة الفرضیة التي تنص على انه توجد علاقة ارتباطیه 
  .موجبة بین التواصل الاجتماعي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

  عرض ومناقشة نتائج الفرضیة العامة-3-6

توجد علاقة ارتباطیة بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات : ما یلي تنص الفرضیة العامة على
وللتحقق من هذه الفرضیة العامة والكشف عن العلاقة . التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

 الارتباطیة بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة، تم حساب معامل ارتباط بیرسون كما هو مبین
  .في الجدول التالي

یبین معامل الارتباط لبیرسن بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة ) 9(الجدول رقم 
  .التربیة البدنیة والریاضیة

 الكفایات التدریسیة

 معامل الارتباط مستوى الدلالة العینة الذكاء الانفعالي

43 0.01 0.738 

  (SPSS VER 21) مخرجات برمجیة: المصدر

إن الجدول السابق یبین أن هناك علاقة ارتباطیه بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة 
، وهي علاقة طردیه )0.01(لدى أفراد عینة الدراسة أساتذة  التربیة البدنیة والریاضیة، عند مستوى الدلالة

كاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة لدى موجبة وقویة ویؤكد هذا معامل الارتباط لبیرسون بین الذ
  .، ویعد معامل الارتباط مرتفع)0.738(أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، حیث بلغ

وتفسیر ذلك أن بعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة والمهام الوظیفیة 
یة التعلیمیة لا تقتصر على الجانب المعرفي للكم من التي یقومون بها أثناء عملهم في المؤسسات التربو 

المعلومات التي یمتلكونها في إطار تخصصهم بل هناك قدرات ومهارات أخرى تتوفر لدیهم كي یستطیعوا 
أن یوفقوا وینجحوا في عملهم كونهم یعملون وسط مجموعة من المتغیرات التي یجب السیطرة علیها 

  .ها تؤثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في أدائهم أثناء عملهموالتحكم فیها بشكل أو بأخر كون
  راء الانفعالي له وزن كبیـــویتفق ذلك مع نتائج بعض الدراسات والبحوث العلمیة التي تؤكد بان الذك
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في النجاح المهني إذا قورن بالذكاء العقلي المعرفي أي أن تحقیق مستوى عالي من الأداء في مختلف 
توفر مجموعة من القدرات والمهارات الوجدانیة وان الأفراد الذین یتمتعون بذكاء وجداني المهن یتطلب 

  20عال هم أكثر نجاحا في حیاتهم المهنیة وأعلى أداء وظیفیا
توجد علاقة ارتباطیة  :هذه النتائج التي توصلنا إلیها تؤكد على صحة الفرضیة العامة التي تنص على أنه

  .الي وبعض الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیةموجبة بین الذكاء الانفع
  الخاتمة-4

أظهرت نتائج دراسة الذكاء الانفعالي وعلاقته ببعض الكفایات التدریسیة لدى اساتذة التربیة البدنیة 
لدى أساتذة والریاضیة بان هناك  علاقة ارتباطیة موجبة بین الذكاء الانفعالي وبعض الكفایات التدریسیة 

التربیة البدنیة والریاضیة، إذ أن الذكاء الوجداني یرتبط ارتباطا موجبا بالتوافق المهني للمعلم، وان مهنة 
التدریس من المهن التي تقدم خدمات إنسانیه، ویتطلب النجاح في تلك المهنة أن یؤدي المعلم أدواره 

لى انفعالاته، والإرهاق الانفعالي ونقص الشعور المتعددة بكفاءة دون الشعور بعدم قدرته على السیطرة ع
بالإنجاز الشخصي، لذلك أهتم علماء النفس والمربون بدراسة مفهوم الذكاء الانفعالي والتعمق فیه ،وذلك 
لم اتمیز به هذا الموضوع من تأثیر و انعكاسات متوقعه على الكثیر من المجالات و الجوانب الاجتماعیة 

بل وحتى الإداریة منه،  وأهتم العامة بمفهوم الذكاء لما یتوقع أن یحققه لهم من مردود والتعلیمة والتربویة 
  .سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو العملي

وأخیرا یجب أن نشیر إلى أن للذكاء الوجداني صلات كثیرة ومتشعبة بواقع تعاملنا مع الحیاة 
  .ینوطریقة إدارتنا لأنفسنا وعلاقاتنا مع الاخر 

  اقتراحات-5

  :من خلال النتائج المتوصل إلیها في الدراسة یقترح الباحث ما یلي

جراء ایام دراسیة وملتقیات تكوینیة لأساتذة التربیة البدنیة والریاضیة حول أسس ومكونات الذكاء إ  -
  .الانفعالي التي من شانها ان تیسر عملیة التدریس في المؤسسات التربویة التعلیمیة

ورة تضمین مناهج التربیة البدنیة والریاضیة لمهارات الذكاء الانفعالي تسمح لأساتذة التربیة ضر   -  
البدنیة والریاضیة من التحكم في انفعالاتهم وانفعالات تلامیذهم والتعاطف معهم للارتقاء بالعملیة التربویة 

  .والتعلیمیة وتطویرها
  ربیة البدنیة والریاضیة بشكل مستمر ودوري لمحاولةقیاس مستوى الذكاء الانفعالي لدى أساتذة الت -  
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  التنبؤ باتجاهاتهم وسلو 
إجراء دراسات تتناول الأداء لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في مختلف المراحل التعلیمیة   -

  ).الابتدائي، المتوسط، الثانوي(

البدنیة والریاضیة على مستوى مناطق دراسة مقارنة لمستوى الذكاء الانفعالي لدى أساتذة التربیة   -
  .الجزائر المختلفة والمقارنة بینهم
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 القوة الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعةعلى السرعة الهوائیة القصوى،  تأثیر التدریب التبادلي
  لدى لاعبي كرة السلة صنف أكابر

The effect of intermittent training on aerobic maximal speed, explosive power 
and muscular power among senior basketball players   

  3مراد آیت لونیس ،2 محمد لمین كریداش، 1ر شافع عام
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 31/05/2019: رسالל تارʈخࡧ 14/05/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/جوان: الɴشرتارʈخࡧ

   :الملخص
السرعة یهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثیر استعمال طریقة التدریب التبادلي في تحسین كل من 

لدى لاعبي كرة السلة صنف أكابر، قمنا باستعمال  الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة و القوى الممیزة بالسرعة
لاعب و المجموع التجریبیة تتكون ) 12(لمجموعة الضابطة تتكون من المنهج التجریبي باستخدام مجموعتین، ا

حصص في الأسبوع و كانت ) 03(أسابیع وبواقع ) 08(لاعب وتم تطبیق البرنامج التدریبي لمدة ) 12(من 
) تمرین بطن(أختبار الجلوس من الاستلقاء  VMA)(متر 20اختبار الجري المكوكي : الأدوات المستعملة كالاتي

 push up)ثواني 10اختبار ثني ومد الدراعین من وضع الانبطاح المائل في  ،Sit Ups Test ثانیة) 30(لمدة 
10s test)، العمودي القفز اختبار(VJ test) و اختبار القفز العمودي بخطوتین (two-step VJ test)  ،

، كل من السرعة الهوائیة القصوىوكانت النتائج تشیر إلى أن استعمال طریقة التدریب التبادلي لها تأثیر على 
  .لدى لاعبي كرة السلة صنف أكابر القوة الانفجاریة و القوة الممیزة بالسرعة

  .القوة الممیزة بالسرعة ، القوة الانفجاریة،السرعة الهوائیة القصوى ،التدریب التبادلي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The purpose of this study was to examine the effect of intermittent training method on 
aerobic maximal Speed, explosive power and muscular power among senior basketball 
players. the study is based on the experimental method with two groups (experimental and 
control) each composed of 12 players. a program based on intermittent training is applied 
during (08) weeks at the rate of (03) times a week. Data collection is performed by the 20 
meters shuttle test (navette) ; Sit-up test (30 seconds) ; Push up (10 seconds) ; Vertical jump 
test and two-step vertical jump test. The test results showed that intermittent training has a 
positive effect on Aerobic maximal speed, explosive power and muscular power . 

Key words:  intermittent Training, maximum Aerobic speed, Explosive powe, muscular power 
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 مراد یت لونیسآشافع عامر        كریداش محمد لمین    

شكا -1   : لیة الدراسةمقدمة وإ
الإنجاز عند الریاضي مرتبط دائما بكیفیة الممارسة، وبماذا یمارس وما هو الهدف منها، فاختیار    

 .1الطریقة والنوع الملائم من التمارین سوف یدعم مجال الممارس نفسه
إن فهم المتطلبات البدنیة والفیسیولوجیة للریاضات التنافسیة هو العامل الرئیسي في تحدید 

ن تحدید متطلبات المنافسة سوف یمكن المدربین من تصمیم برامج تدریبیة  2لیات التدریب الأمثلعم وإ
 .وخصوصاً في الریاضات الخاصة التي تحقق أقصى قدر من الأداء أثناء المنافسة

وتعتبر كرة السلة ریاضة جماعیة تعتمد على مجهودات تبادلیة تؤدى بشداة عالیة كالتنقلات      
التسارع، التباطؤ، الجري السریع، الاستمرار في تغییر الاتجاهات، القفزات ومهارات فنیة بالجري، 

وأیضا مزیج من اللیاقة البدنیة، وتكرار مجموعات من الاداءات التي تتخللها فترات قصیرة  6،5،4،3خاصة
والقدرة على  8جیدوامتلاك مستوى عالي في التحمل اللاهوائي وكذلك القدرة على القفز ال 7منخفضة الشدة

 .9تكرار هذه الحركات في فترة المنافسة یعتبر مفتاح النجاح
حداث أي تكیفات في ریاضة كرة السلة یتطلب منا النظر في مجموعة من السمات المادیة        وإ

  .10والفیسیولوجیة ذات الصلة بالمنافسة
ودات تمتاز بالتبادل یتضح لنا من خلال الطرح أن طبیعة المجهودات في كرة السلة هي مجه

الذي یعتمد في أداءه على فترات عمل تتبعها فترات راحة وهذا ما یجعل التمرینات في كرة السلة تستلزم 
ان تكون تمرینات متبادلة مع نوبات قصیرة المدة بشدة عالیة تتبعها فترات راحة أطول واسترجاع معتدل 

 .11ت الجماعیة الأخرى مثل كرة الید وغیرها وهذه المجهودات تتشابه مع العدید من الریاضا 10،4
لهذا نجد أن هناك العدید من الدراسات التي ربطة بین طریقة التدریب التبادلي وبین مختلف       

الریاضات الجماعیة بل نجد أنها اتجهت نحوا المقارنة بین طریقة التدریب التبادلي وطرق أخرى من أجل 
دلي، وأخرى اهتمت بتصمیم برامج تدریبیة تهدف للتعرف على تأثیر إبراز أهمیة طریقة التدریب التبا

التدریب التبادلي على بعض المتغیرات مثل القدرات الهوائیة، القدرات اللاهوائیة، الحد الأقصى لاستهلاك 
 .32،17،14،13،12 ...، الحد الأقصى لضربات القلب، مداومة القوة، المرونة، نسبة الدهونالأوكسجین

وص كرة السلة فنجد أن هناك بعض الدراسات التي اهتمت بتصمیم البرامج التدریبیة أما بخص
والقدرات الهوائیة القوة  ،باستعمال طریقة التدریب التبادلي والتي تناولت بعض المتغیرات مثل السرعة

بل هناك من ربط بین التدریب التبادلي وأهمیته الخاصة في كرة السلة حیث ذكر  19،18،13،6،1
)Mindaugas Balčiūnas et al., 2006 (32أن التدریب التبادلي قد یكون أكثر فائدة في تحضیر لاعبي كرة السلة. 

وقد وجدنا أن إعداد البرامج التدریبیة التي تعتمد على طریقة التدریب التبادلي قلیلة في المحتوى      
ة اهتمت بدراسة تأثیر التدریب العربي وخصوصا في ریاضة كرة السلة حیث لم نصادف أي دراسة عربی

 .التبادلي في كرة السلة كل هذا في حدود إطلاع الباحث
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وأیضا لاتزال هناك معلومات جد محدودة بخصوص تأثیر التدریب التبادلي على سبیل المثال     

ط ، والعلماء والمدربین لایزالون یتساءلون عن كیفیة وضع وضب22،21حول الأداء في القدرات الهوائیة 
العمل التبادلي ومدته، فترة الاسترجاع ونوعها، عدد التكرارات في المجموعة وعدد : التدریب التبادلي مثل

 .22المجموعات
ولهذا فإننا سنهدف من خلال دراستنا إلى السعي لتصمیم برنامج تدریبي للتعرف على تأثیر      

لدى  الانفجاریة و القوى الممیزة بالسرعة، القوة التدریب التبادلي في تحسین السرعة الهوائیة القصوى
 :الآتیةلاعبي كرة السلة صنف أكابر وبعد البحث والتقصي طرحنا الإشكالیة 

، هل البرنامج التدریب المقترح باستعمال طریقة التدریب التبادلي یحسن من السرعة الهوائیة القصوى    
 رة السلة صنف أكابر؟لدى لاعبي ك القوة الانفجاریة و القوة الممیزة بالسرعة

للتعرف على تأثیر التدریب  ولهذا فإننا سنهدف من خلال دراستنا إلى السعي لتصمیم برنامج تدریبي    
لدى لاعبي كرة السلة  الممیزة بالسرعة ةالسرعة الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقو التبادلي على 

 :الآتیةصنف أكابر وبعد البحث والتقصي طرحنا الإشكالیة 
السرعة الهوائیة القصوى هل البرنامج التدریب المقترح باستعمال طریقة التدریب التبادلي یحسن من 

VMA لدى لاعبي كرة السلة صنف أكابر؟، القوة الانفجاریة و القوة الممیزة بالسرعة 

 :فرضیات البحث -2
 ة ما بین القیاس هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابط

السرعة الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة القبلي والقیاس البعدي في المتغیرات 
  بالسرعة

  هناك فروق ذات دلالة إحصائیة ما بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند القیاس
  یة والقوة الممیزة بالسرعةالسرعة الهوائیة القصوى، القوة الانفجار البعدي في المتغیرات 

 :أهداف البحث -3

  یهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثیر طریقة التدریب التبادلي في كل من السرعة الهوائیة
 .القصوى، القوة الانفجاریة والقوة المیزة بالسرعة وهذا في ریاضة كرة السلة صنف أكابر

 لهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة التعرف على البرنامج الذي له تأثیر في كل من السرعة ا
 .الممیزة بالسرعة وهذا في ریاضة كرة السلة صنف أكابر

 :أهمیة البحث -4
إبراز أهمیة طریقة التدریب التبادلي في ریاضة كرة السلة بحكم أنها طریقة توافق المتطلبات  -

 .البدنیة لهذه الریاضة
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 .حمولة التدریب ومراقبتهاتوضیح طریقة عمل التدریب التبادلي من حیث ضبط  -
عداد اللاعبین -  .إبراز أهمیة طریقة التدریب التبادلي في تحضیر وإ
تسلیط النظر على طریقة التدریب التبادلي من حیث أهمیتها ومكانتها كجزء لا یتجزأ من عملیة  -

 .تحضیر اللاعبین والوصول بهم لمستویات عالیة

 : الضبط الإجرائي لمصطلحات الدراسة -5
هي أحد طرق التدریب الریاضي و التي تعتمد في ": Intermittent training" ریب التبادلي التد   

قصیر و متوسط و طویل وتكون وفق تسلسلات : أدائها على فترات عمل تتبعها فترات راحة و هي أنواع
 .ویتم ضبط شدتها باستعمال السرعة الهوائیة القصوى... ) 25- 5، 15-15، 10-20، 30-30(

و هي السرعة التي تكون أثناء بلوغ الحد الأقصى لاستهلاك : لسرعة الهوائیة القصوىا    
وهذا في  8الأكسجین، ومن حیث الشعب الطاقویة یصل اللاعب للسرعة الهوائیة القصوى بعد الدقیقة 

 ".الشعبة الهوائیة بالتحدید القدرة الهوائیة
موعة من العضلات أن تنتجها خلال هي أقصى قوة یمكن للعضلة أو مج: القوة الإنفجاریة
  .إنقباض عضلي إرادي

وهي قدرة العضلة أو مجموعة من العضلات على أداء مجموعة إنقباضات في  :القوة الممیزة بالسرعة   
 .أقل وقت ممكن وفي أعلى تردد

 :الجانب التطبیقي للدراسة  -6
المجموعتین التجریبیة و الضابطة اعتمد الباحث على المنهج التجریبي باستخدام  :المنهج المتبع 6-1
 .الدراسةوهذا لمناسبته لطبیعة ) مع قیاس قبلي و بعدي (
في بحثنا هذا تمثل مجتمع البحث في جمیع فرق كرة السلة صنف أكابر الناشطة  :مجتمع الدراسة 6-2

 .فریق) 12(في البطولة الجهویة شرق والبالغ عددهم 
 :بطریقة قصدیة من فریقین على مستوى ولایة باتنة كالأتيتم اختیار عینة البحث : عینة الدراسة

) 05(لاعب وقد تم استبعاد  17فریق الأمجاد الریاضي لولایة باتنة والبالغ عدده : العینة التجریبیة -
 .لاعبین من أجل إجراء الدراسة الاستطلاعیة

لاعبین من أجل إجراء ) 05(وقد تم استبعاد  17فریق أولمبیك باتنة والمتكون من : العینة الضابطة -
 .الدراسة الاستطلاعیة
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  :خطوات البحث -6-3
 :أدوات البحث - 6-3-1

  01أستخدم الباحث كأدوات لجمع البیانات الاختبارات الموضحة في الجدول 

  یبن الأدوات التي تم استعمالها في عملیة القیاس: 01جدول 

 :الأسس العلمیة للاختبارات - 6-3-2

أظهرت المراجع التي تناولت الاختبارات أنها تمتع بمعاملات صدق وثبات وموضوعیة عالیة، إضافة    
إلى ذلك فإن الباحث قام بعرضها على محكمین من ذوي الاختصاص لإبداء أراءهم وملاحظاتهم حولها، 

صداقیة وتتمتع بدرجة قیاس جیدة، أیضاً قام الباحث بحساب أن الاختبارات لها متشیر إلى وكانت آرائهم 
 .27،25،24،20معامل ثباتها وصدقها

 :وصدق الاختبارات ثبات -6-3-2-1
عادة تطبیقها     ) Test-Retest(تم حسب معامل الثبات للاختبارات المستخدمة وذلك بتطبیقها وإ

لاعبین من المجموعة ) 10(لى عینة قوامها بفارق زمني مدته أسبوع من تاریخ إجراء التطبیق الأول ع
التجریبیة و المجموعة الضابطة لإیجاد معامل الارتباط بین التطبیقین الأول و الثاني و كذلك إیجاد 

 .الصدق الذاتي وهذا على نفس العینة و في نفس الظروف، وتم فیما بعد استبعادهم من الدراسة التجریبیة
ق الذاتي و هذا عن طریق جذر معامل الثبات و النتائج موضحة وبعدها تم حساب معامل الصد    

 :التاليفي الجدول 
 
 
 
 

  الهدف من الاختبار  اسم الأختبار  المتغیرات

 المتغیرات البدنیة
السرعة الهوائیة القصوى،  (

والقوة الممیزة القوة الانفجاریة 
  )بالسرعة

Test navette  السرعة الهوائیة القصوى
VMA  

Sit Ups Test(30s) 
Push up test  )10(  

 قیاس القوة الممیزة بالسرعة

Vertical jump test 
two-step vertical jump test 

  قیاس القوة الانفجاریة 
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  یبین معامل الثبات والصدق الذاتي للاختبارات والطول والوزن والعمر :02جدول

  الاختبارات
  معامل الارتباط

  )ثبات الاختبار(
  معامل الارتباط

  )الصدق الذاتي(
  القیمة الجدولیة عند

  0.05مستوى دلالة 
Test navette 0.93  0.96  

0.60  

Vertical jump test  0,97 0.98 
two-step vertical jump test  0,90 0.94 

Sit Ups Test(30s)  0,91 0.95 
Push up test (10)  0,91 0.95 

القیاسات 
  الجسمیة

  0.91  0.84  الطول

  0.84 0.70  الوزن

  0.91 0.84 العمر

ان معاملات الارتباط للاختبارات البدنیة و القیاسات الجسمیة و العمر ) 2(یتبین من الجدول رقم 
، )09(عند درجة حریة ) 0.60(المقدرة بــ ) 0.05(تفوق قیمة معامل الارتباط الجدولیة عند مستوى دلالة 

تباط كأعلى قیمة وهذا یشیر الى الار ) 0.98(كأدنى قیمة و ) 0.70(وتتراوح قیم معامل الارتباط ما بین 
القوي و التام بین نتائج القیاس القبلي و البعدي وما یمكن تفسیره الى أن الاختبارات البدنیة و القیاسات 

 .الجسمیة تتمتع بدرجة عالیة من الثبات و الصدق

  :حساب التجانس بین أفراد العینة -6-3-3
ي السرعة الهوائیة القصوى، یبن التجانس بین أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة ف: 03جدول

  وأیضا في الطول، الوزن و العمرالقوة الممیزة بالسرعة  ،القوة الإنفجاریة

  اختبار شابیرو ویلك  الاختبارات
  (sig)قیمة 

  مستوى
  الدلالة

  الدلالة
  

Test navette 0,262  

  دال إحصائیا  0.05

Vertical jump test  0,47  
two-step vertical jump test  0,338  

Sit Ups Test(30s)  0,615  
Push up test (10)  0,475  

  القیاسات الجسمیة
 0.553  الطول

 0.566  الوزن

 37.0 العمر
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- 0.262(لمعامل شابیرو ویلك و التي تتراوح ما بین ) sig(أن قیم ) 03(یتضح من الجدول رقم     
أن هناك دلالة إحصائیة أي أن العینة التجریبیة وهذا یعني ) 0.05(أكبر من مستوى الدلالة ) 0.566

 .والعینة الضابطة هما عینتین متجانستین
 : البرنامج التدریبي -6-4

قبل تصمیم البرنامج التدریبي قمنا بالإطلاع على العدید من الدراسات السابقة والمشابهة التي 
اء في ریاضة كرة السلة أو في بقیت اهتمت بتصمیم البرامج التدریبیة حول طریقة التدریب التبادلي سو 

الریاضات وهذا من أجل التعرف على طبیعة هذه البرامج وكیفیة تصمیمها وعلى أي أساس تم وضعها 
  .أو من حیث موقعها في المخطط السنوي) حجم، شدة، كثافة(سواء من حیث حمولة التدریب 

حصص في الأسبوع، تم إجراء ) 03(أسابیع فعلیاً بواقع ) 08(وقد كانت فترة تطبیق البرنامج 
أسابیع من التدریب تم إجراء القیاس البعدي للمجموعتین ، وقد تم ) 08(القیاس القبلي للمجموعتین وبعد 

في أبحاثه و أیضا ما ذكره في  Gilles Comettiالاعتماد في تصمیم البرنامج التدریبي على ما جاء به 
وأیضا لتجارب )  Cometti, G, 2002(لـــ  La préparation physique en Baskerكتابه 

الدراسات السابقة وما جاء في البحوث النظریة حول التدریب التبادلي وكیفیة توزیعهم لحمولات التدریبیة و 
، وقد تم مراقبة شدة العمل من خلال الاعتماد على قیمة السرعة الهوائیة القصوى و أیضا 28تحكمهم فیها

 the Borg(لاستعمالها في مراقبة الحمولة ، بالإضافة إلى استعمال سلم  )RM-1(قیاس القوة القصوى 
RPE ( حیث تم توضیح للاعبین ما تمثله كل قیمة وقد ذكر)Lupo, C et all ., 2017 ( انه یمكن

) 04(، والجدول رقم  29من جل مراقبة الحمولة في الحصص التدریبیة الخاصة بكرة السلة RPEاستخدام 
 .ابیع تطبیق البرنامج التدریبیة ومواعید القیاساتیوضح توزیع أس

  یوضح توزیع الدورات والحصص التدریبیة وأهدافها: 04جدول 

    الدورة التدریبیة الصغرى الأسبوع   الهدف العام 

    )القیاس الأول(القیاس القبلي  01الأسبوع  تطبیق الاختبارات القبلیة 

    01یبیة الصغرى الدورة التدر   02الأسبوع  "القوة"تبادل 

یة 
ریب

لتد
 ا

ورة
الد

طة 
وس

لمت
ا

01  

  02الدورة التدریبیة الصغرى  03الأسبوع  "السرعة"تبادل 
  03الدورة التدریبیة الصغرى  04الأسبوع  "القفزات العمودیة"تبادل 
  04الدورة التدریبیة الصغرى   05الأسبوع   "قفز-ركض"تبادل 

عمل مهاري + الاختبارات الثانیة (راحة إیجابیة 
 )تكتیكي

    05دورة استعادة الاستشفاء  06الأسبوع 

  06الدورة التدریبیة الصغرى  07الأسبوع  "القوة" تبادل 

یة 
ریب

لتد
 ا

ورة
الد

طة 
وس

لمت
ا

01  

  07الدورة التدریبیة الصغرى   08الأسبوع   "القفزات العمودیة"تبادل 
   08ى الدورة التدریبیة الصغر  09الأسبوع  "القوة" تبادل 

   09الدورة التدریبیة الصغرى  10الأسبوع  تبادل السرعة
    10دورة استعادة الاستشفاء    11الأسبوع  الاختبارات النهائیة 
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 :  مجالات البحث 5- 6
تم إجراء الدراسة الاستطلاعیة والاختبارات وأیضا تطبیق البرنامج التدریبي  :المجال المكاني - 6-5-1

ة السلة المتواجد على مستوى المركب الریاضي أول نوفمبر والذي یتدرب فیه على مستوى ملعب كر 
 ).العینة الضابطة والعینة التجریبیة(الفریقین 

 : المجال الزماني -6-5-2
 .18/08/2018إلى  11/08/2018الدراسة الإستطلاعیة من  -
 :كالأتيالدراسة الأساسیة وقد كانت مراحلها  -
  24/08/2018إلى  18/08/2018 ):الأول(القیاس القبلي. 
 22/09/2018إلى  25/08/2018: الدورة المتوسطة الأولى. 
 27/10/2018إلى  29/09/2018: الدورة المتوسطة الثانیة. 
  29/10/2018إلى  27/10/2018: القیاس البعدي. 
التحلیل تم تفریغ وتحلیل نتائج الاختبارات من خلال برنامج  :الأسالیب الإحصائیة المستخدمة 6-6

 Statistical Package for the Social Sciences.25 V SPSSالإحصائي 
المتوسطات الحسابیة، الانحراف المعیاري، معامل الإرتباط بارسون، اختبار شابیرو : وتم حساب الأتي

 .لمجموعتین مترابطتین" ت"لمجموعتین مستقلتین، اختبار " ت"ویلك، اختبار 
  : عرض وتحلیل ومناقشة النتائج-7
الفروق لنتائج القیاس القبلي والقیاس البعدي عند كل من المجموعة التجریبیة  عرض 7-1 

  .والمجموعة الضابطة في المتغیرات السرعة الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعة

  داخل كل مجموعة البعدیة القبلیة و مقارنة بین الاختبارات: 05 جدول

  المتغیرات

  المجموعة التجریبیة  طةالمجموعة الضاب

  الاختبارات البعدیة  الاختبارات القبلیة

   
وبة

حس
الم

ت 
  

  الاختبارات البعدیة  الاختبارات القبلیة

وبة
حس

الم
ت 

X  sd X  sd  X  sd X  sd 
Test 
navette  11.83  0.98  12.45  0.78  4.48  12.12 1.46 13.54  1.46  6.99  

Sit Ups 
Test(30s 24.33  3.96  25.41  2.99  1.71  24.50  4.12  31.16  4.95  5.27  

Push up 
test (10)    10.83 2.94  11.31  1.77  1.00  10.83 2.94 14.41 1.88  5.88  

Vertical 
jump test     49.75  5.44  56.33  5.80  9.11  51.75 8.13 59.83  8.46  10.07  

two-step 
vertical 
jump test  

56.25  3.54  59.91  5.28  2.21  58.00 8.79 66.58  8.91  12.63  
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اختبار  ،السرعة الهوائیة القصوىأن المتوسط الحسابي لإختبارات ) 05(یتضح من الجدول رقم 

للمجموعة الضابطة قد كانت في الاختبارات القبلیة  القفز العمودي و اختبار القفز العمودي بخطوتین
لاختبارات البعدیة هي  على التوالي و قیمة المتوسط الحسابي ل)  56.25،49.75،11.83(كالأتي 

على التوالي ) 2.21،9.11، 4.48(المحسوبة ) ت(على التوالي و أن قیمة ) 59.91،56.33،12.45(
ومنه توجد فروق ذات دلالة )  0.05(عند مستوى الدلالة ) 1.795(الجدولیة ) ت(وهي أكبر من قیمة 

و القوة  لسرعة الهوائیة القصوىاإحصائیة بین القیاس القبلي و القیاس البعدي في نتائج متغیرات 
ولصالح القیاس البعدي وهذا في المجموعة الضابطة ، أما بالنسبة لمتغیر القوة الممیزة بالسرعة الإنفجاریة 

وقیمة المتوسط الحسابي ) 10.83،24.33(فنلاحظ أن قیمة المتوسط الحسابي في الإختبار القبلي كانت 
وهي أقل من قیمة ) 0.05(المحسوبة كانت ) ت(وأن قیمة  )11.31،25.41(في الإختبار البعدي هي 

   المحسوبة ومنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة نتائج متغیر القوة الممیزة بالسرعة) ت(
أما بالنسبة للمجموعة التجریبیة فیتضح أن المتوسط الحسابي لجمیع للإختبارات الخاصة 

، 12.12،24.50(القبلیة كالأتي  بالمجموعة التجریبیة قد كانت في الاختبارات
،  13.54( على التوالي و قیمة المتوسط الحسابي للاختبارات البعدیة هي  ) 10.83،51.75،58.00
،  5.27،  6.99(المحسوبة ) ت(على التوالي و أن قیمة )   66.58 ، 14.41،59.83، 31.16
عند مستوى الدلالة ) 1.795(ة الجدولی) ت(على التوالي وهي أكبر من قیمة ) 12.63 ،5.88،10.07

ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین القیاس القبلي و القیاس البعدي في نتائج متغیرات ) 0.05(
السرعة الهوائیة القصوى، القوة الإنفجاریة و القوة الممیزة بالسرعة ولصالح القیاس البعدي وهذا في 

  .المجموعة التجریبیة
لمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند القیاس البعدي في متغیرات ما بین اعرض الفروق  7-3

  السرعة الهوائیة القصوى، القوة الإنفجاریة والقوة الممیزة بالسرعة

اختبار  السرعة الهوائیة القصوى،: أن المتوسط الحسابي لختبارات ) 06(یتضح من الجدول رقم 
  اختبار القفز العمودي و اختبار القفز العمودي بخطوتین ،ناختبار ثني مد الذراعی ،الجلوس من الاستلقاء

على )   66.58، 59.83، 14.41،  31.16،  13.54: (قد كانت بالنسبة للمجموعة التجریبیة كالاتي
)  59.91،56.33،11.31 25.41،،12.45(التوالي و قیمة المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة هي 

على التوالي وهي ) 2.22،  9.11، 4.13،  3.44،  12.45(محسوبة ال) ت(على التوالي و أن قیمة 
ومنه توجد فروق ذات دلالة ) 0.05(عند مستوى الدلالة ) 1.717(الجدولیة ) ت(أكبر من قیمة 

السرعة الهوائیة القصوى، إحصائیة ما بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة في نتائج متغیرات 
  .لقوة الممیزة بالسرعالقوة الإنفجاریة و ا
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ا بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في ــــــروق مـــــــائج الفـــــــــــیبین نت: 06جدول         
  متغیرات الدراسة

 :مناقشة نتائج الفرضیات-8
 هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الأولى التي تنص على

المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة ما بین القیاس القبلي والقیاس البعدي في المتغیرات 
 لسرعةالسرعة الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة با

وهذا بالنسبة للمجموعة الضابطة أن هناك فروق ذات دلالة ) 05(یتضح من الجدول رقم 
إحصائیة في متغیر السرعة الهوائیة القصوى والنبض القلبي في حالة الراحة ونرجع هذا التحس إلى 

یر الضابطة أما متغالذي كان یستعمل في برنامج المجموعة ) حصص في الأسبوع 5- 4(الحجم الكبیر 
وهذا یرجع إلى أن البرنامج المستعمل لم یكن  القوة الممیزة بالسرعة فلا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة
والقدرات العصبیة العضلیة وأیضا العشوائیة في  یرتكز في تدریبه على مراعات تطویر الشعب اللاهوائیة

  .30،19،1تطبیق الحصص ومن دون مراعات مبادئ وطرق التدریب 

سبة للمجموعة التجریبیة فقد أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة ما بین أما بالن
السرعة الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة القیاس القبلي و القیاس البعدي في المتغیرات 

دریبي الذي تم فنرجع هذا التحس إلى البرنامج الت بالنسبة لمتغیر السرعة الهوائیة القصوى بالسرعة
تصمیمه بناء على الأسس العلمیة وما جاءت به مختلف الأبحاث والدراسات، وهذه النتائج قد جاءت 

 ،)El ouirghioui. A et all , 2016(متوافقة مع العدید من الدراسات السابقة والمشابهة مثل دراسة 
نفجاریة قد حسن من السرعة الهوائیة فقد بینت أن التدریب التبادلي بالركض مع استعمال تمارین القوة الا

 المتغیرات

 

المجموعة 
  التجریبیة

المجموعة 
درجة   الضابطة

  الحریه
مستوى 
  الدلالة

ت 
  الجدولیة

ت 
  المحسوبة

X  sd X  sd  

test VMA  13.54  1.46  12.45  0.78  22  

0.05  1.717  

2.25  

Sit Ups Test(30s) 31.16  4.95  25.41  2.99  22  3.44  

Push up test (10)  14.41 1.88  11.31  1.77  22  4.13  

Vertical jump test  59.83 8.46  56.33  5.80  22  9.11  

two-step vertical jump 
test  66.58 8.91  59.91  5.28  22  2.22  
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وهو ما استعملناه في الحصص التدریبیة حیث كانت ترتكز على استعمال التدریب التبادلي  31القصوى

 ,Cometti(بالقوة أي المزج بین تمارین بالركض و القفزات و أیضا إدخال حمولات خارجیة كما بینه   
G, 2002 ( وأیضا ما بینته دراسة ،)Ouerghi et al ., 2014 ( ان التدریب التبادلي یحسن من السرعة

، وأما من حیث الشعب الهوائیة فهناك دراسات قد بینت أن التدریب التبادلي یحسن  28،16الهوائیة القصوى
أسابیع ) 08(أن التدریب التبادلي لمدة ) Chittibabu , 2014(وما بینته دراسة  32من القدرات الهوائیة

  .33رات الهوائیةقد حسن من القد
یتضح من خلال عرض و تحلیل النتائج أن التدریب التبادلي له  القوة الانفجاریةبالنسبة لمتغیر     

تأثیر على القوة الإنفجاریة وهذا ما توافق مع العدید من الدراسات السابقة و المشابهة  ففي دراسة         
)F Fajrin et al., 2018 (13تدریب التبادلي عالي الشدة على القوة الإنفجاریةقد بین أن هناك تأثیر لل 

التي اهتمت بالتعرف على تأثیر التدریب المتقطع )  2015 ،شریفي علي ،منصوري عبد االله(وفي دراسة 
قصیر قصیر فقد وجد أنه یؤثر إیجابیا على القوى الانفجاریة للأطراف السفلى ، ومن حیث " التبادلي"

یب التبادلي قد بین أنه یمكن أن تكون استراتیجیة فعالة في حث النظام اللاهوائي الشعب الهوائیة فإن التدر 
  .15والذي بدوره ینعكس على القوة الإنفجاریة) Attene et al., 2014(وهذا ما بینته دراسة 

رجع هذا التحس إلى البرنامج التدریبي الذي تم تصمیمه فن القوة الممیزة بالسرعةبالنسبة لمتغیر     
وعلیه یتضح من خلال عرض اء على الأسس العلمیة وما جاءت به مختلف الأبحاث والدراسات بن

فمن حیث الشعب الهوائیة فإن  القوة الممیزة بالسرعةعلى  وتحلیل النتائج أن التدریب التبادلي له تأثیر
ي وهذا ما بینته دراسة التدریب التبادلي قد بین أنه یمكن أن یكون استراتیجیة فعالة في حث النظام اللاهوائ

)Attene et al., 2014 ( ،)G.Baquet et  all,2002 ( و دراسة )Meng Yu Chang et all , 2015 ( ان
 ,.Simoneau et al(وما بینته دراسة  6،12،14التدریب التبادلي یحسن من السعة الهوائیة القصوى 

 .34ذا ینعكس إیجابا على القوى الممیزة بالسرعةأن التدریب التبادلي یزید في القدرات الهوائیة كل ه) 1987
هناك فروق ذات دلالة : من خلال هذا الطرح یتبین لنا صحة الفرضیة الأولى التي تنص على     

إحصائیة في المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة ما بین القیاس القبلي والقیاس البعدي في 
  .ة الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعةالسرعة الهوائیة القصوى، القو المتغیرات 

وعلیه یتضح صحة الفرضیة الأولى القائلة بأن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في المجموعة     
السرعة الهوائیة التجریبیة والمجموعة الضابطة ما بین القیاس القبلي و القیاس البعدي في المتغیرات 

 .بالسرعة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة

هناك فروق ذات دلالة إحصائیة ما بین  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة التي تنص على
السرعة الهوائیة القصوى، القوة المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند القیاس البعدي في المتغیرات 

  الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعة
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فروق ذات دلالة إحصائیة ما بین المجموعة التجریبیة  هناكأن ) 06(یتضح من الجدول رقم     
والمجموعة الضابطة في نتائج متغیرات السرعة الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعة 
ولصالح المجموعة التجریبیة، ونرجع هذه الفروق إلى البرنامج التدریبي المقترح باستعمال طریقة التدریب 

لي و الذي تم تصمیمه بناء على الأسس العلمیة وأیضا الاطلاع على ما وصلت له العدید من التباد
و غیره ، وأیضا أحد أسباب وجود  )Cometti, G, 2002(الدراسات في مجال التدریب التبادلي مثال أبحاث 

ج والاستمراریة احترام مبادئ التدریب و أهمها التدر  فروق بین العینة الضابطة و العینة التجریبیة هو
وأیضا مراعات الفروق الفردیة، حیث كان أفراد العینة التجریبیة أثناء تطبیق الوحدات التدریبیة یتم توزع 
الحمولة المناسبة لكل فرد على حدا بخلاف العینة الضابطة التي كانت تستعمل نفس الحمولة لكل 

یة ما بین المجموعة التجریبیة والمجموعة هناك فروق ذات دلالة إحصائ ، كل هذه العوامل جعلت الأفراد
  .السرعة الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعةالضابطة عند القیاس البعدي في المتغیرات 

هناك فروق ذات دلالة من خلال هذا الطرح یتبین لنا صحة الفرضیة الثانیة والتي تنص على أن     
السرعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند القیاس البعدي في المتغیرات إحصائیة ما بین المجموعة 

 الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعة
 :العامالاستنتاج  -9

  :التالیةمن خلال فرضیات البحث و عرض و تحلیل و مناقشة النتائج توصلنا إلى الاستنتاجات 
تعمال طریقة التدریب التبادلي له تأثیر في السرعة الهوائیة القصوى لدى البرنامج التدریب المقترح باس -

  .لاعبي كرة السلة صنف أكابر
البرنامج التدریب المقترح باستعمال طریقة التدریب التبادلي له تأثیر على القوة الانفجاریة لدى لاعبي   -

  .كرة السلة صنف أكابر
التدریب التبادلي له على القوة الممیزة بالسرعة لدى لاعبي البرنامج التدریب المقترح باستعمال طریقة  -

  .كرة السلة صنف أكابر

 :الخاتمة - 10
لهذا الموضوع و المتمثل في دراسة تأثیر التدریب التبادلي في السرعة الهوائیة من خلال عرضنا     

كابر وهذا إعتمادا على القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعة لدى لاعبي كرة السلة صنف أ
وتم تطبیق برنامج ) المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة(المنهج التجریبي باستخدام مجموعتین

اختبار الجري  :حصص في الأسبوع باستخدام الأدوات الأتیة) 03(أسابیع بواقع ) 08(تدریبي لمدة 
 Sit Ups ثانیة) 30(لمدة ) نتمرین بط(أختبار الجلوس من الاستلقاء  VMA)(متر 20المكوكي 

Test،  ثواني 10اختبار ثني ومد الدراعین من وضع الانبطاح المائل في(push up 10s test)، اختبار 
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أما عن الجانب  (two-step VJ test) و اختبار القفز العمودي بخطوتین (VJ test)العمودي القفز

تین وهذا بالنسبة للقیاس القبلي والبعدي لمجموعتین مترابط" ت"الإحصائي فقد تم إستخدام اختبار 
 نبی للمقارنةلمجموعتین مستقلتین  "ت"لمجموعة الضابطة وأیضا إستخدمنا اختبار اللمجموعة التجریبیة و 

بعد عرض و تحلیل النتائج أن إستخدام طریقة لنا  وقد تبین  المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة
السرعة الهوائیة القصوى، القوة الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعة وهذا لدى كل من التدریب التبادلي تطور 

في  ونوصي في النهایة بإجراء دراسات أخرى لدراسة تأثیر طریقة التدریب التبادلي لاعبي كرة السلة،
 .وعلى متغیرات أخرى مثل ضغط الدم، نسبة الدهون، الرشاقة  ریاضات أخرى
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واقع استخدام أسلوب التغذیة الراجعة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة "
 "أثناء الدرس في مرحلة التعلیم الثانوي

  -دراسة میدانیة على مستوى بعض ثانویات ولایة بجایة-

The Fact Of Applying The Technique Of Feedback For Teachers Of Physical 
And Sports Education During Secondary School Education " 

-Field Study At Some Secondary Schools In The Area Of Bejaia.  

  ،1 المجید رحموني عبد

 madjidpes06@gmail.com، )جزائرال( 3جامعة الجزائر 1

 
 10/08/2019: לرسالتارʈخࡧ 31/05/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوانࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  

 :الملخص

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مدى تطبیق أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لأسلوب التغذیة الراجعة  
التعلمیة في مرحلة التعلیم الثانوي، كما تهدف الى ابراز أهم الأنماط والأشكال المستخدمة / في العملیة التعلیمیة

ذیة الراجعة بمختلف أشكالها في تحسین مستوى أداء أثناء الدرس، اضافة الى التعرف على دور وأهمیة التغ
ثانویة  34أستاذ وأستاذة لمادة التربیة البدنیة والریاضیة موزعین على  90وشملت عینة الدراسة على  التلامیذ

بولایة بجایة، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، أما أدوات البحث فتمثلت في  أداة الاستبیان 
، وتوصل الباحث الى أن ) التصحیحیة، التفسیریة، التعزیزیة، الاعلامیة(مل أربعة أشكال للتغذیة الراجعة ویش

مستوى استخدام أسلوب التغذیة الراجعة من طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لولایة بجایة كان متوسط، كما 
 . مكانت التغذیة الراجعة التعزیزیة هي الأكثر استعمالا لدیه

  .التغذیة الراجعة، أستاذ التربیة البدنیة، حصة التربیة البدنیة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

This study aims at identifying the extent to which the teachers of physical and sports 
education apply the technique of feedback in the educational/learning process at the 
secondary school level. It also aims at highlighting the most important patterns and forms 
used during the course of the study, in addition to recognizing the role and importance of the 
feedback of different forms in improving the level of students' performance The study sample 
included 90 teachers of physical and sports education distributed to 34 secondary schools in 
Bejaia area. 

 The researcher relied on the descriptive method. The research tools were the 
questionnaire tool and included four forms of feedback (corrective, explanatory, promotional, 
media). The researcher concluded that the practice of the technique of feedback by teacherrs 
of physical education and sports was moderate and the the most used. 

Keywords: feedback, teacher of Physical Education, Physical Education Class.  

 المقدمة - 1

یعد موضوع التغذیة الراجعة من المواضیع المهمة في مجال التربیة والتعلیم بصفة عامة، وتدریس 
یعتمد نجاح درس التربیة البدنیة والریاضیة بالدرجة الأولى  إذالتربیة البدنیة والریاضیة بصفة خاصة، 

باینة، فالتغذیة الراجعة وسیلة من على استخدام التغذیة الراجعة بأنواعها المختلفة وبطرق تقدیمها المت
تتمیز بعدة وظائف أخرى تجعل منها ضرورة حتمیة لا یمكن الاستغناء  إنهاوسائل التقویم والتقییم، كما 

عنها، كما أنها عامل مهم في استثارة دافعیة التعلم لدى التلامیذ وترسیخ المادة المتعلمة لدیهم بالشكل 
اذ للتغذیة الراجعة أمرا أساسیا وأداة فعالة من الأدوات اللازمة في جعل الصحیح، لذا أصبح استخدام الأست

، فقد رافق عملیة التعلم لدى التلامیذ أمرا ناجحا، ونظرا لأهمیة التغذیة الراجعة في عملیتي التعلیم والتعلم
نظریات ، وأصبح جزءا من مفاهیم ومصطلحات هذه ال هذا المفهوم العدید من النظریات في مجال التعلم

 .، وفي تحفیز التلامیذ على انجاز المهارات المطلوبة منهم1معدل دقة الأداء إثارةواعتبرتها دافعا مهما في زیادة 

أن الدور الذي تؤدیه  إلىأن المصادر العلمیة تشیر  )"2005(الشائع "و في هذا الصدد یؤكد 
باطیة والسلوكیة التي تؤكد على حقیقة أن رتیم، ینطلق من مبادئ  النظریات الاالتغذیة الراجعة في التعل

الفرد یقوم بتغییر سلوكه عندما یعرف نتائج سلوكه السابق، كما تؤكد تلك النظریات على الدور التعزیزي 
  .2للتغذیة الراجعة وتوجیه طاقاته نحو التعلم

البدنیة والریاضیة،  ومنه یمكن القول أن التغذیة الراجعة تعتبر أحد العوامل الأساسیة في میدان التربیة
  ر بشكل مباشرحیث یتوقف علیها نجاح الفعل البیداغوجي اذا ما أحسن الأستاذ طریقة استخدامها، فهو یؤث
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 .التعلمیة بصفة عامة، وعلى تقدیم التغذیة الراجعة بصفة خاصة/على العملیة التعلیمیة 
افعیة الداخلیة لدیهم من أجل الأستاذ الناجح هو من لدیه القدرة على تحفیز تلامیذه وتعزیز الد

التعلم، من خلال حرصه على تقدیم شتى أنماط المعززات اللفظیة أو المادیة التي تناسب كل تلمیذ على 
 .حدى

ومن هذا المنطلق تتضح لنا أهمیة ودور التغذیة الراجعة على اختلاف أنواعها وأنماطها واستخداماتها 
العملیة التعلیمیة، وأصبحت من أفضل الأسالیب التدریسیة  العدیدة، اذ تؤثر بشكل مباشر وواضح على

والممارسات التربویة في المواقف الصفیة، ولهذا دخلت في مجال البحث والتجریب، وأجریت العدید من 
 .3الدراسات والبحوث لمعرفة مدى فاعلیتها في أداء المتعلمین وتحصیلهم الدراسي ودافعیتهم للتعلم

ا هذا سنحاول تسلیط الضوء على واقع تطبیق أسلوب التغذیة الراجعة من ومن خلال موضوع بحثن 
طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر بصفة عامة، وفي ولایة بجایة بصفة خاصة أثناء 

 :الحصة في مرحلة التعلیم الثانوي، وهذا من خلال محاولتنا الاجابة على التساؤل التالي

ساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لأسلوب التغذیة الراجعة أثناء الحصة في مرحلة ما هو واقع تطبیق أ -
 التعلیم الثانوي؟ 

 :ومنه تندرج التساؤلات الفرعیة التالیة

 ما مستوى استخدام أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لأسلوب التغذیة الراجعة أثناء الحصة؟ -1

 خداما من طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة؟ما هي أشكال التغذیة الراجعة الأكثر است -2

 فرضیات البحث

  الفرضیة العامة
أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة یعتمدون في تدریس مادة التربیة البدنیة والریاضیة بشكل كبیر  

 .  على تطبیق أسلوب التغذیة الراجعة بمختلف أشكالها

 "الفرضیات الجزئیة

 .التربیة البدنیة والریاضیة لأسلوب التغذیة الراجعة متوسطمستوى استخدام أساتذة  -1

   .أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة التغذیة الراجعة التعزیزیة هي الأكثر استخداما من طرف -2

 أهداف البحث -

عطاء المفهوم الصحیح للتغذیة الرجعیة كسلوك بیداغوجي للأستاذ، وذلك بإبراز الأطر  - التعرف وإ
 .تعطي الملمح الفلسفي الصحیحالنظریة التي 

 .التعرف على مستوى استخدام أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لمهارة التغذیة الراجعة -

 تسلیط الضوء على واقع تطبیق أسلوب التغذیة الراجعة من طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في -
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  .ورة حتمیة في تدریس المادةالجزائر ومدى فهمهم واستیعابهم لهذا الأسلوب الذي یعد ضر   -

 أهمیة البحث -

ا تدرس موضوعا مهما في العملیة التربویة، وهو واقع تطبیق ـــــا الحالیة هذه، أنهـــــتكمن أهمیة دراستن
التعلمیة من طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة أثناء /أسلوب التغذیة الراجعة في العملیة التعلیمیة 

ا أهمیة كبیرة في عملیة ــــــامة التي لهــــاهیم التربویة الهـــــــمفهوم التغذیة الراجعة من المف ارــــالحصة، باعتب
دیل التي ـــابة والتحكم والتعـــــرقــــادة فاعلیته، فهي أداة مهمة وضروریة في عملیة الضبط والــــــالتعلم وزی

اما كبیرا في عملیة تعدیل سلوك المتعلمین وفي ــــتساهم اسهالي ــــرافق وتعقب العملیة التعلیمة، وبالتــــــت
 . هم للتعلمـــعیتــــارة دافــــــاستث

 الدراسة النظریة -2

 مفاهیم ومصطلحات الدراسة - 1.2

  مفهوم التغذیة الراجعة
یعتبر مفهوم التغذیة الراجعة من المفاهیم التربویة الحدیثة، التي ظهرت في النصف الثاني من 

رن العشرین، حیث أنها لاقت اهتماما كبیرا من التربویین وعلماء النفس، على حد سواء وكان أول من الق
م، وقد تركزت في بدایات الاهتمام بها في مجال معرفة 1948عام " نوبرت واینر"وضع هذا المصطلح 

ة خلال عملیة التعلم النتائج، وانصبت في جوهرها على التأكد فیما اذا تحققت الأهداف التربویة والسلوكی
 .4ومما لاشك فیه أن التغذیة الراجعة ومعرفة النتائج مفهومان یعبران عن ظاهرة واحدة  ,أم لم تتحقق 

أن  التغذیة الرجعیة عبارة عن  استجابة  )  "م.بیرون (وفي میدان التربیة البدنیة والریاضیة یعرفها 
 .5"قة المهمة و الأداء المطلوبلمختلف السلوكات الحركیة للتلامیذ و هذا  بالعلا

أنها تزوید الفرد بمستوى أدائه لدفعه لإنجاز أفضل على "على ) م.ولیمان (M Wlliman.ویعرفها
 .6"الاختبارات اللاحقة، من خلال تصحیح الأخطاء التي یقع فیها 

  التعریف الاجرائي
لال حصة التربیة البدنیة شكل من أشكال الاتصال والتقویم التي تحدث بین الأستاذ والتلمیذ، خ

والریاضیة، فهي مختلف الحوارات والتدخلات البیداغوجیة للأستاذ سواء حركیة أو لفظیة، من أجل التعزیز 
 .والتصحیح والتقویم لتحقیق نتائج ایجابیة للهدف المسطر

 أهمیة التغذیة الراجعة -

 الى التعلیمي وارشاده موقفال خلال خطئه الى المتعلم توجیه فكرة على الراجعة التغذیة تقوم 
 . وتقدمه الاداء وتحسین التعلم تعدیل في التربویة أهمیتها تكمن هنا ومن الناجحة، الاستجابة
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 :الاتیة  بالنقاط بالتعلیم  الراجعة التغذیة استعمال أهمیة تلخیص ویمكن

  اللازمین هدـــــوالج وقتـــــال ارـــــــاختص أقصر فالإرشاد یؤدي الى زمن وفي اقل، هودـــــبمج التعلم دوثـــــح -
 .شيء ما  لتعلم

الضعف  مواقع فیعٌرف أولاً  تحصیله بنتائج الب یحٌاطـــــفالط التعلم، نحو الطلبة دافعیة تنشیطٌ  -
الجها،  ابیةـــــــإیج ائجـــــنت الطالب یدٌرك راجعةــــال التغذیة وخلال عملیة رزها،ــــفیب القوة مواقع یعٌرف و فیعٌ

یر حم مما عمله في  .حتى اتقان الخبرة التعلیمیة المطلوبة  التعلیمي جهده فیتٌابع اسهــــــیثٌ

 .7معرفة نتائج التعلیم تبین للتلمیذ الطرائق الصحیحة، وتجنبه الطرق الخاطئة للتعلم -

والثقة  اذ الذي یعنى بالتغذیة الراجعة یسهم في تهیئة جو تعلمي یسوده الأمنـــــالأست كما أن
ات الدیموقراطیة ـــــا یساعده على ترسیخ الممارســـوالاحترام بین الطلاب أنفسهم وبینهم وبین المعلم، كم

 . واحترام الذات لدیهم

تصحیحها من خلال التوجیه  انها تساعد على اكتشاف الأخطاء في الاداء وتحدید كیفیةكما  -
الفعلي مع  ن معرفة المدى الذي یتطابق فیه أداؤهأي تمكن المتعلم م الملائم نحو إنجاز هدف معین،

بین التكرار والاستجابة من خلال تنظیم داخلي بین  الهدف المطلوب، كما انها تعمل على تقویم العلاقة
الحركي، وأن هذا التنظیم یساعد  الأعصاب الحسیة والأعصاب الحركیة والعضلات المختصة بالأداء

التعلم الحركي، وتغیر  ثر فاكثر، كذلك انها تدفع وتحفز على سرعةالمطلوبة أك على ضبط الاستجابة
 .8الاداء الفوري

ویرى الباحث أن التغذیة الراجعة تمثل ركنا مهما في انجاح عملیة التدریس، وخاصة في تعلم 
من  المهارات الحركیة أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة، لما تمثله من توجیه وارشاد وتحفیز والتقلیل

الارتباك لدى المتعلمین، مما یحقق تعلما فاعلا وتقدما مستمرا وتقریب المادة لنفوسهم لانهم یسیرون 
  .بخطى منظمة وواضحة، من خلال تعرفهم لاستجاباتهم بقوتها وضعفها

 أنماط التغذیة الراجعة المتعلقة بالدراسة الحالیة  -

  ) informative feedback (:التغذیة الراجعة الاعلامیة   -1

وهي التغذیة الراجعة التي یتم فیها اعلام المستجیب بصحة استجابته أو خطأها دون تصحیحها، 
والغایة الرئیسیة لهذا النمط  من التغذیة الراجعة هو المكافئة أو التعزیز، وزیادة فرص تكرار الاستجابة 

على اخبار المتعلم حول صواب الصحیحة أو الوصول الیها، ولذلك فان لها دورا تحفیزیا مع أنها تقتصر 
 .9اجابته أو عدم صوابها

 )  corrective feedback(التغذیة الراجعة التصحیحیة  -2

  لفظیا أو عن طریق   تعلم،لحیح أداء ـــــــــــــــــوهي ذلك النمط من التغذیة الراجعة الذي یهدف الى تص
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 . 10الاشارة مع تصحیح الاستجابة الخاطئة بإعطاء النموذج الصحیح

 ) interprétative feedback(اجعة التفسیریة التغذیة الر  -3

یتم في هذا النوع من التغذیة الراجعة تزوید المتعلم بمعلومات حول صحة استجابته أو عدم 
صحتها، بالإضافة تزویده بتفسیر الاستجابات الغیر صحیحة كتابیا على ورقة الاجابة، ویؤكد أن التغذیة 

 .ستجابات الخاطئة للمتعلم وتبین له سبب هذا الخطأ الراجعة التفسیریة تعمل على تصحیح الا

 )   Reinforcing feedback(التغذیة الراجعة التعزیزیة  -4

وهذا النوع من التغذیة الراجعة یشمل معلومات تعطى من مصادر خارجیة لتضاف الى المصدر 
ل التصحیحي من الداخلي من التغذیة ، ویمكن أن تشمل الوصف والتقویم وكذلك المعلومات ذات الشك

قبل المربي، اما لمعرفة النتیجة أو الأداء وهذا یذهب بنا الى التفرقة بین نتیجة الأداء وحالة الأداء نفسه 
حیث أن نتیجة الأداء تشیر الى الدقة في التسجیل زهي مقیاس للعمل، أما معرفة الأداء تشیر الى شكل 

 .11قبل الحكم المقیاس هنا یأتي من) في حركات الجمباز ( الحركة 

 أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة

یعتبر أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة صاحب الدور الرئیسي في عملیة التعلیم، حیث یقع على 
عاتقه اختیار الأنشطة المناسبة للتلامیذ أثناء تنفیذ الدرس، ویعمل على تحقیق الأهداف التعلیمیة والتربویة 

 .12لتربیة العامة في المنظومة التربویةوالمتماشیة مع أهداف ا

  التعریف الاجرائي
هو ذلك الشخص المؤهل علمیا وعملیا لمهنة التدریس، والذي یحاول تحقیق الأهداف التربویة 
والمدرجة ضمن إطار المناهج التعلیمیة من خلال ترجمتها إلى سلوكیات قابلة للملاحظة ویمكن تطبیقها 

 .لف الأنشطة البدنیة والریاضیة الفردیة و الجماعیةعلى أرض الواقع بواسطة مخت

 حصة التربیة البدنیة والریاضیة

هي الوحدة الصغیرة في البرنامج العام للتربیة البدنیة والریاضیة، وأحد أشكال المواد الأكادیمیة مثل 
الدراسي، وتختلف  بقیة العلوم الأخرى، وتعتبر حصة التربیة البدنیة والریاضیة الجزء الحیوي في البرنامج

عن المواد الأخرى لكونها تحقق الصحة العقلیة والبدنیة في نفس الوقت، وهي تربیة نظامیة الحجم تعطیه 
  .13نمطا من المبادئ والأسس حیاتها في الحاضر والمستقبل

  التعریف الاجرائي

لفعل البیداغوجي على أنها تلك العملیة التربویة وا یعرف الباحث حصة التربیة البدنیة والریاضیة
  طة البدنیة والریاضیة والمحددة بفترة ــــــــــــــــــالذي یحدث بین الأستاذ والتلمیذ عن طریق ممارسة مختلف الأنش
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  . زمنیة، من أجل تحقیق الأهداف الاجرائیة لكل نشاط 

  الدراسات السابقة والمشابهة -2.2

راسات السابقة والمرتبطة، لا یمكن انجاز اي بحث من البحوث العلمیة دون اللجوء والاستعانة بالد
كون هذه الأخیرة تقدم المساعدة والدعم للباحث وذلك للوقوف على اهم ما توصلت الیه البحوث المنجزة 
في نفس میدان موضوع البحث، بمعنى ان بدایة البحث تكون نهایة لبحث اخر، الا أن الباحث لم یحصل 

ذلك یمكن الوقوف على بعض الدراسات التي  على دراسات تناولت موضوع البحث مباشرة، وبالرغم من
 :لها علاقة بأحد متغیرات موضوع البحث

دراسة تحلیلیة للتغذیة الرجعیة المدرجة في حالة "  تحت عنوان  : ) 2013(دراسة مراد أیت لونیس  -
 .14 "التعلیم و التعلم، و علاقتها بالتجربة البیداغوجیة عند المدرس الجزائري

اسة الى ابراز أثر التجربة البیداغوجیة على التغذیة الرجعیة المدرجة في حالة وكانت تهدف الدر 
، وكذلك معرفة هل طبیعة ونسبة التغذیة الرجعیة تتغیر  التعلیم والتعلم لحصة التربیة البدنیة والریاضیة

 .باختلاف المستوى التعلیمي للتلامیذ وكذلك طبیعة النشاط المدرس 

لقیاس دلالة  fisherلدراسة على أداة الملاحظة لجمع البیانات، واختبار واعتمد الباحث في هذه ا
مدرس، موزعین على عینتین، العینة الأولى تضم فئة  20الفروق، وكانت عینة البحث تتكون من 

، والعینة الثانیة من )سنوات 3 - 0(المدرسین الذین تتراوح تجربتهم المیدانیة بین صفر الى ثلاث سنوات 
 .وكانت عملیة اختیار العینات بطریقة عشوائیة ) سنوات 10 – 6(شرة سنوات ستة الى ع

وتوصل الباحث الى أن التجربة البیداغوجیة لها تأثیر ایجابي على التغذیة الرجعیة المدرجة في 
الحالات التعلیمیة، كما أن نسبة وطبیعة  التغذیة الرجعیة المستعملة تختلف تبعا لمستوى التلامیذ وطبیعة 

 ) .جماعي وفردي(النشاط 

 "أثر استخدام التغذیة الراجعة على التحصیل الدراسي"  بعنوان): 1976(دراسة عزیز حنا داود  -
التعرف على أثر الاستخدام الجید للتغذیة الراجعة للمعلمین على التحصیل الدراسي  إلىوالتي هدفت 

لبحث في الاختبار البعدي للمقارنة بین تلمیذ، وتمثلت أداة ا 90للتلامیذ، وتكونت عینة الدراسة من 
التفوق في التحصیل الدراسي، من خلال  إلىأن التغذیة الراجعة تؤدي  إلىالمجموعات، وتوصل الباحث 

 .15تفوق المجموعة التي تلقت تغذیة راجعة كاملة على المجموعتین الأخیرتین 
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لوم في المرحلة الاعدادیة مدى استخدام معلمي الع: بعنوان): 1988(دراسة صابریني وعودة 
، "لاستراتیجیات التدریس بالتغذیة الراجعة المكتوبة في مدارس وكالة الغوث في منطقة اربد التعلیمیة

  .وتوصلت الدراسة الى أن التغذیة الراجعة الاعلامیة هي الأكثر استخداما

التغذیة  لإستراتیجیةالكشف عن مدى معرفة معلمات الصف  إلىفقد هدفت ) 2002(دراسة لبابنه  أما
التدریس  لإستراتیجیةأن المستوى العام لمعرفة المعلمات  إلىالراجعة واستخدامهن لها، وبینت الدراسة 

هي الأكثر استخداما، تلیها  الإعلامیةبأسلوب التغذیة الراجعة كان منخفضا، وكانت التغذیة الراجعة 
 .16ریةالتغذیة الراجعة التعزیزیة ثم التصحیحیة ثم التفسی

   ):2017(دراسة بن عمیروش سلیمان،وآخرون 
توظیف التغذیة الراجعة من طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، دراسة مقارنة بین "بعنوان 

 "الأساتذة المبتدئین وذوي الخبرة

وهدفت الدراسة الى التعرف على العلاقة بین خبرة الأستاذ وكیفیة توظیف التغذیة الراجعة في 
 .المیدان، ومدى تأثیر هذه الخبرة في ادراج التغذیة الراجعة من حیث النوع والكم

واستخدم الباحثون المنهج الوصفي، أما أداة الدراسة فقد اعتمدوا على شبكة الملاحظة، وتمثلت 
ذوي خبرة، وكان اختیار العینة بطریقة قصدیة، ) 06(منهم مبتدئین و) 06(أستاذ،  12دراسة في عینة ال

في كمیة التغذیة الراجعة الموظفة من طرف  إحصائیةأنه توجد فروق ذات دلالة  إلىوتوصل الباحث 
الأساتذة ذوي والعاطفیة الایجابیة لصالح  الإرشادیةالأساتذة، وخاصة في نوعین وهما التغذیة الراجعة 

البسیطة  والإعلامیةالخبرة، وفي المقابل أظهر الأساتذة المبتدؤون توظیف التغذیة الراجعة الناقدة البسیطة 
  .17السلبيجانب التغذیة الراجعة العاطفیة في الاتجاه  إلى

 الجانب التطبیقي -3

لة موضوع البحث  تقتضي أهمیة البحث العلمي الاجراءات التي یتبعها الباحث في دراسة المشك
وبما أن الهدف من البحوث العلمیة بشكل عام هو إعطاء نتائج ومعارف دقیقة، لذا یجب على كل باحث 
الاعتماد على خطوات منهجیة البحث العلمي وذلك حسب طبیعة مشكلة البحث ولهذا سنتطرق  في هذا 

ت، وأخیرا عرض الأسالیب الجانب إلى منهجیة البحث، عینة البحث وخصائصها وأدوات جمع البیانا
 .الاحصائیة المعتمدة

 المنهج المستخدم في البحث - 1.3 

نظرا لطبیعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته والذي ینتمي الى حقل البحوث التربویة، اعتمدنا 
على المنهج الوصفي الذي یركز على الوصف الدقیق للظاهرة موضوع الدراسة أو المشكلة قید الدرس 
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ا أو وصفا نوعیا والمنهج الوصفي یهدف أولا إلى جمع بیانات ومعلومات كافیة ودقیقة عن وصفا كمی
الظاهرة ومن ثم دراسة وتحلیل ما تم جمعه بموضوعیة وصولا إلى العوامل المؤثرة على تلك الظاهرة 
ویعتمد هذا المنهج في تنفیذ طرق جمع البیانات من مقابلات شخصیة أو وسائل الاتصال الأخرى 

  .واستخدام الاستمارة الإحصائیة واعتماد مبدأ استخدام العینات والتي تمثل جزء من مفردات الدراسة

  مجتمع الدراسة

اء التي تسمح بتعمیم نتائج بحث ــــــویشیر الى المجموعات الكلیة من الأفراد أو الظواهر أو الأشی
البدنیة والریاضیة وتلامیذ الأقسام النهائیة لمرحلة ویتمثل مجتمع الدراسة الحالیة في أساتذة التربیة  ،18 .ما

التعلیم الثانوي في المؤسسات التربویة لولایة بجایة والتابعة لوزارة التربیة الوطنیة، وقد بلغ عدد أفراد 
أستاذ وأستاذة،  175، والصادرة من مدیریة التربیة لولایة بجایة 2017/2018 إحصائیاتالمجتمع حسب 
  .الجزائر –ثانویة، ولایة بجایة  64موزعین على 

  عینة الدراسة

اة من مجتمع الدراسة، فهي ممیزة من حیث ــــــــوتعرف العینة على أنها مجموعة جزئیة ممیزة ومنتق
 إجــراءاتائها من مجتمع الدراسة وفق ــــاة من حیث أنه یتم انتقـــــــــائص المجتمع، ومنتقــــــأن لها نفس خص

من % 51.42اذة، یمثلون نسبة ــــــــأستاذ وأست 90ا هذا على ـــــ، واشتملت عینة بحثن19 .ب محددةالیـــــوأس
احث، بحیث تم ــــــــــالمتوفرة للب والإمكانیاتار العینة حسب الظروف ـــــالمجتمع الأصلي للدراسة، وكان اختی

ا المیدانیة، وكانوا موزعین على ــــــــالحال دراستن ا بطبیعةــعینة بطریقة عشوائیة، وهو ما یسهل لنـــاختیار ال
 .مؤسسة تربویة 34

  الدراسة الاستطلاعیة
تعتبر المرحلة الأولیة التي تسبق التطبیق الفعلي للأدوات المستعملة في البحث، وقد اشتملت و 

 :أساتذة، وكان الهدف منها 10عینة الدراسة الاستطلاعیة على 

 .لومات حول موضوع التغذیة الراجعةجمع أكبر عدد من المع -

 . التعرف على میدان البحث وخصائص العینة -

 .معرفة مدى صلاحیة الفقرات الخاصة بالاستبیان ومدى تمكن الأساتذة من فهمها والاجابة علیها -

  .التحقق من صدق وثبات الاستبیان قبل استخدامه وتطبیقه على عینة الدراسة الأساسیة -

  أدوات الدراسة
من أجل التحقق من فرضیات بحثنا هذا والوصول الى نتائج دقیقة وموضوعیة، تم الاعتماد على 

  :تطبیق أداة الاستبیان لجمع البیانات المتعلقة بفرضیات البحث
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  استبیان التغذیة الراجعة
قام الباحث ببناء استبانة تمثل التغذیة الراجعة من حیث وظیفتها وتأثیرها على تحقیق أهداف  

لتربیة البدنیة والریاضیة، وهذا من خلال الرجوع الى الكتب والأطر التربویة والدراسات السابقة ذات ا
محاور ویشمل أشكال التغذیة الراجعة  04عبارة موزعة على  33الصلة، ویحتوي الاستبیان على 

 08الاعلامیة عبارات،  09عبارات، التعزیزیة  08عبارات، التفسیریة تمثلها  08التصحیحیة تمثلها (
، حیث یعطى المستجیب )دائما، غالبا، أحیانا، ابدا(، وجمیع الفقرات مدرجة على مقیاس رباعي )عبارات

على التوالي للفقرات الایجابیة، والعكس في حالة الفقرات السلبیة، وبهذا تتراوح ) 1، 2، 3، 4(الدرجات 
ذیة الراجعة بناءا على الدرجات على هذا وبهذا تم تقسیم مستوى استخدام التغ) 132-33(الدرجات من 

 :المقیاس كما یلي

 .ضعیف 53 - 33من  .1

 .متوسط 90 - 54من  .2

  . عالي 132 - 91من  .3

  لخصائص السیكومتریة لأداة البحثا

من أجل التحقق من صدق وثبات أداة البحث قبل الشروع في تطبیقه على العینة الأساسیة للدراسة، 
 : تم التأكد من ذلك كما یلي

  دق الظاهريالص

تم التأكد من الصدق الظاهري للاستبیان من خلال عرضه على مجموعة من الأساتذة المحكمین  
في صورته الأولیة، وقد أجمعوا على صلاحیته لقیاس فرضیات البحث، كما تم توزیعه على عینة الدراسة 

  .جة ضمنهالاستطلاعیة، وأثبت الاستبیان قدرة المفحوص في الاجابة على الأسئلة المدر 

  صدق البناء أو التكوین
تم التأكد من صدق الاستبیان عن طریق الاتساق الداخلي بحساب معامل الارتباط بیرسون بین الدرجة 

  :الكلیة لكل محور مع الدرجة الكلیة للاستبیان كما هو موضح في الجدول التالي
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لتغذیة الراجعة والدرجة الكلیة یوضح معامل الارتباط بین محاور استبیان أشكال ا): 01(الجدول رقم 
 للاستبیان

 القرار مستوى الدلالة معامل الارتباط أشكال التغذیة الراجعة

  0,01دال احصائیا عند  000, 0,814 التغذیة الراجعة التصحیحیة

 0,01 دال احصائیا عند  000, 0,672 التغذیة الراجعة التفسیریة

 0,793 التغذیة الراجعة التعزیزیة

 

 0,01 دال احصائیا عند  000,

 0,897 التغذیة الراجعة الاعلامیة

 

 0,01دال احصائیا عند   000,

إلى أن جمیع قیم معاملات الارتباط لمحاور ) 01(تشیر البیانات الموضحة في الجدول رقم 
) α= 0,01(كلها دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة والدرجة الكلیة للاستبیان استبیان التغذیة الراجعة 

، وهذا ما یؤكد مدى )0,89(و ) 0,79(، )0,67(و ) 0,81(حیث تراوحت جمیعها على التوالي 
 .التجانس وقوة الاتساق الداخلي للاستبیان كمؤشر لصدق التكوین في قیاس التغذیة الراجعة

  ثبات الاستبیان

مل ألفا كرونباخ أساتذة وهذا بحساب معا 10تم التأكد من ثبات الاستبیان من خلال توزیعه على  
، وهذا بمثابة مؤشر دال على ثبات المقیاس، وهذا )0,80(للتناسق الداخلي فتحصلنا على ثبات قدره 

 .یتمتع بمعامل ثبات قوي   یعني أن الاستبیان

 الأسالیب الاحصائیة المستعملة

لحساب استعمل الباحث النسبة المئویة لاستخلاص نتائج الاستبیان، ومعامل الارتباط بیرسون 
ثبات الاستبیان، المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري للإجابة على التساؤل الثاني من الدراسة، وهو ما 

 :سنوضحه بالمعادلات الریاضیة كما یلي

  :قمنا بحساب النسبة المئویة بالاعتماد على القاعدة الثلاثیة الآتیة: النسبة المئویة
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 %100           عدد العینة                  

 )س(النسبة المئویة                                          عدد الاجابات المتكررة

  

                                      

 100× عدد التكرارات     =   س  : و منه            

 ینةعدد أفراد الع                                  

= المتوسط الحسابي   
∑ x

N     

           

∑√ :المعیاري عقانون الانحراف  x2−
(∑ x)

2

n
n

 

 
 عرض وتحلیل نتائج الدراسة -2.3

  عرض نتائج التساؤل الأول
 ما مستوى استخدام أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لمهارة التغذیة الراجعة؟ 
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یة الراجعة لدى أفراد العینة، تم تقسیم أفراد العینة الى ثلاث وللكشف عن مستوى استخدام مهارة التغذ
حسب الدرجات التي تحصلوا علیها، تم حساب النسبة المئویة لإجابات ) أنظر أداة الدراسة(مستویات 

  : الأساتذة كما هو مبین في الجدول التالي
 ام التغذیة الراجعةالتكرار والنسب المئویة لأفراد العینة حسب درجة استخد: 02الجدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار مستوى استخدام التغذیة الراجعة

 % 12.5 10 ضعیف

 50% 40 متوسط

 % 37.5 30 عالي

  100% 80 المجموع

أن مستوى استخدام أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في مرحلة التعلیم ) 02(تبین نتائج الجدول رقم 
، مستوى عالي بنسبة %50مستوى متوسط بنسبة : اجعة جاءت على التواليالثانوي لمهارة التغذیة الر 

، وهو ما یدل على أن معظم الأساتذة یستخدمون مهارة % 12.5، ومستوى ضعیف بنسبة % 37.5
 .  التغذیة الراجعة بشكل متوسط

لتربیة ما أشكال التغذیة الراجعة الأكثر استخداما من طرف أساتذة ا: عرض نتائج التساؤل الثاني -
 البدنیة والریاضیة؟

وللتعرف على أشكال التغذیة الراجعة والأكثر استخداما لدى عینة الدراسة تم استخراج المتوسطات  -
  :الحسابیة والانحرافات المعیاریة لإجابات أفراد الدراسة وجاءت النتائج كما هي مبینة في الجدول الموالي

 نحرافات المعیاریة لاستجابات أفراد العینة حسب أشكال التغذیة الراجعةیبن المتوسطات الحسابیة والا: 03الجدول رقم 

المتوسط  أشكال التغذیة الراجعة
 الحسابي

 القیمة العلیا القیمة الصغرى الانحراف المعیاري

 41.00 19.00 5.72 29.056 التصحیحیة

 39.00 11.00 6.39 27.911 التفسیریة

 45.00 15.00 7.70 32.331 التعزیزیة

 35.00 16.00 5.59 26.288 الاعلامیة
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أن التغذیة الراجعة التعزیزیة هي الأكثر استخداما من ) 03(تبین النتائج الواردة في الجدول رقم 
طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، وهو ما یمكن اعتباره العامل الأساسي في اثارة دافعیة التلامیذ 

الراجعة التصحیحیة في المرتبة الثانیة، وتأتي التغذیة الراجعة التفسیریة في نحو الانجاز، ثم تلیها التغذیة 
  .المرتبة الثالثة، فیما كانت التغذیة الراجعة الاعلامیة الأقل استعمالا من طرف الأساتذة

 مناقشة نتائج الفرضیة الأولى

اضیة لأسلوب التغذیة من خلال تحلیل النتائج الخاصة بمستوى تطبیق أساتذة التربیة البدنیة والری
الراجعة أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة في مرحلة التعلیم الثانوي، توصلنا الى أن أكبر نسبة من 

، كان مستوى استخدامهم للتغذیة الراجعة بمختلف أشكالها متوسط وهذا یعود %50الأساتذة والمقدرة ب 
 :الى عدة أسباب أهمها

یها معظم الأساتذة كنقص المرافق الریاضیة والوسائل البیداغوجیة مما الظروف الصعبة التي یشتغل ف -
 .یعرقل عملیة تقدیم التغذیة الراجعة على أحسن وجه

نقص الخبرة المهنیة والتجربة البیداغوجیة لدى غالبیة الأساتذة وهذا ما توصلت الیه دراسة  -
ل توظیفا للتغذیة الراجعة كما ونوعا ، اذ توصل الى أن الأساتذة المبتدئین أق)2017عمیروش سلیمان (

بحیث توصل الى أن التجربة ) 2013أیت لونیس مراد "(من الأساتذة ذوي الخبرة، وهذا ما أكدته دراسة 
البیداغوجیة لها تأثیر ایجابي على التغذیة الرجعیة المدرجة في الحالات التعلیمیة، وربما تعكس نتیجة 

سیر نتائج هذه الفرضیة الى نقص الدورات التكوینیة للتحسیس لدور فرضیتنا في هذا البحث، كما یمكن تف
 . التعلمیة، بحیث تكاد تنعدم في ولایة بجایة/وأهمیة التغذیة الراجعة في العملیة التعلیمیة

ومنه نستنتج أن الفرضیة الأولى محققة والمتمثلة في أن مستوى تطبیق أساتذة التربیة البدنیة 
 . ذیة الراجعة متوسطوالریاضیة لأسلوب التغ

 مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة

، حصل نمط التغذیة الراجعة التعزیزیة على )03(من خلال النتائج المتحصل علیها في الجدول
أعلى نسبة أي أن هذا النمط هو الأكثر استخداما لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، وهو ما یفسر 

فهي للتعزیز سواء المادي أو المعنوي على عملیة التعلم لدى التلامیذ،  ادراك الأساتذة للدور الایجابي
تعمل على تشجیع المتعلم في الوصول الى تحقیق الهدف اذا كانت المعلومات مشجعة أي في حالة 

السلوكیون حول التغذیة  الخ، وهو ما یؤكده.. استخدامها كثواب مثل أحسنت، جید، واصل على هذا النحو
تبارها الوسیلة الأولى للتعزیز، وتعني هذه النظرة أن التغذیة الراجعة قد تكون ایجابیة أو سلبیة، الراجعة باع
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فالأداء الصحیح تكون نتیجته ایجابیة سوآءا كان ذلك اجتماعیا أو مادیا، وبالتالي ثبات السلوك وتعزیزه، 
 .20والاستجابة الغیر صحیحة قد تكون نتیجتها المعاقبة 

ر هذه النتیجة الى ادراك الأساتذة للدور الفعال للتعزیز والتحفیز الذي یحتاجه كما یمكن تفسی
التلامیذ في هذه المرحلة العمریة أي مرحلة المراهقة التي توافق مرحلة التعلیم الثانوي، فالتلامیذ یفضلون 

والاعتماد على  الحصول على التشجیع والتعزیز من أساتذتهم ومن زملائهم، مما یدفع بالأساتذة بالتركیز
التغذیة الراجعة التعزیزیة أكثر من غیرها، وجاءت هذه النتیجة منافیة لما توصل الیه كل من دراسة  

، اذ توصلوا الى أن التغذیة الراجعة الاعلامیة الأكثر )1988صبارني وعودة (، ودراسة )2002لبابنة (
لى طبیعة المادة الدراسیة والى التركیبة استخداما من طرف عینة الدراسة، وربما یعود هذا الاختلاف ا

 .البشریة لعینات الدراسة

ومنه نستنتج بأن الفرضیة الثانیة والقائلة بأن التغذیة الراجعة التعزیزیة هي الأكثر استخداما من 
  .طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة قد تحققت

  

 الخاتمة   -5
 

  ا الوقوف على واقع تطبیق واستخدام أسلوب التغذیةمن خلال دراستنا هذه، والتي حاولنا من خلاله
الراجعة من طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة أثناء الدرس في مرحلة التعلیم الثانوي، خلصت  

 : الدراسة الى النتائج التالیة

 .اء الحصة كان متوسطـــــــاضیة أثنــــــربیة البدنیة والریـــــاتذة التـــــلوب التغذیة الراجعة من طرف أســــــمستوى استخدام أس -

اتذة التربیة البدنیة ـــــائج أن التغذیة الراجعة التعزیزیة هي الأكثر استعمالا من طرف أســــــــــوبینت النت -
تي التغذیة راجعة التصحیحیة في المرتبة الثانیة، وتأــــــــــا التغذیة الــــــــاء الحصة، ثم تلیهـــــاضیة أثنـــــوالری

الا من ــــالأقل استعم الإعلامیةراجعة ـــــانت التغذیة الـــــا كـــراجعة التفسیریة في المرتبة الثالثة، فیمـــــال
 .طرف الأساتذة

التغذیة الراجعة من أهم العناصر الأساسیة والأسالیب  وعلى ضوء ما سبق یتبین لنا أن
ث یتوقف علیها سرعة وسهولة تعلم التلامیذ، ولها دور فعال في المستخدمة في عملیة التعلیم والتعلم، حی

  .استثارة دافعیة التلامیذ للتعلم، كما تسهم في تعدیل السلوك وتنمیة الصفات الإیجابیة
لذا ینبغي على الأساتذة أن یدركوا أهمیة وفاعلیة التغذیة الراجعة في المیدان التربوي، لیستخدموها 

 .قت المناسب وبالطریقة المناسبةبالصورة الجیدة وفي الو 

 :وعلیه یتقدم الباحث بمجموعة من التوصیات أهمها  



 "درس في مرحلة التعلیم الثانويواقع استخدام أسلوب التغذیة الراجعة لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة أثناء ال
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التركیز أثناء الدورات التكوینیة للأساتذة على توضیح مفهوم وأهمیة التغذیة الراجعة، ومختلف أشكالها  -
 .وكیفیة استخدامها وتوظیفها في عملیة التدریس

تناول فعالیة أسلوب التغذیة الراجعة في تدریس مادة التربیة اجراء مزید من الدراسات والبحوث التي ت -
 .البدنیة والریاضیة

  .اجراء بحوث أخرى لمعرفة أفضل أنماط التغذیة الراجعة في تدریس التربیة البدنیة والریاضیة -
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  لدى المعاقین سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي المكیف
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   الملخص
 

لدى  العلاقة بین مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي  إبرازتهدف هذه الدراسة إلى  
ریاضیین على مستوى نوادي لنشاط الریاضي المكیف، حیث شملت عینة الدراسة المعاقین سمعیا الممارسین ل

 أیضاكما هدفت الدراسة  ،یة الجزائر من اختصاصات ریاضیة مختلفةعلى مستوى ولا البكم ریاضیة مختلفة للصم
حیث بلغ العدد  جماعیة أمالمتغیرین السابقین تبعا لنوع الریاضة الممارسة فردیة الكشف عن الفروق في  إلى

في مقیاس ، وتكونت أداة الدراسة أساسا عشوائیةتم اختیارهم بطریقة  فرد) 90( عینة الدراسة أفرادالإجمالي لعدد 
استعمل في هذه الدراسة المنهج الوصفي لمعالجة الموضوع ومن بین وقد  ومقیاس التوافق النفسي مفهوم الذات

 :الدراسة إلیهاالنتائج التي توصلت  أهم

لدى  بین مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي  إحصائیاوجود علاقة ارتباطیة دالة  
ووجود فروق ذات دلالة إحصائیة في كلى المتغیرین لدى  لنشاط الریاضي المكیفن لالمعاقین سمعیا الممارسی

  .المعاقین سمعیا ولصالح الممارسین للریاضات الجماعیة

الإعاقة  ، ذوي الاحتیاجات الخاصة ،التوافق النفسي الاجتماعي ،مفهوم الذات الشخصي: الكلمات المفتاحیة

  .النشاط الریاضي المكیف ،السمعیة
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Abstract:   

The aim of this study is to highlight the relationship between The personal self-concept 
and the psycho-social compatibility for the hearing impaired who practice the adapted sports 
activity, The study sample included athletes at the level of different sports clubs for the deaf-
mute, at the level of the state of Algiers. It also aimed to reveal the differences in the previous   
variables, depending on the type of sport practiced individually or collectively, where the total 
number of the study sample (90) individuals, selected randomly, The study tool was mainly 
consisted from the scale of self-concept and the scale of psychological compatibility and We 
used a descriptive approach to deal with the subject. Among the most important results of the 
study are: the existence of a statistically significant correlation between the personal self-
concept and the psychosocial compatibility among the hearing impaired who practice the 
sports activity, The existence of Statistically significant differences in both variables of the 
hearing impaired and in favor of mass sports practitioners. 

Key words:  personal self-concept, psycho-social compatibility, People with special needs,  
hearing impairment, adaptive sports activity.  

   :المقدمة -1
بالغ من قبل الباحثین على امتداد الربع الأخیر من القرن الحالي حظي مفهوم الذات باهتمام 

ولم یقتصر التناول  ،بوصفه واحدا من الأبعاد المهمة ذات الأثر الواضح في سلوك الفرد وتصرفاته
البحثي لهذا الموضوع على العادیین فحسب بل امتد لیشمل أیضا ذوي الاحتیاجات الخاصة بصفة عامة 

  .1صفة خاصة والمعاقین سمعیا ب
 ،وذلك لأن فكرة الفرد عن نفسه قد تؤثر تأثیرا كبیرا في تصرفاته وسلوكه وفي تعامله مع غیره      

  .أخلاقیاحتى  أواجتماعیا  أوفمفهوم الذات هو كالمرآة التي یرى الفرد فیها نفسه سواء كان ذلك شخصیا 
زوده بكمیة ـــــاة الإنسان حیث تـــــا في حیــــامـــــا هلعب دور ــــاسة السمع تـــــوبما أن الحواس وخاصة ح      

فإن حدوث أي خلل فیها یؤدي إلى كثیر من  ،الم المحیط بهــــالمعلومات الضروریة اللازمة لإدراك الع
اب بهذا النوع من العجز وعلى ـــــرد المصـدى الفـــــات النفسیة لــات ویلقي بضلاله على السمــــالصعوب

  .مه نحو ذاتهمفهو 
حیث تؤثر الإعاقة السمعیة تأثیرا جوهریا وملموسا في الحیاة العامة للفرد  وتلقي بضلالها على أدائه      

ونشاطه الاجتماعي وتولد له حالة من الشعور بالنقص وذلك یرجع أساسا لطبیعة هذه الإعاقة، والتي 
مع المحیط الاجتماعي الذي یعیش فیه، تضع قیودا على الفرد المصاب من ناحیة التفاعل والتواصل 

حیث تؤثر بشكل سلبي على القناة الرئیسیة في عملیة تعلم واكتساب اللغة وتزداد حالة الفرد المعاق مع 
نظرة الاحتقار والشفقة التي یقابلها، سواء من الأسرة أو في مكان العمل و المحیط الاجتماعي بصفة 

  . ا الأخیر مما ینتج عنه سوء التكیف والاندماج في المجتمععامة والقیود التي ما فتئ یفرضها هذ
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فان هذا  الإعاقاتوبالأخص ذوي  الأفرادونظرا لأهمیة مفهوم الذات كمكون نفسي هام في شخصیة      
ومن بین تلك  ،الأفرادیلقي بضلاله على عدید من المكونات النفسیة الأخرى لدى  أنالمفهوم من شانه 

هذا الأخیر یتعلق  أنالنفسیة الهامة ما یسمى بالتوافق النفسي الاجتماعي حیث  المكونات والخصائص
  . الفرد لحاجاته إشباعأساسا بمدى 

ویعتبر التوافق النفسي مفهوم مركزي في علم النفس بصفة عامة وبالصحة النفسیة بصفة خاصة       
على المستوى  أولمستوى الشخصي على ا إمافمعظم سلوك الفرد هو محاولات من جانبه لتحقیق توافقه 

  .2تعبیرا عن الفشل في تحقیقه  إلاكذلك فان مظاهر عدم السواء في معظمها لیست  ،الاجتماعي
وان الربط بین هاذین المفهومین المهمین لم یأت بمحض الصدفة حیث شغل عدید الباحثین في       

ما یسمى بمفهوم الذات  أوني مفهوم الذات تد أنشتى المجالات التعلیمیة والمهنیة وغیرها، وذلك كون 
هذه الدراسة لتحلیل تلك العلاقة في أحد المجالات التي  لتأتيالسلبي مترتب أساسا على الشعور بالنقص 

 أنالمعاقین، وهو ما من شانه  الأفراداثبت نجاعته في الارتقاء بعدید الجوانب النفسیة والاجتماعیة لدى 
  . به هؤلاء والذي یتمثل في النشاط البدني الریاضي المكیف یغطي على النقص الذي یشعر

حیث یعد هذا الأخیر من المیادین والأسالیب المهمة والجوهر الأساس في تعزیز الجوانب البدنیة       
والنفسیة والاجتماعیة للأفراد الممارسین، حیث یستهدف بشكل رئیسي جانب النقص والمتمثل في الجانب 

  . الجوانب الأخرى لیصل في الأخیر بالفرد لتقبل ولو جزئي لوضعیته إلىللمعاق بالإضافة البدني والحسي 
فالتربیة البدنیة والریاضة بشكل عام تمثل عنصرا هاما ومؤثرا في حیاة ذوي الاحتیاجات الخاصة       
 أنالعقلیة كما  وأالنفسیة  أوالاجتماعیة  أوسواء البدنیة  ،لها فوائد عدیدة تمس جمیع الجوانب إنحیث 

  . 3الریاضة لها علاقة مباشرة بصحة الفرد من ذوي الاحتیاجات الخاصة 

عله یبحث عن بدائل وعملیة جیمیل الفرد المعاق سمعیا إلى الشعور بالنقص مما ی وعادة ما      
د بدائل في كون الفرد یشعر بالنقص مما یدفعه لإیجا Adler""درلر االتعویض، وهو ما یتوافق مع نظریة 

  .بغیة تعویض هذا الشعور
وهو ما یستوجب على من الفرد المعاق القیام بمجموعة من الاستجابات والنشاطات والتي قد تتیح       

بالإضافة إلى شعوره بأنه عضو مقبول في المحیط  ،بالنقص الإحساسله فرصة كبیرة لتجاوز عقدة 
  .  راه النفسي وتقدیره لذاتهالاجتماعي الذي یعیش فیه وهو ما قد یعزز من استق

تلك الاستراتیجیات هي مزاولة النشاط الریاضي والذي یعد أحد أسس التربیة العامة  إحدىوقد تكون       
عداد فرد صالح من خلال استهداف  التي تعمل على تنمیة مختلف الجوانب الأساسیة في شخصیة الفرد وإ

دراسات الدور الذي یلعبه هذا الأخیر في الارتقاء فقد أظهرت عدید ال ،الجوانب الأساسیة شخصیته
ن النشاط البدني الریاضي المكیف مستمد أساسا من النشاط البدني الریاضي  ،بالشخص الممارس له وإ
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 ،للأفراد العادیین غیر أنه یستهدف فئة حساسة من أفراد المجتمع ألا وهي فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة
   .شاط یدرك أهمیته البالغة بالنسبة لأفراد هذه الفئةفالمتتبع لهذا النوع من الن

هذه الدراسة والتي تهدف أساسا إلى الكشف عن العلاقة بین مفهوم الذات  إجراءوعلیه ارتأینا      
والتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي المكیف وذلك الشخصي 

  . نوادي ریاضیة مختلفة للصم البكم بولایة الجزائر بإجراء دراسة میدانیة شملت
   :إشكالیة الدراسة -2

من خلال هذه الدراسة أردنا تسلیط الضوء والكشف عن العلاقة بین مفهوم الذات الشخصي 
والتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي المكیف، وعلیه تم طرح 

  :ةالتساؤلات التالی
هل هناك ارتباطیة بین مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا -

  الممارسین للنشاط الریاضي المكیف؟
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في مفهوم الذات الشخصي لدى المعاقین سمعیا الممارسین للنشاط -

  ؟)جماعیة-فردیة(رسة الریاضي المكیف تعزى لمتغیر نوع الریاضة المما
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في التوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا الممارسین -

  ؟)جماعیة- فردیة(للنشاط الریاضي المكیف تعزى لمتغیر نوع الریاضة الممارسة 

   :الدراسة أهداف -3

الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا  والتوافق النفسي الشخصي نوع العلاقة بین مفهوم الذات إبراز-
  .الممارسین للنشاط الریاضي المكیف

الكشف عن الفروق في مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا -
  .تبعا لمتغیر لنوع الریاضة الممارسة المكیف الممارسین للنشاط الریاضي

  :أهمیة الدراسة -4
  :من خلال النقاط التالیةتبرز أهمیة دراستنا هذه  

  .لدراسة مفهوم الذات والتوافق النفسي الاجتماعي أهمیة كبیرة في علم النفس ولذوي الإعاقات بصفة خاصة-
  .لدراسة مفهوم الذات والتوافق النفسي الاجتماعي أهمیة كبیرة في تكوین شخصیة الفرد وتقدیره لذاته-
في مجال مهم والمتمثل میدان النشاط البدني الریاضي لنفسي االعلاقة بین مفهوم الذات والتوافق  إبراز-

  .المكیف ولدى فئة حساسة وهي فئة المعاقین سمعیا
  .الاستفادة من نتائج الدراسة الحالیة لمساعدة العاملین والمختصین في رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة-
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   :تحدید المفاهیم والمصطلحات -5
  :مفهوم الذات الشخصي •
  .4" الذات لغة مأخوذة من ذات الشيء وهو مؤنث ذو وذات الشيء نفس الشيء أو عینه" :لغة-
مفهوم الذات هو عبارة عن مجموعة من التنظیمات لخصائص الشخصیة والتي یعتمد علیها  :اصطلاحا-

الفرد في وصف ذاته حیث تتشكل هذه الرؤیة والتنظیمات من خلال نظرته نحو ذاته وهذا ما قد یودي 
عوره بالوحدة والانسجام والثبات وتسمح للفرد بالتعبیر عن نفسه والتعرف علیها ویعد هذا المفهوم ش إلى

   .5مفهوما نمائیا یتطور خلال مراحل النمو التي یمر بها الفرد 
ذات الإنسان هي الصورة أو الفكرة أو وجهة النظر التي یرى الفرد بها نفسه في مختلف  :إجرائیا-

  .والتي تكون نتیجة الخبرات التي یمر بها من خلال مراحل النمو المختلفة ،الجوانب النفسیة
  :التوافق النفسي الاجتماعي •
 أویعني مفهوم التوافق لغویا انه صلة من التالف والتقارب واجتماع الكلمة فهو نقیض التخالف : لغة-

  .6التنافر التصادم 
الفرد لحاجاته النفسیة وتقبله لذاته  إشباع أنهب"یعرف نبیل صالح سفیان التوافق العام  :اصطلاحا-

واستمتاعه بحیاة خالیة من التوترات والصراعات والاضطرابات النفسیة، واستمتاعه بعلاقات اجتماعیة 
  .7" الاجتماعیة وتقبله لعادات وتقالید وقیم مجتمعه الأنشطةحمیمة ومشاركته في 

راب طعایش مع وضعیته وحالته التي هو علیها بدون اضعلى التالمعاق سمعیا قدرة الفرد  هي :إجرائیا-
ومحاولة تجاوز العقبات التي تحول دون  ،نفسي وتأقلمه واندماجه مع المحیط الاجتماعي الذي یعیش فیه

  .طرق إیجابیةوبحاجاته  إشباع

  :الإعاقة السمعیة• 

عه منه وشغله عنه فهو عاقه عن الشيء عوقا أي من) عوق(یشیر المعجم الوسیط في شرح مادة " :لغة-
  .9" والجمع عوق ولغیره عوقه عن كذا أي عاقه تعوق امتنع وتثبط ،عائق

المعاقین سمعیا هم كل الأفراد الذین یعانون من فقدان سمعي یعیقهم لدرجة تتطلب توفیر " :اصطلاحا-
شدیدة والذین عادة خدمات تربویة خاصة، وهذا التعریف العام یشمل أیضا الأفراد ذوي الإعاقة السمعیة ال

 .10" ما یعرفون بالصم
على استخدام هذه الحاسة بفاعلیة واقتدار وعلى  ة الفردوجود خلل في حاسة السمع یحد من قدر  :إجرائیا-

أن یؤثر سلبا على نموه وأدائه في مختلف جوانب  نهأمن ش وهو ما ،لدیه عملیة التواصل الاجتماعي
  .ساسیتین فئة ضعاف السمع وفئة الصم البكمألى فئتین إمعیة الس الإعاقةوتنقسم فئة ذوي  الحیاة
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  :النشاط الریاضي المكیف •
هو تلك الریاضات والألعاب التي یتم التغییر فیها لدرجة یستطیع بها المعوق غیر القادر " :اصطلاحا-

  .8 "على الممارسة المشاركة في الأنشطة الریاضیة
والریاضیة المختلفة التي یتم تعدیلها وتكییفها، بما یتماشى مع هو مجموعة الأنشطة البدنیة  :إجرائیا-

  .إعاقة وشدتهاكل قدرات ذوي الاحتیاجات الخاصة وبما یتناسب مع نوع 

   :فرضیات الدراسة -6

توجد علاقة ارتباطیة بین مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا  -
  .ضي المكیفالممارسین للنشاط الریا

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مفهوم الذات الشخصي لدى المعاقین سمعیا الممارسین للنشاط  -
  ).جماعیة-فردیة(الریاضي المكیف تعزى لمتغیر نوع الریاضة الممارسة 

 توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في التوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا الممارسین للنشاط -
  ).جماعیة-فردیة(الریاضي المكیف تعزى لمتغیر نوع الریاضة الممارسة 

  : الدراسات السابقة والمشابهة -7
  .دراسة مفهوم الذات لدى الریاضي المعوق حركیا) 2011(حربي سلیم -

الكشف عن مدى تأثر مستوى مفهوم الذات لدى الریاضیین المعاقین حركیا  إلىهدفت هذه الدراسة 
وتمثلت  ،واستعمل الباحث المنهج الوصفي لمعالجة الموضوع ،العوامل الذاتیة والموضوعیةبمجموعة من 

  :هذه الدراسة مایلي إلیهاالنتائج التي خلصت  أهمأداة الدراسة في مقیاس مفهوم الذات للمعاقین ومن بین 
  .المعاقین حركیا ادالأفر لممارسة النشاط البدني الریاضي المكیف دور فعال في تنمیة مفهوم الذات لدى -
فهوم ــــفي مستوى م )اضةــــلیمي، نوع الریـــــستوى التعـــرد، المـــ، درجتها، جنس الفاقةـــالإعأصل  (ر ــــؤثـــــی-
  .هـــرد نحو ذاتـــالف
مفهوم الذات وعلاقته بالتوافق النفسي لدى التلامیذ ) 2016( وآخرونعبد الصبور منصور -

 .ین بالمرحلة الإعدادیةالمراهقین الموهوب

الكشف عن وجود علاقة ارتباطیه موجبة من عدمها بین مفهوم الذات والتوافق  إلىهدفت الدراسة 
من الموهوبین ) 203(طبق البحث على عینة قوامها بحیث  ،النفسي الاجتماعي لدى عینة الدراسة

استخدمت في الدراسة  وقد ،سنة) 15و12(والموهوبات بالمدارس الإعدادیة والذین تتراوح أعمارهم ما بین 
  :النتائج التالیة إلىمقیاس التوافق النفسي ومقیاس مفهوم الذات وتوصلت الدراسة  إلىعدة أدوات بالإضافة 

  .بین متوسط درجات مفهوم الذات والتوافق النفسي إحصائیاوجود علاقة ارتباطیة موجبة دالة -
  .في مفهوم الذات والتوافق النفسي ولصالح الذكور والإناث وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین الذكور-
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التوافق النفسي وعلاقته بمفهوم الذات لدى عینة من  :)2015(موسى آمنه ،عبد االله حسین عبد االله-
  .المعاقین بصریا

الكشف عن العلاقة بین التوافق النفسي ومفهوم الذات لدى عینة من  إلىهدفت هذه الدراسة       
حیث بلغ حجم عینة الدراسة  ،ن بصریا ولتحقیق ذلك استخدم الباحثان المنهج الوصفي الارتباطيالمعاقی

حیث اختیرت العینة بطریقة عشوائیة ولجمع البیانات استخدم الباحثان ) انثى32- ذكر32(مفحوصا ) 64(
  :امجموعة من النتائج أهمه إلىمقیاسي مفهوم الذات والتوافق النفسي وقد توصل الباحثان 

  .توجد علاقة ارتباطیة طردیة دلالة إحصائیة بین التوافق النفسي ومفهوم الذات لدى المعاقین بصریا-
  .في التوافق النفسي ولصالح الذكور والإناثفروق ذات دلالة إحصائیة بین الذكور  توجد-
   :الإجراءات المیدانیة في الدراسة -7

   :الدراسة الاستطلاعیة -1.7

ع به الأداة المستخدمة في تسة الاستطلاعیة لقیاس مستوى الصدق والثبات التي تتمتهدف الدرا      
وعلیه توجهنا  ،الدراسة المیدانیة كما تساعد الباحث على معرفة مختلف الظروف المحیطة بعملیة التطبیق

ریاضیة الممارسة إلى مقر الفدرالیة الوطنیة وكذا الرابطة الوطنیة لریاضة الصم البكم بغیة تحدید النوادي ال
المعنیة وقع الاختیار على نوادي الصم البكم  الأطرافعلى مستوى ولایة الجزائر، وبعد التشاور مع 

أتلیتك الصم  -الكالیتوس -الجزائر وسط(وعلیه قمنا بدراسة استطلاعیة على مستوى نوادي ، أكابرصنف 
هذا قصد التعرف على النوادي عن الاختصاصات و والذین یزاولون عدید ) المرأة الصماء-عین طایة-

  .قرب وكذا مجتمع الدراسة
   :المنهج المتبع في الدراسة -2.7

 الظواهر لدراسة المناسب المنهج انه باعتباره الوصفي في دراستنا هذه المنهج على تم الاعتماد      
راسة نظرا لطبیعة تم اقتراح المنهج الوصفي كمنهج متبع في الدوقد  ،الإنسانیة النفسیة والاجتماعیة

الموضوع وهذا بعد الاطلاع على الدراسات السابقة والمشابهة وذلك عن طریق دراسة العلاقات الارتباطیة 
  .وكذا الفروق التي تتضمنها الفرضیات

التحلیل المرتكزة على معلومات كافیة  أسالیبمن  أسلوب بأنهوبشكل عام یمكن تعریف هذا المنهج       
وذلك من اجل الحصول على  ،فترات زمنیة معلومة أوموضوع محدد من خلال فترة  أو ودقیقة عن ظاهرة

  .11نتائج علمیة ثم تفسیرها بطریقة موضوعیة وبما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاهرة 
   :مجتمع وعینة الدراسة -3.7

المشاهدات التي یتم  أوالبحث یعبر على المجموع الكلي للمفردات  أومجتمع الدراسة  :مجتمع الدراسة -
  ،الظاهر المراد دراستها أواستهدافها من قبل الباحث في مجال معین والتي تتعلق مباشرة بموضوع البحث 
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المعاقین سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي على مستوى ولایة  الأفرادویتمثل مجتمع الدراسة الحالي في 
  ".أكابر"صنف  أصم) 180(الذین یبلغ عددهم الجزائر والذي ینشطون ضمن نوادي ریاضیة مختلفة و 

عبارة عن مجموعة جزئیة من مجتمع الدراسة یتم اختیارها بطریقة هي عینة الدراسة  :عینة الدراسة-
جراءمعینة    .12 الأصليالدراسة علیها ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعمیمها على كامل مجتمع الدراسة  وإ
الصم البكم الممارسین للنشاط الریاضي المكیف حیث  الأفرادحالیة في وتمثلت عینة الدراسة ال       

-18(والذین یتراوح سنهم ما بین ، ریاضیا من نوادي ریاضیة مختلفة لولایة الجزائر) 90(تشكلت من 
والذین یزاولون عدید الاختصاصات حیث تم ) دیسبل76(سنة وتتجاوز درجة فقدانهم السمعي ) 28

تعطي حظوظا متساویة  أنها) المعاینة(من ممیزات هذه الأخیرة  أنحیث  ،وائیةاختیارهم بطریقة عش
  .للظهور دون استثناء الأصليالمجتمع  أفرادلجمیع 

   :خصائص العینة الممارسة للنشاط الریاضي المكیف وفق متغیرات الدراسة-
  :نوع الریاضة الممارسة -

  .حسب نوع الریاضة الممارسةعینة الدراسة  أفرادیوضح توزیع ): 01(الجدول رقم 
  النسبة  العدد  نوع الریاضة

 52% 47  ریاضة فردیة

 %48  43 ریاضة جماعیة

 %100  90 المجموع

   :جمع البیانات المیدانیة أدوات -4.7
التي یعتمد علیها الباحث  والأسالیب الأدواتلكل دراسة في مجال البحث العلمي مجموعة من  إن     

 ،الظاهرة التي هو بصدد دراستها أوالمعطیات والبیانات المیدانیة حول الموضوع ویكیفها من اجل جمع 
مجموعة من الحقائق العلمیة ومحاولة تفسیرها وتعمیمها وقد تم الاعتماد في دراستنا  إلىبغیة الوصول 

   ".مقیاس التوافق النفسي العام"و" مقیاس مفهوم الذات"هذه على مقیاسین 
واعد صورته العربیة ) 1965(تس یتم تطویره في شكله الحالي على ید ولیام ف :مقیاس مفهوم الذات -

تس في العمل على تطویر المقیاس یوقد قام ولیام ف) 1978(محمد حسن علاوي ومحمد العربي شمعون 
في حل المشاكل المتعلقة  الإسهاممن هذا التطویر  الأساسيمع قسم الصحة النفسیة تنسي وكان الغرض 

  . الصحة النفسیة أبحاثلقیاس في ا بصعوبة
والتي اعتمدنا علیها في دراستنا هو بعد  الأبعادمن بین هذه و  الأبعادعدید  ویتكون المقیاس من     

   .مفهوم الذات الشخصي
ومدى ) قیمة الذات(الشخص بقیمته الشخصیة  إحساسیعكس هذا المقیاس  :مفهوم الذات الشخصي -

  . 13علاقته الآخرین  أوكفرد وتقییمه لشخصیته بعیدا عن جسمه صلاحیته  أوبكفاءته  إحساسه



                               سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي المكیف مفهوم الذات الشخصي وعلاقته بالتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین
  بن عبد الرحمان بلقاسم                زواق أمحمد

 

  
617 

 

صحیحة غالبا –صحیحة تماما  الآتیةبأحد الخیارات والبدائل  الإجابة المفحوصیطلب من  :التصحیح-
  . إطلاقاغیر صحیحة -غیر صحیحة غالبا–بین بین –

بة للمفردات التي صیغت بصورة سعلى الترتیب بالن 1الى 5حیث تأخذ هذه الاختیارات تقدیرات من      
على الترتیب ) 5-1(موجبة والتي تدل على مفهوم ذات صحي بینما تأخذ هذه الاختیارات تقدیرات من 

  .بالنسبة للمفردات التي صیغت بصورة سلبیة التي تدل على مفهوم ذات سلبي
محمد سرى  إجلالورة الدكت إعدادمقیاس التوافق النفسي العام من : مقیاس التوافق النفسي العام -

  :الآتيعلى النحو  أبعاد أربعةعبارة تقیس التوافق في  40ویتكون من ) (1986
  )1-9(التوافق الشخصي العبارات  -
   (10-20)التوافق الاجتماعي العبارات  -
  )(21-30 الأسريالتوافق  -
  (31-40)التوافق الانفعالي  -

العبارات حیث یحتوي على عبارات موجبة وهي تكون طریقة تصحیح المقاییس من خلال  :التصحیح
فتعطى له  "لا"ب  أجابإذا  أما) 1(تعطى له درجة  "نعم"علیها المفحوص ب  أجابعبارة إذا ) 20(

 أجابإذا  أما) 1(تعطى له درجة  "لا" المفحوص ب أجابعبارة إذا  20 والعبارات السالبة هي) 0(صفر 
 الأدنىفان الحد ) 1( إلى (0) تقاس من أنستجابة یمكن كل ا لكونونظرا ، یعطى له صفر "نعم"ب 

  .14درجة ) 40(هي  الأعلىوالحد ) 0(للدرجة الكلیة للمقیاس هي 
العینة القیام بعرض  أفرادقبل المباشرة والشروع في عملیة توزیع المقاییس المختارة على  ارتأیناوقد      

    :تحكیم وتكییف المقاییس وهذا وفق مرحلتینالمقاییس على مجموعة من الخبراء والمختصین بغیة 
توزیع المقاییس على أساتذة ومختصین في مجال التربیة البدنیة والریاضیة ومختصین في علم النفس  -

  .أفراد) 07(وعلم الاجتماع والذین بلغ عددهم 
بكم لهذه الصم وال فرادأتوزیع المقاییس على مختصین في لغة الإشارة بغیة التأكد من مدى فهم  -

  .مختصین) 03(العبارات بلغة الإشارة والذین بلغ عددهم 
  :العملیات السابقة على مایلي أسفرتوقد 

عبارة في ) 12( إلىعبارة في صورته الأولیة ) 18(تقلیص عدد عبارات مقیاس مفهوم الذات من  -
  . صورته النهائیة

فسي العام وسهولة فهمه وشرحه لأفراد الخبراء والمختصین على صلاحیة مقیاس التوافق الن إجماع -
  .عبارة 40العینة والذي یتكون من 
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  :متریة لأدوات البحث المیدانیة الخصائص السیكو -5.7
مستوى الثبات والصدق التي تتمتع به أدوات البحث المیدانیة المستخدمة في من  التأكدو قمنا بقیاس      

  :الآتيالدراسة على النحو 
  :الذات مقیاس مفهوم :أولا-
عن طریق حساب الاتساق  مقیاس مفهوم الذات فیما یتعلق بالذات الشخصیةتم حساب صدق  :الصدق-

  .إلیهالداخلي عن طریق معامل ارتباط بین عبارات المحور والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي 
  .لدرجة الكلیة للمقیاسیوضح معامل الارتباط بیرسون بین عبارات مقیاس مفهوم الذات مع ا :)02(الجدول رقم 

  .مع الدرجة الكلیةمفھوم الذات مصفوفة ارتباطات عبارات مقیاس 
 الدرجة الكلیة  الدرجة الكلیة  الدرجة الكلیة 

معامل  1
  الارتباط

 **746,  معامل الارتباط 9 **863,  معامل الارتباط 5 **798,

مستوى 
 الدلالة

 000, مستوى الدلالة 000, مستوى الدلالة 000,

 20 حجم العینة 20 حجم العینة 20 حجم العینة

معامل  2
  الارتباط

 **797,  معامل الارتباط 10 **788,  معامل الارتباط  6 **745,

مستوى 
 الدلالة

 000, مستوى الدلالة 000, مستوى الدلالة 000,

 20 حجم العینة 20 حجم العینة 20 حجم العینة

معامل  3
  الارتباط

 **817,  معامل الارتباط 11 *560,  معامل الارتباط 7 **705,

مستوى 
 الدلالة

 000, مستوى الدلالة 010, مستوى الدلالة 001,

 20 حجم العینة 20 حجم العینة 20 حجم العینة

معامل  4
  الارتباط

 **793,  معامل الارتباط 12 **798,  معامل الارتباط 8 *466,

مستوى 
 الدلالة

 000, مستوى الدلالة 000, الدلالة مستوى 038,

 20 حجم العینة 20 حجم العینة 20 حجم العینة

 0.01 الارتباط دال عند**                   0.05 الارتباط دال عند*

مفهوم تشیر البیانات الموضحة في الجدول أعلاه إلى أن قیم معاملات الارتباط لفقرات مقیاس         
حیث تراوحت جمیعها بین ) 0,01(جاءت دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة كلیة للمحور والدرجة الالذات 

حیث بلغت ) 0,05(جاءتا دالتین عند مستوى الدلالة ) 4/7(، ما عدى العبارتین رقم )0,86(و ) 0,70(
نس وهذا ما یؤكد مدى التجا). 0,56/ 0,46: (قیمتي معامل ارتباطهما مع الدرجة الكلیة على التوالي

  .مفهوم الذات الشخصيوقوة الاتساق الداخلي للمقیاس كمؤشر لصدق التكوین في قیاس 
ا على ـــاس فتحصلنــــــــــلي لهذا المقیـــــاسق الداخـــــللتن ات ألفا كرونباخـامل الثبــاب معــــتم حس :الثبات-

  :الیةـــــــالنتیجة الت
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   .یوضح معامل ألفا كرونباخ لمقیاس مفهوم الذات ):03(الجدول رقم 
  عدد العبارات  معامل ألفا كرونباخ  المتغیر
  12  7710, الذاتمفھوم 

مرتفعة حیث بلغت  قدر بقیمةالذات  مفهومیتضح من الجدول أعلاه أن معامل ألفا كرونباخ لمقیاس      
یتمتع بمعامل ثبات قوي مما یجعله اسة المستخدم في الدر  مفهوم الذات، وهذا یعني أن مقیاس )0,77(

   .صالحا للتطبیق في الدراسة الأساسیة
  :مقیاس التوافق النفسي العام :ثانیا-
 :عن طریق حساب الاتساق الداخلي بطریقتین مقیاس التوافق النفسي العامتم حساب صدق  :الصدق-
حیث  إلیهلیة للبعد الذي تنتمي حساب معامل ارتباط عبارات كل بعد مع الدرجة الك: الأولىالطریقة -

والدرجة الكلیة للمحاور  التوافق النفسيالنتائج إلى أن قیم معاملات الارتباط لفقرات محاور مقیاس  أبرزت
وهذا ما یؤكد مدى التجانس وقوة الاتساق الداخلي  ، )0,05(جاءت دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 
  .لتوافق النفسي الاجتماعياللمحاور كمؤشر لصدق التكوین في قیاس 

   :فتحصلنا على النتیجة التالیة ارتباط كل بعد بالدرجة الكلیة للمقیاسمعامل حساب  :الطریقة الثانیة-
  .العلاقة الارتباطیة بین الدرجة الكلیة للمقیاس وأبعاده الفرعیةنتائج یوضع  :)04(الجدول رقم 

  ستوى الدلالةم  معامل الارتباط  أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة

 0,01 **906,  التوافق الشخصي

 0,01  **980, التوافق الاجتماعي

 0,01  **971, التوافق الأسري

 0,01  **992,  التوافق الانفعالي

التوافق  تشیر البیانات الموضحة في الجدول أعلاه إلى أن جمیع قیم معاملات الارتباط لأبعاد مقیاس
/ 0,98/ 0,90(، حیث بلغت قیمها على التوالي )0,01(توى الدلالة دالة إحصائیا عند مسالنفسي العام 

وهذا ما یؤكد مدى التجانس وقوة الاتساق الداخلي للمقیاس كمؤشر لصدق التكوین في ) 0,97/0,99
   .التوافق النفسي الاجتماعيقیاس 

 :فتحصلنا على النتیجة التالیة للتناسق الداخلي لهذا المقیاس تم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ :ثبات المقیاس-
  .التوافق النفسي العامیوضح معامل ألفا كرونباخ لمقیاس ): 05(الجدول رقم 

  عدد العبارات  معامل ألفا كرونباخ  أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة
  9  7840,  التوافق الشخصي

  11  7670, التوافق الاجتماعي

  10  7680, التوافق الأسري

  10 7750,  التوافق الانفعالي

التوافق النفسي العام   ,8530  40    



                               الممارسین للنشاط الریاضي المكیفمفهوم الذات الشخصي وعلاقته بالتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا 
  زواق أمحمد                                                  بن عبد الرحمان بلقاسم   

 

  
620 

 

كانت التوافق النفسي العام یتضح من الجدول أعلاه أن جمیع معاملات ألفا كرونباخ لأبعاد مقیاس       
التوافق بینما بلغ معامل ألفا كرونباخ لمقیاس ) 0,76/0,77/ 0,76/  0,78(مرتفعة حیث بلغت على التوالي 

التوافق النفسي هذا بمثابة مؤشر دال على ثبات المقیاس، وهذا یعني أن مقیاس و ) 0,85(ككل النفسي 
   .متع بمعامل ثبات قوي مما یجعله صالحا للتطبیق في الدراسة الأساسیةتیالعام والمستعمل في الدراسة 

  :الآتیةتمت المعالجة الإحصائیة باستعمال الطرق والأسالیب  :أسالیب المعالجة الإحصائیة -6.7
  .معامل الارتباط بیرسون لعینتین مستقلتین،(t) اختبارات الفروق ،الانحراف المعیاري ،المتوسط الحسابي• 

   :مجالات الدراسة -7.7

أجریت الدراسة المیدانیة في الملاعب والقاعات التابعة للنوادي الریاضیة للصم البكم : المجال المكاني-
  ).المرأة الصماء- عین طایة–لیتك الصم أت-الكالیتوس-الجزائر وسط(بولایة الجزائر 

) 2019(إلى غایة بدایة سنة ) 2018(من شهر مارس هذه الدراسة ابتداءا  إعدادتم  :المجال الزماني-
 إلىوتخللت هذه الفترة عملیة توزیع المقاییس على عینة البحث وعملیة جمع البیانات وتحلیلها بالإضافة 

  .تالإجراءامناقشة النتائج وغیرها من 
صم البكم الممارسین  أفرادفرد معاق سمعیا من ) 90(طبقت الدراسة الحالیة على : المجال البشري-

للنشاط الریاضي المكیف من نوادي ریاضیة مختلفة على مستوى الرابطة الریاضیة الولائیة للصم البكم 
  .)أكابرصنف (بولایة الجزائر 

   :التطبیق المیدانیة إجراءات -8.7

تأكد من صدق وثبات أدوات البحث أرفقت المقاییس بتعلیمات توضح آلیة التعامل مع الفقرات، بعد ال     
فراد العینة المختارة وبمساعدة مختص في لغة أقبل أن نتولى بأنفسنا الإشراف على عملیة توزیعها على 

  . الإشارة تابع للرابطة الریاضیة للصم البكم بولایة الجزائر
   :ج وتفسیرها ومناقشتهاعرض وتحلیل النتائ -8

والتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین  الشخصي علاقة ارتباطیة بین مفهوم الذاتتوجد  -1.8
   :المكیف سمعیا للنشاط الریاضي

لدى والتوافق النفسي الاجتماعي  الشخصي معاملات الارتباط بین مفهوم الذاتنتائج یوضح  :)06(الجدول رقم 
  .مارسین للنشاط الریاضي المكیفالمعاقین سمعیا الم
التوافق   عینة الممارسین

 الشخصي
التوافق 

 الاجتماعي
التوافق 

 الأسري
التوافق 

 الانفعالي
التوافق النفسي 

 الاجتماعي
مفھوم الذات 

  الشخصي
R ,269* ,304** ,208* ,174 ,316** 

SIG  ,010 ,004 ,049 ,101 ,002 
N  90 90 90 90 90 

  .0,05دال عند مستوى الدلالة *                 .0,01دال عند مستوى الدلالة **   ///////////////////////////
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وجود علاقة ارتباطیة ذات دلالة من خلال الاطلاع على نتائج الجدول السابق نلاحظ  :التحلیل-
) الأسري/الاجتماعي/الشخصي(إحصائیة بین مفهوم الذات الشخصي وأبعاد التوافق النفسي الاجتماعي 

بین مفهوم الذات الشخصي  إحصائیاوالدرجة الكلیة للتوافق النفسي الاجتماعي وعدم وجود علاقة دالة 
حیث بلغت قیمة معامل الارتباط بین مفهوم الذات الشخصي وكل من التوافق  والتوافق الانفعالي،
في ) 0,05(وى الدلالة عند مست إحصائیاودالة ) 0,20و 0,26(على التوالي  الأسريالشخصي والتوافق 

حین بلغت قیمة معامل الارتباط بین مفهوم الذات الشخصي وبعد التوافق الاجتماعي والدرجة الكلیة 
). 0.01(عند مستوى الدلالة  إحصائیاوهي دالة ) 0,30/0,31: (للتوافق النفسي الاجتماعي على التوالي

بین مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي  مما سبق نستنج وجود علاقة ارتباطیة ذات دلالة إحصائیةو 
  .المكیف الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي

الممارسین المعاقین سمعیا لدى  الشخصي توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مفهوم الذات -2.8
   :)جماعیة-فردیة(الممارسة  تعزى لمتغیر نوع الریاضة المكیفللنشاط الریاضي 

عینة  أفرادودلالتها الإحصائیة للفروق بین متوسطات درجات  )t(یوضح نتائج اختبار  :)07(الجدول رقم  -
  .في مقیاس مفهوم الذات تبعا لمتغیر نوع الریاضة الدراسة
  

 المتغیر
  

 نوع الریاضة
حجم 

 العینة
  المتوسط
  الحسابي

  الانحراف
  المعیاري

  قیمة
"t"  

  درجة
 الحریة

مستوى 
 الدلالة

  
 لقرارا

الذات 
 الشخصیة

دال عند  000, 88 5,27- 2,93 43,27 47 ریاضة فردیة
0,01 

 2,45 46,30 43 ریاضة جماعیة

یتبین من الجدول أعلاه وجود فروق بین متوسطي درجات الممارسین للنشاط الریاضي تبعا : التحلیل-
لغ المتوسط الحسابي لفئة الممارسین في مفهوم الذات الشخصي حیث ب) جماعیة(و ) فردیة(لنوع الریاضة 

في حین بلغ المتوسط الحسابي لعینة ) 43,27(للأنشطة الریاضیة الفردیة في مفهوم الذات الشخصي 
 ریاضاتحیث نلاحظ وجود فروق لصالح الممارسین لل) 46,30( الجماعیة ریاضاتالممارسین لل

عند مستوى  إحصائیاحیث جاءت دالة  )5,274-(التي بلغت ) t(، وما یؤكد ذلك هو قیمة الجماعیة
 ، ومن خلال ما سبق نستنج وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في مفهوم الذات الشخصي )0,01(الدلالة 

ا المزاولین للأنشطة الریاضیة ــــــاقین سمعیــاضة ولصالح المعـــاقین سمعیا تبعا لنوع الریـــــــــــلدى المع
  . الجماعیة

المعاقین سمعیا ذات دلالة إحصائیة في التوافق النفسي الاجتماعي لدى  توجد فروق - 3.8 
   :)جماعیة–فردیة ( تعزى لمتغیر نوع الریاضة المكیفالممارسین للنشاط الریاضي 

العینة  أفرادودلالتها الإحصائیة للفروق بین متوسطات درجات  )t( یوضح نتائج اختبار :)09(الجدول رقم  -
 .التوافق النفسي الاجتماعي تبعا لمتغیر نوع الریاضةالممارسة في مقیاس 
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 المتغیر

  

 نوع الریاضة
حجم 
 العینة

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

  قیمة
 "t "  

درجة 
 الحریة

مستوى 
 الدلالة

  

 القرار

التوافق 
 الشخصي

دال عند  000, 88 3,98- 93, 7,29 47 ریاضة فردیة
0,01 

 84, 8,04 43 ریاضة جماعیة

التوافق 
 الاجتماعي

دال عند  000, 88 3,78- 1,01 8,70 47 ریاضة فردیة
0,01 

 1,00 9,51 43 ریاضة جماعیة

التوافق 
 الأسري

- 1,06 8,00 47 ریاضة فردیة
2,337 

دال عند  022, 88
0,05 

 1,00 8,51 43 ریاضة جماعیة

التوافق 
 الانفعالي

- 1,05 7,87 47 ریاضة فردیة
2,093 

دال عند  039, 88
0,05  

 99, 8,32 43 ریاضة جماعیة

الدرجة الكلیة 
 للتوافق 

- 2,73 31,87 47 ریاضة فردیة
4,135 

دال عند  000, 88
0,01 

 3,05 34,39 43 ریاضة جماعیة

ا لنوع ق بین متوسطي درجات الممارسین للنشاط الریاضي تبعو یتبین من الجدول أعلاه وجود فر : التحلیل-
/ الأسري/ الاجتماعي/الشخصي(في أبعاد التوافق النفسي الاجتماعي ) جماعیة( و) فردیة(الریاضة 
بالنسبة للدرجة الكلیة بلغ المتوسط الحسابي لفئة فوالدرجة الكلیة للتوافق النفسي الاجتماعي، ) الانفعالي

الحسابي لعینة الممارسین  في حین بلغ المتوسط) 31,87(الممارسین للأنشطة الریاضیة الفردیة 
، وما ریاضات الجماعیةحیث نلاحظ وجود فروق لصالح الممارسین لل) 34,39( ریاضات الجماعیةلل

، ) 0,01(عند مستوى الدلالة  إحصائیاحیث جاءت دالة ) 4,135-(والتي بلغت ) t(یؤكد ذلك هو قیمة 
وافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین ومن خلال ما سبق نستنج وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في الت

   . سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي ولصالح المزاولین للأنشطة الریاضیة الجماعیة
  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات -4.8

توجد علاقة ارتباطیة بین مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي : الأولىمناقشة الفرضیة -
  .سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي المكیف لدى المعاقین

نستنج وجود علاقة ارتباطیة ذات دلالة إحصائیة بین ) 06(من خلال الاطلاع على نتائج الجدول رقم 
  . المكیف مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي

والذي أظهرت وجود علاقة ارتباطیة " وآخرینعبد الصبور منصور "دراسة وهو ما یتوافق مع نتائج      
والتي أظهرت " موسى وآمنهعبد االله حسین "ودراسة كل من  ،موجبة بین مفهوم الذات التوافق النفسي

 الأفرادوجود علاقة ارتباطیة طردیة ذات دلالة إحصائیة بین التوافق النفسي ومفهوم الذات لدى  بدورها
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فكلما تعزز وازداد مفهوم الذات الشخصي لدى الفرد ازداد معه درجة توافقه النفسي الاجتماعي  ،نالمعاقی
  . اتزانه النفسيمن وذلك كون الفكرة الإیجابیة للفرد حول نفسه تعزز 

التكیف الاجتماعي والنفسي  إلىالنتائج الفعالة المترتبة عن مفهوم الذات الایجابي تؤدي بالفرد ف      
فهذا المفهوم یجعل الفرد یبذل كل ما في وسعه من طاقات وجهود بهدف استكشاف المعاني  ،التوافقوالى 

الفرد ذو مفهوم ذات ایجابي  أنبیئته وذلك یعني  أوالشخصیة لكل ما یدور ویحدث سواءا ما یتعلق به 
 . 15 بهدف التكیف والتوافق الآخرین وأعماقنفسه  أعماقیحاول دائما البحث في 

لمفهوم الذات دور كبیر في عملیة التوافق الشخصي والاجتماعي وفي الصحة النفسیة  أنوقد تبین       
وغدا من  ،هناك علاقة بین مفهوم الذات الایجابي والتوافق الجید والعكس صحیح أنوجد  أنللفرد بعد 

  .م الانفعاليكوسیلة لاستثارة نموهم في اتجاه نضجه والآخریننفهم ذات الفرد  أنالمهم الیوم 
 إنماالسلوك المرضي ومیكانیزمات الدفاع  أنشفت حقائق خطیرة في هذا المجال منها مثلا تفقد اك      

وما شابهها وكذلك  ،ضد التغیرات والضغوط الجماعیة والفردیة أساساتتكون لدى الفرد للدفاع عن الذات 
  .16وسوء التوافق  الأمرضد مظاهر العجز والقصور مما یجلب القلق والتوتر في نهایة 

مفهوم الذات یلقي بضلاله على سلوكیات الفرد المعاق سواءا كانت إیجابیة ام سلبیة  أنكما نجد       
للأنشطة الریاضیة دور فعال في تعزیز السمات النفسیة والشخصیة  أنوقد ثبت  ،وشخصیته بصفة عامة

النشاط وبالتالي یعتبر وسیلة هامة للتعزیز  للأفراد من خلال التفاعلات النفسیة التي یتخللها هذا
  .الاتجاهات الإیجابیة لمفهوم الذات

حیث تساهم التربیة البدنیة والریاضیة في تطویر الكثیر من الجوانب النفسیة لذوي الاحتیاجات       
قصور الجسمي ومساعدتهم في تقبلهم لنواحي ال الإدراكوتنمیة  ،الخاصة كتعزیز مفهوم الذات الایجابي

  .17التي یصعب تغییرها 

وان هذه الاتجاهات الایجابیة نحو الذات لها دور هام في توجیه سلوك الفرد فالفكرة الجیدة عن      
 الأهدافالذات تعزز الشعور بالأمن النفسي وبالقدرة على التصدي للعقبات ومواصلة بذل الجهد وتحقیق 

ویعبر مفهوم الذات الموجب على الصحة  ،وق والنجاحالمزید من تحقیق الذات والتف إلىوتدفع الفرد 
  .18النفسیة والتوافق بینما یعبر مفهوم الذات السالب على الاضطراب النفسي وسوء التوافق 

كما أن تطابق مفهوم الذات الواقعیة مع مفهوم الذات المثالیة لدى الفرد یؤدي إلى التوافق والصحة      
  . 19 ى القلق والتوتر وسوء التوافق النفسيالنفسیة وعدم التطابق یؤدي إل

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مفهوم الذات الشخصي لدى المعاقین : مناقشة الفرضیة الثانیة -
 ).جماعیة- فردیة(سمعیا الممارسین للنشاط الریاضي المكیف تعزى لمتغیر نوع الریاضة الممارسة 
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وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في مفهوم الذات نستنتج  )07(رقم الجدول نتائج یتبین من         
لدى المعاقین سمعیا تبعا لنوع الریاضة ولصالح المعاقین سمعیا المزاولین للأنشطة الریاضیة  الشخصي
  .)2011(وهو ما یتوافق مع نتائج دراسة حربي سلیم  الجماعیة

وخاصة التي تمارس بشكل جماعي قد یكون البدنیة والریاضیة  الأنشطةویمكن القول أن ممارسة         
مكانیاته في  ،أحد أسباب زیادة مفهوم الذات لدى الأفراد المعاقین حیث یغیر نظرة الفرد عن نفسه وإ

مختلف الجوانب البدنیة والنفسیة والاجتماعیة والأخلاقیة وذلك من خلال الإنجازات التي یحققها ومن 
بالقدرات ورفع  والإیمانوبالتالي التغلب على الشعور بالنقص  ،لهخلال دعم الأسرة والمجتمع والأصدقاء 

كما أن انخراط الفرد في مجموعة معینة تقدر نشاطه وعمله تنمي له صفات نفسیة ونظرته عن  ،التحدي
  . نفسه وتقدیره لها وهو نتاج تقدیر الآخرین له

وهو تصور الفرد لما هو علیه ) Reflected Self(الذات المنعكسة  "Cooley"حیث ذكر كولي       
وهي الخبرات الناتجة من )  Social Self(والذات الاجتماعیة  ،من خلال انعكاس ذلك من الآخرین

  .20..حزب ،طائفة دینیة ،خلال الفرد مع المجموعة كأن یكون في نادي معین
الجماعیة یساهم في الدور الاجتماعي الناتج عن الممارسة الریاضیة المكیفة  أن إلىبالإضافة       

من خلال الدور الذي یؤدیه ضمن جماعة الفریق الریاضي الذي ینتمي  ،توضیح صورة الفرد حول ذاته
  .21تحركه في إطار البناء الاجتماعي  وأثناء اإلیه

من العوامل الأساسیة في الذي أثرها الواضح في مفهوم الذات هو عملیة التفاعل  أنومن المعلوم        
  .عي والتي عادة ما تزخر بها الریاضات وبالأخص تلك التي تؤدى بشكل جماعيالاجتما

فالنشاط المتعدد النواحي وسیلة طیبة لفهم الذات والنشاط والتفاعل مع البیئة بمختلف عناصرها كلما       
 أنكما  ،اتسع هذا النشاط وازدادت عناصره ساعد هذا على فهم المرء لنفسه بالنسبة لغیره وعلى فهم غیره

 إلىمن نفسه كموقف العالم من موضوع بحثه فكلما ازدادت تجاربه كانت ملاحظته أقرب  الإنسانوموقف 
22الحقیقة  إلىالدقة وكانت نتائجه أقرب 

.  

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في التوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین : مناقشة الفرضیة الثالثة-
  ).جماعیة-فردیة(الریاضي المكیف تعزى لمتغیر نوع الریاضة الممارسة سمعیا الممارسین للنشاط 

نستنج وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في التوافق النفسي  )08(رقم الجدول خلال نتائج یتبین من        
اولین للأنشطة ز ـــالح المـــارسین للنشاط الریاضي ولصــــا الممــــاقین سمعیــــام لدى المعـــاعي العــــالاجتم 

  . اعیةــــاضیة الجمــــالری
حیث تختلف الاستجابات النفسیة والانفعالیة للریاضیین باختلاف نوع الریاضة الممارسة هذا من      

  .الخبرات النفسیة التي تعززها هذه الأخیرة بدورها للفرد الممارس إلىجهة بالإضافة 
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ي خصائصه النفسیة التي ینفرد ویتمیز بها عن غیره لكل نشاط ریاض أنحیث ذكر رمضان یاسین        
من أنواع الأنشطة الریاضیة الأخرى سواء لطبیعة ومكونات أو محتویات نوع النشاط، أو بالنسبة لطبیعة 

  .23 المهارات الحركیة أو بالنسبة لما ینبغي أن یتمیز به اللاعب من سمات نفسیة معینة
ممارسة الریاضة لذوي الاحتیاجات الخاصة بشكل جماعي " أن وذكر نایف مفضي في هذا الصدد       

لها فوائد اجتماعیة كبیرة فإنها تزید من أواصر المحبة والأخوة والتعاون واحترام القوانین والأنظمة وحب 
المنافسة والتغلب على الذات، وتكسب الفرد المهارات القیادیة والبدنیة الفنیة المهاریة وكذلك تزید من 

  .24" اء والثقافة وفن التعامل مع الآخرینالانتم
ریاضیة تكسب الفرد درجة عالیة من القدرة على التوافق الشخصي والاجتماعي  أنشطةوان ممارسة       

وهذه أكبر علامة  ،یتكیف مع نفسه ومع المجتمع الذي یعیش فیه یؤثر ویتأثر به أنوبالتالي یستطیع 
 إلىب الفرد المرح والسعادة وحسن قضاء الوقت الحر الذي یؤدي على الصحة النفسیة العالیة فهي تكس

 .25سعادة الفرد وصحة المجتمع 
في  أساسیة أداةویتعدى أثر النشاط البدني الریاضي المكیفة والتي تؤدى بشكل جماعي من كونه       

  .الخ ....وتقویم السلوك ترقیة النواحي النفسیة والانفعالیة والاجتماعیة إلىترقیة الجانب البدني والحركي 
من تفاعلات نفسیة وما یضفیه على الشخص المعاق من بهجة  الأداءوهذا من خلال ما یتخلله هذا       

وما ینمي فیه من صفات كاكتساب القیم النفسیة مثل الجرأة  ،وسرور والتفریغ والتوافق واستقرار نفسي
  .س وتقدیر الذات وغیرهاوالإسرار والشجاعة والصبر والمثابرة والثقة بالنف

واثبات  والألفةالتكیف الاجتماعي واكتساب صداقات وقیم اجتماعیة نبیلة كالتعاون  إلىبالإضافة       
وبالتالي دمجهم تدریجیا في  ،الإعاقةالذات مما قد یخرج المعاقین من حالة العزلة والقیود التي قد تفرضها 

   .في هذا المجالدورا هاما  الأخیرالمجتمع حیث یلعب هذا 

  :خلاصة

العلاقة بین مكونین نفسین هامین في شخصیة  إبرازمن خلال دراستنا هذه والتي حاولنا من خلال      
والذي یتمثلان في مفهوم الذات  بصفة خاصة السمعیة ذوي الاحتیاجات بصفة عامة وذوي الإعاقة أفراد

تأخذ بعین  أن آملینمن النتائج والتوصیات  مجموعة إلىخلصنا  ،الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي
   :مایلي الدراسة إلیهاالنتائج التي توصلت  أهمومن بین  الاعتبار مستقبلا

بین مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي لدى  إحصائیاوجود علاقة ارتباطیة دالة -
  . لنشاط الریاضي المكیفالمعاقین سمعیا الممارسین ل

ق ذات دلالة إحصائیة في مفهوم الذات الشخصي والتوافق النفسي الاجتماعي لدى المعاقین وجود فرو -
  .ولصالح الممارسین للریاضات الجماعیة لنشاط الریاضي المكیفسمعیا الممارسین ل

   :والاقتراحات التوصیاتوفیما یلي مجموعة من      
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  .الإعاقاترعایة ذوي التي تعنى بوالنوادي توفیر الدعم والإمكانیات للمراكز -
  .ذوي الاحتیاجات الخاصة لأفراداقتراح برامج ریاضیة لتعزیز مفهوم الذات والتوافق النفسي -
   .إسهام أجهزة الإعلام في عملیات التوعیة بمشكلات لذوي الاحتیاجات الخاصة وكیفیة التعامل معهم-
  . اضیةالری الأنشطةذوي الاحتیاجات الخاصة على مزاولة  أفرادتشجیع -
  . اصةــــات الخــــاجــــراكز رعایة ذوي الاحتیـــافسیة في مــــاضیة تنــــام بدورات ریــــالقی-
ارسة الأنشطة ــــامة نحو ممــاقین بصفة عـــات المعــــاهــــادة اتجــــزیـــــرحة لــــتـــلامیة مقـــــرامج إعــــإدراج ب-
  .فةـــیــــكـــیة المــــدنـــبــــال
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  أثر برنامج علاجي متمركز على العلاقة طفل 
  في التطور الإیجابي لحالات التوحد) أم(محیط  –

The Effect Of Child - Environment (Mother) Relationshiptherapeutic Program 
On The Positive Developpment Of The Autism Cases 

  1بن موفق فتیحة

 Benmouffok_f@hotmail.com)جزائرال( -البلیدة - جامعة لونیسي علي 1

 

 02/02/2019: לرسالتارʈخࡧ 08/05/2020:تارʈخࡧالقبول   2020جوان: الɴشرتارʈخࡧ

  الملخص
التدخل مع هذه انتشارها والاهتمام بها أكثر فأكثر، وتتعدد طرق  دادر التوحد من الاضطرابات التي یز یعتب

ببرامج سلوكیة، تربویة، غالبا توجیهیة، لا تهتم حتما بالدینامیة الشخصیة والعلائقیة للطفل  غالباالفئة، بالعمل 
ت، الغیر، هذه الدینامیة التي تبعث للمحیط الذي ینمو فیه الطفل ویساعده على تكوین مفاهیم الذا. ومحیطه

  .وتحمل الاحباطات

حاولنا اقتراح بروتوكول تدخل دینامي مع الأطفال، معتمدین على المفاهیم الأساسیة في التطور  وفي إطار بحثنا
؛ والتي النفسي العلائقي للطفل، مستخدمین اللعب أساسا كوسیط في بناء العلاقات مع أطفال مجموعة بحثنا

  .أنواع اضطرابات طیف التوحد ضمت خمسة أطفال یعانون من نوع من

بدأنا بتقییم قبلي لمجموعة البحث ومجموعة أخرى ضابطة، حیث تعرضت الأولى لبرنامجنا العلاجي، عكس 
أشهر بتقییم بعدي للمجموعتین، وتأكدنا من خلاله من الفعالیة الإیجابیة  10إلى  8وانتهینا بعد حوالي . الثانیة

 .لبرنامجنا
  توحد، برنامج علاجي، دینامیة علائقیة، محیط، إحباط، ذات، غیر، لعب: الكلمات المفتاحیة

Abstract  

Autismis considered one the troubles that are expanding and in which we are more and 
more intersted, and there are many different ways to interfere with this category, by working 
through a behaviour program, educational, and often directional, that does not take in 
consideration the child personal dynamic and relational with his environment, this dynamic 
that helps him to grow up and build « personnal » notion, and the « other » notions, and to 
bear some frustration ; Through our research, we tried Traditional Arabic to propose a 
protocol of dynamic interference with autistic children, :We started by a preevaluation of the 
research group and another witness group, so that the first one was submitted to a the rapeutc 
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program, unlike the second one, and we finished the study after 08 to 10 months by a post 
evaluation of both groups, and that gave us a certainty of the positive effect of our program 
Key words ; autism, therapeutic program, relational dynamic, environment ; frustration, one 
self, other, playing 

 مقدمة .1

الاهتمام بخصوصیات في استعمال المواضیع و  یعتبر التوحد أساسا مشكلا في التواصل، مرتبطا
فسیر أن الت حالیا یبدو فسیرات المقترحة لأصل الاضطراب، حیثوقد تعددت الت ،1الاجتراري بالأشیاء

  :منها الجیني قد أخذ حصة الأسد، وذلك لعدة أسباب،
 الذكور مقارنة بالإناث الاضطراب بین ظهور تواتر 
 تواتر ظهور الاضطراب بین التوائم الحقیقیین مقارنة بغیر الحقیقیین 
 یة أحیانا في عائلات التوحدیین، وجود سوابق مرض...  

الكثیر من الحالات لتدحض الفرضیات النفسیة أتت في وقد تعددت الفرضیات البیولوجیة، و 
  :العلائقیة التي اهتمت بالتوحد منذ السنوات الأولى

، ممن Bettelheimمن أمثال  الأوائل الذین اهتموا بعلاج التوحدفإن بدا بعض التطرف عند 
 Tustinإلا أن من عاصرهم أو جاء بعدهم من أمثال ، 2والذنب للمحیط الأسري الخطأ حملوا

ل حدة في التعامل مع الوسط حلیلي، كانوا، ومازالوا، أقتال من ذوي المنحى ، Haag، وحالیا Meltzerو
یحمله هذا الطفل من رصید جیني  إیاه بكل ما النمو العلائقي للطفل؛ حیث رابط هؤلاء العائلي، مكان

 :متفاعل أكید في نموه العاطفي والانفعاليوبیولوجي، مساهم و 
أمام حالات في  مهما تكن الفرضیات التفسیریة المقترحة، فإننا نجد أنفسنایدانیة، فومن الناحیة الم
، إلا أنه لا یمكن لأحد أن ینفي تقي من حیث الجدول العیادي العامإن كانت تلغایة التنوع، والتي، 

  .، خصوصیات مرتبطة حتما بظروف تطور الطفلالخصوصیات التي یحملها كل طفل عن آخر
فسیة للطفل ومحیطه، امیة النـــــمما یجعلنا نعتقد أن الجانب النفسي العلائقي المتعلق بالدین وهذا

المعطیات دور في تحدید طبیعة بعض الأعراض،  أكبر -في الكثیر من الحالات   –أن یلعب  یمكن
مكانیات التحسن   .التنبئیة، وإ

القدرة  في علاقته مع محیطه، نجد أنومن أهم الأبعاد التي یمر بها الطفل في مراحله العمریة 
ر التي قد تساهم في على مواجهة الإحباطات و استدخال معنى الحدود و السلطة، هي من أهم العناص

  .م الأنا و اللاأنا، الذات والغیروتعزیز مفاهیم ، بناء شخصیته
فرها له الأم منذ اللحظات الأولى من حیاته، یحتاج الرضیع إلى عنایة خاصة تو ومن جهة أخرى، و 

  .أو بدیلها، عبر وظائفها الأساسیة
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، تسمح بمساعدة  - ینیكوت و حسب تعبیر-لأم بصورة جیدة بما فیه الكفایة، فحضور صورة ا
  :یع تجاوزها دون احتواء المحیط لهعلى مواجهة مصادر القلق البدائیة، التي لا یستط الطفل

الطفل في  هاالاستجابة لشعور القدرة المطلقة التي یحتاجإن الأم الجیدة بما فیه الكفایة، بإمكانها 
 .ل الذات الحقیقیة لاحقایتشك تساهم فيالأسابیع الأولى من حیاته، و 

التدریجي،  الـــصـــــا إلى الانفــــها لاحقـــــل من الأم و ابنـــــوظیف النفسي لكــــینبغي أن یتجه التحیث 
دیه جلده ــــل درك كل أنــــوی"ارهما، ــــل نقطة انصهـــــرك، الذي یشكــــیتطلب اختفاء الجلد المشت والذي

  .3"اه الخاصـــــاص، و أنــــالخ
ا موجود، ـــــأكون، أن"، ثم "اــــیس أنــــر لــــكل ما هو آخ"أي أن  "ناالأ "دایة ــــر في البــــوبهذا یظه

  .4"ةـــاشـــــمع ایجار تأجمع 
في حالة صلبة من الانغلاق على  فالشخص وآخرین، Tustinأما في حالات التوحد، وحسب 

وجیین ـــولـــاستعدادات ورصید بیأتي لتلتقي مع ــــالمحیطیة، والتي تادلاته ــــت بعد اختلالات في تبذاـــال
  .5دخول في الاضطرابــــآنه للــــهیــی

الأطفال المتوحدین في أحد المراكز الطبیة البیداغوجیة، جعلنا یة، فإن عملنا مع المیدانناحیة الومن 
  :المصابین ت ذات الطابع الأولي بین الأسر وأبنائهانلاحظ مدى تواصل العلاقا

، مهما كبر سنه، في وضعیات أشبه بوضعیات الطفل الصغیر، الذي هذه العلاقات تضع الابن 
طعامه، دون أي مبر    .ر موضوعي لهذه المساعدة المفرطةیتم غسله، إعطاؤه الحمام، وإ

فالطفل أو الشاب في المركز قد یبدي نوعا من الاستقلالیة التي سرعان ما تتراجع حینما یكون 
  .ه بصفة مبالغ فیهاأن یحمی ویحاول، إن صح القول، اانصهار یالوسط العائلي 

التقنیات والدراسات ومن أجل ضمان أحسن مساعدة وكفالة لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم، تعددت 
  :حول الموضوع

وتقنیات نفسیة  ،)أي وقت الأرضیة( Floor Timeأو ال 3iفبین تقنیات باللعب، من قبیل تقنیة 
، وصولا إلى تقنیات متمركزة على ABA، ونفسیة بیداغوجیة كال TEACCHتربویة من قبیل تقنیة 

دي العمل العیا یأتي، MAKATHONأو  PECSمحاولة إكساب الطفل طرق تواصل بدیلة من قبیل 
والذي یهتم أساسا بالدینامیات العلائقیة وخصوصیات توظیف ، 6لتهالفردي ضروري مع الطفل وعائ

  .أسرة/ الثنائیة طفل

ولذلك حاولنا إلا أن هذا النوع من المقاربات یندر إیجاده في الأدبیات والبحوث والتقنیات المقترحة، 
متمركز أساسا على الدینامیة الشخصیة للطفل الذي یعاني من اضطراب  تصور خطوات برنامج علاجي

 .طیف التوحد، وذلك في علاقة مع معطیات محیطه الأسري
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 :فطرحنا إشكالیتنا كالآتي
أو المحیط (بین الأم أو بدیلها لممیزةعتمد أساسا على تحلیل العلاقة اهل یمكن لبرنامج علاجي ی

 ؟ي التطور الإیجابي لحالات التوحدوالطفل؛ أن یساهم ف) بصفة عامة
  :وانبثقت منها التساؤلات الفرعیة التالیة

 هل یمكن أن یسمح تطبیق برنامجنا العلاجي بالحصول على أكثر استقلالیة لدى المفحوص؟  
  هل یساهم العمل على الإحباطات في إطار الحصص العلاجیة في اكتساب مرونة أكثر عن تواجد

 وتقلیده؟الآخر، النظر إلیه 
  ؟ )بین الوالدین(هل سیسفر التطرق إلى مشاكل الطفل عن مجموعة إشكالیات علائقیة في العائلة

 وكیف ستنعكس في إطار العمل مع الطفل؟
  :فرضیاتنا كالآتيوصغنا 

  

  الفرضیة العامة  . أ
بمفاهیم المهتم في الوقت ذاته بطبیعة علاقة الطفل مع محیطه، و  یساهم تطبیق برنامج علاجي یهتم"

  .ي التطور الإیجابي لحالات التوحدالإحباط و المرونة في التبادلات، ف
  الفرضیات الجزئیة  . ب
 سیسمح تطبیق البرنامج بالحصول على أكثر استقلالیة لدى المفحوص  
  یساهم العمل على الإحباطات في إطار الحصص العلاجیة في اكتساب مرونة أكثر عن تواجد

 .الآخر، النظر إلیه وتقلیده
 یسفر التطرق إلى مشاكل الطفل ومحاولة مواجهتها عن مجموعة إشكالیات علائقیة في العائلة. 

  اضطرابات طیف التوحد .2

  تعریفها .1.2
، في نفس الفترة مع 1943، و كتب عنه عام 1942عام  Kannerانتبه إلیه التوحد اضطراب

التواصل اللفظي وغیر ، یعرف أساساعلى أنه أساسا اضطراب في Asperger الطبیب النمساوي
، التصنیف DSM IV ؛ وقد كان الدلیل الإحصائي و التشخیصي الرابع للاضطرابات العقلیة6اللفظي

، والتصنیف الفرنسي للاضطرابات للاضطرابات العقلیة للطفل CIM 10الدولي العاشر للأمراض 
 الكلام الاجتراري؛ لوجدانياضطراب السلوك الانطواء و :زه من خلال ثلاثیة من التظاهراتوالمراهق یمی
(écholalieالحاجة الملحة للثبات و عدم التغییر ؛.  

وحسب هذه التصنیفات الثلاث، ینتمي التوحد إلى مجموعة أكبر من الاضطرایات، تسمى 
  .الاضطرابات الكاسحة للنمو، ینتمي إلیها أیضا ما یسمى بالتوحد اللانمطي أو غیر المخصص
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الذي تبنیناه في اختیارنا لأفراد مجموعة بحثنا، الذي انطلق منذ بدایات وهو التعریف العیادي 
، الذي صار یركز على جانبین من أصل الثلاثة التي وصفها DSM V ، أي قبل ظهور2012

Kanner  فیما صار یسمى باضطراب طیف التوحد والذي یظهر في سن مبكرة، ویتمیز أساسا باضطراب
  .7اجتراریة فظي، مع وجود  اهتمامات محدودة و سلوكاتفي التواصل اللفظي و غیر الل

، أصدرت الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي الطبعة الخامسة للتصنیف الأمریكي 2013بالفعل، في 
ر التوحد، ــــــــار النظري الأكثر شیوعا في تفسیــــــــــ، وهنا، تبنت بوضوح التیDSMات العقلیة ــــــــــــللاضطراب

ات التوحدیة مجملة داخل عنوان ـــــــاف الاضطرابــــــــــــــــسي العصبي، وأصبحت كل أطیـــــار النفــــــــالتیوهو 
ـات أعم، و هي ـــــــــــرت جزء من اضـطرابــــــــو التي اعتب "وحدـــات طیف التــــاضطراب" واحد، هي 

  .8ائیةـــــــــــــالعصبیة النم ـاتـــــــــــضـطراب

  9DSM Vو تتمثل المعاییر التشخیصیة لاضطرابات الطیف التوحدي في 

 تأخر متواصل للتواصل الاجتماعي و التبادلات الاجتماعیة في العدید من الأطر التاریخیة و الحالیة؛. أ

  .العاطفي –الاجتماعي) La réciprocité(تأخر في التبادل . 1

؛ من القدرة  یمكن أن تذهب من مقاربة اجتماعیة غیر عادیة، إلى إخفاق في الخطاب التحاوري 
 initier leالوجدانات إلى الفشل في بدئ التواصل  المحدودة في مشاركة الاهتمامات، العواطف و

contact التفاعلات الاجتماعیة، أو الاستجابة لهذه الأخیرة  

تأخر في التواصل غیر اللفظي خلال العلاقات الاجتماعیة، مثلا، من تواصل لفظي و غیر اللفظي . 2
غیر مندمج بصفة سلیمة، إلى اختلالات في التواصل البصري و لغة الجسد، أو تأخر في فهم و 

 الحركات إلى نقص واضح في التعابیر الوجهیة و التواصل غیر اللفظي؛ des gestesاستعمال 

 هذا التأخر قد یذهب من . تأخر في القدرة على تطویر العلاقات الاجتماعیة، الحفاظ علیها و فهمها .3
 ، تكوین في التكیف مع مختلف الأطر الاجتماعیة إلى الصعوبة في مشاركة ألعاب خیالیة الصعوبة

  .صداقات، أو غیاب الاهتمام بالأقران

و متكررة في العدید من الأطر التاریخیة أو الحالیة،  ، اهتمامات و نشاطات محدودة نماذج سلوكات. ب
 :و التي تتجلى في مجالین من الأربعة المذكورة فیما یلي

وضع الأشیاء على استقامة : اجتراریة أو تكرار في الحركات، استعمال اجتراري للأشیاء أو الكلام.1
 ؛ )écholalie(، رمي الأشیاء، تكرار الأصوات )aligner des jouets(واحدة 
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عدم القدرة . مرن للروتین، أو لنماذج سلوكیة لفظیة أو غیر لفظیة إتباعالتأكید على ثبات المحیط، .2
، في )itinéraire(والتغیرات حتى البسیطة في المأكل، في الطریق  transitionsعلى تحمل الانتقالات 

 .الأفكار أو في طرق إلقاء التحیة

 كارتباط كبیر بأشیاء غیر معتادة؛: غیر اعتیادیة، أو مبالغ فیها اهتمامات محدودة وثابتة، بشدة.3

 .فرط أو نقص في طریقة الاستجابة للمثیرات الحسیة أو الاهتمامات غیر الاعتیادیة لمظاهر حسیة للمحیط. 4
ینبغي أن تكون الأعراض حاضرة خلال الطفولة المبكرة، و لكنها قد لا تكون ظاهرة تماما، طالما أن .ج

، أو تكون الأعراض مقنعة باستراتیجیات تم تعلمها  المتطلبات الاجتماعیة لا تتجاوز القدرات المحدودة
 لاحقا خلال حیاة الفرد

تنتج عن الأعراض حدود ذات دلالة عیادیة في المجال الاجتماعي، المهني، أو غیر ذلك من مجالات .د
 التوظیف الحالي

 .بتخلف عقلي أو تأخر عام في النمولا یمكن تفسیر هذه الاضطرابات .ه
  

  التوجهات النظریة في تفسیر التوحد. 2.2
، وصولا إلى الفرضیات الجینیة، كان العمل حثیثا للتقرب من  من التفسیرات النفسیة العلائقیة

فالتمییز بین خطوط التدخل تبعا لمختلف النظریات، یتبع كذلك الأولویات  .ملائمةأفضل الطرق العلاجیة 
  .طرق الوصف و التشخیص التي یتبعها كل تیارو 

 

  المنظور الأول في التطرق لاضطرابات التوحد و طیف التوحد
وحد یمكن ـــــــــــــــطة بالتــــــــــرات المرتبـــــــــــــــفسیـــــــــول التــــــــحث حـــــــفإن الب Tardifو  Gepner حسب
  :10وثــــــــالبحوعین من ــــــــــتقسیمه إلى ن

 

  ؟"لماذا"أو الإجابة عن السؤال  :سببیةبحوث ذات أهداف   . أ

أمام التصریح بتشخیص التوحد، لعل من الأسئلة الشائعة لدى العائلات، بصفة مباشرة أو غیر 
  اذا؟ ما هو السبب في حالة ابني؟لم: مباشرة، هو سؤال

لاضطرابات طیف التوحد یجد أشباه ولعل هذا السؤال الذي یحاول البحث عن سببیة مباشرة 
فبالفـــــعل، إن الاقتراحات البیولوجیــــة العصبـیة أساسا، : الإجابات في الــدراسـات البیولوجـــیة الحدیثة

  .والبیئیة، وغیرها صارت تفرض نفسها أكثر فأكثر في مجال التوحد

  :، یمكن أن نجدGayda  و Leboviciومما قد یؤید النظرة البیولوجیة في فهم التوحد، حسب 
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ور ــــــالات ذكــــــح 4إلى  3(اث ــــــة بالإنــــارنــــــور مقـــــراب عند الذكـــــاع واضح في ظهور الاضطـــــفــــــارت .1
 )ثى واحدةـــــوازاة مع أنـــــبالم

 )حضریة أو ریفیة(ار شبه متساو للاضطراب في مختلف البیئات ـــــــانتش .2
، مرض )X fragile(الهش  Xمتكررة لاضطرابات یعرف لها تأثیر جیني، مثل اضطراب مصاحبة  .3

sclérose de Bourneville ،... 
یة، في ــــلــــــات العقـــــــره من الاضطرابــــیـــــوحد، أو حتى غــــل التـــــیــــبــــرضیة من قـــوابق مــــــــــاد ســـــــــإیج .4

 . 11وصــــحــــمفــــائلة الــــــاریخ عــــــت
 ؟"كیف"أو الإجابة عن السؤال :  بحوث ذات أهداف تفسیریة  . ب

، إلى "لماذا"والتي تندرج فیها البحوث والخلفیات النظریة التي تحاول إضافة إلى الإجابة عن  
ة، من حیث ، أي محاولة تفسیر التوظیف لدى الأفراد المصابین بالاضطرابات التوحدی"كیف"البحث عن 

  ...الجانب النفسي، الانفعالي، المعرفي، 
و هنا أیضا، تتعدد التوجهات، بین الاتجاهات التأویلیة كالتحلیل النفسي بمنظوره الكلاسیكي 

  .للتوحد، وتوجهات تهتم أكثر بوصف الحقائق العیادیة التي تهدف إلى فهم سیاقات التوظیفات التوحدیة

بالتساؤل عن السببیة أو الكیف، فإن هذا التقسیم یبقى مجردا و  و بصفة عامة، سواء تعلق الأمر
 . 12نظریا، فالتوجهان یتكاملان في فهم حالات طیف التوحد

 المنظور الثاني في التطرق لاضطرابات الطیف التوحدي

وهنا، یمكن أن یتعلق الأمر أساسا بالتفسیرات المحتملة للأعراض التوحدیة، فحیث أن الأسباب 
  :متداخلة، فإن التیارات التي تحاول تفسیر الاضطراب تنقسم إلى جانبینمعقدة و 

 وهي التي ترى التوحد عبارة عن آلیة  : تیارات تعتبر أعراض التوحد كنوع من أنواع الدفاعات النفسیة
  .دفاعیة لتجنب التبادلات العلائقیة الموجعة، مثلا، و التي قد ترتبط بمصادر قلق كبیرة لدى الفرد

 أخرــــز أو تــد كعجـــوحــــتــــر الــبـــتـــعـــالتي ت اراتــــــیــــتــــال (déficit)  :ات ـــــوبــم بالصعـــتــــهـــو هي التي ت
ل، ــــــقـــــعـــة الـــریــــــظـــاء نـــــنــــز عن بــجــعـــدیة، كالــــوحــــراض تــــامل لأعـــــرد الحـــوظیف الفــــز تـــیـــمــــالتي ت

 ...رك، ـــتـــشــــاه المــــــبـــتــــز عن الانـــجــع
  في حین ذهب أحد الاتجاهات، باقتراح منDiatkine إلى محاولة التوفیق بین الاتجاهین، من ،

توازن هدفها، وأمام مصادر العجز الموضوعیة للفرد، بإیجاد "  استراتیحیة وجودیة "حیث كون التوحد 
  . 13بالاقتصاد التام في العلاقات الموضوعیة

امة، لا ینبغي أن ننسى أن السببیة و التفسیر في آن واحد، بعدان معقدان، و لا یمكن ـــــــــوبصفة ع
ادي التدخل؛ و هذا ما یمیل إلیه أكثر فأكثر المختصون ـــــــــاه، أو أحـــــــــاد على فهم أحادي الاتجـــــــالاعتم
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البیولوجیة في فهم التوحد،  -  ات العصبیةــــــــــــأكثر بالمعطیــــــذوو المنحى التحلیلي ممن صار یهتم أكثر ف
الیة  في ـــــــــــــاد الانفعـــــــــــرفیة و العصبیة یأخذون الأبعــــــــــفي الوقت ذاته الذي صار فیه رواد النظریة المع

 . 14ارــــــــــــالعلائقیة، بعین الاعتبارب ـــــــــــالتج

  الإجراءات المیدانیة.3
  المنهج المستخدم .1.3

  :من أجل تحقیق مبتغانا، باقتراح برنامج علاجي وتجریبه، اعتمدنا على منهجین أساسیین

یهدف إلى اختبار فرضیة على الأقل في " ... المنهج شبه التجریبي، حیث أنه یعتمد على تصمیم   . أ
باستعمال التجربة، ولكن دون تحقق الشروط اللازمة لاستنتاج سببي ملائم؛ خاصة  علاقة سببیة

 5 1" فیما یتعلق بالاختیار العشوائي و تواجد مجموعة ضابطة ملائمة
فه لاغاش : المنهج العیادي ه یهدف ) 1949(والذي عرّ دراسة السلوك "إلى المنهج العیادي على أنّ

ف الوف ف عند إنسان ملموس وحقیقي في في أبعاده الخاصّة، التعرّ ي لطرق التعامل والتصرّ
ف على بنیة الشخصیة وتشكلها،  علاقة مع موقف ما، محاولة إعطائها معنى، وكذا التعرّ

  16"اكتشاف الصراعات التي تسیرها، والطرق المتبعة لحل الصراعات
  .تعرضنا لها في بحثناالخمس التي والذي اعتمدنا علیه في التحلیل المعمق لكل حالة من الحالات 

 مجالات البحث .2.3
  دام بحثنا المیداني ما یقارب الثلاث سنوات، حیث أنه بعد اقتراح خطوات برنامجنا العلاجي، كان

شهرا، مع حالة الطفل سامي، الذي حضر إلینا  18لزاما علینا اختبارها في دراسة استطلاعیة دامت 
 .شهرا 18في سن 

شهرا مع مجموعة تجریبیة غیر  20 إلى 18العمل المتواصل لمدة  بعد هذه المرحلة، استلزم علینا
ثابتة، حیث كنا نفقد العدید من الحالات لنضطر لإعادة البدئ من جدید مع حالات جدیدة في كل 

  .، تم تطبیق البرنامج العلاجي النهائي علیهامرة
 تم بحثنا في ثلاث أماكن: 

 ساعدة النفسیة، البحث والتطویر في علم النفس مركزي المساعدة النفسیة التابعان لجمعیة الم
(SARP) والكائنان على التوالي في منطقتي دالي إبراهیم وسیدي موسى. 

 استقینا من هذا القسم المجموعة الضابطة في دراستنا. منطقة باب الوادالأقسام المدمجة في  أحد.  

  مجموعات البحث. 3.3
  :وعتین، تم اختیارهما بصفة قصدیةعلینا بناء مجممن أجل تحقیق أغراض بحثنا، كان لزاما 

  .تقریبا شهرا 12إلى  7تعرضت لبرنامجنا العلاجي لمدة  إحداهما تجریبیة
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أطفال، وذلك لطول مدة البحث، والتي كانت تجعل الأولیاء  5ضمت هذه المجموعة في نهایة البحث 
في مستشفى درید (ینقطعون بعد مدة، حینما یتاح لهم مكان مجاني في المصالح المتعددة التخصصات 

  ). حسین، بوسبسي، أو فرانتز فانون
  مجموعتنا التجریبیةوبعض خصائص ) مستعارة(والجدول الموالي یوضح أسماء 

  خصائص المجموعة التجریبیة: 1جدول 
  أنواع أخرى من الاستشارات  السن عند أول حصة  الجنس  اسم الحالة

  لا یوجد  أشهر 6سنوات و  5  أنثى  شذى
عدا حصص السباحة (لا یوجد   أشهر 2سنوات و  4  ذكر  أمین

  )لبضعة أشهر
  )لبضعة أشهرمع مربیة (لا یوجد   أشهر 8عامین و   أنثى  أمینة
  أرطفونیا  یوم 13سنوات و  3  ذكر  حلیم

حصص نصف شهریة للأم مع   أشهر 4سنوات و 5  ذكر  لؤي  
  مختصة في مركز خاص

  

إلى تطبیق التقییم القبلي إلا أننا لجأنا . ، لم یتم تطبیق البرنامج العلاجي معهاالمجموعة الأخرى ضابطة
  .ECARو CARSوالبعدي لمقیاسي 

  :بعض خصائص المجموعة الضابطة) 2(یوضح الجدول رقم وفیما یلي، 
 خصائص المجموعة الضابطة: 2جدول 

  طبیعة الكفالة خلال فترة البحث  السن في أول حصة  الجنس  

  بعض حصص أرطفونیة+في مدرسة متخصصة   سنوات 5  ذكر  كمال

 بعض الحصص العیادیة+ في مدرسة متخصصة   شهر11سنوات و  6  ذكر  مراد

  منذ سنة مع مساعدة الحیاة المدرسیة +قسم مدمج   أشهر 6سنوات و  5  ذكر  عادل

  خارج المدرسة) ریاضة(بعض النشاطات + قسم مدمج   سنوات 6  ذكر  یونس
 10سنوات و  4  ذكر  حسام

  أشهر
  كفالة أرطفونیة+ نشاطات ریاضیة+ قسم مدمج 
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 أدوات البحث .4.3
  نا بالاعت الوسائل الآتیةتمت خطوات بحث

  المقابلة العیادیة  . أ
 .لتحدید درجة التوحد CARS17سلم   . ب
  .لتقییم السلوكات التوحدیةECAR 18سلم   . ت

  :و قد تم اللجوء إلى هذه الوسائل بالطریقة الآتیة

    لتسمح لنا ل ــــــــائلة و الطفـــــــــاء مع العــــــــــــــابلة في بدایة اللقـــــــــــــتم تبني المق :في المرحلة الأولى
ات التي ستسمح لنا بفهم حالة الطفل و الظروف المحیطة ـــــــــــبجمع أكبر عدد ممكن من المعلوم

 .ائليـــــــرابه و المتعلقة بمحیطه العـــــباضط
هذه المقابلة ستمكننا كذلك من اكتساب نظرة حول حدة الاضطراب، و كذا نقاط الضعف و القوة 

  . لدى المفحوص

مقابلة العیادیة النصف موجهة غالبا ما كانت تستخدم في مراحل البروتوكول العلاجي كما أن ال
لمتابعة تطور حالة الطفل في البیت، معاش الأولیاء و صعوباتهم، و كذا، تقدیم بعض التوجیهات للعمل 

  .في المنزل، بالموازاة مع العمل الذي یتم مع الطفل في الاستشارة

 المقابلات التشخیصیة الأولى، طبقنا سلم تقییم التوحد الطفولي على إثر : في مرحلة ثانیة
CARS وسلم تقییم السلوكات التوحدیة ،ECAR  لتدقیق نتائجنا حول شدة الاضطراب، و أیضا نقاط

 .الضعف و القوة لدى المفحوص
 

 قمنا بطبیق بروتوكولنا العلاجي، ضم بدوره ثمان خطوات كبرى، تضمنت كل  :في المرحلة الثالثة
 وة من ثلاث إلى أربع أو خمس حصص خط

  

 استخدمنا من جدید سلمي  :في المرحلة الأخیرةCARSECAR من أجل تقییم بعدي للحالة. 
  

 أبعاد إضافة إلى سلم تقییم السلوكات التوحدیة، اعتمدنا بصفة عامة على مجموعة  ملاحظة
أساسیة تبنیناها كمؤشرات تطور الحالة من عدمها، من حیث أننا سنحاول إعادة بناء التبادلات، ومنه  
تصور الطفل عن المحیط، و ذلك في علاقة مع أهم ما یتطرق إلیه بروتوكولنا، فاعتمدنا أربع عناصر 

 ):و یمكن لغیرنا اعتماد عناصر أخرى(أساسیة 
  

 المشاركة(أو استدعائه لذلك / الطفل، و تقبل تدخل الفاحص للعب مع( 
 ظهور نوع من التقلید 
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 شد النظر عند المناداة بالاسم 
 الإشارة عوضا من استعمال الآخر كامتداد لجسمه الخاص 

  الجانب التطبیقي.4
 البرنامج العلاجيأهم المفاهیم المعتمدة في ا .1.4

ا مع ــــــاعلاتنـــــفـــــعة تـــبیـــام بطــــــتمـــــروري الاهــــه من الضــــا أنــــأینـــــــارتا، ـــــتنــــدمــــقـــاه في مــــــرزنــــا أبـــــكم
نــــــار، لیس فقط عـــــتبــــعین الاعــذین بـــــل، آخـــــــالطف لال هذه ـــــوظیفه من خــــــات تــــــا خصوصیـــــمـــــرضیته، وإ

  .ادات الجینیة المحتملةالعرضیة، أو الاستعد
  .وقد اقترحنا خطواته من مجمل تدخلاتنا السابقة، التي اعتمدت على تجارب عیادیة وقراءات مختلفة

  ،)ارنا بدائلا محیطیةـــــــباعتب(اعلنا مع الطفل ـــــامیة تفـــــــا بناء برنامج علاجي یهتم بدینـــاولنــــوعلیه، ح
  .العمل على خصوصیاته العلائقیة التي قد ترتبط بمصادر قلق بدائیةلنا متسعا وفسحة للتمكن من 

  :ركزنا على المفاهیم الآتیةف
 ،الاستقلالیة

  ،احترام الإطار
  ،استدخال مفهوم الإحباط

  ،اللعب
 ل مع الأولیاءوالعم 

  :خطوات أساسیة ثمانوجاء برنامجنا العلاجي في 
  ECARو CARS ي من خلال دلیل مقابلة وسلم: التقییم القبلي .1
 تحدید إطار العمل مع الطفل والأولیاء .2
 محاولة احتواء الطفل في تجارب الانفصال عن الأولیاء .3
 المطلقة القدرة وتجارب الثقة بناء مرحلة .4
 التبادل لتعزیز التقلید استدخال .5
 الأسري الوسط یوفي العلاج المجال في: الحدود ووضع الإحباط تجارب .6
 الموجهة والتبادلات الألعاب .7
 التغییرات أیضاإلى الناظر ولكن للأطفال، الفعلیة بالنتائج فقط لیس المهتم: البعدي التقییم .8

  .المحیط أفراد بین وأیضا طفل-محیط العلائقیة الدینامیات في المحتملة
  : امــــــــــــــه

تحدید ، مما سمح لنا بالتأكد من نجاعتها، وكذا جربة استطلاعیةطبقنا الخطوات الأساسیة في ت
  .أكبر لبعض طرق التدخل
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من جهة أخرى، وجهنا عملنا نحو مجموعة من المحكمین، معظمهم أساتذة جامعیون ممن نعرف 
عنهم العمل الفعلي في المجال العیادي، والتدخل، على الأقل، مع أطفال ذوي اضطرابات مختلفة، وذلك 

، كما طلبنا المساعدة من التوحدن جامعیین عاملین في مجال أمام صعوبة الحصول على محكمی
التنسیقیة الدولیة للمحللین النفسانیین خلال  منمختصین میدانیین، معروفین في مجال التوحد، وذلك 

  . Marie Dominique Amyوالتي كانت رئیستها، (CIPPA)ین النفسانیین في مجال التوحدوالمعالج

جمعیات مهتمة بالتوحد، وممن عمل  في تواصل مع التحكیم، طلبنا مساعدة بعض المختصین في
 .طویلا وكتب في مجال هذه الاضطرابات

 كیف انتهینا إلى تبني هذا البرنامج؟

 :من أجل ذلك، قمنا بخطوتین أساسیتین

مررنا أخذنا بعین الاعتبار معظم الملاحظات، التي عدنا وناقشناها مع بعض المحكمین، ثم 
  .موعة بحثناللتطبیق الفعلي للبروتوكول مع أفراد مج

  نتائج تطبیق البرنامج العلاجي .2.4
بدراسة حالات مفصلة للمجموعة التجریبیة ومقارنة إحصائیة مع (بعد جمع وتحلیل البیانات 

  :، استطعنا ملاحظة ما یلي)المجموعة الضابطة

  CARSمقارنة نتائج مجموعتي البحث من حیث نتائج سلم   . أ

  CARS المجموعتین لسلم لاالبعدي لك إعادة صیاغة نتائج التقییم القبلي و :3جدول 
  التقییم البعدي  التقییم القبلي  

  الحالات
المجموعة 
  التجریبیة

المجموعة 
  الضابطة

المجموعة 
  التجریبیة

المجموعة 
  الضابطة

1  38,5 50,5  31 44,5  
2  43 49,4  35,5 43  
3  47 39  34 33,5  
4  34,5 60  24,5 53,5  
5  44 52,5  33,5 38,5  

  42,60 31,70  50,20 41,40  النتائجمتوسط 
  :المقارنة بین نتائج المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة، تم التأكد من نقطتینب هنا، قمنا
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 أفراد مجموعتي بحثنا یتوزعون توزیعا اعتدالیا طبیعیا )1
  .التأكد من أن المجموعتین التجریبیة والضابطة متشابهتان إذن یمكن المقارنة بینهم )2

ان ــــــــــــائیة، حیث كــــــــالإحص للدلالة tار ـــــــــــائي على تطبیق اختبـــــــحلیل الإحصــــانیة انصب التــــكمرحلة ث
  :اتـــــع مستویـــــــــــأرب قییم علىـــــــــالت

 ریبیةـــــللمجموعة التج CARSلال سلم ــــدي من خــــالبع ائج التقییم القبلي وـــــــارنة بین نتـــــقــــالم )1
راد ـــدى أفــــــدي لـــالبع ار القبلي وـــــتبــــائج الاخــــــائیة في النتــــصــــروق ذات دلالة إحـــــود فــــرت وجـــأظه
لدى أفراد  ود تحسن دالـــــ، مما یعني وج9,399بـــ   T testدرت قیمة ـــحیث ق ریبیة،ـــــوعة التجـــمالمج
  .0.001 وى الخطأـــــوعة عند مستــمــجـــالم

 أظهرت للمجموعة الضابطة CARSائج التقییم القبلي و البعدي من خلال سلم ــــارنة بین نتــــــــالمق )2
ا ـــ، مم5,112المقدرة بــ  T testائج، بقیمة ــــــائیة في النتــــــروق ذات دلالة إحصــــــكذلك وجود ف )3

  . راد المجموعةـــوجود تحسن دال لدى أف یعني
 

  تعمال طرق علاجیة متعارفة مختلفةفمن الضروري، غالبا، أن یتحسن الأطفال باس: وهذا ما كنا نتوقعه  
  له فعالیة، من ناحیة، و من ناحیةأن برنامجنا العلاجي ) كما أسلفناه(و لكننا نرید إثبات عما طبقناه، 

  .شیئا و یزید من فرص التحسن لدى الأطفال الذین یخضعون لهأخرى، أنه یمكن أن یضیف 
 

 المقارنة بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة )4
  لتجریبیة والمجموعةبین المجموعة ا وجود فروق ذات دلالة إحصائیة tهنا أیضا، أظهر تطبیق اختبار    

  .الضابطة
  ریبیة تحسنا دالا إحصائیا مقارنةعرفت مجموعة بحثنا التج CARSتبعا لنتائج سلم مما یعني أنه      

  .بالمجموعة الضابطة، وذلك على إثر تطبیق البرنامج العلاجي موضوع البحث
 قیاس حجم الأثر )5

  الیة العملیة العیادیة لبرنامجناهنا في اختبار الدلالة العملیة للمتغیر المستقل، أي، الفع gیساهم اختبار 
  ؛0,80ي، حین تفوق قیمته المطلقة دالا بصفة قویة، أي أن الأثر أیضا قو  gالعلاجي، و یكون اختبار 

  . 0,20، و ضعیفا عند 0,50و یكون الأثر متوسطا عند علامة 
  عملي قوي لمتغیرنا المستقل، أي وجود أثر، مما یدلنا على g – 1,611هنا كانت نتیجة تطبیق اختبار 

  .لبرنامجنا العلاجي
  



  التطور الإیجابي لحالات التوحدفي ) أم(محیط  –أثر برنامج علاجي متمركز على العلاقة طفل
                                         بن موفق فتیحة

  

642 
 

  ECARمقارنة نتائج مجموعتي البحث من حیث نتائج سلم  . ب
  ECAR  المجموعتین في سلملاإعادة صیاغة النتائج الكلیة في التقییم القبلي و البعدي لك:4جدول 

  التقییم البعدي  التقییم القبلي  

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  الحالات

1  62 69 21 55 
2  84 75 32 54 
3  80 43 41 25 
4  44 99 9 84 
5  90 82 42 43 

 52,20 29 73,60 72,00  متوسط النتائج
  

بعد أن تم إثبات التوزیع الاعتدالي لأفراد مجموعة بحثنا، وكذا تشابه مجموعتي البحث، تم تطبیق 
هنا أیضا لمحاولة المقارنة بین مجموعتي البحث و إثبات وجود أثر فعال لبرنامجنا العلاجي في  tاختبار 

  .تحسن حالات التوحد

 ECARلم ـــســـــــام لـــــــــلال المجموع العـــــــبلي و البعدي من خــــائج التقییم القــــــــــــــارنة بین نتــــــــــالمق )1
 ریبیةــــــــــــوعة التجـــــــللمجم

  .أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في النتائج، أي وجود تحسن دال لدى أفراد المجموعة
 

 ECARسلم ـــــام لــــــعــــــــلال المجموع الــــــــــبلي و البعدي من خــــــائج التقییم القــــــــتـــنـارنة بین ــــــــــالمق )2
 ابطةــــــــــموعة الضـــــــــللمج

حسن دال لدى ـــــــود تـــــــــا یعني وجـــــائج، ممــــــــــائیة في النتـــــــــروق ذات دلالة إحصــــــــأظهرت كذلك وجود ف
  . راد المجموعةــــــــــأف
 

 ابطةــــــــــریبیة و المجموعة الضــــارنة بین المجموعة التجــــــــــالمق )3
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة  0,78 بنتیجة tهنا، أظهر تطبیق اختبار 

لم تعرف مجموعة بحثنا التجریبیة تحسنا  ECARتبعا لنتائج سلم والمجموعة الضابطة، مما یعني أنه 
 العلاجي موضوع البحثق البرنامج دالا إحصائیا مقارنة بالمجموعة الضابطة، و ذلك على إثر تطبی

 قیاس حجم الأثر )4
بین  ECARفروق ذات دلالة إحصائیة من حیث النتیجة العامة لسلم  على الرغم من عدم إیجاد

  .المجموعتین التجریبیة و الضابطة، إلا أنه یمكننا محاولة تقییم الأثر العیادي العملي
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جود أثر عملي قوي لمتغیرنا المستقل، و ، مما یدلنا على g – 1,156و هنا كانت نتیجة تطبیق اختبار 
  .أي لبرنامجنا العلاجي

   :، یمكننا الإجابة عن إشكالیة بحثناو علیه

محیط له فعالیة في التطور الإیجابي لحالات  - البرنامج العلاجي المتمركز على العلاقة طفل
القدرات التكیفیة التوحد، بالخصوص على مستوى المرونة في العلاقات، و كذا، بصورة متوسطة على 

 .لدى أطفال حاملین لاضطراب التوحد، ممن خضعوا للبرنامج العلاجي لمدة سبعة إلى ثمانیة أشهر

  مناقشة النتائج .3.4

ساهم تطبیق برنامجنا العلاجي المهتم بطبیعة علاقة الطفل مع محیطه، والمتمركز في یبدو أنه قد 
التبادلات، في التطور الإیجابي لحالات التوحد، وهذا الوقت ذاته حول مفاهیم الإحباط والمرونة في 

بالنظر إلى نتائج التقییم القبلي والبعدي لأطفال المجموعة التجریبیة، وكذا بمقارنة نتائجهم مع نتائج أفراد 
  .المجموعة الضابطة

 یسمح لنا بالتفكیر في الأثر الإیجابي الإضافي الذي یضفیه برنامجنا العلاجي في كفالة وهذا
  .الأطفال الحاملین لاضطرابات طیف التوحد

  

  :أسفرت عن خصوصیات كل طفل من مجموعة بحثنا على حدىو  عامة،ال فرضیتنافقد تحققت 
  

 :فبالنسبة للفرضیة الأولى
فقد سمح تطبیق البرنامج بالحصول على أكثر استقلالیة لدى ثلاث مفحوصین من أصل خمسة،  

  .تعاونا وتفاعلا كبیرین في العمل العیاديإثنان منهما ممن أظهرت العائلة 
أما بالنسبة للحالتین الأخریین، فقد ظهر التحسن تدریجیا في الأشهر التي تلت التقییم البعدي، فمع 
حالة أمینة، التي بدا التواصل من أصعب ما یمكن تحقیقه معها، صارت لاحقا، وبالتدریج تهتم 

ن لم . بالاستقلالیة في النظافة، وكذا الملبس أما لؤي، صار یحاول التعامل مع الوضعیات المختلفة، وإ
  .یكن ذلك یسیرا بسبب صعوباته الحركیة

  

  :بالنسبة للفرضیة الثانیة

ساهم العمل على الإحباطات في إطار الحصص العلاجیة في اكتساب مرونة أكثر عن تواجد فقد 
تفاوتة كما ظهر ذلك من خلال سلمي الآخر، النظر إلیه وتقلیده لدى كل الأطفال، ولكن بدرجات م

CARS وECAR.  
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ن تحققت، تبقى خصــــــهذه الم ا غیر مؤكدة، حیث ـــــــــامجنـــــــــلال برنـــــــــوصیة التدخل من خــــــــرونة وإ
لق ــــــــا یتعــــــــائیة فیمــــــإحصا ذات دلالة ــــــــــائج مجموعتینا لم تبد فروقــــــــائیة بین نتـــــارنة الإحصـــــــــأن المق

  ". فیةـــیـــــكــــایة التــــــــــدم الكفـــــعــــــب"
  

 :ةــــثــــالــــالثرضیتین ــــفـبالنسبة لل      

استطعنا أن نلمس من خلال الحالات كون العائلات، وخاصة لدى الأمهات اللواتي یعملن فقد  
ن أكثر مع أبنائهن،  الحاجة الملحة للمساعدة من طرف محیطهن، أو على الأقل الاعتراف بمجهودهن، وإ

  .ؤيــــــــلم یواجهن أفراد أسرهن بذلك، كما كانت الحال لدى والدة ل

إلى نوع من المطالبة الفعلیة بالاهتمام لدى ) حالة حلیم(في حین أدى التطور في إحدى الحالات 
في تفعیل أكبر لدور الأب، والذي كان موجودا منذ البدایة، لكنه سعى في   - بدوره –الأم، وهذا ما ساهم 

في نفس العائلة، سرعان ما ظهرت مطالب من طرف الإخوة . مرحلة ثانیة إلى مساندة زوجته أكثر
  .بالحصول على اهتمام أكبر

مما ساهم في تطبیق أما في عائلات أمینة، شذى، وأمین بدا التعاون أفضل، والسند أكثر فعالیة،        
ن كانت التغییرات التي ظهرت لدى أمینة  بطیئة، بفعل   - مثلا –أكثر دقة لمراحل البرنامج العلاجي، وإ

  .حدة الأعراض لدیها
في حین كان والدا أمین یبدوان متكاملان، لكنه غالبا ما اصطدمنا بصعوبات في التفاعل معهما، 

  .في كل تعب، وترى الأهم في تطور ابنهاخاصة الأب، وذلك مقارنة مع الأم التي تن

في أسرة شذى كذلك، یبدو السند متوفرا، والتواصل الذي یظهر في مطالبة كلا الوالدین الآخر 
  .بمساعدته، ساهم حسبنا في النتائج الحسنة التي توصلت إلیها مفحوصتنا

هي الحال لدى  كما(خصوصیات المحیط الاجتماعي، وفي كثیر من الأحیان التسهیلات المادیة 
أمور من شأنها أن تسهل خطوات الكفالة المتعددة التخصصات المكلفة، ) -مثلا –عائلات شذى، وحلیم 

  .من ناحیة، كما أنها، ومن ناحیة أخرى، تبعث إلى إحساس بالأمان

، بعد عمله حول التبادل والنمو الذي أكد) Tour )1999ویوافق هذا ما توصلت إلیه دراسة فریق 
(thérapie d’échange et de développement)  على ضرورة أخذ نوعیة الحیاة بعین الاعتبار في

في دراستها لتأثیر الإعاقة عند ) 2015(وكذا ما أتت به عشاشرة  ،19التدخل مع حالات الطیف التوحدي
الظروف الأطفال على نوعیة حیاة الأولیاء، والتي خلصت إلى أهمیة مجموعة عوامل تذكر من ضمنها 

  .20المادیة، سند المجتمع، وكذلك دعم الدولة
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  ةخاتم .5
حتاجة لتنقیح  وضع أداة عمل بسیطة حتما، و نعتقد أننا تمكنا منفي ختام عملنا المتواضع،   مُ

لین ودراسات أعمق، بالتأكید، ولكنها قد تفید كحجر أساس لعمل النفسانیین العیادیین مع الأطفال الحام
  .التوحدلاضطرابات طیف 

إیضاح أهمیة دور المحیط، من خلال التجارب البدائیة للطفل، الإحباط، هدفنا الأساسي هو 
لتأكید على أنه لا یمكننا ، وكذا ا-عن دور الأولیاءودون اللجوء إلى أحكام سلبیة  -...  ،الغیاب

  .واحد لاضطرابات طیف التوحد التموضع في تطرف تفسیري
ي، واستعدادات شتى، ستؤدي، حین ـــــــوجي وراثــــــزون بیولـــــــراد بمخـــــــأتي الأفـــــوظیف، یـــــــت فمثل أي 

ل ما قد یحمله ذلك من ـــــــرد مختلف عن غیره، بكـــــإلى تكوین ف  ا العلائقیة،ـــــاتهـــــتحتك بالبیئة وخصوصی
  .رضیةـــــویة أو مـــــاد ســـــــأبع

بالدینامیة العلائقیة، وكذا النفسیة لكل من الأطفال وأولیائهم الذین یعانون من الوضعیة الاهتمام 
 .التي یعیشونها، یبدو أمرا ضروریا وفعالا لضمان أحسن النتائج وأقصى التكیف لكل الأطراف المعنیة
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  خصائص الإنتاج العلمي للدوریات الأكادیمیة الجزائریة
 2018 - 1986دراسة ببلیومتریة لمجلة حولیات جامعة الجزائر 

Characteristics of scientific production for Algerian academic journals : 
bibliometric study for the Journal of the Annals of the University of Algeria 

1986-2018 
  1 محمد السعید ترفاس

  msterfas3@gmail.com ،)الجزائر( -2-الجزائرجامعة  1

 

 17/05/2020: تاریخ الإرسال         24/06/2020:تاریخ القبول       2020/جوان : اریخ النشرت               
   :الملخص

 "حولیات جامعة الجزائر"قالات مجلة تهدف هذه الدراسة بالتحلیل للتعرف على الإنتاج الفكري لم
إلى نهایة  1986من سنة  الصادرة عن جامعة الجزائر للفترة الممتدة لأكثر من ثلاثین سنة وخصائصها

، وذلك باستعمال المنهج الوصفي التحلیلي الذي یسمح باستخراج أهم المؤشرات المساعدة في 2018
نتاجیة المؤلفین الأكثر تألیفا بعد عملیة المسح  معرفة خصائص هذه المجلة لغویا وزمنیا وموضوعیا وإ

والحصر لها، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن المجلة تحوي على مقالات بأقلام أكبر 
القامات لأساتذة جامعة الجزائر وكذا لأساتذة من داخل الوطن وخارجه، فقد تبین أن المجلة عبارة عن 

مقالة ، ومن بین  1188متخصصة في جمیع المجالات حیث تم إحصاء مجموع ال خزان مهم للمقالات
أهم المؤشرات المتوصل إلیها كون المجلة تحوي مقالات بخمس لغات بالإضافة إلى اللغة العربیة التي 

من مجموع مقالات المجلة، ولعل من أبرز المؤشرات المتوصل  % 70عرفت إستحواذا كبیرا بأكثر من 
بلدا ینتمون لجمیع قارات العالم لكل من  16نتساب الجغرافي للباحثین بالمجلة عرفت أكثر من إلیها أن الا

فریقیا وأمریكا   .العالم العربیي وأوروبا وآسیا وإ

حولیات جامعة الجزائر؛ جامعة الجزائر؛ الدوریات العلمیة؛ الدراسات الببلیومتریة؛ الإنتاج : الكلمات الدالة
 .میةالعملي؛ المقالات العل

 Abstract: 
This study aims to analyze the intellectual production of the articles of the 

« Annales de l ’université d’Alger» and their characteristics issued by the 
University of Algeria for the period extending for more than thirty years from 
the year 1986 to the end of 2018, using the descriptive analytical method that 
allows the extraction of the most important indicators that help in knowing the characteristics 
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of this journal linguistically, temporally and topics , and the productivity of the most authored 
authors after the survey and counting them, the study reached a number of results, the most 
important of which is that the magazine contains articles for professors of the University of 
Algeria as well as for professors from inside and outside the country, it turned out that the 
magazine is a reservoir Important for specialized articles in all fields where a total of 1188 
articles were counted, and among the most important indicators reached is the fact that the 
magazine contains articles in five languages in addition to the Arabic language, which was 
known as a major acquisition by more than 70% of the total articles of the magazine, and 
perhaps one of the most important indicators reached is that affiliation Geographical 
researchers of the journal known more than 16 countries belonging to all continents of the 
world to each of the Arab world, Europe, Asia, Africa and America. 
Key words :Annales de l’université d’Alger, Algiers university, Scientfic periodiclas, 
Bibliometrics, Intellectuel production, Articles. 

  :مقدمة
تعد الدوریات العلمیة من أهم مصادر المعلومات الأساسیة في عملیة البحث العلمي، حیث تعتبر 
نتاجهم الفكري، وكذا اعتبارها من  أهم وسیلة یعتمد علیها الباحثون في نشر أعمالهم وأبحاثهم الأكادیمیة وإ

  .لعلمیة الدقیقةأهم القنوات لمعرفة ما توصل إلیه البحث العلمي تباعا للاختصاصات ا
مطبوع یصدر على فترات محددة "على أنها الدوریات " UNESCO"وعرفت منظمة الیونسكو  

أو غیر متمیزة ینظم جمیع أعدادها ویشترك الكتابة فیه العدید من الكتاب، ویقصد بها أن تستمر ما لا 
لمجالات بمختلف ، ویدخل ضمن هذا المفهوم الواسع الصحف وا1)31. ، ص2011النوایسة، "(نهایة

  .2)1990برجس، (أنواعها 
م بكل من فرنسا  1665وترجع بدایة ظهور الدوریات العلمیة بمفهومها الدقیق إلى سنة 

ظهرت بلندن المجلة  بفرنسا ثم في نفس السنة Journal des savantsوبریطانیا، حیث ظهرت مجلة 
لجمعیة الملكیة البریطانیة الكیمیائیة في الصادرة عن اPhilosophical transactionsالعلمیة الشهریة 

، ثم توالى صدور الدوریات العلمیة المتخصصة والغیر متخصصة بشكل 3)بوفجلین زهرة، قشایري ( لندن 
كبیر حتى أصبحت الوسیلة الأكثر انتشارا كمصدر من مصادر المعلومات الأولیة كونها تمد الباحثین 

  .بأحدث المعلومات في شتى المجالات
ا على مستوى الجزائر الحدیثة بدأت الدوریات العلمیة بالظهور مع بدایة إنشاء الجامعات أم

وظهور تخصصات على مستوى هذه الجامعات، بحیث بدأت هذه الجامعات بإصدار دوریات لها، ومن 
بین هذه الجامعات جامعة الجزائر باعتبارها أعرق وأقدم الجامعات التي ورثتها الجزائر من الفترة 
الاستعماریة، حیث عرفت جامعة الجزائر إصدار العدید من الدوریات بمختلف تخصصاتها تبعا لمعاهدها 

، حیث تعتبر حولیات "مجلة البحوث"و   "حولیات جامعة الجزائر"آنذاك، ومن بین أهم هذه الدوریات
نیة وبأقلام أبرز أوائل الدوریات العلمیة ظهورا على مستوى الجامعات الوط جامعة الجزائر من أهم ومن

سنة  32و بعد مرور 1986وخیرة أساتذة جامعة الجزائر آنذاك، حیث عرفت صدور أول عدد لها سنة 
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عددا، وارتأینا أن نقوم بدراسة هذه المجلة بالتحلیل بغیة  32من ظهور أول عدد لها عرفت إصدار 
  .ورة بهاوالموضوعیة للمقالات المنش التعرف على أهم الخصائص الكمیة والنوعیة

  : الإطار العام للدراسة
  :أهداف الدراسة

 :إن أهم الأهداف الرئیسیة المرجوة من هذا البحث متمثلة في عناصر أساسیة وهي  
 الفكري الإجمالي الصادر عن المجلة الإنتاجمعرفة حجم  .1
 تحلیل الإنتاج الفكري المنشور بالمجلة ببلیومتریا للتعرف على خصائص هذا الانتاج من خلال .2

 :الجوانب التالیة 
 إنتاجیة المجلة 
 حسب التوزیع اللغوي 
 حسب التطور الزمني 
 حسب جنسیة الباحثین 
  فردي أو مشترك –حسب طبیعة التألیف 
 حسب الموضوع 
 المؤلفون الأكثر إنتاجیة 

لهذه الدوریة لتساعد في ضبط المحتوى الكلي للدوریة ) كشاف بالمقالات  (بحث إعداد أداة  .3
 .البحث و الاسترجاع لمحتویاتها ولتیسیر عملیة

  الإطار المنهجي للدراسة 
إن الخصائص الممیزة للدوریات عن باقي مصادر المعلومات الأخرى، جعلتها كأهم مورد   

للمعلومات الناشرة للإنتاج الفكري خاصة الصادرة عن المؤسسات العلمیة الأكادیمیة منها، وهذا لما 
وقد أشارت عدید باحثین متمیزین و إلى نشر معلومات جاریة وحدیثة، تحتویه من مقالات متنوعة بأقلام 

البحوث أن معظم دراسات الإفادة من أوعیة المعلومات تشیر إلى كثافة الاعتماد على الدوریات كمورد 
للمعلومات تتجاوز كثافة الاعتماد على غیرها من أوعیة المعلومات الأخرى، ولعل من أبرز الدوریات 

على المستوى الوطني الناشرة لمختلف المواضیع وبأقلام خیرة الباحثین الجزائریین والأجنبیین الأكادیمیة 
ألا وهي مجلة حولیات جامعة الجزائر، إلا أن هذه الدوریة لم تعرف أي دراسة أو إبراز لإنتاجها الفكري 

من خلال الدراسة التحلیلیة المتنوع والغزیر، لذا جاءت دراستنا لإبراز ممیزات وخصائص مقالاتها المتمیزة 
، لذا تم طرح العدید من 2018إلى نهایة عام  1986لمحتویاتها من بدایة صدور أول عدد لها في عام 

الأسئلة لإبراز أهم النقاط الإیجابیة بها والحفاظ علیها من جهة و كذا معرفة أهم النقائص لتقویمها من 
  .طرف مسؤولي المجلة
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  :أسئلة الدراسة 
 صائص الكمیة والنوعیة لمقالات حولیات جامعة الجزائر ؟ماهي الخ .1
 ما هو حجم الإنتاج الفكري الإجمالي المنشور بالمجلة ؟ .2
 ماهي جنسیة المؤلفین بالمجلة ؟ .3
 ما هو حجم الإنتاج الفكري المنشور بالمجلة لغویا ؟ .4
 ما هي الفترة الزمنیة الأكثر تألیفا بالمجلة ؟ .5
 ة ؟من هم المؤلفین الأكثر إنتاجی .6
 ما هي التوجهات الموضوعیة الأكثر إنتاجا بالمجلة ؟ .7
 ما هو حجم التعاون بین المؤلفین أي التألیف المشترك ؟ .8

  :حدود الدراسة
إلى نهایة سنة  1986المقالات المنشورة بالمجلة على الشكل الورقي فقط من سنة :  الحدود الشكلیة

  .2019، دون الشكل الرقمي الصادر من بدایة سنة 2018
  .المقالات المنشورة بالمجلة مهما كانت لغة النشر :اللغویةالحدود 

  .جمیع المقالات المنشورة بالمجلة مهما كانت جهة إنتسابها جغرافیا: الحدود الجغرافیة
من نهایة عام  32إلىالعدد  1986منذ صدور أول مقال بالدوریة من أول عدد لسنة : الحدود الزمنیة

2018  
 .جمیع المواضیع المتطرق إلیها بالمجلة دون استثناء:  الحدود الموضوعیة
  : المنهجیة المتبعة

تم استخدام منهج الدراسة الببلیومتریة من خلال مسح شامل للإنتاج الفكري لمقالات حولیات جامعة 
  :الجزائر الصادرة عن جامعة الجزائر وبناءاً على ذلك اعتمدنا في بحثنا على

  .من مختلف المصادر الورقیة والالكترونیة  ادرة عن تلك الدوریةمسح شامل للمقالات الص  .1
  .وفرزها وتحلیلها للحصول على النتائج النهائیة  المقالات و تجمیع . 2
  +Dbase IIIإعداد قاعدة بیانات بنظام .3
  .مقالة 1188إدخال جمیع البیانات الخاصة بالمقالات في القاعدة والتي بلغ عددها . 4
  .ى نتائج البحث وفقا لأهداف الدراسة وتفریغها في جداول لتحلیلها إحصائیاالحصول عل. 5

أول عدد ( للفترة من  قام الباحث في البدایة بحصر أعداد المجلة الصادرة عن جامعة الجزائر
مقالة ، وتمت الاستعانة بقسم ) 1188(والتي بلغ عددها )  2018إلى نهایة  1986بالمجلة من سنة 

بة جامعة الجزائر، و مصلحة نیابة رئاسة الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي الصادرة الدوریات بمكت
للمجلة للحصول على مقالات هذه الدوریة، حیث تم الرجوع إلى النصوص الورقیة، أما الأعداد الغیر 
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فقد تم تصمیم الموجودة تم الرجوع إلى الأعداد على الشكل الإلكتروني، ولتحلیل المعلومات ببلیومتریا 
القاعدة في الحاسوب وتم إدخال البیانات علیها لتسهیل مهمة تحلیل المعلومات ببلیومتریاً، ثم قمنا بإجراء 

،لغویا ،ثم ...) مفرد ،مشترك ،(المقالات موضوعیا وزمنیا ، التألیف حسب الجنس ، التألیف    تحلیل لهذه
 .الخ.. حسب أسماء المؤلفین 
  4ة الجزائرنبذة تاریخیة عن جامع

فریقیا، إذ مرت جامعة  تعتبر جامعة الجزائر من أعرق وأقدم وأكبر الجامعات وطنیا وعربیا وإ
  :الجزائر بمحطات أو مراحل رئیسیة ثلاث منذ إنشائها إلى الیوم ، وتمثلت في 

 :1962-1909جامعة الجزائر في الفترة الاستعماریة  :الأولىالمرحلة  .1
نتیجة لتطور كانت  1909دیسمبر عام  30القانون المؤرخ في  أسّست جامعة الجزائر بموجب

الذي تولى إنشاء أربعة مدارس كبرى ) دیسمبر  20قانون (  1897خطاه الأولى قد تجسدت سنة 
مدرسة الطب والصیدلة، مدرسة العلوم، مدرسة : مما یجعل بعضها الأقدم في العالم العربي وهي

  .لحقوقالآداب والعلوم الإنسانیة ومدرسة ا
  2009-1962جامعة الجزائر بعد الاستقلال : المرحلة الثانیة  .2

إن الجامعة الجزائریة هي الیوم نتاج عملیة طویلة من البناء و التطویر والإصلاحات التي تم الشروع 
، فمنذ تلك السنة  1971، لا سیما بعد إصلاح التعلیم العالي في سنة  19622فیها ابتداء من سنة 

  :عة تنظیمیا وهیكلیا من خلال عدة مراحل مهمة نلخصها فیما یليتطورت الجام

ظلت الجامعة في هذه المرحلة تسیر على النمط الموروث عن العهد الاستعماري : 1971إلى  1962
ولم یتغیر إلا الإشراف الإداري الذي أصبح في ید الجزائریین أما الجوانب الأكادیمیة و العلمیة فقد ظلت 

  .موجودا من قبل مشابهة لما كان
إدخال إصلاح التعلیم العالي والتعلیم الإجباري للغة الوطنیة في كل الاختصاصات : 1974إلى  1971

  .وبدایة التعریب الكامل لبعض الشعب من العلوم الاجتماعیة والإنسانیة
حل  و) 1974أبریل  25(ترقیة كلیة العلوم إلى جامعة للعلوم و التكنولوجیا : 1978إلى  1974من 

  ).1978سبتمبر  24(كلیة العلوم لجامعة الجزائر 
  .حصر التدریس بجامعة الجزائر في العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة و العلوم الطبیة: 1984إلى  1978
أصبحت المعاهد السابقة للعلوم الطبیة، جراحة الأسنان والصیدلة تشكل المعهد : 1999إلى  1984

الطبیة المتمتع بالاستقلالیة، كما تم تكریس نظام المعاهد حیث أصبحت  الوطني للتعلیم العالي للعلوم
معهدا ، وأصبح معهد العلوم الإسلامیة معهدا وطنیا یتمتع بالاستقلالیة ابتداء  14الجامعة تحتوي على 
  .1986من الدخول الجامعي 
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یذي جدید یحمل بموجب مرسوم تنف( 1998تمت العودة إلى نظام الكلیات في سنة : 2009إلى  1999
وصار عدد هذه الكلیات  ،)الخاص بتنظیم وتسییر الجامعة  84 - 209معدل للمرسوم  382/98رقم 
  :فيوالمتمثلة  سبعة
 ةالاقتصادیة، كلیالعلوم  ةالاجتماعیة، كلیالعلوم الإنسانیة و  ةاللغات، كلیكلیة الآداب و  العلوم،كلیة 

  .الإعلام و الاتصال و العلوم السیاسیةكلیة علوم  الطبیة،العلوم  ةالحقوق، كلی
اعتماد هندسة جدیدة في عروض التكوین و هو نظام  2004/2005كما شهدت السنة الجامعیة 

. لیسانس، ماستر ودكتوراه: فصل وفق ثلاثة مستویات، یقابل كل مستوى منها شهادة  ل م د، حیث تتم
عدة اختصاصات متجانسة من حیث الكفاءات  وتم تنظیم هذه الهندسة الجدیدة داخل مجالات كبرى تضم
  .العلمیة والتقنیة وكذا المناصب التي یوفرها لها سوق العمل

   2019-2009 :الانفصالبعد  2جامعة الجزائر :الثالثةالمرحلة  .3
نتیجة للتوجهات الجدیدة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي شرعت الوصایة في تبني سیاسة   

الجزائر كونها أعرق وأقدم وأضخم جامعة  جامعیة الكبرى للوطن وكانت البدایة بجامعةتجزئة المؤسسات ال
، مما أجبر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في اتخاذ إجراءات تقسیم الجامعات على المستوى الوطني

  .اتالأم على المستوى الوطني إلى جامعات تتكون من جامعتین إلى ثلاث جامعات حسب حجم الجامع
 22المؤرخ في  340- 09مراسیم تنفیذیة رقم 3من خلال هذه المعطیات أصدرت الحكومة   
نوفمبر  15م قرارا بتقسیم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات، شرع في تطبیقه بدایة من  2009أكتوبر 

 .2009من سنة 
 2امعة الجزائر، ج1وحسب المرسوم التنفیذي فإن الجامعات الثلاث الجدیدة، وهي جامعة الجزائر

  .دالي ابراهیم ،3بوزریعة، وجامعة الجزائر
بن یوسف بن خدة،  1أصبحت تسمیتها بعد التقسیم بجامعة الجزائر 1بالنسبة لجامعة الجزائر 

كلیة الطب بمقرها الجدید بشاطوناف، كلیة الحقوق بمبناها : وأصبحت تضم كل من الكلیات التالیة 
م العلوم الإسلامیة بمقرها القدیم بالخروبة، وابتداء من السنة الجامعیة الجدید بسعید حمدین وكلیة العلو 

تم إنشاء كلیة جدیدة وهي كلیة العلوم التي تتشكل من أربعة أقسام وهي  2015في جویلیة 2014/2015
قسم الهندسة المعیاریة، قسم علوم الطبیعة والحیاة و أخیرا قسم علوم  قسم الریاضیات والإعلام الآلي،

  .مادة بالمقر الرئیسي لجامعة الجزائر  بدیدوش مرادال

  التعریف بمجلة حولیات جامعة الجزائر 
مجلة حولیات جامعة الجزائر هي دوریة دولیة أكادیمیة سنویة محكمة تصدر عن جامعة الجزائر، 

طاع بصدور أول عدد لها، وعرفت المجلة تغیرا وتذبذبا في فترات صدورها بین الانق 1986تأسست سنة 
والاستمراریة،وعرفت المجلة تذبذبا في فترات صدورها،وهي دوریة في تخصص شامل في مجال العلوم 
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والاجتماعیة، ویتم النشر بها من قبل باحثین جامعیین من داخل وخارج الوطن بمختلف اللغات،  الإنسانیة
، 2018نهایة سنة  وعرفت المجلة ظهورا بأشكال مختلفة من شكل ورقي من بدایة صدور أول عدد إلى

بعد إطلاق منصة للدوریات العلمیة الجزائریة  2019بدایة من سنة PDFثم أصبحت على شكل إلكتروني 
، وعرفت المجلة مسحا شاملا بالنص « ASJP »5" الأرضیة الجزائریة للمجلات العلمیة"أو بما یسمى 

  :یة والمتمثلة في الكامل لمقالاتها في العدید من البوابات و قواعد البیانات الوطن
 ASJPالجزائریة للمجلات العلمیة  الأرضیة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/186 
 1موقع جامعة الجزائر 

https://www.univ-alger.dz/post-graduation/index.php/publications/2017-
01-29-13-31-00/les-annales7 

 موقع مكتبة جامعة الجزائر 
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/5128 
أنظر ( إلا أنه تبین بعد مسح شامل لهذه المواقع أن بعض الأعداد ناقصة في مجمل هذه المواقع 

  )الملحق

  العامة للإنتاج الفكري لمقالات حولیات جامعة الجزائر  الخصائص
  إنتاجیة مجلة حولیات جامعة الجزائر

إنتاجیة المجلة خلال فترة الدراسة الممتدة من بدایة أول عدد ) 1(یظهر من خلال الجدول رقم  
  2018إلى نهایة آخر عدد لسنة  1986لسنة 

  

 
        
        

  مجلة حولیات جامعة الجزائرالإنتاج العلمي الكلي ل) :  1( دول رقم ج       
عددا  32حیث یلاحظ أن المجلة تزخر بعدد هائل من المقالات، حیث بلغت إنتاجیة المجلة 

مقالا للعدد الواحد، أما عدد المؤلفین فقدر  37مقالا بمعدل  1188جزءا، أي بمجموع  52بمجموع 
 1346سنة وبمجموع  32ة مقالا لمد 1188باحثا، أي بلغ مجموع مقالات المجلة  1346عددهم بـ 

من حیث الحجم، لمعرفة خصائصها  1188وقد تمت عملیة مسح جمیع مقالات المجلة الـ . باحثا
  . ومجالاتها الموضوعیة، والتغطیة الزمنیة واللغویة ومعدلات نموها

معدل المقالات   الاتإجمالي المق  عدد الأجزاء  أعداد المجلة
  لكل عدد

  عدد المؤلفین

32   52  1188   37.125  1346  
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الفكري على  للإنتاج ) 2( سنحاول فیما یلي تقدیم عرض تفصیلي وشامل من خلال الجدول رقم 
لفترات الزمنیة وفقا للغة وعدد المؤلفین في كل جزء لكل الأعداد، ویمكن إبراز أهم النتائج أساس ا

  :فیما یلي )  2(الملاحظة في الجدول رقم 



  الأكادیمیة الجزائریة خصائص الإنتاج العلمي للدوریات 
                            محمد السعید ترفاس                                            2018 -1986دراسة ببلیومتریة لمجلة حولیات جامعة الجزائر 

 

655 

المجموع الكلي   عدد المؤلفین
  للمقالات

مجموع 
  المقالات

    المجلد الأجزاء  عددالمقالات
  بالعربیة  بالأجنبیة

23  23  23 6 17  1 1986-1987  
20  20  20 8 12  2 1987-1988 
15  15  15 8 7  3 1988-1989 
20  20  20 11 9  4 1989-1990 
27  27  27 10 17  5 1990-1991 

37  20  36  20 8 12 1 6 1991-1992 
17  16  8  8  2  

28  25  25 10 15  7 1993 
21  20  20 8 12  8 1994 

39  19  19  19  9  10  1 9  1995  
20  20  20 10 10 2 9 1996 

30  14  29  13 6 7 1 10 1997 
16  16  7  9  2  

40  25  36  21 10 11 1 11 1998 
15  15  11  4  2  

17  17  17 2 15  12 1999 
17  15  15 4 11  13 2000 
23  17  17 8 9  14 2001 
  -  - - - - - 2002 
  -  - - - - - 2003 
  -  - - - - - 2004 
18  16  16 4 12  15 2005 

36  16  34  16 5 11 1 16 2006 
20  18  7  11  2  

40  19  36  19 5 14 1 17 2007 
21  17  6  11  2  

21  20  20 8 12 1 18 2008 

  - - - - - - 2009 
24  23 23 10 13 2  18 2010 

51  26  49  26 8 18 1 19 
25  23 7 16 2 

50  28  49  27 6 21 1 20 2011 
22  22  7  15  2  
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  توزیع مفصل لأعداد المجلة ومساهمة الباحثین فیها ): 2( جدول رقم 

  2018إلى نهایة  1986عددا من بدایة نشرها من سنة  32عرفت المجلة إصدار ،
 .مؤلفا 1346مقالا لعدد  1188جزءا وبمجموع  52وبعدد 

  ات متتالیة من عرفت المجلة إنقطاعا في عملیة نشرها لمدة أربع سنوات، منها ثلاث سنو
 .2009وفي سنة  2004إلى  2002سنة 

24  24  24 3 21  21 2012 
32  29  29  9  20   22  
33  30  30 5 25  23 2013 

53  30  51  28  1  27  1  24    
23  23  4  19  2  

77  36  70 34 6 28 1 25  
 

  
2014  
 

41 36 9 27 2  
43  21  42 21 4 17 1  26  

22 21 4 17 2  
43  22  40 21 5 16 1 27  

 
  

2015 21 19 4 15 2  
57  30  48 26 4 22 1  28  

27 22 4 18 2  
44  18  33 15 4 10 1 29  

 
  

2016 26 18 2 16 2  
43  18  32 15 - 15 1  30  

25 17 1 16 2  
  
  
94  

23    
77 

20 2 18 1   
31 

  
2017 22 18 2 16 2  

24 19 3 16 3  
25 20 1 19 4  

  
202  

38    
144 

30 4 26 1   
32 

  
2018 39 33 4 29 2  

54 35 2 33 3  
71 46 5 41 4  

 المجموع  52 879 309 1188 1188 1346
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  إلى غایة العدد  1986عرفت المجلة التزاما في تواتر صدورها من بدایة نشرها من سنة
بعدد واحد لكل سنة، ثم عرفت بعدها تذبذبا في فترات  1991-1990لسنة  5رقم 

، 1992- 1991 للسنة الجامعیة 6صدورها، وذلك صدورها بعددین بدایة من العدد رقم 
، ویمكن إرجاع 2018وسنة  2017أعددا في السنة لكل من سنة  4ثم عرفت صدور 

نسبة الزیادة الهائلة في نشر المقالات بهاته المجلة كونها مجلة ذات سمعیة وطنیة 
دراجها في الخانة  وهذا ما سمح  Cودولیة، وكذلك بعد تصنیفها من قبل الوزارة الوصیة وإ

 .ها من أجل  تأهیل الأساتذة والباحثین المقبلین على المناقشةبازدیاد الطلب علی
  مقالا في أربعة أجزاء،  144بـ  32للعدد  2018الحد الأعلى للإنتاج كان في سنة 
  مقالا 46لأعلى عدد للمقالات بـ 2018لسنة  32عرف الجزء الرابع للعدد. 
  مؤلفا لمجموع  202وع أكبر عدد في أعداد المؤلفین بـمجم 32للعدد  2018عرفت سنة

 مقالا  144
  مقالا 46بعدد  71أعلى عدد للمؤلفین بـ  2018لسنة  32عرف الجزء الرابع  للعدد. 
  عرفت المقالات الصادرة باللغة العربیة أكثر من الضعف مقابل الأعداد الصادرة باللغات

  .بیةمقالا باللغات الأجن 309مقالا باللغة العربیة مقابل  879الأجنبیة بعدد 

  توزیع الإنتاج الفكري على أساس اللغة

لمعرفة التوجهات اللغویة للإنتاج الفكري المنشور بالمجلة تم تحدید أهم اللغات التي حررت بها 
أن مجلة حولیات جامعة ) 3(مقالات حولیات جامعة الجزائر، حیث تبین لنا من خلال الجدول رقم 

مقالا منشورا بالمجلة، والمتمثلة حسب  1188ات لمجموع لغ) 6(عرفت تحریرا لمقالاتها بست  الجزائر
   .الترتیب  في اللغة العربیة، اللغة الفرنسیة، اللغة الإنجلیزیة، اللغة الروسیة، اللغة الألمانیة وأخیرا اللغة الإسبانیة
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  یمثل التوزیع اللغوي للمقالات المنشورة بالمجلة) : 3(جدول رقم 

مقالا بنسبة  877حیث تبین أن أكبر عدد للمقالات التي نشرت بالمجلة كانت باللغة العربیة بعدد 
وجاءت اللغة الإنجلیزیة في الرتبة  ،% 18مقالا بنسبة  214، تلیها اللغة الفرنسیة بعدد  % 73تعدت 

مقالا  للغة  14، أما المقالات الأخیرة فجاءت للغات الأجنبیة بعدد % 6مقالا بنسبة  74الثالثة بعدد 
ویمكن تفسیر هذه الفوارق مقالات للغة الألمانیة وأخیرا مقال واحد باللغة الإسبانیة، ) 8(الروسیة وثمان 

  :الكبیرة في عملیة النشر باللغة العربیة عن بقیة اللغات الأجنبیة إلى مایلي

o  تعد اللغة العربیة اللغة الرسمیة واللغة الأولى في البلاد وكون المناهج الدراسیة في مجال العلوم
ر عدد كبیر للمقالات منذ عدة عقود مما سمح بتحری % 100والاجتماعیة معربة بنسبة  الإنسانیة

 1052باللغة العربیة وبفارق كبیر جدا عن بقیة اللغات الأجنبیة، حیث عرفت المجلة تحریر 
 .مقالا 1188من مجموع مقالات المجلة المقدرة بـ  %73مقالا بنسبة تزید عن 

o  عرفت معظم اللغات الأجنبیة حضورا و تحریرا بالمجلة كون جامعة الجامعة تحوي تخصصات
ات الأجنبیة والترجمة، مما یفسر حضور معظم اللغات الأجنبیة بالمجلة، وهي اللغات المكونة اللغ

 .الفرنسیة والانجلیزیة والألمانیة والروسیة والإسبانیة اتلأقسام اللغات الأجنبیة والمتمثلة في  اللغ
o  ارتفاع هذه  ویمكن إرجاع %18مقالا بنسبة  214جاءت اللغة الفرنسیة في الرتبة الثانیة بعدد

النسبة العالیة للغة الفرنسیة مقارنة باللغات الأجنبیة الأخرى كون العدید من المقالات في 
والاجتماعیة حررت باللغة الفرنسیة كون أعلى نسبة من الباحثین من  الإنسانیةتخصص العلوم 

د والفلسفة خریجي الجامعات الفرنسیة مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم المكتبات والاقتصا

  النسبة  العدد  اللغات

  73.82  877  اللغة العربیة

  18.01  214  اللغة الفرنسیة

  6.29  74  اللغة الإنجلیزیة

  1.18  14  اللغة الروسیة

  0.67  8  اللغة الألمانیة

  0.08  1  اللغة الاسبانیة

  100  1188  المجموع
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كما أنه العدید من المقالات لكتاب أجانب من بلدان أوروبا . الخ... والتربیة الریاضیة والبدنیة
فریقیا  .وإ

o  معظم هذه  % 6مقالا بنسبة أكثر من  74جاءت اللغة الانجلیزیة في الرتبة الثالثة بعدد ،
مقالا، أما بقیة  58ترجمة بعدد المقالات كانت لباحثین وأساتذة من قسم اللغة الإنجلیزیة ومعهد ال

كانت لأساتذة وباحثین في تخصص  المتبقیة  تبین من تحلیل بیانات قاعد البیانات 45المقالات 
والاتصال والعلوم السیاسیة  الإعلاموالاجتماعیة مثل الاقتصاد وعلم النفس و  الإنسانیةالعلوم 

أمریكیة وبریطانیة ولباحثین من  والآثار كون معظم الأساتذة والباحثین درسوا في جامعات
 .الجامعات والمدارس الوطنیة وكذا من جامعات عربیة وغربیة

o  عرفت المقالات المنشورة باللغة الروسیة قفزة نوعیة على حساب اللغات الأجنبیة الأخرى رغم
الرابعة نشأتها المتأخرة مقابل اللغات الإسبانیة والألمانیة،  فقد جاءت اللغة الروسیة في الرتبة 

مقالا، فرغم صغر حجم فرع اللغة الروسیة من حیث تعداد المؤطرین و الطلبة إلا أن  14بعدد 
سبعة أساتذة من ) 7(عدد المقالات كان كبیرا نوعا ما، حیث تبین من خلال قاعدة البیانات أن 

، ویعود مقالا) إحدى عشر (  11نشروا  2فرع الروسیة من قسم اللغات الأجنبیة بجامعة الجزائر
أكبر عدد للمقالات الروسیة لأستاذة اللغة الروسیة السیدة تركماني وهیبة بأربع مقالات لوحدها 

بنفس القسم، ویلاحظ مساهمة باحثین من جامعات   2014إلى  1998للفترة الممتدة من 
ن روسیة، الأول لباحثة روسیة والمقالین الأخیرین لأستاذ من جامعة روسیة بمشاركة أستاذة م

 .جامعة الجزائر
o  ثمان مقالات، تعود ) 8(أما في المراتب الأخیرة فكانت الأولى من نصیب اللغة الألمانیة بعدد

، ما عدا مقال واحد لأستاذ اللغة العربیة الأستاذ 2جمیعها لأساتذة اللغة الألمانیة بجامعة الجزائر
الأخیرة فكانت للغة الإسبانیة بمقال  أبو العدید دودو  الذي یتقن اللغة الألمانیة، أما في المرتبة

واحد فقط والتي عرفت ولا مشاركة واحدة لأساتذة وباحثي فرع اللغة الإسبانیة حیث یعود المقال 
 .الأخیر لأستاذ من جامعة قسنطینة من قسم علم الاجتماع

  المشترك الفردي أو :التألیفطبیعة 
ل في طبیعة التألیف بین التألیف الفردي أهم ما یمكن إبرازه من خلال هذا العنصر و المتمث  

والتألیف المشترك هو مدى صلة الباحثین و الأساتذة وعلاقاتهم واتصالاتهم فیما بینهم سواء كانوا على 
  :كما یلي  ) 4( المستوى الداخلي أو الخارجـي، وهذا ما تم إبرازه من خلال الجدول رقم 

o روا بحوثهم بشكل فردي، حیث غلب نمط التألیف تبین من الجدول السابق أن أغلب المؤلفین نش
بمجموع % 88الفردي في الإنتاج المنشور بالمجلة على النمط المشترك بنسبة عالیة فاقت 

 .%12مقالا مشتركا بنسبة  136مقالا للتألیف الفردي مقابل 1052
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o  مقالا بنسبة  136مجموع ) الثنائي والثلاثي والرباعي ( التألیف المشترك بمختلف أنواعه  بلغ
مقالا وعرفت بوادره في بدایة التسعینات  116، فقد تبین أن التألیف الثنائي المشترك بلغ % 12

لباحثین فلسطیني وجزائري  92-1991السادس في جزئه الثاني لسنة ) 6(وبالتحدید في العدد 
مشتركة ثمان مقالات ) 8(في تخصص اللغة العربیة وآدابها،كذلك عرفت فترة التسعینات نشر

إلى  2000معظمها في تخصصات التاریخ والآداب وعلم النفس، أما في فترة الألفینات من 
فعرفت طفرة كبیرة وصلت فیها  2018إلى 2010مقالات، أما  ما بین  9فعرفت نشر  2009
 .مقالة في التألیف الثنائي المشترك 100نشر 

o  ا بحث في مجال علم النفس في العدد مقالا كان أوله 18عرف التألیف الثلاثي المشترك مجموع
 .مقالا 17وبقیة المقالات عرفت إزدهارا في فترة الألفینات بـ  1998للجزء الأول لسنة  11

o  عرف التألیف الرباعي المشترك مجموع مقالین في جمیعها في تخصص الریاضة الأول في سنة
 .2007والثاني في سنة  2001

o مقالا، تألیف ثنائي مشترك بـ  49بـ  2018نت في سنة أعلى نسبة تألیف مشترك للمقالات كا
 مقالا للتألیف الثلاثي المشترك 11مقالا وبعدد  38

  

  توزیع المؤلفین وفقا لطبیعة التألیف فردي أم مشترك ): 4( جدول رقم 

  أساتذة باحثین وطلبة دكتوراه :الباحثیننمط 

أن نمط الباحثین الذین نشروا مقالاتهم بالمجلة ینقسم إلى فئتین ) 5(یتبین من خلال الجدول رقم   
باحثا،  1135إثنتین وهما الفئة الأولى فئة الأساتذة الباحثین لمختلف المؤسسات التوثیقیة قدر عددهم بـ 

 %النسبة  عدد المقالات  طبیعة التألیف

  88.55  1052  التألیف الفردي

  

  التألیف المشترك

  

    116  باحثین اثنین

136  

  

  18  ثلاثة باحثین  11.45

  02  أربعة باحثین

  100  1188  المجموع
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طالبا مندرجة الماجستیر  53والفئة الثانیة والمتمثلة في فئة الباحثین الطلبة حسث قدر عددهم بـ 
والدكتوراه، والملاحظة البارزة من خلال هذه الفئة أي الطلبة الباحثون أن جمیع منشوراتهم مشتركة مع 

  .أساتذة باحثین وأساتذة مشرفین على أعمالهم

  

  التألیف وفقا لنوع الباحثین توزیع) : 5( جدول رقم 
  :التوزیع الجغرافي لمقالات حولیات جامعة الجزائر

یعتبر مؤشر التوزیع الجغرافي من بین أهم المؤشرات لمعرفة وقیاس مدى توسع صیت المجلة   

  .ودولیا من خلال مساهمات الباحثین بمنشوراتهم بالمجلة داخلیا،وطنیا

  التوزیع الجغرافي للمؤلفین بالمجلة) :  6( جدول رقم 
مقالا، حیث  1188بالمجلة بلغ  تبین أن عدد إجمالي عدد البحوث) 6(فمن خلال الجدول رقم 

، أما % 65النصف بـ  مقالا بنسبة أكثر من 776بـ ) أساتذة وباحثي جامعة الجزائر (  بلغ عددهم داخلیا
 331فقد بلغ عددهم ) على مستوى جامعات ومعاهد ومؤسسات البحث الوطنیة ( على المستوى الوطني 
، % 3مقالا بنسبة أكثر من  42، وعلى المستوى الدولي فقد بلغ عددهم % 27مقالا بنسبة أكثر من 

 3باحثا بنسبة أكثر من  39رفت نسبة عالیة نوعا ما لباحثین غیر  محدد انتسابهم والمقدر عددهم بـ وع
، وللتوضیح أكثر فقد تم تفصیل التوزیع الجغرافي للباحثین على المستوى الداخلي والوطني والدولي %

  :على الشكل التالي 

  النسبة  العدد  

  95.54  1135  باحثون أساتذة

  4.46  53  )دكتوراه وماجستیر(باحثون طلبة 

  100  1188  المجموع

  المجموع  غیر محدد  دولیا  وطنیا  )جامعة الجزائر (داخلیا   

  1188  39  42  331  776  العدد

  100  3.28  3.54  27.86  65.32  النسبة



  الأكادیمیة الجزائریة خصائص الإنتاج العلمي للدوریات 
                            محمد السعید ترفاس                                            2018 -1986دراسة ببلیومتریة لمجلة حولیات جامعة الجزائر 

 

662 

جزائر  تخطت نشر المقالات بها تبین أن مجلة حولیات جامعة ال) 7(فمن خلال الجدول رقم   
على المستوى الداخلي والوطني بل تعداها إلى المستوى الدولي أي على مستوى القارات الخمس، حیث 

باحثا، ومن إفریقیا بباحث واحد أما على المستوى الأوروبي  27عرفت توزیعا على المستوى العربي بعدد 
باحثین وأخیرا قارة أمریكا بباحث ) 3(عددهم بثلاثة باحثین، ومن قارة آسیا فقدر  10فقد بلغ عددهم 

واحد، وبتفصیل أدق لمعرفة جهة انتساب هؤلاء الباحثین على المستوى الداخلي والوطني والدولي تم إدراج 
  :ثلاثة جداول مفصلة تحدد جهة انتساب الباحثین كمایلي

 

 

  التوزیع الجغرافي المفصل للمؤلفین بالمجلة) : 7( جدول رقم 

  التوزیع الجغرافي الداخلي
التوزیع الجغرافي الداخلي للمقالات المنشورة بمجلة حولیات جامعة الموالی) 8(یمثل الجدول رقم 

ة، الفترة الأولى قبل الجزائر، أین یبرز مدى حضور أساتذة وباحثي أقسامها قبل وبعد تقسیم الجامع
، ومن 2019إلى نهایة  2010، والفترة الثانیة بعد التقسیم من 2009إلى نهایة  1986التقسیممن سنة 

  :خلال تحلیلنا لهذا الجدول خلصنا إلى ما یلي 
o  قسما 22دون استثناء بمجموع  % 100حضور جمیع أقسام جامعة الجزائر بنسبة. 
o ه تكافؤا نوعیا في عدد المقالات المنشورة بالمجلة مع تفوق طفیف عرفت الفترتین قبل التقسیم وبعد

بالنسبة للفترة  49.23مقالا بنسبة  382مقابل  % 50.77مقالا بنسبة  394للفترة الأولى بعدد 
 .الثانیة

o  776بعدد  % 65عرفت مساهمة أساتذة جامعة الجزائر لكلا المرحلتین أعلى نسبة بأكثر من 
 لوطني و الدوليمؤلفا على المستوى ا

o  تبین من خلال الجدول أن هناك ثلاث فئات متفاوتة الإنتاج من قبل أقسام الجامعة، فئة الأقسام
مقالا  418من الإنتاج الإجمالي بعدد  %53الأكثر إنتاجا ممثلة بستة أقسام فاقت نسبة إنتاجها 

سم أصول الدین وقسم علم الحقوق، علم النفس، الترجمة، قسم اللغة العربیة، ق( ممثلة في أقسام 
مقالا، الفئة الثانیة فئة الأقسام متوسطة الإنتاج ممثلة  86یتصدرها قسم الحقوق بـ )  الاجتماع 

الإعلام ( مقالا ممثلة في أقسام  418من الإنتاج الإجمالي بعدد   %31بستة أقسام بنسبة فاقت 
یتصدره قسم الاعلام ) لوم السیاسیة والاتصال، العلوم الاقتصادیة، الفلسفة، التاریخ و قسم الع

 72مقالا، أما الفئة الثالثة فهي فئة الأقل إنتاجا ممثلة بعشرة أقسام بمجموع  55والاتصال بـ 

  أمریكا  آسیا  أوروبا  افرقیا  الوطن العربي  الجزائر  

  1  3  10  1  27  1130  العدد
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یتصدرها قسم اللغة الإنجلیزیة ومعظمها أقسام اللغات مع قسمي المكتبات  % 9مقالا بنسبة 
 والآثار

o بذبا في إنتاج المقالات لبعض الأقسام واستقرارا عرفت المرحلتین قبل التقسیم وبعد التقسیم تذ
لأقسام أخرى، حیث یلاحظ في معظم الحالات تناقصا في عدد المقالات من المرحلة الأولى إلى 
نشاء كل جامعة لمجلتها الخاصة بها من جهة  المرحلة الثانیة وهذا یعود إلى تقسیم الجامعات وإ

د غیاب لعدة سنوات بسبب الضائقة المالیة، إلا ومن جهة أخرى إعادة بعث مجلات الأقسام بع
أنه یلاحظ إرتفاع كبیر في عدد المقالات المنشورة بالمجلة بین المرحلتین وهما قسما الحقوق و 

مقالا وتصدر القائمة والثاني من  75إلى  11أصول الدین، الأول تضاعف عدة مرات من 
الزیادة كون القسمین أصبحا تابعین لجامعة  مقالا بین المرحلتین، وما یبرر هذه 59مقالین إلى 

  .1وأولویة النشر لهما كون مجلة حولیات جامعة الجزائر بقیت تابعة إلى جامعة الجزائر 1الجزائر

  التوزیع الجغرافي الداخلي لمقالات حولیات جامعة الجزائر) :  8(جدول رقم 



  الأكادیمیة الجزائریة خصائص الإنتاج العلمي للدوریات 
                            محمد السعید ترفاس                                            2018 -1986دراسة ببلیومتریة لمجلة حولیات جامعة الجزائر 

 

664 

  المجموع  بعد التقسیم  قبل التقسیم  

1986- 2009  2010 - 2018  

  86  75  11  قسم الحقوق

  78  14  64  قسم علم النفس

  71  32  39  معهد الترجمة

  63  32  31  قسم اللغة العربیة وآدابها

  61  59  2  قسم أصول الدین

  59  34  25  قسم علم الاجتماع

  55  18  37  قسم الاعلام والاتصال

  52  17  35  قسم العلوم الاقتصادیة

  42  9  33  قسم الفلسفة

  35  7  28  قسم التاریخ

  34  16  18  قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

  29  4  25  معهد علوم التربیة البدنیة والریاضیة

  17  6  11  قسم اللغة الإنجلیزیة

  12  1  11  معهد الآثار

  11  8  3  الروسیة/ قسم اللغات الأجنبیة 

  7  4  3  قسم علم المكتبات والتوثیق

  7  2  5  قسم اللغة الفرنسیة

  6  5  1 سانیاتقسم الل

  6  5  1  الألمانیة/ قسم اللغات الأجنبیة 

  4  3  1  مركز التعلیم المكثف للغات

  1  -  1  الإسبانیة/ قسم اللغات الأجنبیة 

  1  -  1  معهد العلوم الطبیة

  39  31  8  غیر محدد

  776  382  394 المجموع

  100  49.23  50.77  النسبة
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  التوزیع الجغرافي الوطني

ي لمجلة حولیات جامعة الجزائر نشر العدید من المقالات لباحثین من عرف الإنتاج الفكر   
  :مایلي ) 9(جامعات ومدارس ومعاهد وطنیة بنسب متفاوتة، وأهم ما یلاحظ من خلال الجدول رقم 

o العدید من الباحثین من الجامعات والمدارس والمعاهد الوطنیة بمقالاتهم بمجلة حولیات  ساهم
 .مقالا 331جامعة الجزائر بمجموع 

o  مؤسسة جامعیة من المؤسسات التعلیمیة على المستوى الوطني بمقالاتها المنشورة  53حضور
) 3(مدارس و ثلاثة ) 7(جامعة ومركز جامعي و سبعة  43بحولیات جامعة الجزائر بمجموع 

بعدد المؤسسات التعلیمیة الوطنیة وهذا یدل على أهمیة  معتبر قیاسامعاهد وطنیة وهو مؤشر 
 .معة المجلة وطنیاوس

o  بالمجلة  و المدارس الوطنیة بـ    % 87مقالا بنسبة تفوق   291عرفت الجامعات الوطنیة نشر
 .مقالات) 8(وأخیرا المعاهد الوطنیة بثمان  % 9مقالا  بنسبة أكثر من  32

o  عرفت المجلة نشر مقالات متخصصة لمدارس ومعاهد وطنیة وجامعات متخصصة في العلوم
المعهد یة و التطبیقیة مثل جامعة باب الزوار، المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة، التكنولوج

، المدرسة الوطنیة العلیا للإعلام ENSVالمدرسة الوطنیة العلیا للبیطرة ، INAالوطني للفلاحة 
 ENSIالعالي 

o مقالا  62د تصدرت جامعة البلیدة قائمة الجامعات الوطنیة بعدد المقالات المنشورة بالمجلة بعد
جامعة وطنیة وجاءت جامعة المسیلة في المرتبة الثانیة  43من مجموع  % 18بنسبة فاقت 

جامعات في ذیل الترتیب في ) 7(تسبع  مقالا، جاء 20مقالا ثم جامعة عنابة بـ   22بمجموع 
  .بمقال واحد مثل جامعة بشار، تامنراست، البیض، غردایة 

o  لكل من بوزریعة والقبة المراتب الأولى من مجموع المدارس السبع احتلت المدارس العلیا للأساتذة
المشاركة بنشر مقالاتها بالمجلة، تصدرت المدرسة العلیا للأساتذة ببوزریعة المدارس الوطنیة 

مقالا أي  32مقالات من مجموع )  7(مقالا، والمدرسة العلیا للأساتذة بالقبة بسبع  18بمجموع 
 مجموع مقالات المدارسمن  % 78بنسبة أكثر من 

o  عرفت المعاهد الوطنیة الثلاث الناشرة بالمجلة والمتمثلة في المعهد الوطني للتجارة والمعهد
الوطني للریاضة والمعهد الوطني للفلاحة بنشر  مقالاتها بمجموع ثمان مقالات كان نصیب كل 

 .مقالة)  1، 1، 6(منها على الترتیب 
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عدد   الجامعات
  المقالات

عدد   معاتالجا %
  المقالات

% 

    جامعة معسكر  19.64  65  جامعة البلیدة

3  

  

 

  جامعة سكیكدة  6.64  22  جامعة المسیلة

  جامعة سیدي بلعباس  6.04  20  جامعة عنابة 

    جامعة تیبازة  6.04  20  جامعة بومرداس

  

  

  

  

  

  

2  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.60 

المدرسة العلیا للأساتذة 
  بوزریعة /

  

18  

  

5.44  

ر عبد جامعة الأمی
القادر الاسلامیة 

  قسنطینة

  جامعة خنشلة  3.92  13  جامعة باتنة

  جامعة الطارف  3.62  12  جامعة المدیة

  11  جامعة قسنطینة

  

3.32  

  

  جامعة تبسة

  جامعة تیارت  جامعة أم البواقي

  جامعة تلمسان  3.02  10  جامعة مستغانم

    جامعة الشلف

  

8  

  

  

  

2.41  

المدرسة العلیا 
  ESCلتجارةل

المدرسة الوطنیة   جامعة وهران
للهندسة المعماریة 

EPAU 

    جامعة بسكرة

7  

  

  

2.11  

  جامعة بشار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

030  

  جامعة برج بوعریریج  القبة/المدرسة العلیا للأساتذة 

    جامعة جیجل

  

6  

  

  

1.81  

  المركز الجامعي غلیزان

  یضجامعة الب  جامعة تیزي وزو

  جامعة غردایة INCالمعهد الوطني للتجارة  
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  التوزیع الجغرافي الوطني لمقالات حولیات جامعة الجزائر: ) 9( جدول رقم 

  التوزیع الجغرافي الدولي

دولة من القارات الخمس، وبتحلیل  17مقالا لـ  42ساهم الإنتاج الفكري الدولي بالمجلة مجموع   
  :یلي تبین ما) 10(الجدول رقم 

    جامعة البویرة

5  

  

1.51  

  جامعة السعیدة

  جامعة سوق أهراس  جامعة بجایة

  جامعة تامنراست  جامعة سطیف

    أدرارجامعة 

  

4  

 

 

 

1.20 

 

 

 

  جامعة باب الزوار

المعهد الوطني للریاضة   جامعة خمیس ملیانة
ISTS  

المعهد الوطني للفلاحة   ة ورقلةجامع
INA  

    جامعة الجلفة

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

0.90  

المدرسة الوطنیة العلیا 
  ENSVللبیطرة 

المدرسة الوطنیة العلیا   جامعة الوادي
 ENSIللإعلام العالي 

المدرسة الوطنیة العلیا   جامعة قالمة
 ENSPللسیاسة 

  100  331 المجموع   جامعة الأغواط
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o  من مجموع المقالات  % 64ة أكثر من مقالا بنسب 27حضور ثمانیة بلدان عربیة  بمجموع
) 7(مقالات ثم سلطنة عمان بسبع  10، حیث تصدرت الأردن الدول العربیة بعدد 42الدولیة الـ 
مقالات لكل منهما، أما بقیة الدول ) 3(ثم العراق والمملكة العربیة السعودیة بثلاث مقالات 

 .منهم مقال واحد لكل) السودان، الإمارات العربیة المتحدة، الكویت ومصر(
o  مقالات،  7مقالاـ تصدرت فرنسا الدول الأوروبیة بعدد  11حضور أربعة دول أوروبیة بمجموع

سبانیا بمقال واحد  .أما روسیا فجاءت ثانیا بمقالتین، وكل من إیطالیا وإ
o حضور دولة افریقیة واحدة والمتمثلة في السنغال بمقال واحد. 
o  ان، تركیا ومالیزیا بمقال واحد لكل منهاحضور ثلاث دول أسیویة ممثلة بإیر. 
o  حضور دولة أمریكیة واحدة وهي الولایات المتحدة الأمریكیة بمقال واحد لباحث من جامعة هوارد

 1990-1989في مجال علم النفس في العدد الرابع من سنة 
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  التوزیع الجغرافي الدولي لمقالات حولیات جامعة الجزائر) : 10( جدول رقم 

 التوزیع الموضوعي للمقالات
یعتبر مؤشر التوزیع الموضوعي من أهم المؤشرات لتحلیل خصائص المجلة وتوجهاتها   

التخصصات ذات الأهمیة والأقل أهمیة وهل هناك  سنحاول معرفة الموضوعیة، فمن خلال هذا المؤشر
ذا ما التزمت المجلة بنشر مقالات في مجال العلوم  والاجتماعیة  الإنسانیةتوازن بین الموضوعات وإ
 واللغات فقط أم اعتدت إلى نشر مقالات في تخصصات علمیة مثل العلوم التقنیة؟

 

 

 

 

  البلد

النسبة المئویة   عدد المقالات
% 

النسبة المئویة   عدد المقالات  البلد
% 

   سنغال ال  23.81  10  لاردنا

 

 

 

 

1 

  

  

  

  

  

2.38  

    سلطنة عمان

7  

  

16.66  

  إیران

  اسبانیا  فرنسا

    العراق

3  

  

7.14  

  إیطالیا

المملكة العربیة 
  السعودیة

  تركیا

  مالیزیا   4.76 2  روسیا

   السودان

 

 

1 

  

  

  

2.38  

الولایات 
المتحدة 
  الأمریكیة

الإمارات العربیة 
  المتحدة

  35.71  15  غیر محدد

  100  42  المجموع  مصر

        الكویت
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    عدد المقالات  الأقسام  الرقم

    162  الآداب  واللغات  01

    148  الحقوق   02

    129  علم الاجتماع  03

    121  الاقتصاد والتجارة   04

    93  العلوم الاسلامیة  05

    74  علم النفس والأرطفونیا  06

    71  التاریخ  07

    66  العلوم السیاسیة  08

    53  الاعلام والاتصال  09

    49  التربیة والتعلیم  10

    46  الترجمة  11

    39  لسفةالف  12

    31  التربیة البدنیة والریاضیة  13

    25  عمومیات  14

    17  لسانیات   15

    15  الجریمة  16

    13  المكتبات والمعلومات  17

    12  الآثار  18
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 التوزیع الموضوعي لمقالات حولیات جامعة الجزائر) : 11( رقم جدول 

الذي عالجته المجلة  1188تبین أن مجموع المقالات الـ ) 11(فالملاحظ من خلال الجدول رقم   
علوم الانسانیة موضوعا، فقد تبین أن المجلة وفقت في نشر جمیع تخصصات ال 24توزع على 

والاجتماعیة دون استثناء إلا أن العیب في عدم التوازن والتكافؤ بین عدد المواضیع في مختلف 
من  % 13مقالا بنسبة تزید عن  162التخصصات، فقد احتل موضوع الآداب واللغات الصدارة بعدد 

 12مقالا بنسبة تفوق  148إجمالي الإنتاج الكلي لمقالات المجلة، وجاء تخصص الحقوق ثانیا بمجموع 
، ثم  % 10مقالا بنسبة تزید عن  129، وفي الرتبة الثالثة جاء تخصص علم الاجتماع بعدد  %

مقالا، لتتابع  93مقالا ثم تلاه تخصص العلوم الاسلامیة بـ  121تخصص الاقتصاد والتجارة بـ 
  .التخصصات الأخرى بنسب أقل

ابق وجود مقالات علمیة في مجال العلوم التقنیة لیس ولعل أبرز ما تم ملاحظته من الجدول الس  
لها علاقة بتوجهات المجلة ممثلة في مجالات البیئة والعمران والجغرافیا والكیمیاء والریاضیات والفیزیاء 

  .مقالا یتصدره تخصص البیئة بستة مقالات و باقي التخصصات بمقال واحد لكل منها 12بمجموع 
  بالمجلةالمؤلفون الأكثر انتاجیة 

مؤلفا، إلا أن هناك عدد من  1346مقالا لـ  1188عرفت مجلة حولیات جامعة الجزائر إنتاج   
المؤلفین كانت مساهمتهم بارزة بكم معتبر من المقالات أو بما یعرف بالمؤلفین الأكثر إنتاجیة، حیث 

 .مقالة كحدأقصى ومقالة واحدة كحد أدنى  12انحصر إنتاج المؤلفین مابین 

    9  الإدارة  19

    6  البیئة  20

    2 العمران  21

    1  الجغرافیا  22

    1  الكیمیاء  23

    1  ریاضیات  24

    1  الفیزیاء  25

    3  غیر محدد  26

    1188  المجموع  
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  عدد المقالات  الانتساب  الباحث اسم

  12  الفلسفة  میمون الربیع

  11  الاعلام والاتصال  عزي عبد الرحمن

  10  علم الاجتماع وحدي نبیلة

  9  علم الاجتماع مخداني نسیمة

  8  الترجمة تابلیت علي

  6  التاریخ سعیدوني نصر الدین

  5  الترجمة  مجاجي علجیة

    الحقوق سعد االله عمر

    فلسفةال زیكي علي

  4  علوم اسلامیة عبیب حوریة

    التربیة الریاضیة  بن عكي محمد أكلي

    علم الاجتماع  بن قرقورة شریف

    الفلسفة  بوعمران الشیخ

    علوم سیاسیة  بوحوش عمار

    علوم سیاسیة  ضیف االله عقیلة

    الأدب العربي  جودي لیلى

    الآثار قلماوي عمر

    الترجمة حفیز نادیة

    الأدب العربي  ادرهني عبد الق

    الاعلام والاتصال ابراقن محمود
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    علوم اسلامیة  خنوش السعید

    التاریخ  لقبال موسى

    الترجمة  لكال بایة

    التاریخ  میاسي براهیم

    المعهد الوطني للتجارة أوشان نادیة

    علم النفس زلال نصیرة

   علم النفس  عشوي مصطفى

   الأدب العربي  عجناق بشي یمینة

   الاعلام والاتصال  طوي ملیكةع

   علم النفس  شابو مولاي ادریس

   الاعلام والاتصال   شاوش رمضان زوبیر

  إنتاجیة المؤلفین من المقالات بالمجلة) :  12( جدول رقم 

یبین توزیع المؤلفین الأكثر إنتاجیة بترتیب تنازلي، والملاحظ من القائمة أن )   12( الجدول رقم 
 معظمهم من المدرسة القدیمة ومتخرجین من الجامعات الغربیة% 90ین الأوائل بأكثر من الباحثین العشر 

كتاباتهم كانت في عقدي الثمانینات والتسعینات، ومن بین أهم هذه الأسماء الأستاذ میمون الربیع وزیكي 
التاریخ علي وبوعمران الشیخ من قسم الفلسفة والأستاذ تابلیت علي وسعیدوني نصر الدین  من قسم 

والأستاذ بوحوش عمار من قسم العلوم السیاسیة والأستاذ هني عبد القادر من الأدب العربي، ومن 
الباحثین الجدد والذي كان إنتاجهم بارزا یتمثل في كل من الأستاذتین وحدي نبیلة ومخداني نسیمة من 

ن الربیع أستاذ بقسم الفلسفة تبین أن الأستاذ میمو قسم الاجتماع على سبیل المثال، فمن خلال القائمة 
نتاجا بعدد  مقالا ست منها باللغة العربیة والست الأخرى باللغة  12یحتل الصدارة بأكثر المؤلفین إسهاما وإ

مقالا، تسع  11الفرنسیة، یلیه في المرتبة الثانیة الأستاذ عزي عبد الرحمن من قسم الإعلام والاتصال بـ 
ثنان )9( لإنجلیزیةوجاءت في المرتبة الثالثة الأستاذة وحدي نبیلة من قسم علم با) 2(منها بالعربیة وإ

الاجتماع بعشر مقالات سبع منها بالعربیة والمتبقیة بالفرنسیة وجاءت رابعا الأستاذة مخداني نسیمة منقسم 
ریخ مقالات كلها باللغة العربیة، أما الأستاذ تابلیت علي أستاذ متخصص في التا) 9(علم الاجتماع بتسع 

والترجمة ساهم بثمان مقالات خمس منها باللغة العربیة والأخرى بالإنجلیزیة، وجاء بعده الأستاذ سعیدوني 
نصر الدین منقسم التاریخ بست مقالات جمیعها محررة باللغة العربیة، ثم توالى الترتیب بخمس مقالات 
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عت البقیة على الأساتذة من ثلاثة مقالات ثم توز ) 4(أستاذا نشروا أربع  22لثلاثة من الأساتذة، ثم 
  .مقالات وصولا إلى مقال واحد وهي النسبة الأعلى في عدد الأساتذة

  ASJPحضور حولیات جامعة الجزائر ضمن بوابة المجلات العلمیة الجزائریة 

جدولا مفصلا مرتبا ترتیبا تنازلیا لأهم المقالات  ASJPوضعت بوابة المجلات العلمیة الجزائریة
، حیث عرفت مقالات المجلة تواجدا لأول مرة ضمن 2017الأولى الأكثر تنزیلا إبتداءا من سنة المائة 

مجلة  500قائمة المائة الأولى الأكثر تنزیلا لمجموع المقالات ضمن الأرضیة والمقدر عددها بأكثر من 
و  2017 بعدما عرفت غیابا في السنتین الأولیتین 2019مقال في نهایة سنة  100.000وأكثر من 

مقالات لمجلة حولیات جامعة الجزائر ضمن المائة الأولى ) 4( ، حیث یتواجد ضمن القائمة أربع 2018
، حیث تصدر مقال في ) 13( كما هو موضح في الجدول رقم  2019على المستوى الوطني لسنة 

مقال في  77تبة مرة، وجاء في الر  686وطنیا من حیث عدد التنزیلات بعدد  51مجال الاقتصاد المرتبة 
في مجال الحقوق بعدد  95تنزیلا، أما المقال الثالث فتواجد في الرتبة  531مجال علم الاجتماع بعدد 

 9.تنزیلا 431في مجال الاقتصاد بعدد ) 100( تنزیلا، والمقال الأخیر عرف الترتیب رقم مائة  451

  

  

  

  

  

  

  

  

مقالالأكثر تنزیلا في أرضیة  100ترتیب مقالات حولیات جامعة الجزائر ضمن الـ ) :   13( جدول رقم 
ASJP  

  10مجلة الأكثر تأشیرا 100حضور حولیات جامعة الجزائر ضمن الـ 
، إعداد قائمة لـ ASJPالبوابة الجزائریة للمجلات العلمیة  بین الخدمات الحدیثة على مستوىمن   

الأكثر تأشیرا لم یظهر أي مقال  100مقالة ومجلة الأكثر تأشیرا، حیث تبین أن قائمة المقالات الـ  100

  تخصص المقال  عدد التنزیلات  الرتبة  السنوات

2017  -  -  -  

2018  -  -  -  

  

2019  

  الاقتصاد  686  51

  علم الاجتماع  531  77

  الحقوق  451  95

  الاقتصاد  431  100
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مجلة حولیات  مجلة الأكثر تأشیرا تبین أن 100من مجلة حولیات جامعة الجزائر، أما من حیث الـ 
  ).14(من بین المجلات الأكثر تأشیرا كما هو موضح في الجدول رقم  36جامعة الجزائر احتلت المرتبة 

  
  ASJPترتیب المقالات والمجلات الأكثر تأشیرا ضمن منصة ) :  14( جدول رقم 

  نتائج الدراسة 

ولیات جامعة الجزائر نوردها من أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال الدراسة التحلیلیة لمجلة ح  
  :یليفي مجموعة من النقاط كما 

o  20018إلى نهایة سنة  1986بلغت إنتاجیة مجلة حولیات جامعة الجزائر للفترة الممتدة من 
 .مقالا سنویا 37مقالا وبمعدل  1188مجلدا بعدد 52عددا بـ  32إنتاج 

o  حثابا 1346إلى بلغ عدد الباحثین الناشرین لأبحاثهم بالمجلة 
o عرفت المجلة مقالات لباحثین من مختلف بقاع العالم للقارات الخمس 
o  باحثا 42الأجنبیین إلى  والباحثین 1107وصل عدد الباحثین الجزائریین المشاركین بالمجلة إلى 
o  مقالا  311مقالا مقابل  877بعدد % 73أغلب المقالات بالمجلة محررة باللغة العربیة بنسبة

 .% 27سبة باللغة الأجنبیة بن
o  مقال 1188مؤلفا لـــــ  1346بلغ عدد مؤلفي مجلة حولیات جامعة الجزائر. 
o  136مقابل  1052بلغت أكبر نسبة للإنتاج الفردي على الإنتاج المشترك بعدد 
o  18تألیفا ثم التألیف المشترك الثلاثي بـ 116إحتل التألیف المشترك الثنائي المرتبة الثانیة بعدد 

 .تألیفین اثنین) 2(یف المشترك الرباعي بـ تألیفاثم التأل
o  مقالا من الإنتاج الإجمالي144بعدد  2018إن أغزر الفترات الزمنیة إنتاجا كانت في سنة. 
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o  مقالا 46بـ ) 4(في الجزء الرابع  2018إن أعلى معدلات الإنتاج من عدد من المقالات لسنة 
o  144مؤلفا لمجموع  202بمجموع  أعلى معدل في عدد المؤلفین 2018لسنة  32عرف العدد 

 .مقالا
o  مقالة 46مؤلفا لمجموع  71أعلى عد للمؤلفین بـ  2018لسنة  32عرف الجزء الرابع للعدد. 
o  یلیه في المرتبة مقالا، 12أكثر المؤلفین إنتاجیة كان للأستاذ میمون الربیع من قسم الفلسفة بـ

مقالا، وجاءت ثالثا الأستاذة  11لاتصال بـ الثانیة الأستاذ عزي عبد الرحمن من قسم الإعلام وا
 .مقالات) 10(وحدي نبیلة من قسم علم الاجتماع بعشر 

o  موضوعا لمختلف التخصصات 24عالجت المجلة. 
o  مقالا 12عالجت المجلة تخصصات في مجالات العلوم الأساسیة والعلوم الدقیقة بمجموع. 
o مقالا وجاء ثانیا  162لمجلة بـ تصدر تخصص الآداب واللغات كأكثر التخصصات نشرا با

 .مقالا 129مقالا وجاء ثالثا جاء تخصص علم الاجتماع بعدد  148تخصص الحقوق بمجموع 
o  2019مقالات الأكثر تنزیلا في سنة ) 4(عرفت مجلة حولیات جامعة الجزائر حضور أربع ،

 .تنزیلا 686بعدد  56كان أولها في المرتبة 
o  مجلة الأكثر تأشیرا 100ضمن قائمة الـ  36ائر الرتبة الـ إحتلت مجلة حولیات جامعة الجز. 
o  حضور مجلة حولیات جامعة الجزائر بالنص الكامل ضمن ثلاثة مواقع متمثلة في موقع الأرضیة

 الجزائریة للمجلات العلمیة، موقع جامعة الجزائر وأخیرا موقع مكتبة جامعة الجزائر

  التوصیات 

o 2018إلى نهایة  1986شورة بالمجلة للفترة الممتدة من سنة إعداد كشاف شامل للمقالات المن ،
مع إعداد مداخل بالمؤلفین والعناوین والكلمات الدالة للتعریف بالإنتاج الفكري الذي تزخر به 

 .المجلة
o تكملة الأعداد الناقصة للمقالات بالنص الكامل على مستوى موقع الجامعة والأرضیة. 
o كامل بنظام إنشاء قاعدة بیانات بالنص الSyngeb وتفعیله على مستوى موقع الجامعة 

  الخاتمة 
عطاء    سعت هذه الدراسة للتعرف على خصائص الإنتاج العلمي لمجلة حولیات جامعة الجزائر، وإ

صورة واضحة عن واقع التألیف بها، مع إبراز أهم الجوانب الإیجابیة والسلبیة لها، حیث كشفت الدراسة 
مقالا، بأقلام خیرة أساتذة الجامعات الجزائریة،  1188هائلا من المقالات بعدد  أن المجلة تملك خزانا

باحثا، كما عرفت  1346وعرفت حضور باحثین من جامعات وطنیة ودولیة من القارات الخمس بعدد 
المجلة تحریر مقالاتها بست لغات كانت غالبیتها باللغة العربیة على اللغات الأجنبیة الأخرى، أما 
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تها الموضوعیة فقد عرفت مسحا شاملا لجمیع تخصصات العلوم الانسانیة والاجتماعیة واللغات مع توجها
مقالا، وللتعریف والإعلام عن المجلة أوصت الدراسة بإعداد كشاف  12حضور مقالات علمیة بعدد 

نشاء قاعدة بیانات لمحتویاتها لتعزیز الاستشهاد بها مستقبلا وحضورها على مستوى قواعد البیانات  وإ
  .العالمیة
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Résumé  

Considéré comme complément logique au principe de la liberté du commerce, le 
principe de la libre concurrence a été introduit dans le but d’assurer le bon fonctionnement du 
marché. 

Ainsi, s’impose la lutte contre les entraves à la concurrence, qui vise à réprimer les 
pratiques restrictives à la concurrence, citées à titre exhaustif par le droit algérien de la 
concurrence, qui contient tout l'arsenal juridique permettant de protéger le marché 
concurrentiel. 

Étant dans les espaces économiques mondiaux et/ou régionaux, l’Algérie a été amenée à 
mettre en œuvre un vaste plan d'action visant l'adaptation de la législation de la concurrence et 
de la réglementation applicable à la régulation, se référant ainsi à la compétence classique, ou 
bien à la compétence spécialisée. 

Mots clés: Compétence, principe, concurrence, autorités, secteur d’activité.  

Abstract  

As a logical complement to the principle of free trade, the principle of free competition 
has been introduced with the aim of ensuring the functioning of the market. 

Thus, the fight against the impediments to competition, which aims to repress the 
practices resting with competition, quoted in exhaustive exhaustion by the Algerian law of the 
competition is necessary. Which contains all the arsenal legal to protect the competitive 
market. 

Being in the global and / or regional economic areas, led Algeria to implement a 
broad action plan for the adaptation of competition law and texts releting to regulation. 
Referring to classical competence, or specialized competence. 
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Key words: Competence, principle, competition, authorities, sector of activity.  
Introduction 

Le droit de la régulation a vocation à exprimer un nouveau rapport entre le droit et  

l'économie, à la fois un rapport d'organisation et de contrainte et un rapport détaché du 
passage nécessaire par l'Etat et son organisation administrative1

 Des secteurs de l'économie peuvent être laissés au libre jeu du marché. C'est en  

principe le cas des marchés de biens et services. Bien sûr, le droit a sa part en la matière 
parce que le marché ne fonctionne qu'articulé sur des règles de droit - celle du contrat pour 
commencer - et parce que le droit constitue le garde-fou du système économique libéral, par 
le droit de la concurrence. 

  A souligner que le droit de la régulation se distingue du droit de la concurrence car, s'il 
est vrai qu'on y trouve l'importance de la concurrence, il s'agit d'un droit qui la construit et la 
maintient, et non pas d'un droit qui la garde simplement en l'état1. 

La régulation est généralement organisée autour de trois instances principales: le 
gouvernement, les agences administratives indépendantes et les instances judiciaires. Le 
gouvernement désigne ici l’instance qui élabore les lois et règlements. Il s’agit donc de la 
réunion des pouvoirs exécutif et législatif qui élaborent des textes définissant un certain 
nombre de principes généraux 2 et des priorités de politiques publiques3. 

 Les agences administratives – souvent qualifiées de « régulateurs » – sont chargées de 
traduire la volonté politique sous forme de normes techniques et économiques ou de règles de 
marché, qu’il s’agisse des conditions des licences d’exploitation, des tarifs de certains 
services ou de seuils de qualité de service.  

Elles surveillent également l’application de ces normes et règles, et sont parfois dotées 
de pouvoirs de sanction. 

 En pratique, elles disposent d’un certain pouvoir discrétionnaire, ne serait-ce que parce 
que les objectifs qui leur sont assignés par les pouvoirs publics ne sont pas toujours 
compatibles entre eux ou ne sont pas réalistes. Elles établissent donc des priorités et procèdent 
à des interprétations. 

Les acteurs du marché, de leur côté, disposent d’un recours auprès de la justice 
lorsqu’ils estiment que les autorités de régulation ont outrepassé leur pouvoir, commis des 
erreurs dans l’interprétation de tel ou tel principe législatif, ou bien encore décidé à tort de 
sanctionner, suivant la nature du dossier, ils peuvent se retourner vers la justice administrative 
ou civile. 

Le statut précis des autorités de régulation, leur degré d’autonomie administrative et 
budgétaire, le mode de nomination de leurs commissaires, etc. sont assez hétérogènes d’un 
pays à l’autre et plutôt instables dans le temps4. 

D’ailleurs ce phénomène est constatable même au niveau interne; ce qui nous conduit à 
poser la problématique suivante: Quel est le fondement juridique de la compétence liée à la 
régulation du marché concurrentiel en Algérie?. 
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D’où le plan suivant: 

Titre 1 : La régulation du marché par le conseil de la concurrence   

Titre 2 : La régulation du marché par les autorités administratives 
indépendantes (A.A.I)   

 

2-Titre 1 : La régulation du marché par le conseil de la concurrence  
 

  Le conseil de la concurrence, a vu depuis sa création en 1995, une succession 
d’évolutions au sujet de son statut, de ses missions ainsi que de ses compétences. 

Commençant par l'ordonnance n°95-065, en pleine transition vers une économie de 
marché, cette ordonnance vient poser les règles élémentaires régissant les opérations des 
acteurs économiques. Le point central de cette réforme est l’institution de cette ordonnance. 

L'article 16 de cette dernière prévoit "qu'il est créé un conseil de la concurrence chargé 
de la promotion et de la protection de la concurrence", le conseil est donc en charge de réguler 
l’activité économique et de sanctionner les infractions.  

En 1995, le législateur n'a pas fourni une définition claire du conseil de la concurrence. 

Or, selon l'ordonnance 03-036, fort est de constater que l'intégration de l'Algérie à des 
organismes mondiaux tel que l'O.M.C, implique d'adapter notre législation en matière de 
concurrence. 

Par cette Ordonnance, le législateur, contrairement à celle de 1995, vient apporter une 
définition plus claire du conseil de la concurrence, le faisant sortir de l'image d'un simple 
organe consultatif.  

En effet, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance 03-03 «est créé auprès du Chef du 
gouvernement une autorité administrative ci-après dénommée "Conseil de la concurrence", 
jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière". 

Lors de la cinquième conférence des Nations Unies chargée de revoir tous les aspects de 
l'ensemble des principes et des règles équitables convenues au niveau multilatéral pour le 
contrôle des pratiques commerciales restrictives.  

En Novembre 2005, l'Algérie a communiqué ses motifs justifiant l'adoption de la 
nouvelle ordonnance octroyant un champ d'action plus élargi et d'avantage de moyens 
d'actions pour le conseil. 

Parmi ces motifs on retrouve la volonté du législateur d'instaurer une réelle culture de 
concurrence, en écartant le caractère trop «répressif » qui était en place, afin de favoriser une 
coordination.  

Après, on retrouve la loi 08-127, dont le législateur apporte d'avantage d'autonomie au 
conseil de la concurrence, le nouveau texte place le conseil de la concurrence auprès du 
ministre chargé du commerce. 
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Pour la composition du conseil de la concurrence qui est organisé en collège, a l’intial , 

sous l'ordonnance 95-06 de 1995; celui-ci était constitué de douze (12) membres 
organisés comme suit8: 

- Quatre (04) membres de professionnels venant du secteur de la production, de la 
distribution, de l'artisanat, de services ou de professions libérales, c'est-à-dire des secteurs 
d'activités visés par l'Ordonnance. 

- Trois (03) personnalités connues pour leurs expertises et compétences en matière 
économique et juridique. 

- Cinq (05) personnes ayant exercées au sein de la Cour Suprême, ou exerçant toujours 
au sein de celle-ci, ou encore de la Cour des Comptes en qualité de magistrat ou de membre. 

Certaines modifications ont été apportées à travers l'ordonnance n° 03-03 de 2003, en 
réduisant le nombre des membres au sein du Conseil à neuf (09)9: 

Les représentants professionnels ont été exclus, le nombre des membres des hautes 
juridictions (Cour Suprême ou Cour des Comptes) a été diminué à deux (02), et les experts en 
matière juridique et économique augmentés à sept (07), dont l'un d'entre eux est choisi sur 
proposition du ministre chargé de l’intérieur10. 

Toutefois, par la loi 08-12, le législateur émet quelques réformes : 
- Réinstaurer le nombre des membres au sein du Conseil à douze (12) membres. 
- Éloigner le corps des magistrats ou les membres des organisations judiciaires. 
- Réintégrer les représentants professionnels. 
- Instaurer des critères de sélection des membres. 
A l'heure actuelle, le Conseil de la concurrence comprend: 
-  Six (06) membres d'experts avec minimum 08 années d'expérience dans le domaine 

juridique ou économique, propriété intellectuelle…Etc.  
- Quatre (04) membres de professionnels qualifiés ayant exercés des postes à 

responsabilité avec minimum cinq années d'expérience dans les secteurs d'activités visés par 
l'Ordonnance et précités.  

- Deux (02) membres représentants des associations de protections des consommateurs. 
  
Pour plus d'autonomie et d'indépendance, la réforme de 2008, destitue au ministre 

chargé de l'intérieur la compétence de nommer une personne de son choix, tel que prévu en 
2003. 

 S’agissant du statut du conseil de la concurrence nous l'avons vu, le Conseil de la 
concurrence est sans nul doute une autorité administrative, aussi bien au regard de 
l'ordonnance de 2003 que de la loi 2008. 

 Toutefois cette autorité a été placée successivement sous l'égide du chef du 
gouvernement puis sous celle du ministre chargé du commerce depuis 2003. Se pose alors un 
doute quant à la nature exacte de cette autorité. 

Ainsi, le conseil peut être consulté sur tout projet de loi ou règlement, en rapport avec la 
concurrence. On se hâterait alors de dire que le conseil est une personne administrative, avant 
de noter que le conseil possède également des compétences qui se rapprochent de celles des 
instances juridictionnelles.  
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Si la nature juridique du conseil sème une confusion, il n'en va pas de même quant à 
l'opportunité de l'appellation faite d' « autorité»: 

En effet, le conseil de la concurrence n'est pas un simple organe de consultation, dans sa 
mission de promotion de la concurrence, le conseil émet des règlements, des directives, des 
circulaires…Etc. 

Comme les autorités de concurrence, le conseil est doté de pouvoirs particulièrement 
importants en matière de pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, en ce qui concerne les suites à 
réserver aux pratiques qu'il examine, il dispose d'un pouvoir non seulement d'injonction, mais 
aussi de sanction11. 

L'utilisation du qualificatif d'autorité est plus évidente, dans la mesure où sous l'empire 
de la loi du 5 juillet 1989 relative aux prix12, la sanction des pratiques restrictives de la 
concurrence relevait du juge pénal, mais depuis 2003, inspiré du système français, c'est 
désormais le Conseil qui assure le contrôle de l'application des règles du droit de la 
concurrence13. 

Ainsi, lorsque l’on s’inscrit dans un système juridique donné, il n’en ressort pas que des 
lois et des reformes, mais aussi les effets de ses dernières, dans la dynamique de 
mondialisation, entraînant une diminution des prérogatives de l'Etat, le système Algérien 
assiste lui aussi à "une diffraction du pouvoir étatique"14.  

 En effet, plusieurs fonctions qui appartenaient au pouvoir exécutif, telle que la 
régulation du marché, ont été transférées aux nouvelles institutions, notamment le conseil de 
la concurrence. 

Qualifier la nature juridique du conseil et de ses compétences, n'étant pas une tâche 
facile, il est plus aisé de se référer à sa fonction et à son but. Bien que la question de la 
qualification de la nature du conseil sème la discorde, l'unanimité tient au fait que les moyens 
mis à disposition du conseil constituent une mission d'intérêt général. 

Le conseil est spécialisé dans l'analyse et la régulation de la concurrence sur l'ensemble 
des marchés; il est doté d'une mission d'intérêt général qui consiste à faire respecter l'ordre 
public économique plus précisément, faire respecter les dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux opérateurs économiques dans sa dimension concurrentielle. 

La doctrine15 décrit le conseil de la concurrence comme une autorité administrative en 
ce qu'il exerce des prérogatives de puissance publique. Le législateur le charge à cet effet 
d'une mission d'intérêt général qui consiste à s'assurer du respect des dispositions législatives 
et réglementaires applicables aux opérateurs du marché, ce qui signifie qu'il reçoit pour 
mission la protection de l'ordre public dans sa dimension concurrentielle". 

Le conseil ne résout pas les litiges entre opérateurs; il protège l'ordre public 
économique, avec comme maître principe, le principe de la libre concurrence, afin de veiller 
sur la régulation de la concurrence qui contient la régulation des activités économiques de 
production et de distribution. 

Les fonctions du conseil se divisent en deux: des actions en amont, d'autres en aval. 
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Pour les actions en amont; à travers la loi de 2008, le législateur élargit le champ de 
consultation du conseil en prévoyant, en son article 36, que "le conseil de la concurrence est 
consulté sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un lien avec la concurrence". 
Ainsi, contrairement à ce qui était prévu en 2003, la mission de consultation du conseil ne se 
limite plus aux projets de textes réglementaires. 

Aux termes de ces consultations, le conseil peut soumettre l'exercice d'une profession 
ou d'une activité, ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives, établir des droits 
exclusifs dans certaines zones, instaurer des conditions particulières pour l'exercice d'activité 
de production de distribution et de service, ou encore fixer des pratiques uniformes en matière 
de conditions de vente. 

Pour les actions en aval; par son article 37, la loi susmentionnée octroie au conseil la 
compétence d'agir en aval du pouvoir législatif. Ainsi le législateur ne se limite pas à édicter 
des lois et créer des cadres juridiques, il s'interroge également sur la réalité pratique de ces 
normes dans la vie économique. 

De cette façon, le conseil enquête sur les conditions d'application de la législation et de 
la réglementation ayant un lien avec la concurrence16.  

Il peut être saisit à la demande du ministre chargé du commerce, de toute personne, ou 
de sa propre initiative. Une fois que la requête est recevable, on vérifie la qualification des 
pratiques à l'encontre desquelles il est saisit, afin de savoir si elles sont prohibées ou pas, par 
la loi. 

Dès lors qu'il s'agit de pratiques prohibées par la loi relative à la concurrence: 
d'ententes, d'abus de positions dominantes, d'exploitation abusive, d'offre de prix abusivement 
bas, le conseil engage les procédures d’instructions. 

On retrouve aussi des compétences dignes d'une instance juridictionnelle, du moment 
où le conseil intervient, dans le champ de compétence des fonctions juridictionnelles en raison 
de ses compétences contentieuses et de son pouvoir de sanction et d’injonction17. 

Comme précisé précédemment, le juge pénale, sous l'ordonnance de 1995 et la refonte 
de 2003, a été dépossédé de sa compétence de répression des atteintes au principe de la libre 
concurrence. 

Ainsi toutes les compétences de répression du conseil ne peuvent être imputées qu'aux 
entreprises qui participent à ces pratiques anticoncurrentielles, de ce fait, aux termes de 
l'article 45 de l'ordonnance de 2003, le conseil peut prononcer des injonctions et des amendes. 

Commençant par les injonctions: "Dans la mesure où les requêtes et les dossiers dont le 
conseil est saisi ou dont il se saisit relève de sa compétence, le conseil de la concurrence fait 
des injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques restrictives de concurrence 
constatées"18. 

Lors de son constat de faits d'espèce, caractérisant l'infraction au principe de 
concurrence précisés aux articles 06 et 07 de l'ordonnance 03-03, le conseil de la concurrence, 
utilise comme première action d'intervention les injonctions. 

A rappeler que l'injonction est " un ordre, une prescription ou un commandement de 
faire ou de ne pas faire qui impose à son destinataire l'obligation de modifier le comportement 
critiqué comme contraire à la loi19. 
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Ce sont donc des ordres que le conseil de la concurrence impose aux entreprises dites à 
l'origine de pratiques anticoncurrentielles afin de modifier leurs pratiques et respecter les 
objectifs du droit de la concurrence. 

L'usage du pouvoir d'injonction du conseil doit avoir pour effet de rétablir des 
conditions de fonctionnement concurrentiel du marché, c'est la finalité du pouvoir 

 d’injonction20. 
En principe, le conseil utilise cette mesure lorsqu'il constate que les effets du 

comportement d’une entreprise qui avait bénéficié d’avantage, ne fait pas le poids face aux 
restrictions qu'elle produit sur le marché, parmi ces effets, on peut citer les pratiques qui 
entraînent la disparition d'entreprises ou réduisent de façon significative la concurrence sur le 
marché. 

Sur le plan procédural, on retrouve aussi les mesures provisoires. Selon la loi, le conseil 
de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du ministre chargé du commerce, 
prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives 
faisant l'objet de l'instruction; il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un 
préjudice imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces 
pratiques ou de nuire à  l'intérêt économique générale21. 

Les mesures conservatoires permettent au conseil d'agir dans le cas de situations 
urgentes afin de prévenir des atteintes pouvant être irrémédiables. 

Le conseil prononce des mesures conservatoires dans deux cas: 
-Le cas des comportements qui ont définitivement pour effet et objet d'écarter du 

marché certains opérateurs. Parmi ces comportements on peut citer: le boycott, la 
discrimination…etc. 

-Le cas des comportements inhérents au poids économique de l'auteur sur le marché, de 
façon à porter atteinte à l'économie générale. 

Ici, c'est la notion d’urgence qui justifie le recours du conseil aux mesures 
conservatoires, une notion qu'il apprécie au cas par cas afin de déterminer si le dommage 
éventuel sera irrémédiablement irréparable22. 

Quant aux sanctions pécuniaires à l’encontre des auteurs d'infractions, le conseil peut: 
- Prononcer ces sanctions à effet immédiat, en vertu de l'article 56 de l'ordonnance 03-

03, cette dernière modifiée et complétée par l'article 26 de la loi 08-12: 
 "les pratiques restrictives visées (…), sont sanctionnées par une amende ne dépassant 

pas les 12% du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en Algérie, ou sanctionnées au 
cours du dernier exercice clos, ou par une amende égale au moins à deux fois le profit illicite 
réalisé à travers ces pratiques sans que celle-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite; 
et si le contrevenant n'a pas de chiffre d'affaires défini, l'amende n'excédera pas six millions 
de dinars ". 

- Prononcer ces sanctions dans le cas où une précédente décision d'injonction ou une 
mesure provisoire n'a pas été suivie d'effet, en vertu de l'article 2 de la loi 08-12, modifiant et 
complétant l'article 57 de l'ordonnance de 2003,  " le  conseil peut prononcer des astreintes 
d'un montant qui ne doit pas être inférieur à cent cinquante mille dinars, par jour de retard, en 
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cas où les injonctions ou les mesures provisoires prévues ne sont pas exécutées dans les délais 
fixés". 

Afin d'assurer l'efficacité préventive des sanctions, ces dernières se veulent dissuasives, 
c'est-à-dire, pour que cette sanction soit efficace elle doit envoyer à l'ensemble des 
contrevenants potentiels un signal les encourageant à ne pas commettre des comportements 
anticoncurrentiels23. 

Si l'effet de la sanction est de dissuader et de prévenir, celle-ci n'a pas pour but de 
dédommager le préjudice subi par le consommateur ou l'entreprise. 

L'entreprise victime pourrait demander à être dédommager devant les juridictions 
compétentes, toutefois, dans le cas où l'entreprise victime est partie au contrat qui comporte 
une clause illicite de concurrence, celle-ci ne pourra pas faire prévaloir son préjudice afin 
d'être dédommager, sauf si, elle parvient à démontrer que la clause illicite est constitutive d'un 
dol, sans lequel, elle n'aurait pas consenti à conclure le contrat, à l'entreprise alors de prouver 
qu'elle est victime du dol24. 

Le montant des sanctions prévues par l'ordonnance n° 03-03 25, se calcule selon les 
indicateurs suivants: 

- La gravité des faits. 
- Le préjudice causé à l'économie. 
- Le bénéfice cumulé par le contrevenant. 
- Le niveau de collaboration de l'entreprise avec le conseil pendant la durée de 

l'instruction. 
De plus, nous pouvons ajouter, que les recours contre les décisions du Conseil de la 

Concurrence, se font auprès de la chambre commerciale de la Cour d’Alger26.   
 
       
  3. Titre 2 : La régulation économique par les autorités 

administratives indépendantes (A.A.I). 
  La volonté d'ouvrir à la concurrence ces secteurs historiquement en position de 

monopole, vient notamment de l'analyse que ce qui était considéré historiquement comme un 
monopole naturel ne l'est sans doute que pour des segments limités, alors que la plupart des 
services ou des segments peuvent être fournis par des entreprises différentes, en concurrence, 
cette évolution tient notamment au progrès technique. 

Alors qu’il pouvait être pertinent de reconstruire ou de déployer les grandes 
infrastructures dans un cadre public, en raison de l'ampleur des investissements à consentir, 
des économies d'échelle d'un déploiement centralisé avec des technologies connues, cette 
pertinence a pu s'estomper lors des dernières décennies. 

Le progrès technique a ouvert de nouvelles possibilités, de nouveaux choix techniques 
(énergies vertes, technologie de la téléphonie mobile, compteurs intelligents, etc.), pour 
lesquels il faut faire des choix (quelle technologie ? quel déploiement ?). 

 Les administrations publiques historiques ne sont pas nécessairement les plus à même 
de faire ces choix, qui dépendent des préférences des utilisateurs qui ne sont pas connues a 
priori et d'avancées technologiques, sur le succès desquelles il y a toujours une incertitude27.  
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Des investisseurs privés sont sans doute plus à même d'explorer les multiples 
technologies possibles et d'imaginer de nouveaux services innovants pour les consommateurs, 
ouverture à la concurrence ne veut pas pour autant forcément dire concurrence effective. En 
présence de fortes externalités de réseau, il est tout à fait possible qu'une technologie à un 
moment donné ou sur un créneau donné puisse être la seule économiquement viable28. 

Rompant avec le droit public traditionnel, le « droit de régulation » lié aux différents 
secteurs, quant à lui, signale un changement de mentalité et rompt avec les mesures et 
techniques du droit commun, comme conséquence de la transformation du rôle de l’État, nous 
assistons également à une transformation de son droit qui prend la forme désormais d’un droit 
de régulation qui vient s’ajouter au droit classique, mais ayant un but différent, celui de 
l’harmonisation des intérêts en présence .                                                                                                                                        

La doctrine29 inscrit l’émergence du droit de régulation dans une perspective 
d’évolution plus large du phénomène juridique. Ainsi, « le droit de régulation constituerait en 
effet une nouvelle figure, un autre « corps » du droit, n’ayant plus guère à voir avec le droit 
réglementaire classique; succédant au « droit général abstrait et désincarné »30. 

Suite à cela, lorsque la régulation est liée aux secteurs, elle permet de construire les 
secteurs qui sont ainsi en équilibre sur de la concurrence et autre chose que de la concurrence.  

Lorsqu'un secteur est laissé au principe de la libre concurrence, c'est le dynamisme de la 
compétition économique qui construit le marché. 

 L'essentiel est que le droit de la concurrence préserve les compétiteurs de la 
construction dolosive de barrières à l'entrée. Lorsque le secteur est régulé, c'est l'inverse, et cet 
inverse est produit par le droit pose les conditions de recevabilité d'entrer dans les secteurs.  

Cette recevabilité entraîne un phénomène de club qui caractérise chacun de ces secteurs. 
La construction du secteur se fait donc en premier lieu par ce filtrage, dont le droit est à la fois 
l'instrument et la mesure car le principe de non-discrimination le régit. 

En second lieu, et sans qu'il faille y voir une contradiction, la construction du secteur 
par le droit se fait encore par l'incitation à la concurrence, afin que des entreprises soient 
enclines à entrer sur le secteur, malgré la puissance demeurée de l'opérateur public historique. 
Pour cela, les droits n'ont pas la même portée selon les opérateurs.  

Le maintien ensuite; il peut certes arriver que le droit ne soit pertinent que pour une 
régulation transitoire, le temps et les actes nécessaires à la construction et à la maturation d'un 
marché concurrentiel qui peut être par la suite laissé à ses propres forces. Certains le 
soutiennent à propos du secteur des communications. Mais, le plus souvent, l'attelle juridique 
doit demeurer.                           

Ce déploiement du droit de la régulation dans le temps est alors essentiel parce que c'est 
grâce à ce droit que le secteur perdure, survit, se développe.  

Le droit de la régulation lié aux secteurs a pour ambition une maîtrise du temps, en 
maintenant des équilibres instables, par exemple dans l'articulation dans un même secteur de 
prix et de tarifs31. 

D’ailleurs, le libéralisme effréné du XIXe siècle, notamment aux États-Unis, a conduit, 
en retour, à constater les limites du marché tant du fait de la difficulté à ajuster des milliers, 
parfois des millions, de décideurs individuels (qui plus est exposés à des signaux 
informationnels imparfaits et incomplets), qu’à cause des comportements prédateurs de 
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certains opérateurs, construisant puis exploitant leur pouvoir de marché, à nouveau au 
détriment de l’innovation et du public. C’est dans ce contexte que sont nées les formes 
contemporaines de régulation des marchés aux États-Unis à l’aube du XXe siècle.  

Il s’est agi, d’abord, de réguler la concurrence, quand cette dernière aboutissait à 
l’émergence de monopoles. 

Mais des régulations sectorielles sont aussi apparues nécessaires dans les secteurs 
d’infrastructures où la concurrence avait pu conduire, soit à des situations de refus 
d’interconnexion et de développement d’infrastructures concurrentes, parfois chacune non 
viables, soit à des monopoles. La notion de monopole réglementé s’est alors imposée. 

Les pouvoirs publics octroyant des licences d’exploitation en échange d’obligations de 
service. Au-delà de ces secteurs, et face aux abus d’un certain nombre d’industriels et 
d’entreprises de services vis-à-vis des consommateurs et usagers, une régulation des produits 
est également née. 

Les agences administratives spécialisées sont apparues dans ce contexte. 
Il fallait des administrations spécialisées pour prévenir les abus, organiser les secteurs « 

régulés », mettre au point et superviser l’application des normes de service, etc.  32 . 
Le partage des tâches entre ces deux types d'interventions est traditionnellement le 

suivant :   
Les missions de régulation sectorielle, confiées à des instances spécifiques s'appliquent 

à des secteurs initialement en monopole ou du moins en oligopole à entrée fermée, en voie 
d'ouverture à la concurrence. Ces secteurs comportent souvent des éléments de service public 
ou universel dont les principes de fonctionnement se trouvent profondément modifiés par 
l'évolution des règles du jeu concurrentiel. 

 Comme la structure initiale du marché est peu propice à l'émergence d'informations sur 
le secteur, les missions premières de l'autorité de régulation consistent à mettre en place des 
audits sur les coûts et l'organisation interne des opérateurs en place, et à instaurer des 
procédures permettant la révélation des informations, avant d'entreprendre à proprement 
parler des actions pro-concurrentielles en faveur de l'entrée de nouveaux concurrents. 

  La politique de la concurrence sectorielle, quant à elle, surveille, pour des marchés 
dont le mode de fonctionnement est la concurrence, que les règles du jeu sont respectées33. 

  Dans ce contexte, l’entreprise est amenée à agir sur ses partenaires ainsi que sur son 
environnement. Cependant, tous les actes de l’entreprise ne sont pas sans conséquences et 
celles-ci peuvent être négatives. C’est pourquoi, il existe des autorités administratives 
indépendantes, leurs mission est la sauvegarde de l’ordre public économique, parmi ces 
autorités, évidemment, existe le conseil de la concurrence qui est spécialisé dans l'analyse et 
la régulation du fonctionnement de la concurrence sur les marchés.     

 Ainsi, la mise en place des A.A.I ne constitue pas forcément la seule réponse au 
problème de l’action publique. Celle-ci pourrait être envisagée par un mode de régulation « 
intégré » pour certains secteurs, dès lors que les principes énoncés plus haut sont respectés. 

Les principes de professionnalisme et d’efficacité ne nécessitent pas de structures 
spécifiques mais seulement les moyens de désignation et d’action adéquats. En revanche, le 
principe d’impartialité pourrait poser la question de cette structure, de son autonomie.  
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 Or, le principe d’impartialité n’est pas consubstantiel à celui d’autonomie. En 
conséquence, il paraît qu’un service spécifique et intégré à un ministère par exemple pourrait 
tout aussi bien remplir ces critères. Mais il convient de ne pas perdre de vue non plus que 
l’indépendance recherchée l’est au regard du politique, représenté tout à la fois par l’exécutif 
et le législatif, et au regard des opérateurs. Les organes de régulation doivent relever du 
technique, par opposition au politique34. 

S’agissant de l’origine, une autorité administrative indépendante (A.A.I) est 
une institution de l’État chargée, en son nom, d’assurer la régulation de certains secteurs 
considérés comme essentiels et pour lesquels le Gouvernement veut éviter d’intervenir trop 
directement. 

 Alors qu'en Algérie les A.A.I ont été créés en 1990, celles-ci sont issues en France de la 
Loi du 6 janvier 1978 créant la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(C.N.I.L). 

On peut dire que c'est une catégorie juridique nouvelle, qui n'est pas soumise à la 
hiérarchie d'un ministre. 

La création des A.A.I. intervient simultanément avec la libéralisation de certains 
services publics à objet économique, c'est donc à juste titre que d’après la doctrine35: " lorsque 
la régulation est liée à la libéralisation d'un secteur, elle opère l'articulation entre la 
concurrence et le service public".  

En effet, en libéralisant certains secteurs tels que les transports, l'énergie, les 
télécommunications, cela implique que le secteur en question soit confrontés à des situations 
de concurrence, éventuellement de violation des règles de concurrence, et donc de devoir 
opérer à sa régulation. 

Que l'on considère que c'est le secteur public qui a pénétré la sphère de la concurrence, 
ou inversement que la concurrence pénètre le service public, cela ne change pas le fait que la 
réglementation fasse place à la régulation: c'est-à-dire un processus de guidage sur le marché, 
par adéquation, d'une autorité extérieure qui va rétablir l'harmonie des intérêts que le 
comportement irrationnel d'un acteur a compromis. La régulation va alors lui redonner une 
légitimité faisant de lui "le principe d'ordre et de cohésion"36. 

Quant à la qualification faite pour un organisme d'A.A.I, est une qualification expresse 
de la loi. 

Parfois, les textes qualifient l’organisme d’autorité publique indépendante, comme pour 
l’Autorité des marchés financiers. Cette seconde dénomination traduit en général la volonté 
du législateur de mieux affirmer l’indépendance d’un organisme intervenant dans le domaine 
économique et s’accompagne alors de l’attribution de la personnalité morale et de ressources 
propres. 

La différence entre le conseil de la concurrence et les A.A.I, est que le conseil est une 
autorité nationale de régulation qui n'est pas confiné à un secteur précis, sa compétence 
s'étend à l'encontre de toutes les pratiques anticoncurrentielles, les A.A.I.  sont créés dans des 
secteurs  déterminés, dont le service public s'est ouvert à la concurrence, de ce fait, bien 
qu'elles aient des pouvoirs de contrôle, de sanction et même de régulation, au même titre que 
le conseil de la concurrence, les décisions des A.A.I sont réservés à des secteurs précis. 
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D’autant plus que les professions réglementées sont des activités professionnelles 
exercées par des personnes physiques, dont l'accès est soumis au respect de conditions fixées 
par l'autorité publique et dont les modalités d'exercice peuvent faire l'objet d'une 
réglementation sectorielle37. 

Il existe en Algérie plusieurs autorités administratives indépendantes, nous pouvons 
citer : 

- Le conseil de la monnaie et du crédit. 
- La commission bancaire. 
- L'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. 
- L'agence nationale du patrimoine minier. 

- L'agence nationale de géologie et du contrôle minier. 

- La commission de supervision des assurances. 

- La commission de régulation de l'électricité et du gaz. 

- L'autorité de régulation des transports. 

- L'autorité de régulation des services publics de l'eau. 

- L'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. 

Le rôle de l'A.A.I. est d'assurer le fonctionnement harmonieux du secteur dont elle est 
en charge, car l'Etat n'intervient pas directement, soit en raison des conséquences politiques 
possibles ou des impacts économiques éventuels. 

Pour assurer sa mission, l'A.A.I. organise le secteur, en tenant compte des demandes et 
des besoins des acteurs de ce secteur, et soumet alors des règles et sanctionne leurs violations. 

L'A.A.I. tisse une relation particulière de confiance avec les acteurs du secteur dont elle 
est chargée de réguler, afin de permettre une garantie d'impartialité des interventions de l'Etat. 
L'A.A.I. fait participer les professionnels de ce secteur,  quel que soit le degré de compétence 
de ces derniers, afin que chacun se sente concerné par la tâche ardue qu'est la régulation et 
surtout agir rapidement, en effet, une action rapide et primordiale au regard de la rapidité 
d'évolution du marché 38. 

Aussi, les régulateurs sectoriels ont une action sur les structures des entreprises actives 
sur les marchés: ils peuvent en effet scinder une entreprise en plusieurs entités, soit 
verticalement, soit horizontalement. 

 La séparation verticale, souvent préconisée pour éviter le favoritisme dans l'accès aux 
facilités essentielles, intervient lorsqu'une entreprise intégrée est démantelée en entités 
distinctes assurant l'une la gestion de l'infrastructure, les autres des services.                                                    

  Le découpage horizontal, peut être motivé par la volonté d'éviter les subventions 
croisées entre différents segments de marché, ou pour des raisons d'efficacité dans 
l'organisation interne de l'entreprise. Il peut se traduire, par exemple, par la scission d'une 
entreprise en monopole national en entreprises d'envergure locale, ou bien par la séparation 
d'activités distinctes39.     
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  On peut constater que l’approche de la régulation néglige la problématique de la 
stabilité de la norme et de la sécurité juridique. Il reste que si l’on veut parler d’un droit de la 
régulation, notamment par secteur, le système normatif doit prévoir en son sein des règles qui 
contrôlent et sanctionnent. 

 Or, ce problème de la malléabilité de la norme se pose aussi bien dans le droit public 
que dans le droit privé de la régulation économique, si tant est que cette distinction soit 
d’ailleurs pertinente.  

D’un point de vue institutionnel, la question posée renvoie d’abord à la problématique 
de la place, de la légitimité du régulateur, et plus précisément de son rôle et de sa 
responsabilité. Il conviendrait de disposer des outils d’évaluation et d’une temporalité dans 
cette évaluation, ce qui pourrait apporter un début de réponse à la stabilité de la norme. En 
outre, le caractère malléable de la norme, du point de vue substantiel, pose la question de la 
sécurité juridique des transactions et des conditions de leur contestation. Pourtant, il ne s’agit 
pas non plus d’éviter ce qui est nouveau et efficace, au prétexte que cela présente un danger.                                                                

Les nombreuses recherches sur le mode régulatoir ont conduit l’observateur du terrain à 
retenir le contexte historique de la déréglementation. On sait effectivement que le phénomène 
régulatoire a été identifié dans ce processus d’ouverture à la concurrence considéré comme 
étant celui du désengagement de l’État.  

L’apparent désengagement de l’État a conduit immédiatement à se poser la question de 
savoir si l’attribution de pouvoirs aux autorités spécialisées n’était que séquentielle, c’est-à 
dire si elle s’épuisait par la vertu de la finalisation du passage au secteur concurrentiel.            

En effet, on a relevé que le droit de la régulation a principalement pour finalité « la 
construction de la concurrence »40. 

 D’où la naissance de la question du contrôle des A.A.I, qui recouvre deux points 
essentiels: celui de la place de l’État par rapport à ces autorités, ce qui conduit à poser la 
question de la place de l’État dans le changement social, et celui des méthodes de contrôle. 

Pour le premier point, il convient de partir du constat que les A.A.I. sectorielles, pour 
indépendantes qu’elles soient, n’en procèdent pas moins par délégation du ministère de 
tutelle. En outre, les A.A.I. n’existent qu’au niveau national, aucune A.A.I. ne peut être 
dupliquée au niveau régional. Ces observations conduisent à poser la question d’une 
régulation, qui serait l’outil d’une nouvelle tentation centralisatrice41. 

Ainsi, la distinction État – autorité de régulation doit être pertinente par rapport au 
pouvoir gouvernemental. Il doit avoir une mission distincte de celle des A.A.I. et avoir un 
contrôle sur ces institutions car il doit éviter tout conflit d’intérêt entre ses fonctions 
d’opérateur économique et ses fonctions de responsable d’une régulation équilibrée et 
équitable d’un marché concurrentiel national mais aussi international.  

En conséquence, le recours aux A.A.I. doit être encadré par quelques principes qui ne 
sont pas sans rappeler ceux de proportionnalité et subsidiarité. Il conviendrait peut-être 
d’analyser le caractère nécessaire de la création et du maintien de chaque A.A.I. en prévoyant 
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un réexamen périodique de maintien de ses missions car la définition des missions induit celle 
des prérogatives. 

La description de ce processus qui requiert de l’État d’être le garant renvoie au modèle 
néo corporatiste. Celui-ci implique en effet que « l’État délègue une part de ses pouvoirs de 
gestion à des groupes en contrepartie de leur participation à la définition ou la conduite de 
politiques, qui s’en trouvent en retour légitimées. Le tout constitue une régulation des 
médiations entre la société et les structures décisionnelles de l’État »42. 

Enfin, la question de la régulation des régulateurs est de plus en plus souvent posée:  

comment évaluer les performances des régulateurs sectoriels ou des autorités de la 
concurrence? La mise en œuvre de procédures de concurrence comparative, permettant 
d'évaluer l'action des différentes institutions, même si elle reste encore de nature purement 
informative, constitue certainement une étape importante de la construction d'une architecture 
satisfaisante.  

 D'ores et déjà, les différentes autorités sont souvent tenues de fournir des 
informations43, et la construction d'indicateurs qualitatifs fiables de leurs activités offre un 
outil important sur la voie de la mise en concurrence des autorités et des régulateurs eux-
mêmes44. 

En définitive, le pouvoir répressif attribué aux autorités de régulation tire son origine de 
la répression administrative classique sous l’exigence de la dépénalisation. Cette dernière est 
considérée comme un rejet net de l’intervention du juge dans des litiges économiques. Elle est 
définie aussi comme: « La substitution des autorités de régulation au juge, pour édicter des 
sanctions administratives au lieu de peines pénales ». 

Ainsi, l’initiative de dépénalisation n’est pas entièrement reconnue, l’intervention des 
juridictions dans certaines infractions est du champ exclusif de la compétence du juge. Cette 
compétence qui tient à ses limites, affectant les pouvoirs des régulateurs ou à la demande de 
ces derniers eux-mêmes. L’intervention nécessaire du juge en complément du régulateur est 
justifiée par la limitation des pouvoirs quasi-juridictionnels des régulateurs, qui ne se voient 
jamais accorder le droit de condamner à la réparation du dommage subi par les acteurs du 
marché.  

 Seuls les juges ont le pouvoir d’évaluer les indemnités qui doivent être accordées aux 
opérateurs victimes de pratiques contraires aux règles de droit de la concurrence, et de 
condamner l’auteur de telles violations à réparer le préjudice subi par les victimes  

 
4- Conclusion :  
 
La régulation du marché de la concurrence est liée à différents secteurs, étant exercé soit 

par le conseil de la concurrence, soit par les autorités sectorielles. 
S’agissant des secteurs, nous constatons une expansion, avec le développement des 

produits et services. Car on tend nous aussi vers une dynamique de mondialisation et d'une 
course aux bénéfices. Ce qui va sans doute donner naissance à d’autres autorités sectorielles. 
Nécessitant des « textes perfectionnés ».  

Pour cela, nous formulons les recommandations suivantes : 
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- Une coordination entre les administrations du commerce, le conseil de la concurrence 
et les entreprises s’impose, surtout avec l’interférence dans l’exploitation des produits et 
services, soulignée dans plusieurs secteurs d’activités économiques. 

- Il est donc d’une ultime importance d’assurer la sécurité juridique dans le domaine de 
la régulation. Que ce soit en ce qui concerne la modification des textes existants ou bien 
même des solutions préventives; avant la mise en place des nouvelles autorités. 

-En définitive, des notions juridiques en la matière sont à réviser. Principalement 
l’indépendance des autorités de régulations. D’autant plus, qu’elle présente des failles au 
regard de certains systèmes et de certaines expériences étrangères 
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Résumé 

 La dernière révision constitutionnelle de 2016 a introduit dans son article 188 une 
disposition sur les libertés, suivie d’une loi organique en 2018 pour son application. En 
réalité, ces droits aussi bien dans leur application que pour le contrôle qui s’exerçait sur eux, 
faisaient partie du champ de compétence du juge de droit commun ou du juge administratif 
selon la nature de l’activité. L’avènement de ces textes est une révolution dans la garantie de 
ces droits ainsi que les activités qui en découlent à travers le cadre constitutionnel et 
juridictionnel. Ce qui va élargir le champ de compétence du juge constitutionnel. D’où la 
question qui s’impose d’elle-même: Le contrôle par voie d’exception consacré par le 
législateur algérien dans ses aspects constitutionnels et législatifs constitue t’il une étendue, 
voir un renforcement du bloc de constitutionnalité en Algérie?. 

Mots clés: la constutition, l'exception d'inconstitutionnalité, la cour supreme, le conseil 
constitutionnel, droits et libertés. 

Abstract 

The last constitutional revision of 2016,introduced in article 188 the disposition on 
freedom, followed by the application of an organic law in 2018.these rights both in their 
application and in the controls exercised,were part of the jurisdiction of the common law 
judge and the administrative judge,depending on the nature of the activity.the initiation of 
these texts is a revolution in the guarantee of rights and the activities arasing therefrom 
through theconstitutional and judicial framework.this will broaden the scope of constitutional 
judges authority.hence the question,does this alteration in the constitutional revision and 
imposed by the algerian legislator in its constitutional and legislative aspects as an 
exception,lead to strengthening the constitutional bloc in algeria ? 

Key words : Theconstitution,the exception of unconstitutionality,the supreme court,the 
constitutional council,rights and freedoms. 
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1- Introduction 
Une loi organique adoptée et promulguée le 02 septembre 20181 vient concrétiser sur le 

plan législatif la consécration de la garantie constitutionnelle des droits et libertés publiques 
de 20162. Ces droits qui, en réalitésont déjà reconnus et enfouis dans le lot de la constitution 
juridique et plus exactement dans le chapitre IV intitulé des droits et libertés du citoyen3. Tant 
est si bien que l’apport de l’article 188 issu de la révision du 07 mars 20164 suscite des 
interrogations sur cette mesure de faire de ces droits un principe supra- lègislatif par le 
constituent algérien5. En effet, les droits et les libertés publiques jusque-là étaient confinés 
dans des textes de lois.La loi fondamentale se contentait d’annoncer le principe, C’est 
pourquoi la masse de ces droits cités dans le chapitre quatre de la constitution se retrouvent 
dans leur plus grande partie relancée dans les codes de procédures pénale et civile ainsi que le 
code civil et pénal alors que les principales activités liées aux libertés pubsliques sont 
canalisées, notamment lors de la réforme de 2012, dans des lois organiques6. 

D’autre- part, Ces textes qui, aussi bien dans leur application que pour le contrôle qui 
s’exerçait sur eux faisaient partie du champ de compétence du juge de droit commun ou du 
juge administratif selon la nature de l’activité,tandis que l’avènement de l’article 188 de la 
constitution se présente donc comme une révolution pour la défense et la garantie de ces 
droits ainsi que les activités qui en découlent à travers le cadre constitutionnel, complété par 
un nouveau cadre juridique, à savoir, la loi organique n° 18-16 sus indiquée. Car celle-ci 
constitue un nouveau champ de compétence du juge constitutionnel, en lui permettant de 
réaliser l’élargissement de son contrôle à ces activités essentielles. D’où la question qui 
s’impose d’elle-même: Le contrôle par voie d’exception consacré par le constituant algérien 
dans ses aspects constitutionnel et législatif constitue-t’il une étendue, voir un renforcement 
du bloc de constitutionnalité en Algérie? 

Pour répondre à cette problématique, il est tout d’abord important de traiter la portéedu 
principe pour voir quel est l’impact juridico-politique de cette procédure de contrôle, est-elle 
destinée à un contrôle de conformité qui reste cadré par des raisons politiques, ou cherche t’on 
vraiment à élever les droits et libertés des citoyens à un rang universel par son caractère 
constitutionnel qu’il faut garantir dans une première partie pour pouvoir ensuite 
appréhender l’aspect juridique de la question à travers la mise en eouvre des mécanismes de 
fonctionnement tels que tracés par la loi organique du 02 septembre 2018, ce qui fera l’objet 
de la deuxième partie de ce travail. 

Première partie :Le contrôle de conformité des droits et libertés 
publiques à la constitution et l’effet de la décision sur l’élargissement de la 
compétence du conseil constitutionnel. 

A première vue, la nouvelle disposition constitutionnelle évoquée dans l’article 188 de 
la constitution semble ouvrir une nouvelle procédure de la saisine du conseil 

 constitutionnel mais qui est, contrairement à la saisine du contrôle politique qu’on a vu 
s élargir, à son tour par l’octroi de ce droit au premier ministre à coté du président de la 
République, du président du conseil de la nation et du président de l’A.P.N7 et aux membres 
du parlementn de la part de 50 députés de l’A.P.N, et/ou 30 membres du conseil de la nation8. 
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Cet article ouvre la voix à une procédure purement judiciaire devant le conseil 
constitutionnel. Toutefois, il va sans dire que cette fenêtre du contrôle de constitutionnalité va 
sans doute élargir la constitution matérielle de par l’apport au droit matériel que ce contrôle 
est censé concrétisé à l’avenir. C’est donc un droit constitutionnel de compétence (A) qui va 
par sa mouvance développer et accentuer un droit constitutionnel coutumier d’essence 
jurisprudentielle, par lequel le contrôle par voie d’exception vient compléter le contrôle 
politique et, par voie de conséquences renforcer le bloc de constitutionnalité,(B). 

A- Le Principe de contrôle est une garantie des droits et libertés. 

Aux termes de cette disposition de l’alinéa premier de l’article 188 de la constitution, la 
contestation doit porter sur une disposition legislative, Or, si on se réfère au champ de 
compétence du conseil constitutionnel algérien, on remarque que l’article 186/1 en ce qui 
concerne les règlements, et par l’alinéa trois du même article pour ce qui est des règlements 
intérieurs des deux chambres du parlement échappent à ce cas d’ouverture, force est de 
constater que les textes règlementaires de nature législative tels que les décrets présidentiels 
ainsi que ceux de nature exécutive qui, parfois portent sur des aspects porteurs du caractère de 
la règle de droit quand ils sont généraux et impersonnels s’apparentant ainsi à des textes de 
lois échappent à la procédure du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception. 

En tout état de cause, l’introduction de cette procédure dans le système constitutionnel 
algérien est une greffe inspirée de l’expérience française suite à la révision constitutionnelle 
française du 23 juillet 20089. 

Dans le même ordre d’idée le législateur français a élaboré une loi organique qui est 
venue en 2009 définir les modalités d’application de la procédure10. 

Il est donc tout à fait clair que les pouvoirs publics en Algérie ont calqué le modèle 
français pour le transposer dans le système juridique algérien.Tout d’abord, en le 
constitutionnalisant puis en légiférant la démarche du fonctionnement de la procédure par la 
loi organique de 2018 n°18-16. En revanche, il est à noter que dans le modèle algérien, le 
constituant ainsi que le législateur organique11 s’est relativement éloigné du noyau dur de 
cette formule de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception en lui octroyant justement 
cette appellation de « l’exception d’inconstitutionnalité » aussi bien dans la loi organique 
que dans l’article 188 de la constitution. 

En réalité, la raison implicite du constituant français ainsi que du législateur réside dans 
l’essence même de l’organisation du contrôle constitutionnel en France et qui est, d’ailleurs, 
le même qu’en Algérie à telle enseigne qu’il a voulu éviter la confusion entre ce contrôle 
politique par voie d’action avec celui fondé sur le contrôle d’inconstitutionnalité par voie 
d’exception adopté par d’autres pays tel que les Etats-Unis d’Amérique.Cette différence dans 
l’appréhension du terme n’est pas sans impact sur l’architecture suivie par les textes français à 
telle enseigne que le président du conseil constitutionnel français lors du colloque tenu en 
Algérie en 2017 n’a pas du tout utilisé cette expression, au contraire il a à chaque fois dans 
son intervention évoquée «  La question Prioritaire de Constitutionnalité »12. 

Contrairement à lui, le président du conseil constitutionnel algérien Mourad MEDELCI 
ne s’est pas éloigné de l’expression d’ « exception d’inconstitutionnalité durant son 
discours13. L’absence d’homogénéité dans le système de contrôle constitutionnel en Algérie 
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est flagrante avec l’utilisation de ces deux termes contradictoires dans leur sens étymologique 
ainsi que leur portée juridictionnelle. En tout état de cause, la genèse de ce projet de contrôle 
en France a toujours été connu et présenté, même par Robert BADINTER14 en 1990 sous 
l’appellation de question prioritaire de constitutionnalité. Force est d’affirmer que l’esquisse 
suivie en Algérie pour ce projet s’inscrit, sur le plan formel, en porte à faux avec l’évolution 
doctrinale alors que sur le plan matériel, il demeure identique à celui adopté par d’autres pays 
au modèle français15. 

C’est pourquoi, le fondement de cette procédure de contrôle repose sur la même 
démarche qui est liée à une disposition législative violant les droits et libertés consacrés par la 
constitution, d’où l’idée qui s’impose par le renforcement du bloc de constitutionnalité.  
B-Le renforcement du bloc de constitutionnalité en matière de contrôle. 

Par le contenu de l’article 188 de la constitution ainsi que celui de la loi organique de 
2018, on constate que les cas d’ouverture de ce mode de contrôle sont subordonnés à des 
atteintes aux droits et libertés garantis par la constitution. Ainsi, ni le constituant ni le 
législateur qui a été d’ailleurs le même dans cette entreprise n’ont tracés les contours de cette 
procédure qu’’ils ont appelée d’inconstitutionnalité et qui laisse supposer par voie de 
conséquences que cela est subordonnée à l’appréciation du juge constitutionnel alors qu’en 
réalité ce pouvoir d’appréciation est vite altéré par l’intervention d’un autre acteur jouant le 
rôle d’un filtre qu’on va aborder ultérieurement.  

Il est à remarquer que l’objet essentiel de la loi organique n’a pas porté également sur 
les droits et libertés garantis par la constitution mais seulement sur les modalités procédurales 
de la nouvelle voie de droit tracée par l’article 188 de la constitution. En d’autres termes, la 
symbiose de l’application du droit exige que cette loi organique doit  d’une part, être 
compatible avec le règlement intérieur relatif au fonctionnement du conseil constitutionnel et 
que,  celui-ci  devra donc compléter les règles de procédure  applicables devant lui et 
inhérentes au contrôle par voie d’exception, que d’autres part, des mesures règlementaires 
devraient être envisagées pour la réorganisation juridictionnelle quant au fonctionnement du 
Conseil d’Etat et de la Cour Suprême pour les règles de procédure qui régiront l’examen de ce 
contrôle pour inconstitutionnalité par voie d’exception16. Quoi qu’il en soit, la pratique aura à 
l’avenir à enrichir l’édifice procédural qui est dores et déjà, faut il admettre mis sur rail par la 
loi organique de 2018. 

Par ailleurs, la contestation doit porter sur une disposition legislative, Sur ce point, il 
faut dire que la procédure doit être cernée dans le contexte qui concerne le litige et que le 
texte législatif remis en cause est de la même manière soumis à l’examen par la relation cause 
à effet avec le principe tel que posé par la constitution et la loi organique17.  Ainsi, le texte de 
loi n’est pas soulevé dans son intégralité dans ce cadre mais seulement la ou les dispositions 
législatives pertinentes qui suscitent une possible influence sur le déroulement ou sur la 
décision du juge dans le procès principal. 

A ce titre, la décision législative invocable pourrait donc constituer un élément du lot de 
références pour le respect des droit et libertés postérieurement à la décision rendue par le 
conseil constitutionnel. En ce sens, c’est tout le corpus législatif qui est ouvert devant le 
contrôle d’inconstitutionnalité, car la disposition constitutionnelle ne l’a pas circonvenue sur 
le plan de l’étendue de son application ni dans l’espace ni dans le temps. Ainsi le bloc de 
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constitutionnalité se retrouve renforcé par cette formule de contrôle secondaire, ajoutée à la 
principale mais qui pèse dorénavant sur la nature juridique du contrôle constitutionnel quant à 
l’effet des décisions sur les textes de lois.Au demeurant, la question qui se pose par la force 
des choses est de savoir comment est perçue la loi organique dans cette procédure. 

En effet, la loi organique régissant cette procédure écarte dans le deuxième cas 
d’ouverture de l’article 8, d’emblée et, de façon indirecte, du lot des textes à soumettre à ce 
genre de contrôle les lois organiques par le fait qu’elle exclut à priori, dans ce paragraphe les 
textes qu’elle estime avoir déjà été déclarés conformes à la constitution par le conseil lui-
même. Or,  et compte tenu que les principales libertés publiques pratiquées en Algérie  sont  
organisées  dans  le cadre de lois organiques à l’instar de celles citées dans l’article 141 de la 
constitution18.  

L’article sus-cité précise dans son dernier alinéa qui suit que cette loi organique est 
soumise au contrôle constitutionnel avant sa promulgation.Toutefois, le même article prévoit 
une seule possibilité pour un probable réexamen d’une loi organique dans le cadre du contrôle 
par voie d’action quand il y’a des circonstances nouvelles qui affectent la loi ou la situation de 
son application.Ainsi, les libertés publiques jouissent aujourd’hui d’une garantie 
constitutionnelle et judiciaire. Du côté de l’étendue de la compétence du contrôle de 
constitutionnalité, il faut dire que ce créneau était uniquement du ressort des pouvoirs publics, 
ces derniers étaient relativement loin, voir mal placés pour apprécier ou se rendre compte 
réellement si une disposition porte ou non, atteinte à la pratique, à l’exercice ou encore au 
respect des droits et libertés publiques, laissant tout cela à l’appréciation de la justice. Par la 
force des choses, le conseil constitutionnel se voit aujourd’hui compétent pour se prononcer et 
par voie de conséquences étendre et développer son champ d’intervention matérielle c'est-à-
dire, sa compétence matérielle d’une part, et d’autre part, l’élargissement de son bloc de 
constitutionnalité.  

Toutefois, il convient de noter que ce bloc demeure limité quant à son étendu 
comparativement à d’autres pays car, en Algérie ce bloc est constitué, outre  des principes 
contenues dans les normes constitutionnelles, de la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen contenu dans l’article 38 de la constitution. Cet article englobe en principe, tous les 
autres formes de droits et libertés tels que énoncés dans la déclaration de 1789. A  contrario, 
d’autres droits et libertés restent ignorés par le constituant et le législateur algérien tel que les 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ou encore les chartes cadrant 
certains domaines liée à la vie humaine ou à la nature qui s’avère très importante pour la vie 
en société telle que les lois sur l’environnement qui ne sont inclues que timidement dans 
lesnormes constitutionnelles, contrairement à d’autres Etats qui ont élaboré une charte pour 
l’environnement. Il reste donc au conseil constitutionnel de développer ce champ 
d’intervention par la jurisprudence constitutionnelle dans le cadre de l’ouverture des cas par 
l’inconstitutionnalité par voie d’exception. 

 
Deuxième partie : La mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité par voie 

d’exception. 

Tout d’abord, ce genre de contrôle doit être soulevé, à peine d’irrecevabilité  de l’action, 
à l’occasion d’une instance en cours, celle-ci est l’action principale dans un litige entre deux 
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ou  plusieurs parties devant les juridictions relevant soit du Conseil d’Etat ou de la Cour 
Suprême19. Ainsi faut il se demander qu’elles sont les juridictions concernées par la procédure 
de transmission au conseil d’Etat et à la Cour Suprême?(A), d’une part et des effets de 
l’acceptation de l’inconstitutionnalité après sa transmission aux juridictions de filtrage,( B).Il 
convient aussi de se pencher sur la décision du conseil constitutionnel ainsi que les 
conséquences qui en résultent, après le prononcé,(C). 

A- Les juridictions concernées par l’exception d’inconstitutionnalité. 

Il y a en premier lieu les juridictions à qui revient cette compétence et devant lesquelles 
doit être portée l’action en exception. C’est ainsi qu’elles statuent en matière pénale20, 
administrative, civile, commerciale ou sociale sur le fond ou en référé, les juridictions 
connaissent de l’action en exception d’inconstitutionnalité qui peut être soulevée même 
devant  le conseil d’Etat et la Cour Suprême21,(1). Comme d’autres ont été écartées,(2) alors 
que d’autres remplissent la fonction de filtrage,(3). 

1- Les juridictions compétentes 

 La compétence revient à toutes les juridictions pour connaitre de l’exception 
d’inconstitutionnalité, de droit commun ou même spécialisées telles que celles de nature 
criminelle mais qui ne concerne que le deuxième degré comme le précise l’article 2 /3 et 4 de 
la loi organique n° 18-16. Ainsi certaines juridictions telles que celles de premier degré ne 
font que bouger les choses car jamais un procès ne s’arrête à tel niveau de juridiction. La 
contestation soulevée à leur niveau est vite renvoyée à un niveau supérieur. En effet, même la 
logique ne voudrait pas admettre qu’un procès ordinaire se termine à ce niveau là, alors que 
dirait on d’une telle procédure. On remarque que ni la constitution ni la loi organique n’a 
subordonnée la compétence au critère organique, au contraire c’es  t au critère matérielle qu’il 
est fait appel pour délimiter les intervenants en fonction de la matière. 

2- L’exclusion de certaines juridictions. 

En revanche, la généralisation de cette action doit être nuancée en raison de l’exclusion 
de certaines instances judiciaire qui ne peuvent examinées ces cas d’inconstitutionnalité. 
Ainsi, la présentation du moyen tiré de l’inconstitutionnalité estimpossible devant le juge 
d’instruction du premier degré.En d’autre-termes, le recours ne peut être introduit que devant 
la chambre d’accusation22. 

Il est également à signaler que l’inconstitutionnalité en matière pénale est soulevée 
avant tout débat au fond conformément à l’article 3/3 et cela dans un écrit déposé en même 
temps que la requête d’appel selon toujours le même article.  

L’autre juridiction qui ne figure pas parmi les juridictions ouvert à l’action 
d’inconstitutionnalité est le tribunal des conflits23,  prévu comme juridiction réglant les 
conflits de compétence pour éviter les dénis de justice positifs ou négatifs, il est écarté de 
cette procédure.Aussi, n’ entre pas non plus dans le champ de l’article 188 de la constitution 
la Haute Cour de l’Etat24prévue dans le cadre d’une justice politique liée au président de la 
République et  des crimes et délits en ce qui concerne le premier ministre25.   Il va sans dire 
que le juge judiciaire ou administratif n’a pas la latitude de soulever d’office une 
inconstitutionnalité. Le législateur organique a donné le monopole du déclenchement de la 
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procédure à l’une des parties au litige qu’elle soit demanderesse ou défenderesse dans le 
procès26. Aussi, cette interdiction pour le magistrat de relever d’office l’inconstitutionnalité, le 
prive de procéder à la correction du moyen soulevé par la partie et cela en invoquant d’autres 
griefs que cette dernière n’a pas évoquée27. La Cour de Cassation s’est déclarée dans ce sens 
en 201128. 

        S’ajoute à cela, la nécessité d’une requête écrite, distincte de celle de l’action principale 
prévue par l’article 6 de la loi organique n° 18-16 sus-citée. En effet, l’exigence d’un 
mémoire écrit séparé est dans le but de permettre à la juridiction d’identifier rapidement 
l’inconstitutionnalité ainsi que le ou les moyens soulevés en ce sens par la partie au litige, 
auteur de l’action en exception. De telle sorte qu’elle puisse être traitée sans délai. Toutefois, 
le législateur ne s’est pas préoccupé du contenu, il n’a pas apporté de précision là-dessus. 
Force est de conclure que le mémoire se fera de la même façon que tout autre requête. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que l’action en la matière devrait être présentée par un avocat 
agréé près la Cour suprême et le conseil d’état exigée dans la procédure ordinaire, doit l’être, 
à plus forte raison dans l’inconstitutionnalité29 avec tout ce que cela implique comme 
conséquences en cas de non respect des règles de ce code notamment l’irrecevabilité qui 
pourrait entacher l’action30.Il y a lieu de signaler qu’aucune dérogation n’est admise dans ce 
cadre là et toute éventuelle plaidoirie orale sans mémoire n’est  pas accepté. 

3-Les juridictions de filtrage. 

Aussi, vient s’ajouter à la procédure, une phase importante qui constitue la ligne de 
détermination pour dire si le moyen invoqué constitue une question d’inconstitutionnalité, à 
savoir le filtrage dont la mission revient essentiellement au Conseil d’Etat et à la Cour 
Suprême. En effet, l’article 9 de la loi organique charge ces deux hautes juridictions, chacun 
dans sa compétence à se prononcer sur  la qualification des moyens invoqués selon les 
mémoires et les conclusions de la ou les parties qui la soulèvent. Un délai de 10 jours leur est 
accordé selon le même article pour se prononcer sur la question qui, d’ailleurs ne peut faire 
l’objet d’aucuns recours distinct31, la seule contestation envisageable peut être faite 
uniquement lors du recours portant sur le règlement du litige principal. Toujours dans 
un mémoire séparé32. 

Contrairement à cela, les parties ne sont soumis à aucun délai, la question peut être 
invoquée comme on l’a déjà dit à n’importe quelle moment et phase du déroulement du litige. 
Il est utile de rappeler que les conditions d’acceptation du recours déjà par le filtre est que la 
question n’a pas été déjà examinée par le conseil constitutionnel sauf changement de 
circonstances, qu’elles soient des circonstances de droit ou de fait. Les premiers 
correspondent à l’intervention d’une nouvelle norme de droit notamment, de nature 
constitutionnelle et qui par voie de conséquences, pourrait chambouler l’ordre juridique et 
affecte donc les droits et libertés publiques d’un côté. Alors que les seconds sont inhérentes à 
des changements de nature économiques, sociales ou autres depuis la dernière décision du 
conseil qui traite de la question pour un cas similaire. 

 Dans le même ordre d’idées,il ne faut pas oublier d’insister sur la nécessité du caractère 
sérieux de l’action qui est déjà soulevée devant le juge de fond. L’examen de cet aspect de 
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l’action principale permet d’éviter de voir des questions d’inconstitutionnalité à caractère 
fantaisiste, peu convaincantes, soulevée dans ce cadre de contrôle constitutionnel. Bien 
évidemment, cela conduit nécessairement le juge civil ou administratif à apprécier le caractère 
d’inconstitutionnalité. Force est de constater que cela conduirait à empiéter sur le champ de 
compétence du juge constitutionnel.  

Pour atténuer cette interprétation, l’appréciation des juges est considérée comme une 
préliminaire de la constitutionnalité ou non du texte législatif et de son affectation des droits 
et libertés au cas où on serait amené à l’appliquer dans le litige. L’appréciation est souple et le 
but réside dans le fait de faire remonter au conseil constitutionnel les cas posant vraiment 
problème d’inconstitutionnalité susceptible vraiment d’être examinés dans le cadre d’un 
contrôle par voie d’exception. Ainsi, le conseil d’Etat et la Cour Suprême sont les véritables 
filtres après l’examen déjà fait par le ministère publique,  associé à la procédure et le 
magistrat saisi au niveau de l’instance devant laquelle le litige est porté33.  Il est donc  
important de voir quelle issue prendrait le litige dans son ensemble :, action principale et 
action d’exception  une fois que  le recours est admis. 

B-L’effet de l’acceptation du cas d’inconstitutionnalité par le Conseil d’Etat                   
et la Cour Suprême.    

La possibilité offerte par le législateur, dans sa double fonction constituante et 
organique, aux justiciables de soulever une inconstitutionnalité devant les magistrats des 
ordres judicaire et administratif à l’occasion d’un litige, pose le problème de son articulation 
prioritaire avec l’origine du procès initial intenté par la partie demanderesse. Ainsi, s’impose 
le contrôle prioritaire de la question d’atteinte aux droits et libertés traduite par l’action par 
voie d’exception,(1). Ce dernier conduit inéluctablement à la suspension du procès 
principal,(2). 
 

1- Le contrôle prioritaire de la question d’atteinte aux droits et libertés.  

En réalité, et comme on l’a dit antérieurement, l’expression utilisée par le législateur à 
savoir  «d’exception »  pour désigner la nécessité d’examiner un cas où  une  des parties à un 
procès prétend être lésée ou va subir cela. Toutefois, il est connu que dans une procédure, il y 
a plusieurs sortes d’exception qui peuvent être soulevées telles que : l’exception 
d’incompétence, l’exception de sursis à statuer ou encore l’exception de nullité. C’est pour 
cela que le constituant  et le  législateur français ont opté pour une  expression  plus  
significative  qui cadre  le plus avec  le cas consacré dans l’article 61-l, c'est-à-dire bis de la 
constitution française à l’issue de la révision de 2008 comme il a été déjà dit plus haut. En 
revanche les textes algériens se placent pratiquement dans une position opposée qui laisse une 
opacité planer si ce n’est la seconde expression rattachée à la première et qui est 
« d’inconstitutionnalité » , le flou persisterait. 

En effet, l’utilisation de question prioritaire reflète mieux le but recherché par la mise en 
place de mécanisme de contrôle constitutionnel tant est si bien que l’idée dont il est très 
important de souligner dans ce cadre procédural qui consiste à montrer que dans ce cas 
d’inconstitutionnalité,  il ne s’agit pas d’une question préjudicielle, telle qu’elle est connue 
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dans la procédure de droit commun mais bel et bien d’une procédure qui doit être étudiée de 
façon prioritaire si elle vient d’être invoquée conformément aux conditions qu’on a déjà 
citées.En d’autres termes, le moyen doit être pris en compte à titre prioritaire avant tout autre 
moyen d’inconstitutionnalité relatif à d’autres aspects que ceux des droits et libertés pouvant 
surgir dans le litige. Ce moyen doitêtre traité donc par préférence même à un moyen 
d’inconstitutionnalité conventionnel.  

Cette priorité est, au demeurant, pleinement en symbiose avec les textes nationaux ou 
internationaux pour assurer la protection des droits et libertés. Dans ce cas de figure, le juge 
est tenu de faire prévaloir la question préjudicielle liée au contrôle de la constitutionnalité par 
rapport au contrôle de conventionalité.  

A cet effet, et en imposant la primauté des moyens d’inconstitutionnalité soulevés 
avants les moyens tirés du défaut de la conformité d’une disposition législative à une 
convention, un traité ou un engagement international, le législateur constituant a voulu 
garantir le respect de la constitution et affirmer sa place au sommet de l’ordre juridique 
interne sans vouloir limiter la compétence de la juridiction saisie initialement, mais seulement 
à appliquer et veiller au respect de la suprématie de la loi fondamentale sur les traités et les 
lois. D’autre part, si la question de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception est 
recevable, la première  chose consiste à suspendre l’action principale. 

2- La suspension du procès principal.  

La décision de transmettre implique pour le magistrat de sursoir à statuer jusqu’au 
prononcé de la décision du Conseil constitutionnel. En effet, l’article 18 de la loi organique 
est clair à ce sujet quand il dispose « En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au 
Conseil constitutionnel, la Cour suprême ou le conseil d’Etat  sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il 
se soit prononcé sur l’exception… ». Néanmoins, la même disposition prévoit également 
l’exception qui instaure deux tempéraments, le premier c’est  quand il s’agit d’une peine 
privative de liberté alors que l’autre est lié à un délai pour statuer prévu par la loi.Ainsi, la 
signification de cette possibilité fait que le juge pénal, le juge des libertés, le juge 
d’application des peines ou de détention et le juge d’instruction statuent avant de disposer de 
la réponse du Conseil constitutionnel34.  

Toutefois, ces exceptions au principe du sursis à statuer sont laissées au juge pour 
apprécier l’opportunité de telles mesures. Par ailleurs, la suspension du procès suite à la 
procédure de l’exception d’inconstitutionnalité n’interrompt pas le cours d’une instruction 
déjà commencée. En effet, le juge administratif ou de droit commun est toujours compétent 
pour instruire le dossier, il peut par voie de conséquences prendre les mesures provisoires ou 
conservatoires qu’il estime indispensable au cas d’espèce qui lui est soumis35. 

Il va sans dire que cela ne concerne que les juridictions de fond.  Cette procédure 
permet aussi au juge de garder  son pouvoir discrétionnaire d’appréciation quand il s’agit de 
l’intérêt d’une des parties notamment, quand le cas est celui où le sursis à statuer risquerait 
d’entrainer des conséquences irréparables ou manifestement excessives pour les droits de 
cette partie au litige.  Il ne faut pas que cet intérêt disparaisse par la suspension du procès 
principal en empêchant le juge de statuer sur des points de droit qui doivent et peuvent être 
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tranchés immédiatement sans attendre l’achèvement de la procédure relative à l’exception 
d’inconstitutionnalité.  

En tout état de cause, le Conseil constitutionnel a reconnu que de telles mesures 
pourraient être contraires à la décision qui émane,et qui serait contraire à la décision prise par 
le juge pénal. Dans pareil cas, le Conseil constitutionnel français a reconnu que dans de telle 
situations, le justiciable peut ressaisir le conseil par le biais de la même procédure d’exception 
pour valoir son droit après que ce dernier  aurait censurée la disposition législative contestée. 

Aussi,la mise en œuvre de cette procédure en Algérie et avec son application fixée au 
07 mars 2019 conformément à l’article 26 de la loi organique régissant la question et citée 
plus haut, fait que les cas d’espèce n’existent pas. Toutefois, nous essayons d’aborder le 
problème des conséquences des décisions du Conseil constitutionnel en se référant à la loi 
organique dans le cadre d’une lecture théorique d’une part, tout en se fondant sur la doctrine, 
d’autre part. 

 
B- Les conséquences de la  décision du Conseil  constitutionnel. 

Parmi toutes les questions qu’on peut poser, c’est celle des effets ou bien les 
conséquences des décisions du Conseil dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité et 
qui, sans doute va évoluer par l’enrichissement pragmatique qui va être déduit de l’expérience 
à venir. En effet, il faut bien dire que les effets de la décision du Conseil constitutionnel 
prononcée à la suite d’une procédure d’exception d’inconstitutionnalité s’adresse en premier 
lieu aux justiciables et en l’occurrence à la partie qui a soulevée cette question d’exception(1), 
Comme elle s’adresse aussi au législateur par la force des choses du fait qu’il est l’auteur de 
l’élaboration de la loi (2). 

1- Les effets de la décision sur le litige principal  

Tout d’abord, il y a lieu de noter qu’après tout le parcours juridictionnel occasionné tout 
le long du déroulement de la procédure du contrôle de l’exception d’inconstitutionnalité par 
voie d’exception, l’élément directeur dans cette manœuvre est le procès intenté 
principalement devant le juge judiciaire ou le juge administratif, suppose une hypothèse de 
décision de conformité qui rejette le recours .  

Cela demarche ne présente aucune difficulté pour le juge qui est appelé à statuer sur le 
litige principal. Comme pour tout moyen qui suspend le déroulement de l’instance après la 
réponse attendue par la juridiction chargée de l’examen d’une exception, le procès reprend 
son cours normal après que le grief d’inconstitutionnalité ait été tranché.Il appartient au juge 
de reprendre le procès qui avait été suspendu en raison de cette question 
d’inconstitutionnalité.Le magistrat en charge de l’affaire litigieuse pourra par voie de 
conséquences fonder sa décision sur le fondement de la décision du litige qui a été déclarée 
constitutionnelle par le Conseil. Du point de vue pratique, et comme le litige ne connaitra 
aucune incidence en raison de la non influence de la décision du Conseil, le juge se limitera à 
faire allusion à la procédure de l’exception qui a été suivie dans les visas de motivation de la 
décision qu’il rend. Toutefois, la décision du Conseil qui déclare la conformité du texte 
contesté, par l’un des justiciables, à la constitution mais tout en invoquant une réserve 
d’interprétation, le juge statuant sur le litige principal est tenu d’appliquer la disposition 
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législative discutée conformément à l’interprétation déjà donnée par le Conseil constitutionnel 
à la question36.   

En revanche, dans l’hypothèse d’une décision de non-conformité de la question posée 
dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité à la constitution, la situation serait plus 
délicate car, il faut prendre en considération le changement que pourrait produire la non 
application du texte rejeté. L’abrogation de la disposition législative a un effet immédiat sur le 
justiciable en l’occurrence, l’auteur de l’action en exception d’inconstitutionnalité d’une part, 
et sur le litige principal et les autres procès en cours, d’autre part. En conséquence, le juge 
écarte la disposition de la résolution du litige37. 

Ainsi, le Conseil constitutionnel abroge la disposition en cas de non-conformité, 
néanmoins, il  peut différer les effets  de son application dans le temps tout en maintenant que 
sa décision aura des effets sur le litige principal ainsi que les litiges en cours mais, en même 
temps, renvoie le texte au législateur  afin d’y remédier à l’inconstitutionnalité. Ce dernier 
doit déterminer la manière dont sera résolu le procès principal et les autres litiges; Ainsi, la 
déclaration d’inconstitutionnalité sera neutralisée par la solution apportée par le législateur en 
revoyant le contenu de la loi.  

2- Les effets sur la loi  
La principale conséquence de la déclaration d’inconstitutionnalité sur la loi est son 

abrogation. L’effet abrogatif de la décision d’inconstitutionnalité est d’interdire que les 
juridictions appliquent le texte de loi déclaré non constitutionnel non seulement dans 
l’instance en cours ayant contesté la loi mais devant toutes les autres instances où un procès 
similaire se déroule. Ainsi, soit la disposition législative est réécrite soit elle disparait pour 
l’avenir de l’ordonnancement  juridique. En ce sens, il est du ressort du législateur et non du 
juge constitutionnel de réécrire la loi.  

Le législateur doit, en principe, s’atteler à la reformulation de la loi suivant le balisage 
interprétatif déjà fait par le juge constitutionnel. Faut il dire que là, aussi, c’est une pure 
illustration de l’immixtion du Conseil constitutionnel dans le travail législatif.Ou, doit-on 
l’accepter suivant la théorie qui confère au Conseil constitutionnel la qualité de législateur 
secondaire. L’article 191 /2 de la constitution dispose que « lorsqu’une disposition législative 
est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 188 ci dessus, celle-ci perd tout effet 
à compter du jour fixé par la décision du conseil constitutionnel ».  On remarque donc, que 
l’entrée en vigueur effective de la décision de l’abrogation n’est ni la date de la décision 
rendue ni sa publication au journal officiel mais bel et bien une date décidée par le Conseil  et 
comprise dans la décision.  

Cette mesure laissée au Conseil est dans le but de lui permettre de moduler  la 
déclaration de la décision dans le temps pour ce qui est  des effets abrogatifs. A contrario, le 
Conseil peut aussi prévoir un effet rétroactif pour la décision déclarée inconstitutionnelle afin 
de produire ses effets et corriger des décisions prises antérieurement et qui ont lésées les 
justiciables ou l’un d’entre eux38. 
 
Conclusion 

Il faut dire que la procédure de l’action d’inconstitutionnalité par voie d’exception bien 
qu’elle n’a pas encore été mis à l’épreuve, ceci n’a pas empêché les politiques, les juristes et 
surtout les défenseurs des droits de l’homme de s’en féliciter de sa consecration juridique. Il 
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faut donc que cet apport pour la démocratie ainsi que la construction d’une citoyenneté 
responsable  dans le cadre d’un Etat de droit puisse trouver un rempart dans cette question 
posé par le principe de l’article 188 de la constitution. En effet, l’introduction de cette 
nouvelle norme constitutionnelle va permettre à celle-ci de faire disparaitre de 
l’ordonnancement juridique les dispositions peu respectueuses et compatibles avec les droits 
et libertés publiques. Chose primordiale pour la construction de l’Etat de droit et 
l’élargissement du bloc de constitutionalité pour leConseil afin qu’il puisse étendre son 
contrôle en tant que juge.  

Pour conclure, on peut dire que les dispositions de l’article 188 ouvriraient des horizons 
futurs pour rendre les pouvoirs du conseil constitutionnel plus efficaces, en sa qualité de 
pouvoir judiciaire constitutionnel, et organe indépendant dans ses fonctions vis-à-vis des 
autres pouvoirs constitués, en lui permettant de s’auto-saisir pour exercer le contrôle sur 
l’inconstitutionnalité par voie d’éxception detous textes en vigueur,notamment en matière de 
protection des droits et libertés fondamentaux du citoyen, qui représente la pierre angulaire de 
l’état de droit . 
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Renvois 
1– Voir: la loi organique n° 18-16 du 02 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités 
de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, J.O.R.A. n°54 du 05septembre 
2018.p10. 
2 - Constitution de 2016, article 188. 
3 - Constitution de 1996, articles de 32 à 73.  
4- Loi n° 16-01 du 06/03/2016 portant révision constitutionnelle, JORA n°14 DU 07/03/2016. 
5 - Il est à noter que la révision constitutionnelle s’étant opérer déjà en novembre 2008 par le 
parlement sans s’en référer au peuple par consultation populaire, et vu que la même démarche 
fut suivie lors de la révision de 2016, la révision fut donc accomplie par l’un des détenteurs du 
pouvoir constituant dérivé qui est le parlement et qui devient par voie de conséquences un 
constituant.  
6 - Citons à titre d’exemple la loi organique sur les partis politiques, celle relative au régime 
électorale, aux associations ainsi que celle de l’information.  
7 - Article 187/1 de la constitution de 1996, révisée en mars 2016. 
8 - Article 187/2 de la constitution de 1996 , révisée en mars 2016. 
9 - Voir loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 modifiant une série d’articles 
parmi lesquels l’article 61 en rajoutant un article 61 bis. 
10 - Loi organique n° 2009-1523 du 10/12/2009, J.O.R.F. du 11/12/2009. 
11 - Expression utilisée par le président du conseil constitutionnel français Laurent FABIUS 
lors du colloque tenu au conseil constitutionnel à Alger en Février 2017 en faisant allusion au 
parlement pour ce qui est de la  révision constitutionnelle de 2008 en France et aussi à la 
même institution en évoquant  la loi organique française  de 2009.  
12 - Voir le quotidien El-Moudjahid du 04/02/2017. P04 Lors de son intervention, le président 
du conseil constitutionnel français à donner des éclaircissements sur l’éxpèrience française 
dans le domaine du controle d’inconstitutionnalité que le constituant francais a appelée la 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC), en vigueur depuis 2010 en france.  
13- Ibid. P04 L’ancien president du conseil constitutionnel algérien a démontré les objectifs 
de ce nouveau mode de controle constitutionnel par voie d’éxception en déclarant:” le 
mécanisme de controle constitutionnel par voie d’éxception en vigueur dés 2019, il va 
permettre à tout justiciable de soutenir devant une juridiction, que la dispotion legislative 
don’t depend l’issue du litige porte atteinte a un droit ou a une liberté garanti par la 
constitution, est parmi les innovations majeures introduites par la revision constitutionnelle de 
2016”.  
14 -Président du Conseil constitutionnel à l’époque  
15 - Il est à noter que même le Maroc a adopté ce modèle lors de la révision constitutionnelle 
de 2011 dans son article 133  ainsi que la Tunisie avec la constitution de 2014 dans l’article 
123.  
16 - Le conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la question par une décision le 
03/12/2009. 
17 -  Voir: le premier cas de l’article 8 de la loi organique n°18-16. 
18 - L’article 141 de la constitution énumère les matières principales qui relèvent de la loi 
organique à savoir, l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics- le régime 
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électoral- la loi relative aux partis politiques- la loi relative à l’information- le statut de la 
magistrature et l’organisation judiciaire- la loi cadre relative aux lois de finances.  
19 - Il est à noter que les litiges de nature financière suivent le critère organique et les articles 
800 et 900 du code de procédure civile et administrative en l’absence de juridiction à 
caractère financier, absente de l’organisation juridictionnelle contrairement à certains 
systèmes qui ont inclus cela dans leur constitutions à l’instar de la Tunisie dans l’article 112/1 
de la constitution de 2014..   
20 - Il est à noter que l’article 7/2 de la loi prévoit que dans ce genre de procès et au cas où la 
juridiction est composée d’assesseurs non magistrats, ces derniers ne peuvent assister, il est 
statué hors de leurs présence. 
21- Voir article 2/2 de la loi organique n°18-16 du 02/09/2018. 
22 - Voir article 2/3 de la loi n° 18-16 du 02/09/2018. 
23- Voir article 171/4 de la constitution de 1996 révisée en 2016. Egalement loi organique n° 
98-03 du 03/06/1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du 
tribunal des conflits, JORA de 1998, n° 39, p03 
24 - Article 177 de la constitution de 1996, révisée en 2016. 
25 - Il est à noter que sur le plan pratique, cette instance n’a pas vu naitre la loi organique qui 
devrait la régir. 
26- Voir article 2 de la loi organique n° 18-16 relative à l’exception d’inconstitutionnalité.  
27 - Ibid, article 4. 
28 -C’est en ce sens que la Cour de Cassation en France s’est prononcée, en déclarant à ce 
sujet : « Si la question peut être  reformulée par le juge à l’effet de la rendre plus claire ou de 
lui restituer son exacte qualification , il ne lui appartient pas d’en modifier l’objet ni la 
portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est 
régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de 
constitutionnalité, telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la 
juridiction qui la lui a transmise », Cassation civile, 2ième chambre, 24/11/2011, n° 11-
40.077. 
29 - C’est en cens que la loi organique dans son article 5 déclare que cette procédure de 
contrôle par voie d’action s’opère conformément à la procédure civile et administrative. 
30 - C’est en cens qu’a titre d’exemple nous citons le cas où la Cour de cassation a jugé 
irrecevable une question posée par un mémoire distinct mais qui ne portait pas la mention «  
question prioritaire de constitutionnalité » ( il va sans dire que cette appellation de Q.P.C. est 
celle qui équivaut, comme on l’a déjà fait remarquer au début de notre analyse à 
l’inconstitutionnalité par voie d’exception introduite par l’article 188 de la constitution 
algérienne et également de la loi organique n° 18-16 traitant de cet objet), Cassation 
criminelle, 25/05/2011, n°11-81.244.  
31 - Article 9/1 de la loi organique n° 18-16. 
32 - Ibid., article 9/2. 
33 - Ibid., article 7. 
34 - Tel est le cas par exemple d’une exception qui a pour objet une demande de mise en 
liberté formulée prés du juge d’instruction par une personne placée en détention provisoire. 
Compte tenu de la brièveté des délais impartis pour répondre à cette demande, la décision du 
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juge des libertés et de la détention doit intervenir nécessairement avant que la Cour suprême 
ou le Conseil constitutionnel ne se prononce.   
35 - A titre d’exemple, citons le cas où le juge laisse  les parties continuer à échanger les 
conclusions ou encore à ordonner une expertise. 
36 - Mais si le juge de droit commun ou administratif doit orienter sa décision relative au 
procès selon l’interprétation du Conseil constitutionnel, ne serait-ce pas une sorte d’immixtion 
du Conseil dans les pouvoirs du juge et par là altérer relativement l’impartialité de la justice 
malgré le principe posé et qui soutient que   
   «  les décisions du Conseil constitutionnel sont opposables à l’ensembles des pouvoirs 
publics ».  
37 - Dans ce cas il faut signaler que la décision de non-conformité prend effet à partir de la 
date de sa publication au journal officielle comme le stipule l’article 25 de la loi organique 
n°18-16. 
38 - Citons à titre d’exemple une condamnation pénale ayant privé l’auteur de la question 
d’inconstitutionnalité  
de ses droits civiques. Auquel cas qui exige que l’intéressé peut demander qu’il soit 
immédiatement réinscrit  
dans la liste électorale dans les conditions déterminées  par la loi. 
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Résumé: 

On discute  dans cette communication, des aspects du fonctionnement psychique de  
quatre  adolescents suicidants, à partir des protocoles Rorschach. En effet ,Ce que réactive  
l’épreuve de rencontre de la mort ,chez trois de ces adolescents, des représentations  de vie 
qui témoignent d’une reprise du  mouvement  réorganisateur  des  investissement  du corps , 
de soi et du monde , mouvement sous-tendu d’ailleurs par une conflictualité  psychique qui 
rappelle le tableau « classique » de la culpabilité œdipienne, du conflit d’idéalité et de la 
problématique de perte .En revanche,  persiste chez  une  adolescente récidive , l’intention 
suicidaire découlant d’une difficulté à réinvestirsa position identificatoire, et d’un narcissisme 
négatif  à l’origine du retournement contre soi, de la destructivité psychique régie sous la 
pulsion de mort: Etant en mal de s’approprier son identité,  de pouvoir s’aimer, du fait de la 
carence précoce du miroir maternel , sa position narcissique centrale devient insoutenable ,et 
son mal-être s’amplifie et s’associe au risque d’une récidive. 
     
Mots-clés : 

Pulsions De Vie /Pulsions De Mort - Enveloppe de souffrance – Position Dépressive – 
Miroir de La Mère - Position Narcissique centrale 
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Abstract: 

This paper discusses aspects of the psychic functioning of four suicide teenagers, based 
on Rorschach protocols. In fact, in three of these teenagers, representations of life that testify 
to a resumption of the reorganising movement of the investment of the body, of self and of the 
world ,This movement is underpinned by a psychic conflictuality reminiscent of the «classic» 
picture of oedipal guilt, the conflict of ideality and the problem of loss .Conversely, a teenage 
girl continues to reoffend,  suicidal intent resulting from difficulty in reinvesting her identity 
position, and negative narcissism leading to self-reversion, psychic destructivity governed by 
the impulse of death: Being unable to take ownership of one’s identity, to be able to 
likeherself, due to the early deficiency of the maternal mirror, one’s central narcissistic 
position becomes unsustainable, and one’s ill-being amplifies and associates with the risk of 
recurrence. 

Keywords: 
Life Pulsions/Death Pulsions -Suffering Envelope –Depressive Position–Mother’s 

Mirror- Central Narcissistic Position. 
 
1- L’adolescence : une quête de sens et d’identité  

L’adolescent traverse une période de vie débordante de changements accélérés, et qui 
lui  impose une mesure de travail psychique complexe  pour établir ses nouveaux repères 
identitaires. La construction de l’identité sexuelle, introduite par le corps nouvellement 
sexualisé, exige un remaniement des relations d’objets de la petite enfance. C’est donc l’heure 
d’une réactualisation des investissements œdipiens inconscients qui doit nécessairement 
ouvrir sur le travail de deuil des identifications infantiles. Pour cette raison, le travail 
d’adolescence est assimilé à un second processus de séparation-individuation (Mahler, 1968) 
qui impose une réorganisation psychique des acquis antérieurs, et soulève de même des 
difficultés psychiques en fonction de la qualité des assises narcissique de l’adolescent. 

Classiquement qualifiée de « crise d’identité», l’adolescence soum et le sujet  à de 
multiples facteurs psychiques ou environnementaux, à des contraintes tant internes 
qu’externes, qu’il peut subir comme agir en conduite à risque. L’adolescent agi par un monde 
psychique flou, instable ou source de représentations angoissantes, dépressives ou 
persécutrices, peut souffrir d’une difficulté à se dégager de sa problématique, faute de 
capacité à symboliser ou à transformer sa souffrance en mots, en sens pour mieux se 
comprendre , le manque de maitrise sur soi, de contrôle sur le flux d’excitations pulsionnelles 
qui envahit son monde interne, le marque d’un sentiment d’échec, d’impuissance et 
d’impulsivité. Le débordement du flux pulsionnel  angoissant ne trouvant pas de voie à 
l’élaboration  mentale, donne lieu à l’urgente décharge par la voie de l’agir. Et c’est donc, la 
faillite dans la fonction de transcription symbolique du vécu psychique pénible chez 
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l’adolescent ,qui entraine une angoisse intense sans objet clair, et une violence psychique qui 
s’amplifie face à cet « insaisissable » vécu de souffrance subjective  ou de mal être souvent 
indélébile, et qui revient résonner au fond de l’être de l’adolescent   pour lui renvoyer  des 
représentations d’affects pénibles ,  une douleur dans la peau ,un désespoir, un état de  
confusion ,sans lien précis avec son présent, mais qui peut s’apparenter à un sentiment de 
dépersonnalisation .L’une des interprétations formulées par Winnicott , attribue ce vécu de 
confusion ou de mal-être chez l’adolescent , «  à quelque chose de son identité ou de son 
expérience subjective lui échappe, ou qui n’a pas été précocement signifié pour lui définir sa 
position subjective ». L’instabilité des affects, l’agitation  psychomotrice ou l’impulsivité, 
seront les signes cliniques majeurs  de son état de malaise. L’adolescent est  sans doute 
assujetti aux idées suicidaires ou à un passage à l’acte.  Et c’est dans un état de mal-être 
intense que survient la tentative de suicide.  

2. Eléments De Psychopathologie Du Suicide A L’adolescence  

Il  n’existe aucun profil psychologique spécifique aux adolescents suicidaires. Loin de 
s’inscrire dans un cadre nosographique précis, la tentative de suicide peut survenir à partir de 
fonctionnements psychiques  variés (névrotique, état-limite ou psychotique). La grande 
difficulté d’appréhension des Tentative de Suicide de l’adolescent - souligne Marcelliet 
Braconnier-provient du fait que « dépression et impulsivité, entretiennent des rapports 
complexes ». (Marcelli & Braconnier, 2008, p.277) Martunnen et all., ont effectués une 
« étude par «autopsies psychologiques» portant sur 53 suicides d’adolescents âgés de 13 à 19 
ans... (Ils)  retrouvent un trouble mental dans 94% des cas dont 51% de dépression, 26% 
d’alcoolisme et 21% de trouble de l’adaptation. Un suicidé sur trois présentait une pathologie 
de la personnalité. Ce type d’étude montre bien la gravité du contexte psychopathologique qui 
accompagne généralement le suicide, tout particulièrement la fréquence de l’état dépressif » 
(as cited in Marcelli & Braconnier, 2008, p.279) Et l’échec des défenses maniaques à parer à 
la chute dépressive ou l’accès mélancolique augmente potentiellement le risque suicidaire 
.L’identification mélancolique pour Freud(1917), a été déterminante du suicide, dans « Deuil 
et mélancolie », il explique que le meurtre de soi est doublement  motivé  par un désir de 
meurtre de l’objet d’identification du moi.  

Les conduites suicidaires à l’adolescence ont été classiquement attribuées aux difficultés 
du travail de deuil de la position infantile que nécessite le passage au statut d’adulte .les 
réaménagement psychique nécessaires au changements, à cette phase de la vie, imposent des 
fluctuations émotionnelles incontrôlables à l’instar du corps changeant, qui ne devient plus un 
pivot stabilisateur de l’identité. Il devient un « corps potentiellement étranger », qui a perdu sa 
familiarité, et qui doit porter les nouveaux repères de la représentation de soi (Jeammet, 1994) 
L’adolescent qui  n’est plus l’enfant d’hier, ni l’adulte qu’il va  advenir, à l’intersection du 
processus adolescent non encore achevé, ne se reconnait pas  dans ce corps  sexué. Mais le 
fait qu’il est  représentant de la  « scène primitive » et des « parents combinés » (Jeammet, 
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1994), ce corps n’est pas approprié en tant qu’enveloppe corporelle de soi soutenant ses 
identifications , il fait objet d’attaques imaginaires ou directement  violentes, qui viennent 
traduire ce vécu d’ambivalence ,d’envahissement voire de persécution , que souvent 
l’adolescent ne peut symboliser , Il ne dispose pas  suffisamment de mot pour déchiffrer  son 
vécu chaotique, et s’approprier son expérience subjective. La menace identitaire et les 
troubles du sentiment des frontières du self, pèsent alors sur son monde psychique, 
proportionnellement au débordement des angoisses archaïques  éprouvées et  non symbolisées 
(Winnicott, 2000). Sous cette optique, l’adolescent suicidaire est traversé par des « moments 
psychotiques » étroitement liés à sa crise identitaire, ou à la rupture de son développement qui 
court-circuite selon Laufer, les vécus d’emprise et les fantasmes sous-jacents.  ( ascited  in 
Drieu, & Genvresse,  p.48) Ce « breakdown » fait appel à des mécanismes de clivage, de 
projection et d’identification projective, il confèreau fonctionnement de l’adolescent un 
caractère psychotique. L’agir suicidair, estime Jeammet, est pour l’adolescent à 
« vulnérabilité narcissique » une défense contre la menace dépressive, il signe de l’effraction 
traumatiques des excitations pulsionnelles, au sein de la psyché de l’adolescent. (ascited in  
Drieu, & Genvresse,  p.48)Ses attaques violentes contre son corps, sont toujours des attaques 
contreles objets internes et les figures parentales qu’il représente, et par conséquent, elles 
atteignent son narcissisme ou une partie de lui-même qu’il répudie, ou qui altère la 
représentation de soi. (Jeammet, 1994) 

Selon Maltz berger et Buie, le sujet suicidaire agit sous l’influence d’un processus de 
clivage et de déni qui soutient le fantasme suicidaire .Tuer le corps réalise l’accès à « un état 
de béatitude océanique, de sommeil éternel sans rêves », il «constitue une solution au conflit 
entre le désir de fusionner avec la mère et les angoissent archaïques d’anéantissement  de soi-
même qui en découlent. En projetant sur le corps propre la mère archaïque haïe qui engloutit 
ou qui abandonne, puis en tuant ce corps, le « self-qui-survit » devient libre de fusionner avec 
la mère clivée, idéalisée et désexualisée qui, de façon toute-puissante, apporte au sujet toutes 
les satisfactions possibles ».(as cited in Campbell,2005,217-218)  
 
3 .La Destructivité à l’adolescence : un travail de  pulsion de mort ? 

La psychopathologie du suicide à l’adolescence ouvreur des interprétations 
psychanalytiques nuancées, on retrace ci, pour appuyer notre analyse des cas au Rorschach , 
des interprétations de la conduite suicidaire à l’adolescence, qui mettent  l’accent  sur les 
traumatismes précoces , affectant profondément la structuration du narcissisme et de la 
représentation de soi .Ce registre de fonctionnement archaïque implique la relation à l’objet 
originaire défaillant dans sa fonction de contenance, et imprégnée du travail  de la pulsion de 
mort ;ainsi que les vicissitudes d’intégration de la sexualité qui ravive la problématique de 
perte et du deuil inévitable, pour achever l’accès de l’adolescent au statut d’adulte .  

La pulsion de mort est une notion introduite par Freud en 1920 dans « Au-delà du 
principe deplaisir », pour  désigner  une pulsion dotée d’un potentiel  désorganisateur, qui 
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réduit les tensions psychiques au zéro, de ramener  l’économie psychique à un état 
inorganique. Lorsqu’il  a établi sa théorie du dualisme pulsionnel, Freud (1938) a postulé que 
le travail de la pulsion de mort est à l’opposé de la pulsion  de vie  qui tend à élaborer 
continuellement des liaisons pour assurer l'unification et la cohésion du fonctionnement 
psychique. Il a été conduit à poser ce postulat pour éclairer les manifestations psychiques et 
psychopathologiques émergeant dans la cure psychanalytique : la régression ou la réaction 
thérapeutique négative, le sadisme, le masochisme, l’agressivité, la haine et la fixation au 
trauma et la compulsion de répétition. Freud a notamment situé le travail de la pulsion de mort 
dans la compulsion de répétition et dans celle-ci il y voyait « la marque du "démoniaque" : 
"une force irrépressible, indépendante du principe de plaisir et cependant susceptible de 
s'opposer à lui ». (ascited in Bokanovski , para.1)  

Derrière ce principe de discorde freudienne entre Éros et Thanatos, François Robert  
estime « une invitation à  retrouver, une négativité plus radicale, liée à la sexualité et à 
l’inconscient (François Robert, 2002, p19). En effet, l’hypothèse de la pulsion  de mort, selon 
Laplanche, est marquée du saut d’une sexualité « démoniaque ». À côté d’une sexualité liée 
par l’éros et liante au narcissisme et aux objets, et dont découle de l’amour de soi et l’amour 
de l’objet, il estime que l’opposition des pulsions de vie et de mort ne peut trouver son 
véritable sens, que si que si elle est reportée dans le champ du sexuel ».il rajoute que «  La 
pulsion de mort est une « pulsion sexuelle de mort », une force de déliaison (d’excitation) née 
d’un inconscient refoulé et sexuel, (François Robert, 2002, p.22-23)c’est la même force qui 
relève de phénomènes « obsessionnels » ou «compulsifs »,et qui exerce une contrainte de 
répétition à l’œuvre dans la formation du rêve, comme dans la vie psychique, pour la 
réalisation de souhaits inconscients.((François Robert, 2002, p.24-25)S’appuyant sur la thèse 
de Laplanche, François Robert avance l’hypothèse d’un inconscient « démoniaque »où la 
pulsion de mort serait « l’extrapolation ratée d’une contrainte de répétition  interne 
pulsionnelle ».(François Robert, 2002, p.27) 

André Green voit dans les conséquences du travail de la pulsion de mort un effet de 
déliaison entre Eros et pulsions de destruction.la manifestation propre à la destructivité de la 
pulsion de mort est le désinvestissement d’objet tant externe qu'interne, voire même, en son 
absence, portant sur son empreinte. C’est l’accomplissement aussi loin que possible de la 
fonction désobjectalisante, qui loin de "se confondre avec le deuil, est le procédé le plus 
radical pour s'opposer au travail de deuil qui est au centre des processus de transformation 
caractéristique de la fonction objectalisante" (ascited in Bokanovski, para.2).Ce qui permet de 
soutenir l'hypothèse d'un "narcissisme négatif comme aspiration au niveau zéro, expression 
d'une fonction désobjectalisante qui ne se contenterait pas de se porter sur les objets ou leurs 
substituts mais sur le processus objectalisant lui-même.[...] La visée objectalisante des 
pulsions de vie ou d'amour, conclue André green, a pour conséquence majeure d'accomplir, 
par la médiation de la fonction sexuelle, la symbolisation ».( as cited in Bokanovski, para.2) 
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On peut donc s’appuyer, dans l’analyse des protocoles Rorschach de  nos adolescents, 
sur l’hypothèse d’une destructivité pulsionnelle à l’adolescence, découlant d’un sentiment de 
vulnérabilité intense, et que c’est la culture du narcissisme négatif qui donne l’apanage aux 
conduites à risque à l’adolescence. Si  le caractère « démonique » de la pulsion de mort  prend 
son ampleur chez les adolescents suicidaires, c’est en réponse à la nécessité de retrouver un 
état de constance préétablie, d’un retour au niveau de fonctionnement de l’enfance pour  
contrer les mouvements pulsionnels angoissants pour le moi  vulnérable.   

 On suppose que  l’intention suicidaire émerge à l’adolescence, sous l’effet du caractère 
traumatique de la sexualité qi risque d’entrainer le sujet dans  une expérience  subjective 
« extrême », ce risque a été dérouté par la désintrication pulsionnelle et la démarcation de la 
pulsion de mort de sa ligne d’intégration aux pulsions de vie. Il y a lieu d’interroger dans la 
rencontre du sexuel  à l’adolescence, la qualité de la position narcissique et des liens aux 
objets intériorisés soutenant ou non le travail des identifications constructif du statut d’adulte. 

La rencontre« traumatique » du sexuel à l’adolescence ne dépend pas d’une expérience 
infantile de séduction réelle ou de scènes fantasmées, mais plutôt d’un surplus d’excitation, 
qui fait effraction dans la psyché sans être transformé en représentation symbolique. Il prend 
alors la caractéristique d’un « corps étranger »impossible à penser, et « continue à jouer un 
rôle actif ». (Pickmann, 2003, p.42) Pickmann conclue que « ce n’est pas tant un événement, 
qui est au cœur du trauma, qu’une fixation irréductible du sujet à un impossible qu’il ne cesse 
pas de rencontrer » (Pickmann, 2003, p.42). Le traumatisme sexuel qui « marque d’un trou 
dans la trame des représentations ». ( Pickmann, 2003, p.44),fait retour dans l’après-coup, à 
travers le symptôme hystérique, pour trouver sens qui a manqué à s’inscrire dans le 
psychisme. Pour Roussillon, la « potentialité orgasmique »à l’adolescence,« transforme 
l’ensemble de la relation du sujet  au plaisir, mais aussi à la mort et..à la limite ». (Roussillon, 
2014, p.8). L’Intégration de la sexualité pubertaire devient « traumatique » lorsque les 
excitations pulsionnelles chez  l’adolescent sont fortement frappées d’inhibition ou de 
culpabilité, ou constituent une source continue d’angoisse pulsionnellemenaçant 
l’édificeidentitaire. En effet, la faillite de mise en sens de l’expérience subjective, génère la  
confusion psychique qui crée  un enjeu autour des limites de vie. La psychopathologie de 
l’agir à l’adolescence ne cesse de montrer  l’importance des défaillances des assises 
narcissiques, en fait la vulnérabilité psychique notable chez les adolescents, constitue l’artifice 
de conduites violentes contre autrui et/ou contre soi. 
 

Ce sont les traumasrelationnels précoces ,qui président à la déliaison de Thanatos à 
l’Eros, ce qui rend le travail de l’adolescent plus complexe ou compliqué ,  la réédition des 
expériences archaïques peut transformer la rencontre du sexuel en un nouveau 
traumatisme(Roussillon, 2014,p.7-8),et la difficulté à donner sens aux contenus psychiques 
demeurés  jusque-là « impensables ».Winnicott (2000) incrimine le défaut de la  fonction de 
contenance et de « rêverie maternelle » dans  l’échec du travail à penser la souffrance 
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psychique du sujet. Ces traces traumatiques anciennes, liées à la qualité de l’attachement à 
l’objet primaire, qui refont surface dans la psyché adolescente, amplifie le sentiment de 
vulnérabilité chez l’adolescent, autant qu’elles  introduisent un vécu de sidération psychique 
douloureuse, comparable à  l’état de « névrose traumatique » : ce vécu  traumatique  « non 
représentable »,par la psyché, prend forme d’une « agonie primitive » ou de menace 
d’effondrement du self (Winnicott, 2000 ), de  «  terreur sans nom » (Bion,1962 ),..Quelque 
soit le concept qui définit cette état de sidération psychique, il rend compte de « l’effet de la 
confusion psychique qu’entraîne la « situation extrême » pour la subjectivité, la menace 
identitaire d’annihilation qu’elle fait encourir ».( Roussillon, 2014,p.3)Au défaut d’un travail 
de penser  cette « situation extrême », supplée une violence psychique qui produit chez 
l’adolescentvulnérable, une « hémorragie » narcissique, mal contenue ou très peu « soluble » 
par la voie de l’élaboration mentale, et qui peut trouver dans l’agir destructeur une voie de 
décharge  pour le retour à un état de tension zéro. Bergeretsoutient l’hypothèse du destin de 
l’intégration de la « violence fondamentale »aux pulsions généralisées, dans les 
manifestationspsychopathologiques variées. Cette violence « se rattache originairement aux 
instincts de vie » pour assurer « un étayage dynamique utilisable au profit de la sexualité". (as 
cited in Bokanovski, para.3) Bergeret souligne l’importance de  l’irruption des fantasmes 
présymbo - liques du meurtre  dans les accès violents. Ces fantasmes  sont « issus des 
modèles imaginaires maternels, Mettant en scène une domination de l'objet par la violence, 
aussi bien du côté du parent que de l'enfant » ( as cited in Bokanovski , para.3 ) , au sein de la 
psyché. Le défaut de structuration de ces formations imaginaires en fantasmes œdipiens, 
réintroduit « la violence qui reprendrait à son compte des fragments épars de libido pour 
donner lieu à des élaborations imaginaires d'agressivité, de sadisme ou de masochisme"( as 
cited in Bokanovski, para.3). 

Pour Aulagnier, c’est la pulsion de mort qui est à l’œuvre de « la violence primitive, 
l'agressivité archaïque et l'autodestruction » (as cited in Bokanovski , para.5).Elle se manifeste 
par "toutes les forces de la déliaison, du négatif, du rejet, de la néantisation, de la haine, d'une 
contrainte interne à la constance,.. D’ordre sexuel ou non sexuel, instinctuel ou pulsionnel ».  
(ascited in Bokanovski, para.5) En regard à la conception d’Aulagnier sur la « haine radicale, 
soumise aux visées de Thanatos », le suicide résulterait des vicissitudes du lien à l’objet 
originaire, objet excitant qui « entraînerait quelque chose de plus que la "haine", le déplaisir 
de l'excitation engendrant un plaisir d'autodestruction, première manifestation de la pulsion de 
mort. Cette haine radicale, cette agressivité archaïque préobjectale, s'attaque à un espace 
corporel vécu comme un "Hors-Soi" dès qu'il se manifeste, et permet de reconnaître son 
origine dans la pulsion de mort du fait de la présence de cet "au-delà d'un principe de 
déplaisir"( ascited in Bokanoski, para.5) . 

De l’économie du traumatisme sexuel sous le mode hystérique , au travail de la pulsion 
de mort, en passant par la défaillance des intériorisations précoces, le narcissisme semble la 
pierre angulaire où sont déposés les traces d’anciens traumas , des trous dans la pensée, des 
blessures douloureuses indicibles qui remonteront à chaque conjoncture offensive des limites 
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de soi , pour mettre en péril l’édifice identitaire ou remettre de l’ordre dans la vie psychique .  
L’adolescence est une phase de vie qui où se confronte le sexuel et l’interdit, le désir de vie, 
de l’immortalité  et la finitude du fantasme d’immortalité, et c’est à ce niveau de rencontre, 
que se décide le destin psychique du sujet, une conflictualité ouvrant sur la vie ou sur la mort.  
Et la tentative de suicide est l’une des expressions agies de cette conflictualité. Dans l’analyse 
des protocoles de nos cas adolescents suicidaires, on s’approche plutôt de la conception de 
Roussillon et d’André green : Celle de Roussillon –appuyée à celle de Winnicott- , nous 
oriente vers l’hypothèse de traumas précoces , affectant terriblement le travail de penser, 
d’un  « trou  dans la trame des représentations »et le narcissisme de  « vulnérabilité 
psychique » ; à côté de la conception d’André green, qui  attribue à la pulsion de mort, en 
l’absence de l’intériorisation de l’objet maternel, un fort potentiel de désobjectalisation de tout 
lien à la vie et à soi-même.  

Pour « saisir » les processus psychiques à l’œuvre dans le fonctionnement post-
traumatique de trois adolescents suicidaires  Hospitalisés,  on a procédé à l’analyse de leurs 
protocoles Rorschach estimant par-là l’imprégnation du travail psychique mobilisé  dans la 
situation projective, par des représentations de mort et/ou de vie.la question qu’on a tenté 
d’explorer émerge d’un présupposé que certains traumatismes de la vie, provoqués par les 
sujets eux-mêmes, ou subis sans volonté consciente par des victimes, peuvent constituer un 
point de revirement dans leur vie du fait qu’ils éveillent le désir de vivre, et le 
réinvestissement de soi et des liens aux objets de plaisir .on parle ici d’un traumatisme 
nécessaire pour que le sujet, soumis à l’épreuve de la mort, rencontre ses propres limites, se 
les appropries, et finie par se sentir exister, rempli de la sensation d’être continu et unique. 

La tentative de suicide devient un événement qui introduit le travail de subjectivation de 
renaissance d’emprise sur soi, d’appropriation de son identité, et du sentiment de continuité 
ayant manqué auparavant de cette tentative de suicide. Pour nos cas suicidants , on se propose 
de voir au Rorschach ,les traces d’investissements de vie et /ou de mort, dans le but de 
comprendre si la rencontre de la mort dans l’enjeu suicidaire, a provoqué une prise de 
conscience du danger vital encouru et une remise en éveil d’un désir de vie, ou si elle devient 
une expérience qui renforce le travail de la pulsion de mort et promet un prochain destin létal.  

 4. Présentation de l’analyse des cas au Rorschach  

Nadia : « ou jamais sans toi » mise en acte du fantasme incestueux : 
Nadia est une adolescente de vingt ans, elle est la sixième d’une fratrie de sept membres   

dont cinq garçons et deux filles .elle est de niveau scolaire : 1ére année secondaire. Elle vit 
dans une atmosphère familiale constamment  en « crise » : des disputes entre les parents, et 
entre parents –enfants. Elle a tenté de se suicider en avalant un produit toxique de 
conservation d’olives, après une dispute avec son frère. 

Dès les premières  planches  du Rorschach (I, II, III, VII), on relève une figuration 
dramatisée du conflit œdipien, dont la thématique est mise en scène par  des personnages non 



Tentative De Suicide A L’adolescence : Entre M al-Etre Et Désir De Vivre.  

Recherche De Traces D’investissements Des Pulsions De Vie Et /Ou Depulsions De Mort A 
Travers Le Rorschach 

TOUTAOUI Karima 

 
 
 
 
 

720 
 

identifiés sexuellement, et pris mutuellement dans des mouvements  
d’attirance /rapprochement ou de répulsion /éloignement. Les kinesthésies humaines (K=05) 
participent à la représentation dramatique du conflit du désir et défense contre le désir. La 
planche I, après un temps de latence notable, a suscité  un mouvement d’agressivité qui 
renvoie à la rivalité maternelle, l’introduction d’un objet non défini  (D2/G K H Obj عبدان "

"كاین شيء یجذبھما ..یتجاذبان  ) , jouant le rôle  d’un tiers ou d’une représentation de relation 
d’objet libidinal ,complète la scène par les acteurs de la  triangulation œdipienne . on peut 
déjà penser à la qualité le travail de liaison des  pulsions agressives- libidinales mobilisées dès 
le départ face à la figure maternelle, ce qui permet d’écarter  le danger  d’une désintrication 
pulsionnelle ouvrant la voie  à la destructivité de la pulsion de mort.  

La planche II est abordée à l’abri d’une défense maniaque  qui soutient encore la 
rivalité vis-à-vis de la figure maternelle et l’ambivalence relationnelle. Très vite, cette défense 
qui maintenait au début de la planche, La complicité relationnelle mère-fille d’allure 
narcissique ( "كأنھما یصفقان بالأیدي..شخصان یشیران بأیدیھما " D1/GKC’ H Obj), chute  dans la 
dépression ( " یبدوان حزینین..ھناك شيء بینھما فرقتھما " ), en résonance avec la problématique de 
perte ou de deuil évoquée par cette planche.  

Se reproduit encore une fois à la troisième planche III, la scène nuancée et dramatisée 
du rapprochement /attirance  et d’éloignement, entre personnages  manifestement  en relation 
de type narcissique, contraints à se séparer, par la force de l’interdit du rapprochement 
libidinal ou incestueux. Nadia nous renvoie  à la présence d’un objet indifférencié, qui joue 
pleinement une fonction  surmoïque dans la régulation des investissements psychiques et lui 
fait sentir sa problématique de perte. On comprend bien que le travail de deuil incontournable 
s’impose ici difficilement ) شخصان یحركان حاجة  ھناك حاجة ترید أن تفرقھما بصح كاین حاجة ترید تجذبھما

)یستطیعان یحاولان أن یبتعدا  لكن لا  D1/GK H Obj→c’  ) face aux fantasmes  œdipiens, ce qui 
l’introduit déjà dans la lutte anti-dépressive. 

Laplanche IV suscite une défense par la négation, qui a valeur de refus de reconnaitre la 
loi parentale  interdictrice du désir œdipien. Les mouvements pulsionnels sous-jacents ayant 
confronté l’interdit surmoïque ont fragilisé la position du Moi, qui à La planche V, plonge  
dans la dépression, sinon dans un état de fragilité narcissique et de besoin d’étayage (D4/G 
KH Obj→c’ "حاجة تستند على حاجة" ), à l’enquête elle répond :( عبدین على وشك السقوط  لكن یمسكھما
 Cette posture est signifiante d’un vécu  dépressif  découlant de la confrontation (شيء
douloureuse  à la problématique de perte. On note ici, chez cette adolescente, bien qu’elle soit 
dans un état post-traumatique où règne une confusion d’affects pénibles et de pensées 
relativement persécutrices, elle  a tendance à chercher auprès des personnes environnantes ou 
sa famille, un soutien psychologique  qui lui permette  de se sentir écoutée et donc bien 
contenue, pour pouvoir  traverser  sa période dépressive.  

 La quête d’un objet externe étayant est souvent garant d’un niveau de contenance de soi 
et de l’angoisse  dépressive, à condition qu’il y ait une intériorisation du « bon »  objet au sens 
kleinien , un objet qui permet de nouer une relation sécure interne comme externe , et delà une 
reprise ou réconciliation avec les « bonnes » parties du Moi , passer le cap du deuil de l’objet 
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interne  engage des identifications à l’objet interne comme à l’objet externe, il sera effectué à 
l’appui de l’objet externe contenant   Compte tenu de la qualité de la  réponse à cette planche,  
on peut avancer que pour Nadia, le risque d’un effondrement narcissique  pouvant relancer 
encore le désir de mort est écarté, tant qu’elle continue à bénéficier du soutien familial et reste 
ouverte aux relations  sociales positives.   

Au niveau de la planche VII, on note  un mouvement d’aller-retour entre  rapproché – 
éloigné, de moindre tonalité  même si insistant (D2/G Kob Obj حاجة مقربان من جھة و یبتعدان "( .
 il y a une tentative de contrôle du mouvement pulsionnel par le « gel » des من جھة
identifications et le recours à la « chosification » du percept, comme mesure défensive, pour 
éviter la résurgence d’affects pénibles de perte et de culpabilité. Ce  mouvement de  
rapprochement - éloignement  renvoie à l’ambivalence de la relation à la mère rivalisée. Cette 
ambivalence se poursuit à la planche VIII, où on retrouve des représentations animales assez 
banales, animées d’une agressivité déplacée sur un troisième objet non identifié (D1/G Kan A 
Obj →c’ "أنھما یفترقانیقرصان حاجة ك.. یجذبان حاجة" deux tigres" ). la kinesthésie animale déplacée 
ici, renvoie à la culpabilité de rivaliser « directement »  avec l’objet maternel, qui d’ailleurs 
finie par un  « relâchement » ou un abandon , traduit par  la représentation de l’éloignement 
des deux animaux ( " كأنھما یفترقان" ).on peut penser que cette ébauche de contrôle de  
l’agressivité contre la figure maternelle, ouvre à la possibilité de poursuite du  travail de deuil 
de l’objet, en rend compte le verbe  utilisé pour signifier l’abandon et l’action d’éloignement, 
comme pour dire l’inévitable  nécessité  de renoncer au fantasme incestueux, d’arrêter une 
bataille « perdue d’avance ». 

Laplanche XI a été rejetée, par culpabilité d’affronter  l’image maternelle, à la planche 
X ن أو یرفعان حاجة شغل عبدین یمسكا"  " )ھاذین یزعجانھما وآخرین یحمیانھما..   D92ͯ /D4 KH Obj→ Clob), 
Nadia traite les sollicitations inconscientes à la séparation et au deuil des objets internes par 
l’accrochage aux parents réels. Face à l’adversité, elle s’entoure  de l’enveloppe familiale, et 
reconnait le statut des parents et leur fonction de bienveillance et de protection.  
Un travail de réparation des objets internes, en mesure de représenter les parents externes est 
représenté à cette planche de séparation -individuation et de deuil, où elle choisit une fin plus 
légitime à son conflit qui s’apaise, face à la confrontation des planches couleurs : l’ouverture 
sur les stimuli du  monde extérieur, la construction de relations sociales, la communication  
avec autrui va l’aider à sortir  de cette expérience traumatique.    
Synthèse clinique: 

Cliniquement, On peut considérer pour Nadia, que le travail de deuil va s’ouvrir sur 
cette reconnaissance louable des parents, et le  refoulement du désir œdipien  ainsi que la 
destructivité psychique de la pulsion de mort. Et l’analyse de son protocole, nous ouvre sur les 
conclusions  suivantes :     
- La tentative de suicide de Nadia est survenue d’un fonctionnement régi par la 
problématique œdipienne et la difficulté à  faire le deuil des objets infantiles. Elle met en 
exergue une mise en acte du fantasme incestueux, dans son état post-traumatique :  
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En effet, la persévération d’une thématique dramatique  aux planches du test sous un mode 
« imagé » et compulsionnel, est l’équivalent d’une mise en acte du fantasme incestueux 
contrecarré par l’interdit  œdipien. Cette persévération montre  que l’épreuve de rencontre de 
la mort ,a fait surgir à la surface du fonctionnement post-traumatique ,la conflictualité 
œdipienne sous couvert d’une panoplie de défenses Narcissiques , par culpabilité : les 
représentations de relations – miroir  entre personnages non identifiés sexuellement  et les 
actions parfois partagées, sinon inscrites dans un mouvements de rivalité et d’ambivalence , 
sont en faveur d’une recherche de voies d’expression  à valeur cathartique pour le conflit 
intrapsychique sous- jacent. La figuration théâtrale des mouvements libidinaux –agressifs 
,met à découvert le potentiel d’ambivalence pulsionnelle  qui alimente inconsciemment la 
relation à la mère rivalisée et représentée dans une relation narcissique d’égal à égal, sous 
un mode quasiment maniaque  (surtout aux planches I ; II ;III) .Les identifications 
narcissiques rigides  , les affects dépressifs  qui se laissent entendre implicitement à travers 
les kinesthésies à connotation de « retrait  » ou « d’abandon », annonçant par-là, une 
ébauche de travail de deuil du désir interdit .  
 - Quant aux pulsions d’autodestruction souvent mêlées à la dépression, on retrouve Chez 
Nadia des représentations d’une mère-environnement assez bonnes, qui ont permis de rétablir 
l’enveloppe contenante du moi sous un mode narcissique -hystérique (voire la résonnance de 
la problématique œdipienne et dépressive ),c’est donc cette intériorisation précoce qui a 
fourni un terrain propice au réinvestissement du narcissisme de vie, aucune trace de pulsion 
de mort ou de destructivité interne à pronostic létale n’est évidente dans son protocole .les 
mouvements pulsionnels d’agressivité liés à la rivalité avec la représentation  maternelle (très 
notables aux planches : I ; II ; III ), accentuent le sentiment de culpabilité et la dépression 
sans porter atteinte à l’image du corps et la représentation de soi .En revanche, ces 
mouvements s’atténuent relativement  au et à mesure du passage aux planches à couleurs 
vivantes ( VII ; VIII ; X),  les stimulations positives de l’environnement peuvent bien 
accrocher Nadia et l’aider à dépasser la problématique de perte .et donc, sa possibilité de 
contenance de cette expérience aux limites , ne renvoie pas au risque d’une récidive.  
 - le travail des pulsions de vie réorganisé après le traumatisme de rencontre de la mort, a 
mobilisé la position narcissique  au premier plan du fonctionnement psychique de cette  
adolescente, pour faire face à la problématique de perte d’objet. En effet, l’émergence de 
représentations de soi et de relations saturées d’angoisse dépressive  témoigne d’un secours 
défensif important pour soutenir un narcissisme de vie et des investissements pulsionnels 
inconscients, le travail de deuil des objet internes n’appauvrie pas le moi, ou l’expose à un 
effondrement narcissique ,en témoigne aussi la planche identitaire  (V) ,exemplaire de cette 
relation primaire au contenant maternel , qui permet de différer la chute dépressive ,  par 
l’accrochage au moi-peau maternel :  face à la dépression , cette adolescente peut s’installer 
dans une relation étayante ,à l’instar d’une réactivation de la pulsion d’attachement sécure 
au Moi-peau maternel , pour restaurer son  narcissisme lésée , par l’abandon des objets 
interdit . S’envelopper de la fonction de contenance maternelle sur un mode narcissique 
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(planche V) ou de la protection et bienveillance parentale révèle  un désir de vie, une reprise 
de confiance en soi et autrui, ce qui suppose qu’un travail de réparation des objets internes 
par culpabilité est relancé, et  des mouvements d’amour vis-à-vis des objets tant internes 
qu’externes (planche X) renaissent au fond de cette adolescente pour l’accrocher à sa vie. 
 Finalement, après son hospitalisation, l’environnement familial de Nadia  a joué un rôle  
contenant et régulateur du conflit des instincts de vie et/ou de mort ,au profit d’une 
réorganisation des processus psychiques de liaisons des pulsions de vie et d’une mise à 
l’écart des mouvements de destructivité  de la pulsion de mort .l’enveloppe narcissique du 
moi se trouve encore renforcée par la réédition des représentations d’attaches primaires au 
moi-peau maternel et à l’enveloppe parentale .ce qui a engagé l’investissement du  
narcissisme de vie et un désir de réparation qui a propulsé cette adolescente vers la 
réanimation de l’amour parental et de soi .  
Nacéra : mal-être ou mal –aimée ?  De la perte d’amour au désespoir 

Nacéra est une adolescente de vingt ans, elle occupe le troisième rang d’une fratrie de 
neuf membres, dont quatre filles et cinq garçons. Son niveau scolaire est la septième année 
fondamentale .elle est constamment en conflits avec ses parents, et surtout avec son père 
qu’elle accuse de trahison envers sa mère. Il a aussi refusé son mariage avec l’homme dont 
elle est amoureuse. Elle a fait deux tentatives de suicide, la dernière a été tenté en avalant un 
produit toxique (l’esprit de sel), qu’elle justifie par l’atmosphère  familiale conflictuelle, et le 
refus d’accepter son mariage avec son amant. 

Le protocole est majoritairement construit à partir de réponses détaillées (D% = 81,8%), 
entièrement  représente  en contenu animal (A % =81,8%), alors qu’on note l’absence de 
représentations humaines  qui dénote  une conflictualité dans l’abord des représentations de 
relations d’objets. L’absence quasi-totale de réponses globale (G% = 09%) traduit une 
difficulté à effectuer une intégration des mouvements pulsionnels en faveur de l’élaboration 
de l’image du corps et des identifications sexuelles chez cette adolescente.   

A la planche I, Nacéra donne une réponse  de mauvaise forme ( خفاش.. D1 F-A) dans 
une localisation partielle inadéquate  malgré le temps de latence long. Cette réponse renvoie  
de prime à bord, à une tentative d’isolation des mouvements pulsionnels conflictuels, et  un 
déplacement vers le monde externe. Cette planche évocatrice des représentations de relation à 
l’objet primaire, a soulevé des charges d’angoisse persécutrices  difficiles à élaborer que par 
la voie de la fuite « maniaque »vers l’objet externe. Le découpage partiel de la planche qui se 
prête d’ailleurs favorablement (de part sa structure formelle), à la projection d’un tel percept 
reconnu comme banalité, témoigne d’un échec de la maitrise  de l’objet, et de la mise en 
œuvre de la défense maniaque pour contrer l’infraction de représentations persécutrices. 

La planche II a été refusée à  la passation spontanée. Compte tenu temps de latence 
allongé , on relève  à cette  planche, que le choc au rouge doit avoir évoqué une menace 
d’attaques violentes de l’angoisse de castration, ce qui a débordé l’espace psychique de cette 
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adolescente et le travail de son pare-excitation, aussi la défense maniaque a échoué à protéger 
l’intégrité corporelle et psychique, par une mise à distance des mouvements destructeurs sous-
jacents.  Il reste plus qu’a fuir l’objet angoissant ou persécuteur par un évitement éloignant du 
danger de son rapprochement. En revanche à l’enquête, en centrant sur le détail médian  à 
symbolique phallique, Nacéra réussit  sa tentative de fuite maniaque pour échapper à 
l’angoisse de castration, elle donne une représentation animale  (D F+A : "طائر صغیر" ) à 
valeur d’évitement défensif évidente. 

A la planche III, l’évitement des représentations identificatoires humaine s’est opéré 
par le renversement de la planche et la recherche d’une position identificatoire marquant à son 
tour, la faible qualité de l’investissement narcissique de soi ( " تشبھ بطة" Dd F-A).La 
localisation du percept dans un petit détail inadéquat révèle l’angoisse et l’inhibition à se 
positionner dans son identité sexuelle. 

A la planche IV de l’autorité surmoïque et qui a soulevé des charges d’angoisse intense, 
on relève une identification de mauvaise qualité (D3 F-A "..إزي"), elle revoie plutôt à un 
investissement narcissique négatif. L’angoisse de castration  a attaqué les assises narcissiques 
de cette adolescente, et a affecté  profondément sa construction identitaire. Elle finit par se 
replier défensivement dans une image de soi négative. 

 La structure évidence de la planche V a soutenu la production d’une bonne réponse 
banale (GF+A Ban "تشبھ فراشة"). Sur le plan identitaire, cette représentation à connotation 
féminine bien que  fragile, témoignent de la possibilité de l’ancrage dans la réalité concrète à 
condition qu’elle soit rassurante ou sécurisante(voir la réponse à l’épreuve du choix : خطر  
 Cette adolescente se trouve beaucoup plus à l’aise à.(الفراشة تعیش في غابة في وسط الورود
identifier des objets externes à limites certaines , plutôt que des objets internes à limites 
incertaines qui l’a confrontent à la violence intérieure ou la souffrance  psychique. Elle est 
autant prête à investir la réalité externe, que l’environnement se représente en contenant 
protecteur ou sécurisant. 

A la planche VI, L’angoisse de castration a limité la réponse à connotation persécutrice 
au niveau du grand détail ( " بعوش لحشیش" DF-A), mais cet évitement n’a pas été opéré sans 
qu’il y ait une représentation implicite dans le contenu projeté, des mouvements agressifs de 
type oral. Il y a eu donc un jeu d’identification active en retour au sadisme subi  par l’objet 
interne.   

A la planche  suivante VII, l’intégration pulsionnelle de l’identification féminine à 
laquelle renvoie implicitement cette planche, a été évitée et suivie d’un déplacement vers un 
contenu animal (D1 F+A "تشبھ أرنب "), on comprend que la représentation de soi est  chargée 
de culpabilité ,conséquente à la relation intériorisée à la figure maternelle .l’investissement 
narcissique est altéré par le regard surmoïque maternel, qui ne soutient pas l’identification 
féminine chez cette adolescente , et donne lieu à un retournement de l’agressivité contre soi. 
L’ouverture sur les stimuli du monde extérieur (Planche VIII) s’est faite timidement à travers 
un seul détail latéral (D). La réponse, même si banale (D1 F+ A Ban "تشبھ الفأر "), garde une 
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connotation symbolique dégradée : elle reproduit une position narcissique réduite en amour de 
soi, mais chargée de violence psychique découlant de l’inhibition des investissements  
d’objets du monde extérieur. La réponse à la planche maternelle (XI) est significative des 
troubles de la relation précoce(D3 F+ Elem "تشبھ نار ").Elle témoigne d’un vécu de relation 
envahit de destructivité (rapproché mère –fille mortifère) et de l’intériorisation d’une figure 
maternelle tyrannique, qui a transformé le contenant du moi en enveloppe de souffrance .le 
mal-être  de cette adolescence étant une figure extrême du vécu douloureux du moi-peau 
,attaqué par le débordement pulsionnel des instincts de mort .en rend compte , le rejet de cette 
planche dans l’épreuve de choix 
A la planche X, on relève des réponses  à contenu animal (D10 F- A, D2 F-A, 
D6F+Bot,"حلزون..رتیلة.. حشیش البحر ") qui poursuivent le vécu d’une enveloppe psychique 
fragile, dont les limites immatures interpellent le contenant maternel et le besoin d’étayage. 
Le repli dans des identifications d’allure régressive, bien qu’il traduise l’investissement de 
l’enveloppe psychique par les pulsions de vie, il constitue une défense mobilisée face à la 
nécessité d’autonomie et d’ouverture sur le monde environnant, couvert lui aussi de 
représentations persécutrices (réponse additionnelle : Scorpion D2F-A). On note bien ici la 
fragilité du pare-excitation de l’enveloppe psychique de cette adolescente, qui demeure dans 
le besoin d’un contenant protecteur, et de part cette organisation défensive fragile, il y a 
projection du pulsionnel destructeur sur le monde objectal, qui augmente en retour son 
angoisse d’affronter les « dangers » qu’elle se représente, de l’investissement des relations au 
monde précisément humain. 

Synthèse Clinique : 
L’analyse du protocole de Nacéra, montre que Les mouvements de destructivité  

psychique  s’attaquent à sa position narcissique ; ils altèrent la qualité de ses identifications  
en cultivant des représentations de soi négatives : la mésestime de soi et sentiment 
d’infériorité, découlent du développement d’un narcissisme négatif sous l’apanage de la 
pulsion de mort : 
En effet, le protocole Rorschach est élaboré en majorité, à partir de contenus animal. 
L’insistance sur ces contenus donnés dans des localisations partielles (D) souvent de 
mauvaise qualité formelle (F + % =45,5 % ; F- % = 54,54 % ), renvoie au recours à la  défense 
maniaque qui  porte à effectuer un déplacement vers les objets externes .CE Déplacement 
semble indiqué une mesure de travail évitant les représentations angoissantes ou persécutrices   
essentiellement humaines qui envahissent le monde interne de cette adolescente .on relève un 
sentiment de culpabilité mortifère qui a présidé à l’inhibition de la  production au rorschach 
,la fixation quasi-totale des réponses aux niveaux  des grands détails  est une figure de cette 
limitation de l’activité psychique centrée alors au remâchage de contenus  de façon 
compulsive .ce qui fournit  le terrain propice pour l’émergence de mouvements destructeurs 
contre soi. L’évitement du monde interne et l’accrochage par déplacement aux objets du 
monde externe, épargne au moi de cette adolescente la confrontation de sa souffrance 
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subjective .on comprend que les processus de subjectivation ne soient pas en mesure de  faire 
approprier Nacera  son vécu psychique ou les affects pénibles qui la hantent, par la voie d’une  
mentalisation  aussi dramatique soit-elle. Tout travail par insight,  lui fait courir le risque 
d’affronter un flux pulsionnel désorganisateur à pronostic létal. Sur le plan narcissique,  Le 
travail de la représentation de soi est soumis à une  angoisse de castration insurmontable, et 
c’est dans la finalité de protéger la position narcissique des attaques pulsionnelles sous-jacents 
que  œuvre le  mécanisme de déplacement. La difficulté à opérer une intégration pulsionnelle 
en rapport avec l’image du corps et la sexualisation des identifications humaines, peut 
provenir d’un risque de déliaison et de l’émergence du travail de la pulsion de mort, la fuite 
vers le monde objectal (ici de prime à bord animal) s’avère l’ultime défense pour maintenir 
l’équilibre narcissique. C’est dire que  l’accrochage à la réalité externe contribue à renforcer 
le lien à la vie, comme il  met à l’écart la destructivité interne menaçant  l’intégrité psychique 
et corporelle. Cette mesure défensive est aussi fragile, du fait de manquer  de l’intériorisation 
du « bon » objet interne : les représentations féminine ou maternelle inconscientes (p l VII et 
IX) ne reproduisent  pas d’identification humaine évidente. on relève plutôt des significations 
symboliques négatives traduisant  la qualité dégradée de la position narcissique : le contenu 
des réponses évoquant majoritairement une aversion ( pls. IV  VI ; VIII ; X ), ne cachent pas 
la dimension narcissique lésée par un sentiment de mésestime et d’infériorité; La figure 
maternelle intériorisée n’a pas soutenu le travail identificatoire de cette adolescence dans  sa 
petite enfance ( pls.III ,  VI , IX ),l’angoisse de castration est intensément associée à des 
attaques pulsionnelles destructrices de la position narcissique, une tendance masochique 
empreint  l’image de soi ( pls. IV ;  VI ; IX) .la culpabilité psychique et les imagos parentales 
mortifères (pls. IV et XI) ont transformés le monde psychique de cette adolescente en espace 
de souffrance subjective, avec un défaut de narcissisation précoce, découlant d’un miroir 
maternel qui ne réfléchit pas dans l’amour, les identifications primaires de cette adolescente. 
l’angoisse d’être rejetée ou le sentiment de doute dans l’amour parental, a profondément lésé 
son image de soi et son investissement narcissique ,ce qui aboutit au développement d’une 
enveloppe de souffrance psychique et d’identifications masochiques (pl.XI) avec une 
idéalisation excessive de l’autre (figures essentiellement surmoïques persécutrices ) , cette 
adolescente  se vit dans une mauvaise position et doit souffrir d’un image de soi infériorisée , 
du fait des relations conflictuelles qu’elle a noué avec les membres de sa famille, relations qui 
l’ont marquée de reproches, d’un regard disqualifiant son sentiment de valeur personnelle ,et 
amplifiant son angoisse d’abandon et sa culpabilité. 

Une telle atmosphère familiale, encourage le déchainement du mouvement de haine et 
de violence psychique contre soi, avant d’être projetées dans les investissements relationnels. 
On redoute donc face au développement du narcissisme négatif, l’accentuation du travail de la 
pulsion de mort et la réactivation du désir de mort, la récidive est potentiellement à craindre, 
surtout si l’environnement familial persiste à diriger à l’encontre de cette adolescente, un 
regard culpabilisant ou dévalorisant, qui aura  valeur de certifier sa propre image détériorée 
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intérieurement par la mère « tyrannique »  et contribué à la reprise du mouvement d’auto-
destructivité. 

Finalement, l’intention suicidaire qui persiste chez  cette  adolescente récidive , découle  
d’une difficulté à réinvestir   sa position identificatoire  et d’un narcissisme négatif  à l’origine 
du retournement contre soi, de la destructivité psychique régie sous la pulsion de mort: Etant 
en mal de s’approprier son identité, de pouvoir s’aimer, du fait de la carence précoce du 
miroir maternel, sa position narcissique centrale devient insoutenable ,et son mal-être 
s’amplifie et s’associe au risque d’un nouveau passage à l’acte suicidaire. 
Amin : Violence ou auto-destructivité contre Œdipe ? 

Amin est un adolescent de dix-sept ans  il est l’ainé d’une fratrie de trois membres, dont 
une fille et deux garçons.il a fait deux échec aux examens de la neuvième année 
fondamentale.il a tenté de se suicider, en avalant  des comprimés d’un traitement 
antidépresseur prescris par le médecin pour sa mère. Il justifie  cette  tentative  par le 
« sentiment de vide », mais l’incident qui l’a précédée étant une dispute avec son ami, qui 
l’avait mise dans une « crise » de colère, ce qui a amplifié son idée de mettre fin à sa vie, et 
l’a  poussé au passage à l’acte.   

La production de Amin au Rorschach est pauvre, le nombre de réponses données ne 
dépasse pas (R=07.), même si les percepts correspondent aux modes d’appréhension (G% = 
71,4 % ;  D% =28,6%), et sont totalement de bonne qualité formelle (F+ % =100 %). Les 
contenus  donnés (A % =71,4%;   Bot=14,3% ) font exception des réponses humaines (H 
%=0%).les refus  sont notables aux Planches  qui sollicitent les identifications (III) ,et  les 
représentations  surmoïques  parentales (IV) , bisexuelles et/ou de castration  (VI) ; féminines 
ou de  relation maternelle (VII), et enfin celle revoyant à la relation précoce à la figure 
maternelle (XI).                                                                                                                                 

La première planche (I)  est abordée à l’abri de l’évitement des sollicitations 
angoissantes de la relation à l’objet primaire. La réponse banale à contenu animal (G F+ A 
Ban" عصفور") signe donc, un travail de déplacement vers l’objet externe, avec un bon 
ancrage  dans la réalité.  

La deuxième planche (II) a fait objet d’une restriction du champ perceptif pour y 
déposer une réponse banale ("papillon" D6F+A) à valeur de lutte contre l’angoisse de 
castration et la problématique dépressive. Les sollicitations identificatoires de la planche (III) 
ont été aussi évitées, du fait de l’angoisse sous-tendant le travail d’intégration des 
investissements libidinaux-agressifs. Le déplacement réussi vers le contenu animal (GF+A 
 confirme chez Amin la menace phobique imprégnant  la représentation de soi et de (" سرطان"
représentations des relations d’objets. L’intégration pulsionnelle libidinale est rendue difficile 
sous le poids de l’angoisse de castration et  la mise en œuvre de défenses de type phobique.  

La planche surmoïque (IV) et de représentations de l’autorité paternelle a précipité une 
première défense par l’affect (le sourire) visant à contourner les charges d’angoisse réactivées, 
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puis  survient l’évitement  pour contrer l’infraction de l’angoisse envahissante émanant de  la 
puissance de l’imago paternelle. Cette  défense phobique  a été Renforcée par la négation qui 
a fini par mettre à distance les charges d’angoisse que cette planche suscite. Ce renfort 
défensif qui fait appel au déni des sollicitations latentes, neutralise le conflit intrapsychique 
avec la figure  surmoïque  et permet d’éviter la culpabilité qui pourrait s’en suivre. 

A la  planche V, une réponse conventionnelle ("papillon" GF+A Ban) fréquemment 
attendue ici  signe l’ancrage de cet adolescent dans la réalité concrète, et rassure quant à sa 
capacité de s’adapter au monde extérieur sans grande contrainte psychique. Il semble dans ce 
cas, que l’évitement opéré jusqu’ici soit une défense majeure qui permet un dégagement de 
l’angoisse et des processus psychiques conflictuels sous-jacents. Le même mouvement de 
fuite par évitement s’effectue encore au niveau de la planche VI à caractéristiques bisexuelles 
et la planche VII des identifications maternelles et/ou féminines .Le refus S’ensuit donc, 
comme mesure de distanciation des représentations sexuelles évoquant l’angoisse de 
castration. On comprend alors qu’il y ait une difficulté majeure à opérer une intégration de la 
sexualité au nouveau corps de l’adolescent, et donc  de la culpabilité à se représenter dans la 
position du sujet de désir. A l’appui des caractéristiques phalliques de la planche VIII, les 
mouvements pulsionnels agressifs ont été progressivement mobilisés et représentés à travers 
les contenus animaux ("deux tigres avec de l’eau au milieu..أسیف "Dbl/ GF+A elem ), 
figurant ainsi une rivalité narcissique implicite, entre les parties adverses, situées à l’instar 
d’une relation-miroir de part et d’autre de l’axe central de la planche. Les mouvements 
pulsionnels de compétitivité précédents se sont très vite estompés à la planche XI, face à 
l’émergence de représentations relationnelles précoces, la négation défensive a concouru  à 
arrêter le flux  d’angoisse sous-jacent qui déborde la fonction de l’appareil à penser chez 
Amin .Le refus conséquent de la planche découle sans doute, de sa difficulté à transformer 
symboliquement les angoisses  primaires vécues dans le lien à la mère archaïque, celle-ci n’a 
pas été suffisamment « bonne » pour lui permettre de l’intérioriser en tant que contenant des 
limites de soi. 

A la dernière planche X d’individuation-séparation, Amin  représente progressivement 
un paysage brossé en grands détails (D1F+Bot"شجرة", "Nature" GCF Abstr : Fleurs, 
 ce sont les représentations réprimées à la planche précédente, qui font surface pour.(جبل,ماء
figurer symboliquement le lien à la mère –nature. Amin exprime par- là, son besoin  
régressif d’un contenant maternel suffisamment étayant, pour le propulser vers l’avenir.   

Synthèse clinique : 
L’alliance défensive qui infiltre les processus psychiques de cet adolescent est opérée 

par des mécanismes d’allure phobo-obsessionnelle : tels que l’évidement et le déplacement 
.elle rend compte d’un débordement pulsionnel sous-jacent  difficile à contenir sans le la fuite 
au monde externe. L’adolescent est  agi par un potentiel de destructivité à deux destins (auto 
et/ou hétéro-agressivité), seull’environnement externe à fonction de contenant sécurisant et 
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transformateur  de son impulsivité, puisse neutraliser le risque de violence contre soi ou 
contre autrui :  
- le protocole est construit à l’abri d’un évitement des conflits œdipiens classique ( pls. IV ; 
XI), ce qui  témoigne de cette culpabilité à affronter les figures parentales intériorisées  et les 
mouvements d’ambivalence sous-jacents les ciblant ;   
-l’accrochage aux objets externes, formellement bien localisés  sur les planches du test, traduit 
son emprise sur le réel, et marque par ce même mouvement sa position narcissique saturée 
d’agressivité ou de  tensions psychiques. Cette emprise revient à la tendance maniaque, 
insistant sur la délimitation des objets, comme pour imposer une certaine distanciation dans la 
relation à l’objet, pour se protéger de tout  rapproché interdit. L’investissement des limites qui 
s’est associé à cette fuite maniaque, peut rassurer quant à la qualité du pare-excitation pouvant 
récupérer les repères identitaires de  Amin, jusque-là ébranlés par son passage à l’acte suicidaire, 
ce travail de reconstruction de l’intégrité corporelle et psychique, est au bénéfice des pulsions de vie 
qui ont investies l’enveloppe psychique de Amin. L’une des figures de l’investissement des pulsions 
de vie se manifeste par l’intérêt porté à l’image de soi, à se positionner face à l’autre (représentation 
narcissique – miroir, à la planche VIII), même si ce mouvement d’affirmation de soi n’exclut pas 
l’agressivité sous-jacente ou la rivalité et l’impulsivité face à laquelle un effort maniaque lamentable 
est fourni pour contrer les voies de son extériorisation. 
-En revanche, ce travail dynamique mobilisé par les pulsions de vie pour consolider l’image 
du corps total, renforce l’axe narcissique sans évoluer vers l’établissement des identifications 
sexuelles claires, et des relations d’objets : l’évitement de représentations angoissantes 
rappelant la nécessité de s’identifier ou de préciser les limites de sa position sexuelle (pl.III ), 
répond à l’urgence de  neutraliser l’angoisse des mouvements pulsionnels œdipiens , qui 
apparemment soulèvent une forte violence psychique. D’ailleurs, cette dynamique  
pulsionnelle se poursuit au niveau des planches à sollicitations conjointes (pls. IV;VI ; VII), 
pour essuyer le refus par la négation. 
-Sur un plan régressif, on note des représentations infantiles à la planche de séparation-
individuation (pl. X), qui renvoient à une enveloppe psychique investie de pulsions de vie  et 
donc une possibilité de neutralisation des pulsions de mort, par le biais de l’étayage à l’objet 
maternel externe. Le narcissisme de vie chez Amin œuvre dans le sens de protéger les limites 
corporelle et psychique. Ainsi, L’espace psychique revivifié par  la représentation du 
contenant maternel sécurisant, et l’investissement narcissique de soi, constituent un rempart 
défensif pour contrecarrer l’angoisse de castration œdipienne et la problématique de perte.                                                                                                           
L’excès de violence agi dans le passage à l’acte d’Amin, est l’expression de l’échec à aborder 
l’intégration pulsionnelle sexualisée en cours de puberté, et l’introduction du travail de deuil 
de position infantile et des investissements œdipiens. En effet, La tentative de suicide de cet 
adolescent est survenue dans un contexte de rivalité et de violence  qui a été vite retournée 
contre soi : on a noté à partir de l’entretien clinique, la tendance de Amin à se bagarrer 
justement avec des adultes, ces comportements violents envers des figures adultes substituts 
du père ,ont actualisé des représentations de rivalité paternelle ( le fantasmeparricide), 
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d’autant plus que Amin manque d’une bonne  communication avec son père , ce qui a évoqué 
un fort sentiment de culpabilité, et delà un retournement des mouvements destructeurs contre 
soi. Sous cet éclairage, le fonctionnement mental est empreint du travail du noyau phobique, 
qui permet d’éviter  l’accès à la pensée du désir interdit. on peut conclure que le risque d’une 
récidive est à écarter, tant qu’il y ait une alliance des  défenses d’allure phobo-obsessionnelle, 
reconnue dans sa fonction de  maintien du drame œdipien à l’écart du travail d’association 
psychique, et  la violence psychique  hors circuit  de l’agir pulsionnel  contre soi.   

Finalement ,ce que réactive  l’épreuve de rencontre de la mort, chez deux de nos 
adolescents suicidants ,des représentations  de vie qui témoignent d’une reprise du  
mouvement  réorganisateur  des  investissement  du corps , de soi et du monde , mouvement 
sous-tendu d’ailleurs par une conflictualité psychique qui rappelle le tableau« classique » de 
la culpabilité œdipienne, du conflit d’idéalité   et de la problématique de perte d’objet .En 
revanche, persiste chez  une  adolescente récidive , l’intention suicidaire découlant d’une 
difficulté à réinvestir   sa position identificatoire , et d’un narcissisme négatif  à l’origine du 
retournement contre soi, de la destructivité psychique régie sous la pulsion de mort: Etant en 
mal de s’approprier son identité,  de pouvoir s’aimer, du fait de la carence précoce du miroir 
maternel , sa position narcissique centrale devient insoutenable ,et son mal-être s’amplifie et 
s’associe au risque d’une récidive. Compte tenu de cette analyse des protocoles Rorschach, 
Onrejoint, l’interprétation clinique formulée par Jeammet (1994) concernant les défaillances 
narcissiques des sujets pris dans un mouvement d’autodestruction et celle de Roussillon 
(2014) qui marque le défaut de symbolisation des conflits, dont découle la violence 
pulsionnelle nécessairement déchargée par la voie de l’agir. Green nous  éclairé dans 
l’analyse du travail de compulsion régi par la pulsion de mort au Rorschach, chez une 
récidive. En effet, on y retrouve les traces d’un Narcissisme  Négatif difficile à renverser du 
fait du doute dans l’amour de l’autre, et enfin de l’amour de soi .il nous semble évident, qu’à 
l’origine de toute désintrication  pulsionnelle ouvrant la voie de la destructivité psychique, il 
y a le doute dans l’amour primaire, qui a lui seul appartient de faire le destin heureux de la 
personne en devenir.     
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Résumé  

L’avenue de  l'Internet a  bouleversé  les modes de communication traditionnels, ainsi  le 
vieux monde  archaïque  de l'écrit  a été submergé dans le nouveau monde numérique, permettant 
a priori une diffusion instantanée et en temps réel de l'information, des savoirs et des techniques, 
une certaine euphorie du progrès s'est faite sentir... un discours optimiste laissait à penser que la 
technologie seule pouvait permettre d'annihiler les distances entre les riches et les pauvres, de 
libérer les hommes de leurs contraintes et donner l’assistance à ceux qui ont besoins. 

Mais l’effet à double tranchant d’Internet ressuscite  les esprits a repenser les limites de ces 
outils de la technologie d’information et de télécommunication qui poussent la nouvelle 
génération  à vivre un monde virtuel et parfois même nocif surtout après l’émancipation des 
Smartphones et leur facilitation d’être entre les mains de tous le monde. 

Cette article retrace le défi de la santé chez les jeunes, à travers l’addiction aux mobiles et 
questionne sur le danger d’utilisation des portables, surtout pour l’écoute  de  la musique  qui 
peut  aboutir à l’addiction des drogues électroniques.    

Mots clés : santé mentale, jeunes, addiction, portables, drogues électroniques. 

Abstract: 

The avenue of the Internet has upset the traditional modes of communication, so the old 
archaic world of writing has been submerged in the new digital world, allowing a priori 
instantaneous diffusion in real time of information, knowledge and techniques, a certain euphoria 
of progress was felt ... an optimistic discourse suggested that technology alone could make it 
possible to annihilate the distances between the rich and the poor, to liberate men from their 
constraints and to give assistance to those in need.  



Défi De La Santé Mentale Chez Les Jeunes : De L’addiction 
Aux Portables Aux Drogues Electroniques. 

Bellaissaoui Tahar                                                                                Bechka  Azzedine 

 

 

 
 
 
 
 

 

733 
 

But the double-edged effect of the Internet resurrects minds to rethink the limits of these 
tools of information technology and telecommunications that push the new generation to live a 
virtual world and sometimes even harmful especially after the emancipation of Smart phones and 
their facilitation to be in the hands of everyone. 

This article traces the challenge of health among young people, through mobile addiction 
and questions the danger of using mobile phones, especially for listening to music that can lead 
to the addiction of electronic drugs. 

Key words: mental health, youth, addiction, cell phones, electronic drugs. 

Introduction  

La technologie a envahit  tous les modes de nos vies. La télévision, les téléphones 
portables et Internet ont tous contribué à rendre notre vie un peu plus facile, un peu plus pratique, 
et un peu plus agréable. Ces technologies, ainsi que d’autres technologies,  pourraient-elles 
réellement nuire à certaines personnes, d’une manière pas si évidente? Est-il possible de devenir 
"accro" à la technologie? 

 Dans le monde moderne, l’accès à Internet est une partie vitale de la vie quotidienne. C'est 
important pour l'éducation et c'est une compétence nécessaire pour ceux qui entrent sur le 
marché du travail d'aujourd'hui. Internet est très divertissant et informatif. Ces qualités font 
d’elle une évasion  du stress de la vie quotidienne. Les gens peuvent entrer dans un monde 
différent et faire disparaître les problèmes du monde réel. Lorsque quelqu'un devient dépendant à 
l’Internet, il tolère de plus en plus le temps passé en ligne, le retrait, le changement d'humeur, 
qu'il soit en ligne ou non. 

Travailler, jouer, discuter, surfer sur Internet est définitivement devenu obsession par de 
nombreuses personnes. Beaucoup de gens se demandent s’il existe un problème de saturation. Ce 
type de comportement est-il qualifié de véritable dépendance? L'information est donnée, 
identifiant les comportements réels d’addiction à l’internet, telles que les fausses réalités, 
l'isolement, la perte de compétences sociales et la pensée obsessionnelle, cela en fait plutôt 
penser à une dépendance. Ces personnes doivent prendre du recul pour revenir à la réalité et 
vivre dans le monde réel. 

Presque toutes les personnes  de tous âges sont au téléphone d'une manière ou d'une autre. 
Ils envoient des SMS, par téléphone, jouent, discutent …. Il est extrêmement rare de regarder 
n'importe où et de ne voir personne avec un téléphone à la main.  Les adolescents en particulier 
sont devenus dépendant surtout par son caractéristique distractive, et  ils commencent  déjà à 
manifesté quelques critiques.  

Comme vous pouvez le constater, la technologie et ses nombreuses formes, qu’il s’agisse 
d’Internet, d’appareils mobiles ou de la télévision, peuvent créer une forte dépendance et 
engendrer des dangers. Ils peuvent causer des problèmes dans la vie sociale, familiale, scolaire et 
professionnelle. Non seulement cela, mais devenir « accro » à la technologie peut affecter la 
santé mentale et physique. Il est donc clair que la technologie devient de plus en plus intrigante 
et que l’on prend constamment conscience de la quantité de temps et d’efforts consacrés à la 
technologie et la supervise, de manière à ce qu’elle ne devienne pas dépendante. 
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Ce qui préoccupe les parents aujourd’hui, ni pas, que les adolescents sont accros à l’Internet, 
mais à  la mode de son utilisation. Comme ils sont curieux de voir tous ce qui tombe sur leur 
regard, ils sont aussi avides  de connaitre toutes nouvelles « infos, vidéo, image…. », Et même 
être de vrais acteurs « Youtubeurs » et à travers la diffusion de tous essais sur les nouvelles 
technologies, ils sont victimes de certains jeux comme « baleine bleue». 

Parmi ses utilisations, le mobile accroche aux ouïes  des adolescents à travers l’écoute de la 
musique .Et tant que celle-ci  s’étend de leurs vide jusqu’à leurs occupations, ils sillonnent leurs 
mode de vie quotidien avec les casques et les écouteurs placés sur leurs oreilles, cherchant le 
plaisir de fuir leurs monde ou trouver une échappatoire pour se plonger dans d’autres monde « 
paradis artificiels ». 

Cette addiction « musicale » a bouleversé les esprits des parents qui s’interrogent  sur les 
nouvelles  addictions à l’égard de drogues numériques, ce qui rendra le questionnement suivant 
légitimité : 

L’écoute de la musique chez nos jeunes en utilisant les « T-I-C » peut –elle être la voie de 
l’addiction vers E-drogues ? 

1- Nouveau risque de la santé mentale chez les jeunes 

        Internet, par sa facilité d'accès, par sa connotation scientifique et  l’acceptation sociale qui 
l'accompagne, elle devient facilement l’objet d'abus. Les données scientifiques  parlent de plus 
en plus de « cybériens », de « cyberaddicts ». Ces « accros » de la connexion, ces drogués de la 
communication passent leurs temps on-line, afin de visiter et d'habiter le plus longtemps possible 
la communauté virtuelle, le Cyberland1.  

 Selon le Dr. Jeffrey Goldsmith, directeur de l'Alcoholism Clinic –University of Cincinatti, 
les gens qui ont du mal à communiquer dans la vie réelle avec les autres, sont les plus 
susceptibles de devenir dépendants aux possibilités de communications offertes par le « Web ». 
Les cyberdépendants sont des personnes qui, dans leurs efforts pour combler un vide 
identificatoire, se heurtent à des obstacles souvent imaginaires, à des combats qu'ils estiment 
perdus d'avance ou sans intérêt, situations qui vont engendrer inévitablement des frustrations, de 
l’anxiété, des troubles de comportements. C'est la recherche d'un refuge, d'une échappatoire à la 
réalité, cette tendance à s'extraire du réel motivant les conduites des cyberdépendants. Le 
remplacement du réel par le virtuel est alors la seule manière concevable de vivre. Selon le 
psychiatre américain, Ivan K. Goldberg : 
 « l'addiction à Internet peut déterminer la négation ou l'évitement d'autres problèmes de la vie courante »2                                                                  

Les grands cyberdépendants ressemblent aux joueurs pathologiques. Certains de leurs 
comportements présentent les mêmes caractères : avidité, extrême plaisir tiré de l'acte, 
dépendance, répétition et surtout perte de contrôle. L'état que le DSM-IV classe parmi les « 
troubles du contrôle des impulsions non classées ailleurs » est caractérisé par la préoccupation 
pour le jeu, la tendance à augmenter la durée, l'incapacité à mettre un terme à la conduite, 
l'impossibilité de résister aux impulsions. Au début des années quatre-vingt-dix, avec le 
développement des techniques du multimédia et surtout avec la montée du « Web », les 
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universités américaines ont pu constater, avec une réelle inquiétude, le nombre grandissant de 
jeunes étudiants présentant les signes de cette nouvelle forme de comportement addictif. 
La Société Américaine de Psychologie a ,ainsi présenté une étude réalisée par Kimberly Young, 
de l’Université de Pittsburgh-Bradford, portant sur 396 hommes et femmes, qui se connectent en 
moyenne sur Internet 38 heures par semaine. L'article constate l'existence d'une vraie addiction, 
qui peut détruire les relations de ces utilisateurs obsessionnels, en les amenant à une désinsertion 
socioprofessionnelle. Les personnes atteintes ne sont pas des « ados farfelus », mais la plupart 
sont d'âge moyen, donnant l'impression d'être au sommet de leur rendement et de leurs capacités. 
Les dialogues et les thérapies arrivent à déceler, par rapport aux descriptions des sensations 
ressenties, trois aspects prédominants : l'idée de communauté (rencontrer des amis « en ligne »), 
les fantasmes (adoption de nouvelles personnalités et fantaisies sexuelles), le pouvoir (l'accès 
instantané à l'information et à de nouvelles personnes) 3. 

  
          La prise en charge des conduites addictives est en général difficile. Les psychologues, les 
médecins sont d'accord sur le fait que les cyberdépendants, chacun avec sa spécificité et sa 
personnalité, ont droit à un regard différent, à une approche thérapeutique adaptée au cas par cas. 
L'expérience confirme que l'étape la plus importante dans une prise en charge et ayant les 
meilleures chances d'aboutir passe par la reconnaissance de sa dépendance.  

2- Les nouvelles technologies et l’addiction 
           Le téléphone est le plus ancien et le plus commun des systèmes télématiques. La 
pénétration des téléphones mobiles, en particulier parmi les jeunes, atteint son niveau de 
saturation dans de nombreux pays. Après la disposition d’un téléviseur dans chaque chambre, 
c’est le tour du Smartphone qui envahit nos foyers. Le mode quotidien est en changement 
perpétuel, les technologies multimédia réduisent la communication sociale à un monde virtuel, le 
discours autour de la table de nos repas s’est réduit à un duo «  homme-machine », un froid 
terrible frappe les moments de plaisance familial et tous le monde a oublié les demandes 
d’aliments et substances « accro » ( café, thé,….. )  Tant que la matière obsessionnelle existe 
« Internet ».  

2-1- Technologies de l’information et de la communication : la voie libre vers l’addiction 

          Les addictions sans produit ou addictions comportementales peuvent être définies de la 
manière suivante : il s’agit de « la focalisation sur un objet d’intérêt unique (ou très prévalent), 
devenu un véritable besoin plus qu’un désir, et la poursuite de ce comportement malgré ses 
conséquences négatives sur la vie sociale ou affective ou sur la santé […]. »4. Si le concept 
d’addiction sans produit est relativement récent, certaines dépendances sans substance ont été 
rapidement identifiées, comme par exemple, celles liées aux jeux d’argent 5, Qui ont permis au 
plus grand nombre de s’adonner au jeu, qui était jusque-là un simple divertissement de cour. 
Depuis, de nombreuses addictions comportementales ont été identifiées : addiction aux jeux 
vidéo, achats compulsifs, addictions alimentaires, dépendance à l’activité physique, boulimie, 
hypersexualité, kleptomanie… Aujourd’hui, le développement des nouvelles technologies et plus 
particulièrement des TIC (technologies de l’information et de la communication : Internet, 
Smartphone, protocole Bluetooth…), qui permettent de jouer et d’être connecté quasiment en 
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tout lieu et en tout temps, génèrent – notamment auprès des plus jeunes populations – de 
nouvelles formes d’addiction à Internet et aux jeux vidéo. Par ailleurs, l’ouverture à la 
concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne offre, depuis 2010 de nouvelles opportunités 
de jouer à des jeux d’argent susceptibles également de favoriser une dépendance. Le recours aux 
sites commerciaux ne concerne pas seulement  l’achat des produits divers pour utilité durable, 
mais l’accès aux produits de passe-temps. A l’égard des jeux, l’utilisation et l’achat des produits 
musicaux qui sont téléchargeables conduit les jeunes vers  les célébrations seules loin des 
célébrations collectives qui étaient autrefois un souhait inné. 

Parmi ces contraintes, on questionne : l’écoute de la musique serait-elle le premier pas vers 
l’addiction au E-drogues ? 

L’écoute de la musique  est une dépendance prouvée scientifiquement. On le sait 
notamment par la visualisation des zones du cerveau activées par la musique, des zones 
différentes de celles du langage et surtout plus directement reliées aux émotions. On sait 
également que dès le cinquième mois de la vie fœtale, le bébé réagit déjà au rythme du cœur de 
sa mère, aux voix et aux mélodies. Enfin, on le sait grâce à la recherche archéologique avec la 
découverte de flûtes taillées dans des défenses de mammouths de plus de 35.000 ans.6  

La science a découvert que notre cerveau réagissait à la musique comme il réagit aux 
sources d'addictions comme les stupéfiants. Un chercheur en psychologie musicale à Montréal a 
fait une expérience banale mais révolutionnaire. Robert Zatorre a simplement demandé à des 
individus d'écouter l'une de leurs chansons préférées, au casque, plusieurs fois d'affilée. Pendant 
ce temps, avec son équipe, il a analysé les réactions de leur cerveau. Deux modes d'analyses : la 
tomographie qui permet d'observer quelle zone est chimiquement activée et la résonance 
magnétique qui décrypte la succession dans le temps des activités du cerveau. 

Zattore a fait deux découvertes, dont on avait déjà l'intuition, mais dont il a apporté la 
preuve scientifique. D'une part notre cerveau produit de la dopamine lorsqu'on écoute une 
mélodie que l'on aime. La réaction chimique à un plaisir purement esthétique est ainsi 
comparable à celui que provoque un plaisir gastronomique, sexuel, la drogue ou le jeu. La 
dopamine est l'hormone de la satisfaction, secrétée naturellement par notre cerveau.7  

Deuxième enseignement de cette étude : le cerveau anticipe le plaisir, prévoit l'arrivée du 
moment culminant d'une musique, le refrain par exemple... Les compositeurs le savent et jouent 
sur cette anticipation, sur la "montée" dans une chanson pour aboutir sur une note qui libère, 
dénoue toute la mélodie et provoque chez l'auditeur une sorte de soulagement physique quand 
elle retentit. On retrouve exactement ce type d'effet psycho-actif, de ritualisation du plaisir et de 
la béatitude programmée chez les toxicomanes, les alcooliques et les joueurs.  

2-2- Addiction aux mobiles 
           L’addiction peut être définie comme la recherche impérieuse d’un état  émotionnel, d’un 
certain type d’expériences, d’état intérieur, qui peut être induits soit par des produits (substances 
psychotropes comme l’alcool, drogues, nicotine, médicaments), soit par des schémas de 
comportement (par exemple addiction à la nourriture, au travail, au jeu, aux activités sexuelles, à 
internet). 8 
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Nous parlons d’addiction lorsqu’on observe une sur- utilisation de la téléphonie mobile 
(dépendance à un Smartphone, dépendance à une téléphonie mobile) qui est un syndrome de 
dépendance observé chez les utilisateurs de téléphones mobiles. 
La sur-utilisation est souvent définie comme un "syndrome de dépendance", terme utilisé par 
l'Organisation mondiale de la santé (Comité d'experts de l'OMS, 1964) pour remplacer la 
toxicomanie ou l'accoutumance. 9  Ceci est classé soit comme une toxicomanie, comme les 
drogues psycho-actives, l'alcool et le tabac selon la CIM-10, soit comme une dépendance 
comportementale, comme la dépendance à un téléphone portable.10 Les troubles liés à 
l'utilisation de substances peuvent être définis par 11 facteurs, selon le DSM-5, notamment: (1) 
utiliser en plus grande quantité ou plus longtemps que prévu, (2) vouloir réduire ou contrôler 
l'utilisation, (3) beaucoup de temps à obtenir, utiliser ou récupérer la substance, (4) un état de 
manque, (5) une utilisation dans des situations dans lesquelles elle est physiquement dangereuse, 
(6) une utilisation continue de la substance malgré les conséquences physiques ou 
psychologiques néfastes liées à l'utilisation, et (7) les symptômes de sevrage. 11     

La dépendance au Smartphone peut être comparée aux troubles liés à l'utilisation de 
substances en ce sens que les Smartphones fournissent la drogue (divertissement et connexion) 
tout en agissant comme le moyen par lequel la drogue est consommée. Une étude menée à 
l'Université d'État de l'Alabama sur les effets des Smartphones sur les étudiants définit le problème 
en déclarant que nous ne sommes pas dépendants des Smartphones eux-mêmes, mais que nous 
«sommes dépendants des informations, des divertissements et des connexions personnelles (qu'un 
Smartphone) fournit. " 12. Les gens ont une affinité pour le divertissement constant et les 
Smartphones constituent le moyen le plus rapide et le plus facilement accessible de s'y rendre. 
2-3- Signes et symptômes de la dépendance au téléphone cellulaire 
          Bien que la dépendance au téléphone cellulaire ne soit pas encore répertoriée dans la 5e 
édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), les recherches l'ont 
comparée à la dépendance au jeu, dont les critères de diagnostic sont plus clairs et qui est incluse 
dans le DSM-5. 
Au moins quatre des signes et symptômes suivants sont supposés comprendre des critères pour la 
dépendance au téléphone cellulaire, et la sur utilisation problématique de ce dernier doit causer 
un préjudice important dans la vie de la personne.13 

- Un besoin d'utiliser le téléphone cellulaire de plus en plus souvent afin d'obtenir le même     
effet souhaité. 
- Tentatives infructueuses persistantes d'utiliser moins souvent le téléphone portable. 
- Préoccupation avec l'utilisation du Smartphone. 
- Se tourne vers le téléphone portable en cas de sentiments indésirables tels que l'anxiété ou 
la dépression. 
- Utilisation excessive caractérisée par une perte de sens du temps. 
- A mis en danger une relation ou un travail en raison d'une utilisation excessive du 
téléphone portable. 
- Tolérance. 
- Besoin d'un téléphone portable plus récent, de plus d'applications ou d'une utilisation accrue. 
-  Retrait, lorsque le téléphone cellulaire ou le réseau est inaccessible, voir les conséquences : 

* Colère. 
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* Tension. 
* Dépression. 
* Irritabilité. 
* Agitation. 

La sur-utilisation du téléphone portable ou de  Smartphone peut entraîner différents problèmes 
physiques pouvant causer des dommages permanents ou être difficiles à traiter, notamment: 

 Fatigue oculaire numérique (qui peut causes des maux de tête) .14  
 Douleur et malaise associés à la visualisation d'un écran numérique pendant plus 
de 2 heures. 
 Les yeux commencent à brûler et à piquer.  
 Vision floue. 
 Fatigue oculaire. 
 Problèmes de cou : Également appelé «texte du cou», qui fait référence à une douleur 

au cou résultant du fait de regarder trop longtemps un téléphone portable ou une 
tablette. 15  

 Augmentation des maladies dues aux germes, pour les raisons suivantes : 
- Un téléphone portable sur six contient des matières fécales. 
- La bactérie E. coli, qui peut provoquer de la fièvre, des vomissements et de la diarrhée, est 

présente sur de nombreux téléphones. 
- Les téléphones se sont avérés contaminés par le SARM. 

 Provoque des abcès douloureux. 
 Infections menaçant le pronostic vital dans les os, les articulations, les plaies 
chirurgicales, la circulation sanguine, les valves cardiaques et les poumons. 
 Accidents de voiture d’où les deux  révélations suivantes : 

- Beaucoup de personnes pensent pouvoir effectuer plusieurs tâches à la fois et utiliser leur 
téléphone en conduisant, mais cela entraîne une dégradation importante de la situation et 
met le conducteur et les autres personnes en danger sur la route. 
- Des recherches ont révélé que l'envoi de SMS et la conduite en voiture peuvent être aussi 
dangereux que conduire en état d'ébriété. 

 Infertilité masculine : Des études préliminaires ont révélé que les radiations des 
téléphones portables pouvaient réduire le nombre, la motilité et la viabilité des 
spermatozoïdes. 16  

2-4- Effets psychologiques de la dépendance au téléphone cellulaire. 

     Après que nous avons présenté les symptômes de la dépendance au téléphone cellulaire, nous 
abordons ici leurs effets psychologiques : 

          Troubles du sommeil, voir les états suivants :   
- La dépendance au téléphone cellulaire a été associée à une augmentation des troubles du 

sommeil et de la fatigue chez les utilisateurs. 
- L'utilisation du téléphone cellulaire avant d'aller au lit augmente le risque d'insomnie. 
- Une lumière vive peut réduire la qualité du sommeil. 
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- L'utilisation d'un Smartphone peut augmenter le temps nécessaire pour s'endormir. 
- La lumière émise par le téléphone cellulaire peut activer le cerveau. 17  

 Dépression. 
 Trouble obsessionnel compulsif. 
 Problèmes de relation : Les relations hors ligne peuvent souffrir d'une négligence 

en faveur d'une utilisation excessive des téléphones portables et des médias sociaux. 18 
 Anxiété : Des recherches ont montré que les étudiants qui utilisent le plus leur 

téléphone portable sont plus susceptibles de se sentir anxieux pendant les temps morts. 19  
2-5- effets sociaux de la dépendance au téléphone cellulaire : 

      L'impact du téléphone portable sur la société contemporaine de  point de vue scientifique et 
social est énorme. James Katz  dan son ouvrage intitulé : Perpétuel Contact: communication 
mobile, conversation privée, performance publique, a  écrit: "Ils [les téléphones mobiles] ont 
transformé les pratiques sociales et ont changé notre façon de faire les affaires, mais 
étonnamment, nous avons peu perception sur leur effet dans nos [vies] ".20  

Certaines personnes remplacent les conversations en face à face par des conversations 
cybernétiques. La psychologue clinicienne Lisa Merlo a déclaré: "Certains patients prétendent 
parler au téléphone ou manipuler des applications pour éviter tout contact visuel ou toute autre 
interaction lors d'une soirée." 21 Dans une enquête réalisée par Gazelle, "Plus de 25% des 
répondants ont indiqué qu’ils utilisent «presque toujours» leur Smartphone dans un 
environnement social, par exemple lors d'un repas ou d'une fête. De plus, 58% ont déclaré 
l'utiliser «habituellement» ou «occasionnellement» lors de ces événements. "22 
70% vérifient leurs téléphones le matin moins d'une heure après s'être levés. 
56% vérifient leurs téléphones avant d'aller au lit. 
48% vérifient leurs téléphones au cours du week-end. 
51% regardent constamment leur téléphone pendant les vacances. 
44% ont déclaré qu'ils se sentiraient très anxieux et irritables s'ils n'interagissaient pas avec leur 
téléphone au cours de la semaine.23  

Sherry Turkle a également observé ce changement de style, passant d'une conversation 
face à face à une conversation en mode texte. Son travail cite la connectivité comme un facteur 
important de changement de comportement social en matière de communication. Cela signifie 
que la communication numérique permet la présence de deux ou plusieurs réalités au même 
endroit et au même moment. Par la suite, nous vivons également dans un "monde d’attention 
partielle continue», qui consiste à porter simultanément l’attention sur un certain nombre de 
sources d’informations entrantes, mais à un niveau superficiel. Bombardés d'une profusion d'e-
mails, de textes, de messages, nous nous retrouvons non seulement à priver les gens de leurs 
caractéristiques humaines ou de leur individualité, mais aussi à les traiter de plus en plus comme 
des unités numériques. C'est ce que l'on appelle souvent la dépersonnalisation.24  

Selon Elliot Berkman, professeur de psychologie à l'Université de l'Oregon, la vérification 
constante de nos téléphones est due à un apprentissage par récompense et à la crainte de ne pas 
passer à côté. Berkman explique que «les habitudes sont le produit de l'apprentissage par 
renforcement, l'un des systèmes les plus anciens et les plus fiables de notre cerveau», et nous 
avons donc tendance à développer des habitudes de comportement qui nous ont valu de nous 
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récompenser par le passé. 25 Pour beaucoup, utiliser notre téléphone portable a été agréable dans 
le passé, nous amenant à nous sentir excités et positifs lorsque nous recevons une notification de 
nos téléphones. Berkman répète également que nous vérifions souvent nos Smartphones afin de 
réduire la pression sociale que nous nous imposons de ne jamais laisser passer à côté de choses 
excitantes. Comme le dit Berkman, «les Smartphones peuvent être une évasion de l'ennui, car ils 
ouvrent de nombreux univers autres que celui qui se trouve juste devant vous», nous aidant à 
nous sentir inclus et impliqués dans la société. Lorsque nous ne vérifions pas nos téléphones 
portables, nous sommes incapables de satisfaire cette «habitude de vérifier» ou de supprimer la 
peur de manquer, ce qui nous conduit à nous sentir anxieux et irritable. Un sondage mené par 
Hejab M. Al Fawareh et Shaidah Jusoh a également révélé que les personnes se sentent souvent 
incomplètes sans leur Smartphones. Sur les 66 répondants, 61,41% étaient tout à fait d'accord ou 
d'accord avec l'énoncé suivant: «Je me sens incomplet quand mon Smartphone n'est pas avec moi». 26  

Thomée et ses collègues (1999) ont également observé d'autres conséquences de 
l'utilisation du téléphone cellulaire sur les symptômes de santé mentale. En Suède. Cette étude a 
mis en évidence une relation entre le signalement de la santé mentale et le stress perçu de 
l'accessibilité des participants, définie comme la possibilité d'être dérangé à tout moment du jour 
ou de la nuit.27      
3- Nouveau challenge : drogues numériques 

Appelées   « E-Drugs », les « drogues numériques »   reposent sur un phénomène 
découvert il y a près de deux siècles : le battement binaural. 
Ces fichiers musicaux téléchargeables sur internet  sont un mélange de fréquences sonores d’une 
durée comprise entre quinze et trente minutes. Ces battements binauraux font office de « doses », 
ils émettent dans chaque oreille deux sons semblables avec une fréquence différente mais très 
proches et sont censés altérer les ondes du cerveau. La théorie du battement binaural (ou son 
binaural) repose sur cette méthode : 

  « Deux sons de fréquence voisine se combinent en champ libre pour donner un son plus 
complexe dont l'amplitude varie au rythme correspondant à leur différence en fréquences. Ce 
phénomène est également perçu si chacun des deux sons n'est adressé qu'à une des deux oreilles 
: c'est alors notre système nerveux qui les combine pour réaliser le battement ! On adresse un 
son à une oreille et un son de fréquence légèrement décalée à l'autre. » 28  
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Cet effet a été découvert en 1839 par Heinrich Wilhelm Dove. La méthode est la suivante : 
un son mono spécifique est diffusé dans une oreille (par exemple un son pur à 313 Hz) et ce 
même son est diffusé simultanément dans l’autre oreille mais cette fois à 323Hz. Le cerveau 
traite alors les signaux sonores, les analyses et les combine en un troisième son correspondant à 
10 Hz, c’est-à-dire la différence en fréquence des deux signaux d’origine. 
Un battement binaural sera perçu si et seulement si la fréquence des fichiers sonores diffusés 
dans chacune des oreilles est inférieure à environ 1 000 à 1 500 Hz. Cependant, si la fréquence 
résultante de la différence de la hauteur des deux sons d’origine est supérieure à environ 30 Hz, 
aucun battement ne sera perçu. Dès lors, le battement binaural est inefficace. 29  

Grâce à un entrainement d’écoute de ce genre de sons, le cerveau peut se mettre à 
fonctionner sur le même rythme que le son binaural et nous verrons par la suite les effets d’un tel 
exercice (relaxation, créativité etc.) 
  
           L'intérêt des battements binauraux est double. Premièrement, il peut aider au diagnostic 
les neurophysiologistes dans le travail sur le sens de l'ouïe. 
Deuxièmement, les battements binauraux pourraient influencer le cerveau de manière plus 
subtile, par le biais de l'entraînement de la pensée et pourraient être utilisés pour la relaxation ou 
d'autres bienfaits pour la santé (faits encore non-prouvés scientifiquement). En effet, en utilisant 
des combinaisons précises de pulsation des ondes sonores, ils peuvent produire des modèles 
d’ondes cérébrales dans le cerveau, celles-ci traduisant divers états chez les personnes 
(relaxation, créativité, pensée etc….). 30  
         Comme cité auparavant après la découverte d’Heinrich Wilhelm Dove des battements 
binauraux en 1839, les recherches ont suivi, mais le sujet est resté une sorte de curiosité 
scientifique pendant 134 ans. En témoigne la publication de l'article de Gerald Oster intitulé « 
Auditory Beats in the Brain ». 31  Ce dernier a identifié et rassemblé les îlots de recherche 
appropriée depuis Dove, offrant un aperçu global des recherches sur les battements binauraux. 
        Plus précisément, il a vu les battements binauraux comme un outil puissant pour la 
recherche cognitive et neurologique. Il aborda des questions relatives à la localisation des sons 
par les animaux dans leur environnement tridimensionnel, et leur capacité remarquable à choisir 
et se concentrer sur des sons spécifiques lors d'un brouhaha. 
Oster considère aussi que les battements binauraux sont un outil de diagnostic médical 
potentiellement utile non seulement pour trouver et évaluer des déficiences auditives, mais aussi 
pour des fonctions neurologiques plus générales (les battements binauraux impliquent différentes 
voies neurologiques de traitement auditif ordinaire). Par exemple, Oster a constaté que plusieurs 
de ses sujets incapables de percevoir les battements binauraux souffraient de la maladie de 
Parkinson. Dans un cas particulier, Oster a été en mesure de suivre le sujet pendant une semaine 
de traitement de cette pathologie. Au départ, le malade ne percevait pas les battements 
binauraux. Après seulement une semaine de traitement, il recouvra cette capacité. 
En 1950, Gray Walter découvre l’ « effet photique », c’est-à-dire que le cerveau réagit et répond 
aux stimulations sonores et lumineuses pour adapter ses ondes cérébrales en conséquence. 32  
        En 1960, les battements binauraux ont commencé à devenir un outil pour le milieu médical. 
Bernard Margolis a publié un article sur les battements binauraux utilisés pendant les opérations 
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dentaires. Ceux-ci permettaient alors de diminuer les doses d’anesthésie favorisant moins de 
bâillonnements, moins de saignements et une réduction générale de l’anxiété.33  
4- I-doser et la recherche du plaisir « nirvana artificiel »  
          I-Doser est un logiciel de lecture des fichiers sonores. Son contenu audio, achetable en 
ligne, a attiré l'attention, car il permet d'accéder à un état de conscience altéré via l'utilisation de 
battements binauraux. Dans un grand nombre de cas, le nom des fichiers sonores portent le nom 
des drogues. Ce lecteur a été téléchargé plus d'un million de fois et, est basé sur la technologie 
audio d'un logiciel gratuit, « SBaGen », utilisant la théorie du battement binaural. 

Dans les cliniques, ces « accros »  allongés ou assis sur une chaise, le casque sur la tête, les 
yeux fermés et la lumière éteinte,  l’accro à « e-drogue », manipule l’audio afin d’aller vivre le 
plaisir à travers l'utilisation de battements binauraux. 

Parmi ces utilisateurs, il y on a ceux qui décrivent leur états et  leurs sensations: " Après 
une dizaine de minute, alternant les yeux ouverts et fermés de temps en temps, j’ai remarqué que 
la porte de la chambre se mettait à onduler ! Ensuite, il s’est passé la même chose avec les murs! 
Je me sentais de plus en plus fatigué et, étant assis confortablement sur une chaise, je sentais ma 
tête partir inexorablement vers l’arrière!...." 

Alors  que d’autres décrivent l’état comme ainsi :  " Au début rien de particulier à part mes 
muscles qui se contractaient, et que je ne sentais plus mes bras, ni mes pieds, mais tout à coup, 
au bout de cinq minutes, je sentais une chaleur extrême et un plaisir énorme, et là j’ai ressentie 
que le soldat a commencé à être au gardes à vous, et à la septième minute, il l’était 
complètement, je n’en revenais pas!" 34 

Les recherches sur le battement binaural  étaient le souci de plusieurs  travaux comme ceux 
de  Robert Allan Monroe (1915–1995) qui était un parapsychologue, et l'auteur de « Journeys 
Out of the Body » (Voyages hors du corps), un livre (1971) qui a popularisé l'expression « 
expérience hors du corps ».35  

Monroe est à l'origine d'une méthode appelée « Hemi-Sync » (la synchronisation 
hémisphérique) qui faciliterait l'entrée dans des états modifiés de conscience favorables à la 
projection astrale. L'Hemi-Sync emploie des fréquences sonores précises fondées sur le principe 
du battement binaural, accompagnées d'instructions de méditation : il permettrait de stimuler les 
deux hémisphères du cerveau afin qu'ils fonctionnent de manière synchrone.  

Cette méthode se résume comme ainsi : « C'est un état au cours duquel, les hémisphères 
droit et gauche du cerveau produisent simultanément et de façon synchronisée les mêmes ondes 
ou impulsions électriques. Les recherches actuelles tendent à démontrer que lorsque les deux 
hémisphères du cerveau d'un sujet fonctionnent de façon synchronisée, il lui est possible 
d'accéder à un état  hautement productif et cohérent, centré et unifié. Cet état " synchronisé" qui 
ouvre la porte et qui donne ainsi accès à ce que l'Institut MONROE a baptisé: "Une perspective 
différente"! » 36  

Malgré que les ondes binaurales ont prouvé leurs effets dans plusieurs domaines de la 
conscience humaine tels que : 

o   l'attention, 
o   la mémoire immédiate, 
o   la mémoire de travail, 
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o   la mémorisation, 
o   l'état subjectif de relaxation. 

Mais plusieurs points de critique ont été signalés comme celles de Brigitte Forgeot qu’elle 
résume ainsi : Ces extraits sonores sont basés sur les battements binauraux, qui ont des effets 
reconnus d'apaisement, de relaxation et d'aide à la concentration. On les utilise à des fins 
thérapeutiques pour le traitement de l'autisme, de l'hyperactivité, voire de la dépression. Ces sons 
peuvent-ils avoir des effets hallucinogènes ? Il est possible que certaines fréquences puissent 
produire une sorte d'état de flottement chez l'auditeur. Certains sons rapides peuvent stimuler 
l'attention, ou l'imagination. Mais les effets hallucinogènes me semblent davantage relever de 
l'autosuggestion. C'est aussi et surtout un argument marketing efficace pour les sociétés qui 
vendent ces fichiers audio                                                          .    
         Cela dit, les études manquent. On sait finalement peu de chose sur les effets de ces 
battements.  
          Y a-t-il un danger pour le consommateur ? Les drogues numériques pourraient, à la 
longue, créer des dysfonctionnements cérébraux chez l'auditeur, et aboutir, par exemple, à des 
troubles du sommeil ou des crises d'angoisse. On ne joue pas impunément avec son cerveau! 
Cela étant, ces troubles devraient disparaître en cas d'arrêt des doses. Au-delà, la consommation 
de drogues numériques peut surtout être révélatrice d'un mal-être qui doit attirer l'attention des 
parents. ».37  
5-Casques et écouteurs : addiction musicale et simulation  
          On ne peut pas dire qu’ils soient déjà «  accros », mais ce type de comportements adoptés 
(l’écoute de la musique) si jeunes les rendra dépendants de leurs écouteurs ou de leur casque. En 
effet, ils sont 33 % à s’endormir en musique, avec un casque ou des écouteurs sur les oreilles. La 
dépendance commence tôt, et les bébés sont déjà concernés, car 1 enfant de moins de deux ans 
sur 10 s’endort avec un casque. 
         Ces chiffres, révélés par une étude "Ipsos " à l’occasion de la semaine du son tenue  janvier 
2017, sont alarmants. En effet, ils prédisent des problèmes auditifs pour toute une génération et 
ce, bien avant d’avoir 80 ans ! Les jeunes de : 15-30 ans sont déjà touchés par des baisses de 
l’ouïe : 23 % d’entre eux ne font pas de pause dans l’écoute et un jeune sur dix ne baisse jamais 
le volume. 38  
          Les  spécialistes les pointent du doigt, une écoute longue et trop forte,  c’est plus la 
manière d’écouter de la musique que le fait de porter un casque audio ou des écouteurs. 62 % des 
parents des moins de six ans interrogés déclarent entendre ce que leur enfant écoute au 
casque, alors même que l’environnement sonore est déjà bruyant. Les conséquences sur la santé 
auditive sont désastreuses : plus des trois quart des  jeunes âgés de : 15-30 ans affirment avoir 
déjà ressenti des pertes d’audition ou des acouphènes (bourdonnement ou sifflement dans les 
oreilles). 39  
         Les organisateurs de la semaine du son se disent inquiets pour cette génération, qui,  pour 
la majorité des personnes interrogées, connaît les risques, mais ne change en aucun cas ses 
comportements. Nombreux sont les adolescents (et parfois même les adultes) qui s’endorment 
avec des écouteurs vissés aux oreilles. Mais écouter de la musique en s’endormant n’est pas 
favorable à un bon endormissement. 40 
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        L’usage du casque audio, parce qu’il renvoie de la musique en continu durant la 
nuit, perturbe considérablement la qualité du sommeil. Ainsi, les adeptes du “concept”, les 
adolescents en tête puisque ce sont les principaux concernés, s’exposent à un certain nombre 
de troubles comme un déficit de l’attention et/ou de la concentration mais aussi une altération de 
l’audition. D’ailleurs, selon une enquête "JNA", 56% des  gens âgés de : 15-17 ans souffrent 
d’acouphènes, ainsi que 49% des gens âgés de : 18-24 ans. En outre, 1 jeune sur 5 de moins de 
35 ans affirme même avoir une perte auditive associée, dont 27% des 25-34 ans. Alors, pour 
éviter la “double peine – un mauvais sommeil et des risques de problèmes auditifs – évitons les 
écouteurs, et coupons le son !  C’est ainsi que l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, 
recommande de limiter l’écoute de musique, par le biais d’écouteurs ou d’un casque audio, à 
seulement une heure par jour, et jamais au moment de s’endormir. 
        L’OMS recommande de limiter l’écoute de musique, par le biais d’écouteurs ou d’un 
casque audio, à seulement une heure par jour, et jamais au moment de s’endormir.41  
Conclusion :  
          L’utilisation des portables est inévitable, malgré qu’ils émettent des ondes 
électromagnétiques potentiellement dangereuses pour leur santé, les adolescents et les jeunes ne 
quittent plus leurs téléphones portables. 
Les parents sont obligés d’intervenir même tôt afin de les  prévenir  conte les effets dangereux 
qu’ils encourent à travers l’utilisation excessive des portables et son comportement obsessionnel. 
Pou cela, les parents doivent mettre en garde les adolescents, on les obligeant de poursuivre les 
consignes et ces règles simples : 

- Utiliser systématiquement un kit main-libres pour téléphoner. 
-  Ranger son téléphone dans son sac, et pas dans la poche ou le soutien-gorge.  
- Ne jamais dormir avec le téléphone allumé sous l'oreiller : le mettre en mode avion la     
nuit, ou éloigner le téléphone du lit.  
- A vérifier impérativement avant d'acheter ou de changer un téléphone portable, l'indice 

"DAS" (débit d'absorption spécifique) , qui mesure l'exposition aux rayonnements de l'utilisateur 
du téléphone. La limite de DAS autorisée est de 2 Watts par kilos. Plus le chiffre se rapproche de 
0, plus l'exposition aux rayonnements est faible . 
Mieux vaut prévenir que guérir, pour cela, il est impérativement nécessaire de : 

- Apprenons à éviter d’écouter au casque des heures durant, portons des bouchons 
d’oreille lors des concerts et prenons le réflexe de nous éloigner des enceintes. 

- Apprenez-les à écouter le son avec une amplitude modérée. 
- Organisez les heures de connexion et d’écoute. 
-  Ne jamais interdire de voir les nouvelles  sur les applications qu’ils entendent de leurs 

camarades, mais essayer de voir ensemble et de les avertir sur les effets néfastes. 
L’addiction débute avec un comportement obsessionnel, ce qui incite les parents à inculquer à 
leurs enfants des comportements justes, tout en poursuivant leurs évolutions et leurs interactions 
sociales, afin de contenir leurs souhaits de passer de la simple obsession musicale vers l’atrocité 
des drogues électroniques. 
 



Défi De La Santé Mentale Chez Les Jeunes : De L’addiction 
Aux Portables Aux Drogues Electroniques. 

Bellaissaoui Tahar                                                                                Bechka  Azzedine 

 

 

 
 
 
 
 

 

745 
 

 
Références  
1- Marshall. McLuhan. Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de 
l’homme, Bibliothèque Québécoise, Sciences humaines, 1993, p05. 
2- Goldberg. Ivan .K. Questions & Answers about Depression and Its Treatment: A 
Consultation with a Leading Psychiatrist. Charles Press.1993. p 15  ISBN 9780914783688 
3- Kimberly .S. Young; Cristiano. Nabuco de Abreu . Internet Addiction: A Handbook and 
Guide to Evaluation and Treatment. John Wiley and Sons. 2010, p11–12.. ISBN 978-0-470-
55116-5. 
4- Reynaud. M., Karila. L., Aubin .H.-J., Benyamina A.  Traité d’addictologie. 2e edition. 
Paris, Lavoisier Medicine Sciences, 2016, p 90. 
5- HYMAN. S.E, MALENKA RC. Addiction and the brain: the neurobiology of 
compulsion and its persistence. Nat Rev Neurosci, 2 : 2001, p 695. 
6- Élisabeth .Gallat-Morin & Jacques .Guimont. L’Archéologie au service de l’histoire de la 
musique, les CAHIERS DE L’ASSOCIATION POUR L’AVANCEMENT DE LA 
RECHERCHE EN MUSIQUE AU QUÉBEC, NO 17, 2012, p 46. 
7- Zatorre, R.J, &  J. M. Zarate. Cortical processing of music. Dans; The Auditory Cortex: 
Springer Handbook of Auditory Research, Poeppel et coll. (dir.), New York: Springer 
Science+Media, 2012, p10. 
8- Goodman. A. Addiction: definition and implications. British Journal of Addiction. Nov; 
85(11): p 1405. 
9-  WHO. "Management of substance abuse: Dependence Syndrome", 2018. 
From:   https://www.who.int/substance_abuse/en/ (15/11/2018.14.25) 
 
10- Davey. S, Davey .A. "Assessment of Smartphone Addiction in Indian Adolescents: A 
Mixed Method Study by Systematic-review and Meta-analysis Approach". J  Prev Med. 5 (12): 
2014, p 1500.  PMC 4336980. PMID 25709785 
11- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: 
DSM-5. (5th Ed.). Washington, D.C, 2013. 
12-  Emanuel, Richard. "The Truth about Smartphone Addiction" (PDF). College Student 
Journal. 49: 2015, p291. 
13- Singh. Bhatia, M. Cell Phone Dependence — a new diagnostic entity. Delhi Psychiatry 
Journal, 11(2), 2008, p 124 From :  http://medind.nic.in/daa/t08/i2/daat08i2p123.pdf (10/11/2018, 
15.30). 
14- Digital Eye Strain Report, 2015. From:  http://www.thevisioncouncil.org/digital-eye-
strain-report ( 1 Wiley Publishing Ltd, 0/11/2018,16.00). 
15- Hansraj, K. Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position 
of the Head. (25), 2014, p 277. From :http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393825 
(09/10/2018, 9.41). 
16- Deepinder. F., Makker. K & Agarwal. A. Cell phones and male infertility: Dissecting the 
relationship. Reproductive BioMedicine Online, 15(3), 2007, p267., from: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472648310603380 (10/11/201, 10.45) 



Défi De La Santé Mentale Chez Les Jeunes : De L’addiction 
Aux Portables Aux Drogues Electroniques. 

Bellaissaoui Tahar                                                                    Bechka  Azzedine 

 

 

 
 
 
 
 

 

746 
  
 

17- Babadi-Akashe, Z., & Zamani, B. The Relationship between Mental Health and 
Addiction to Mobile Phones among University Students of Shahrekord, Iran. Addict Health, 6(3-
4), 2014, p 95. 
18- Andreassen, C. Online Social Network Site Addiction: A Comprehensive.2015, p20. 
19- Lepp. A., Li. J, Barkley. J & Salehi-Esfahani, S.  Exploring the relationships between 
college students’ cell phone use, personality and leisure. Computers in Human Behavior, 43, 
2015, p 212. From: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214005822 
(05/09/2018, 10.56). 
20- James E. Katz & Akhus .M. perpetual contact: Mobile communication, private talk, 
public performance, Cambridge University Press, 2002, pp45-46. 
21- Gibson, E. Smartphone dependency: a growing obsession with gadgets. 2011, from: 
http://usatoday30.usatoday.com/news/health/medical/health/medical/mentalhealth/story/2011/07/
Smartphone-dependency-a-growing-obsession-to-gadgets/49661286/1 ( 08/10/2019; 10.56). 
22- Belardi, B. “Consumers Crave iPhone More Than Facebook, Sex”, 2012, from PR 
Newswire website: http://www.prnewswire.com/news-releases/consumers-crave-iphone-more-
than-facebook-sex-according-to-gazelle-159430685.htmlrigitte(10/11/2019, 11.03). 
23- Perlow. Leslie .A. Sleeping with your Smartphone: how to break the 24/7 habit and 
change the way you work. Boston, Mass.: Harvard Business Review Press.2012,p 14 
 ISBN 9781422144046. 
24- Turkle, Sherry. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from 
each Other. Basic Books, Inc., New York, NY, USA.2011, p. 241. ISBN 9780465010219 
25- Baral, Susmita . "How to Break the Habit of Checking your Phone all the Time". Mic. 
Retrieved May 30, 2018.from:  

https://www.mic.com › articles › how-to-break-the-habi (10/11/2019, 11.05). 

26- Al Fawareh, Hejab M. (, 2017). "The Use and Effects of Smartphones in Higher 
Education". International Journal of Interactive Mobile Technologies. 11: 2017, p 105. 
27- Thomée, Sara; Härenstam, Annika; Hagberg, Mats. "Mobile phone use and stress sleep 
disturbances and symptoms of depression among young adults - a prospective cohort 
study". BMC Public Health. 11 (1): 66, 2011 p 212,doi:10.1186/1471-2458-11-66 
28- MORLOT, Anthony. Les drogues numériques et ondes binaurales : I-Doser, phénomène 
de mode ou réel danger ? 2012,  p 78, mémoire on-line :  
docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_MAUDIO_2012_MORLOT_ANTHONY.pdf 
(18/10/2018.17.52). 
29- THOMAS, DESZPOT . LE BON SON QUI PREND LA TÊTE, 2012, AVAILABLE ON 
LINE ; http://owni.fr/2012/05/21/le-bon-son-qui-prend-la-tete/(16/10/2018:11.33). 
30- Jean -Pierre, Démets (2017).Que sont les battements binauraux et à quoi cela sert-il ? 

https://www.masantenaturelle.com/chroniques/question/question_battements_binauraux.php(
17/10/2018:11.45) 

31- Gerald, Oster. Auditory Beats in the Brain, Scientific American,1973 available on : 
https://www.binauralbeatsmeditation.com/dr-gerald-oster-auditory-beats-in-the-brain/ 
(16/10/2018.15.32). 



Défi De La Santé Mentale Chez Les Jeunes : De L’addiction 
Aux Portables Aux Drogues Electroniques. 

Bellaissaoui Tahar                                                                                Bechka  Azzedine 

 

 

 
 
 
 
 

 

747 
 

32- Gray, Walker .An Imitation of Life, Scientific American, 1950, p42. 
33- International Anesthesia Research Society. Anesth Analg; 97:2003, p773. 
34- Young, K “Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder,” Cyber 
Psychology Behav., vol. 1, no. 3, 1998, p240. 
35- Monroe, Robert. Journeys Out of the Body (1st Ed.). Garden City, New 
York: Doubleday.  1971, p297. 
36-  Franceen, King,” workshops and Hemi-Sync”, 2010. Available on: 
http://franceenking.com/sched.htm (18/10/2018.14.12). 
37- Brigitte Forgeot . « On ne joue pas impunément avec son cerveau »2010,  
http://www.leparisien.fr/societe/brigitte-forgeot-on-ne-joue-pas-impunement-avec-son-cerveau-
09-08-2010-1026092.php (17/10/2018.12.30) 
38- Maylis .Choné . la semaine du son révèle des attitudes inquiétantes, 2017.  From :  

https://www.consoglobe.com/la-semaine-du-son-revele-des-attitudes-inquietantes-cg 
(16/10/2018.21.52). 

39-   Soror .A & al. “Good habits gone badly: explaining negative consequences associated 
with the use of mobile phones from a dual-systems perspective”, Information Systems Journal, 
Wiley Publishing Ltd, 2015, p68. 

40-Vanessa .Bernard. ECOUTER DE LA MUSIQUE EN S’ENDORMANT : UNE TRÈS 
MAUVAISE IDÉE !2018 ; Available on : 

https://www.observatoire-sante.fr/sendormir-en-ecoutant-de-la-musique-la-mauvaise-
idee/ (16/10/2018.6.47). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


